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التصحيف في أسماء المواضع ° 


الواردة في الأخبار والأشعار 
)۳۸( 
ذو عثث: ( ڏو عْتّث ) 

قال البكري في «معجم ما استعجم»: (ثم يلي العشاعث» ذو عثث: وهو وادٍ يصب 
في ارب يصب فيه وادي مَرْعَىء هكذا قاله السكوني: مَرْعَى بالميم» وأظده ری 
بالثاء المضمومة لأني لا أعلم (مرعى) اسم موضم؛ وهو واد لبني الوحيد؛ داخل 
الحمی» من آکرم میاه الجمّی» وهو بوسط الوضح؛ برت آبیض) انتهی. 

أصل کلام البكري - رحمه الله - منقول من وصف حمّی صَرِيّة للهجري» وقد آورد 
البكري وصفه كاملا ۹ انه لم ينسبه إلى الهجري» ولکن السمهوديّ في «وفاء الوفاء» 
في الكلام على حمّی ضَرِيّة أورد خلاصة وافية من ذالك الوصف» ونَضّ على أنه نقله 
من كتاب الهجري وأصله فيما ورد في «وفاء الوفاء» ومصادر آخری بعد وصفه لجبال 
العرائس» ذكر أن عن يسارها بالوَضَّح جال یهن اناق مار و غلافن الیل 
مشرفات على مَهُرُول» وهو وادٍ في إقبال اليل وهْنَّ يُسَمّيْنَ العناعثء ثم يلي العتاعث 
ذو غّت واد يب في ری ويصب فيه وادي مَذْعَاء وهو بناحية الحِمّى ثم يليه 
نَضَادُ وهو بطرف التي الشرقي. إلى آخر ما ذکر. 

وکلمة (ذو غقَث) وَرَدَتْ عند السمهودي في حرف العّين قائلاً: (ذو غقّث کضرّد 


۱ 


بمثلثتينَ: جبل بجمی ضَرِيّة) ورد الاسم في کتاب «بلاد العرب» بصورتین باعجام 
العين وباهمالهاوعلیها ضَمَّ وورد في (معجم البلدان» مضبوطاً عُنَّثُ - بِالْعَيْنَ» ونقل 
هذا عن الأصمعي وعن الحازمي» ولم يورد عثث بالعين المهملةء وفي كتاب الحازمي 
(باب لَب وحبَبٍ) وبعد الضبط بضم الغين المعجمة قال: (ذو نت جبلٌ بِحِمَى 
صَرِيّة تخرج سيول التَّسْرِيْرٍ منه» وقبله قال نصر مثل هذا بزيادة (ومن نَضَادِ) وفي 
«القاموس وشرحه): وذو عُنَتْ كَصْرَد ماء له بن أَعْضْر أو جبل بحمى ضرية تخرج 
سيول التسرير منه ومن تَضَاد. 

ويفهم من كلام الهجَري: أنه وا ولیس جبلاء وهو كذالك إذ یعرف الآن باسم 
(غعّا ) وهو واويقع شمال الب لاقي ود الي فيض كلها في وادي اسر 
المعروف الآن بوادي اليَشَاء في عالية نجد والتير وذو بخار ونَضَاد وَعْتّثُ (غثاة) كلها 
معروفة ة الآن في عالية نجد. 

وإذن فصواب الكلمة (ذو غَث) بالفین» إذ لا يزال للاسم بقية وهو (عْنَاة)؛ وهذه 
عادة العامة في الأسماء التي لا يعرفون معناهاء يحورونها إلى أسماء يعرفون لها معنی؛ 
فَعَْاةُ عندهم مأخوذ من غُنَاءِ اسيل المعروف المستعمل في لهجتهم. 

أما كلمة (مَرْعَى) و(تَرْعَى) الواردتان في كلام البكري» فسيأتي الحديث عنها في 
رسم (مَرْعَى) وأن الصواب (مَذْعَى).. 

عَوْقَهُ: (عزقة) 

قال ياقوت في «معجم البلدان»: ١٠‏ عَوْقَة: بفتح آوله وسكون ثانیه که الم 
الراجةة ی الق مقر با هام )ی 
بها ناس من البادية: وفوق ذالك یه يقال لها سرت ناس من بني يب 
حَنیفة) انتهی. وقال في حرف الغين: (غرقة - بفتح أوله وسکون ثانيه» وَعْرْقَة: : قرية 
باليمامة ذكرها ذو الم رات لبني عدي بن حنيفة) انتهى. 


۳ 


ولم آجد في شعر ذي الرْمَّة الذي حققه الدکتور عبد القدوس آبو صالح ونشره 
مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۱۳۹6 هب هذا الاسم. ومنازل بني عدي في العزض؛ 
المعروف باسم (الباطن) مع قومهم من بني حَنيفةء آوضح ذالك صاحبا كتابي «بلاد 
العرب» ولاصفة جزيرة العرب». 

لا أستبعد أن يكون ياقوت عول في اسم (العوقة) على ما في کتاب الهمداني» وما 
فيه وما ذكر ياقوت تصحيف (عرقة) بالعين المهملة والراء بدل الوای وتنطق بکسر 
العين وإسكان الراء بعدها قاف» وقد ذكر ياقوت قبل هذا في معجمه: (العَرِقَةُ من قُرَى 
الیمامت لم تذل في صُلْح خالد بن الوليد» رضي الله عنه» يوم مُسَيُلِمّة) انتهی. 

وَعِرْقَة بلدة مشهورة ويوشك أن يلها مان مديئة الرياض لقربها منها. 

العونید: (العویند) 
٠‏ قال ياقوت في «معجم البلدان؟: (الَونِيُْ: مَوْضِعٌ فرب مین بين مضر وم 

من اعمال مض فَرْب الحَؤْرَاء) انتهی. 1 

وقد تکرر الاسم بهذه الصيغة (العَوَنیُد) بتقدیم النون على الياء في کتاب «أحسن 
التقاسيم» وكتاب «الروض المعطار» فجاء في كتاب «أحسن التقاسيم» بأن العَوْنِيْدَ هي 
ساحل فزح» عامرة كثيرة العمل» ولها مَرْسَى حَسَن) وقال: (إن بينها وبين بدا مرحلة) 
وقال في وصف طريق الساحل: (إلى الصلاً ثم إلى لك : ثم إلى ظَبَة ڈ ثم إلى عونيدء 


ثم إلى الوَجه) انتهى. 


وفي كتاب «الروض المعطارا: (العَوْيَئْدٌ مدينة قريب من نصف الطريق من جدة إلى 
القلزٍ وهناك يطلب الملاحون البشارة من الحجاج. ومدينة العونید مسورة صغيرة» 
اهلها اجهل تي الله والقَوَاجِرٌ یتحاکئن إلى الوالي فیحکم بينهن» ولا يتمسكون من 
الإسلام لا بالشهادة؛ وهي قريبة من مرسى ضبا . ويبدو عند الجَزرٍ ئر قدم من أَوْسَطٍِ 
ا يُشْبِهُ الكعب والأخمص والصدر والاصابع» لم يَعْفِها مان ولا محاها كرور 
لماء علیها) انتهی. 





وقال موزل في كتاب «شمال الحجاز» -ص۱۹-: (إن قَدَامَة والمقدسي یذ کران 
العْوَيِِدَ في مکانه الصحيح -بعد ظبة ولیس قبله ا- كما ذکره اليعقوبي» وقال: وعلی 
نحو خمسين كيلا من الجنوب من ظبة توجد أكوام صغيرة لأطلال المنزل المعروف 
بالعویند الذي حَيَقهُ لام إلى العَؤنِيد) انتهی. 

وأقول: يوجد أمام نقطة التقاء وادي نت بالبحر (قرب خط الطول ۵ / ۳۱ وخط 
العرض: 7/49 ؟) جزيرة صغيرة تدعى العُوَيْيِدِيّة لا أستبعد أن يكون الموضع 
المذكون ويلاحظ أن وادي عَنْتَر كان من منازل الطريق المعروفة لدى الرحالة 
المتأخرین» وهذا الموضع في أسفل وادي بَداء وهو بعيد عن الموضع الذي ذكره 
(موزل) ولم أجد من يعرفه. 
وقد تحدئت بتوسّع في تحديد جميع المواضع المذكورة فيما تقدم من الأقوال في 
(قسم شمال المملكة) من «المعجم الجغرافي». 

وقول صاحب «الروض المعطار» أن (العونيد من نصف الطريق من جدَّة إلى القلزم) 
أراه سبق قلم صوابه: (في نصف الطريق من مصر إلى القلزم) الذي هو بحر الحجاز 
-البحر الاتحمر-. 

العيارى: (الغبَارَّى) 

قال البكري في امعجم ما استعجم»: (العَيَارى على ورن فعالی: أرض لسئيس من 
طيءِ» سيأتي ذكرها في رسم التطالي». انتهی. 

وقال في رسم (المَطالي) - بفتح أوله على وزن مفاعل) ونقل عن آبي حنيفة: 
(المطالى روضاتٌ بالحمّی» واحدها مطل » مقصور قال: والمطلاء مَمْدُوْدٌ مسیل 
سهل» ولیس بواده يث العضاه وجَمْعْهُ المَطَالِي أيضاء وقال محمد بن حبيب: 
المَطّالي: جم مَطْلآَة وهي ما انحْفّض وانسَع من الارض. وقال رید الخیل: 
تفت یی رشق إلى النط‌الي بكي اي مكاي رة عسو 
نت این نی والضااقی ‏ بح ذي مُااراة ند 
وعلث بش طَلْحَ العیّساری . وقسدذ غیت بتضر بني ند 
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زشق: آرض. وفند: محدد في موضعه» وهو الذي أقطعه رسول الله جر زيد الخیل. 
والخلنی: قا ولعیازی: آرض لد سئْبس) انتهی. 

وقال في رسم (الخلافی): (الخلافی بکشر آوله وبالقَاء أيضاً بَعْدَمَا ياء عَلَى وَزن 
فعالی وهو مثال عزین والخلافی: وم الارض قبل فده قال: رید الحَيْل: 
تزا ین فيد والخلافى بحي ذي مداراه 5 د 


5-5 سے سے 


ص 


هكذا يدت الرواية فيه» عن آبي علي القالي” وانظره في رسم المَطَّالِي) انتهى. 
وقالياقوت في لمعجم البلدان»: (العْبَارَى طَلْح العَسَارَى: في الجَبَليْن لبي 
سنبس قال رَد الَيْل: 
وحلت ینش طلم ری وذ رغبث بتضر بَنِي لَينْد) 
انتهی. 
وأورد ياقوت أيضاً في رسم (الخلاقی): (الخلآقى مِنْ مياه الجبلیْن قال ريد الحیّل: 
لت این فشك والكَلآقى بيذي تارف یندب 
وفي «القاموس وشرحه»: وَطَلْحٌُ العبَارى - بفتح الغين المعجمة -: مَوْضِعٌ لبني 
سنبس بکسر السین المهملة لقبيلة من طَيء انتهى. 
ومما تقدم من التصوص یبد أن المواضع الواردة في شعر زيد الخیل على رواية 
البكري وهي رشق وفید» والخلافی والعیاری» كلها مواضع لم يتضح لي وجه الصواب 
فیها سوی ما ضبط في «القاموس وشرحه» فهذا الذي تمیل النفس إلى صحته وفك 
في رواية یاقوت: جيل في تلك الناحیة حددته في (قسم شمال المملکة) من «المعجم 
الجغرافي» ورواه أبو عبيد (مَيْد) وأستبعد صحة قول أبي عبيد. 


وخلاصة القول: أن الأسماء هذه قد اعتراها التحريف والتصحيف. 
(للحديث صلة) 


خمد الجاسر 


اسهام المملکة في نشر التراث وتحقیقه 
2( 
المجحلات العلمية: 

تعد المجلات العلمية رافداً بارزا من روافد إحياء التراث في المملكة» ومنفذاً 
مهما من المنافذ التي لجأ إليها المحققون والباحشون لنشر الكتب الصغيرة 
والرسائل. ولقد زاد من أهمية المجلات ما ا تخذته الجامعات من شروط للترقية 
احتسب من متطلباتها تحقيق نص قديم» فشجع ذلك أساتذة الجامعات على 
اختيار الرسائل القصيرة وتحقيقها ثم نشرها في المجلات المحكمة بغية تحقيق 
متطلبات الترقية. 

وتعد مجلة «العرب» التي أصدرها حمد الجاسر سنة ۵۱۳۸۲/ 1937م أول 
مجلة سعودية اهتمت اهتماماً واضحاً بالتراث بشكل عام سواء في کتبه أو 
موضوعاته. وقد تهيأ لهذه المجلة أن تنشر مجموعة من النصوص القديمة تعددت 
أشكالهاء فتارة تنشر كتباً قائمة بذاتها كنشرها كتاب «الأماكن» للحازمي(۱) 
وأحياناً تنشر منتخبات من الكتب كتراجم العلماء النجدیین في كتاب «السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة»”" أو تنشر ملخصات وعروضاً للرحلات التي قام بها 
الرحالة إلى الجزيرة العربية وخاصة بلاد الحرمين الشريفين”" كما تهيأ لهذه 
المجلة أن تنشر مجموعات شعرية لبعض الشعراء القدماء مع تراجم لها من مثل: 
عبدالله بن همام السلولي!* ويزيد بن الطثرية*2 والقحيف العقیلی) ومحمد بن 
عبدالملك الفقعسي الأسدي ۷ وغيرهم. ومن الواضح أن مجلة «العرب» قد 
عنيت بتاريخ الجزيرة العربية وترائها تاريخاً وأدباً ومواقع وأنساباً ونحو ذلك. 
وليس من غرضنا استعراض ما نشرته هذه المجلة في مسيرتها الطويلة ولا تقويمه 
فذلك له موضع آخر ولا یتسم له المجال في هذه العجالة لكثرته وتنوعه. 

أما في الجانب الأكاديمي فإن أول مجلة صدرت في الجامعات السعودية هي 


مجلة جامعة الملك سعود التی صدرت سنة ۱۳۷۷ ه عند إنشاء الجامعت 
واستمرت حتى سنة هاه ولم تنشر هذه المجلة شیثاً من النصوص التراثية» 
ثم خلفتها مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض (الملك سعود حالياً) التي صدرت 
سنة 9٠9١اهاه‏ وقد آفردت منذ العدد الأول منها حيزاً كبيراً لكتاب مهم من أقدم 
السدوسي*؟ (ت ۱۹۸ه). 
ثم تتابع نشر النصوص المحققة في هذه المجلة خلال مسيرتها التي قطعتهاء 
واستمر ذلك بعد تغير اسمها إلى مجلة كلية الاداب» جامعة الملك سعود حتی 
دمجت المجلات الجامعية سنة ۱۶۰۹ ه فأصبحت فرعاً من مجلة جامعة الملك 
سعود وتر اسمها إلى «مجلة جامعة الملك سعود (الآداب)» وأصبحت تصدر 
رسائل صغيسرة آو شعراً مجموعاً لبعض الشعراء. فمن الرسائل اللغوية مجموعة 
المولفات النحوية واللغوية نشرت بتحقیق حسن شاذلي فرهود. مثل «عقود اللمع» 
في النحو لابن جني ۰۲۳ وکتاب «مختصر في ذکر الألفات» لابي بكر ابن 
الأنباری( ۲۱ و«المقصور والممدود» لنفطویه( و«كتاب الإرشاد» لمسعود بن 
عمر التفتازاني 2١50‏ وكتاب «حروف الممدود والمقصور» لابن السکیت "۰۱۳ . 


ومن كتب العروض» نشرت المجلة «مختصر القوافي» لابن جنيو جنی(*۱؟ تحقيق 


حسن شاذلي فرهود. 

ومن كتب الادب. نشسرت المجلة كتاب «مناظرة بين أبي الطيب المتنبي 
والحاتمي» بتحقيق حسن الشماع"*۰۲۲ وكتاب «من توفى عنها زوجها» لابن المرزيان» 
بتحقيق عبدالعزيز المانءع١2‏ واشعر إسماعيل بن عمار الأسدي» جمع وفاء 
السنديوني "21 واشعر زيادة بن زيد العذري». جمعه حسن عيسى آبو ياسين“'. 

ومن كتب البلاغة رسالة «الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعريضس» لشيخ 
الاسلام علي بن عبدالكافي السبكي. بتحقيق محمد بن عبدالرحمن الهدلق ۱۳. 


وممانشر فيها من غير کتب الادب واللغة کتاب «البديع في القراءات» 
للحسین بن خالویه؛ بتحقیق صبحي عبدالمنعم سعید(۲۰. 

وما تزال هذه المجلة تولي التراث بعض الاهتمام» وان تباعدت الفترات التي 
تفصل بين نشر النصوص القديمة» لقلة المهتمین بالتراث القدیم من أعضاء هيئة 
التدریس. وتعدد منافذ النشر من جهة أخرى. 

وفي سنة ۱۳۹۰ ه ظهر العدد الأول من مجلة «أضواء الشریعة» التي صدرت 
عن كلية الشريعة بالریاض كما صدرت سنة ۱۳۹۱ هه «مجلة كلية اللغة العرییة». 
وکلتاهما تتبعان رئاسة الکلیات والمعاهد العلمية التي تحولت فیما بعد إلى 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

لم تنشر «أضواء الشريعة» نصا قدیما قبل العدد الرابع سنة ۱۳۹۳ ه حين 
نشرت كتاب «الباعث على الخلاص من حوادث القصاص» لعبد الرحيم بن 
. الحسين العراقي» تحقيق محمد لطفي الصباغ( ۲ ثم نشرت في العدد الخامس 
«رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه» تحقيق محمد لطفي الصباغ (۲۷) 
كما نشرت في العدد السادس كتاب «الفوائد الموضوعة في الأحاديث 
الموضوعة»""' لمرعي بن يوسف الكرمي بقلم المحقق نفسه. وقد تقطع نشر 
التراث في هذه المجلة لاحقاء ثم انحسر منها تماماً. أما «مجلة كلية اللغة 
العربية» التي صدر عددها الأول سنة ۱۳۹۱ ه فقد بدأ نشر التراث فيها من العدد 
السابع سنة ۱۳۹۷ ه حين نشر رمضان عبدالتواب كتاب «الممدود والمقصور» 
لمحمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء(*۲؟. 

وفي عام ۱۳۹۳ ه أصدرت كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة 
مجلتهاء وكانت تنشر بعض النصوص التراثية فيما صدر من أعدادها. وفى سنة 
۸ه أصدر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في مكة المكرمة 
مجلة متخصصة تعنى بالتراث باسم «مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي» 
وكانت هذه المجلة منبرا متميّرا من منابر تحقيق التراث في المملكة» ومتابعة ما 


۸ 


ينشر من وتقویمه وصناعة فهارسه ومسارده. وقد دآبت هذه المجلة على 
تخصیص باب ثابت فى كل عدد من أعدادها لنشر التصوص المحققة. وحیزا 
آخر لنقد الکتب ذات العلاقة بالتراث. فنشرت في عددها الأول رسالتین قدیمتین 
إحداهما في الحدیث هما «کتاب الناسخ والمنسوخ» لأبي الفرج ابن الجوزي 
تحقیق عبدالكريم العزباوي(۹ والثانية: «رسالة في آصول الفقه» لابي المحامد 
بدر الدين محمود بن زيد اللامشي الحنفي بتحقیق محمد مصطفی الشلبي "۲. 
لقد كان من المؤمل أن تسد هذه المجلة لا الذي يشعر به المهتمون 
بالتراث في بلادنا من حيث وجود منفذ متخصص في نشر التراث وتحقيقه 
وتقويمه والتعليق علیه ولكن الفرحة بهذه المجلة لم تطلء إذ لم تلبث أن 
أغلقت» ففقد الوسط المهتم بالتراث منفذا جيدا من منافذ النشر. 
وفي سنة ۱ 2 ه أصدرت كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى مجلة 
باسم «مجلة كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» ومنذ العدد الأول فسحت هذه 
المجلة مكاناً لتحقيق التراث» فنشرت فصلاً عن «أوزان المتنبي وقوافیه» لأبي 
العلاء المعري بتحقيق الدكتور السعيد السيد عبادة""» وهو فصل مأخوذ من 
كتاب «الموضنح» للخطيب التبريزي (ت ۲٠٠ه)‏ آملاه آبو العلاء على تلميذه 
الخطيب فنقله بتمامه إلى كتابه. 
لقد أغلقت جميع مجلات جامعة أم القری المذكورة آنفاً وخلفتها مجلة 
واحدةء هي «مجلة جامعة أم القری» التي صدر آول عدد منها سنة ٩‏ ۰ ه. وقد 
فسحت هذه المجلة مکاناً لبعض الأعمال التراثيةء ولکن المتتبع لاعدادها یجد 
أن هذا الحیز قد تقلّص نظراً لالتفات المجلة إلى موضوعات علمية أخرى تخدم 
تخصصات كثيرة في الجامعة. 
آما حارج المؤسسات الا كاديمية فقد آصدرت دارة الملك عبدالعزیز مجلتها 
الدورية باسم «الدارة» سنة ۱۳۹۵ ه وهي مجلة تعنی بالتراث الفكري للمملكة 
من الجزيرة العربية والعالم الاسلامي - مما له صلة بالجزيرة العريية - ومع ذلك 
4 


فان ٍسهام المجلة في نشر نصوص التراث العربي القدیم كان إسهاماً متواضعاً 
جدا . ولكن مما يحسب لهذه المجلة أنها نشطت - في وقت من الأوقات - في 

نشر الوثائق القديمة التي تخص تاريخ المملكة العربية السعودية بوجه خاص ^“ 
كما أن عروضاً لبعض كتب التراث ومراجعة لما نشر منها ولحركة اللحیاء ء في 
المملكة بشكل عام تظهر بين حين وأخر على صفحاتها. 

وفي شهر رجب سنة ۱۶۰۰ه/ مايو م صدرت مجلة «عالم الکتب» 
بجهد فردي عن (دار ثقيف للنشر والتأليف) بالرياض. وكان من أهدافها التي 
أوضحها رئيس التحرير في العدد الأول (التنقيب عن نوادر المخطوطات التي 
لازالت حبيسة خزائن الكتب في مختلف أنحاء العالم» ودراستهاء والتعريف بهاء 
وتحقيق الرسائل الصغيرة منها)“". 

وعلى الرغم من أن المجلة تختص بشؤون الكتاب - بشكل عام - إلا أنها 
أولت التراث عناية خاصة في أعدادها على مدى أكثر من ۱۸ عاماء وذلك بنشر 
الرسائل الصغيرة التي بدأت منذ العدد الثاني من المجلة» إذ نشرت فيه رسالة 
«اختصار القول في الوقف على كلا وبلى ونعم في كتاب الله»» لأبي محمد مكي 
ابن أبي طالب القيسي» تحقيق أحمد حسن فرحات”'" وقد تميّرت المجلة 
بعروض الكتب المحققت. ومراجعتها سواء ما كان متها مطبوعاً في المملكة أو 
خارجهاء والتعريف بالمخطوطات. وأصبحت ميدانا یتباری فيه المحققون بالنشر 
والتعليق والرد والتعقيب. وليس القصد استيفاء كل ما نشرته هذه المجلة. فكل 
أعدادها ينطق بالعناية بالتراث» وقد أضحت» وخاصة في أعدادها الأولى» مثابة 
للمهتمين بالتراث ينشرون فيها بحوثهم ونصوصهم المحققة. 

وآخر المجلات التي تعنى بالتراث صدوراً في المملكة مجلة «عالم 
المخطوطات والنوادر» وهي فرع من مجلة «عالم الکتب» وتعد ملحقاً نصف 
سنوي لهاء وقد صدر عددها الأول في محرم ۱۷ 4ه وتحظى هذه المجلة 
بتعضيد من (مكتبة الملك عبدالعزيز العامة) في الریاضی وهذه المجلة 


1١ه‎ 


(الملحق) متخصصة في شؤون الكتب الترائية ثية تحقيقاء وعرضاً وفهرسة 2 وتصنيفاء 
وحديثاً عن المكتبات وعالم المخطوطات الواسع في العالم. والمؤمل أن تسد 
فراغاً في هذا الجانب. وتكشف الأعداد الصادرة منها عن رغبة أكيدة في هذا 
الاتجاه فقد نشرت المجلة في عددها الأول ثلاث رسائل قصيرة هي: 

۱- «شرح التحیات للها لابي طالب محمد بن علي الخيمي (ت ٦٤۲‏ ه)» 


يتحقق غاده سعد السعيدي(۳. 


۲- «رسالة القول الأقوى في تعريض الدعوى». لحامد بن علي العمادي 
(۱۱۷۱ه) تحقيق عبدالله بن محمد بن سعد الحجيلي"۳۲. 

۳- «منظومة في الشهور الرومية»» للشاعر أبي زكريا جمال الدين يحيى بن 
يوسف الصرصري (ت 1۵ ه) تحقيق مخيمر صالح"۳۳. 

وفي العدد الثاني من المجلد الأول نشرت المجلة « فتح المتعال بشرح القصيدة 
المسماة لامية الأفعال» لمحمد بن محمد الرائقي الصعيدي (ت تقريباً ۰ ۳۹۱۲۵ 
ورسالة في ذكر من سمى محمداً قبل ميلاد سيدنا رسول الله ييه ومعها قصيدة 
(بواعث الفكرة إلى حوادث الهجرة» لابن ناصر الدين الدمشقي (ت447ه)220". 

وفي العدد الأول من المجلد الثاني الصادر في المحرم سنة ۱۱۸ه/ مایو 
۷ م نشرت المجلة ثلاث رسائل مخطوطة. هي 

۱- «تقييد في بناء جامع حسان من رباط الفتح» لمحمد بن علي الوکالي 


السلاوي» تحقیق نجاة المريني۳۲. 
۱ ۲- «المتيقي من شرح ابن كيسان لمعلقة طرفة بن العبد»» تحقیق بهاء الدین 
عبدالرحمن(۳۲. 
۳- «رد الالحاد في النطق بالضاد»» لعلي بن سلیمان المنصوري؛ تحقیق ملاذ زليخة!*". 
(للحدیث صلهة) 


د. آحمد بن محمد الضبیب 


۱۱ 


۱- بدأت العرب» في نشر هذا الکتاب من المجلد ١4‏ ج۳ و٤‏ (رمضان وشوال ۵۱۳۹۹/ آغسطس وسبتمبر 
۹) ص ص 2۲4۵ ۲۷۷. وحتی ج ۰۵ ٦‏ من المجلد ۳۱ وصدر الکتاب محققّا في جزءين سنة ۱۵ ۱۶ه.. 

۲ «العرب»: مج ۱۲ ٩‏ و۰۱۰ (الربیعان ۱۳۹۸ مارس وابزیل ۱۹۷۸ع) ص ص ۷۳-۶۱ 

۳ انظر على سيل المثال» رحلة أبن رشید في المجلدات ۳ وه و۱ و۱۷ و۱۸ و۲۲. وملخص رحلتي ابن 

1 عبدالسلام الناصري الدرعي في المجلد ٩‏ ص ص ۳۲۱- ۲ وقد استمر نشرها حتی الجزء الثانى عشر 


من هذا المجلد. 
6 «العرب*. مج ۱ ص ۰۳۷ 115۸۰۱۵۷ . ۵ «العرب مج۱ ص ۰۱۰۶۱۰۸۱۱ ۰.۱۱۵۵ 
1- «العرب مج۱ ص ۰8۰1 ۰۵۵۱ ۱۱۵۵ ۷- #العرب» مج۱ ص ۰۹۹۹ 


۸- «مجلة كلية الاداب» جامعة الرياض» سنة ۱۳۹۰ ص ص ۲۳۱- ۳۵. 

9- «محلة كلية الاداب»؛ جامعة الرياض» سنة ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸-۷۷ مج ۵ ص ص ۱۵4-۱۳۹ 
۰- «مجلة كلية الاداب»» جامعة الریاض سنة ۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹ مج ۰٦‏ ص ص 1۹- ۹6. 

۰۱۲۷ -٩۳ «مجلة كلية الاداب». جامعة الریااض, سنة ۱۳۹۵ ه مج۰۱ ص ص‎ -١ 

۲- امجلة كلية الاداب» جامعة الملك سعود سنة غ ۱۰-/ ۶ مج ۱۱ ع۰۱ ص ص ۳۱۳- ۳۵۰. 
۳- «مجلة كلية الاداب». جامعة الملك سعودء سنة ۱۶۰۳-/ ۳ مج ۰۱۰ ص ص ۳- ۷۰. 

۰۲۱۱ - ۱۷۹ «مجلة كلية الاداب» جامعة الریاض» سنة ۱۳۹۳- ۱۳۹5 ه-/ 2-۳ ۱۹۷ مج ۰۳ ص ص‎ - ٤ 
.۲۹۵ -۲۳۷ «مجلة كلية الآداب»» جامعة الریاض سنة ۱۳۹۲ ه/ ۲ مج 4» ص ص‎ -60 

- «مجلة كلية الآداب»؛ جامعة الریاض سنة ٠٤١١‏ ه/ م مج ۰٤‏ ص ص ۱۳۷ ۰۱۱۳ 

۷- «مجلة جامعة الملك سعود» (الآداب)ء مج ۰۳ ع۱ ص ص -۱٤۷‏ ۰۱۸۵ 


۸ نفسه مج ۰۱۵ع۰۲ ص ص ۰۲۸-۲۵۰ 4- نفسهء مج ۰۲۰۱۱ ص ص 0۲۷ - 061 
۰“ نفسه. مج٩‏ ص ص ۱۲۵- ۱۵۸. ۱- «أضواء الشریعة»؛ ستة ۱۳۹۳ /٤‏ ۰۱۷۱-۸۱ 
۲- «آضواء الشریعة»: ۵/ ۲۸-۲۹6 ۳- «أضواء الشریعة 5/ ۲۸۳-۱۸۳ 


4 5- «مجلة كلية اللغة العربية» ع۷ (۱۳۹۷ه-- 2۱۹۷۷) ص ص ۰۱۲-۹۵ 

6 - «مجلة البحث العلمي. والتراث الاسلامي» مكة المکرم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ بجامعة 
الملك عبدالعزین سنة ۱۳۹۸ ۱/ ۲۶-۷۲۹ 7 نفسه ۱/ ٤٥‏ ۲- ۲۱۷. 

۷- «مجلة كلية اللغة العربية». جامعة أم القری» سنة ۱۶۰۱ مج۰۱ع۰۱ ص ص ۱۹۱- ۳۲۳. 

۸- آنظر پوسف؛ أحمد كمال «کشاف الدارة لخمسة عشر عام الرياض» دارة الملك عبدالعزین بلا تاريخ» 
ص ص ۱۲۲- ۰۱۲۳ الأرقام ۷۲۱۵۷۱۹۷۰۱۹۱۸۹۲۲ ۹۷۱۹۷۳ 

۹ «عالم الکتب!: مج ۰۱ ع۰۱ رجب سنة ۰ مه مایو ۰۱۹۹۰ ص ۳. 

۰ «عالم الکتب"» مج ۰۱ ع۰۲ ص ص ۱۷۸- ۰۱۸۶ 

۱ «عالم المخطوطات والنوادرا مج ۰۱ ع۰۱ محرم- جمادی الآخرة سنة ۱۷ ۱۶ه/ پولیو- دیسمبر 


75م ص ص -٤٤‏ 1 . ۲- نقسه. ص ص ۰۱۰۳-۹5 
۳ نفسه ص ص ۱۰۳- ۱۰۷ 6 - نفسه» مج ۰۱ ع۲ ص ص ۳۷۰-۲۹۸ 
۵ نفسه. صن ص ۳۷۷- ۰۳۸۳ الال نفسه» مج ۰۲ ع۰۱ ص ص ۱۰۸- ۱۳۲. 
۷- نفسه» ص ص ۱۳۳- ۱۶۵ . ۸- نفسهء ص ص ۱۶۱- ۱۹۷. 
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«أفراد کلمات القرآن العزیز» 


/ لأحمد بن فارس اللغوي (ت ۳۹۵ه) 


۱ ر الحم لله رت العالمين» الذي تفضّل بتنزیل کتاب کریم» يهدي التاس» ویبشر 
المؤمنين» والصلاة والشلام على سيّدنا محمد» وعلی اله وصحبه ومّن تبع هداه 
واستقام على نهجه إلى يوم الدّين. ۱ 

وبعدٌ - فهذا أَنَدٌ نفیش لأحمد بن فارس اللغوي تناول فيه أفراد كلمات القرآن 
العزين والكتابُ صغیرّ في حجمه. كبيدٌ في معناهه عزيز في بابه» لا يعرف در لا 
مَنْ وقف عليه. 

ورغبة في اطلاع العلماء علیه وتعمیمّا لنفعه واحياءً لتراثنا الاسلامي المجید. 
رأيثُ تحقیق الکتاب ونشره. 

فال تعالى أسألٌ أن يُعيننا على خدمة کتابه الكريم» ويُجنبنا الخطأ والزلل» في 
القول والعملء إنه نِعْمَ المعين» هو حسبُناء ونِعُمَ الوكيل. 

المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا الرازي اللغوي النحوي» لم 
تشر المصادر إلى سنة ولادته» ولکته نشأ نشأة علمية» لأنّ والده كان عالمًا لغويًا 
وفقيهًا شافعيًا كبيرًاء فأخذ عنه العلم ثم رحل إلى قزوين فأخذ عن علي بن 
إبراهيم القطان. وانتقل إلى (زنجان) ثم إلى (ميانج)» وزار بغداد. وسكن 
الموصلء» وحج إلى مکة ثم استوطن همدان» واستقرٌ به المقام في الرّيّ وبها 
توفي سنة ٩۵‏ ۲ه-. 

ما شیوخه: فقد آحصاهم الدکتور شاکر الفحام في تحقیقه لکتاب «اللامات» 
بما لا مزيد علیه» وصخح الأوهام التي جاءت عند قسم من الباحئین في ذلك. 
(«مجلة مجمع اللغة العربیة» بدمشق م4۸ ج 4 ۰۱۹۷۲ ص ۸۳ ۷- ۷۹۷). وقد 
آغنانا عن ذکرهم. 

وأمّا تلامیذه: فقد حصاهم تلميذي الدکتور زهیسر عبدالمحسن في مقدمة 


۱۳ 


تحقیقه لکتاب «مجمل اللغة»» فأغناني عن ذکرهم آیضا. (مقدمة «مجمل اللغة» 
۰- ۲۲). 

ومولفات ابن فارس كثيرة ذکر منها 17 کتابّا في مقدمة «مجمل اللغة» ۲۲- 
٩‏ ولم یصل إلى هذا العدد آحد ممن کتب عن ابن فارس(*). 

اسم الکتاب: «آفراد کلمات القران العزيز»» وسمّاه الزركشي في «البرهان» 
۱ ۰ والسيوطي في «الاتقان» ۲/ ۱۳۲: «الافراد». 

والأفراد في اللغة جمع فزد» وهو الذي لا نظیر له وأمّا في الاصطلاح فالأفراد 
هي الألفاظ التي لا نظير لهاء فهي متوحدة فيما تدل عليه من معنى» بعکس 
الألفاظ ذات المعاني المتعددة الوجوه. 

وأو من عرض لهذا الموضوع من القدماء مقاتل بن سلیمان» المتوفی سنة 

١ه‏ وأفراده مبثوثة في تفسيره» وأورد جملة منها آبو الحسين الملطي» المتوفى 
سنة ۳۷۷ه في کتابه «التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع» ص ۷۲- ۸۰. 

وکتب ابن فارس في هذا الموضوع مستفيدًا مما کتبه مقاتل» فتناول أربعًا 
وثلاثين لفظة هي مرتبة على وفق تسلسلها في الکتاب: الاسف. البروج البر 
والبحن البخسء البعل» البکم» جثيّاء حسبان وحساب» حسرة» الدّحض 
والدّاحض» رجز ريب» رجم. زون زكاة» زاغواء يسخرون» سكينة» السعين 
شیطان شهداء أصحاب النان صلاة» صممء عذاب. القانتون» كنن مصباح 
النكاح» النبأ والانبای الورود» لا یکلف يئسء الصبر. واستشهد ابن فارس بإحدى 
وخمسین آیة» وببیت واحد من الشعر. 

مخطوطة الکتاب: نسخة نفيسة تحتفظ بها دار المخطوطات اليمنية بصنعاء 
في مجموع رقمه ۰۲۰۸ عدد آسطر کل صفحة ۱۹ سطرّاء کتبت بخط معتاد» وهي 
غير مورخة. وقد آشار الناسخ في آخر الکتاب إلى مقابلتها على الأم المنقول 
منها. وقابلت المخطوطة بكتاب «البرهان» للزركشي الذي نقل الكتاب بتمامه عدا 
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يض 


/ اب / يسم الله الرحمن الرحیم 

وبه توفيقي قال آبو الخسین أحمدٌ بن فارس بن زکریا» رحمه الله: قد ذکرت في 
كتاب «جامع التأويل» عم ما قَالَّهُ المُمسّرون في معانی(۱) القران وتفسيره("2 ما 
أرجو أن ینفع الك عز وجل» به غير أي ثبت في هذه الورقات راد ألفاظ جاعت 
في كتاب الله جل ثناؤه» تصلحٌ للمذاكرة. فمنْ ذالكٌ: 

© ان کل ما في كتاب الى جل ثناؤه» من ذکر لس قمعناه الخُرْنُء كقوله 
تعالى في قصة يعقوب» صلوات الله عليه: ياأَسَقَى على يُوسُفَ» (يوسف ۸5) 
إلا قوله: # فلما آسَمُونا4 (الزخرف 00(« فان معناه: أَعْضَمُونا. 

. وأمًا قول في قصة موسی» عليه السلام: غضبان أسفًا (الأعراف ۰ ۰۱۵ وطه 
7,» فقال ابن عباس : مختاظا. 

© وکل ما في القرآن من ذِكْر البروج فإنّهها الکواکب» كقوله تعالى: والتماء 
ذات البروج» (البروج ۱ الا التي في سورة النساء (۷۸) ول كنم في بُروج 
شوک فاتها القصود الطوال المرتفعة في الشماء الحصينة. 

© وکل ما في القرآنٍ من ذِّر البرّ والبَحر فاه يراد بالبحر: الماء وبالب: التراب 
الیابس غيرٌ واحدٍ في سورة الروم (4۱): #ظَهَرَ القسادٌ في الب والبخر6ه فإنه 

يعني!*۲: البرية والعمرانٌ» وقاگ بعض علمائنا*»: في الب قل ابن دم أخاه وفي 
اببحر: ۳ الملك کل سفينة غَضْبًا. 

© والبَخس في القرآن هو التقصان"» مثل وله تعالى: فلا یخاف بسا ولا 
رقا (الجن ۱۳ الا حرفا واحدًا في سورة يوسف (۲۰): لوشَرَوْه من 
یں فإنّ آهل التفسیر ۷ قالوا: بََخْس: حرام. 

© وکل ما في القرآن ین ور اَل فهو ال کضوله: ول حن 
ردهن (البقرة ۲۲۸ الا حرفا واحدًا في الصافات (۱۲۵): «أَتَدْعُونَ باد 


1 


/ فاته آرادة صَنَمًا. 


© رکلمافيالقرآن من و البكم فهر الخوش عن الکلامبالیمانه كقوله 
تعالى: صم بك (البقرة ۰۱۸ ۱۷۱ إِنّما أراد: : بكم عن التّطقٍ بالتوحيد مع 
صِحة الْسِستَهِم الا حَرْقَيْن: أحدهما في سورة بني اسرائيل : #عمْيًا وبُكمًا 
وصمًا» (الاسراء .)٩۷‏ والاخر* في سورة النحل (۷): قسوله» عز وجل: 
«اعذمیا بكم فاتهما في هذين الموضعين اللّذان لا يقدران على الكلام. 

© وکر شيء في القران: چيا (مريم 1 ۲ فمعناة: جميعًاء الا التي 
في سورة الشريعة [الجائیة] (۲۸): ویر ری کل آم جائية4. فان أرادٌ: تجئو على 
۱ ژکبها. 

© وکل ما في القرآن من كر خشبان» وساب“ فهو ال غير حرف في 
سورة الکهف (4۰): #حُسْبانًا من السماء6ه فانه يعني" العذاب. 

۰ وکر مافي القران من: حشرة فهی ٠"‏ التدامة کقوله جل وعلا: 
#ياحَسْرَة على العباد؟» (يس ۳۰) الا التي في سورة آل عمران (۱۵): 
لالجل الله ذلك نر في ليو 4» نا يعني بوخ 

© وکل ما في القرأنٍ من: ال خض. والداحض. فمعتا : الباطل» کقوله» جل 
ثناؤه: 9 حتفم داحضة عند همه (الشوری .)١5‏ إلا [التي] في سورة 
الصافات :)١4١(‏ #فكانَ من المُدْحَضِينَ 4 فإِنّهُ آراد: المقروعین(۱۳). 

© وکل حرف في القرآن من: رجز فهو العذابُ كقوله تعالی» في قصة من 
قال ': لين كَسَفْتَ عتا الرّجر4 (الأعراف ۱۳4 الا التي" في سورة المدثر 
(5): والرجْز فامْجُرُ4» فانه أراد' الصَّنَمَء فاجتنبوا عبات 

© وکل شيءٍ في القرآن مِن: ریب فهو شلف غير حَرْفٍ واحیه وهو قول عر 
وجل: اربص به رَيْتَ المنونِ) (الطور 4۳۰ فإنّه يعني حوادث الذَهْر. 


۱۷ 


© وکل شيء في القرآن: لمکم (يس ۱۸ وی جُمُوكمْ» (الکهف 
۰ فهوالقتلء ۰ / غير التي في سوية مریم عليه| السلام 69 


م 


منت آي : لاتم شتمتك 

۰ وکل خرف في الق رن من: زو فهو الكذبُ ویراد [به] الشرّك غير 
الذي“ في المجادلة (۲): «منگرّا من القول وزوژاگه فإنّهُ کذت غير شرك. 

© وکل شيء في القرآن من: رّكاة» فهو المال» غير التي في سورة مریم» علیها 
السلام (۱۳): #وحَنانًا من لد ورّكاة4. فاه يعني تعطن. 

© وکل شيء في القرآن من: زاغ واگ (الصف ۵)» ولا تُنِغْ4 (آل عسران 
۸ فانْة: مالواء ولا تمل غير واحدٍ في سورة الأحزاب (۱۰): # ولد زاعت 
الأنصات». يعني 1: حصت 

۰ وکل شيء في القران من: #يسخرون» (البقرة ۲۱۲ الثوبة ۷۹ الضافات 
۲ و ریا (المزمنون ۰۱۱۰ ص ۳ فان راد به الاستهزاء غير التي 
في الزخرف (۳۲): لیخ بعضهم بعضا سخْرِيًا4. فإنّه أرادَ عون ۲ وخدمَا. 

© وکل سَكِينَةِ في القرآن: طمأنينة في المّلب» غير واحدة" في البقرة 
 :)۲٤۸(‏ فيه سکینة من ربکم 6 قانه يعني شينًا كرأس الهرّة(''"2 لها جناحای» 
کانت في التابوت. 

© وکل شيء في القرآن من ذِكْرٍ اليس فهو لژ والوقوث الا قوله عر وجل: 
إن المُجْرِمِينَ في ضلال وسعْر» (القمر 48۷ فإِنَةٌ العنا۳۳(۶. 
6 وکل شيء في القرآن من ذكر: شيطان» فابلیش وجنودةٌ وذرينة الا قوله في 
یره :)١4(‏ «إوإذا حل إلى شياطينهم6» فاته راد کهنتهم مثل: كعب بن 
الأشرف”* "2 ويي بن طب [وأبي یاسر ۲۷ آخیه]. 


۱۸ 


هرکل شهداء۳) في القرآن غير القتلی في الغزى فهُم الذین یشه دون على 
آمور التاس» الا التي في سورة البقرة (۲۳):/ ۳ / قوله: ‏ واذعوا شهداءک که 
فاته رید شرکاءکم. 
۱ © وکل ما في القّرانِ من: أصحاب النان ذ فهُم أهل التاں الا قوله» عز وجل: 
#وما جَعَلْنا أصحاب التّار إلا ملائكة4 (المدشر 3۰ فإنَّهُ پُریڈ حَرَتَة النان 
علیهم السلام» من الملائكة"'. 
© وکل صلاة في القرآن فهي عبادةٌ وذعا۳۰ ورحمةٌ الا قوله» عر وجل: 
#وصلوات ومساجِدٌ» (الحج ۶۰ فإنه يُريدٌ: بيوت عباداتهم"۳۱. 
© ركلٌ صم في القرآن فهو عن الاستماع للایمان" ۲ غير واحد في بني 
اسرائيل [الإسراء] (۹۷) قوله عر وجل: #عُمْيًا ويُكمًا وضمًا» معناه: لا 
يسمعون شيئًا. 
© وکل عذاب في القرآن فهو التعذيبُء الا قوله عز وجل: #ولِيَشْهَدْ 
عذابَهُما» (النور ۲)» فاته يُرِيدُ الصرت. 
© والقانتون: المطیع وت لک قول عز وجل في سورة البقراة (۱۱): کل 
له قانتون6» معناه: مُقرون(۳۳. وکذلك في سورة الوم (۲): (ولة مَنْ في 
الموات والأرض كل له قانتونَ4» يعني: مُقَرونَ بالعبودية. 
© وكل كنز في القسرآن [فه وا المال. الا التي" في سورة الکهف (۸۲): 
#وكانٌ تحت کت ماگ فاته رسفا وعلمًا. 
© کل مصباج في القرآن فهو الكوكبٌ. الا الذي في سورة النور (۳۰): 
#المصباخ في يُجاجة». فان الشراح بعینه !۳۴ . 
© والتكاح في القرآن: اترو ب۳ | الا قوله» عر وجل» في سورة النساء (1): 
ول اليتامى حتى إذا بلغا الحا 4» فإ نيال 
۱۹ 


© ولا والأنباء في القرآن: الأحبان لا قوله» عر وجل: «قعَویث علنهم 
الانباء» (القتصص ۲۰ فإنه يعني / ۳ ب/ الحجَح الظاهرة۳۷. 

© والورودُ في القرآن: الدخ ول الا في القصص (۲۳): ولم ا ور ماء 
مین 4 يعني: مجم عليه ولم یدخله. ۱ 

© وکل شيءٍ في القرآن من لفظ قوله تعالی: لا کلف الل تا إلا شتهاه 
(البقرة ۰۲۸۲ يعني: في العمل" الا التي في ذكر المراضم في سورة النساء 


متا ہے سے 
5 


القَضْرَى [الطلاق] (۷): الا کل الله نَفْسَا الا ما آتاهاکه يعنى الق 
0 ۱ ۳ هي ساس 

© وكل شيءٍ في القرآن من: یش فهو القنوط الا التي في الرعد (۳۱): 
افلم يياس الذين آمنوا». أيْ: الم یعلموا۳. قال آبو الحسّین: انقدنی أبى 
فارس بن زکریا! *» رحمه الله تعالی: 

اقول لَهُمْ با لسع إِذْ سرونني الم تبأسُوا ّي ان فار رَهْدَم 

© وكل شيء في القرآن من ذکر الصَّبْرِ محموث إلا قوله» عر وجل : لول أنْ 
صَبَرْنا عليها» (الفرقان 4۲ #واضيرُوا على آلهتكم) (ص ). فان اراد بهما 
الاصنام!۱*) وصلی الله على سيّدنا محمد وعلی اله وصحه وسلم. 

تم الکتات بحمد الله و اعانته 
بغداد: د. حاتم صالح الضامن 


(48) ینظر في ترجمته: ايتيمة الدمر» ۰۱۸۹/۲ «دمية القصس ۲/ ۰4۸0 «نزهة الألباء» ۰ «المنتظم» 
۷ امعجم الادباء» ۶ «إتباه الرواة» ۹۲/۱ «وفیات الاعیان» ۰۱۱۸/۱ «الوافی بالوفیات» 
۳4۹/۸۷۲ «بغية الوعاة» ۱/ ۰۳۵۲ «طبقات المفسرين» .۵٩/۱‏ 

)١(‏ في الاصل: معان. (۲) في الاصل: وتفسير. 

(۳) عبدالله بن عباس» صحابيء ت ۱۸م-. («آسد الغابة؛ ۰۲۹۰/۳ و«الاصابة» ۳۱۹/۶) وینظر فى الآية: 
«تفسیر الطبري» 4/ ۰1۳ واتنویر المقباس» ۱۲۵ 


و ۲ 


)٤(‏ «البرهان»: بمعنی. 


(۵) مجاهد فى تفسيره: ۵۰۱/۲ وینظر: #تفسير الطبري» 4٩/۲۱‏ وازاد المسیرا /۳۰۵- ۰۳۰۲ 


(7) «الیرهان»: التقص. (۷) پنظر: «زاد المسیر؟ ۰۱۲۷/۶ واتفسیر القرطبي» ۰۱۵۵/۹ 
(۸) «البرهان»: والثاني. (4) «البرهان»: رکبتیها. (۱۰) ساقطة من البرهان». 
(۱۱) «البرهان»: بمعنی. (۱۲) «البرهان»: فهو. 


(۱۳) (فاته آراد المقروعین): ساقط من «البرهان». 


(۱۶) «البرهان»: في فصة بني اسرائیل. 


(۱۵) ساقطة من «البرهان». (۱۲) «البرهان»: يعني. 
(۱۷) «البرهان»: يعني. (۱۸) «البرهان»: التي. 
(۱۹) «البرهان: بمعنی. (۲۰) «البرمان»: أعوانًا. 


(۲۱) «الیرهان»: واحد. 

(۲۲) من «البرهان»» وهو الصواب. وفي الاصل: كرأس القصر له جناحان. وهو خطأ من الناسخ. ينظر؛ #تفسیر 
مجاهد» ۰۱۱/۱ وازاد المسیر» ۰۲۹۶/۱ 

(۲۳) «البرهان»: العناد. وهو تحریف. ینظر: «زاد المسیر» ٩۱/۸‏ و۰۱۰۱ 

(۲۶) البرهان»: پرید. 

(۲۵) قتله المسلمون سنة.۳ ه. («المحبر» ۰۱۱۷ و«الکامل في التاریخ» ۲/ ۱۳). 

(51) قتله المسلمون سنة ۵ه-. («السيرة النبویة» ۰0۱۶/۱ و«الكامل في التاریخ» ۱۸۲/۲). 


(۲۷) تنظر: «السيرة النبویة» ۵۱۶/۱ ۰58۵ ۰۵81 8۸ ۵.... (۲۸) «البرهان»: شهید. 
(۲۹) «البرهان»: فائه يريد خزنتها. وما بعدها ساقط منه. (۳۰) ساقطة من «البرمان». 


(۳۱) من «البرهان». وفي الأصل: عبادتکم. 

(۳۲) من «البرهان». وفي الاصل: بالایمان. 

(۳۳) في «الاتقان»: مقرّبون. وهو خطأ, پنظر: «زاد المسیر» ۰۱۳/۱ 

5 «اليرهان»: الذي. (۳۵) #البرهان :٩‏ نفسه. (۳۰) «البرهان»: التزوج. 
(۳۷) «الیرهان»: بمعنی الحج. والظاهرة: ساقطة منه. 

(۳۸) االبرهان؟: عن العمل. 

(۳۹) في الاصل: یملمون. وهو خطأ من الناسخ. 

(4۰) البيت لسحیم بن وّثیل في «مجاز القران» ۱/ ۰۳۳۲ و«الحلبة» 4 . وزهدم: اسم فرس. 

(۶۱) (فانه المراد بهما الاصنام): ساقط من «البرهان». 


۳۱ 


الطّرْفَةُ هذا الفن الادبی الممتع 
طْرَفْ أبي العيناء محمد بن القاسم اليمامن نموذجًا 
یمه ثم آکثر من لفظ معبّر عمّا نود أن نقف عند فهناك الطرفة والنادرة والملحة 
والنكتة وهي ذات جذور متباينة في المعجم اللخوي() بيد أن لفظ الطرفة يبدو 
أنسب لما نحن بصدده من فنّ أدبي ذي طابع مرح. وإذا كان هذا النمط من 
الأدب پمتع قارئه فان الماع ليس بعيدًا عن وظيفة الأدب على أن یتازر معه 
التعلیم. فالادب عامة یعلم عن طريق الإمتاع7". فإذا أسفر عن هدفه التعليمي 
خرج عن کونه أدبًا أو فتاه واتجه صوب آنماط آخری من الکلام. وتکسون عبقرية 
الفنْ الأدبي في إخفاء هدفه التربوي المباشر تحت إهاب العمل الأدبى سواء 
أكان شعرا أم نثرًا ۱ 
ويأتي إيثارنا لفظ (الطرفة) من آنها تشي بالجديد") الذي يفاجئنا بجدّته 
ويدهشنا بما لم نتوقعه من القول أو الفعل» ويبدو أن هذا هو جوهر الطرفة» وسر 
استجابتنا لها. وهي قد لا تكون مرحة مبهجة حين تتوخى النقد والسخرية اللاذعة 
من الظروف القاهرةء والحال المائلة فتتناول الطرفة الظرف المرير بأسلوب 
المصور (الکاريكاتيري) إذ تسلط الضوء على الجانب المضحك من الظاهرة 
المستهجنةء وقديمًا قيل (شر البلية ما يضحك). وكثيرًا ما ترتبط الطرفة بأسلوب 
أدائها أو طريقة قصّهاء إذ يمتلك بعض الناس موهبة في هذا الشأن فإذا بأحدهم 
يخلب آلبابنا بما نعرفه من هذه الطرف أو نعرف ما يشبهه أو يقترب منه. 


ويبدو أن مثل هذا النمط من الفن الذي ي* يشيع المرح آو السخرية موجود لدی 
کل الشعوب ولاسيّما في مجال الأدب الشعبي(*. والطرفة قد تدعى ب (النكتة 
الشعبية). وهي تُعرّف بأنها (خبر قصير في شکل حكاية أو هي عبارة أو لفظة تثير 
الضحك... إن النكتة تلاعَبٌ بالألفاظ من شأنه أن يصنع معنى مزدوجًا. فهناك 
المعنى الظاهري الذي لا يثير الضحك إلا لكونه مرتبطًا بالمعنى الأول)20). مما 


۳ 


ینطبق على بعض الطرف التي نحن بصدد الوق وف عندها. وتلتقي النكتة الشعبية 
بالحكاية عامة في آنها تلغي الواقع الحزین آحیانا للانسان على صعيد الخیال 
الحکائي. وتسعى النكتة إلى السخرية من هذا الواقع و ادانته بأسلوبها اللاذع 
المرکز ؟. وهذا آمر يصح على الطرفة في بعض جوانبها. 

وهناك من یقرن بين النكتة الشعبية والحلم من حيث إن کلیهما یسعی إلى 
التخلص من رقابة الشعور (الوعي) وأنّهما ینبعان من اللاشعور (اللاوعي)(۲. وقد 
ینطیق هذا الرأي على الطرفة التي تجرح الحیاء ممّا آغفلناه في هذه الدراسة. 
ولکنّ صاحب الطرفة قد يرمز من خلالها إلى الجور بکل آنماطه ومصادره فلا 
يجرؤ على التصریح به ویلجاً إلى الطرفة أسلوبًا تعبيريًا مناسبًا لمثل هذا الجور. 

ونلمس لدى بعض جامعي الحکایات الشعبية ودارسيها نا للطرفة نجده من 
خلال إفراد جزء لهذا النمط من الأدب قد يطلقون عليه مسمّيات مختلفة20). 

ولاريب في أن الطرفة تكشف جانبًا من حياة الأديب وطبيعة معاناته» مثلها في 
ذلك مَل بقية فنون الأدب. وإن نظر إليها على أنها أقل شأنا من الفنون الأدبية 
الأخحرى. والطرفة لا تضيء لنا حياة الأديب الذي تنسب إليه الطرفة حسبٌ بل إنها 
تضيء العصر أيضًا وتعطي فكرة عنه وعن طبيعته وبعض ملابساته ولاسيّما إذا ما 
اقترنت روايتها بأحد المجالس لخليفة أو أمير أو شخصية معروفة. 

وتفيد هذه الدراسة في أخبار أبي العيناء محمد بن القاسم اليمامي وطرائفه 
وأشعاره من كتاب «أبي العیناء الأديب البصريّ الظريف» للأستاذة الدكتورة 
٠‏ ابتسام مرهون الصفار التي تقضّت حياة أبي العيناء منذ ولادته عام ۱٩۱‏ ه وحتی 
وفاته سنة ۲۸۳ه أو 1487ه على الارجح"*. وهذا يعني أنه عاش ما يربو على 
التسعين عامًا في جر أدبي وعلمي خصب. وأما عن أصله اليمامي فان ثمة 
روايات بهذا الشأن أبرزها: (إِنَ أصل قومه من بني حتيفة من اليمامة ثمّ لحقهم 
سباء أيام المتصور فلما صار جذه في قيده آعتقهم. فولاژهم لبني هاشم. وهذا 


۳ 





يعني أن أبا العيناء عربي الاصل ولیس من الموالي وإنما لقب بالهاشمي لأنّ من 
اعتقه من الاسر هو من بني هاشم وهو المنصور فهو من موالیه)۱. 

وقد نحا بأدبه وجهة معينة بحيث نلمس فيه أثر الطرفة واضحًا جلیّا وان كان 
بعض آدبه ممّا لا يدخل في هذا المجال الذي اصطفيناه محوراء إذ یتسم بأنه جاد 
۱ ید أن أبا العيناء لا يتميّز في سائر أدبه إلا في فن الطرفة التي كانت الطابع الغالب 
على آدبه» لاسيّما أنها وسيلة رزقه وواسطته إلى الامراء والأغنياء» ومحور اهتمام 
معاصريه وكما تکشف عن ذلك سطور لالحقة 

لم يولد أبو العيناء أعمى بل ولد آحول. وعمي بعد سنّ الأربعين. وهو یب إلا 
أن يتخذ من كل ما حوله مادة لطرفه ومنها عاهته هذه حيث يقول عن عاهة الحول 
لديه: 
يدث لهي إذ لاني بها على حول يفني عن الَو شور 
رث إليها وال رقیبٍ يظتني ‏ الط إليه فاسْكَيَحْتُ من العُذْر«“ 

ولم يسلم عماه من هاجس الطرفة الطاغية على حياته وأدبه فقد خاطبته إحدى 
الجواري قائلة: أنت أيضًا ياأعمى. فقال لها: ما أستعين على وجهك بشيء 
أصلح من العمی۱۳). 

وقال المتوكل يومّا: أشتهي أن أنادم أبا العيناء لولا أنه ضرير. فبلغ ذلك آبا 
العيناء فقال: إن أعفاني أمير المؤمنين من رؤية الأهلّة ونظم اللآلىء واليواقيت 
وقراءة نقوش الخواتيم فإني أصلم له۱۳. 

ويمضي أبو العيناء في تشكيل الطرفة الحية حتى وإن كانت ذات صلة بعاهته 
قبل عماه وبعده. ومن ذلك انه يروي عن نفسه إذ یقول : ذکرث لبعض القيان 
فعشقتني على السماع فلما رأتني استقبحتني فقلث: 
وشساطرة لما رأتني َكَرَت وقالت: قبیخ حول ماه جسم 
فان شري مني اخولالا فاتني ‏ ادیبٍ أريبٌ لا بولاف كم 
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فاتصل بها الشعر فکتبت إلي: إنا لم نردك أن نوليك دیوان الزمام!*۱). 

وفي مجلس القاضي اسماعیل بن اسحاق داس رجل على رجّله فصاح فقال 
الرجل: بسم الله» فقال آپو العیناء: القصاب یذبح ويقول بسم الله"*. 

وقريبة من هذه الطرفة قوله لأحدهم» وكان قد داس بسا (؟) له قائلا: يسم الله 
فرد عليه أبو العيناء: لم ترص بذبحها حتى ذکیتها۱. 

وربّما بدت طرفة آبي العيناء آداة تعویض فهي تعينه على الدفاع عن نفسه 
بلسانه. ومن ذلك أن مائدة جمعته مع الشاعر أبي همان وكان عليها فالوذج 
ساخن. فقال أبو هفان مخاطبا آبا العيناء هذه أشدّ حرًا من مكانك فرء لظّی. فقال 
أبو العيناء: إن كانت هذه حارّة فبرّدها بشعرلك(۱۲. وهذه الطرفة تعكس ضمنا رأيه 
. بأحد شعراء عصره يسوقه بأسلوب الطرفة اللاذع. 

ومن ذلك إن رجلا داخله خبل وكان يدعي النبوّة > فأدخل على الخليفة 
المتوكل فسأله: ما علامة نبوّتك؟» فقال الرجل: أن يدفع الي أحدكم امرأته.. 
فقال المتوكل: با آبا العيناء هل لك أن تعطيه بعض الأهل ؟. فرد أبو العيناء دون 
تردّد: إنما يعطيه من كفر به. فضحك المتوكل ول5 *. 

ويظهر من سياق طرفه أنه يحتاج فيغشى مجالس الأغنياء والأمراء ومن ذلك 
إن أبا الصقر وعده فسأله أبو العيناء ومتى؟ قال أبو الصقر: غدّاء فقال أبو العيناء: 
إن الدهر كله غد فهل عندك وعد مُخَلَى من المعاريض؟» فقال رجل حاضر: قد 
استعمل المعاريض قوم صالحون. حدثنا فلان عن فلان. فقال أبو العيناء: من 
هذا المتحدث في حرماننا بالاسانید؟*). 

وتأتي الطرفة شاهدًا على ثقافة أبي العيناء وطبيعة ثقافة عصره وتكشف عن 
قدرته اللغوية التي تنطوي عليها بعض طرفه فضلا عن حسن اطلاعه» وسرعة 
بدیهته وسماحة خلقی يحرصه على أن يشيع الم فيمن حوله. ومن ذلك ردّه 
على أحدهم وقد سأله: ما حالك مع فلان مذ تولی؟ فيقول أب بو العیتاء: أنا معه 
غير جندب وهو يعني قول الشاعر: 


۲۵ 


وَإذا تكونٌ كريه ة أذعى لها وإذا بحاش الکیش يُدُعى نت 
وتفاخر آمامه بخیلان وتراضیا بأبي العیناء حكمًا يحكم في أيّهما أكثر کرما 
فقال آبو العیناء: أنتما كما قال الشاعر: 
جمارا عِبَاديٌ إذا قيل نا بشرهمایوئایقول كلاهما:) 
وبذلك فان التضمين يعين أبا العيناء على إسناد ردوده اللاذعة وتعزيز تأثيرها. 
وينطبق ذلك على الاقتباس الذي قد يلجا إليه للهدف ذاته. ومن ذلك إن أبا 
العيناء دخل على اسماعيل القاضي وأخذ يرذ عليه إذا غلط في اسم رجل وكنية 
اخ فقال له بعض من حضر: أتردٌ على القاضي أعزه الله. قال أبو العيناء: نعم 
وَلِمَ لا أردٌ على القاضي وقد رد الهدهد على سليمان وقال #أحطت بما لم تحط 
به" وأنا أعلم من الهدهد وسليمان أعلم من القاضي(۲۲). 
ومن المؤكد أنْ آبا العيناء التقى بالجاحظ وجالسه وتجاذب معه أطراف 
الحديث. والجاحظ صاحب طرفة أيضاء وهو يتفوق على أبي العيناء في موهبته 
وأدبه الغزین بيد أن الطرفة ليست هي السمة البارزة في أدب الجاحظ ولكنها ميزة 
أبي العینای وأبرز صفات نتاجه الأدبي المحدود۲۳. وممّا يروى عن لقاء أبي 
العيناء بالجاحظ أنهما اجتمعا عند الحسن بن وهب. فقال الجاحظ مشيرًا إلى 
فضل الأسماء ودلالاتها: علمث أن محمدًا بن عبدالله أحسن من عسرو بن بحر 
وان آبا عبدالله أحسن من ي عثمان ولكنّ الجاحظ أحسن من أبي العيناء فرد 
عليه آبو العیناء قائلا: هیهات جثت إلى ما لا یخفی من آمورنا ففضلتني عليك فيه 
وإلى ما يعرف ففضّلت نفك ف إل آبا العيناء يدل على كنية والجاحظ يدل 
على عاهة والكنية وإن سمجت أصلح من العاهة وان ملحت(*۲). 
وتظهر بعض طرفه وكأنها لعب لفظية يقصدها ويوجّهها الوجهة المرحة التي 
يريد. وسن ذلك إت أحدهم سأل أبا العيناء : وهل بقي من يُلقَى؟ فأجابه على 
الفور: نعم في البئر". وحین دم إليه قدرٌ مد إليها يده كي يأكل فوجدها كثيرة 
المظام فقال: هذه قدر أم قبر؟" ؟. ويفضي رجل بشکواه إلى أبي العیناء من 


۳۹ 


امرأته فیقول له آبو العیناء: آتحب أن تموت هي؟ فیجیبه الرجل: لا والله الذي لا 
إله إلا هو. فیستغرب آبو العیناء ويسأله: وم ويحك وأنت معذب بها؟ حينذاك 
يرد عليه الرجل: أخشى والله أن آموت من الفرح"۳۷*. 

وتعتمد کثیر من طرف آبي العیناء على سرعة بدیهته ورده المفاجیء غير 
المتوقع. ومن ذلك ان أحدهم لقيه فقال له: آطال الله بقاءك وأدام عزك وتأييدك 
وسعادتك. فردٌ أبو العيناء: هذا العنوان» فكتاب من أنت؟20"). وسأل قينة عن 
عمرها فردّت: ثلاثين سنة. فقال أبو العيناء: أنت ابنة ثلاثين سنة منذ ثلاثين 
سنة". ونلمس الرد اللاذع في طرفة أخرى له مع صاعد بن مخلد إذ وقف آبو 
العيناء على بابه فقيل له: إنه يصلي فانصرف ثم عاوده فقيل له: إنه يصلي فقال أبو 
العيناء: لكل جديد لذَّة(2. وسأل أبو العيناء أحمد بن صالح حاجة فوعده إياها 
ثم اقتضاه فقال: دونها المطر والطين. فقال أبو العیناء: فحاجتي إذن صیفیة ۲ ۳. 
وروي أن أبا العيناء محمد بن القاسم اليمامي حدّث بعض الزبیریین بفضائل 
أهلهء فقال الزبيري: أتجلب التمر إلى هجر؟ فقال آبو العیناء: نعم إذا أجدبت 
أرضها وعاوم نخلها(۳۲. 

ومعظم طرف أبي العيناء يكون هو بطلها ومحورها بيد أن ثمة من الطرف ما 
يكون مجرد راو لهاء ومن ذلك إنه قال: رأيثٌ حمالا قد حمل على رأسه شيئًا 
بنصف درهم. فلما أراد الرجوع اكترى إلى ذلك الموضع حمارًا بأربعة دوانيق”"". 

وإذا كان لابد من خلاصة فان الطرفة لدى أبي العيناء محمد بن القاسم اليمامي 
كثيرًا ما تعكس حياته الشخصية وعاهته وطبيعة عصره ومجالسه وثقافته. والطرفة قد 
تكون أداة تعزیض في يد أبي العيناء يدافع بها عن نفسه ويستعرض معرفته وخزينه 
الثقافي. وأبو العيناء يسعى للطرفة بأساليب شتى كي يكرّس انطباع معاصريه عنه 
ویوکده وهدفه في ذلك التقرّب إلى مجالس ذوي الشأن والأمراء والأغنياء في 
عصره ضمانًا لرزقه الذي لا يستطيع الحصول عليه بسوى لسانه. وهو قد يشكل 


۳۷ 


الطرفة من تلاعبه بالألفاظ أو المعانی وبأسلوب |زاحتها عن مفهومها المألوف 
الذي ارتبطت به. وقد لا يكون أبو العيناء بطل بعض طرفه بل مجرد راو له ومثل 
هذه الطرف تنفعه في مجالسه. ومن المؤكد أن ثم مبالغات نُسبت إليه من خلال 


بعض طرفه» وهی تعزز ما عرف عنه من موهبة في النقد اللاذع والرد القارص. 


آ.د. صبري مسلم 
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(۲۶) نفسه ص ۱۶۱- ۲ ۱۶. (۲۵) نفسه ص ۰۱۷۷ 0) نفسه ص ۰۱۲۳ 
(۷) نفسه ص ۰۱۷۵ (۲۸) نفسه ص ۱۷۵ . (۲) نفسبه ص 1 ۰۱۷ 


(6۳۰ تسه ص ۰۱8۷ .۰ (۳۱)نفسه ص ۰.۱84۰ (۳۲) نفسه ص ۰.۱4۵ (۳۳) نقسه ص ۲۱۳. 
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(معجزة المعجزات ... ومعجم المعجمات) 

لا حلاف في أن القرآن الكريم» هو المصدر الأساس للغة العربية» مثلما هو 
المصدر الاساس للشريعة الإسلامية» تستمد منه أصولها وقواعدها. بل هو 
المصدر الاساس لكثير من العلوم الانسانية والعلوم الصرف التي تفتقت عنها 
عبقرية العرب المسلمین بعد سطوع نور الاسلام» ونزول القرآن. 

ونحن حين نتحدث عن هذه الجوانب. فإنما نتحدث عن (فضائل القرآن). 
وعن (دلائل إعجازه)» ومظاهر ثرائه التي لا تعد ولا تحد. ویتصل بهذا الحدیث 
من قريب (فضائل الضاد) هذا الحرف السحري العصی على غير اللسان العربي 
أو بعبارة آوضح: فضائل لغة الضادء وهي العربية التي كرّمها الله سبحانه بإنزال 
أفضل كتبه بهاء وهو القران العظيم. فكرّمها وشرّفهاء وعد ذلك نعمة على الناطقين 
بهاء فقال سبحانه: ]نا أنزلنبة قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون؟. وقال: «وهذا لسانْ 
عربي مبین؟ ۰۲۳۲ وقال: #لتكون من المنذرين بلسان عربي مبین 4 . 

والقران بحق كتاب العربية الأکبس كما سماه العالم الجليل الشيخ أمين 
الخولي(*» وهو كذلك. البيان الاعلی» كما سمته زوجته الدكتورة عائشة 
عبدالرحمن"* -رحمهما الله-. 

ولقد انبشق من القران المجید الادلة العقلية» والحجج والشواهد العملية والنظرية» 
وغير ذلك مما عرف لدى العلماء باسم (علم أصول الدين)» وهو العلم المتعلق 
بالفكر والعقيدة الإسلاميين» كإثيات الخالق وتوحيده وصفاته. والنبوة» والبعث 
والنشور؛ وما إليها. كما انبئق من القرآن علم آخر له وشيجة بهذا العلی وهو (علم 
الجدل)ء مستمدًا من آياته البيّنات البراهين والمقدمات والنتائج وأسالیب الجدل 
المختلفة» المتعلقة بالخصوم والمؤالفين على سواء ففرّعوا واستنبطواء بما هداهم 
إليه الفكر وطول النظر حتى عَدٌ هذا العلم من أغنى العلوم الإسلامية. 

۳۹ 


ووجد اخصرون في قصص الامم الخالية والقرون السالفة» مادة تاريخية ذات 
منهج علمي» یقوم على استنتاج العبرة من حداث الماضي القریب والبعید وإلى 
الالتفات إلى سنن الله في خلقه» وفي المجتمعات. ولاسیما تلك التي انحرفت 
عن جادة الصواب» وجانبت سبل الحق والایمان فأصابها ما أصابها من العذاب 
الحسّي والمعنوي. 
واستنبط آخرون من القرآن علمًا إسلاميًا صرفاء يتعلق بالجدل وأصوله وقواعده 
وفوائده» سموه: : (علم الكلام). كان القصد منه - كما يقول حجة ة الإسلام أبو 
حامد الغزالي27©: رد الضلالات والبدع» وإزالة الشبهات. 
واستنبط فريق من آهل العلم (أصول تعبير اليُوَى)؛ مهتدين بالرموز التي وردت 
فيه» ممثّلة برؤّى مناميّة وبتأويل تلك الرمون بما يناسب المنطق العقلي» سواء 
أكانت رموزا طبيعية تتعلق بالطبيعة السماوية أو الارضیة ۷ كالتي في رژیی: 
يوسف عليه السلام" وملك مصر؟ أولم تكن تتعلق بالطبيعة كرويي إبراهيم 
ومحمد عليهما السلام. 
۱ وأفاد آخرون من القرآن الكريم» فوائد طبية تتعلق بالطب الوقائي» كالاعتدال 
بالا کل والشرب. وعدم الاسراف فیهماء استجابة لقوله تعالی: #وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا؟*" ۱" حتی أن طبیّا للرشید نصرانيًا كان حاذقاه قال لعلي بن الحسین بن 
واقدء حين سمع هذه الآية الكريمة يتلوها عليهء ليقنعه بعناية القرآن بطب 
الأبدان: ما ترك كتابكم ولا نیکم لجالينوس طا '. وجالينوس طبيب اليونان 
الحاذق الشهير. 
وأفاد. آخرون من القرآن الحكيم بالطب العلاجيء كاستعمال (العسل) الذي 
يعد في الطب الحديث مادة فعّالة تشد أزر كثير من المواد الطبية» ولاسيما المعدية 
والمعوية والصدرية وبناء على ما جاء في القرآن من هذه الإشارة الطبية عند 
الحديث عن إلهام الله -سبحانه- اللحل باتخاذ البیوت لانتاج العسل» فقد دای 
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النبي يله رجلا بالعسلء كان (يشتكي بطنه)» وفي رواية استطلق بطنه فقال لأحيه: 
اسقه سان » فلم يل أخوه يسقيه حتى شي من دائه وبرىء منه منه۲۱۳. فكان کد أول 
طبيب يداوي بالقران الكريم دواء جسميًاء وذلك بوحي من قوله عز وجل» في 
حدیثه عن النحل: #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ۲ . 

وفضلا عن ذلك» فقد آفاد من القران الكريم فريق من عباقرة العرب 
المسلمین» في الطب النفسي والروحي» تقوم على ضرب من التكييف النفسي 
العالي» في الأزذمات والمعضلات. بالتفاؤل المستمر ونبذ اليأس» والعمل الجاد 
المثمره مع التوکل على الله» دون التواكل والقعود» وعلی الصبر عند الشدائد» 
والسّمُوٌ التفسي والسلوكي في المواقف الضعيفبة» إزاء الجاهل» والغافل» 
والقريب» والجان والصديق» ومن إليهم. وهو ما يعد في الطب النفسي الحديث 
من مظاهر الصحة النفسية» التي حرص عليها القرآن كثيرّاء في عدة ایات وسور 

ومن مظاهر إعجاز القرآن العملية» إفادة الفلكيين منه بما سمي قديمًا ب(علم 
الهيئة)!2'4. وكان قدامى المفكرين المسلمین, يرون القران بَحْرًا محيطاء يضم 
أصناف الجواهر والتفائس» على نحو ما نجده في كلام أبي حامد الغزالي. فهذا 
البحر - كما يصفه - لا ساحل له وأنه (لو كان البحر مدادًا لکلماته لتقد البحر 
قبل أن تنفد کلماته)(*۱» مستمدًا هذا الكلام من النص القرآني ۳ . 

أما الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والعلمية» المستقاة من (كتاب العربية 
الأكبر) فكثيرة» وقف عندها قدامى ومُحدَنُونء كالذي نجده في تفاسير ودراسات 
ظهرت حديئًاء وفيما كتب عن القرآن والعلم الحديثء وهو کٹیں قد ثبت بالدليل 
العلمي القطعي» لا الظني كالذي في كتاب «القرآن والعلم الحدیث» لعبدالرزاق 
نوفل» وغيره من الكتب. 

وفي القرآن إشارات منبّهة على الصناعة» والزراعة: والكيالة» والوزانة» 
وقواعدهماء فضلًا عما فيه من الحث على التعليم» وإكبار العلماء واعتماد 
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الكتابة أساسًا في العلاقات الدولية والمعاملات» وما إلى ذلك مما لا يسع حصره 
في هذه العجالة. 

ولهذه الفضائل والفوائد الكثيرة ة وغيرهاء آنزل البي يكل متَعلّمَ القرآن ومعلمه 
المنزلة الفضلی. إذ قال: «خیرکم من تعلّم القران وعلّمه»۱۷) كما عرف الصحابة 
الكرام هذا الفضل الذي للقران» وما فيه من ألوان العلوم» فحتّوا على التأمل فيه 
والنظر في معانیه» كالذي روي عن الإمام علي کرم الله وجهه من قوله: کتاب الله 
تبصرون به وتنطقون به» وتسمعون به» وينطق بعضه ببعض» ويشهد بعضه على 
بعض (۱۸ 6 ومثله ما روي عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): من أراد العلم 
فلیخوّر القرآن٩۱).‏ وحدیثه الاعر: آدیموا النظر في القرآن. 

ففي هذا كله حث على النظر الفكري في القران» لغرض الاستنباط. و ادراك 
معانيه الثواني» وهي المعاني التأويلية؛ للوصول إلى حقائقه الثابتة العجيبة» التي 
لا تدرك إلا بإدامة التأمل والتفكر فيه» وهو ما أعرض عنه المشركون والمنافقون» 
ولذلك حثهم الله سبحانه عليه بهذا الاستفهام التّوبييخي: #آفلا یدرون القران أم 
على قلوب أقفالها 4ه( "؟ فجعل - سبحانه - تدبّر معانيه من أجل إدراك مقاصده 
وقیمه مقابلا بالقلوب مُعَمَّلةَ عن الفهم. مُوْصَدةٌ عن التديّر والإفادة» تقايل الضد 
للضد والتقیض للنقيض» فالأقفال في هذا السیاق معنوية عقيدية» وهي أقفال 
الغفلة والاعراض عن الاجتناء من هذا الکتاب العظيم» المعجز المبین» الحافل 
بكل ما هو قيّم وثمين. 

فهذه نبذة موجزة من دلائل إعجاز القرآن» وكثير مقاصده وفوائده» فضلًا عما 
أجمع عليه القدامى والمحدئون من أنه في الطبقة العليا من البلاغة والبيان» قال 
علي بن عیسی الرماني" (ت ه): فآما البلاغة فهي على ثلاث طبقات: 
متها ما م في أعلى طبقة» مها ما حدو في أدنى طبقة» ومنها ما هر في الوسائط 

بين أعلى طبقة وأدنى طبقة. . فما كان في أعلاها طبقة فهو معجن وهو بلاغة 
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القران» وما كان منها دون ذلك ممکن کبلاغة البلغاء من الناس. 

ولقد حيّر القرآن ببیانه المعجز سامعیه من فصحاء العرب وبلغائهم» حتی 
وصفوه تارة بالسص وتارة بالشعر. . ذالك أنه سحرهم بهذا البیان» الذي فاق کل ما 
عرفوه من بیان نثري أو شعسري» وغلب على آلبابهم بمعانیه وموضوعاته.. ثم لم 
يطل بهم المقام بعيدًا عنه» حتی رجعوا إلى الحق الذي آنکرو» والدین الذي 
نبذوه» فأقروا أنه ليس في طوق البشر الإثيان بمثله» وأنه ليس من جنس الشعر ولا 
حیّل السص بل هو أعلى وأسمى من ذلك کله إلى الحد الذي لا يمكن معه إلا 
أن يكون من كلام خالق البشرء وهو الله سبحانه. 

وبهذا يصح القول» كما ذكر الدكتور محمد عبدالله درازيحقٌ في كتابه القيم: 
«الباً العظيم»: إِنّ القران معجزة لخویة ۳۲ فوق كونه معجزة عقيدية وتشريعية .. 
وعلمية .. فلقد تدارسه المسلمون منذ نزوله أولا بأول» بشغف وحرص متناهيين» 
فعرفوا حکامه» واجتهد من اجتهد بتأويله واستنباط معانيه وحفظه في الصدور 
منهم كثيرون» فاقوا الحصر على مر العصون وهو ما لم يعرفه كتاب سماوي قبله. 
وقد جوّدوا تلاوته؛ آداء لأصواته وألفاظه» لكي يوفوا معانيه حقها من البيان» ذلك 
أن أجراس ألفاظه مؤدية لمع انیه(۲۳» حتى صار ذلك ميزة له» وصورة من صور 
إعجازه التعبيرية. 

ولذلك كله صار القرآن المجيد في كل جيل» قدوة الكاتب والأديب» ومترسّم 
الخطیب. ومعجم اللغوي» يستمد منه مادته التعبيرية في المفردات والتراكيب» 
والجمل والأساليب» قبل أي مصدر لغوي آخر, وهاهي المعجمات اللغوية - 
إحدى مظاهر ثروة هذه الأمة الدلالية - تنهل من بحر القرآن الزاخر وتحتج به» بل 
ويفرد غير واحد من اللغويين معجمات خاصة لألفاظه» يبدع مصنفوها في 
تحرّيهم الدقة في فهم تلك الألفاظ في سياقاتها المختلفة» سواء أكانت من 
المشترك أم المتضاد أم المتقارب» مقتنصين من سياق الآيات - في كثير من 
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الأحيان - معاني إضافية» یلحظها المعجمیون الاخرون» على نحو ما نجد لدی 
ابن قتيبة (ت ۰ ۲۷ه) في كتابه «تفسير غريب القرآن», وما تلاه من هذا النوع من 
التأليف» مثل كتاب محمد بن عزيز السجستاني (ت ۲۳۰ج-) وأبي عبيد الهروي 
(ت ١47ه)‏ صاحب «الغريبين» والراغب الأصفهاني (ت ٤۲١‏ ه)» الذي يعدّ 
معجمه «مفردات ألفاظ القران» قمّة التأليف المعجمي في القران. 

ولذا كان القرآن قد حفظ الامة العربية المسلمة من الضیاع والتناحس والتفرّق 
والخضوع لاعداء الدین» فوخدها بعقيدة التوحيد» وجعلها ترفل بأشواب أخوّة 
الاسلام بقوله #واعتصموا بحبل الله جمیغا ولا ترّقوا؟۳*(4) ثم ذکرهم بهذه 
۱ النعمة بقوله: ‏ إذ کنتم آعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانً 4" 
فإذا كان الأمر كذالك وهو کذالك. فان القرآن حفظ لهذه الأمة لغتها من 
الضیاع. فلولاه لاندثرت الفصحی. أو تضاءلت بمرور العصور؛ لطغیان اللجهات 
علیها تلك التي تشیع في حياتنا اليومية. وتختلف في کثیر من الصفات عن 
العربية (المشتركة)» أو كما تسمّى أيضا (الموخدة)» وهي الفصيحة الخالدة 
التي نزل بها الكتاب المجید» وکتب بها التراث العريق العريض بصنوفه المتعددة. 

نعم إن القران حفظ لهذه الأمة وجودهاء حين حفظ لها لغتها الفصيحة فليست 
هذه اللغة ميجرد ألفاظ وتراکیب؛ وإنما هي (حياة) و(روح)؛ لأنها تحمل في 
كيانها التراث کله دينيًا أو لغويًا أو أدييًا.. ولقد عرف أسلافنا هذه الخصیصت 
فجعلوا صدورهم موطتّا له. وتدارسوا معانيه ولغته ونحوه وصرفه وبلاغته 
وإعجازه» فقد آثری البحث في وجوه الإعجاز عبر القرون المتطاولة» العربية ثراء 
کبیرا» وهو مالم تعرف له البشرية في تاريخها الطويل نظیرا» لهذه العناية 
المتضافرة لدى الأجيال المتعاقبة» بكتاب سماوي أو غير سماوي» فكلما مضى 
قرن» بل جيل في البحث عن دلائل إعجازه وأسراره» نجم عنه خر له نظرته 
وإبداعه في فهم وجوه هذا الاعجان وإدراك أسراره. 
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ولذلك فان عودتنا إلى القرآن واستمساکنا به» تعني عودتنا إلى الحياة متکاملت 

وتدائسّنا بشغف وجد له إنما هو عناية بلغة الضاد. فما أحوجنا الیوم إلى ترسم 

آسلوبه ولغته والاستمساك بمعانیه وهدايته» فهو الکتاب المعجز المبین الذي 

وصفه الباري بقوله: ما فرّطنا في الکتاب من شيء) ٠"‏ منبتا -سبحانه- 
بذالك بأنه متکامل في کل شيء. 

۱ الدکتور قاصد یاسر الزيدي 
قسم القرآن والتربية الاسلامية - كلية التربية 
للبنات - جامعة بغداد - الحادرية - بغداد 
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(۱۲) «الطب النبوي» لابن قيم الجوزية ص ۳۲- ۳۳ بغداد- مطبعة دیانا. (۱۳) سورة التحل: 1٩‏ . 
(۱6) وقد آلف السید هبة الله الشهرستاني في العراق قبل نحو ستین عاما: «الاسلام والهیئة». 
(۱۵) «جواهر القران» ص ۲۸ . (۱7) وهو من سورة الکهف: الآية 4 ۰۱۰ 
(۱۷) «صحیح البخاري» فضائل القران: 1۳. 
(۱۸) «نهج البلاغة» بشرح الشیخ محمد عبده ۲ طبعة القامرة. 
(۱۹) «البرهان في علوم القرآن»» للزركشي ۲/ ۰۱۵۶ الطبعة الاولی 2۱۹۵۷ (۲۰) سورة محمد: ۲۶. 
(۲۱) «النکت في |عجاز القران» ص ۷۰٩‏ بتحقیق الدکتور خلف الله - القاهرة. 
(۲۲) «التياً العظیم» لدراز ص ۸۰. 
(۲۳) وقد بحثنا ذلك في دراسة بعنوان #الجرس والایقاع في تعبير القرآن» بمجلة آداب الرافدین - جامعة 
الموصل. العدد ۱۲ لسنة ۰۱۹۷۹ 


(۲۶) سورة ال عمران: ۰۱۰۳ : (۲5) تفسها. ۲٣‏ ) الأنعام: ۳۸. 


۳۵ 


ظاهرة الجاء الأراضي الزراعية وآثارها 

المقدمة: كانت الزراعة والانتاج الزراعي» وملكية الأراضي الزراعبة تشکل 
جانتا حيويًا مهما من جوانب الحياة الاقتصادية والمالية في الدولة الإسلامية 
حيث انها كانت ترفد بيت المال بموارد مالية كبيرة» وتكون رزقا حسنًا لفئات كبيرة 
من الناس. ۱ 

وتعد ظاهرة الالجاء من الأمور المهمة التي شهدتها ربوع الدولة الإسلامية» وقد 
آسهمت في ظهوره ا عوامل سياسية وأمنية وإداريةء فضلا عن المبررات 
الا قتصادية والمالية» التي لا يقل تأثيرها عن غیرها من الموثرات. وقد شهد العصر 
الاموي بدایات ظاهرة الالجاء واستَشْرَى خطرهاء وتوسعت داثرة التعامل بها 
خلال العصر العباسي. والملفت للنظر أن الفقهاء والمسژولین في الدولة وقفوا 
إزاء هذه الظاهرة الخطيرة موقف المتفرج» فلم یجرژوا على شجبهاء أو الحد من 
. آثارها السلبية» لاسيما أنها كانت تقترب من مفهومها أحيانًا عن عملية (الغصب) 
التي لا تقرها مبادیء الإسلام الحنيف. 

المعنی: تناولت المعاجم اللغوية مفردة (الإلجاء) باختصار شدید. على الرغم 
من أهمية هذه اللفظه. ففي هذا الصدد قال الرازي: لجأ (لبه لاذ بحماه والجاه إلى 
كذاء اضطره إليه. والجأ آمره إلى الله اسنده۲۱. بینما ذکر (ابن منظور) مفردة (لجأ) 
کونها تعني: لمجأ إلى الشيء والمک ان يلجأ لجأ ولجوءا؛ وَملْجأء ولجيء لجأ. 
وألجأت أمري إلى الله. أسندته. ولجأت إلى فلان: استندت إليه واعتصمت به. 
وفي حديث كعب رضي الله عنه: من دخل في ديوان المسلمين ثم تلجأ منهم فقد 
خرج من قبة الإسلام. وقال (ابن دريد): لجأ مصدر لجأت إليه» وتعني اعتصمت 
و . في حين قال (الزمخشري): لجأت إليه. والجأت إليه وهو ملجأ القول 
والجأته» اضطررته. ولجاً ماله تلجئة: جعله لبعض ورئته دون الاحرین(*. وقال 
(الخوارزمي): نعني بالتلجنة ان يلجيء الضعیف ضيعته إلى قوي ليحتمي به(*). 
۳ 


ویسهب صاحب *المعجم الوسیط» في توضیح مفردة (لجأ) فیقول: لجأ إلى 
الشيء والمکان لجأ ولجوءا لاذ إليه واعتصم به. ویقال: لجأ إلى فلان استند 
إليه واعتضد به وتلجاً من القوم: انفرد عنهم وخرج من زمرتهم وعدل إلى 
غيرهم". ونقول: لجأ الرجل إلى الحصن ونحوی أي اعتصم به ليتقي الخطر”". 
ونستیخلص من آقوال أصحاب المعاجم» ان مصطلح الالجاء بات مفهومًا لدى 
الناس وانه كان یحصل في المجتمع الاسلامي» حیث يلتجىء الضعیف ویعتصم 
بالقوي ویستند إليه ویلوذ بحماه. اذ يجد في الالتجاء المکان الحریز الذي يأمن 
به على نقسه وماله وعرضه. 

عوامل حصول ظاهرة الالحاء: بدا نود أن نؤكد أن ظاهرة إلجاء الاراضي 
. الزراعية إلى ذوي التقوذ والسلطان لا تستند إلى جذور تاريخية. ذلك آننا لم نعثر 
على نص يشير إلى وجود هذه الظاهرة في المجتمع العربي قبل الإسلام. ولعل 
النظام القبلي وما فيه من التزامات وتآزر وتكاتف بين آبناته. كفل حماية الفرد 
الذي وجد نفسه غير مضطر لأن يتنازل عن ملكيته» أو جزء منهاء أو مقدار من 
انتاجه لغيره» مقابل تحقيق الحماية الذاتية له ولأسرته. 

ولعل ضعف السلطة المركزية في الدولة الإسلامية!*» وتسلط جباة الضرائب 
وتعسفهم بان تحصيلها"“ وازدياد شغب الجند» وتكرر تجاوزاتهم ومحاولة 

بعض المزارعين التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليهم كاملة غير 

منقوصة! ''» ولتمتع ذوي النفوذ والسلطان في الدولتين البيزنطية والساسانية 
بامتيازات واسعة من ضمنها حق حماية من يستجير بهم المتعسف"۲ كلها 
عوامل أدت إلى حصول ظاهرة الالجاء التي جعلت الملاكين الصغار يضعون 
أراضيهم تحت حماية ذوي النفوذ والسلطان. 

وکان الإسلام قد آلخی مبدئیّا الامتيازات التي كان يتمتع بها ذوو النفوذ السابق. 
وان سياسة الدولة كانت تعد المزارعين أحرارّاء لهم أن يتركوا الأرض التي 
يستثمرونها متى تساوواء لاسيما إذا كان هؤلاء يستثمرون آرضا خراجية(١2.‏ كما أن 
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سياسة الدولة قد أكدت على ضرورة ترك الفلاحین والزراع یستثمرون آراضیهم 
لقاء دفع ضرائب محددة» على أساس أن هذه الأراضي عدت تلك الامة(۲۳؟. ومع 
ذلك فان النصوص آشارت إلى حصول ظاهرة الالجاء منذ أواسط العصر الأموي 
حيث أخذ بعض الملاك الصغار يلجئون أراذ ضيهم إلى ذوي السلطان والنفوذ طلبًا 
للحماية منهم وتعزرًا ب( '. 

صيغ الالجاء: اكتسبت ظاهرة الإلجاء بمرور الزمن مفاهيم وصيقًا متعدد 
فهي قد تتم بأن يلجىء المزارع الضعيف أرضه إلى ذوي السلطان والنفوذ» فيتنازل 
عن رقبة ملكيتها وعندئذ يصبح مالكها الأول بمثابة أجير يعمل لقاء نسبة معينة من 
الانتاج الذي هو في الواقع انتاجه الفعلي'. وقد تقتصر عملية الالجاء إلى . 
تنازل المزارع عن جزء من آرضه ويبقى محتفظًا بجزء آخن إلا أنه يبقى مستثمًا 
الارض كلهاء فيأخذ نصيبًا معیتا من انتاج الجزء الذي تنازل عنه أو الجأ ويبقى 
الجزء التحر من الانتاج إلى الشخص الذي الجئت الارض البه۱. وقد تقتصر 

عملية الالجاء على التنازل عن جزء محدد من انتاج أرض المزارع لصاحب 

النفوذ والسلطان» مقابل الحماية اللازمة التي يوفرها للمزارع !۲۲ فعندئذ تكون 
حقوق ذوي النفوذ محدودة نظریا بقضايا الانتاج» إلا أن حقوقهم قد تتسع» وتمتد 
سيادتهم إلى ملكية الأرض والمزارع نفسه فیصبح الالجای الجاء ملكية الأرض لا 
جزءً! من واردها فقط. ولعل هذه الصورة في شقها الأول هي المفضلة لدى 
المزارع لانه في حالة حصولها يبقى محتفظًا برقبة ملكية أرضه. فهو والحال هذه 
لا یفقد الا جزءًا من انتاجه» غير أنه في الوقت نفسه استطاع ان يحقق الام 
والطمأنينة والاستقرار له ولاسرته» ویضمن عائدية ملكية آرضه. 

ولحست أن ظاهرة الا لجاء أخذ ت اتجاهات أخرى من حيث البعد الزمني» إذ 
قد يتم بموجبها نقل ملكية الأرض إلى المالك الجديد بشكل نهاني» حيث 
تسجل في الديوان باسم الم المالك الجدید. فتصبح أسوة بأملاكه الخاصة الأأحرى. 
وفي هذه الحالة تنتقل ملكيتها إلى الورئة في حالة وفاة الشخص الذي لجعت 18) 
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إليه. أو قد تکون عملية الالجاء موقتة ومحددة بزمن معين» ينتهي آثرها بانتهاء 
نفوذ الشخص الذي ألجئت إليهء أو في حالة وفاته۹ ۱" ففي حالة کون المالك 
الجدید وزيرًاء أو والي اقلیم أو قائد جیش» وفقد منصبه ونفوذه وسلطانه في 
الدولة لأي سبب كان فعندئذ یزول نفوذه» وتتلاشی سطوته» وقد یصبح غير قادر 
على حماية نفسه وفي هذه الحال یکون غير قادر آیضا على تأمين الحماية 
لغيره”” '2. ولعل هذه الصورة تکون أخف وطأة على المزارع الذي تضطره الظروف 
القاهرة على الجاء أرضه. إذ يكون في استطاعته التخلص من قيود الالجاء 
لاسیما بعد أن یستطیع تدبیر آمره. 

بدایات حصول ظاهرة الالحاء: ویجدر بنا هنا أن نؤكد أن ظاهرة الالجاء لم 
تكن استمراژا لتطویر سابق. بل هي ظاهرة مستحدثة آملته ا الظروف السب اسية 
والادارية والامنية والاقتصادية التي مرت بها الدولة الاسلامية حین ذاك(۲۱. 
ونستطیع أن نعدها بداية تحول جديد انتهی بأن عمت الملکیات الکبيرة 
واتسعت» على الرغم من آنها لا تنسجم مع نهج الدولة الاقتصادي(۳۲. كما آننا 
نستطیم أن نعدَّ ظاهرة الالجاء هذه بذرة آسهمت بشکل فاعل ومؤثر في ظهور 
نظام (قطاعي جدید في الدولة الإسلاميةء وظهرت فتة من الملاك امتلکوا ضیاعا 
وقری وأراضي زراعيةٌ واسعة» وأصبحت لهم حقوق مالية على الفلاحین الذين 
يستثمرون آراضیهم(۳۳*. ومن المؤكد أن وضع الفلاحين المالي هبط إلى حالة 
أدنى مما كانوا عليه» وأنهم تحملوا وتقبلوا هذا التدني في مستوى المعيشة مقابل 
حصولهم على الحماية . 

ويمكن تأثير بدایات بروز ظاهرة الالجاء في أواسط العصر الأموي وان هذه 
الظاهرة في بداياتها الأولى تكاد تقتصر على الأمراء من البيت الأموي. وتمئلت 
بشكل واضح فيما ألجىء إلى الأمير مسلمة بن عبدالملك. (فالبلاذري) الذي 
أورد رواية (عوانة) ذكر أن الأمير مسلمة بن عبدالملك صرف ثلاثة ملايين درهم 
في سبيل سد البشوق التي انفجرت في سداد نهري دجلة والفرات بان ولاية 
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الحجاج الثقفي على العراق مقابل السماح له باستصلاح أراضي البطيحتة. 
وخلال ذلك الجأ إليه بعض الملالك الصغار ضياعًا كثيرة للتعزز به» فاتسعت 
آملاکه وضیاعه کثیر ۲۲۹ 

وفي صدد کلامه عن العرب الذین اقاموا في اذربیجان قال (البلاذری): 
(وابتاع بعضهم من العجم الارضین والجکت إليهم القری للخفارة» فصار آملها 
مزارعین لهم)۹۳. وقال البلاذري أيضًا: إن أهل قرية المراغة(۲۳) (الجأوها إلى 
مروان [بن محمد] فابتناها وتألف وکلاژه الناس فکثروا فیها للتعزز وعمروها)۲۷؟. 

وبعد أن بدأت ظاهرة الالجاء في سواد العراق بشکل فردي وعلی نطاق 
محدود» صرنا نشهدها في آقالیم آخحری» إذ اتسع نطاقهاء وتوسعت دائرة التعامل 
بها» وبخاصة خلال العصر العباسي. ولابد أن يكون انفراط حبل الأمن في بعض 
آقالیم الدولة ۲۸ وتعسف الجباة حين استيفائهم للضرائب المقررق وراء هذا 
٠‏ التحول الخطیر الذي آسهم في توسع الملکیات الكبيرة» وفي الوقت نفسه 
تقلصت مساحة الملکیات الصغيرة التي أكد علیها نهج الدولة الاقتصادي(۲۹. 

إِنَّ انضواء آراض زراعية عن طریق الالجاء إلى ملكية ذوي النفوذ والسلطان 
آدی إلى تدني حالة عدد کبیر من المزارعین كما قلنا سابقّا. كما أن هذه الظاهرة 
آدت إلى عدم تمکن الجباة من دخول هذه الاراضي وتحصیل الضسرائب 
المفروضة علیها. وهذا الأمر آدی إلى انخفاض موارد بيت المال ذلك أن هؤلاء 
الملا کین الجدد كان باستطاعتهم التخلص من الضرائب المفروضة على الأرض 
التي الجلت إليهم» أو من بعضها على أقل تقدیر(۳. وکان لظاهرة الالجاء آثر 
مباشر في ضعف تماسك المجتمعات القروية. 

وقد تؤول ملكية الأراضي الزراعية التي يلجئها ملاکها الصغار إلى ذوي النقوذ 
إلى ضياع الخليفة» بعد أن يزول تفوذ الشخص الأول الذي الجئت إليه. ففي هذا 
الشأن يفيدنا (البلاذري) الذي ذكر أن الخليفة هارون الرشيد وجه في أواخر أيامه 
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(مرة بن أبي مرة الرديني العجلي) إلى (یْسَر)" " فغلب علیها. وفي عهد محمد 
الأمين الجتت إليه بعض الأراضي فاستثمرها وأدى ما عليها من حقوق بيت 
المال» ولما تمت الغلبة للمآمون اخرجت من يده والحقت بضیاع الخلافة(۳۲. 

وقال الاصطخري: (وبفارس ضياع قد ألجأها آربابها إلى الکبراء من حاشية 
السلطان بالعراق» فهي تجري باسمائهم» وخقق عنهم الربع. فهي في أيدي آهلها 
باسماء هؤلاء يتبايعونها ویتوارئونها)۳۳۱. من فحوی هذا التص نستدل على أن 
آصحاب هذه الأراضي کانوا یدفعون ربع انتاجهم» وبهذا تکون هذه الأراضي 
خراجية وتسقی با للات الرافعق وان الضريبة المفروضة علیها كانت ثقيلة وبذلك 
خففت الضريبة بعد عملية الالجاء. والشيء الآخر الذي نلمسه في هذا النص أن 
أربابها السابقين ظلوا يستثمرونها هم وابناژهم من بعدهم» على أن يؤدوا ما سبق أن 
تفقوا على أدائه للكبراء من حاشية السلطان الذين كانوا يقيمون في العراق. وكل 
الذي حصل عليه أربابها السابقون أن الضريبة خففت عنهم. 

ويبدو أن بعض الملاكين الصغار كان يتحاشى عسف الجباة. أو يحاول 
تخفيض مقدار الضريبة الواجبة الدفع» فيعمد إلى طلب حماية ذوي النفوذ 
السياسي ليردوا عنهم كيد أولئك المعتدين. ففي هذا الشأن ذكر (التنوخي) أن 
ملاكًا صغارًا شكوا إلى الخليفة المنصور ظلم عاملهم وتعسفه وعرضوا عليه أن 
يدفعوا ربع حاصل انتاجهم إن قبل الخليفة تسجيل الأرض باسمه”؟"» ويروي 
(الجهشياري) أن رجلا جاء من الاحواز إلى وزير الخليفة المنصور (أبي أيوب 
سليمان المورياني) وقال له: (إن ضيعتي بالاهواز قد حمل علي فيها العمال. فان 

رأى الوزير أن يعيرني اسمه أجعله عليها وأحمل إليه في كل سنة مئة آلف درهم. 

فقال: قد وهبت لك اسمي)(*۳. وقد لزم الرجل بحمل المال المتفق عليه إلى 
الوزير سنویا. 

وابّان ولاية القاسم ابن الخليفة الرشيد على جرجان وطبرستان وقزوين (الجأ 
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إليه أهل زنجان ضیاعهم تعزژا به» ودفعًا لمکروه الصعاليك وظلم العمال عنهم 
وکتبوا له علیها الاشرية وصاروا مزارعین له. وهي الیوم من الضیاع)۲ ۲۳ السلطانية. 
ورغبة في الحصول على الحماية» ودفعا لأذى الصعاليك وظلم العمال آقدم 
ملاك من أهل (قاقزان) على الجاء آراضیهم إلى القاسم بن الخليفة الرشید أيضًا 
(على أن يجعلوا له عضو نیا سوى مشر بيت الال فصارت ایشا 
الضیاع)۳۷ السلطانية فيما بعد. ويبدو أن أهل قاقزان انضووا تحت لواء الدولة 
الاسلامية سلمّاء فجعلت أرضهم عشرية أسوة ببقية الاراضي الاحری التي انضوی 
أهلها تحت لواء الدولة سل" 

وكان مشايخ من أهل (المفازة)(۳۹) قد حدثوا (البلاذري)ء أن الجرشي لما 
ولي الجبل كان له قائد يقال له (همام بن هانیء العبدي) ذا نضوذ واسع وسطوة 
مهابة فالجاً إليه أهل (المفازة) ضیاعهم» وغلب على ما فیها من انتاج» فكان 

يؤدي حق بيت المال ويستأثر لنفسه باقي الانتاج. ويبدو أنه حصل من وراء ذلك 

على أموال طائلة. غير أن هذا الأمر لم يستمر طویلا» إذ تشير النصوص إلى أن 
أبناء القائد همام بن هاني العبدي قد ضعفوا بعد وفاة والدهم» وعجزوا عن القيام 
بادارة الضياع التي سبق أن ألجئت إلى أبيهم» فبادر بعضهم مع رجل من أهل 
المفازة يقال له محمد بن العباس باعتراض الخليفة المأمون ابان قدومه من 
خراسان يريد بغداد» (وبینوا له أن جميع أهلها (المفازة) يعطونه رقبتها ويكونون 
مزارعين له فيهاء على أن يعزوا ويمنعوا من الصعاليك وغیرهم فقبلهاء وأمر 
بتقويتهم ومعونتهم على عمارتها ومصلحتهاء فصارت من ضياع الخلافة)40). 

ان النص المشار إليه تا يشير بوضوح إلى أنه ما زال لأصحاب الضياع 
السابقين حقوق في أرضهم التي سبق لهم أن الجؤوها إلى القائد همام بن هاني 
العبدي» وبذلك لم تنتقل رقبة ملكيتها كاملة إلى القائد همام وان سیب الجائهم 
الأول كان بدافع تحقيق الأمان والطمأنينة لهم ولأسرهم من قبل القائد الذي يبدو 
أنه حقق لهم هذا المطلب الذي كانوا بأمس الحاجة إليه» وان أبناء القائد همام لم 
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يكن في مقدورهم تحقیق هذا المطلب في تلك البلاد النائية والوعرة المسالك 
والبعيدة عن حاضرة الخلافة» كما يشير النص بوضوح أيضًا إلى أن أصحاب 
الضياع تنازلوا عن رقبة ملكية ضياعهم كليًا في المرة الثانية إلى الخليفة المأمون 
الذي أوعز إلى أن تضم هذه الضياع إلى ضياع الخليفة. وفي الوقت نفسه أكد 
الخليفة على ضرورة أن يعزز هؤلاء المزارعون» ويمنعوا من الصعاليك 
وتجاوزاتهم الكثيرة والمتكررة» كما أمر بمعونتهم مادیا كي يستطيعوا عمارة هذه 
الضياع التي لابد أنها آخذت تدر موارد جيدة يعد أن حصلت على الدعم الكبير 
من الخليفة المأمون. 

وذكر (مسكويه) أن معز الدولة البويهي حاول اسكات ضجيج الجند سنة 
٤م‏ باقطاعهم الضياع فامتلکوا الأراضي الزراعية الواسعة عن طريق الالجای 
أو نتيجة هرب الملاكين الصغار من شدة وطأة الجور الذي کانوا يلاقونه من 
هؤلاء المتخلبین(۱*. ويورد (مسكويه) نصا آخر يوضح تجاوزات جند الأتراك 
الذین لم یکتفوا بما خصص لهم من وارد الاقطاعات في واسط والبصرة والاحواز 
سنة ۳۶۸ هب بل اقتنوا الأملاك وحاموا على قوم على سبیل التلاجیء فغلبوا 
على حقوق بيت المال وحقوق الثناء [المزارعین ]۲ *. 

وهکذا ظهرت فئة قوية من الملاکین الکبار الذین تمتعوا بنفوذ واسع» وحصلوا 
على موارد مالية جيدة الأمر الذي أثار حفيظة الفلاحین والمزارعین الصفار 
الذین شعروا بالحيف» على الرغم أن كثيرًا منهم الجأ آرضه بمحض ارادته. إلا 
آنهم كما يبدو کانوا مضطرین فندموا على ذلك لذا كانوا یتحینون الفرص 
للانضمام إلى الحرکات المعارضة وبخاصة التي كانت تزعم آنها تنادي بالعدالق 
وتتجه ضد الملاكين في القرنین الثالث والرابع الهجریین. فمثلا لما تحرك 
(المازیار) سنة ۲۲۶ ه دعا الفلاحين للوثوب على آصحاب الضیاع وانتهاب 
آموالهم. فاستج ابوا له بسرعة واندفاع شدیدین"۳*. ولقیت حركة الزنج (۲۵۵- 
هم ) تأييدًا كبيرًا من عدد من الفلاحین والعمال الذین اشتغلوا في التشاط 
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الزراعي" **. كما وجدت الحركة القرمطية التي بدأ نشاطها في سواد العراق في 
التصف الثاني من القرن الثالث الهجري» واشتد آوزارها في النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري تجاوبا كبيرًا من الفلاحین في سواد العراق(**). 
٠‏ وحلاصة القول» انه يبدو للباحث أن الدولة لم تکترث لظاهرة الالجاءء ولم 
تتحسس لحالة الملاكين الصغار الذين الجأتهم ظروفهم التعسة إلى التنازل عن 
ملكية أرضهم» أو عن جزء من انتاجها. بل كان كل الذي يهمها أن تحصل على 
الضريبة المفروضة على الأرض» سواء دفعها مالك الارض السابق» أم الجديد. أما 
الفقهاء» فلم نعثر على رأي لهم یشجب هذه الظاهرة» أو يقدم الحلول الناجحة 
للحد من استشرائها وخطرها على الرغم من وجود تقاليد اسلامية متاصلة كان 
عليهم أن يضعوها نصب آعينهی ويعملوا على الأحذ بها وعدم تجاوزهاء ولعل 
المبداً الذي سارت على نهجه الدولة» القاضي باعطاء المالك حق حرية التصرف 
" في ملكه وراء هذا السكوت. والذي يثير الانتباه والتساژل هو: هل تکون لمن 
آلجئت الأرض إليهم سلطات شرعية على الارض التي انضوت تحت حوزتهم؟ 
أم أن سلطاتهم فرضت تجاوزا وأصبحت تحصیل حاصل لابد منه؟ 

ومع ذلك نستطيع أن نقول: أن ظاهرة الالجاء أسهمت مع غيرها في ضعضعة 
سلطان الدولت التي أصبحت مجزأة سياسبًاء وتئن من شدة وطأة أزمة مالية خانقة. 
وهذا يتضح أن الالجاء أسهم في تدهور اقتصاد الدولت وفي هبوط مستوى معيشة 
فة من الناس كثيرة العدد. لانها تعرضت إلى الابتزاز والافتقار. فضلا عن أنه 
أوجد فئة متضررة اقتصاديًا وماليًا ضعف ولاؤها للدولة. لذا وجدت فيها الحركات 
المعارضة مرتعًا خصبًا لانها كانت سرعان ما تستجيب لمزاعم تلك الحرکات 





وتتسلق وراءهم. آملة حصول تغيير في مسار الدولف علها تحمق من ورائه تحسين 
وضعها الاقتصادي المتدني» ومركزها الاجتماعي الذي كانت لا تحسد عليه. 
كلية الآداب - جامعة بغداد: د. حمدان عبدالمجيد الكبيسى 
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الحواشي: 

.097 الرازي امختار الصحاح!» ص‎ )١( 

(۲) ابن منظور «لسان العرب» المجلد ۰۳ ص ۳۶۲ (مادة لجا). 

(۳) ابن دريب کتاب «جمهرة اللغةا» ۳ ص ۰۲۲۷ 

(4) الزمخشري «أساس البلاغة» ج۲» ص ۰۳۳۲ 

(۵) الخوارزمي «مفاتیح العلوم» ص ۵۷. 

(5) ابراهیم أنيس وآخرون «المعجم الوسيط» ج ۲ ص ۰۸۱۵ 

(۷) ينظر «معجم ألفاظ القرآن الکریم» جلاد ص ۵۹5. 

(۸) البلاذري «فتوح البلدان»» ص ۳۱۸ 

)٩(‏ القرطبي «صلة تاريخ الطبري» ص 8۱. مسكويه. «تجارب الامم» ج ۰۱ ص ۲۳ ۰۷٩,‏ الصابي» «الوزراء» 
ص ۳۱۵ و۳۷۲ اين الأثير «الکام لا جات ص ۰۱۳۹ 

(۱۰) الجهشياري: «الوزراء» ص ۱۱۸. الهمدانی «تکملة» ص ۰۱۰۹٩‏ المسعوديء «التنبيه والاشراف» ص 
۲ وامروج الذهب» ج 4 ص ۱۰- ۰۱۰۷ مسکویه «تجارب الامم» ج ۰۱ ص 4- 1 و۱۳ و؛ ۷- .۷١‏ 

(۱۱) بنظر: قدامة «الخراج»» ص ۰۱۸۶ 

(۱۲) ابن آدم «الخراج» ص ۲۶ و۱۷ ۰۱ آبو عبید #الأموال» ص ۷۸- ۹5 أبو یوسف «الخراج» ص ۰۲۸ ۱۶۳. 


(۱۳) آبو یوسف «الخراج» ص ۲۵ وه۳ ۰۱۶۱ ابن آدم «الخراج»» ص 4۸ آبو عبید «الاموال» ص ۷۸ 
الماوردي «الاحکام السلطانية» ص ۰۱8۸ ابن زنجویه «الأموال» ج ۱. ص ۱۹۲- ۰۱۹۳ 


(۱۶) البلاذري «فتوح البلدان» ص ۳۰۲. 

(۱۵) البلاذري «فتوح البلدان» ص ۳۰۲ و۱۹ ۳. مسکویه اتجارب الأمم» ج ۰۲ ص ۹۷. 

(۱۲) التنوخحي «نشوار» ص ۰۸ ص ۰۷۱ البلاذري افتوح ص ۱ ۰۳۳ 

(۱۷) البلاذري «فتوح البلدان» ص ۰۳۱۹ التنونحي انشوار المحاضرة» ج۸ ص .۷١‏ 

(۱۸) البلاذري «فتوح البلدان» ص ۲۰۸ و۱۹ ۳. 

(۱۹) البلاذري «فترح البلدان»» ص ۳۱۹. قدامة «الخراج» ص ۰۱۷۰ 

۰۳ ۱۹ البلاذري افتوح البلدان» ص‎ )۲١( 

(۲۱) وهذا لا يعني عدم وجود نماذج من الالجاء في الأقاليم التي كانت خاضعة للساسانیین أو البیزنطیین. 
(۲۲) آبو یوسف *الخراج» ص ۰٩۲‏ ابن آدم «الخراج» ص ۰۹۳ ۹۸ و1 ۱۰. 

۰ ینظر: البلادري «فتوح البلدان» ص ۳۰۲ و۳۱۹ 


(۲۶) البلاذري افتوح البلدان» ص ۰۳۰۲ قدامة «الخراج» ص ۰۱۷۰ 
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(۲۰) البلادري «فتوح البلدان» ص ۳۳۷. 

(۳۲) قرية المراغة: بلدة باذ ر بیجان عسکر فیها مروان بن محمد بن مروان بن الحکم. وکان أهلها الجأوها إلى 
مروان بن محمد. ثم انها قبضت مع ما قبض من ضياع بني أمية في العصر العباسي (یاقوت «البلدان» 
2۶+ 

(۲۷) البلاذري «فتوح البلدان» ص ۳۳۷. ياقوت البلدان» ج 4 ص ۰۸۰-81۷٩‏ 

(۲۸) البلاذري افتوح البلدان» ص ۳۱۸. 

(۲۹) الاصطخري *المسالك والممالك» ص ۱۵۸ والتنوخي «نشوار» ج ۸ ص ۰۷ قدامة «الخراج» ص ۰۲۱۸ 

(۳۰) البلاذري «فتوح البلدان» ص ۳۱۸ 

(۳۱) سیسر: مدینةه سميت سیسر لأنها في الخفاض من الارض بين رژوس آکام ثلائین» وکانت تدعی سیسر 
صدخانية» أي ثلاثون رأسًا ومئة عين (ینظر: البلاذري «فتوح البلدان» ص ۳۱۷- ۳۱۸). وسیسر: بلد 
متاخم لهمذان, بينها وبين اذربيجان. وفيها عيون لا تحصىء (وياقوت «البلدان». ج ۰۳ ص ۲۱۱). 

(۳۲) البلاذري «فتوح البلدان» ص ۱۸ ۰۱۳ ياقوت «البلدان» ج ۳» ص ۰۲۱ 

(7؟) الاصطخري «المسالك والممالك» ص ٠١۸‏ . أبن حوقل «صورة الأرض» ص ۲۹۵ 

( ۳) التنوخي «نشوار المحاضرة» ج ۰۸ ص ۷1. 

(۳) الجهشياري «الوزراء؛ ص ۱۱۸. 

(۳۰ و۳۷) البلاذري «فتوح البلدان» ص ۳۳۱. 

(۳۸) آبو یوسف «الخراج» ص ۲4 و٩۵‏ و1۳ ابن آدم «الخراج» ص ۰۱8۲ أبو عيد «الأموال» ص ۰4۸۲ 
قدامة «الخراج» ص ۲۱۷ . 

(۳۹) المفازة: هي مدينة متاخمة لمدينة سیسر التي سبق أن عرفت قبل قلیل (بنظر البلاذري «فتوح البلدان» ص ۳۱۹). 

(4۰) البلاذري «فتوح البلدان» ص ۰۳۱۹ 

(1۱) مسکویه «تجارب الأمم 4 ج ۲ ص ۹۷ 

(۲)) مسکویه «تجارب الأمم؟ ج ۲ ص ۱۷۵. 

(4۳) الطبري «تاریخ الرسل» ج ۰٩‏ ص ۸۱. المسعودي «مروج الذهب» ج 4» ص ۰۷۱ ابن الأثير «الکامل» 
ج ۵» ص ۲۵۳ 

(4 ۶) الطبري تاريخ الرسل» ج ۰٩‏ ص 4٠١‏ وما بعدها. المسعودي «مروج الذهب» ج ۶» ص ۲۲۲ و۲ ۲. 

ابن الأثير «الکامل» ج ۵ ص 2843 وما بعدها. 

)٤٩(‏ ینظر: الطبري «تاريخ الرسل» ج ۰۱۰ ص ۰۱۲۳ وما بعدهاء القرطبي. «صلة؛ ص ۱۳۷ . المسعودي 
«التنبيه والاشراف» ص ‏ ۳۷. ابن الجوزي «المنتظم» ج 1ء ص ٥۷‏ . ابن الأثير «الکامل» ج ۰3 ص 14 


و۹۲ و۱۱۵ ابن خلكان اوفیات» ج ۰۱ ص ٠5‏ 5. 
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حمله مصطفى باشا على البحرین عام 955ه/ ۵۵۹٠ھ‏ 
)۱( 

الکتابات الحديثة التي تناولت الحملة: لم بحظ الخلیج العربي بنفس كمية 
الدراسات التي حظيت بها بقية مناطق البلاد العربية كبلاد الشام أو مصر أو 
العراق» ويرجع السبب في ذلك إلى ندرة المعلومات التي تناولت تاريخ المنطقة 
باللغة العربية» كما أن معظم المعلومات التاريخية عن القرن السادس عشر 
الميلادي» ظهرت بلغات أجنبية كالبرتغالية والتركية» وكان ذلك من العوائق التي 
منعت الباحثين من الاهتمام بتاريخ الخليج العربي في القرن المذكور وهذاما 
یفسر كيف ان معظم الدراسات قد كتبت بلغات أجنبية. والطريف في الأمر أن 
الباحثين الأتراك هم أول من تطرق للعلاقات العثمانية البحرينية» ویعتبر صفوت 
بك أول من أشار إلى وجود وثائق عثمانية تتعلق بجزيرة البحرين» حيث نشر عام 
4ه/ ١٠11م‏ مقالة بعنوان «بحرين ده بر واقعه»۱۳ وكتبت هذه المقالة 
باللغة العثمانية القديمة» حيث عثر على ثلاث وثائق تتعلق بحملة مصطفى باشا 
على جزيرة البحرين في سجل مهمة دفتري رقم ۰۳ بينما غاب عنه وجود وثائق 
تتعلق بنفس الموضوع في نفس السجل. 

ثم جاء بعد ذلك المژرخ جتكيز آورهنلو 08015 zاعهء)»‏ وهو أحد الباحئین 
الأتراك الذي اهتموا بتاريخ منطقة الخليج العربي فكتب العديد من المقالات 
والذي يخضنا هنا مقالة بعنوان: " Bahreyn Seferine Ait Bir Rapor‏ 1559" . 

آشار أورهنلو إلى صمت كتب التاريخ العثمانية عن الفعاليات العثمانية على 
السواحل الغربية للخليج العربي كالقطيف وإلالحساء ومحاولة العثمانيين مد 
نفوذهم إلى جزيرة البحرين» ويضيف بأنه من خلال عمله في دور الأرشيفات 
العثمانية» تمكن من العثور على وثيقة هامة تتعلق بحملة مصطفى باشا في 
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آر شيف متحف طوب قابي Topkapi Sarayi Müzesi Arsivi‏ وتحمل رقم 3004 «NE‏ 
وهي في أربع صفحات کتبت من قبل أحد الاشخاص الذين شارکوا في الحملة 
المذكورة» والوثيقة لا تذكر اسم كاتبها أو تاريخ كتابتهاء إلا أنها من خلال الوقائع 
المذكورة فيها تسود للحملة المشار إليها. وتحدث أورهنلو عن محتويات الوثيقة 
أو التقرير وختمها بدراسة تاريخية مختصرة لتاريخ المنطقة» وقام بتحويل التقرير 
إلى الحروف اللاتينية التي تستخدمها تركيا حالیّاء وقام الدكتور ابراهيم الداقوقي 
بترجمة تلك الدراسة فقط إلى اللغة العربیة۳؟. 

مع أن آورهنلو قد أشار إلى عدد من الوثائق المتعلقة بذات الموضوع ضمن 
سلسلة دفاتر المهمة الا أنه قد أغفل بعصا منهاء كما أنه لم يعط أية معلومات 
عن كاتب الوثيقة سوى ما ذكره هو عن نفسه في الوثيقة. أما الترجمة فلم تتناول 
التقرير نفسه وإنما للدراسة فقط. 

أما الباحث التركي الأتحر الذي آهتم بالخليج العربي هو صالح أوزبران اله 
ط2 الذي كتب رسالته لأطروحة الد تور حول ۲0 The Ottoman Turks and the‏ 
.Ptuguese in the Persian Gulf (1534 - 1581)‏ 

وتأتي أهمية هذه الدراسة في استخدام الباحث للعديد من المواد الأرشيفية 
باللغتين التركية والبرتغالية» وتناول آوزبران في هذه الدراسة قدوم الدولتين لمنطقة 
الخلیج» متناولًا الصراع الذي دار بينهما للسيطرة على المنطقة. إلا أنه لم 
یستخدم أي من المصادر العربية» لذا فإن دراسته تفتقر لدور العرب في الأحداث 
التي كانت تدور حولهم. وقام الدكتور عبدالجیار ناجي بترجمة هذه الدراسة إلى 
اللغة العربية بعنوان «الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي -١615‏ 
0۸1 

ید جون ماندافل ۱6۵۳۵۸۷1۶ دوذ من الباحثين الأوروبيين الذي اهتموا بتاريخ 


۸ 


The Ottoman Province of al-Hasa in the Six- منطقة الخليج فكتب دراسة بعنوان20:‎ 
„teenth and Seventeenth Centuries 

وفي هذه الدراسة وصف ماندافلء أهم الالحداث السياسية التي وقعت في 
الاحساء بين العثمانيين والبرتغاليين وموقفهما من آهالي جزيرة البحرین وعرب 
المنطقة» وعلی الرغم من أن العنوان یتحدث عن قرنین» إلا أن هناك تركيز في 
الدراسة على القرن السادس عشي وبالاضافة إلى الوثائق الأصلية التى 
استخدمهاء إلا أن هناك مجموعة من السجلات التي لم یرجم إليها مثل دفاتر 
طابو تحرير رقم ۲۸۲ و۳۱۳ و۰۵۳6 كما أنه لم يستعن بأي دفتر من دفاتر 
الرؤوس. والملاحظ أن كل هذه الدراسات الشلاث الأحيرة قد ظهرت فى فترة 
متقاربة» وربما لم يطلع أي منهم على ما كان يكتبه الاخر. 

لذا فقد كان من الضروري أن تظهر دراسة جديدة أكثر من عشرين عامّاء 
منتصف القرن السادس عشر الميلادي» سواء كانت هذه الوثائق برتغالية أم 
عثمانية» ولاسیما وأن المسوولین الاتراك قد قاموا مؤخرًا بفتح الأرشيف العثماني 
أمام الباحثين» وجمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من المصادر العربية 
المعاصرة للأحداث من أجل تقديم صوره أوضح وأكثر دقة للأحداث منطقة 
الخليج العربى. ومن هنا تأتى أهمية أطروحة الدكتوراه التي آعدها الباحت 
بعنوان: "The Ottomans and the Gulf in lhe Mid-Sixteenth Century”‏ . 

وتناولت هذه الأطروحة التوسع البرتغالي في الشرق لحين تأسيس امبراطورية 

برتغالية في الشرق» ثم الحديث عن وقوع المنطقة العربية تحت النفوذ العثماني» مما 
أدى إلى قيام نزاع عثماني برتغالي في البحر الاحمر والمحيط الهندي وأخيرًا 
الخليج العربي» ثم تحدث الباحث عن حملة مصطفى باشا على البحرين» وهذه 


۹ 


الحملة کان لها العدید من النتائج التي عالجها الباحث باسهاب في آطروحته 
وقسم الب‌احث آثارها على ولاية البصرة وحصر نتائجها في نقطتین الأولى: تتعلق 
بحرص الدولة على بناء أسطول لولاية البصرق والاأحرى الدفاع عنهاء أما نتائج 
الحملة على ولاية الاحساء فتنقسم إلى أربعة أقسام: عن التجارة في منطقة الخلیج.: 
وعن علاقة العثمانيين بالاهالي والدفاع عن الاحساء وأخيرًا ثورة بني حميد وكيفية 
قضاء الدولة العثمانية على هذه الشورة التي اندلعت في ظروف عصيبة وأوضح 
الباحث الجهود الجبارة التي قام بها أمير أمراء الاحساء الجديد مراد باشا للتغلب 
على كل تلك الصعاب التي ترتبت على القيام بالحملة المذكورة. 

وخصص الباحث الفصل الأخير ليعطي مسلاحظات عامة على الحكم 
العثماني في منطقة الخليج» ولخص تلك الملاحظات في ثلاث نقاط رئيسة 
وهي: الصعوبات الجغرافية التي واجهت العثمانیین في حکم منطقة الخلیج» 
وقدم ثانيًا أمثلة لفساد بعض رجال ولاية الأحساءء وأخيرًا تحدّث الباحث عن 
وضعية ولاية الأحساء بالنسبة للعثمانيين حيث استدل الباحث على أن اهتمام 
العثمانيين بولاية البصرة كان يفوق اهتمامهم بالأحساء. كما قام الباحث بإعداد 
دراسة أخرى تتعلق برسالة السلطان سليمان القانوني إلى مراد ريس حاكم جزيرة 
البحرين» وقد عثر الباحث على هذه الرسالة خلال بحثه في الكتب العثصانية 
القديمة» وهي رسالة بعث بها السلطان سليمان القانوني لحاكم البحرين مراد 
خان (أوريس)» وتعدٌ هذه الرسالة على درجة كبيرة من الأهمية» حيث لم يلتفت 
أي باحث لوجودهاء وكونها أرسلت من قبل السلطان العثماني سليمان القانوني 
لحاكم البحرين» وهي بذلك تعد وثيقة رسمية تدل دلالة واضحة على تبعية 
البحرين للدولة العثمانية. وتحدث الباحث في مقدمة هذه الدراسة عن العلاقات 
العثمانية بجزيرة البحرين والظروف التي دفعت مراد ريس للاستنجاد بالدولة 
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العثمانية» وقام بنشر نص الرسالق وأخيرًا تناول آهم ما جاء في هذه الرسالة مثل 
تعیین السلطان سلیمان القانوني مراد ریس حاكمًا على جزيرة البحرین واسناد 
ولاية عهد الجزيرة لشهاب الدین آخو مراد ريسء لتنتقل بعد ذلك إلى ابن مراد 
ولتعود مرة أخرى إلى ابن شهاب الدین وهكذاء وطالب السلطان بمعاقبة 
المفسدین الذین یتعرضون للناس والتجار والسفن العاملة في المنطقة وأخيرًا 
طلب السلطان من مراد بمواصلة الم راسلة للوقوف على آخباره وأخبار المتطقة 
بعد أن صارت تابعة لاراضي الدولة. وقد أرسلت هذه الدراسة لتنشر في «مجلة 
دراسات الخلیح والجزيرة العربیة» الصادرة عن جامعة الکویت. 
# العلاقات العثمانية بجزيرة البحرین: ان معظم الکتب التاريخية التي تناولت 
علاقة العثمانيين بالبحرین لم تذکر على وجه التحدید تاريخ آول اتصال تم بين 
العثمانيين وجزيرة البحرین؛ ففي العقد الثالث من القرن السادس عشر الميلادي 
سيطر البرتغاليون على جزيرة البحرین» وهذا دفع أهالي البحرین للتطلع إلى 
العثمانيين القوة الإسلامية الوحيدة البارزة في المنطقة ولاسيما بعد سيطرة 
العثمانيين على القطيف والأحساء في النصف الثاني من القرن المذ كور. وفي ربيع 
الأول عام ۹۰۹/ يناير ۱۰۵۲ أرسل الفونسو دي نورنها «Alfonso de Noronha)‏ 
الحاكم البرتغالي العام للهندء رسالة إلى ملك البرتغال يخبره بأن عرب البحرين 
ينوون تسليم الجزيرة للعثمانیین ۸ وكان أن آرسل مراد خان“ حاكم البحرين. 
رسالة للسلطان سليمان القانوني» لتقديم ولاءه وإخلاصه للدولة العثمانية” "ل 
واستجابة لذلك أرسل السلطان القانوني رسالة (منشور همایون) لمراد» وعينه 
القانوني سنجاق بك (وتعني بالعربية أمير) على الجزيرة» وأوضح القانوني في رسالته 
بأنه في حالة وفاة مراد خان» فان أخيه شهاب الدين خان يحل مکانه كما نصحه 
أخيرًا بالعمل وفق ما جاء بالشريعة» وعدم التدخل بباقي الولايات التابعة للدولة 
العثمانية» وأخيرًا هدده عن العمل بما ينافي أوامره وأن يستمر في إرسال المراسلات 
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لاستانبول ۰۲۱ ويعتقد بأن تاريخ الرسالة قد کتبت في عام ۵۳/۰ ۱۵م. 

حملة مصطفى باشا على البحرين عام 15هم/ 1564م: هناك تقرير مفصل 
كتبه أحد المشارکین في تلك الحملة العثمانية على البحرین عام ۲ ۰۱۵۰۹ 
ويوجد هذا التقرير حاليًا في أرشيف متحف الطوب قابي Topkapi Sarayi Müzesi Ar-‏ 
sivi )151014(‏ رقم ۰83004 ومع أن كاتب التقرير لا يقدم أي معلومات عن نفسه الا 
أنه يمكن استخلاص المعلومات التالية: من خلال الوثائق البرتغالية نستطيع القول 
بأن اسمه محمد( ۱ وكان ترکی(۱۳) من استانبول» وقد خدم سابقًا في القصر 
السلطاني "۰*۱ وقد عين محمد سنجاق بك علي سنجاق لا يوجد الا بالاسم فقط 
وكان محمد هذا جاهلا بجغرافية شبه الجزيرة العربية*'2» وقد تولى محمد ثاني 
أعلى وظيفة بعد الباشا في الجيش العثماني الذي غزا البحرین» ولذلك فإن الباشا 
قد اختاره مرات عديدة ليرأس القوات العثمانية ضد البرتغاليين وضد قوات 
البحرين المحلية» وضد أهالي فارس (عجم) الذين جاؤوا لنصرة الجزيرة» ويمكن 
أن نحصر هذه المرات في التالي: ول عندما اختاره الباشا ليذهب مع کوکللو 
بغداد لحراسة الجزيرة والدفاع عنها من أي هجوم برتغالي متوقع "۱ ثانيًا: أرسله 
الباشا مع فرسان (اتلو) بغداد ليعمل کمینا ضد القوات المحلية من العرب والعجم 
المتحالفة مع البرتغالیین ۲۱۷ ثالنًا لقد أرسل إلى قلعة البحرين للتفاوض مع مراد 
ريس للوصول إلى حل ما لارجاع القوات العثمانية لللحساء۲ رابعًا: زوّده الباشا 
ببعض القوات وطلب منه القیام بهجوم ليلي على العجم ۰۱. خامشا: عند وفاة 
الباشا اختیر محمد للعمل کقائد للقوات العثمانية» وذهب للقلعة لمفاوضة 
البرتغالييه0:" سادسًا: بما أنه عمل قاتدًا للقوات العثمانية بعد وفاة الباشا» فربما 
طلب منه تقديم تقرير عن هذه الحملة. ومن أهم المصادر لمثل هذا الموضوع هي 
دفاتر المهمة (وهي عبارة عن دفاتر الأمور المهمة) (مهمة دفترلری) 66 »طن 
اها والمجلد ذات الأهمية القصوى هنا هو رقم ۳. 
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في عام 5 ١١09‏ قام مصطفی باشا أمير آمراء الالحساء بدون أي توکیل 
أو سلطة من الدولة بغزو جزيرة البحرین"۳۲* توجه مصطفی باشا للبحرین مع 
سفینتین من نوع قادرغة"") وحوالي ۷۰ سفينة صغيرة وکمیات کبيرة من المواد 
الغذائية والذخیرخ۲۳؟. 

وهناك خلاف بين المورخین حول عدد القوات العثمانية التي شارکت في 
الحملة. فهذا اوزبران يصرّح - استنادًا على الوثائق البرتغالية - بآن عدد العثمانیین 
بلغ ۱۲۰۰ جندي"* ۳ بینما ماندافل 26000001116 یقول بأن عددهم بلغ من ٠۰۰‏ - 
۰ شخص مع ترجیح العدد الأول" آما اورهتلو 0:0 فیقول بأن القوات 
العثمانية بلغت ۸۰۰ جندي" ۰*۳ ومن أجل تحدید أي هذه الارقام آقرب للدقةء 
- علینا أن نوضح نوعية القوات التي شارکت في الحملة» ومن حسن الحظ فان کاتب 
التقرير قد أوضح بعض أنواع القوات التي شارکت في الغزوة» وهي كان هناك ۲۰۰ 
فارس (اتلو) و۰۰؛ رامي (توفتكجي) 7" جاؤوا من بغداد» كما أوضح الكاتب بأن 
هناك قوات آخری جاءت من بغداد وشارکت» الا أنه لا يذكر عددهاء وهذه هي 
المتطوعون (کوکنلو) ۲۳۸ والذين يمكن أن يشكلوا حوالي ۲۰۰ فردء والإنكشارية 
(يكيجري»؛ والذين شكلوا حوالي ۱۲۰ جندي*۳ ليصبح عدد القوات ٩۲۰‏ 
رجلا. كما أن وثائق المهمة تكشف لنا آنواعا آحری من القوات المحلية والتي 
اشترکت في الحمل وهي (ال قول)(۳۰) والمتفرقة وکوکللو(۱ ۲ وهناك وثيقة تشير 
إلى أن عدد قوات کوکللو الأحساء ۳۰۰ رجل(۳۲ ولکن لا نعلم بالضبط عدد 
الجنود من كوكللو الذین شارکوا في الغزوة ضد البحرین» كما توضح الوثائق إلى 
أنه كان هناك في الاحساء آیضا (آل عزاب) الذین أحضروا للمنطقة من البصرة(۳۳) 
وکانوا ۲۰۰ من العزاب"*۳ ولکننا لا ندري فیما إذا شارکت هذه القوات في غزو 
البحرین أم آنها ترکت لحماية الأحساء» ومن استعراض ما سبق فان الشخص منا 
یمکنه أن يؤكد بأن المصادر البرتغالية آقرب للدقة الا أنه يبدو لنا بأن القوات 
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اش بلقت أكثر من ۱۳۰۰ جلي | 


حماسهم للقتال قام مصطفى باشا بزيادة رواتب بعضص لق والمتفرقة 
والكوكللو اقجتين لكل من" كما أنه عين عثمان بك» سنجاق بك العيون» 
نائبًا عنه لحفظ ولاية الاأحساء أثناء غياره*". 
د. فيصل عبدالله الكندرى 
جامعة الكويت / قسم التاريخ 
الحواشى 
(#) نشر هذا البحث في «المجلة | الشاريخية العربية للدراسات العثمانیة ع ۱۳ و4١‏ في شهر اكتوبر سنة 
۰ - وقد أفضل كاتبه الد كتور فيصل بنشره في «العرب" بطلب منها. 
(۱) نشرت هذه المقالة في تاريخ عثماني أنجمني مجموعة سي السنة الثالثة» استنیول» ۱۱60-۱۱۳۹ 


Tarih Dergis, Cild XVII, Sayi 22, Istanbul Edebiyyat fakultesi Matbaasi تشر آورهنلو هذه المقالة فى‎ )۲( 
.)1968( ayri basim. 16, SS ۰ 


(؟) نشرت هذه الترجمة في: مجلة «دراسات الخلیج والدراسات العربية»؛ منشورات جامعة الکویت. 
الکویت العدد ۰۲۶ ص ۲۲۰-۲۱۰ 

(4) قم آوزبران هذه الاطروحة لجامعة لندن 50۸5 في اکتویر ۰.۱۹1۹ 

(۵) نشرت هذه الدراسة ضمن منشورات مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة. 

„Journal of the American Oriental Society, XC (1970. نشرت هذه الدراسة في : 513 4862 .مم‎ )( 

„University of Manchester, PhD Thesis. Middle Eastem Dept. 1992. (V) 

(۸) مجموعة آبو ظبي. ۱-87-71 .AN11. ©٥‏ 

(9) لم تعط المصادر التاريخية أي معلومات عن مراد خان أو عن كيفية وصوله للحكم. 


۰ ۰) أرسلت الرسالة مع خواجه شرف الدین حسن بن أيوب . انظر: فریدون بك» «منشات السلاطین ». ج ١‏ ص 
۶ 1۱۲ . 


(١١)المصدر‏ نفسه ج ۱ ص ۱۰*- ۰۱۲ مع شدید الأسف فان الرسالة غير مورخة. 
(۱۲) قال صالح اوز بران بأنه عند وفاة مصطفی باشا أمير أمراء الاحساء؛ في الحملة. »فان محمد الذي كان 
ستجاق بك قد حل مکان الباشا (انظر: ۰ .1982 in 1559" Ozmanli Arastimalari, Il.‏ ورعتطدظ” Ozbaran,‏ .$ 
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0۱ وقال صاحب التقرير بأنه قد عيّن مسئولاً عن الجیش العثماني بعد وفاة مصطفی باشا. (انظر: 
.(TSMA, E 3004, ۲‏ 

(۱۳) لأنه كتب القطيف بصورة قديف» وهذا يدل على أنه لم يكن عربياً (المرجع السابق» ص )٤‏ وقد قارن 
المسافة بين الأحساء والبحرین بنفس المسافة بين قرتال واستانبول (المصدر السابق» ص .)١‏ 

(۱۶) لأنه یعرف حجم المركب (قايق) السلطاني» مما يؤكد أنه خدم في القص (المصدر السابق» نفس الصفحة). 

)١6(‏ قال بأن الصحراء العربية قريبة من البحر (أو المحيط) الهندي. (المصدر السايق» نفس الصفحة). 

(۱) المصدر نفسه نفس الصفحة. (۱۷) المصدر نقسه ص ۰۲ (۱۸) المصدر نقسه ص ۳. 

(۱۹) المصدر نفسه نفس الصفحة. (۲۰) المصدر تنس ص ۳- 4. 

(۲۱) عندما قابل محمد بك كاتب التقریر مراد ریس آخبره الأول بأن هذه الحلة كانت اجتهاديةمن مصطفی 
باشاء ولا علم للحکومة المركزية بها (انظر: 3 .م ,3004 ۴ ,۲5۸1۸) كما أكدت الوثائق العثمانية على أن 
الباشا توجه للبحرین دون علم الحكومة. (انظر: مهمة دفتري» رقم ۳» ص ۰۱۳۹ ص 4۹۰ وثيقة رقم ۳). 

E 3004, pp. 12 22. (YY)‏ ,15۳/۸۵ وانظر أيضاً صقوت بك» ابحرین ده بر واقعه» عثمانى انجمنی مجموعة 
سىء اوجنجی سنة جلد ۱۳- ۱4+ (است‌انبول ۰۱۳۲۸ صن ۰۱۱۳۹ والقادرغة سفينة متوسطة لها ۲۵ 
مقعداً على کل جانب ویجلس ثلاثة مجدفین على کل مقعد لیکون عدد المجدفین الكلي ۱۰ شخصا 
آما البحارة فقد کانوا من 1 إلى ۱۰ رجال» وفي حوالي عام ۱۵۹۰ كانت السفينة العثمانية من نوع القادرغة 
تحمل مدفعين وحوالى ٠١‏ جندياً. (انظر: C. imber, “The Navy of Süliman the Magnificent’, Archivum‏ 
.216 .م .)1980( .Ottomanicum, VI.‏ 

(۲۳) .68 .م Oban. Olloman Turks.‏ وقد قيل في التقرير بأنه كان مع العثمائيين سفن أخرى للمؤونة والتى 
أحرقها البرتغاليون (۱ .م ,3004 E‏ ,۲5۸/۸) كما أشارت الوثائق إلى وجود عدد آخر من السفن مع القادرغة. 
(انظر: مهمة دفتري ۰۳ ص ۰ صفوت يك. بحرين ده ص ۱۱۳۹). 

) اوزبران المرجع السابق» ص ۸٦ء‏ )0( .491 p.‏ ,۳۲۵۲۱۵۵۵ 

.TSMA, E 3004. 0. 2. (¥) ."Rapor” ۵. 9 (T7) 

(۲۸) المصدر نفس نفس الصفحة. کوکللو عبارة عن فة عسكرية. 

(۲۹) قال صاحب التقرير: بآن القادرغات كانت ممتلثة بالجنود الانکشارية من بغداد. (المصدر السابق» نفس الصفحة). 

(۳۰) مهمة دفتري ۰۳ ص ۰4۹۰ وثيقة رقم ۰۳ 

(۲۱) مهمة دفتري ۰۲ ص ۰ رقم ۲ ص ۲۸۲ رقم 0١‏ 

5 مهمة دفتری ۰۲ ص ايل رقم‎ (TY) 

(۳۳) مهمة دفتري ۳ ص ۱۱۷ رقم ۳- ظ. العزاب هي عبارة عن نوع معين من الجنود کانوا يستخدمون في البر 
والبص وفی هذه المنطقة کانوا یستخدمون کجنود فى الولایات لحفظ الحصون والقلاع انظر: ,18۵۲ 
p. 872 & Ozbaran Ottoman Turks, p. ۱25 no. ۰‏ ره 

.۳ مهمة دفتري ۰۳ ص ۳۸۱ رقم ۲. (70) مهمة دفتري ۳» ص ۲۸۲ وثيقة رقم‎ )۳٤( 

(۳۲) مهمة دفتري ۰۲ ص 4۹۰ رقم ۳. (۳۷) مهمة دفتري ۰۲ ص ۲۸۰۱ رقم ۰.۲ 

(۳۸) مهمة دفتري ۰۲ ص ۰۳۸۲ رقم . 
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النسب عند العرّب والتصنیف فيه 
حتى منتصف القرن الثالث الهجري 
)۱( 

عني العرب بالأنساب وأولوها أهمية كبيرة؛ نظراً للأوضاع التي فرضتها الظروف 
المحيطة بهم» فالقبيلة هي الکیان السياسي الذي یلتف آفراد القبيلة حوله إذ 
تنعدم السلطة المركزية ذات الهدف الواحد وک ون الكتلة القبليّة آمال آفرادها 
وطموحاتهم وآلامهم( ¢ وما ینجم عن ذلك من انعکاسات اجتماعية في تکافل 
آفراد القبيلىة الواحدق من دفاع ونصرة و اٍرث وفك للعاني وسداد لدین المدین» 
ونحوها. بل إن القبيلة كانت (تستوفي كافة مقومات الدولة سوی الارض المعينة 
الحدود)(۳؟. 

كما أن لحالة الفوضی السياسية العارمة بين العرب. والتی تمثلت بکشرة 
الغارات والحروب فيما بينهم» والتي ولّدتها الظروف الاقتصاديةء وانعدام السلطة 
المركزية» والترسبات الأحلاقية كالثارات» وغيرهاء أثرٌ نتج عنه تفكك بعض 
القبائل» أو انفصال بعض أفرادها عنها والدخول في تحالفات سياسية وعسكرية 
مع قبائل أخرى» مما ولد آهمية خاصة بصلات الس وحفاظاً على كيان القبيلة 
من التفكك أو الوقوع فريسة سهلة للطامعين وأصحاب الثارات. 

هذا بالإضافة إلى الحرب الدعائية» التي يقودها الخطباء والشعراء بين تلك 
القبائل؛ نظراً لتلك الظروف المتوترق والتي جعلت من معرفة النسب أهمية قصوی 
في المنافحة عن القبيلة وعد مآثرهاء وذکر مثالب وعيوب الأطراف المعادیة(۳. 

ولما جاء الاسلام لم يلغ هذه الأهمية وهذه الحفاوة بالنسب» بل هدّبها ووظّها 
بما یخدم الفرد والمجتمع. والذي مَقَنَهُ منها هو التعصب الأعمى» كما كان 
الشاعر الجاهلي یقول(*): 
وهل أنا إلا من عَرِيَة إن عَوَثْ ‏ عَوَيْتٌ وان تشد شَدْعَرِيَةُ آزشد 
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فقد قال الله تعالی : يا آنا الا شا تام من ذكر واش 2 وَجَعَلْنَاكُمْ شخوبا 
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تنل لتعارفوا نکمم عند الله أَنْقَاكُةْ04*». ففي الوقت الذي حث القرآن فيه 
على التّعارفء والذي لا یکمل إلا بمعرفة الأنسابء نبّه إلى أن التفاضل انما 
يكون بالتقوى لا بالنسب. وقال ويَكِ: «من فقتل تحت راية عمّيّة يدعو عصبيّة أو 
ينصر عصبية له جاهلية». وقال و2: اليس منا من دعا إلى عصبية وليس 
منامن قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية»". وقال يَللِةِ: «إن 
أنسابكم هذه ليست بسباب على أحده وإنما أنتم ولد آدم طف الصاع" لم 
تملؤوه. ليس لأحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح» حَسْبُ التّجل أن يكون 
فاحضًا بذيًا بخيلاً جبان»*. وقال وكِِ: «من نَصَرَ قومه على غير الحق فهو 
کالبعیر الذي يدي فهو یرم بذنبه»(:6۱. ۱ 

وإلى جانب هذا التحذیر من التعصب الاعمی حث الرسول ی على العناية 
بالنسب وحفظه؛ لضرورات ومقاصد دينية» فقال 6: «تعلموا من آنسابکم ما 
تصلون به آرحامکم»۱۱. وقال «اعرفوا أنسابكم تصلوا آرحامکم»۲۳۳. وقال مرة 
لأصحابه: «من كان من مَعَدٌَ فليقم» قال الرّاوي عمرو بن مرة الجهني: فقمت؛ 
فقال لي: «اجلس» فعل ذلك ثلاثًا . قلت يارسول الله: ممن نحن؟ قال: «أنتم من 
قضاعة بن مالك بن حمير بن سباً»"'. 

وقد اشتهر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بمعرفة النسب والعناية به 
ويأتي ذكر بعضهم في الحديث عن التسابین. 

کم اک ون القبيلة أساسًا مهما للتنظيم العسكري والإداري والمالي 
والاجتماعي في صدر الإسلام» فالقبائل كانت تتحرك کوحدات حربية في 
الميدانء إذ (كانوا يقشمون العساکر جموعاء ويضمون المتعارفين بعضهم 
لبعض)۱۹. وكان أبو بكر رضي الله عنه أَمّر الأمراء في فتوح الشام أن يَعْقِدوا لكل 
قبيلة لواء يكون فیهم!۱۳. 

وقد تمت الاستفادة من هذا الكيان في المعارك بدرجة كبيرة» فمن ذلك أن 
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بن بن الوايد رضي الله عنه في مصركة اليمامة لما اختلطت صفوف المسلمین 

نادى: (أيها الناس! امتازوا لنعلم بلاء كل حي» ولنعلم من أين ل نؤتى... فوقف بنو 
کل أب على رايتهم)" ' وقال للناس: (امتازوا! كي نستحيا من الفرار اليو 
ونعرف اليوم من أين ر نؤتى. ففعلوا)"'. ومن یطلع على آخبار الفتوح یتبین له 
بجلاء مدى استثمار القادة لهذا التنظيم» واستفادتهم الواسعة منه 

ورب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الديوان على التب اتل إل قال لعقیل بن 
آبي طالب ومَضرمة بن تَوْفَل وجبیر بن مطعم رضي الله عنهم: (اکتبوا الناس على 
منازلهم. فكتبواء فبدآوا ببني هاشم» ثم آتبعوهم آبا بكر وقومه ثم عمر وقومه 
على الخلافة. فلما نظر فيه عمر قال: لوددت والّه أنه هكذاء ولکن ابدأوا بقرابة 
رسول الله ی الا قرب فالأقرب» حتی تضعوا عمر حيث وضعه ا)٠‏ . 

وکان الامر قد وصل إلى أبعد من هذا فعندما قدم الرسول ية إلى المدينة 
ونظم شوونها وأاصدر الصحيفة المشهورة جعل القبيلة أساسًا في التنظیم 
الاجتماعي والحربي والمادي'. 

كما مت الكوفة والبصرة اجتماعيًا وإداريًا وماليًا على أساس قيلي حتى إن 
البصرة و قسَمَث إلى أخماس» والكوفة إلى أسباع ثم إلى أرباع» لكل قبيلة قسم 
منها”' "» وكذلك كان الشأن في الفسطاط(۲۱). 

(وقد أعطت السابقة في الإسلام والمشاركة في الغزوات الأولى مع النبي ييه 
أصحابَهًا مكانة مرموقة بين المسلمين» وهذا ما حدث للمهاجرين الأولين 
والبدریین والأحديين وأهل بيعة العقبة» وقد امندت آثار ذلك إلى آبنائهم 
واحناده فاهتم هؤلاء بحفظ أنسابهم والتعريف بها؛ لسا في ذلك من قيمة 
اجتماعية. وينبغي ألا ننسی أن أهل السابقة في الجهاد تمتعوا بامتیازات اقتصادية 
أيضًا زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه)۲۲۲). 

ومما ساعد على الاهتمام بعلم النسب ارتباط بعض الأحكام الشرعية بهذا 
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العلم» كفرضية معرفة نسب الرسول ية (و أن یعلم المرءٌ أن الخلافة لا تجوز الا 
في ولد فهر بن مالك بن التضر بن کنانة؛ ولو وسم جهل هذا لأمکن ادعاءٌ 
الخلافة لمن لا تحل له وهذا لا يجوز أصلاً. وأن يعرف الإنسان أباه وأمه وكل من 
يلقاه بنسب في رحم مُحَرّمة؛ ليتجنب ما يحرم عليه من النكاح فيهم. وأن يعرف 
كل من يتصل به برحم توجب ميراثاء أو تلزمه صلة أو نفقة أو معاقدة أو حكما ماء 
فمن جهل هذا فقد أضاع فرضا واجبّا عليه لازمًا من دينه)"". كما أن معرفة 
أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصان وأداء حقهم الواجب على المسلمين 
ممن جاء بعدهم» ومعرفة من يجب له حق في الخمس من ذوي القربى» ومعرفة 
من تحرم عليه الصدقة من ال محمد ی كل هذا وغيره كان حافزا لتسجيل العرب 
أنسابهم والاهتمام بها(٩۲.‏ 

ونظرًا لهذه الحفاوة بعلم النسب عند العرب أصبح هذا العلم مما تمیزوا به عمن 
سواهم قال الخفاجي: (وأما مراعاة الأنساب وحفظها وذکر الأصول والبحث عنها 
فباب تفردت به العرب فلم یشارکها فيه مشارك ولا ماثلها فيه مماثل)*۲. 

وقال ابن فارس بعد أن ذکر العلوم التي اختص بها العرب: (وللعرب حفظ 
الأنساب» وما يُعلم أحدٌ من الأمم عُني بحفظ النسب عناية الععرب» قال جل 
ثناؤه: ا یا الاش إ إِنَا خلفتاکم م من ذكرٍ انش وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوبًا وقبائل 
لعافو" فهي آية ما عمل بمضمونها غیرهم. ومما خص الله به العرب 
" طهارتهم ونزاهتهم عن الأدناس التي استباحها غیرهم من مخالطة ذوي الارحام 
وهي منقبة تعلو جمالها كل مأثرق والحمد ش)“'. 

أشهر التسابين ومن صتّف في السب حتی منتصف القرن الشالث الهجري: 
وردت قوائم طويلة في آسماء من اشتغل بالئسب واشتهر بمعرفته» مما يدلنا على 
العناية بالتسب عند العرب وكثرة المهتمین به والمدونین له وآوسع المصادر التي 
حوت آسماء مثل هؤلاء «الببان والتبیین» للجاحظ ۲ وکتاب «المعارف» لابن 
قتیبة ٩‏ وکتاب «الفهرست» لابن النّدیم( ۳ إضافة إلى من ذکرتهم المصادر 
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الأحرى. وخاصة کتب التراجم'' ". ومن المفید ذکر بعض من عني بالتّسب حتی 
منتصف القرن الثالث الهجري لإعطاء تصور عام عن مدى هذا الاهتمام ومعرفة 
تطور هذا العلم. 

فمن الصحابة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد شهد له الرسول بل بأنه 
(أعلم قريش بأنسابها)”'"» قال ابن إسحاق: (كان أنسب العرب)۲۳۳. 

ومنهم: عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
وهم الذين فرضوا الديوان على القبائل» ولولا علمهم بالتسب ما أمكنهم ذلك. 

وعقیل بن أبي طالب (ت في خلافة معاوية)» ومَخُرّمة بن نوفل (ت ۵۵). 
وجییر بن مطعم (ت ۵۹) رضي الله عنهم» وهؤلاء هم الذين كلفهم عمر رضي الله 


عنه بوضع الديوان0". 

وحكيم بن حزام (ت بين 4 ۵- 1۰ وقد أخذ النسب عن أبي بكر - رضي الله 
عنهما -(67, 

وعبدالله بن عباس (ت 1۸) - رضي الله عنهما - الذي ربما جلس العَشيّة كلها 
يحدث بالتس". 


وأبو جهم بن حذيفة العدوي (ت ۷۰) رضي الله عنه الذي قال عنه المصعب 
الزبيري: (كان من مشيخة قریش» عالمًا بالنسب)۳۲. 

ودغقل بن حنظلة الذهلي (ت ۷۰ وقيل 15) رضي الله عنه وكان من رؤساء 
التسابين» حتی صرب المتل بمعرفته للتّسب فقیل: (آنسب من دغفل) و 
معاوية أن يُعَلّم ابنه يزيد الّسب۳. 

وعبدالله بن تعلبة بسن صَعَيْر العدوي (ت ۷ وقیل غير ذلك) رضي الله عن 
وكان ابن شهاب يتعلم منه الأنساب“. 

ومنهم أيضًا صَحَار العبدي رضي الله عنه وكان أحد التسابين» وله أخبار مع 
دغفل (۱ ۶ ويعزى إليه تأليف كتاب في اللسب(۳*. 
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ومن مشاهير من جاء بعد الصحابة من السابين: التخار(۳* بن آوس الغذري 
(ت نحو 30).» كان علامة بالأنساب» حتى قال ابن الكلبى: (كان أنسب 
العرب)“) وأحذ عنه محمد بن السائب الكلبى نسب معد بن عدنانت2)1420, 

وعلاقة بن كرشم الكلابي له علم بالأنساب والاخبار وأحاديث العرب القدیم 
وقد أذ عنه من ذلك شیء كثين وله كتاب «النسب» وكتاب «التشجیں“. 

وغييد ین شَوية الحرهمي رت 2۷ أدرك النبى لا ولم یسم منه شسا» وکال 
أعلم الناس بأخبار حمير وأنسابهم» وله من الكتب کتاب «آخبار الماضین»!۲*۲ 
(طبع) ٩۸"‏ . 

وابن الکواء اليشكري رت ۰۸۰ من آصحاب على رضی الله عنه» كان ناسا 
عالمّا» له كتاب «النسب»؟؟. 

وورقاء بن الأشعن المشهور بابن لسان الْحُمَّرَةِ (کان معاصراً لمعاویة) كان 
آنسب العرب» وضرت به المثل فقیل: آنسب من ابن لسان الحْمَرّ وله کتاب في 
ال ۱ 0 

ومَنخور ص غيلان الضبي (ت ليحو هم» كان عالما يأنساب الناس وأيامهمء 
وله كتاب فى الانسات(۱٩.‏ 

وزيد بن الکیّس النمري (القرن الأول)» كان يُقارب دغفلاً في العلم 
بالأنساب. له كتاب فى التسب*. 

وقتادة بن دعامة السدوسي (ت »)١17‏ كان رأسًا في العربية والغريب وأيام 
العرب وأنسابهاء قال فيه أبو عمرو بن العلاء: (كان من أنسب الناس)** وقال 
أبو عبيدة: (ما كنا نفقد في كل يوم راكبًا من ناحية بني أمية پنیخ على باب قتادة 
يسأله عن حبر أو نب أو شغر)**. 

و خراش بن إسماعيل الشیبانی» أخذ عنه محمد بن السائب الکلبی» وهو أحد 
النسابين» وله كتاب «آخبار ربيعة وآنسابها»۱*. 
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وابن شهاب الزهري (ت ۰۱۲ وکان من أعلم الناس بالنسب ۹۲ وکتّت 
كتابًا فيه نسب قومه(۸*گ وذکر المدائني عنه أن خالد بن عبدالله القسري آمره أن 
يكتب كتابًا في الشّسب» » فلما بدأ به أمره خالد أن یتلفه؛ لأنه بدأ بنسب مص وأمره 
أن یکتب السیر:ة۹؟؟. 

ومحمد بن السائب الكلبي (ت ))١55‏ مُقَدمّ على الناس بعلم الانساب( 
وکان عالمّا أيضاً بأحاديث العرب وأیامهم ۱ . 

وعوانة بن الحکم الكلبي (ت ۱۶۷ راوية للاخبار عالم بالشعر والنسب. 
وقد جمع دیوان العرب وآشعارها وأخبارها وآنسابها ولغاتها للولید بن 
عبدالملك1). 

والشرقي بن القطامي الكلبي (ت نحو ۰۱۵۵ أحد النسابین الرواة للأخبار 
والانساب والدواوین(۳. 

بو الوزیر عمر بن مطرف الکاتب (ت ۱۸۰ أو ۰۱۸۸ له کتاب «منازل 

ال وحدودها وین كانت محلة كل قوم و الی أين انتقل منها»» وکتاب «مفا خرة 
العرب ومنافرة القبائل في النسب»". 

وأبو الیقظان عامر بن حفص (ت »)۱۹١‏ كان عالمّا بالأخبار والأنساب 
والماثر والمثالب» له كتاب «النسب الكبير»» وكتب أخرى لها صلة بالتسب ذكرها 
ابن النديہ'. 

ومؤرج بن عمرو السدوسي (ت .)١150‏ عالم بالعربية والانساب. له کتاب 
«جماهير القبائل». واحذف من نسب قریش»'“ (طبع)۷). 

وأبو البَحْمَرِي وهب بن وهب الأسدي (ت ۲۰۰ كان آخباریا ناسبّاء له من 
الکتب: (طسم وجديس»» وانسب ولد إسماعيل ب بن إبراهيماء واافضائل 
الأنصار». و«الفضائل الکییر»*). 

وعبد الله بن الفضل السدوسيء المعروف بغنوية السدوسي له کتاب «الماثر 
والأنساب والایام»(1۹. 
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ومحمد بن الحسن بن زبالة (ت ۲۰۰) آخباري نساب له کتاب «الالقات »۱۲۰3 
وکتاب «مثالب الانساب»(۲۱. 

وخالد بن طلیق الخراعیء آخباري راوية من النسابین» من کتبه: «کتاب 
المآثر»» واکتاب المزوجات» واکتاب المنافرات»۲۲۲. 

وعلآن الشعوبي الوزاق (ت في أوائل القرن الشالث)» راوية عارقا بالأنساب 
والمثالب والمنافرات» له کتاب نسب تغلب بن وائل». وکتاب اانسب النمر بن 
قاسط »(۲۲۲. 

وهشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت 5 ۲۰ مام النسابین وعالم بأخبار 
العرب وأيامها ومثالبها ووقائعهاء وتصانيفه كريد على مته وعمسین مصتفا في 
النسب وغيره» ومن كتبه فى النسب47"؟: «كتاب بيوتات قريش»» واکتاب بيوتات 
ربیعة» و«كتاب الكنى»» واکتاب شرف قصي بن كلاب وولده في الجاهلية 
والاسلام»» و«کتاب ألقاب فريش ۰۷ و«كتاب ألقاب بني طابخة)» واکتاب لقاب 
قيس عیلان»» واکتاب آلقاب ربيعة»» واکتاب ألقاب الیمن» واکتاب بیوتات 
الیمن»۰ و«كتاب تسمية ما فى شعر امريء القیس من آسماء الرجال والنساء 
وأنسابهم...»» و«کتاب آمهات الخلشاء» و«کتاب آولاد الخلفاء» و«كتاب تسمية 
ولد عبدالمطلب)» و«كتاب النسب الكبير) (طبع قسم مته باسم اسب معدل 
واليمن الكبير»)"» و«كتاب جمهرة النسب» (طبع)"" وله أيضًا «الفريد» 
و«الملوکی»» و«الموجز » » وكلها فى الأنساب» وله عدة كتب فى «التواقل» وهن 
النساء اللائي انتقلن من قوم إلى قوم. 

والهینم بن عدي الطائی (ت ۲۰۷ أو ۲۰۹ عالم بالشعر والاخبار والمثالب 
والمناقب والماثر والانساب» مُصنف مکش ومن كتبه فى النسب: «كتاب بيوتات 
قریش»» و«كتاب بيوتات العرب! و«كتاب نسب طي)» و«کتاب هبوط ادم وافتراق 
العرب ونزولها منازلها»» و«كتاب من تزوج من الموالي في العرب». واکتاب 
النواقل )2 و«#كتاب أسماء بغايا قريش فى الجاهلية وأسماء من ولدن»» و«كتاب 
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تاريخ الاشراف الکبیرا» واکتاب تاريخ الأشراف الصغیرا؛ و«کتاب کنی 

الأشراف»» وغیرها من الکتب"(۲۷. 

ومحمد بن عمر الواقدي (ت ۳۳۷« له من الكتب في النستب: «كتاب 
الطبقات» واکتاب المتاکح»» و«كتاب تصئیفب القبائل ومراتبها وآنسابها»۲. 

وأبو عبيدة معمر بن المثنی (ت ۸ ۰ کان من أعلم الناس باللغة وأنساب 
العرب وأخبارهاء واد تهم بالشعوبية والطعن في الانساب؛ وتصائيفه تارب 
المئتین» ومن کتبه في النسب: «کتاب بیوتات العرب. واکتاب القبائ لا واکتات 
مثالب باهلة» واکتات ماثر العرب»» ولاكتاب أدعياء العرت 4 و«كتاب غریب 
بطون العرب» وغیرها"" ۲. 

وعبد الملك بن هشام الحميري (ت هم صاحب السيسرة» له کات 
«أنساب حمير وملوكها»؛ طبع باسم «التيجان في ملوك حمير»» وكتاب «نسب ولد 
عدنان»(۲۸۳. 

4 ۳ ۱ 
. وعبدالملك بن قرّیب الاصمعي (ت ۲۱۰ ه) له كتاب «النسب»)*. 

وسعید بن الحکم بن آبي مریم الحمحي (ت ۶ نشابة آخباري» له من 
الکتب: «کتاب النسب»» و«کتاب الماثراء و«كتاب نواقل العرب»(۸۲. 

والمدائتی على بن محمد. آبو الحسن (ت ۵ ۲ ۲ وقيل ۰.۳۱۵ مصلف مکش 
ومن مصنفاته في النسب: «کتاب نسب قریش وأخبارها»» واکتاب آخبار آبي 
طالب وولده» و«کتاب آل آبي العاص». واکتساب المناكح» واکتاب 
المغتربات». واکتاب المُرّدفات من قریش» (طبع )!۳ واکتاب من تزوج من 
الأشراف من کلب واکتاب من تزوح فی ثقیف من قريش»» وله کتب آخری نحو 
هذه مثل: «كتاب الیخلفاء وكناهم وأعمارهم»» ولاكتاب البيوتات»» واكتاب 
الجیران» و«كتاب أشراف عبدالقيس»» و«کتاب من نسب إلى أمدى واکتاب من 
سمي پاسم أيه ا ولاكتاب من سب إلى أمه من الشعراء»» وله مجموعة كتب في 
فضائل الأشخاص. وكتب في آخبار آخرين» وغيرها کثیر (۸4. 
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وابن الأعرابي محمد بن زياد (ت ۱ كان أحفظ الناس للغات والأيام 
والأنساب» له كتاب «تاريخ القبائل»۸۳۳. 

ومحمد بن سعد كاتب الواقدي (ت ۲۳۱ علامة نشابة له كتاب «الطبقات 
الكبرى» (طبع)ء وسياقه ضمن إطار النسب. واعتمد على کتب في هذا الباب» 
مثل كتب الواقدي والكلبي والهيثم بن عدي والمدائنی "۰ . 

والمصعب بن عبدالله الزبيسري (ت 05 ؛» قال العباس بن مصعب بن بشر: 
أدركته وهو أفقه قرشي في النسب“. له من الکتب: «کتاب النسب الكبيرا» 
و«كتاب تسب قريش »^ (طبع )۹ . 

وأبو جعفر محمد بن حبيب (ت »)۲٤١‏ كان من علماء بغداد بالانساب 
والاتعبار واللغة والشعر والقبائل» من كتبه في النسب: «كتاب النسب». وااکتاب 
العمائر والربائع» في النسب. و«كتاب المؤتلف والمختلف» في النسب. (طبع 
باسم مختلف القبائل ومؤتلفها)'“ و«كتاب المشجراء و«كتاب ألقاب الشعراء» 
(طبع) 77" و«کتاب كنى الشعراء» (طبع)(۳*) واکساب أمهات أعيان بني 
عبدالمطلب»» و«كتاب الأرحام التي بين الرسول ِا وبين أصحابه سوى 
العصبة». واکتاب ألقاب اليمن وربيعة ومضر»» و«كتاب الألقاب» ويشتمل على 
ألقاب القبائلء و«كتاب القبائل الكبير والأيام»"". 

ومحمد بن صالح بن التطاح (ت 757)» كان أخباريًا ناسباء من كتبه: «كتاب 
أفخاذ العرب»» و«كتاب البیوتات»» واکتاب أنساب أزد عمان»(*۹. 

الزبير بن بكار (ت ۲ كان علامة نشابة أخباريّاء أعلم الناس بأخبار 
قريش وأنسابها ومائرها وأشعارهاء من كتبه: «کتاب نسب قريش وأخبارها» (طبع 
قسم منه)(** قال عنه ياقوت: وعلى هذا الكتاب الاعتماد في معرفة أنساب 
القرشيين» ؤ١كتاب‏ نوادر أخبار النسب»'. 

(«للیحث صلة) 
د. عبد العزيز بن سليمان المقبل 
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الحواشی 

(۱) ینظر "تاريخ التمدن الاسلامي». جرجي زیدان. ۲/ ۰۲۹۰-۵۹ منشورات دار مکتبة الحياة» بیروت لبنان. 

(۲) «محاضرات في تاريخ العرب 4. صالح العلي ۱/ ۰۱۵۲ الطبعة الاولی ۰۱۹۸۱ دار الکتب, جامعة الموصل . 

(۲) ينظر «الببان والتبیین»: عمر بن بحر الجاحظ ۱/۱ ۶ تحقيق: عبدالسلام هارون الطبعة الخامسة 
6ه(159868م) المكتبة الفيصلية» مكة المکرمة واعیون الأعبار ابن قتيبة عبدالله بن مسلم. ۲/ ۰۱۸۵ 
دار الكتاب العربي بيروت» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية سنة *1747ه (۱۹۲۵م). 

(5) هو دريد بن الصّمتء ؛ ينظر ديوانه ص ۰8۷ تحقيق: محمد خير البقاعي» ١1140ه‏ (۱۹۸۱م» دار قتيبة. 
وغَزِيّة: : قبيلة من هوازن؛ وهم رهط الشاعر (ينظر «جمهرة النسب؛ ابن الكلبي أبو المنذر هشام بن محمد 
ص ۰۳۸۳ تحقيق: د. ناجي حسن, الطبعة الأولى ۷ ه(194853م): عالم الكتب» ومكتبة النهضة 
العربية» بیروت). 

(۵) البحجرات اية ۱۳. 

(1) آخرجه آحمد: «المسند» ۰۳۰/۲ 4۸۸ المکتب الاسلامي. دار صادن بسروت» ومسلم: (الصحیح » 
۳ (۰6۱۸۵۰ وابن ماجة: «السنن» ۱۳۰۲/۲ )۳۹٤۸(‏ تحقیق: محمد فژاد عبدالباقی, دار إحياء 
الكتب العربيةء القاهرةء والنسائي: «السنن" ۷/ ۳ .1۱۱٤6(‏ ١٠١٤)ء‏ شرح السيوطي وحاشية السندي: 
اعتنی به عبدالفتاح أبو غدة الطبعة الثانية ۱6۰۲ هی دار البشائر الإسلامية بیروت. 

(۷) رواه آبو داود: «السنن» ۵/ ۳۶۲ (۵۱۲۱ تحقيق تحقیق: محمد محبي الدين عبدالحمید المكتبة العصريسة 
صیدا» بيروت. 

(۸) َف الصاع: أي ما قرب من ملثنه؛ وقیل: ما علا فوق رأسه. والمعنی: کلکم في الانشساب إلى أب واحد 
بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن غاية التمام» وشبههم في نقصانهم بالمکیل الذي لم یی أن یملا 
المکیال ("النهاية في غريب الحدیث والأثراء ابن الأثير مجد الدین المبارك بن محمد الجزري ۱۲۹/۳: 
تحقبق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» توزيع دار البانه مكة المکرمة). 

() رواه أحمد: «المسنده ۶/ ۰۱۵ ۱۵۸ 

(۱۰) رواه أبو داود: «الستن» ۵/ ۳4۰ (۵۱۱۷)؛ وصححه الألباني («مشکاة المصاییح» ۲/ ۰۵۹0 حديث رقم 
٤‏ )الطبعة الأولی ۰ هب المکتب الاسلامي. بیروت. 

(۱۱) رواه أحمد: «المسند» ۳۷۹/۲ والترمذي: السنن» ۳۵۱/۶ (۹ ۱۹۷ الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه شركة 
مصطفی الحلبي» مصر وقال الترمذي: حديث غريب» والحاکم: «معرفة علوم الحدیث» ص ۰۱۱۹ تصتيق: 
معطم حسين» نشر المکتب التجاري. والمستدرك» 6/ ۰۱۷۱ دار المعرفت بيروت» وقال الذهبي: ص‌حیح. 
كما صححه الالباتي («سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۱ (۲۷۱» المکتب الاسلامي» بیروت). 

(۱) رواه الطيالسي: «المسند» ص ۳۱۰( ۲۷۷ دار المعرفة» پیروت؛ والحاکم: «المستدرك» ۰۱1۱/۶ 
وتنظر «السلسلة الصحيحة» (۲۷۷). 

() «طبقات خليفة بن خياط؛ ص ۳۳ المقدمت تحقیق: د. أكرم العمري, الطبعة الثانية ۲ مه (۱۹۸۲م): 
دار طيبة؛ الریاض. 
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(۱۶) المقدمة ابن حلدون» ص ۰۳۳۵ «دیوان المبتدأ والخبر» تحقیق: خلیل شحادة» الطبعة الاولی ۱ سب 
دار الک ببروت. 


(۱۵) افتوح البلدانك البلاذري أحمد بن بحیی» ص ۱ تسقیق: عبدالله وعمر الطباع ۱۶۰۷ ه موسسة 


المعارف: بیروت. 

(۱۰) «تاریخ الرسل والملوك». محمد بن جرير الطبري ۰۲۹۲/۳ تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الثالثةء دار المعارف» القاهرة. 

(۱۷) المصدر السابق ۳/ ۰.۲۹۳ 


(۱۸) «الطبقات الکبری» محمد بن سعد ۲۹۵/۳ دار صادن بیروت» وافتصوح البلدان» ص ۰۳۱-۳۰ 
وتاریخ الطبري 2۲۰۹/4 ۲۱۰. 

(۱۹) «بحوث في تاريخ السنة المشرفة» آکرم العمري ص ۱۷۲ الطبعة الرابعة ۵ ۶۰ 1ه- ۱۹۸٤‏ م. 

(۲۰) «التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول»» صالح العلي ص ۵۲- ۰۳ الطبعة 
الثانية ۱۹۱۹م دار الطليعة» بیروت. 

(۲۱) «الحياة الادبية في البصرة»: أحمد كمال زکي» ص ۰۲۹ دمشق ۱۹٩۱‏ م. 

(۲۲) مقدمة «محقق طبقات خخليفة؛ ص ۵ ۳. 

(۲۳) «جمهرة آنساب العرب » ابن حزم علي بن أحمد» ص ۰۲ تحقیق: عبدالسلام هارون» الطبعة الخامسق 
دار المعارف. القاهرة. 

(۲۶) ینظر المصدر السابق ص ۳. على أن بعض المستشرقین شکك في نظرية اسب عند العرب وأصولهم» 
وعدوها من اختراع الّسایین في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعصر بني أمية؛ لأهواء وأغراض 
سیاسیة! ولا شك أن هذا ممجوج لایستند إلى آسس علمية أو تاريخية» وإنما هي تخرصات وأحقاد 
استشراقية تافهة لا تستحق الوقوف عندها (تنظر بعض آقوالهم في: تاريخ التمدن الاسلامي» ۲۳۹/۲- 
۲ و«المفصل في تاريخ العرب»» جواد علي» 9۹/۹ الطبعة الشانية ۱۹۷۷ع دار العلم للملایین؛ 
بیروت» و«العصبية القبلية وآثرها في الشعر الأموي» إحسان النص» ص ۲۲- ۰۲۳ الطبعة الثانية ۱۹۷۳ 


دار الفکر بیروت). 
(۲۵) «سر الفصاحة»؛ عبدالله بن محمد الخفاجي» ص ۵۵ تحقیق: عبدالمتعال الصعيدي القاهرة ۱۳۷۲ «-. 
(۲۲) الحجرات اية ۱۳. 
(۲۷) «الصاحيي»» أحمد بن فارس» ص ۰۷۷ تحقیق أحمد صق مطبعة عیسی البابي الحلبي. ۱۹۷۷م القاهرة. 
(۳۱۸/۱۲۸- ۲۶ ۳. 
(۲۹) ص ۰۵۳۹-0۳۶ تحقیق: د ثروت عکاشة الطبعة الرابعت دار المعارف؛ بیروت. 


(۳۰) المقالة الثالثة ص ۱۰۱ وما بعدهاء تحقیق: رضا تجتد. ۱۹۷۱م۰ طهران. 


۷ 


)۳١(‏ جمع الشیخ بكر أبو زید في کتابه «طبقات النسابین» أغلب من قیل عنه أنه نسابة أو اشتغل بالنسب حتی 
عصرنا الحاضس وبلغوا عنده ۱۲۳۱) شخضا في طبعته الاولی ثم زاد علیهم المؤلف في طبعته الثانية سنة 
4ه (۱۹۹۸م) فبلغوا (۸۳۰) علماء وهو أوسع مرجع معاصر في بايه فیما أعلم» وقد آفدت منه في 
هذا الميحث. 

(۳۲) اصحیح مسلم» ۱۹۳۲/۶ (۲۶۹۰). 

() «الإصابة)» ابن حجر العسقلاني ۲ تحقیق: د. طه محمد الزيني» ۱۶۱4 هس (۱۹۹۳م» مکتبة 
ابن تيمية» القاهرة» وينظر «البيان والتبیین» ۱/ ۳۱۸ واالاأنساب» السمعاني أبو سعد عبدالكريم بن 
محمد ۳۱/۱ ١‏ 4» تعليق: عيدالله عمر البارودي» الطبعة الأولى 4ه (۱۹۸۸م)؛ دار الجنان» 
بيروت» ومؤسسة الكتب الثقافية. 

(۳۶) «جمهرة آنساب العرب» ص ۵. (۳) مضى الخبر ص ٥۸‏ . 

(۳) «تهذیب التهذيب»» ابن حجر العسقلاني» ۰48۸/۲ الطبعة الاولی ۱۳۲۵۰ هب داثرة المعارف النظامية 
حیدر آباد الدکن الهند. 

(۳۷) «الطبقات الکبری» ۰۳۱۸/۲ واسير أعلام النبلاء!» الذهبي أبو عبدالله محمد بن أحمد ۳/ ۳۵۰ مؤسسة 
الرسالة» بیروت. 

(۳۸) «نسب قريش» ص ۹ ۰۳ تحقیق: إ. ليفي بروفنسال» الطبعة الثالشة دار المعارف القاهرق وینظر «حَذْف 
من نسب قريش ۰ مؤرج بن عمرن ص ۰۸۲ تحقیق: د. صلاح الدين المنتجد. الطبعة الشانية ۱۳۹۲هب 
(1919/5م)» دار الكتاب الجدید بیروت. لبنان و#البيان والتبيين؟ ۲۲/۱ ۳. 

(۳۹) «الطبقات الکبری» ۰۱۶۰/۷ و«البيان والتبیین» ۰۳۲۲/۱ واالفهرست» ص ۰۱۰۱ واجمهرة الامنال». 
العسكري آبو هلال الحسین بن عبدالله» ۲۹۹/۲ تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» وعبدالمجید 
قطامش. الطبعة الاولی ۶۸ (۱۹۱۸ع) الم ژسسة العربية الحدیثق القاهرة و«تاريخ مدينة دمشق». 
ابن عساکر علي بن السسن ۲۹۱/۱۷- ۲۹۲ تحقیق: محب الدین عمر العمروي دار الفكر. بیروت» 
لبنان» و«الإصابة» ۳/ ۰۱۹۵-۱۹۶ 

(4۰) «الاصایة» ۳۰/۲ (۶۱) «الفهرست» ص ۰۱۰۲ 

(1۲) «الحیوان» الجاحظ ۰۲۰۹/۲ تحقیق: عب‌دالسلام هارون؛ الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ (1934م) دار 
الکتاب العربي» بیروت. لبنان. 

(4۳) يقع في اسمه تصحیف کلیس وینظر «البيان والتبیین» ۱۰۵/۱ إذ علل سبب تسمیته بالنّخَّانِ «المؤتلف 
والمختلف». الدارقطني علي بن عمس ۷۶ تحقیق: د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر: ۱۹۸٩‏ م» دار 
الغرب الإسلامي: بیروت. لبئان» «الإكمال»؛ ابن ماكولا الأمير علي بن هبة الله ۰۲۵۱/۷ الطبعة الأولى 
0ه (۱۹۹۰م)۰ دار الكتب العلمية» بیروت لبنان. 


(44) «الاصابة» ۰۲۰۷/۱۰ وینظر «جمهرة آنساب العرب» ص ٤٤۸‏ . 
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(۵ ) «المهرست» ص ۰۱۰۸ 

(47) «الفهرست» ص ۱۰۲ وامعجم الادباء» ياقوت الحموي ۶/ ۰۱۱۳۰ تحقیق: د. (حسان عباس» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۳ م دار الغرب الاسلامي؛ بیروت. لبنان. 

(1۷) «المعارف» ابن قتيبة عبدالله بن مسلمء ص ۵۳4 تحقیق: د. ثروت عکاشتة الطبعة الرابعة» دار 
المعارف» بیروت. والفهرست ص ۰۱۰۲ و9الاصایة» ۷/ ۲۲۱۰ 

(4۸) طبع الكتاب مع کتاب «التيجان وملوك حمیر» تحت عنوان «آخبار عبید بن شرية في آخبار الیمن 
وآشعارها وأنسابها» حیدر آباد الدکن: ۱۳۶۷ ه. 

(49) «المعارف» ص ۰۰۳۰ واالفهرست» ص ۰۱۰۲ 

(۵۰) «الحیوان» ۰۲۰۹/۳ واالمعارف» ص ۰۵۳۵ واالفه رست! ص ۰۱۰۱ واجمهرة الأمثال؟ ۰۲۹۹/۲ 
وامجمع الامشال» الميداني أحمد بن محمد ۲/ ۰۳۷ تحقیق: محمد محبي الدین عبدالحمید. 
4ه (۱۹۵۵م)» مطبعة السنة المحمدية. ۱ 

(۵۱) «الحیوان» ۰۲۱۰/۳ واآنساب الأشراف» البلافري آحمد بن يحيى: ص ۷٩۲‏ الم‌خطوط» مصورة عن 
نسخة البخزانة العامة في , الرباط» مکتبة الجلاوي ۷ المغرب. 


(۰۲) «المعارف» ص ۰۵5۳۵ وامعجم الادباء» ۵ واتاریخ التراث الصربي»؛ فژاد سزکین. ۱/ ۰8۲۶ 


ترجمة محمود فهمي الریاض ۱۰۳ ه. (۵۳) «جمهرة نساب العرب» ص ۵. 
(۵۶) «سیر أعلام النبلاء* ۵/ ۲۸۰۱-۷۹ (۵0) «معجم الادباء» ۳۳/۵ 
(7) «الفهرست» ص ۰۱۲۱ (۵۷) «جمهرة آنساب العرب» ص ۵. 


(۵۸) «المعرفة والتاريخ» یعقوب بن سفیان ۱/ ۰11۱ تحقیق: د. أكرم العمري الطبعة الشانية ۱۶۰۱ هب 
مؤسسة الرسالق بیروت . 


)٩(‏ «الأغاني». آبو الفرج الاصبهاني» ۲ طبعة مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية» موسسة جمال 


للطباعة والنشره بیروت. لبنان. (۰) «القهرست» ص ۰۱۰۷ 
(۱) «الطبقات الکبری ۹۹/7 ۳. (1۲) «الفهرست» ص ۰۱۰۳ 


(15) المصدر السابق ص ۰۱۰۷ 

(17) المصدر السابق ص ۵۳- ۵٤‏ وامعجم الأدباءة 7/ ۰۲۷۳۱ واوفیات الأعيان» ابن خلکان أحمد بن 
محمدء ۰۳۰۶/۵ تحقیق: د. إحسان عباس» ۲ ۱۹۷م؛ دار صادن بیزوت. 

(1۷) طبع بتحقيق الد کتور صلاح الدين المنجد. ونشر دار الکتاب الجدید بیروت. لبنان. 

(1۸) «المهرست» ص ۰۱۱۳ وامعجم الادباء» / ۰۲۸۰۱۳ 


)1٩(‏ «هدية العارفین في آسماء المصنفین» اسماعیل باشا البفدادي» ۶۳۸/۱ استانبول ۱۹۰م. 
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(۷۰) «الفهرست» ص ۱۲۱ 

۰۱۱۷ /4 «تهذیب التهذیب»‎ ١ 

(۷۲) «المهرست» ص ۱١۷‏ . 

(۷۳) «الفهرست ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 

(۷6) ینظر *الفهرست» ص ۱۰۸- ۰۱۱۱ وامعجم الادباء» ۰۲۷۸۱-۲۷۷۹۲ 

(۷۵) طبع بتحقیق بتحقیق الد کتور ناجي حسن, ونشرته مکتبة اللهضة العربية وعالم الکتب ۱4۰۸ه. 

(77) له عدة طبعات بعضها کامل وبعضها ناقص. 

(۷۷) «الفهرست» ص ۱۱۲- ۰۱۱۳ و#معجم الادباء» 5/ ۲۷۹۲-۷۱ 

(۷۸) «الفهرست» ص ۰۱۱۱ و«معجم الأدباء» /٩‏ ۲۵۹۸ ۱ 

(۷۹) «الفهرست ص 04- 1۰ وامعجم الأدباء» ۲/ ۰۲۷۰۹-۲۷۰ واوفیات الأعيان» ۵/ ۰۲۳۹-۲۳۸ 

(۸۰) «كشف الظنون». حاجي خليفة» ۱۷۹/۱ تحقیق: محمد شرف الدین» ورفعت الکیلسی: ۸۱۳۹۰ - 
١م‏ استانبول» و«تاریخ م التراث العربي» ٠۹/۱‏ 3 ۱ 

(۸۱) «الفهرست» ص ٦١‏ . 

(۸۲) «الفهرست» ص ۱۰۷. 

(AY)‏ طبع بتحقیق عبدالسلام هارون» ضمن «نوادر المخطوطات !۰ المجموعة الأولی» نشر دار الجیل» بيروت. 

۰۱۸۵۸-۱۸۵ ٤ /4 ینظر «الفهرست» ص ۱۱۳- ۰۱۱۷ وامعجم الأدباء؛‎ )۸٤( 

(۸۵) «معجم الادباء» ۲ وفي *الفهرست» (ص ۷۱) کتاب «مدح القبائل». 

() ينظر «الفهرست» ص ۱۱۱- ۰۱۱۲ 

(۸۷) «تار بخ بغداد» الخطیب البغدادي, ۱۳/ ۰۱۱۳ دار الکتاب العربي: بیروت. 

رت ص ۱۳ 

(۸۹) طبع بت بتحقیق المستشرق | . ليفي بروفنسال» ونشرته دار المعارف بمصر. 

۱ (40) طبع بتحقيق المستشرق وستنفلد. ثم بتحقيق الأستاذ حمد الجاسر ونشر دار الیمامته الرياض. 

)٩۱(‏ طبع بتحقیق عبدالسلام هارون» ضمن «نوادر المخطوطات» المجموعة السابعة نشر دار الجيل» بیروت. 

)٩۲(‏ الطبعة السابقة نفسها. 

70 الفهرست» ص ۰۱۱۹ وامعجم الأدباء» </ ۰۲۸۳-۲۸۰ 

.۱۲۰ «الفهرست» ص‎ )۹٤( 

(46) بتحقیق الأستاذ محمود محمد شاك ونشر مکتبة العروبة بالقاهرة؛ ۱۳۸۱ [وقامت مجلة «العرب» 
بإعادة طبع الكتاب مع ما وجد من أصله وإعداد فهارس سنة ۱۶۲۰ه]. 

(0 «الفهرست» ص ۰۱۲۳ وامعجم الأدباءا ۳/ ۰۱۳۲-۱۳۲۲ 


+ 


عودة إلى آبي وجزة 

وصلني بأخرة الجزءان الخامس والسادس من مجلة «العرب» س ۳ 
ص ۰۳۸۷ وکان مما نشر فیها تحقیق الدکتور حاتم الضامن لجيمية الشاعر يزيد 
بن عَبَيّد السعدي» آبي وجزة(ت ۱۳۰ ه). 

ولم تنقطع صلتي بشعر هذا الشاعس منذ أن تشر لي (معهد المخطوطات 
العربية) في القاهرة» سنة ۰ م آول جمع لشعر هذا الشاعر - فیما أعلم - فما 
قَييْتُ آنقب وأبحث عن شعره بغية الشمول والتوثیق. 

ولیس بخاف أن جمع الشعر لا ينتهي» ولا یمکن لأحد - مهما بلغ من العلم - 
أن یقطع بأن ما قام بجمعه هو الصورة المثلی لشعر هذا الشاعر أو ذاك. 

ولدی قراءتي لتحقیق الد کتور الضامن للقصيدة الم کورة بلغ مني العجب 
كل مبلغ من بعض المثالب التي ضمّها تحقيقه» وهو العالم المدفّق ولکن (لکل 
جواد كبوة) - كما يقال -. 

وتوزعت هذه المثالب بين التقديم والتحقيق» ولولا حرصي الشديد على هذه 
اللغة التي شرّفها الله تعالى فأنزل كتابه العزيز بهاء ولولا ثقتي بسعة صدر الدكتور 
الضامن» لما عنّت نفسي في خط حرف واحد ولكنني على ثقة بأنه يؤمن إيمانًا 
تامّا بقول القائل: (رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي) وقول الاحر: (من ظنٌّ أنه علم 
فقد جهل). 

وهذه الملحوظات هي: 

قال في مقدمة التحقيق: (... وكنت ومازلت ضنينًا بهذه القصيدة). والذي 
أعرفه عن أخلاق العلم والعلماء أنهم لا يضنون بشيء من علمهم على أحد. 
ولست أدري إذا كان الدكتور قد غاب عنه قول المصطفى وَللِهِ: «من كتم علمًا 
آلجمه الله لجامًا من نار» وقوله يَكلِيِدِد «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل اتاه الله المال 
فسلّطه الله على عََکُته بالحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهويعلمهاء ويقضي بها 
بين الناس»» جعلنا الله وإياكم منهما. ۱ 
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وقال آیضا: (ونشر آحد الباحثين من دمشق شعر آبي وجزة عام مم وسلخ 
القصيدة الحائية التي تقع في تسعة وثلاثين بیتّا المنشورة بتحقيقي في مجلة «المورد» 
عام ۱۹۷۹ من غير إشارة إلى ناشرهاء وجاء جمعه لشعر آيي وجزة ناقصًا ومتعجلا). 

آقول: : من آدهی عیوبنا العربية النقدية تضخیم (الانا) تضخمّا ينأى بها عن. 
الحق» ويحملها على إلغاء الآحرين. وينكبها الاعتراف بجهودهم و اسهاماتهم 
وخاضّة إذا كان الطرف المنقود لم يزين اسمه بلقب أكاديمي (الد کتور) والذي 
يختصر أحيانًا إلى حرف الدال فحسب» وما أكثر من لقبوا بهذا اللقب» الذي غدا 
سلما للظهور في المجتمعات الراقية 

فهل قولك -(أحد الباحنین)- هو من باب الجهل بناشر شعر أبي وجزة لأول 
مره ره أم من باب الترفع عن ذکره؟! وقد ذکره قبلکم الاستاذ العلامة - بحق - الشیخ 
حمد الجاسن حفظه اللهء وذلك عندما قال في حاشية من حواشي تحقيقه 
لكتاب الهجري القيّم «التعليقات والنوادر» فقال في معرض التعريف بالشاعر أبي 
وجزة: (... وقد حاول جمع شعره ونشره وليد السراقبي...)» فهذه أخلاق العلمای 
وهذا التواضع الذي يرفع صاحبه. 

أما ما قله عن سَلخي للقصيدة الحائية» ففيه تج لا يخفى على ذي لب 
ويد عن جادة الصواب. ذلك أنني قلت في تخريجها: ۳۹۰-۱ في «منتهی 
الطلب»» ج ۸ ورقة ۱۱۷ (نقاد عن مجلة «المورد». وأوردت عنوان المجلة في 
ثبت المصادر والمراجع 

فهل بعد هذا التوثيق ق مجال للادعاء بأنني سالخ للقصيدة ؟! وهل يبقى العلم 
الذي ينشر ملكا لصاحبه أم أنه يغدو ملكا للاخرین؟ وعلى م نشر إذًا؟!. 

أما قولك: : (وقد جاء جمعه لشعر أبي وجزة ناقصًا ومتعجٌلاک فهل تظن أنني - 
أيها الدكتور الفاضل - قد اذعيت لعملي الكمال؟! إليك ما قلثّه في المقدمة 
(وإننى نني امل ممن يقف عليه آلا يبخل عليه بالنقد والتوجيه» وألا يض عليه 
باستدراك نقص» وسد د ثغرة ليحبو العمل خطوات نحو الأفضل)؛ ذلك أن عمل 
الواحد منا يكمل الآ عندما توجد أريحيّة العلم. 


ا 


آما استدراك الدکتور عبدالمجید الاسداوی - حفظه الله فقد آفدت منه كثيرّاء 
وجهده مشکون وقد كانت لي عليه جملة ملاحظ. نشرتها مجلة «العرب» فلعلك 
قد اطلعت علیه فلم يكن كل ما نسبه إلى آبي وجزة هو له-حقيقة فقد كان یسب 
الشعر إليه - أحيانًا - لمجرد أن يسبق بعبارة: قال السعدي, فیلصقه بأبي وجزة. 

وأما نشرکم للقصيدة الجيميّة التي ضننتم كل هذا الزمن بها على الاتحرین» 
فلست أغمطك حقك». فجهدك مشکون و ان كان ينطبق عليه قول القائل: 


ماترانا نقول إلا معارًا أو معادًا من لفظنا مكرورا 
ولوأنك شغلت نفسك بإنجاز عمل جديد تسد به ثغرةً» أو تكمل به عملا 
لكانت الفائدة أحسن وأفضل!! 


وآمل أن يتسع صدركم لهذه التعليقات» وهي لا تعدو أن تكون تعبيرًا صادقا 
عن البعد عن (الأنانية) والرغبة الصادقة في خدمة تراث هذه الأمة المنکوبة 
بأبنائها قبل كل شيء. 

۱- جاء في مقالكم: (واليوم أنشر جيميّة أبي وجزة كما جاءت في آمالي ثعلب). 

آقول: لعله لا یخفی أن من أول آبجدیّات التحقيقء البحث فى المخطوطة» 
وصفا وتوئیقاه وحطّاه وتاریخ كتابة» والکشف عن آسباب (خلال «المجالس» 
المطبوعة بتحقیق أستاذ فن التحقیق المرحوم عبدالسلام هارون وأسب اب 
آحجامك عن ابلاغه عن وجود هذه النسخة الخطيّة لدیکم!؟.. 

۲- أهملتم - بقصد أو بغير قصد - ضبط كثير من ألفاظ القصیدةه وكان 
الأولى بكم ضبطها. 

۳- أهملتم تفسير بعض الألفاظ - وما أكثرها! - التي أهمل المؤلف تفسيرهاء 
وكان الأجدر بكم تفسير غريب القصيدة» وما أظنه يخفى عليكم أن القصيدة 
ذاتها أقرب إلى أن تكون متنا لغويًا يعجم بالغريب. 

6 - تنكبتم التحقيق في أسماء كثير من المواضعء واكتفيتم بقول المؤلف: 
(موضع)ء وكان الأولى التعريف بها خدمة لهذه الرائعة من رواتع أبي وجزة. 


۷۳ 


۵- ندّت عنکم بعض الهنات في صحَّة ضبط بعض مفردات القصيدة» ومن ذلك: 


باع - ما هستریع .. 

والصواب: (مستربع) بالتنوين ۱ 

ب ۱۲ - والعَيْنُ والجیدٌ من ظبي آعارهما آسماء ركم .. 

ولعل الصواب: (رئم)؛ على أنه الفاعل الذي آعار آسماء عيئّها وجیدها. 

ب -٠١‏ أسماء ذلك ما أسماء جانيُها عن الدن * ي باغلاق وإشراج 


ولعل الصواب (أغلاق وأشراج)» على أنه صفة ة مشبّهة على زنة جمع التکسیر 
ومنها : أخلاق» وأحذاق» آغلاق... وأكثرها ورد في قصيدة تأبّط شرا التي على القاف. 

ب۲۲- فسل أسباب شوق من لبانتها بباقل الناب افو وسَاح 

والصواب في رواية الشطر الثاني: ۱ 

للم ململ ی كالقرقود 0 

ولا يخفى أن أبا وجزة يصف جملا ضخمًا فشبّهه بالسفينة العظيمة. أما 
الفَرَقول - على روايتكم - فهو ضرب من الثياب؛ وما أظن المعنى يوافق ما 
اخترتم. جاء في «لسان العرب»: (القَرْقل: قميص من قمص النساء بلا لِيْنقَ 
وجمعه: قرّاقل... ونساء أهل العراق يقولون: قَرْقَر.... وهو خخطأء وكلام العرب 
القرقل...) 

ب ۳۲- فاقوژ لاحقةٌ فنا أياطله . 

ولعل الصواب: (فاقورٌ لاحقّه؟). قال ابن منظور: (... فرس لاحن الأيُطل من 
خیل لح الأَيَاطْلٍ إذا ضمرت... ولاحق: اسم فرس معروف من خيل العرب) 
«اللسان» (لحق). 

ب ۳۳- ظَلّ بدو من النقاء پلفحه 

آقول: كان من الأفضل الاشارة أن البيت قد أصابه لسري في تفعيلته لای 
(مستفعلن» والطي هو حذف الرابع الساكن من مستفعلن فتصبح مستعلن» و 
ثم مُفتعلن). 


Yé 


ت۳۸ ۱ منه صباحها قد اعتلّت بارتاج 

والبيت مخت الوزن على هذا النسو + والصواب في روایته: (.... صباها). 

ب 6١‏ - تقب الأشاهب . 

وكذلك رواها الدكتور الإسداوي في مستدركه على ما جمعيه من شعر أبي 
وجزةء وفسَرت ب(النقرة في الجبل)» والمعنى لا يوافق ما آوردتماه. ولعل الصواب 
في روايته: 

تب الأشاهب 

آو: (نغت الاشاهیب). على نحو ما أثبته في مجموعي الشعري. 

والتغب: صوت الغربان» والنعب أيضًا ضرب من سير الابل. والأشهب القوي» 
وجیش أشهب: قوي. قال ابن منظور: (وأكثر ما یستعمل في الشدّة والکراهة) 
«اللسان» (شهب). ۱ 

ب ۶۲ - حلّی إذا ما ابالات جَرَتْ با 

والصواب: (ایالات) والایالات: الأؤدية» والمراد بها هنا مسیلات العرق على 
قوائم الا 

ب 287 را شتی جمیع نهاج 

ولعل الصواب: : (شتّی جمیع نهاج). ۱ 

ب 04- وم بالعیّن من ذي ضارخ لجُپ 

والصواب: (لَجب) على أنه صفة لما قبله. 


اب۵۸ على تم 
والصواب: : (تجضم) وهو المِسَنٌ الذي یس به 

ب 1۰ - - مُقلص زب . . . جؤل 

والصواب: (رَبذ . . . جََوْلٍ)» والریدٌ: العاري الأوصال. 


الجَوّل: التراث والحصا اللذان يجو لان عند تصاعد الغبار. 
الامارات: العین: ولید محمد السراقبی 
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«التعر یف بطبقات الأمم» 

صدرت عن مؤسسة نشر الشراث المخطوط بطهران أخيراء طبعة جديدة مره 
کتاب صاعد الأندلسي «التعريف بطبقات الأمم» اعتمد فيها محققها الدكتور 
غلام رضا جمشید نراد أول» الأستاذ بجامعة طهران على آربع عشرة مخطوطة 
للکتاب محفوظة في شتی مکتبات العالم. 

ويصح أن توصف هذه الطبعة بأنها انقذت الکتاب مما أصيب من أخطاء 
الناشرين. 

وقد عرّف المحقق الفاضل في مقدمة استغرقت حوالي ۱۲۲ صفحة بتلك 
المخطوطات وبغيرها مما لم تصل إليه يداه. وکنا نتمنى لو كانت مقدمة الکتاب 
بالعربية وليست بالفارسية لكون الكتاب بالعربية ومحقق الكتاب متمكن منها. 

عرف المحقق الفاضل بالطبعات التي سبقت طبعته؛ والتي تظهر الظلم الذي 
نزل بهذا الكتاب المهم الذي جلت فوائده جرّاء تلك الطبعات: 

۱- طبعة لويس شیخو التي صدرت في أحد أعداد مجلة «المشرق» التي كان 
هو صاحب | متيازها بتاريخ ١11١م‏ ثم صدرت في كتاب مستقل ببيروت سنة 
۲ ویأخذ المحقق عليها اختلاط متن الكتاب بكلام محققه الأستاذ شيخو 
فلا يعلم متن الكتاب من شرح محققه. ثم استخدامه العناوين غير المشهورة 
للأعلام فسه فقد وضع مثلاً: (ابن حزم) في فهارس الكتاب تحت عنوان (أبو 
محمد) و(ابن زهر) تحت عنوان (أبو مروان). وكان يحيل أحياناً إلى أرقام مغلوطق 
فمثلاً نجد آمام اسم (أبو مروان عبدالملك بن... ابن زهر الإشبيلي) رقمي ۸4 و٥۸‏ 
بینما ورد اسمه في ص ۸۶ فقط. وقد ورد اسم المسعودي عدة مرات في الکتاب: 
لکن لم يوضع آمام اسمه في الفهرست سوی رقم الصفحة ۲۸ فقط. 

وهو یطبع عدة مرات اسم (ابن مرة) بدلاً من (ابن مسرة). ومن ذلك إخفاق 
الاستاذ شیخو ومن قبله (بلاشير) عند ترجمته للکتاب في الوصول إلى معنی 


۷ 








(الالبریم) وهو عنوان کتاب آورده صاعد عند حديثه عن تاريخ الطب في 
الأندلس» وتعني هذه الکلمة الجامع أو المجموع. ویعتقد الدکتور جمشید نراد 
أول آنها تعریب لكلمة (هرباريم) اللاتينية وتعني مجموعة الأدوية النباتیق لکن 
شيخو آوردها على شکل: الأبريشم» وجعلها بلاشیر: الابریسیم. 

وذکر الکاتب أن الاستاذ شیخو قد اعتمد ثلاث مخطوطات في تحقیقه الکتاب. 

۲- طبعة حباة آبو علوان الصادرة عن دار الطليعة ببیروت (2۱۹۸۵). وفیها 
الکثیر من الغلط والتحریف والتصحیف. مما استغرق مجالاً کبی را من طبعة 
الدکتور جمشید نراد أول للاشارة إليه» فمن ذلك آنها تحیل القاریء إلى 
الصفحات ۲۳۹- ۲۰ في حين بلغ مجموع صفحات طبعتها ۲۱ صفحة فقط. 

ومن ذلك آنها تذکر في مقدمتها للکتاب واحداً من أساتذة صاعد فتقول إنه 
القاسم بن نصير بن وقاص المعروف بابن آبي الفتح المتوفی سنة ۳۳۸ هب وقد 
نسیت أن صاعداً الأندلسي قد ولد سنة 4۲۰ ه فکیف یتعلم على من توفي قبله 
بائنین وثمانين عاما؟ 

وهي تژرخ ولادة الجغرافي الشهیر بطلیموس ووفاته بالشکل التالي: من سنة 
۰ قبل المیلاد حتی ۱۹۸ للمیلاد (!۱). 

وهي تعرف بالوصيفي الذي نقل صاعد عنه فتقول: انه ابراهیم بن وصیف شاه 
المتوفي سنة ۵۹۹ هب أي بعد وفاة صاعد ب-۱۳۷ سنه. 

وقد رجح المحقق أن تک ون الکلمة: (المسبحي) ولیس (الوصيفي). وهو الصواب 
وهو محمد بن عبيد الله المسبّحي (777- 4۲۰ ه) المؤرخ المصري المعروف. 

وحين عرفت بالحسن بن الصباح أحد علماء الفلك المترجم لدى ابن النديم 
(ص ۰۳۳۵ عرّفت بالحسن بن الصباح بن علي الزعيم الإسماعيلي (۲۸- 
4امه). 

وعندما عرفت بيحيى بن أبي منصور - وهو ممن عمل في الرصد المأمرني 


۷۷ 


خلال حياة الخليفة المأمون العباسي - قالت: انه یحیی بن أبي منصور الفارسي 
کبیر أسسرة ال المنجم المتوفی سنة ۲۱5 هس (۱). فأين هذا التاریخ من عصر 
المأمون. 

ومما أحصاه ه محقق الكتاب من آخطاء في طبعة حياة أبو علوان عدم معرفتها 
الاصطلاحات الواردة في الكتاب» فطبعتها بشکل مغلوط. فقد طبعت (الخمس 
المتميزة) بدلاً من الاصطلاح الفلكي المعروف (الخمسة المتحيرة) وهي خمس 
كواكب: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. وطبعت عنوان كتاب ابن 
الجزار المعروف: «الأدوية المفردة» بشكل: الأدوية المفيدة. كما طبعت «علم 
الأنواع» بدلاً من «الأنواء». وشرحت معنى (الجوزهرات)» وهو مصطلح فلكي )١(‏ 
فقالت في الهامش: ربما كانت الكلمة: (الهازرونات). 

وحذفت من النص اسم كتاب «شرح الثمرة» لأأحمد بن يوسف» كما حذفت 
منه اسم كتاب «السموم» لإسحاق بن عمران. وغير ذلك كثير. 

۳- طبعة النجف بتحقيق السيد محمد بحر العلوم (۵۱۳۸۷/ ۱۹۷م) التي 
قال: إنه اعتمد فيها لعمله طبعة مصر وقابلها بمخطوطة محفوظة بمكتبة الشيخ 
محمد حسين كاشف الغطاء مستنسخة على مخطوطة كتبت في 1۵۰ ه. 

وقد قال المحقق الفاضل عنها: عمليًا فان هذه الطبعة هي نفس طبعة القاهرة 
(التي هي طبعة بالأوفست على طبعة شيخو بعد إسقاط التعليقات واختلاف 
النسخ والفهارس منها). أما الاختلاف في النسخ فقد تابعه إلى صفحة ۰ ۲ فقط 
ثم تخلی عنه بعد ذلك. وکان يشير أحيانا في الهوامش إلى الاختلاف بقوله: وفي 
نسخة کذا. ولا یذ کر أية نسخة يعني. 

تقع طبعة الدکتور جمشید نرّاد آول في ۳۵۳ صفحة بما في ذلك المقدمة 
والفهارس وخلاصة بالعريية تزيد على عشرین صفحة لمقدمته التی ذكرنا أنه 
کتبها بالفارسید. ۱ 


۸ 





وقد سها قلم المحقق الفاضل الدکتور جمشید نرّاد آول في حالات قليلة في 
جهده العلمي الضخم هذاء نود لو صححت في طبعات الکتاب اللاحقة. ففي 
ص ۲۰ منه: (أبو القاسم مسلمة بن أحمد المعروف بالمرجيطي)» وذکر في 
الهامش قراءات آحری للقبه مما ورد في المخطوطات الاخر للکتاب: المرحیط؛ 
المرحيطي المرجیط. ۱ 

قلت: الصواب هو المجريطي نسبة إلى (مجریط)"** من مدن الأندلس. وهو 
صاحب کتاب «رتبة الحکیم» المعروف. وقد بقع الغلط في كتابة لقبه هذا. ففي 
«تاریخ الاسلام» للذهبي ص ۱۱۷ من حوادث -55١‏ ٠56ه:‏ مسلمة 
المرحيطي. وفي «عیون الأنباء» (ص 4 4 ۳7)8: المرحيطي. انتهی. 

ومن سهو قلمه النبيه ما ورد في ص ۱۶۷ عن تأثير الشمس على الإنسان لقا 
وطباعا: (فاسودّت آلوانهم وتغلغلت شعورهم... مثل من كان من السودان ساكناً 
بأقصى بلاد الحبشة والنوبة والزنج). ثم ذکر في الهامش قراءات آخحری بحسب 
احتلاف النسخ لکلمة (تغلغلت) هي: تقلصت وتعلقت. قلت: الصحیح هو: 
وتفلفلت - بفاءین. قال ابن الفقيه الهَمّذاني: (ومفلفل الشعر... ک‌الزنج 
والحشان...)(۳ک وقال المسعودي: (احترقت آلوانها وتفلفلت شعورهم لغلبة 
البخار الحار الیابس)(*. 

ص ۱۱۷ : (تخوم بلاد آمانية التي قاعدتها مدينة رومية) وفي ص ۱۸۸ عن 
بلاد الروم: (فأولها من جهة المشرق مما یتاخم بلاد الیونانیین: بلاد أمانية). ثم 
ذكر قراءات آخری ل(أمانية) بحسب اختلاف النسخ: ألمانية» أماسية. انتهی. 
قلت: يبدو أن الصواب هو آماسية أو آماسیا. سماه ياقوت وهو یتحدث عن 
آعمال بلاد الروم: (حصن أماسية). 

ص ۰۱464 ۱۶۵: من أجناس الترك طلسان. وذکر في قراءات آخری: 
طیلشان» طيلسان» جلسان. انتهی. قلت: المعروف أن الكلمة هي: طیلسان. قال 


۷۹ 


ابن الفقیه: (الجیل والببر والطیلسان) وقال: (والدیلم والطیلسان والیبر)( 
ووردت كذلك لدی ابن خرداذبه (ص 05 وصفحات آخر). 

هذا مالاحظناه من سهو قلم هذا المحقق» الذي قدم خدمة جليلة لتراتتا 
الغالي ببذله هذا الجهد الکریم الشاق في مقابلة ٠١‏ نسخة من مخطوطات 
الکتاب. وكتابة حواش له مع مقدمة نأمل أن تترجم إلى العربية في الطبعة القادمة 
ليطلع القراء والباحئون على مدی الظلم الذي الحق بکتاب صاعد الذي لا تخفی 
أهميته على الباحثين في شؤون التراث ولنكبر في المحقق النابه روحه العلمية 
والمثابرة. 

كما نأمل أن تصحح بعض الأحطاء الطباعية مثل (أفريقية) (ص ۲۳۳) 
و(يتساخم) (ص ۱۸۸) و(مأتين) (ص ۲ ۲۲) والمقص ود (مائتین)(* ومثل 
«الامتلاات القمریة» (ص ۲۸ ۲). والمراد: الامتلاءات. 


ایران: یوسفب الهادي 

الحواشی: 

(#) «العرب»: هي (مدرید) الیوم.. 

(۱) في #مفاتيح العلوم» للخوارزمي (ص ۲۲۰) (الجوزهر: النقطتان اللتان تتقاطع علیهما الدائرتان من 
الأفلاك... ویسمی أيضاً التنین). 

(۲) ضبطه وصحححه ووضع فهارسه محمد باسل عیون السود؛ بیروت؛ ۱8۱۹ه/ ۱۹۹۸م. عن ضبط (المجريطي) 
انظر: «الاعلام» للزركلي» ۷ «معجم الادباء»: 5 , بتحقیق الد کتور (حسان عباس. 

(۲) «البلدان» (تحقيق يوسف الهاديی) ص ۰۱۹۹ (5) «التنبيه والاشراف». ۲۲. 

() «معجم البلدان» ۳/ ۵ وقد ورد الاسم في «تقويم البلدان؛ (ص ۳۸۳) (أماسيا) وكذلك في 
«الجغرافیا» لابن سعید (صس ۱۹۵) الذي قال إنها من مدن العکماء. 

(5) «البلدان ۰1۱۷ 00۸. 

(#) «العرب»: كتابة (سائة) وما تركب منها باثیات الالف (مائة) یوقم الخطا في نطقهاء والقاعدة المعروفة أن 
الهمزة إذا وقعت وسط الکلمة وما قبلها مکسور فإنها تکتب على نبرة (یاء) مثل (رئة) و(فشة) و(مئة) وما سار 
عليه الكتاب منذ القدم تأثراً بكتابة المصحف الشریف ومعروف رأي ابن خلدون في مقدمة تاريخه عن تلك 
الكتابة المتوارثة» وقد قرر (مجمع اللغة العربية) في القاهرة كتابة (مئة) على القاعدة العامة لكتابة منیلاتها. 


A 


العیایدة: نسبهم وفروعهم ودیارهم. 
(۳( 

وسم العیایدة: تسم قبيلة العيايدة سمة المَحَلَّة على الفخذ الأيمن للبعیر وهذا 
شکلها [ وهي سمة قبيلة السماعنة في شمالي سیناء وهي سمة قبيلة البدارة في 
جبال العجَمة بوسط سیناء یسمونها على العنق ذالك أن جدّهم الطویل الملقب 
بالبدري تزوج عيّادية وعاش مع العيايدة فلما مات وسم آولاده وسم حوالهم 
وجعلوه علی العنق. 

* فروع العيايدة وديارهم: في حدیشه الضافي عن حاضرة العاید قال علي باشا 
مبارك في کتابه الصادر سنة ۱۳۰۵ ه: (العائذ بعين مهملة في آوله فألف فیاء مهموزة 
فذال معجمة) قال: (ویستعمل بين عامة الناس بالمهملة وهو اسم لخطة من مديرية 
الشرقية بجوار الجبل الشرقي في شمال بلبیس وجنوب الصوة وشرقي بردین تشتمل 
على عدّة قری وكفور منها: الدهسانية والمهنوية والخربة وسنيكة والجبلة والوراورة 
والمسید وفي جمیعها نخیل كثير وآشجار ومساجد عامرة وأكثر آبنیتها باللبن وکذا 
سائر قراها وکفورها مثل الکفر القدیم الواقع في شرقي مصرف بلبیس الاحذ من 
الترعة الشرقاوية بنحو ثلاث مئة متر وفي شرقي الدهسانية بنحو آربع مشة متر وکفر 
سلیمان في شمال الکفر القدیم بنحو ألف متسر وکفر بغدادي آباظة في شمال کفر 
سلیمان بنحو خمس مئة متس وفي جنوب عمریط بنحو ألف وخمس مئة متر وکذا 
کفر أباظة الذي انشأه سلیمان آباظة في شمال ترعة شرويدة بنحو ثلاث مئة وفي 
شرقي بردین بنحو خمسة آلاف متر ومنها کفر عيّاد الموضوع على ترعة صغيرة خارجة 
من مصرف بلییس في شرقي سنيكة بنحو ربع ساعة وفي جنوب المسید بقلیل ولیس 
بکفر سلیمان وکفر بغدادي نخیل بخلاف باقي تلك الکفور فنخیلها غاية في الكثرة 
مع اختلاف أصنافه واتصال بعضه ببعض حتى إن الکضور التي بداخله لا تری من 
الخارج) قال: (وفي تلك الکفور آبنية من الاجر مشيدة لا کابرها بمناظر مبلطة 
ومضایف متسعة يُكرم فيها الامیر والفقير)"'2 وتابع يقول: (إن أهل العائذ في أول 
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آمرهم نزلوا ببلاد قديمة كانت في تلك الجهة اندرس آکثر آثارها ولم يبق إلا آسماژها 
مثل عزيزية القصور وسنتة وقسورية فاستولوا على آرضها ومزارعها واستخدموا من بقي 
من أهلها بمالهم من البأس والقوة واستمروا کذالك زم مديدًا ودائمًا یوجد فیهم 
عائلات مشهورة آشهرهم عائلة آولاد منصور وتسمی بالمناصرة إقامتهم بالکفر 
القديم كان کبیرهم شيخ العرب ابراهیم العائذي متكلمًا على قبيلة العائذ جمیعها . 
زمن الفرانساوية وجاء العزيز المرحوم محمد علي وهم في خشونة العرب وله 
مناوشات كثيرة مع غيرهم من قبائل العرب وليس عليهم شيء مما على الفلاحين 
فکانوا ربما حصل منهم تعد على الناس والبلاد المجاورة ولما عمل العزيز الطرق 
التي دانت له بها جمیع رقاب أهل القطر دخلوا تحت طاعته وأتمروا بأوامره وکانوا قد 
خولهم الله آموالا وعقارات ونخیلا فحصل تخييرهم بين معافاتهم من أن یعامل وا 
معاملة الفلاحین بشرط أن ینزع ماتحت أيديهم من الاراضي والنخیل فاختاروا 
الفلاحة وسیقوا سوق فلاحي مصر وعوملوا بمعاملتهم من دفع الأموال وحفر الترع 
وعمل القناطر وجرف الجسور وغیر ذالك)۲۳ قال الأحيوي: المناصرة نسبة إلى 
منصور وفیهم شياخة قبيلة العاید وهذا یذکرنا بالشیخ منصور بن صیام العايدي الذي 
ورد ذکره في سنة ۱۰۵۳ ه و ۱۰۵۸ ه كما سبق بيانه وکان منزله في البرقوقية حسبما 
ورد في وثيقة مؤرخة بیوم السبت ۲۶ شعبان ۵۱۰۵۳ ١٤٠٠م"‏ وکانت الب رقوقية 
موطن ولده صقر شيخ الايد الآنف ذکره في سنة ۱۰۸۳ ه قلعل المناصرة هم 
أعقاب منصور هذا وأضاف علي باشا مبارك یقول: (بعد أن كان إبراهيم العائذي 
شيخ قبيلة العائذ كلها جعل ناظر قسم في جانب بلبيس ثم مأمورًا عليه أي اث 
قامت عليه الأهالى وادّعوا عليه أنه سلب منهم أشياءهم فسلّم لهم وأعطاهم من ماله 
محافظة على شرفه فصدر الامر بطرده من الخدمة الميرية ولزم بيته بكفر إبراهيم وهو 
الذي آنشاه وشمّي باسمه وبقي محفوظ المقام محترمًا إلى أن توفي سنة ۱۳۵۲ 
قال: (وکان شجاعًا جوادًا وأعقب ذريّة ذكورًا وإنانًا فمن آولاده سلیمان الصاوي كان 
شيخًا على بلدتهم بعد موت والده إلى أن توفي سنة ۱۲۹۵) قال: (ومنهم ابنه علي 
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كان ناظر قسم العائذ مدّة ثم مات سنة آربع وسبعین)۱** قال الآحيوي: و ابراهیم 
العايدي هذا هو الذي نسب إليه نعوم شقیر أحد فريقي العاید واغترٌ به محمد الطیب 
وهو وهم سبق بيانه وتابع علي باشا مبارك يقول: (ومن آشهر عائلات العائذ وأعظمها 
رتبة وأرفعها مكانًا عائلة أولاد أباظة تقلبت في الرتب السنية والمناصب الديوانية 
منهم جملة فاسبقهم في ذالك الأمير الجليل ذو المجد الأثيل المرحوم حسن اغا 
أباظة جعله المرحوم إبراهيم باشا سرٌ عسکر والد الخديوي إسماعيل باشا شيخ 
مشايخ نصف الشرقية سنة سبع وعشرين ومئتين وألف وقت تشريفه جهة بردين 
للمساحة العمومية وبعد مدّة جعل ناظر نظار نصفها نم مأمور جانب شيبة وهي 
المركز ثم مأمور جانب ههيا وهي المركز أيضًا ثم باش معاون الشرقية والدقهلية ثم 
عوفي من الخدمة لمرض قام به وبقي معافى مشتغلا بشأنه وزروعاته وكان يزرع نحو 
أربع آلاف فدان إلى أن توفي سنة ۱۲۹۵) قال: (وكان كريمًا جوادًا فصيح اللسان 
ومن آثاره مسجد عظيم أنشأه في كفر أباظة ممُقام الشعائر إلى الآن وبني ضریح ‏ 
الشيخ تاج الدين ومقبرتهم الآن عنده بعد أن كانت بمشهد الطواحين) قال 
الأحيوي: وحسن أباظة هذا هو الذي نسب إليه نعوم شقير الفريق الآتحر من العايد 
واغترٌ به محمد الطيب وهو وهم سبق بيانه. 

وقد ذكر علي باشا مبارك عددًا من أعلام آل أباظة منهم السيد باشا أباظة (ت 
۲ ه) وأخوه سليمان باشا أباظة والشيخ عبدالرحمن وأحمد بك وعثمان بك 
ومأمون بك وسليمان بك وإسماعيل بك وإبراهيم بك وكل هاؤلاء من سلالة 
حسن آغا أباظة وذكر شيئًا عنهه''' وقال: (وأما حاشية حسن أغا أباظة الذي هو 
أصل هذه الشجرة المباركة فمنهم بغدادي أباظة أخو حسن أغا أباظة نشأ بكفر 
أباظة) وذكر أنه توفي سنة ۱۲۷۵ ه وقال: (ومنهم سليمان أباظة القمحاوي ابن 
عم حسن أباظة نشأ بكفر أباظة إلى أن جعل شيخ خط ژ ثم ناظر قسم العائد في 
مدّة العزيز محمد علي إلى أن توفي سنة )١55١‏ قال: (ومنهم حسين بن 
عبدالرحمن أباظة ابن عم حسن أغا أباظة نشأ بكفر أباظة) وذكر أنه توفي سنة 
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۲ قال الاأحيوي: وقد كان لآل أباظة تدخل ومشاركة في أحداث قبائل 
جنوبي فلسطين فقبل نحو قرنين وقعت الحرب بين الضرابین والجبارات وكان 
التباها والعزازمة إلى جانب الترابين فانهزم الجبارات وارتحلوا إلى مرج ابن عامر 
ووادي البیدان ونواحي جبل نابلس وقد رافقهم قسم كبير من حلفائهم سكان 
جبل الخلیل فعز على الجزار حاکم عكا أن يُهزْم الجبارات فحوضهم على أخذ 
الثار فجمعوا جموعهم وناصرهم حلفاؤهم السوارکة ووقعت وقائع آدت إلى 
انتصارهم وعودتهم إلى بلادم ففاظ ذالك أباظة العايدي حلفاء الترابین قال 
العارف: (اغتاظ أباظة لهذا الخبر وعز عليه أن يرى حلفاءه الترابین في تقهقر 
وانخذال فقام من فوره وساق على الجبارات حملة مؤلفة من ابن شديد وقومه من 
عربان مصر وكانت الحملة برئاسته فنزل في بحر بضعة أسابيع في بریر وأخذ 
يترقب الفرص ليفتك بالدّقس زعيم الجبارات في ذالك الحين. كان الدقس يومًا 
من الأيام يسير حول تل النجيلة ومعه ثلاشة من الفرسان هم عوّاد وخبیتان 
وإبراهيم بن عودة فأغار عليهم أبو شديد وكان أباظة قد عهد إلى هذا بقطع رأس 
الدقس فانقض الدقس على ابن شديد ولكنه لم ینجح إذ أن طبنجته لم تثر فرکض 
ابن آحیه خبيتان لنصرته وتمكن هذا من ابن شديد فقتله وماكاد العرب يرون رس 
قليدهم يهوي إلى الأرض حتى ولوا الأدبار وفي ذالك سار المثل الآني بين البدو: 
الصيت صيت الدقس والفعل فعل خت ان 
ويظهر أن هذه الحادثة كانت سببًا في ازدياد نقمة الأباظات على الجبارات 
وأن نقمتهم هذه سرت مع الزمن إلى إبراهيم باشا إذ قام هذا يصب عليهم سخطه 
بحجة إنهم آبوا الانقیاد إليه...)“ قال الاحیوی: ابن شديد هو شيخ حويطات 
مصر والطبنجة هي البندقية ویسمیها البدو البارودة. ومن فروع الحاید المهنوية 
قال علي باشا مبارك: (ومن مشاهیر العائذ عيّاد كريم المهتاوي من المهتوية نشأ 
بها تلم رساحة الخيل حتى برع فيهها ثم جعل شيخ بعض العائذ نم سلاحظا ثم 
ناظر نظار العائذ ثم مأمور جانب بلبيس وأنشأ كفرًا يُسمى باسمه إلى الآن ثم 
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توفي سنة ۱۲۲) قال: (وبالجملة فأهل العائذ من آشهر عاتلات العرب بالدیار 
المصرية ویذکرون كثيرًا في کتب التاریخ)۳ قال الأحيوي: المهنوية نسبه إلى 
مهنا وهذا يذكرنا بالشيخ مهنا بن عيسى الذي ورد ذكره سنة ۷۸۸ه كما سبق ذكره 
فلعلهم من نسله والله أعلم وقد ذكر علي باشا مبارك عددًا من قراهم وكفورهم 
منها الدهسانية والمهنوية والخربة وسنيكة والجبلة والوراورة والمسيد والکفر 
القديم وكفر سليمان أباظة وكفر بغدادي أباظة وكفر أباظة وكفر عیّاد وكفر إبراهيم 
وشرويدة وطاهرة والشوبك وكفر أبو حسين وكلها في منطقة بلبيس”''' ومن 
ديارهم جزيرة بُرد قال الدكتور عبدالمجيد عابدين: (ورد في تحفة الارشاد اسم 
قرية أبرد وأنها لعربان العائد وابرد يُسمّى مكانها الآن جزيرة برد بمركز فاقوس 
بالشرقية وكذالك قرية البورة ناحية ضمن نواحي خطة بلاد العائد وكانت من توابع 
ناحية تل اشنيك بمركز بلبيس بمديرية الشرقية)''. 
قال الأحيوي: قرية ابرد هذه من قرى العايد القديمة ورد ذكرها منذ القرن الثامن 
للهجرة قال ابن دقماق (۷۰۰ - ۸۰۹ه) في ذكر أعمال الشرقية: (أبرد وذات 
الاسم والعائذة: عبرتهم الفي وأربع مئة دینار ومساحتهم ألف وست مئة وثمانية 
وستون فدانًا وهم جارين في اقطاع...)۳. 
(للبحث صلة) 
العقبة - الأردن: راشد بن حمدان الأحيوي المسعودي 


الحواشي: 
(۱) «الخطط التوفيقية» ج ۰۱۶ ص ۰۱۲ (؟) المصدر السابق ج ۰۱۶ ص ۳. 
(۳) «تاریخ سیناء؟ ص 0۱5 - ۵۱5 (8) و (۵) «الخطط التوفیقیة» ج ۰۱۶ ص ۰.۲ 


(0) و (۷) المصدر السابق ج ٤٠ء‏ ص ٤‏ وه. 

)۸( "تاريخ بثر السبع وقباتلها» ص ۱۰۸ وانظر تفصیل الحرب ص JA — ١56‏ 

(9) و (۱۰) «الخطط التوفیقیه» ج ۰۱۶ ص ©. () *البیان والاعراب» حاشية ص ۰۱۹ 

(۱۲) «الاتتصار لواسطة عقد الأمصارة. أبن دقماق. تحقيق لجنة إحياء التراث العربى فى دار الافاق الحدیدة. 
بیروت. لبنان قسم ۰۲ ص ۱ 0. 


«أنساب الأشراف» للب‌لادري 


(مطبوعة الأستاذ محمود فردوس العظم) 
- أي 


۱ (لعمري إن یزید) وهي: (فلعمري إن یزید).‎ : ٤4۸ ص‎ -١ 

۲- وفیها: (آبشر بالحرفي یوم القيامة) وهي: (آبشر بالخزي يوم القيامة). 

۳- ص ٤۹۱‏ : (والله لا اطعمك آبذا) وفي الحاشية تفسیر لكلمة (طم) 
والصواب: كما في المخطوطة: (والله لا أكلمك أبدًا). 

4- وفيها: (من بني زبيد من بني قطيعة) وهي: (من بني زبيد ثم من بني قطيعة). 

06- ص 497 : (وخمسمئة من الرامية) وهي: (وخمس مئة من المُرَامِيّة). 

1 ص 154 : (وابي مظهر) وهي: (وابي مطهر) وتكرر الاسم في هذه الصفحة. 

۷- وفيها: (فحز راسه) وهي: (فاحتّز رأسه). 

۸ - وفیهما: (وشدت رجالة على أخر فقتل) وهي: (وشدت رجالة على 
الحْرٌ فقتل) وهو الحر بن يزيد تقدم. 

89- ص 4۹۷: (ويقال ان زياد بن ورقاء الجنبي) وهي: (ويقال ان رقاد بن 
ورقاء الجنبي) وفي الهامش (زیاد بن ورقاء خ). ۱ 

۰ ص ۰ ۰ (علی کتفه الیسری) وهي: (علی کفه الیسری). 

-١‏ ص ۵۰۵: (شیخ قد خرقت) وهي: (شیخ قد خرفت). 

۲- ص :٥ ٠ ١‏ (لیسوا بيضة تحسی لعلها حرمة توطأ) وفي المخطوطة: 
(لیسوا ببيضة تحسی ولا حرملة توطأ). 

۳ ص ۵۰۸: (محفز بن تعلبة) وفي المخطوطة: (مخفر بن ثعلبة) وتکرر 
الاسم. 

5 - وفیها: (ما تحفزت عنه أم محفز) وهي : (ما تحفرت عنه آم محفر). 

۵ ص ۵۱۰: (غداة الارنب) وهي: (غداة الآزیب) وتکررت ص ۵۱۱ -. 

۲ - وفیها: (بئس ما علمت) ومي: (بئس ما قلت). 

۷- ص ۵۱۱: (وفاطمة آمها خدیجة) وهي: (وفاطمة قال: آمها حدیجة). 
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۸- ص ۰۱۲: (ابن مخلد القلاش) وهي: (ابن مخلد الفلاس). 

4- ص ۵۱۳: بعد: (تلك الرزایا وجلت) سقط بيت في المطبوعة نصه في 
المخطوطة : 
وعند غني قَطْرةٌ من ومائنا سنجزیهم يومًا بها حَيْتُ حَلّت 

۰- ص 017: (ومحمد بن أبي سعد بن عقيل) وهي: (ومحمد بن أبي 
سعيد بن عقيل). 

۱- وفيها: (قَرُفِعتٌ جرادی فيها النار) وفسر المحقق كلمة (جرادي) بأنها 
سَعَف النخلء وفي المخطوطة: (فَرفِمَتْ حَرَادِيٌ فيها النار) وتحت الحاء علامة 
الاممال والحرادِيٌ واحدتها حُرْدِيهَ وهي القصب یی على خشب السقف 
(نبطية معرّبة). 

۲- ص ۵۱۷: (من سليم حليمًا لهم) وهي: (من سليم» حليفٌ لهم). 

۳- ص ٥۱۹‏ : (فَأَيٌّ رزيّة دَلَلَتْ حُسَينًا) وهي: (فأي رزية عَدَلَثْ حسینا). 

۳ وفيها : (عاصم بن فرهد) وهي: : (عاصم بن قرهد). 

- وفي آحر هذه الصفحة جاء في هامش الأصل: : (آخر المجلد الحادي عشر 

من الأصل ولله كل حَمّد وكمال. ثم بلغ المراض بأصل ثالث ولله الحمد). 

۵ - ص ۵۲۰: (فرأيته رجلا فَلَبَا) وهي: (فرأيته رجلا خو فلّا». 

۰ - وقيها: (فشكا إليها) وهي: «فبکا إليها) "وفي الهامش (فشكا صح). 

۷ ص ۵۲۲: (حتی تتیقنه) وهي : (حتى تَتَقِيْه). 

۳۸ - ص 0۲۳: (فواندمي على أن لم أكن عاضدت زيدًا) وهي: (فوانتبی 
على أن لا آکن عاضدت زيدًا). 

4- وفیها: (حین شخص زيد وداود) وهي: (حين أشخص زیژ وداود). 

۰- ص 4 ۵۲: (ان لا تحول بینه) وهي: (ان لا تَحُل بینه). 

وللمحقق حاشية على هذه الکلمة. 

(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 


AY 


ووو رابت 










رسالة وله .. إلى الریاض 
[قضی أبو يسام بضعة أسابيع خارخ المملكة لدواع موجة ومع سا تحتشد به تلك البلاد من جواذت 
ومغریات. فان ظمأه للوطنٍ جعله يرى منابع تلك البلاد جافةً وصورها شاحبة الظلال. 
أب ف 
والرسالة موجهة إلى مدينة الرياضء مركز الدائرة من هذا الشمل المجتمع. فهي - إذن - رمرٌ للمملكة 
بأبعادها وأقرادها:] 





رياض» ممدث إلى الکثب ان يُشريني 
اتیث يحملني شوق وعاصفةٌ 
ریاض ياواديًا صاد وی اضما 
يصدىء ویبوغه تجري جداوله 

ریاض ياشهقة الرمل التي انطلقث 
ياراية في سما العلياء حافقة 
إذا انبرى المجد يتلو من مفاخخره 
وياهوّى. ألهم (الأعشى) فرا ائدّه 
إذا تغتی بأحداق الما ولا 
ریاض؛ ياغيمة الصحراء يامطرًا 
قد عدت آحمل في كفي شا وهوّى 
أرقت عمري هوّى لم سروه ونر 
سلافتي في دروب العمر سوسنةٌ 
واه من ذا یس‌اقینی وقد رحخلث 
ينأى الشبسابٍ وتیقی من وسامته 
قلبي مزارعٌ کزم سیساج له 
يغلي الجوى بفؤادي عند تأيهمُ 
أفدي العيون النشاوّى النجل ناعسة 
ریاض في شفتي حرف قد احترقث 





ظمماء وعشق بقلبي» قط ما ارتحله 
من الهوی» أجَّ فیها البسرق واشتعلا 
یام وطت اینبت المُرّان والأسلا 
بلا وأن داء أخلاق ودفق ملا 
فأیقظث في صداها السهل والجبلا 
عطًا تدقق بالشعمی وم اش لا 
دس الله حيث الکون قد غفله 
استفتح القول من ذکراك فارتجله 
فأورقتٌ دوب آنفام ركأس طلی 
صاخ ورد وأصغى الروض محتف لا 
للد يحمل آنفاس الرّبى جذلا 
لموطن شب فيه المجد واکته لا 
ولا تحدث عنه الشعر أو نقلا 
من القوافي» وثغف ر يُشعل الب لا 
حدائق العمر یاغصنّ الندی ذبلا 
وما خبافيه (عص ار ولا رحلا 
بشاشة زرعت آیامیاغ لا 
نهب الأحمة ممن عل أو نهلا 
فلا يروقٌ له عيش وان جملا 
بالوصل أغفت على حلم وما اکتملا 
أطرافة فاسكبي من نبعك البللا 
د. راشد المبارك 


مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم: 
آل فيصل في (تمير) من آل مانع من تميم 

كتب إلى مجلة «العرب» الاخ الكريم محمد بن عبدالعزيز الفيصل موضحًا ما 
يلي: (أود أن أفيدكم عن بعض المعلومات عن أسرتي (آل فيصل) التي ورد ذكرها 
في كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» بما نصه: آل فيصل في تمير 
من سدير من نمیم. 

وآل فيصل من آل مانع من آل عبهول(۱) من (آل أبو حسين) من بني العنبر بن 
عمرو بن تميم» فأصل الأسرة من حوطة سدین وقد كان الجد (عبهول) قد تولى 
الإمارة في الحوطة لكنه قتل عام ۱٠۹۷‏ إثر خلاف على الإمارة» وبمقتله كثر 
النزاع بين الأسر في الحوطة:؛ كل يطمع في تولي الإمارة» مما اضطر آبناء عبهول 
إلى الانتقال منها عام ۳۱۱۱۰۷ وحسب الرواية الشفوية أنهم انتقلوا إلى (تمير) 
وكانت قد همجرت وقطن على أحد مواردها أحد أبناء الباديةء فاشتروا منه هذا 
الموضع» والمسمى ب(الحايط) وقاموا بإعادة اعمار (تمير) حيث بنوا المساكن» 
وحفروا الآبان وغرسوا النخیل» وانتقلت إليهم أسر آخری من أماكن متفرقة» وكان 
لهم دور في سلطة البلد فهم من الذين اعادوا تأسيسها وعمارتها. 

ولشرة (آل فیصل) دور في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - فقد شارك 
منها أكثر من خمسة عشر رجلا“ في الجهاد من أجل توحيد البلاد. 

هذه معلومات مختصرة عن نسب ال فيصل امل نشرها. 

الرياض: محمد بن عبدالعزیز بن عبدالله الفيصل 

(۱) انظر «تاریخ الفاخري» احداث سنة ۱۱۰۷ عن نسب آل عبهول. 
(۲) کتاب «حوطة سدیرا لعبدالله بن عبد الکریم المعجل. 


(۳( «تاريخ الفاخري» و«تاریخ المنقور؛ احداث عام ۰۱۱۰۷ 
)٤(‏ جريدة «الار بعاء) تاريخ ۱۷/۰/۱۱ ۰۱۶ 


۸۹ 


جبل رخة وموقعه 
نبه الخ سرور بن سند السالمي على خطا وقع في «العرب» - س ۳۳ ص ۷۲۳ 
وما بعدها: من آن جبل (رخة) یقع في الشمالي الغربي من جبال طيءٍ وهذا خطأ. 
والطواب: أن جبل (رخة) یقع غرب جبل (آدبي) الواقع غرب رانء فهو في 
الجنوب الغربي من جبال اجا ولیس في الشمال الغربي. ۱ 


فروع (المحلف) في الوقت الحاضر 

کتب إلى مجلة «العرب» الأ حامد بن فائز بن عامر البيشي من محافظة 
السلیل بما يلى: اننی أحد آبناء منطقة بیشقه ومن المهتمین بترائهاء اطلعت على 
العدید من المولفات ولكنني لم آجد من بینها ما يفصل لقبائل المنطقة وأفخاذها 
ينسبهم إلى شهران بن عفرس بن حلف بن خثعم» وهم من أقدم الفروع المخنعمية 
التي استوطنت وادي بيشة من أهم قراهم قرية (الحیفة) یوجد بها (قلعة 
المحلف) التي هدمها حسن باشاعام ۲ مه وقرية (نمران) التي بها آکبر 
آسواق جنوب الجزيرة يقام کل خميسء وقرية (المدراء) التي تتميز بقلاعها 
القديمة المحصنة. وتتفرع القبائل إلى : 

۱- قبیلة معاوية ومن أفخاذها: الشعثة الضلالعة النمران الجروان الفثمای 
آل بالحسن.» الشلان» السزحمان» الفربات. وغیرهم» وشیخهم هو الشیخ جلوي بن 
حسین بن الأزهر. 

۲- قبيلة بني جهم» ومن آفخاذها: الدخنةء القرامين» آل مقیطیف الرماضين 
وغیرهم» شیخهم الشيخ ناصر بن منيس المقيطيف. 

۳- قبيلة بني عامر ومن آفخاذها: المراصعق الملیحات. ال الطویل 


۹۰ 


المزایین آل مثقال النجحة آل حجاج» النواجح» وغیرهم شیخهم الشیخ عامر 
ابن مرضي بن علي العامري. 

5 - قبيلة أل مهدي. وشیخهم الشیخ عون بن محمد بن عون . 

۵- أهل الحيفة ومنهم آل جدران الدعارمة. 

7 - أهل (النفيلة) ومنهم الفراحین الشصاشعة آل رویبع» ال منشرق وشیخهم 


الشيخ عبدالله بن محمد النزاري. 
وشيخ عامة هذه القبائل الآن هو الشيخ جلوي بن حسين بن (لزهر) الأزهر. 
هذا ما احببت إيضاحه والله الموفق. 


السليل: حامد بن فائز بن عامر البيشى 


حول كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» 
نبّه الأ أيمن بن عبدالرحمن الحنیحن إلى أن ما ورد في کاب «جمهسرة 
أنساب الأسر المتحضرة في نجد» -۱۷۱/۱- من أن حنيحن بن يحيى ممن 
عمر بلدة البير سنة ۰۱۰۱۵ وأنه تتبع طائفة من التواريخ النجدية فلم يجد فيها 
ذكر لذالك» وما وجده هو: أن محمد وعبدالله ابنا حنيحن ممن عمر بلدة البير 
سنة ۱۰۱۵ بعد العرینات» فلعل ما وق في كتاب «الجمهرة» من حطاء الطباعة 
وصوابه (آن ابنا حنیحن) إلخ. 


آل غنام من عبدل من تمیم 
کتب الاخ سعد بن صالح الغنام إلى «العرب» أنه لم يجد في كتاب «جمهرة 
أنساب الاسر المتحضرة في نجد» ذكرًا لأسرته (آل غنام) وانهم من عبدل من 
تميم ومنشأ الأسرة هو (الحلوة) بحوطة بني تميم» ولا يزال بعض الأسرة مقيمًا 
هناك بالاضافة إلى الدلم والرياض. 


۹۱ 


حول محمد بن علي بن حدجة (آبا الحصاني) 

بعث إلى «العرب» الأحوان عبدالله بن صالح الرميحي وصالح بن إبراهيم 
البريكان يلاحظان على ما نشرته «العرب» -س 75 ص ۱۲ ۷- حول محمد بن 
علي بن حدجة من أن محمد الملقب (أبا الحصاني) استقر بعنيزة في حي الجناح 
فترة بعد مجيقه من نجران ثم انتقل إلى الرس هو وأولاده بعد شراء الرس عام 
۵ فاستدركا على هذا: أن محمد بن علي بن حدجة الملقب آبا الحصاني 
مولود بعنيزة» كما أن جده حدجة قدم إلى عنيزة وابنه علي وهو كبير في السن» 
وتزوج علي بن حدجة ورزق بمحمد الملقب آبا الحصاني ومحمد تزوج كذالك 
في عنيزة من قبيلة سبيع ورزق بأبناء حسب ما ذكرا واشتری الرس عام اه 
وليس كما ورد» وعندما اشترى الرس كان كبير السن» وانتقل بعض آبنائه وأحفاده 
إلى الرس والمريدسية ولم نجد مصدرًا يوضح أن محمد انتقل إلى مدينة الرس. 

وبقي من أحفاد محمد بن علي بن حدجة في عنيزة أكثر من عشر عوائل وهم 
(آل الرميحيء آل البریکان الجري» الجفن» المعثم» الصغير (العفيسان) الجاثوم 
الشریف» العويصي» السالم الرمخ). 


(تطبیع) 

التحطاء المطبعية التي تقع في الکتب والصحف من المستحیل التحرز منهاء 
ولهذا تقع في كثير مما تنشره هذه المجلة من التطبیع ما لا يد للمصحح به» مع 
حرصه واجتهاده ولکن من حسن الحظ آنها مما یدرکه كل انسان لدیه معرفة» من 
ذالك تکررت کلمة (مروریات) بدل (مرویات) في مقال الدکتور أحمد بن محمد 
الضبیب -من ص۷۳۹ و۶۰ ۷-. 

وورد في -ص۸۱۵-: وکان لاسرة العتيقي دورًا في تاريخ الکویت» ومعروف 
أن الصواب: (وکان لاسرة العتيقي دور في تاريخ الکویت). 

وأشياء آخری یضیق المجال عن ایرادها. 


1۲ 





waa 


مر م و و ۲ 


* «أعیان العصر وأعوان النصر للصفدي: 

لمدينة «دبي) آثار في الاهتمام والرعاية بالثقافة العربية الاسلامية في هذا 
العصر متميزة في جهد سَرييْنِ كريمين هما الشیخ سلطان العویس الذي رصد 
جوائز سنوية لجمیع المبرزین في أي فرع من فروع الثقافة» منذ أكثر من عشر 
سنوات وهي مستمرة والشیخ جمعة الماجد باٍنشائه مركزاً لتلك الغاية باسم 
(مرکز جمعة الماجد للثقافة والتراث العربي) تصدی لجمع ما استطاع جمعه من 
مخطوطات ذالك التراث ومطبوعاته النادرق وبنشر نوادر من المولفات وبانشاء 
مکتبة ضخمة في ذالك. ملحق بها کلیتان علمیتان» تضمٌّان عدداً من الطلاب 








والطالبات وتوجيههم في الدراسة العالية خير وجهتة. ویتولی الشیخ جمعة 
الانفاق على جميع ذالك. 

والحدیت عن مآثر هذين الرجلین المحسنین أوسع من أن تتسع له صفیحات 
يسيرة» و إنما المناسبة دعت إلى ذکرهما عندما قدم لي أخي آبي إياد عبدالعزیز 
بن ناصر المانع نسخة مطبوعة من کتاب «أعيان العصر وأعوان التصر» لصلاح 
الدین خليل بن أيبك الصفدي من مطبوعات (مرکز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث العربي). 

والصفدي من آجلة العلماء في القرن الثامن الهجري وله مؤلفات تعد من 
أوثق المصادر وأشملهاء ومنها کتابه «الوافي بالوفیات» الذي قام (المعهد 
الألماني للدراسات الشرقية) بتحقيقه في ثلاثين مجلداًء مما ید أوسع كتاب 
يحوي تراجم الأعلام» منذ بدء تدوين التاريخ الاسلامي إلى عصر صلاح الدين 
الصفدي مولفه. 

آما کتابه «آعیان العصر؛ فقد خصصه لتراجم من عاشوا في عصره من الأعلام 

۹۳ 


من علماء وشعراء وأمراء وسلاطین وغیرهم» قال في مقدمة هذا الکتای() 
(وکنت قد أنفقتُ مده من العمر ما وجدت لها عوضاء ولا حسبتها لا لمعة برق 
آومض لي وَمَضى» في جمع تاريخي الكبير الذي سمیته «الوافي بالوفیات» 
وسقت فيه کر جُمل من الأعيان من زمن النبي ية وإلى زماني» وتَصَبْتُ فيه 
نفسي ری لمن طعن في أو زماني الا أنه جاء مُطَوَلةً وأصبح وجه مضمونه عن 
الاقتصار والاحتصار مولا فأردثٌ بعد فراغي منه أن أقتصد وأقتصي وأختار مما 
آمتار واختض وأختصر وأجمع تاريخاً لمن أدركه عصري» وجنى تم عُضْيِهِ 
مصري. وضمتني وإياه دائرة وجودي أو نْقْطَة مضريء أو كان في زماني ولم رہ 
أو نقل الرواة الأئبات خبره). 

وقد ابتدأه من سنة ۱۹ وهي سنة مولده ورتب الاسماء فيه على حروف 
«المعجم) وأطال التقس في التراجم بما يمكن الرجوع إليه للاستفادة منه فيما 
أورد في مؤلفه الكبير «الوافي بالوفيات» بل إنه يصحح كثيراً مما 3 في أوهام 
التحقيق أو الطبع كما أشرت إلى ذالك في كلمة تحدثت فيها عن تحقيق الجزء 
ال(۲۹) الذي تولى تحقيقه الأستاذ ماهر جرار من أساتيذ (الجامعة الأمريكية في 
بیروت )۲۱ . 

وقد كنت نقلت منه ترجمة الحمداني یوسف بن زماج المَهْمَنْدان من مخطوطة 
مصورة في (دار الکتب المصریة) فحین قرأتها في کتاب «الوافي» حسست 
بنقص فيهاء وعدم انسجام فلما رجعت إلى ما نقلت آدرکت أن في «الوافي» 
سقط ورأيت المحقق الفاضل هی عن ورقة کاملة سقطت من الأصل الذي 
اعتمد عليه» ففي المطبوعة من الكتاب - ص ۲۱۹ -: (الحمداني المهمندار 
شيخ مسجد ثم في الصفحة التي تلیها: 
حتى دهاني وین الشمس فاترة وقد جَدَيْتُ بذيل الليل ما انجذبا 


1 


وهذا البیت في (مخطوطة د) هو آول الصفحة الثانية» من الورقة ا(۹۸) من 
(مخطوطة د) وقبل ذالك في الصفحة التي قبلها من الورقة ال(۹۷) بعد (شیخ 
مجند) الكلام الساقط وموقعه في «أعيان العصر» في صفحتین فآوردت ملخص 
ترجمته كما ورد في هذا الكتاب7". 

ولا أستبعد أن يكون في «أعيان العصر» من التراجم ما يكمل أو يصحح ما ورد 
في «الوافي بالوفيات». 

ومن ميزة كتاب «أعيان العصر» أن مؤلفه من تلاميذ العالم الواسع الاطلاع ابن 
فضل الله العمري فقد نقل في كتابه «مسالك الأبصار» أخباراً كثيرة عن مشاهير 
ممن عاصرهم من بلاد العرب لا نجد لهم ذكراً في التراجم التي بين أيديناء وقد 
يكونون ممن أفردهم في كتابه «ذهبية العصر» الذي لا نعرف منه سوى جزء واحد 
من عدة آجزاء مع نص مقدمته کاملة(*. 

وقد كنت رجعت إلى کتاب الصفدي. فرأيت فيه تراجم کثیر من مراء (آل 
فضل) مفصلة بما لم آجدها في غیرها. 

وبالاجمال فانه يعد من آهم مصادر التاریخ في تراجم الأعيان. 

وقد تولی تحقیق الکتاب آربعة من الاساتذة هم الدکتور علي أبو زید والدکتور 
نبیل آبو عمشة والدكتور محمد موعد. والدکتور محمود سالم محمد» وکلهم في 
(قسم اللغة العربية في جامعة دمشق) وقدم له الاستاذ مازن عبدالقادر المبارك 
بمقدمة تحدث فيها عن الصفدي ومنهجه وعن کتابه هذاء وأشار إلى أن في 
«آعیان العصرا تراجم لا ذكر لها في «الوافي»» وأثنى الاستاذ مازن على ما 
لهام ژلاء المحققين من جهود في مجال عملهم. كما آشاد بفضل (مرکز جمعة 
الماجد للثقافة) وأثره في إخراج هذا الکتاب. 

وفي مقدمة التحقيق وصف للأصول الخطية التي جرى عليها الطبع» وترجمة 


040 


للصفدي مع ذکر مولفاته. 

ولا تفوت الاشارة إلى أن اسم الکتاب ورد في كثير من المصادر «آعوان النصر 
في آعیان العصر» حلاف ما اختار المحققون اسما له وأرى أن الاسم الأول آکثر 
ملاءمة» وأنه استعان بمن رجع إليهم من مشایخه وغیرهم في تأليف الکتاب. 

وقد تولت (دار الفکر المعاضر في دمشق وبیروت) نشره» فصدر في ستة أجزاء 
فیما بين سنتي ۱۹۹۲ و۱۹۹۸ م» والمجلد السادس يضم الفهارس العامة» وقد 
رقمت آسماء التراجم في الکتاب فبلغت آلفین وسبعة عشرة ترجمة» في طباعة 
حسنة» مع الإحالة في الهوامش إلى مصادر الترجمة»ء وتصحیح إيراد بعض 
الکلمات المغايرة للنص. ۱ 
۱ الحواشي: 
(۱) المقدمة - ص ۳۷/ ۳۸ -. (۲) مجلة «العرب» - س ۲۳ ص 885 - وما بعدها. 


() مجلة «العرب؟ س ۳۶ ص ۱۲ س. 
(6) مجلة (جامعة الملك سعود) الآداب - المجلد الحادي عشر ۱6۱۹ ه (۱۹۹۹م) من ص ۱٩۱‏ 


إلى ص 1۵۱ -. 
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۳ 
نظرًا لما تمر به المحلة من ضعف فى مواردها وانخفاض نسبة الاشترا کات 
فيها وحرصًا من القائمین علیها على استمرارها وصدورها في المواعید 
المحددة لها فقد رأت إدارة المجلة اعتبارًا من سنتها الخامسة والثلاثين 
انقاص صفحاتهاء وید هذا أنسب الحلول بدلاً من توقفها أو الاقتصار 
على أن تكون نصف سنوية فمعذرة. 
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411۱۲۲۴ ريال للأقراد و ۲۰۰ ريال لغيرهم حي الورود شارن حمد الجاسر-هائف ولاقط‎ ٠ 


یود شري تع بترا ثالعرب الفرئ صن .ب ۱۱۳۷ - الرمز البريدي ۱۱۸۱۱۱ 


شَاسنهاورئيى تم كرف هد الحاسىر الرياض -المملكة العربية السعودية 





ج ۰۳ ) س ۳۵- رمضان» شوال سنة ١؟4١ه‏ - کانون؟ شباط (ینایر فبراير) سنة .۰ ۲ 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
)۳۹( 
عير: (عنز) 
قال البكري في امعجم ما استعجم»: : ع - بفتح أولهء وبالراء المهملة» على لفظ 
عير القدم: بل بتاحية ده قاله الزيير» وی أنه تلقاء غرّب قول الراعي: 
ب لام مَرَكُوز فعیّر قرب مان لام م اور إِذْ هي مَاهيّا) اتتهى 
۱ و جاور مه لاسرا اکن کر 
-رحمه الله- قوله: ويَدلّك أنه تلقاء غرّب. ثم استدلاله بقول الراعي إذ صواب بيت 
الراعي كما في «المحكم» وااللسان» و«تاج العروس» و«معجم البلدان» (عنز) كما 
أشار إلى ذالك الدكتور راينهرت فايبرت» محقق «ديوان الراعي النميري»» ويبدو أنه 
رل على ما في «معجم ما استعجم» وهو لكثرة التصحيف فيه لا يصح التعويل عليه. 
وعَثْرُ هذا الموضع القريب من عُرب» والاثنان لا يزالان معروفين في عالية نجد 
غرب منْطقة السر. 
مر فا يقع عرب متشراء اسر أسفل وادي الرشاء شرف وقد أطت مياه في 
الجانب الشرقي من هذا لقّف في أرض مستوية َة التربّة» وأقيمت فیها زراعة 
لاس من الرروقة من قبيلة بقل بعض حاصلاتها من الخضروات إلى مدينة 
الرياض. 
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أما شرب فجبيلا تسود غیر مرتفعةه تقع شرق هجرة ة عرجةء في منطقّة تعرف 
قديمًا باسم الشُريّف. وغُرب من أعلام المنطقة يقع عرب (بقرب خط الطول: 
۵ 4 وخط العرة ض: ۲4/۵۰) بينما تقع عنز (بقرب خط الطول: ۱۰/ 14 و حط 
العرض: ۵۰/ ۲4) على وجه التقريب والموضعان في أعلى منطقة اسر 

عين النهد: ( عين المهد ) 

أبو عبید البكري - رحمه الله - فیما يبدو من کتابه قد اطلم على کتاب «جمهرة 
نسب قريش» للزبیر بن بکار: ونقل منه نصوصاً أو نقلت له تلك النصوصء ولکنها 
وردت في کتاب» محرفة كما سبق إيضاح جانب من ذالك الکلام على (الضفر : 
صفر) وهاهو آنم وذج آخر من ذالك التصحیف. نبه إليه الاستاذ الجلیل الشیخ 
محرد محم شاکر في واي على الجزء الأول من كناب «جمهرة نسب 
قریش »۳ قال البكري في حرف النون مع الهاء: (عين المد - بفتح أوله و(سکان 
ثانيه بعده دال مهملة مذكورة في رسم الرع فانظره هناك). 

وقال في رسم (الشرع) : (وروی الزبير عن رجاله أن آسماء بنت أبي بكر قالت 
لابنها عبدالله: يابني اعمر الفرع. قال: : نعم یام قد عمرته» واتخذت به أموالاً. 
قالت: : واه لكأني أنظر إليه حين فررنا من مكة مهاجرین وفیه نخلات» وأسمع به 
باح كلب. ٠‏ فعمل عبدالته بن الزبير بالفرع عين الفسارعة والسنام» وعمل عروة 
آخوه عين النهد» وعين عسکر» واعتمل حمزة بن عبدالله عين الربض والنجفت 
قال الزبير: سألت سليمان بن عياش لم سميت عين الربض فقال: متابت الأراك 
في الرمل تدعى الأرباض» وسميت النجفة لأنها في تجف الحرة» قال الزبير» 
قال منذر بن مصعب بن الزبير لأخيه خالد بن مصعب» وعاوض بعض أصحابه 
بمال له على عين النهد إلى مال لأخيه بالجوانية: 
خليلي أبا عنْمَان ما كُنْت تاجرا تشد أنضاحًا بتر مُتَجَر؟ 


م ماع و 


آتجعل أن احا تیا فُضولها لیالد یوما آو إلى عن عسکر) انتهى 


۹۸ 





هذا النص الذي آورده البكري ورد في کتاب الزبیر بما نصه: (حدئنا الزبير 
قال: وحدثني علي بن صالح عن عامر بن صالج» عن هشام بن عروة» عن عروة: 
أن أسماء بنت أبي بكر قالت لعبدالله : أي بتي آعمر فرع قال: نعم ياأَمَنَاهُ لقد 
عمن واتخذت به أموالاً» قالت: والله لكأني أنظر إليه حين مررنا مهاجرين من 
مکت وكأني أرى فيه نخلات واسمع نباح کلب 

حدثنا الزبير قال: وحدثني عمي مصعب بن عبدالله قال: اعتمل عبد الله بن 
الزبیر بالفرع عين الفارعة والسنام» واعتمل عروة بن الزبير عين المهد وعسكرء 
واعتمل حمزة بن عبدالله عين الربض والنجفة. 

قال: وكان حمزة بن عبدالله يقول: ما جاءني سائل قط يكرم علي إل ظننت 
أنه يسألني الربض والنجفة). 

وقال أيضاً في كلامه على خالد بن مصعب بن مصعب: (وهو الذي يقول 
لأخيه منذر بن مصعب» وعارض بعض أصحابه بمال له على عين المهد من 
الفرع إلى مال لأخيه بالجوانيق فقال خالد: 


عا اطع و جم اس 5 هټ سم 


خليلي أببا عنان مسا کنت تاجرا أكأخذ انضاحابتهر مُتَجَّر؟ 
ن ري جع م ۱۳ 


وتأني بتصف حين تمل تلف فت لس برج دون اغ 

والمهد في كتاب الزبير: بضم الميم - ومعناه في كتب اللغة انش من 
الاارض: أو ما انخفض منها من سهولة واستواء فلعل العين مضافة إلى صفة 
الأرض التي ينبع منها ماؤها. 

ما الفرع الذي كانت العيون الم ذكورة فيه فقد تغير عما كان عليه فنضبت مياه 
عيونه» وجهلّت مواقع أكثرها منذ عهد قديم» وكان الفُرّع هذا من أشهر ولايات 
المدينة» سعة وكثرة خیرات وقد تحدثت عنه في مواضع منها ما جاء في تعليقي على 
كتاب نصر حيث قال: (أما بضم الفاء وسكون الراء: أرض بين مكة والربذة» عن يسار 
السقياء » بينها وبين المدينة ثمانية برد وقيل أربع ليال قرية بها منبر ونخل ومياه). 


۹۹ 


- فقلت: «ونقل الحازمي تعریف نصر مضيفًا عن الفرع: وهي غتاء كبيرة» وهي 
لقريش والأنصار ومزينة» وعند یاقوت: قرية من نواحي المدینة بینهما ثمانية برد على 
طريق مکة وبين الفرع والمریسیع ساعة من نهار وهي كالكورة» فیها عدة قری 
ومنابر ومساجد لرسول الله مد قال ابن الفقیه: ضحم آعراض المدينة الفرع به منزل 
الوالي. انتهى» والفرع منطقة واسعة تشمل جهات كثيرة حول المدينة» فقي امعجم ما 
استعجم»: صاحب الفرع يجبي اثني عشر منبراه ثم عدهاء وتجد تفصيلاً لمنطقة الفرع 
في مجلة «العسرب» - س ۲۷ ص ۰۸۳ - (وتقع هذه المنطقة بين خطي الطول: 
۰۵ وه ۳۹/4 وخطي العرض: ۰۵/ ۲۳ و۵ 4/ ۲۳) ولا یزال الفرع معروفاً. ال 
أن آکثر مياهه نضبت وجهلت آسماء عیونه وتَغير كثيراً عما كان علیه. 

ذو الغضوین: (ذو العصوین) 

ش قال ياقوت في «معجم البلدان»: (ذو القضوین: بفتح الغين والضّاه بلفظ بلفظ 
تة العَضّا > جاء ذكره في حديث الهجرةء قال ابن إسحاق: ثم تبطن بهما - يعني 
الدليل - مرجم من ذي الفضوین بالغين والضاد المعجمتین, ويقال: : من دي 
العصوين» بالعين والصاد المهملتين» عن ابن هشام) انتهى. 

والصواب قول ابن هشام» كما آوضحت هذا في مجلة «العرب» - س ۱ ص 
١‏ - فقلت في خبر هجرة الرسول و ونصه عن «السيرة النبوية» لابن هشام: 
(ثم تبطن بهما مرجح من ذي العضّوينء قال ابن هشام: ويقال (العصويّن) 
وأقول: المعروف الآن عند أهل هذه الجهة (العَصّويّن) بالعين والصاد 
المهملتين» تثنية عصاء وهما تلعتان كبيرتان» كل واحدة منهما تسمى (العّصا) 
تلتقیان» ثم تصبان في وادي (مجاح) بقرب اجتماعه بوادي النخلء وأرى أن 
الغضوين أو العضوين تصحيف. انتهى. 

ويقع مصبهما في وادي مجاح (بقرب خط الطول: ۲۹/ 04٩‏ وخط العرض: ۲۸/ ۲۳). 

وكتب اسم (مجاح) في المصور الجغرافي (نجاح) خطأء فهو المیم في 
النصوص القديمةء وكذا سمعته ممن اجتمعت به من سكان هذه الجهة. 


۱۰۰ 





الغوازة: (القَوَارَةٌ) 

قال ياقوت في حرف الغين من «معجم البلدان»: (العَوَارَة: بالفتح ثم التخفیف. 
وبعد الألِف راء مهملة: قريةٌ بها تخل وَعُيُونٌ ای جَنْبٍ الظَّهْرَان) انتهى. 

صواب هذا الاسم بالفاء وبعدها واو مشددة مفتوحة وراء مهمل وهي التي 
ذکرها ياقوت في حرف الفاءٍ قائلا: (القَوَار 5: قال الأصمعية: بي بين أكَمَة الحَيْمَة 
وبين الشمال جبل يقال له الظّمْرَانُ وقريةٌ يقال لها القوارة بجلب الظَّفِرَانِء بها 
نخيل كثيرة» وعيون للسلطان» وبحذائها ماء يقال له المُقَنعَة) انتهی. 

واصل الکلام في كتاب (بلاد العرب» - ص ۷۰ - قال: (وببطن الم جذاء 
َكَمَة الحَيْمّة تا يقال له الْجَفْرٌ 4 جَذْهُ الهو لبتي عبیس» وبين امَو الحَيِمَة و وبين 
الشمالي جيل یال له الظَهرَان. وقرية يقال لها الا جنب الظَهْرَانِء بها نجیل 
كير وغیون للسّلْطَان. وَحِذَاوُهَا مَاءَ ءة یال لَهَا الْمُمَنَعَة لبني خشر مِنْ تَبْس»ء وفيما 
بين القَوّارَة والمَغْرِبٍ: بل يُقَال له قَطَنٌ). انتهى. 

وورد ذكرها في كتاب «المناسك» حيث ورد في وصف الطريق: (ثم يسيرون 
إلى القَّوَارَة فيصبحون بهاء وبها عُبُونُ ونعْل کیب كانت لعیسی بن جحْفْسِ ثم 
یخرجون فإذا جاوزوها بستة أميال عرض لهم قطن عن أيمانهم) إلى اخر ما ذكر. 

وما تدم يدل على عُمْران بلدة القَوّارَة التي لا تزال مَعْرُوْقَةَ منذ عهد قدیم» 
وعيسى الذي ذکر هو: عِيْسَى بن سُلَيْمَان بن عَلِي بن عبدالله بن عَبّاس من مَشَاهِيْر 
الذولة العباسية» وكان رجلاً عُمْرَانيًاء ينسب إليه مان مَوَاضِعء وفيها آثار عیون 
وكان الشيخ عبد الله بن سليمان بن بُلَيْهدٍ رَغب إجراء واحدة منهاء وغرس نخلا 
سنة ۱۳٤١‏ ه ثم أهملت العين بعد وفاته» وسكان راز ة في العهد الحاضر من 

بني سالم من حرب» اتخذها شيخهم حِبجَابُ بن نَحِيْتِ هجر له سنة ۱۳64 هب 
وأصبحت الآن بلدة تضم مختلّف الدوائر الحكوميةء وتقع في منطقة القصيم في 
الشمال الغربي من مدينة بُرَيْدة على نحو مئة وخمسين كيلاً (بقرب خط الطول: 
۳۸ ۲ وخط العرض: ۲/۰۳). 


غْیایه: (خیانة) 

قال ياقوت في «معجم البلداد یز : (غبایة: بفتح أوله وتخفيف ثانيه» وبعد الألف 
با ؛ آخری مفتوحة یقت الا : کل شيء أَظَلَكَ فوق راك مغل ال عابة والغیرة 
والظل والطّس وَعَيَايَةٌ: کیب فرب اليَمَامَة في دار یس بن تَعْلبّة) انتهی. 

لا أستبعد أن یکون اسم الموضع الذي في اليمامة (غیّانة) بالغين المعجمة 
المكسورة بعدها مثناة تحتية فألف فنون فهاء السکتة والاسم يطلق على موضعين 
في اليَمَامَة أحدُهما فرع من وَادِي وت الذي بِقَرْبٍ بلدة (سَدُوْسَ)» وفي هذا 
الوادي آبار وكان مأهولاً وهناك موضع آخر بهذا الاسم هو شغب من شعاب 
مُجَزْلُ في منطقة هجرة (الأَرطَاوِيّة) على أن هذين الموضعين وان كانا في اليمامة 
فهما بعيدان عن منازل بني قيس بن ثعلبة التي في (منفوحة) وما حولهاء وقد ذكر 
الأعشى (كثيب العَيْنة) في شعره وهو من بني قيس بن ثعلبة فقال: 
قالوا نمَاژ فبَطْنٌ الخَالٍ حِادَمُمَا ‏ قَالْعَسْجَيِيَّةَ فالألا فالبجَلٌ 

وفي «معجم البلدان»: (الغِيْنَة بالكسر: الأرض الشَّجْراءٌ عن أبي عبيدة 
وَغيْنَة: موضع باليمامة» قال الا 
حتّی تَحَمَّلَ منه الما تكُلِقَةً 2 روض القَطَا فکَییب الفیّته التَّهَلُ) 

وقبل هذا قال: (الغيلّة - بكسر أوله وسكون ثانيه: مثل قولهم: قتل فلان غِيْلّة 
أي في اغتيال وخفية: : اسم موضع في شعر الأَعْشََّى) انتهى. 

ومع ما تمد فالاسمان (غَيّايّة) و(الِغْيْنَة) لا یزالان مجهولي التحديدء و إن کاتا 
في الْيَمَامََ وان اختلفت في صحتهما. 

(للحديث صلة) 
حمد الجاسر 
الحواشي 


(۱) أعيد نشر هذا الكتاب مكملاً بما بقي مما عثر عليه من أصله. 
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إسهام المملكة في نشر التراث وتحقیقه 
)0( 

مجالات التحقيق (الکتب الدینیه): 

احتلت الکتب الدينية» وخاصة في مجال العقيدة والتشريع» الاسبقية في 
النشر والأكثرية في العدد. وذلك لارتباطها بالدعوة والارشاد. وشوون الدراسة 
والقضاء فتبیین أصول العقيدة الصحيحة للناس» وتدریسها في حلقات المشایخ 
ومعاهد التعلیم إلى جانب حاجة العلماء إليها في مجالات القضاء والدرس 
جعل الاهتمام ینصرف آول الأمر إلى توفیر هذه الکتب. 

وقد استغرقت حركة الاحیاء مژلفات علماء بأعيانهم مست إليها الحاجة في 
الحلقات العلمية التي آشرنا إليها سابقا. ومن هؤلاء العلماء شيخ الاسلام ابن 
تيمية» الذي طبعت معظم مولفاته إن لم تكن كلهاء وتلميذه ابن قيم الجوزية. 
ومؤلفات الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة السلفية. وهؤلاء 
العلماء لم يقتصر نشر مؤلفاتهم على الدولة ومؤسساتهاء وإنما اندفع إلى 
طباعتها الناشرون وأصحاب المکتبات التجارية» داخل المملكة وخارجها. 
وأحياناً يشترك فيها ناشران أحدهما محلي والآحر من خارج البلاد لإمداد 
الدارسين بما يحتاجون إليه. 

لقد قادت الدولة نشر هذه الكتب في مؤسسات مختلفة منها الديوان الملكي 
ورئاسة القضاء التي أنشئت سنة ۱۳۶۷ هب والرئاسة العامة للإفتاء والدعوة 
والإرشاد. ثم شاركت المؤسسات التعليمية الكبرى كوزارة المعارف والجامعات. 
إلى جانب النشر التجاري من خلال دور النشر والمكتباتء والنشر الخيري 
المتمثل في اتجاه ملوك البلاد وإمرائها وتجارها من الموسرين إلى الاسهام في 
طبع كتب العقيدة والتشريع» وتوزيعها على طلبة العلم ایتغاء وجه الله. ويمثل 
ذلك استمراراً للإسهام الذي بدأ مع بداية القرن الرابع عشر الهجري» وشمل عهد 
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الملك عبدالعزیز عند فجر تأسيس الکیان السعودي الکبیر. 

لقد شملت حرکه الاحیاء إلى جانب کتب العقيدة والتشریع» کتب علوم 
القرآن» وکتب الحدیث وکتب التاریخ والجغسرافية» وکتب اللغة والادب وتعددت 
منافذ نشرها وطباعتها. ولیس من السهل استقصاء جميع ذلك أو الاشارة إليه في 
هذه العجالة ولذلك فإن هذا الببحت سوف یجعل محوره نشر الکتب الدينية 
المختلفة في مجالات العقيدة والتشريع وعلوم القرآن وکتب الحدیث النبوي 
وحسب. وسوف تخص کتب الحدیث بمعالجة خاصة. 

أ- کتب العقیدة: سبق أن ذکرنا أن کتب العقيدة كانت من الکتب التي بدأ 
الملك عبدالعزیز رحمه الله نشرها قبل بلوغه مكة. وحین بلغ مكة سنة ۵۱۳4۳ 
كان آول کتاب طبع في مطبعة أم القرى هو كتاب «مجموعة التوحيد النتجدیة» 
التي طبعها في شوال سنة ۱۳4۳ ه أي بعد دخول الملك مكة بأقل من سعة 
آشهن وقد طبعت على ورف رديء لاحظه كاتب مقدمتها يوسف ياسين فاعتذر 
عنه بقوله: (ولعلتا ان شاء الله نجد من الوسائط ما یجعلنا نقدم للقراء في الطبعة 
التي تلي هذه نسخة صحيحة جيدة الطبع» حسنة الورق» لأنه لم یتیسر لنا ونحن 
في أم القری» والأيام أيام حرب وکفاح آجود من هذا الورق ولا حسن)۱). 

وقد احتوت هذه المجموعة على رسائل للشيخ محمد بن عبدالوهاب وبعضص 
كتبه ككتاب «التوحيد الذي هو حق الله على العبید» وامسائل الجاهلية» ورسائل 
لأبي العباس أحمد بن تيمية الحراني» وبعض رسائل لحفيدي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. والشيخ عبدالرحمن بن حسن. والشيخ سليمان بن عبدالله بن 
عبدالوهاب. ورسائل لبعض علماء نجد الأحرين كالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 
أبي بطين» والشيخ حمد بن عتيق. وتمتاز هذه الطبعة عن الطبعة الهندية التي 
سبقتها بوجود رسالة ليس لها وجود في الطبعة السابقة» وهي رسالة لأحمد 
الأقحصاري الرومي في «زيارة القبور والنهي عن الصلاة عندها». 
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ولم يطل الزمن حتی طبعت المجم وعة طبعة أحسن في مطبعة المنار سنة 
۲ مه بمصر على نفقة الملك عبدالعزیز باشراف السید محمد رشيد رضا. 
وتوالت طبعاتها بعد ذلك. 

لم تكن «مجموعة التوحید النجدیة» المجموعة الوحيدة التي آنتجتها حركة 
الالحیاء بل إن الاتجاه إلى المجموعات في بداية غصر نشر التراث العقدي . 
والشرعي كان هو السائد. ویعد ذلك امتداداً لثقافة المتون التي كانت تدرّس في 
حلقات العلم بالمساجد وغيرهاء والتي يحسن بالطالب أن یلم بها أو یحفظها 
قبل أن يلج آبواب العلم الواسعة في جمیع التخصصات. ولذلك وجدنا أن 
المجموعات المدرسية من هذه الکتب تکثر طبعاتها وتتنوع في موضوعاتها. ‏ 

غير أن من هذه المجموعات ما يحوي تراث علماء الدعوة السلفية» وهذه في 
الغالب موجهة إلى العلماء وطلاب العلم. مثل مجموعة «الرسائل والمسائل 
النجدية»» التي تضم عدداً كبيراً من الرسائل والفتاوي والأجوبة والتبذ المتعلقة 
بالعقيدة والفقه للشيخ محمد بن عبدالوهاب وأبنائه وأحفاده وأبيه عبدالوهاب 
وجده سليمان» ورسائل وفتاوى لعلماء آخرين» كالمشايخ حمد بن ناصر بن 
معمر وعبدالله بن عبدالرحمن أبي بطين» وسعيد بن حجي» ومحمد بن عبدالله بن 
إسماعيل» وعبدالعزيز بن عبدالجبان وحمد بن عتيق وغيرهم وقد صدرت في 
أربعة مجلدات»ء عن مطبعة المنار فيما بين الأعوام 4۶ ۱۳- ۱۳٩‏ ه.. 

ومن المجموعات المهمة التي أنتجتها حركة الاحیاء مجموعة «الدرر السنية 
في الاجوبة النجدیة»» وهي تضم رسائل ومسائل لعلماء نجد من عصر الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب إلى الوقت الذي جمعت فيه. جمعها الشيخ عبدالرحمن 
بن محمد بن قاسم» وطبعت لاول مرة في مطبعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 
۳ مه وجاءت في ١١‏ جزءاً. 

وإذا كانت مجموعة «الدرر السنية» من أضخم المجموعات التي نشرت في 
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المملكة فان «مجموعة فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية» تعد آضخمها جميعاً. 
وهي من الأسمال الجليلة التي تصدى لها الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
فأنجزها في ۳۵ مجلداً. بدىء في طبعها سنة ۱۳۸۰ه- وانتهی الطبع سنة 
7ه من مطابع الرياض» وقدرت تكاليف الطبع بأكثر من مليون ريال 
سعودي» ثم أتبعت بفهارس عامة من مجلدين بعنوان «الفهارس العامة والتقريب 
لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وطبعت في الرياض» بمطبعة الحكومة 
سئة ۱۳۸۸ ۱۳۸۹/۵ ه. 

لقد جمع الشیخ ابن قاسم هذه الفتاوي من مناطق المملکة. ثم من بلدان 
مختلفة شملت مصر وسورية» والعراق» وفرنسا. واستغرق زمن الجمع ما یقارب 
الأربعين عاماً. ومعنی ذلك أن فكرة الجمع قد بدأت منذ عهد الملك الموسس. 
ولا یفوتنا أن نشیر إلى ما سبق أن آوردناه من رغبة الملك عبدالعزیز سنة ۱۳6۸« 
في طباعة تفسير ابن تيمية وكتبه والبحث عنها في مکتبات العالم العربي وأوروباء 
وارسال (شخص من آهل العلم والمعرفة إلى أوروبا يبحث عما يهم) واستعداده 
أن بزوده يمأ يلزه من توصيات؛ ورغبته في إحضار مصورات لتلك المخطوطات 
في تلك الفترة المبكرة ة. وقد اطلع الشيخ ابن قاسم وابنه محمد على مخطوطات 
اوي ي بات ادن ان وراه تكن عل الو ار هه 
من فتاوي ابن تيمية لما توافر لها من المراجعة على نسخ مختلفة. 

وقد سبقت هذه النشرة من فتاوي ابن تيمية» مجموعة رسائل له طبعت في مطبعة 
المنار بين سنتي 1 ۱۳4۹-۱۳4 ه في ثلاثة آقسام على نفقة الملك عبدالعزیز. 

واذا ترکنا حدیث المجموعات وهي کثیرة» إلى الکتب المفردة نجد أن تراث 
شيخ الاسلام ابن تيمية سواء في العقيدة أو الفقه قد استغرقته حركة الاحیاء فمما 
طبع له في وقت مبکر من تاريخ نشر التراث کاب «تلخیص کتاب الاستغائة 
المعروف بالرد على البكري»» وقد طبعته المطبعة السلفية بمصر سنة ۱۳۶۲ هب 
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وکتاب اعرش الرحمن وما ورد فيه من الایات والاحادیث» طبع بمطبعة المنار 
بالقاهرة سنة ۹ ۱۳ هم و کلاهما على نفقة الملك عبدالعزیز. و«الفتوی الحموية 
الکبری» بتصحیح محمد عبدالرزاق حمزة» طبعت في المطبعة السلفية بمكة 
المكرمة سنة ١ه‏ و«موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول»» بتحقیق محمد 
محيي الدين عبدالحميد ومحمذ حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 
۱ م. وغير ذلك من كتب طبع بعضها عدة مرات لارتباطها بمناهج الدراسة 
ك«العقيدة الواسطية» و«الرسالة التدمرية». وقد حظيت كثير منها بشروح وتعليقات 
من علماء البلاد". 
ومن الكتب التي نشرت مبكراً في العقيدة كتاب الحافظ ابن خزيمة کتاب 
«التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل)» وقد صححه وعلق عليه محمد منير 
۱ الدمشقي مع ترجمة لابن خزیمة طبع في القاهرة في إدارة الطباعة المنيرية سنة 
۳ هه على نفقة الملك عبدالعزیز. ومنها کتاب الحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجب *التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار» وقد صححه عبدالررحمن بن 
قاسم وطبع في مكة المکرمة بمطبعة أم القری سنة ۱۳۵۷ ه. على خمسة أصول. 
ومما طبع للحافظ ابن رجب مبک را کتاب «نور الاقتباس في مشکاة وصية 
النبي 445 لابن عباس» على نفقة محمد ماجد كردي» بمكة المکرمة مطبعة 
الترقي الماجدية سنة ۱۳۷ ه. وكذلك «شرح الطحاوية في العقيدة السلفیة» 
وقد صححها لجنة لا تقل عن عشرة آشخاص من المشایخ والعلماء تحت رئاسة 
الشیخ عبدالله بن حسن آل الشیخ» وطبعت في مكة المكرمة بالمطبعة السلفية 
سنة 1158ه. 
ونشرت جملة صالحة من كتب تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام شمس 
الدين محمد أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية (ت 
١ه‏ ) ومن أوائل ما طبع منها: 





-١‏ «اجتساع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية». وقد عني 
بتصحیحه ومراجعة آصوله ونشره الشیخ عبدالله بن حسن ال الشیخ وإيراهيم 
الشورى» وطبع في إدارة الطباعة المنيرية في القاهرة سنة ۱۳۵۱ ه. 

۲- «الرسالة التبوكية» بمراجعة عبدالظاهر بن محمد أبي السمح إمام وخطيب 
الحرم المكي الشريف وطبعت في مكة في المطبعة السلفية سنة ۱۳2۷ هب 

۳- «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»» طبع في القاهرة في 
مطبعة أمين عبدالرحمن سنة ۱۳۶۲ ه على نفقة عبد الظاهر بن محمد أبي 
السمح ومحمد صالح نصيف. 

6 - «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین»» تحقيق وتعليق 

محمد حامد الفقي طبع في القاهرق مطبعة السنة المحمدية سنة ۵ مه على 
ثفقة محمد سرور الصيان. 

هذا إلى جانب مؤلفات الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب”"» التي طبعت 
مراراً وكتب أولاده وأحفاده» وعلماء الدعوة السلفية الذين يضيق المجال عن 
تعداد أعمالهم. 

(للحديث صلة) 
3 أحمد بن محمد الضبيب 

الحواشي: 

-١‏ «مجموعة التوحید». مكة المكرمة؛ مط . أم القرى» سنة 47 ١ه‏ ص.ب. 


۲- شرحت «العقيدة الواسطية» من قبل عدد من العلماء منهم: عبدالعزيز بن ناصر الرشيد: «التنبيهات السنية 
على العقيدة الواسطية» فرغ من تعليقه سنة 1ه وصدر في القاهرة» مطبعة الأمام بلا تاريخ. 
عبدالرحمن بن ناصر ال سعدي: «التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المب اسث اللطيفة). 
نشرها عبد الرحمن بن رویشد وسليمان بن حماد ولم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه ولا المطبعة. عبدالعزیز 
ابن محمد السلمان: «الكواشف الجلية على معاني الواسطية». محمد خلیل هراس وعبدالرزاق عفيفي» 
«شرح العقيدة الواسطیق» سنة ۱۳۸۲ طبع مؤسسة مكة للطباعة والاعلای سنة ۱۳۹۲ ه. 

۳- انظر تفصيل ذلك في کتاب «اثار الشيخ محمد بن عبدالوهاب» سجل ببليوجرافي لما نشر من مؤلفاته 
للدكتور أحمد بن محمد الضبيب» ط ۲ الرياضء دار المريخ سنة ۱6۰۲ه/ ۲ م. 
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هوامش على «رحلة ابن بطوطة» 
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عن (أكاديمية المملکة المغربية في الرباط) صدرت النشرة الجديدة لر حلة 
ابن بطوطة محمد بن عبدالله اللواتي الطنجيء قدم لها وحققها ووضع خرائطها 
وفهرسها عضو الأكاديمية الدکتور عبدالهادي التازي» ووقعت في خمسة آجزاء 
خصص الخامس منها للفهارس التي بلغت أربعة وثلائین فهرساء وهي فهارس 
قل نظيرهاء صدرت هذه المجلدات سنة 1511ه (۱۹۹۷م) عن مطبعة 
المعارف الجديدة في الرباط. 

لقد وقف المحقق على ثلاثين مخطوطة من مخطوطات الرحلة ذكرها 
تفصيلاً مع نماذج منهاء وقد مكَتَنْهِ هذه المخطوطات من ضبط كثير من الأعلام 
الجغرافية» متجاوزا في هوامشه ما اصطلح عليه ياقوت في «معجم بلدانه» من 
فراسخ ومراحل» فعبر عن المسافات ب(الأكيال) واستعان بخطوط الطول 
والعرض وزود الرحلة بخرائط في غاية الأهمية وبصور لا تقل أهمية عنها. 

وقد بذل المحقق جهدا ضخمًا في التعريف بأعلام الرحلة من علماء وملوك 
وزعماء وقادة ومتصوفة ومحدئین وشعراء وآدبای فأغنت هوامشه هذه الرحلة 
أيما إغناء. 

وقال: إنه وجد نفسه في حيرة حول أية مخطوطة يعتمدها لوضع أرقام 
تكميلية توثيقية لوضعها على يمين الصفحاتء لأنه اعتمد عددا من 
المخطوطات. فاختار أن يوزع الرحلة على آربع مجلدات» وأن يكون الرقم 
الأساسي هو الذي تحمله المجلدات المطبوعة في باريس عام ۱۸۵۸ (بتحقيق 
ديفريميري ودسانكينيتي) لأنها المرجع الأصلي الوحيد لكل الذين درسوا 
الرحلة دراسة علمية بمختلف اللغات. 

ومعنی هذا الک لام أنه لم یتخذ مخطوطة من المخطوطات الشلائین (أَمَّ) 
ويعارضها بالنسخ المخط وطة الااخر ولا سلك طريقة النص المختار في 
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التحقیق» و نما سلك طريقة حسنة تتلخص في إثبات نص الطبعة الباريسية, 
وتصحیح ما فيه من آحطاء وآوهام في الاعلام الجغرافية والأسماءء وتوضیح ما 
فيه من مبهمات. وتزویده بهوامش بالغة اللهمیق وغیر ذلك وهي آمور جعلت 
النشرة الجديدة نشرة علمية ذات فوائد كثيرة تتفوق على النشرة الباريسية في 
ميادين عدة. 

لقد زان التَازي نَشْرَتَهُ هذه بمقدمة نفيسة تصدرت الجزء الأول من الرحلة 
استغرقت الصیحائف ١85-89‏ منه» تحدث فیها عن حوافز التفکیر في هذه النشرة 
الجديدة للرحلة. ووصف بدقة المخطوطات الثلائین للرحلة» ثم تحدث عن 
الأربعة الذین کانوا وراء انجاز الرحلة وهم: السلطان آبو عنان المريني (ت 
4ه ). وابن ودرار وزير السلطان الذي أنصف ابن بطوطة وأرجع ابن خلدون 
إلى صوابه فيما يتعلق بمصداقية الرحلة. 

وابن جْزي محمد بن محمد بن أحمد الغرناطي الذي تولى تقييد الرحلة 
لجمال خطه وبأمر سلطاني. وابن بَطُوطة صاحبهاء ثم عرض لرحلة ابن بطوطة في 
الدراسات الاستشراقية» فذكر انها ترجمت كل أو بعضًا إلى عدد من اللغات غير 
الفرنسية والإنكليزية» ومنها الألمانية والتشيكية والإيطالية والأسبانية والتركية 
والفارسية والسويدية والهندية والارمنية واليابانية» وذكر أسماء مترجميها وبعض ما 
وقعوا فيه من هفوات الترجمة. 

ثم عرض لاهتمام الكتّاب العرب بالرحلة. اتبعها بفصل عن الدراسات 
النقدية التي تناولت الرحلة غربًا وشرقا» وهي نقدات لها أهميتها العلمية 
والتاريخية. 

وقد انتهی التازي إلى القول في هذا الصدد: إن التقييدات التي جمعها ابن 
بطوطة في قرابة ثلائین سنةء قام ابن جُزي بتلخيصها في أقل من ثلائة شهوره وهي 
مدة غير كافية لاستیعاب تفاصيل الرحلة التى مرت بذاكرة الرحالة عبر تلك 
السئين. ۱ 
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وأضاف سببًا آخر هو فقدان ابن بطوطة لأوراقه عند تعرضه لسَطو قام به 
القراصنة حدد زمانه ومکانه فقد بقيت ذاكرة ابن بطوطة مرجعه الوحيد بعد 
عودته وعند تقييد الرحلة فاختلطت عنده بعض الأحداث. ثم مشاکل الترجمة 
التي لم يفته هو التنصيص على بعض أخطائهاء لكنه ختم كلامه بأن كل الذين 
انتقدوه اجمعوا على تقدیره فقد كان ابن بطوطة رحالة أميثاء ثم عرض في 
فصول قصيرة للنقوش كمصدر للرحلةء والرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات 
الدولية. ثم مكانة الرحلة بين أدب الرحلات انتهى فيها إلى القول بأن رحلة ابن 
بطوطة هي نوع من الرحلات العامة» كان فيها ابن بطوطة حاجا ودارسًا وسفيرً 
ومكتشمًا وزائرا وداعية وتاجراً. 

وبعد فقد وجدت (التازي) محقق الرحلة یأتّم بشعار ابن خلدون الذي 
أهاب بمن يأتي بعده أن يكمل ما نقص ويفصل ما أجمل» ويلحق ما آهمل. 
ويصلح ما آغفل» وهو شعار العلماء في كل زمان ومكان. فرأيت تحبير 
هوامش أو بها أشعار الرحلة وآشرجم لمن أغفل من شعراتها واستدرك ما 
فاته وأصَوب ما في الشعر من تصحيف أو تحريف استكمالاً لعمل علمي 
. رصين. نهد به مؤرخ مغربي جليل» وأن أصنع هذه الهوامش لینتفع بها قارىء 
الرحلة ففيها المزيد من التوثيق والتوضيح. وليفيد منها محقق النص في طبعة 
قابلة. وقد راعيت فيها الترتيب الوارد في فهرس الأشعار الذي يشغل 
الصحائف ۷- ٠١‏ من المجلد الخامس. 

)١(‏ وردت في المجلد ۲۸۱/۱- ۲۸۲ أبيات لابن ثباتة القرشي الفارقي 
أولها: 
سفت لنتقدك جل الفیص.اء وتباشرت لقدومك الشهباء 

عدتُها ثلاثة عشر بيتاء قال: إنها أزيد من خمسين بيا مدح بها القاضي كمال 
الدين الزملكاني الشافعي. 
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قلت: القصيدةأخل بها «دیوان ابن ثباتة» - على ضخامته - فهي مما يُستدرك 

وتاححظ آهمية تعقیب ابن جزي على القصيدة الدال على قدراته النقدية. 
و ایراده بعدها بيتين لابن نباتة ثابتی النسبة له. 

() فى المجلد ۲/ ۲ آورد سمطا من قصيدة لصفي الدین عبدالعزیز بن 
سرایا الحلی - آمپر شعراء زمنه - بالصيغة التالية: ۱ 
فد ربسوع الحلة الفيحساء وازوة بسسالعیس عسن السسزوراء 
ولا تقفث بسالمسوصل الحدباء ان شهاب القلعة الشهباء 

مصرق شیطان صروف الدهسر 

قلت: لم يحرج التازي هذا السمط وهو لصفي الدين في «دیوانه» ص ۱۱ 
بالرواية التالية: 
فانهض ركاب السزم في البی‌داء وازورٌ بالعيس عن الزوراء 
ولا تقم بالموصل الحدباء إن شهساب القلعسة الشهبساء 

يحرق شيطان صروف الدهر 

وفي الديوان أنه مدح بها الملك المنصور - غازي بن أرتق - سنة ٠١‏ لاه 

(۳) في المجلد ۱۷۰/۱ ورد ما نصه: وفي عكس ذلك يقول الأديب البارع 
أبو عبدالله محمد بن أبي تميم وكان من المجدين (الصواب: المُجَلين) 
المكثرين: 
صفاقسٌ لا صفاعيش لساکنها ولا سقی أرضّها غيت إذا انسكبا 
ناهيك من بلدة من حل ساحتها عانی بها العاديين: الروم والعَرّبا 
كم ضل في البرٌّ مسلوبًا بضاعتّه 2 وبات في البحر يشكو الأَسْرٌ والعَطّبا 
۳ 14 و سا ۰ ۰ رش ساني 5 

قال هلال بن ناجي: لم يُعَرّف التازي بهذا الشاعن قلت وتمام اسمه: آبر 
عبدالله محمد بن آبي تمیم المعز بن سلمان» شاعر تونسي كان قد ولي الاشراف 
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على صفاقس سنة 17۵ ه. وله أبيات یهنیء بها المستنصر الحفصي بانتصاره 
على قبيلة (ریاح) وتنکیله بشیوخها» وکان ذلك سنة 111 ه والمستنصر هذا 
هو الذي تسمی بأمير الم ژمنین سنة ۱۵۷ ه وأبياته هذه عدتها خمسة آبیات 
آوردها التجاني في «رحلته» ص 1٩‏ والبیت الساقط في «رحلة ابن بطوطة» 
موضعه قبل الأخيرء ونصه: 
وله فتواتني الهم وم وقد لقیت من سفري في أرضها تصبا 
(5) في المجلد ۲۷۹/۱ ورد ما نصه: وقال فیها آبو الفتبان بن حيوس: 
یساصاحبي إذا آعياکتاسقمي فلقياني : نسیم السریج من حلّب 
من البلاد التي كان الصباسکنا ‏ فيهاء وكان الهوى العذري من أربي 
قلت لم یر التازي هذين البيتين في ديوان الشاعر المطبوع في مجلدين 
بتحقيق خليل مردم بك - مطبوعات المجمع العلمي في دمشق ۰۱۹۵۱ ولم 
أجدهما في ديوانه» ففي ديوانه قصيدة واحدة ص ۷۱- ۷۷ على وزنهما 
ورويهما أولها: 
سل المقادير ما أحبيته تجب فمالهاغيرماتهواهمن أرب 
والبيتان ليس فيها . فهما مما يُستدرك على دیوانه . وهذا من فوائد الرحلة. 
(5) في المجلد ۲۷۸/۱ ورد ما نصه: وقال فيها الشاعر المجيد أبو بكر 
الصنوبري: 
-١‏ سى حلب المزن مغنى حلب فكم وصلّت طربًا بسالطسرب 
۲ - وكم مستطاب من العيش لذ بها إذ بها العيش لم يستطب 
4- - غذا وحواشيه من فضّة تروق وأوساطّه من ذَهَب 
قلت: لم يخرج التازي الأبيات الأربعة. وهي له في ذيل ديوانه ص ٤٥١‏ 
بتحقيق د. إحسان عباس - بيروت -١1917٠١‏ ورواية البيت الثانى فى «رحلة ابن 
بطوطة» مختلة المعنی و صوابها: 5 
وكم مستطاب من العيش لذ بهالي إذ العيش لم یستطب 
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ورواية صدر الرابع في «رحله ابن بطوطة» مصحفة: غذا: صوابها غدا وقد نقل 
صانع الذيل الأبيات من كتاب «الأعلاق الخطيرة» ۱/ ۱۵۹/۱ 

(5) في المجلد ۲۷٤ /١‏ ورد الآتي: وفي هذه القلعة يقول الخالدی شاعر 
سيف الدولة: 
١‏ - وخرقاء قد تاه على مَنْ يرومُها بمسرقبها. العالي وجانبها الصَّعْبٍ 
۲- بجر عليها الجو جَيْبَ غمامة ویلسه اعقدا بانجُمه السهْب 

قلت: وقع في رواية البیت الثاني تحریف وتصحیف. صوابه: 

يزو علیها الجر جیْب غمامه 
۳- إذا ما سری برق بَدَتْ من علاله كما لاحت العذراء من سحلل السحْب 
- فکم من جنود قد أماتت بعْصَة ١‏ وذي شطوات قد أبانث على عَقْب 

قلت: لم يخرج التازي المقطعة. وهي للخالديين في ديوانهما صنعة د.سامي 
الدهان ص ۱۵۲-۱۵ . رواية عجز الثالث: من تََلّل الخجب 

ورواية صدر الرابع في الديوان: فكم ذي جنود قد أمات بعَضبه 

(۷) فى المجلد "٠5 /١‏ آورد خمسة أبيات لابن سعيد في مدح دمشق ولم 

قلت: الأبيات ۱- ۳ في «الغصون اليانعة» ص ١47‏ لابن سعيد. ورواية عجز 
الأول: يبني بها الوطنّ الغريب. ورواية الرحلة أجود وقد انفردت رحلة ابن بطوطة 
بالبیتین الرابع والخامس وهذا من فوائدها. 

() فى الم‌جلد ۲۸۲/۱ آورد بیتین لابن نباتة المصري ولم پخرحهما. 

قلت: هما لابن نباتة في دیوانه ص 55 . رواية الاول: 
غلقتها غيداء حالية الطلا تجنى على قلب المحت ولد 

(للبحث صلة) 
بغداد: هلال بن ناجی 





مصادر دراسة انساب القبانل اليصنية 
في العهود الإسلامية الاولی 
)۱( 
[يراد بالقبائل اليمنية القبائل التي تعيش جنوب الجزيرة ممن يمت بأصله إلى (قحطان) لا التي 
تعيش في قطر الیمن فكثير ممن ذكروا في هذا البحث يعيشون خارجه في الحجاز وفي الأودسة 
المنحدرة من سراته شرقًا في قلب الجزيرق والباحث الكريم عول على نصوص قديمةء بصرف 
التظر عن التقسيمات الإدارية في العصور المتأخرة]. 


سيادة النظام القبلسي عند العرب: كان النظام القبلي سائدًا عند ظهور الاسلام 
في كل شبه جزيرة العرب» ويقوم عليه تكتل السکان في البوادي والريف والمدن 
وكان هذا النظام أساس التنظيم القانوني في الوراثة» وبعض أحكام الجنائيات 
وفي التملك وفي السكنى وتخطيط المدن» ولم يقض على الروابط الشخصية 
الاجتماعية والزيجات والحرف والأعمال الاقتصادية والتجارية وحتى العقائد 
الفكرية والدينية والكيانات السياسية. 

وقد اهتم الإسلام بالفرد كأساس للكيان البشري» وجعله مسژولا عن عمله 
وعمل على توجيهه الخلقي والفكري والعقائدي كما أنه دَعَى إلى نظام علمي. 
ونَيَّتَ سلطة مركزية عليا قائمة على العقيدة ومراعاة المصالح العامة للمجتمعء 
دون حصرها بالمصالح القبلية الضرورة» وإِنْ عمق تغلغل التنظيم القبلي في زمن 
الرسول ية حمله على مراعاته في تنظيم المدينة المنورة» وفي تنظيم الدولة التي 
اتسعت حتى شملت في اخر حياته معظم أرجاء الجزيرة العربية. 

ثبعت السلطة العليا المركزية بفضل تعزيزها للمصلحة العامة» وأصبحت 
سائدة على كل شبه جزيرة العرب» وخاصة بعد القضاء على حركات الردة 
والانشقاقء وتوجهت إلى توسيع الدولة في الأقاليم المجاورة» وضمت أقاليم 
كانت تسم باستقرار مجتمعات قضث مصالحها اتباع نظم خاصة؛ فكان كثير من 
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آملها یرتبطون بقراهم» ویتسمون بها. غير أن في هذه الأقاليم جماعات مرتبطة 
باللسب. وهم بصورة خاصة العرب سکان البوادي. 

ظل النظام القبلي ساسا في الدولة الاسلامية لکثیر من التنظیمات ال داخلية 
للعرب الذين كانت لهم مکانة متميزة باعتبار آنهم یقتصر علیهم تقريبًا الاسلامی 
والعروبة في هذه المرحلة المبكرة والداخلة مع الإسلام» ومن العرب كان الخلفاء 
والقادة ومعظم الإداريين البارزین والمقاتلین"). 

ظل هذا النظام قائمًا في المناطق التي كان سائدًا فیها قبل الاسلام وسار عليه 
تنظيم الأمصار التي اتخذت مراکز للإدارة وإقامة الولاة والمقاتِلّة وأهليهم» فقد 
قسمت للعرب خططًا لكل عشيرة خطة يقيم فيها أفرادها وتسمی باسمهاء ولأفرادها 
حق الشفعة عند تحويل الملكيات» وهي أساس العاقلة التي بسوجبها يشارك 
أفرادها في دفع الدية عن القتل الخطإء الذي يقترفه أحد أفرادهاء كما أنها أساس 
الوراثةء وكان النظام القبلي من القوة ما جعل كثيرًا من الأعاجم المقيمين في 
الأمصار يدخلونه» ون كانت مكانتهم تتحدد بكونهم (موالي) وليسوا (صليبة). 

يكون الدم في النظام القبلي أساس التجمع البشريء والانتماء فيه» ولما كان 
الدم ثابتا (بيولوجيًا) فإنه لا يمكن تبديله أو تحويله أو إنكاره إلا في حالات الزنى 
والاتصالات الجنسية غير الشرعية» ولما كانت النظم السائدة في الجزيرة العربية 
قائمة على هذه الشرعية فإن الشاذ عنها من أولاد البغايا واللقطاء يكرَبُون حالات 
شاذة قليلة لا تكفي لإلغاء النظام وإبطاله. 

يقوم التكتل القبلي على أساس الدم. إِذْ يشترك أفراد المجموعة بالتحدر من 
سلف يكون بينهم رابطة الد ويشتركون في حمل اسم من ينضمون الیه» بصرف 
النظر عن مدى تفاصيل معرفتهم بتسلسل الأسلاف وإنجازاتهم مما هو عمل 
اختصاص يتفرد به النسابون» ممن سنبحثهم في هذا المقال. 

غير أن تزايد السكان أو تناقصه وتطور الأحوال السكانية يؤدي إلى تجمعات 
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فرعية متباينة في عددهاء وأحيانًا في أحوالها الخاصة. وذکرت کتب اللغة من 
هذه الاقسام الشعب. والقبيلة» والعشيرة والفخذء والأسرة والعائلت وهي 
تفرعات متدرجة متکاملة لا تمیزها حدود دقيقة لأنها تقوم على مدی قوة 
التماسك الذي تحکمه عوامل متعددة لا یمکن وضع قاعدة عامة لتحديدهاء وإن 
كان آبرزها الأرض التي یقیمون علیهاء أي دیارهم و خططهم. ومنحلات سکناهم 
المعرضة بدورها لتطورات غير قليلة إذ قد يبقى الفرد مع أسرته» أو ینخزل عنها 
ویتخذ له مقامّا قد يكون بعیدا عن عشيرته الام. 

ویزداد التعقد عندما یتزوج الفرد من غير نساء عشیرته» فيعيش معهن بعیدا 
عن عشیرته. 

الأسس القبلية لتخطیط الأمصار: : قدر عمر بن الخطاب قوة التماسك 
القبلي» فآمر بان یتخذ أساسًا لتوزیع الخطط على عشائر کل مصر وبخاصة 
الكوفة والبصرة والفسطاط إضافة إلى المدينة المنورة التي كانت قائمة منذ 
القدیم على سس قبلية في التوزیم السکاني. وآودع تنفيذ هذا التوزیم إلى رجال 
محدودین لم تذکر المصادر اعتراضًا على ما وضعوه من تنظیمات. ثم وضع 
تنظيمًا على الک وفة فجعلها ساسا یتکون كل سبع من عشائر متقاربة الأصول 
يمانية أو شمالیف وظل هذا النظام نافذا طيلة العصر الراشدي. 

ولعل مثل هذا التنظیم طبق في الفسطاط وآمصار آخری لم تذکرها المصادر . 
ثم أعاد زياد والي المشرق في زمن معاوية ترتیبه فجعله في البصرة أخماساء کل 
خمس من قبيلة کبیرق وجعله في الكوفة أرباعاء كل ربع من قببلتین: يمانية 
وشماليتة أي آنها أصبحت ثمان مجموعات بدل سبع وهو تعدیل اداري غير 
جوهري» إذ یقتصر على عدد رژوس المجموعات إذ آصبحوا آربعة بعد أن 
کانوا سبعة. 

لم تصلنا معلومات مستوعبة عن تنظیم المقاتلة في الفسطاط أو في بلاد 
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الشام ولعلهم کانوا آرباعاء ولکن التفاصیل تنتظر بحا مستوعبا. 

تنظيم توزيع العطاء على أسس قبلیة: والأثر الثاني البارز الذي راعی فيه عمر بن 
الخطاب التماسك القبلي» هو تنظيم توزيع العطاء وإنشاء ديوان العطاء فقد نیت 
عمر مبداً تقدير مقدار العطاء على أساس الإنجازات الفردية الماضيةء وهي منوعة. 
في المدينة قدرها بناءًا على السابقة في المشاركة في المعارك الأولى» فأعطى كلا من 
المشاركين في غزوة (بَذَرِ) أعلى مقدان يتلوهم من شارك بين (بدر) و(الحديبية) 
وبایع تحت الشجرة» ثم من أسلم بعد فتح مكة وشارك في المعارك التالیة(۳. 

وراعی في تقدير عطاء الأفراد في الأمصار المشاركين في معارك الفتوح شتا 
تتناسب مع أحوالهاء فقدر في الكوفة - حيث تتوفر أوسع المعلومات - لكل من 
المشاركين في الأيام الأولى أعلى العطاء يتلوهم من شارك في (القادسية) ثم من 
تأخرت مشاركته بعد القادسية تبعًا لزمن تأخره. وجعل الحد الأدنى للرواد التي 
جاءت متأخرق فقدر كل فرد منها مئتي درهم وهو الحد الأدنى الذي يكفي 
لنفقات المعيشة. ولا تتوفر معلومات عما وضعه للمشاركين في فتوح الجبهات 
الأخحرىء والراجح أنه أعطى كل من شارك في (اليرموك) وفي فتح (الفسطاط) 
الحدّ الأعلى الموازي لاهل (القادسية) ومن تلاهم. 

ولم يكن بالإمكان توزيع العطاء على الأفراد مباشرة. ويَدّعي سيف بن عمر أن 
عمر بن الخطاب قسم المقاتلة إلى مجموعات يبلغ عطاء كل مجموعة مئة ألف 
درهم» ويختلف عدد أفرادها تبعًا للوقائع التي شاركوا فیها(۳*. ولابد أن كلامه إن 
صم جَعْلُ كل مجموعة من عشيرةء غير أن القبيلة الواحدة قد تقسم إلى عدة 
مجموعات. وفي أيّ حال كان ذلك يتطلب وضع ديوان تسجل فيه الأفراد» ومقدار 
ما يعطى لكل واحد. ويتطلب ضبط العمل أن يدون فيه اسم الفرد كاملا مع 
العشيرة التي ينتمي إليها. 

غير أن تطبيق هذا النظام لم يكن يسيراء فكثيرًا ما ينقل عدد من المقاتلة إلى 
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جبهات أخرى, فیشغر مكانهاء ثم إن العشائر تكون مجرأة» مما یحدث إرباكا ثم 
إن أهل الأيام والفتوح الأولى لابد أن يتناقص عددهم بمرور الأيام» بسبب الوفاة أو 
غيرهاء ويظهر في كل مصر من يقوم بإنجازات تستحق التقدير في الفتوح التالية» 
ومن العدالة ألا تجاهل تقدير ذلك فكان لابد من وضع قواعد جديدة تحقق 
العدالة للأحوال المستجدة ولم تقدم المصادر إلا معلومات نزرة عن هذه 
القواعدء وزمن إدخالها ولكنها في أي حال يجب أن تسجل في ديوان الجند. 
وأخيرًا فإن طريقة توزيع العطاء على أساس وحدات مالية متساوية يخلق التمسك 
به مشاكل إدارية مربكة ومعقدة» فلابد من إبداله بما يّبر التوزيع» وعلى أي حال 
فان أيّ تعديل في الأنظمة يجب أن يتم بأوامر عليا يقررها الخليفة وآن تكون 
عامة في كافة الامصان وغير مقصورة على مصر واحد ولعل من أسباب 
التذمرات التي حدثت في زمن خلافة عثمان في عدة آمصا هو الاصرار على 
السير على التنظيم الأول الذي لم يعد ملائمًا للأحوال | الحديثة. 

تعديل التنظيم: : ومن المحتمل أن نظامًا جديدًا تتوفر عنه تفاصيل أوفى حدث 
في زمن خلافة معاویف وظلت ا . سشه معمولًا بها طيلة العصر الأموي. 

٠‏ نشي زمن خلافة معاوية حدث (عام الجماعة) وساد في الدولة استقرار عام 

شعت نشعت قواعد جديدة في عدد من مدن خراسان والهضبة الإيرانية» كما آنششت نشثت 
وان ف ور ثم تلا ذلك اتخاذ عدة مراكز في الأندلس بعد فتحها. أما بلاد 
الشام فظلت قواعدها القديمة» وتزايد الاهتمام بمراكز الجزيرة العربية بسبب 
تزايد أهميتها العسكرية“. 

أصبحت حماية حدود الدولة وتوسيعها من واجب مقاتلة المراكز الجدیدق 
فخففت عن الأمصار الأولى واجبات القتال» وأصبحت مقصورة على بعد ما 
يصيب الفرد منها مدة لا تزيد على أربعة آشهر كل أربع سنوات» أو أحوال 
استثنائية محدودة في قمع الثورات وصد المتجاوزين. 
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ومنذ زمن ولاية زياد تتابعت آخبار العرافات في الأمصار القديمة» وهي قديمة 
ولكن أخبارها المتشابهة في العصر الأموي قد تدل على أنها وضعت في هذا الزمن. 
لتعبر عن وحدات مکون كل منها من حوالي ألف مقاتل عليهم عريف يعينه الوالي: 
ويقوم بتوزيع العطاء على أعضاء العرافة وفق القواعد المقررة» ولابد أن هذا يتطلب 
منه حفظ سجلات بأسماء رجال عرافته» ومقدار عطائهم» والتجهيزات المطلوب 
منهاء إضافة عن مسؤوليته عن حفظ الأمن والنظام وقمع مثيري الشغب7©. 

والمفروض أن العرافة من أبناء عشيرة واحدة» غير ان مقتضيات النظام قد 
تستلزم ان يجعل للعشيرة الكبيرة أكشر من عرافة واحدة» أو تضم العشيرة 
الصغيرة العدد بأخرى أكبر منها قد لا تكون بينهما صلة قريبة في النسب فتصبح 
في عدادهاء أي محتفظة بوحدتها الاجتماعیق ومندمجة معها في العطاء 
والواجبات المتصلة به» ولابد أن هذا تطلب اعادة تنظيم يبدو انه لقى رضى 
الناس» فلم يرد خبر عن استياءهم منه. 

وكان في كل مصر ديوان للجند بالعربية» تكثر الإشارة إليه» غير أن سجلاته 
اندثرت وبقيت إشارات لها في بعض الکتب» وبخاصة كتاب «الخراج» لقدامة 
بن جعفر الذي يصف أحوال ديوان الجند في العصر العباسي الأول الذي تبدلت 
فيه كثير من النظم وبخاصة ما يتعلق بالمقاتلة. وتدل المعلومات القليلة المتبقية 
التي وصلتنا عنه أنه كان يحفظ أسماء المقاتلة منظمين تبعا لعشائرهم. غير أنه 
فيما عدا الفسطاط لم يشر إلى مؤلف عن الأنساب من إفادته من سجلات 
الدواوين» ولا نبعد عن الواقع إلى ان معلوماتهم لم تستمد من مصادر حكومية 
وإنما مما كان معروفًا وساریا عند الناس بصرف النظر عن مدى علاقته بسجلات 
الديوان التي تندر اشارة النسابين إليها. 

وانفردت (الفسطاط) بالاحتفاظ بسجلات ديوان الجند سليمة» حتى بعد ابطال 
عطاء المقاتلة العرب في زمن المأمون» وقد أشار بعض المؤلفين المصريين 
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این وأخَصهّْم عبدالر حمن بن يونس إلى اطلاعه على آسماء من وان همدان 
٠ ْ‏ ومراد وحضرموت والمعافر! '؟» ومن هذه السجلات ضبط اسماء من ترجم لهم 

والعشائر المنتسبين لها ولعل أسماء أخرى اطلع عليها وذكرها في الجزء المفقود 
من کتابه ولم تصلنا مقتبسات من سجلات ودواوين الأمصار الاخری» عدا 
المدينة لتلفهاء أو لأن مؤلفي كتب الرجال عاشوا بعد تلف هذه السجلات. 

اليمن في التاريخ: لليمن مكانة متميزة في أقاليم شبه جزيرة العرب» فان 
أحوالها الجغرافية وموقعها پسر لها نشوء حضارة متقدمة ترجع إلى أزمنة قديمة» 
فسواحلها الطويلة على البحر العربي والمحيط الهندي من جهة»ء وعلى البحر 
الأحمر من جهة أخرى» يسر لها إنشاء الموانىء على سواحلها والسلاحة مع 
الأمصار الواقعة في شرق آفريقية وبلاد الهند والشرق الأقصىء وإلى مصر(۲" 
وربما أقاليم البحر المتوسط حيث كشفت في عدد من بلادها نقوش بالمسند 
أكثرها شواهد قبو ر(۸) 

وكانت الزراعة والصناعة متقدمة في اليمن بفضل الأمطار الغزيرة التي تسقط 
فيهاء والمعادن المتوفرة فيها وبخاصة الفضة والذهب والحديد والجزع والعقیق"*. 

وكانت اليمن تنفرد بانتاج الورس والكندر وأشجار البخور ذات الأهمية 
الكبرى لمعابد البلاد الأخرى وبخاصة مصر وبلاد البحر المتوسط. وساعد کل 
ذلك على انماء صناعات تفيض عن حاجة السكان فتصدرها إلى البلاد الأخرى؛ 
ومن أشهر هذه الصناعات المصدرة السيوف اليمانية والأدم والمنسوجات 
المتعددة كالبرود الحبرات والصبرية والتعزية والسعيدية» وأصناف آحری" ۲. 

ولابد أن هذه الصناعات آدت إلى نشاط اقتصادي؛ وظهور مراكز صناعية 
ومدن هي من المستلزمات الأساسية لنمو متطلبات الحياة الاقتصادية» كما 
تطلبت ظهور حکومات ترعاها وقوات عسكرية تحميهاء فکان فیها جیش مدرب 
على القتال پستند إليه الحکام في تثبیت مکانتهم ۱۱ ولابد أن القوة الرئيسة 
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كانت بامرة الملوك الذين زال سلطانهم قبیل الاسلام صار تابعا للحکام 
المحلیین من أقيال وآذواء فکان هذا الجیش مدربًا على القتال» ولکنه صار 
بإمرة حکام محلیین ذوي سلطان محدود. 

صلة أهل الیمن بالاسلام ودولته: لأهل اليمن صلات وثيقة ومکانة ملحوظة 
مع آهل مكة منذ أزمنة قديمة» وقد آشار القرآن الکریم إلى بعض آحداث الیمن 
كالسيل الحرم» وملكة سبأء وأشار إلى مباهلة الرسول ية مع أهل نجران؛ وخص 
تجارتهابسورة خاصة ذكر فیهاالایلاف ورحلة الشتاء والصيف التي يتفق 
المفسرون أن رحلة الصيف كانت إلى اليمن ولم تؤثر حملة أبرهة الحبشي الفاشلة 
على مکت فظلت العلاقة وثيقة بين أهل مكة واليمن'“. وأشارت المصادر إلى 
عدد من أهل مكة يتاجرون مع اليمن» ومن أبرزهم العباس عم الرسول وك ويبدو 
أن هذه التجارة كانت بيد أهل مک فلم تذكر مصادر السيرة كثرة تواجد الیمائیین 
في مكةء وقد أشار محمد بن حبيب7""' إلى عدد قليل من محالفي اليمانيين مع 
أهل مکت فاقتصر على ذكر ستة حلفاء يمانيين هم حلف عبدالله بن سعيد لبني 
حارثة بن المطلب» وحلف يزيد بن الجدرة لزهرة» وحلف القاسك لبني المطلب. 
وحلف هانىء الهمداني لعثمان بن عفان» وحلف آل الحضرمي. وكانت لبعض 
أهل مكة ارتباطات عائلية مع يمانيات. 

وتوسعت علاقة الرسول و باهل اليمن بعد صلح الحديبيت فقدم إليه 
يعلنون إسلامهم وفد من الرهاويين والأشعريين» فأسهم لهم في غنائم خی 
وذكرت كتب السيرة كتبا بعثها الرسول و لعدد من ذوي المكانة في الیمن ۱٩‏ 
ولم يكن لحركة الأسود العنسي آثر عميق في تعكير علاقة الرسول يل بأهل 
اليمن فإن حركته كانت محدودة في سماتها ومكانهاء إذ قاومها أكثر أهل اليمن 
الذين اغتالوه وقضوا على حركته فيسر ذلك هيمنة الدولة الإسلامية على أرجاء 
اليمن التي لم تكن فيها دولة تسيطر عليها وتجمعهاء وإنما كان فيها عدد من أفراد 
يهيمن كل منهم على منطقة غير واسعة وعدد اليعقوبي وابن الحائك الهمداني 
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آسماء آکثر من ثمانية من هو لاء الأذواء*'. 

وآوردت عدة کتب فقهية نص المعاهدة التي عقدها الرسول ية مع هل 
نجران وهي أوسع ما وصلنا من معاهدات الرسول و وقيها تفاصیل آحوالهم 
ومقدار ما فرضه الرسول علیهم. 

وفي الکتب قول ینسب إلى الرسول و «الحكمة الیمانیة» ۲*. وروی الزبیر 
بن بكار ان عبدالملك بن مروان زار إبان خلافته مكة وطاف على حلقات العلم 
فیها, فوجد رؤساء كافة الحلقات من الابناء من آهل الیمن فعیر القریشیین على 
غلبة هؤلاء دراسة آمور الدين الاسلامي» ونرجح أن كثيرا من هؤلاء الابناء لم 
یکونوا من آصول الجالية الفارسية في الیمن كما هو شائع عند الناس. 

ولعل صلة عبدالله بن العباس بأهل الیمن يلمح إلى آثارهم الفکرية في 
الحجاز: وليس من قبيل الصدف أن يشغل أهل اليمن العطاء في الكوفة ماعدا 
واحدا طيلة القرن الأول وأوائل القرن الثاني. 

المشاركة في الفتوح: شارك أهل اليمن في الجيوش الإسلامية التي قامت 
بالفتوح في وقت مبكرء فلما قضى أبو بكر الصديق على حركات الردة والانشقاق 
وثبت سيادة دولة الإسلام في شبه جزيرة العرب قدمت أعداد من أهل اليمن 
وشاركوا في معركة (اليرموك) التي أحرز فيها العرب انتصارا حاسما على جيو 
الروم قبيل وفاة الخليفة أبي بكر الصدیق» ولابد أن أعدادا منهم شاركت في بعض 
المعارك التي سبقت معركة (اليرموك) ومن المؤكد أن أعدادهم تزايدت منذ أوائل 
خلافة عمر بن الخطاب الذي أباح لكل العرب الانضمام إلى الجيوش الإسلامية 
بمن فيهم من كان قد سبقت مشاركته في حركات الردة والانشقاق في أواخر حياة 
الرسول ية وأوائل خلافة أبي بكر الصديق. 

ففي جبهة العراق شاركت بجيلة برئاسة جرير بن عبدالله البجلي في معركة 
(البويب) وأحرز انتصارا کبیرا على قوات الفرس» وفي معركة (القادسية) وما 
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تلاها من معارك كان عدد آهل اليمن کبیرا من مختلف عشائرها» ولما احتط 
سعد بن أبي رقاص الكوفة كانت لأهل الیمن حطط كثيرة فیها. ویقول الشعبي: 
إن الكوفة اختطت على عشرين ألما كان أهل اليمن منهم اثنا عشر آلفا۱۷. أي 
أكثر من نصف الم وسسین. ولابد أن تطورات غير قليلة حدثت فى السكان 
الأولين بسبب تتابع المعارك من يقتل فيها إضافة إلى الحاميات التى أوطنت فى 
عدة مراكز ذات أهمية عسكرية غير أن هذه التطورات لم تفقد الكوفة من العدد 
الكبير من أهل اليمن الذين ظلوا مقيمين فيهاء فلما نظم الخليفة عمر بن الخطاب 
أهل الكوفة أسباعاء كان كثير من عشائر الأسباع من أهل اليمن» ولما أعاد زياد 
تنظيم الكوفة في زمن خلافة معاوية وجعلها أرباعاء کل ربع من مجموعتين» 
يمانية وشمالية أي أن آهل اليمن كانوا قرابة نصف أهل الكوفةء وفي بلاد الشام 
کون أهل اليمن نسبة من المقاتلة العرب» وكانوا منذ أوائل انضمامهم إلى 
الجيوش الإسلامية في زمن خلافة عمر يفضلون المقاتلة في جبهة بلاد الشام 
على مقاتلة العرب في جبهة العراق» وكانت بلاد الشام تضم أعدادا كبيرة من 
أصل اليمن وتوزعوا في عدد من المراكز العسكرية فيها وبخاصة في دمشق 
وحمص وفلسطین» وعدد آخر من المدن الداخلية والساحلية؛ وفى ما وصلنا من 
تواريخ هذه المدن ذكر عدد كبير منسوبين إلى مختلف عشائر أهل الیمن(۱. 

أما في مصر فيروي ابن عبدالحكم ان ثلث القوة الأولى التي أنفذها عمر بن 
الخطاب إلى مصر كانت من غامد الیمانیة۱۹ک ولعل في هذا الرقم مبالغة ولكنه 
يشير إلى كثرتهم. ثم تتابع تقاطر المقاتلة اليمانيون إلى الفسطاط فكانوا أكثر 
المقاتلة العرب فيها وكثير من هذه العشائر تفردت بالهچرة إلى الفسطاط دون 
الديوان والدعوة فى العطاء". 

والروابط الجديدة التى يولدها تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية أخفت 
تدریجیا عمق جذور الروابط القبلية التي ظلت آثارها تتجلی فى احتفاظ الكثيرين 


١» 





بنسیتهم إلى العشاثر بصرف النظر عن اهتمامهم بالعل وم اللغوية والدينية العامة 
في آفکارها ومتلها ولم تتناقص هذه التسمية إلا بعد القرن الرابع لعوامل متعددة. 
الأسس القبلية في تنظیم آهل الیمن: كان أهل اليمن عند ظه ور الاسلام 
منظمین فیها على سس قبلية امتدت إلى كافة آرجاء بلادهم. بما في ذلك المدن 
والقری والاریاف ومراکز للصناعة والتجارة والزراعة؛ وکثیر من المنسوجات التي 
اشتهرت فیها منسوبة إلى العشاثر والمراکز الجغرافية. 
ومنذ زمن الخليفة الأول أبي بكر الصدیق هاجرت آعداد كبيرة من آهل الیمن 
وانضمت إلى الجیوش الإسلاميةء وخاصة في جبهة بلاد الشام ومصر والکوفت 
واستقرت في الأمصار الرئيسة التي نظم دیوان العطاء فیها على أسس قبلية؛ وعنیت 
کتب التاریخ والالخبار بذ کر انتساب من شارك في الحوادث إلى عشاثرهم ولم يرد 
ذکر من نسب منهم إلى بلدة أو آقلیم جغرافي ومن جملتها يمكن معرفة کثیر من 
المجموعات اليمانية التي استقرت بعد الفتح الاسلامي في الأقاليم والمراکز 
الاسلامية خارج الیمن؛ وحصيلة المعلومات المستمدة منها تقدم فکرة عامة عن 
آحوال الیمن لأن هجرتهم لم تكن على وفق قواعد محددة» فبعض العشائر 
هاجرت منها آعداد کبیرق وبعضها لم یه اجر منها؛ الا آفراد قلائل» فكثرتهم أو 
قلتهم في الأمصار لا بستلزم حتمًا أن يكون متطابقًاء مع ما هم عليه في اليمن» كما 
أن هجراتهم تمت على دفعات. فكان منهم الاولون ثم تلاهم الأمداد الذين لم 
يحظوا بامتيازات المهاجرين الأولين» ولكنهم لم ينعزلوا عن عشائرهم. 
إن معلوماتنا عن أحوال السكان في اليمن في العهود الإسلامية الأولى متفرقة 
مشتتة. وأقدم ما وصلنا كتب ابن الحائك الهمدانيء الذي عاش في القرن الرابع 
الهجريء وكان موسوعي الثقافة والعلم» امتد اهتمامه إلى ميادين واسعة من اللغة 
والفلك ووصف البلدان والسكان والمنتوجات في الیمن. وكان له بعض الاطلاع 
على ما في خارجها. وذكر في كتابيه «صفة جزيرة العرب» والأجزاء الأربعة 


۱۵ 


المطبوعة من کتابه «الاکلیل» معلومات متفرقة قيمة عن الأأحوال قبیل الاسلام 
وبعده. الا أن آکثر معلوماته عن الأأحوال في زمنه. وتحملنا آهمية کتبه وسعتها في 
الاقتصار في هذا البحث على تحليل المصادر التي اعتمدها دون الايغال في 
بحث أصولها التي درسها محمد عبدالقادر بافقيه في بحثه القيم الموسوم 
ب«الأنساب والسير اليمانية: عناصرها ومصدرها». 


(للبحث صلة) بغداد: د. أحمد صالح العلي 


(١)انظر‏ ما كتبه ابن عبدالبر في مقدمة كتاب «الإنباه في قبائل الرواة». 

() انظر تفاصيل أوفى في الفصل الذي كتبناه عن العطاء في كتابنا «الحجاز في صدر الاسلام» وفي كتابنا 
«التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة». 

(۳) الطبري ۱/ ۲۱۲. (6) انظر تفاصيل أوفى في كتابنا «امتداد العرب في صدر الإسلام». 

(۵) انظر تفاصیل أوفى في الفصل الذي کتبتاه عن ذلك في کتابنا #التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة». 

(1) «الأنساب» للسمعاني ۱۰۲/4 و۲/ ۲۰۹ ۰۲۰۰/۷ ۱ 

(۷) انظر کتاب «الجزيرة العربية والشرق الأقصى» لسلیمان حزین (بالانکليزية). 

(۸) انظر کتاب «مدن القوافل» لروستوفز یف (بالاتكليزية). 

)٩(‏ انظر کتاب *الجوهرتین العتیقیتین" طبع وتعلیق حمد الجاسر. 

(۱۰) انظر بحثنا «المنسوجات العربية في صدر الاسلام» المنشور في مجلة الابحاث بیروت ۰۱۹۱۵ 

(١١)انظر‏ کتاب «فن الحرب في اليمن» لبیستون (بالانكليزية). 

(۱۲) انظر تفاصيل أوسع في كناب +عاصمة التجار في الاسلام» لمحمود ابراهيم» وكتاب «تجارة مكة عند 
ظهور الاسلام» لباتراشیا کرونا (والکتابین بالانکلیز یة). (۱۳) «المحیرا ۲ ۳۰- ۸. 
(۱6) انظر: «الوئائی السياسية في عهد الرسول وق والخلافة الراشدة " لمحمد حمید الله» وادبلوماسية الرسول 

ية ١‏ لعون الشر يف. 
(١)انظر‏ مفصل اسماعيل الأكوع المنشور في مجلة مجمع اللغة العربية الاردني. 


(۱۱) رواه البخاري. ومسلم والترمدي: والدارمي» وابن حتبل. انظر سواضع ذکرهم في کتات «المعجم 
المفهرس لألفاظ الحدیت النبوي مادة (حکمة)». 


)١0(‏ افتوح البلدان» للبلاذري (۰۷۵ ١)؛‏ وانظر «الکوفة» لهشام جعيط وقد آعددنا للنشر كتابًا مستوعنا 
وبخاصة سکانها وتطورهم. (۱۸) انظر تفاصیل آوفی في کتابنا «امتداد العرب في صدر الاسللام". 

(۱) «فتوح مصر؛ لابن عبدالحکم (۵). «الولاة» للکندي. 

(۲۰) آعددنا دراسة مستوفية عن «أهل الیمن في صدر الاسللام». 


۱۳۹ 





ملاحظات على كتاب «الکنز في القراءات العشر» 
للواسطي المتوفى سنة ۷۶۰ 

صدر حديثًا عن (دار الكتب العلمية) ببيروت كتاب «الكنز في القراءات 
العشر» للواسطيء (تحقيق) هناء الحمصيء وجاء في ۲۸١‏ صفحة. 

وبحکم تخصصي في تدريس القراءات القرانية لطلبة الدكتوراه طوال اثنتي 
عشرة سنة» حرصت على اقتناء هذه الطبعة. لآنني حصلت على مخطوطة صنعاء 
من هذا الكتاب عام ۰۱۹۹۵ وكتبت تعریفا بهاء أرسلته إلى مجلة «افاق الثقافة 
والتراث» التي يصدرها (مركز جمعة الماجد بدبي»» ثم کلفت أحد طلبة الدكتوراء 
بتحقيق الكتاب ودراسته» تحت إشرافي» فأنجز عمله عام ۱۹۹۷ على نشسَتّي 
صنعاء وتونس. 

تصفحت هذه الطبعة فعجبت أشد العجب. لأنْ الناشرة اعتمدت على نسخة 
واحدة فقطء هي نسخة المكتبة الظاهرية التي وصَمَئْها بأنّها فريدة ونادرة» وتاريخ 
نسخها ستة ۸۸۰۸ 

والحقيقة انها ليست فريدة ولا نادرق فَتَمَّةَ نسخ آخری من هذا الکتاب» هي: 

۱) نسخة صنعاء: وتاریخ نسخها 44 لاه ومنها صورة في معهد المخطوطات. 

۲) نسخة تونس: وتاریخ نسخها ۸۱۳ه-. 

۳) نسخة یوسف اغا بترکیا» ورقمها 1۹۵۲ . 

4) نسخة خزانة حاجي محمود بترکیا؛ ورقمها 4۱۲ . 

۵) نسخة معهد الاستشرا اق بموسکو؛ وهي ناقصة ورقمها ۳۲۱ / ۶۱۰8 
ونَمَّةَ أمر اخر أكثر غرابة» وهو قول الناشرة في ص (۵) عند حديثها عن 
المؤلف: (ولم أعثر له بين المراجع على ترجمة سوى هذا المرجع)» وتعني به 

«غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجَرْرِيّ. 


. والواسطي عبدالله بن عبدالم ومن بن الوجیه مشهون التقاه الذهبي المتوفی 
سنة 4۸ لاه فأخذ عنه وأثنى علیه. 

آما الکتب التي ترجمت له عدا «غاية النهاية»» فهي على وفق الترتیب الزمني: 

)١‏ «تلخیص مجمع الاداب في معجم الالقاب»: لابن الفوطي. 

۲ «منتخب المختار»: لمحمد بن رافع السلامي. 

۳) «النشر في القراءات العشر»: لابن الجَرَرِيّ. 

6 «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة»: لابن حجر العسقلاتي. 

۵ «کشف الظنون»: لحاجي خليفة. 

1) «هدية العارفین »: لاسماعیل باشا البغدادي. 

۷) «الاعلام»: لخیر الدین الزركلي. 

۸) «معجم المولفین»: لعمر رضا كحالة. 

وعرفنا من خلال هذه الکتب تسعة من شیوخ الواسطي وأربعة وعشرین من 
تلامیده وسبعة کتب من موّلفاته» وصل إلينا منها «الکنز»» و«تحفة الاخوان في 
رواية حفص بن سلیمان». 

ونشير فيما يأتي إلى الملاحظات العامة على هذه الطبعة: 

)١‏ يخلو الكتاب من أوله إلى آخره من ضبط الآيات القرانية بالشکل» فضلاً 
عن الألفاظ والأعلام التي تحتمل اللیْس. 

)١‏ لم ترجم الناشرة إلى أيّ كتاب في القراءات» ولم تخرّج وتوثق النقول 
الكثيرة التي أشار إليها الواسطي بل تركتها عَفْلاَِ وكتب مكي القيسي» وأبي عمرو 
الداني» وأبي طاهر اسماعيل بن خلف. وأبي العز القلانسي مطبوعة متداولة. 

۳) أهملت الناشرة تراجم كثير من الأعلام. 

4 لم تحسن الناشرة قراءة المخطوطةء فجاءت آوهام كثيرة سنشير إلى قسم منها. 

5) في الكتاب سقط في مواضع كثيرة» والسبب هو الاعتماد على نسخة 
واحدةء ولا يصح نشر كتاب على نسخة واحدة إذا كانت هناك نسخ أخرى. 


۱۳۸ 





)١ ١‏ في الکتاب ألفاظ بحاجة إلى شرح وتوضيح» لغموضهاء ثرکت عَفَلاً. 
۱ 


1 ۷ ثمة آوهام کثيرة جدّا في أرقام الایات. 
۱ ۸) إهمال الرجوع إلى الکتب التي تعالج القضایا الصوتيق ككتب التلاوة 
والتجوید لتوثيق ما جاء به المؤلف. 


٩‏ ذکرت الناشرة في ص (۲۷۱) آسماء کتب على أنها آهم المراجم» ولم نر 
نقلاً منها في حواشي الکتاب من آوّله إلى اخره» منها: «صفة الصفوة» لابن 
الجوزي و«الكامل» لابن الأثيره و«الأعلام» للزركلي» واصحیح مسلم» واحياة 
الصحابة»» والسان العرب» و«التیسیر) للداني. 

وبعد هذه الم لاحظات العامة نذکر قسماً من الأوهام» والتخبط في قراءة 
المخطوطة والسقط على سبیل المثال لا الحصر: 

)١‏ ص (۱۱) س ۱۸: آما قنبل فهو آبو عمرو محمد بن خالد بن سعید... 

والصواب: ... آبو عمر محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن خالد. 

۲ ص (۱۱) حاشية (۱): قالت عن تمیم الداري: لم آعثر له على تاريخ وفاة 
فيما توفر لديّ من مراجع في التراجم المطبوعة. 0 

آقول: جاء فى «تهذیب التهذیب» للعسقلانی (۲۵۹/۱): وجد على قبره أنه 
مات سنة 4۰ه. وقال الخزرجي في اخلاصة تذهیب تهذیب الکمال» 
(۱۵/۱) إن وفاته سنة آربعین. ۱ 

۳) ص (۱۲) س 1 : نجم الدین آبو العباس آحمد بن عز الدین مظفر. 

الصواب: ... آحمد بن غزال بن مظفر. قرأت الناشرة (غزال بن): (عز الدین). 
وقالت في الحاشية (۲): لم يذكره أحد من المترجمین. 

آقول: هو شيخ الواسطي» ت سنة ۷۰۷ه. «غاية النهایة» .)۹٤ /١(‏ 

)٤‏ ص ۲- ۲: .. آبي القاسم عبدالله بن ابراهیم مقري آبي قرّة. 

وقالت في الحاشية (۱): لم یذ کره أحد من المترجمین. 


آقول: الصواب: عبيدالله بن ابراهیم مقریء أبي قَرَّة. «معرفة القراء الکبارا 
/١(‏ ۷ ۳) و«غاية النهایة» (۱/ 587 ). وسنة وفاته ۵۳۸۹ 


5) ص (۲۱) حاشية (۲): قالت عن محمد بن غزال: لم يذكره أحد من 


أقول: هو شيخ الواسطي وشقيق أحمد بن غزال» توفى بواسط سنة 1۹0 ه. 
«غاية النهاية» (۲/ ۲۲۷). 


5) ص (۳۹) حاشية (۳): قالت عن القاضي أبي طالب محمد بن علي بن 
أحمد الكتاني: لم يذكره أحد من المترجمين. 
أقول: هو المعروف بابن العدل الواسطيء تولّى الحسبة بواسط» وتوفى سنة 
۹ ه.. «مختصر تاريخ ابن الدبيئي» (۱/ 4 ) واسیر أعلام البلا 
(۱۱۵/۲۱). 
۷) ص (۳۹) س : والرخوة ثلائة عشر حرفاً قد جمعتها في أوائل بیت» وهو: 
هذا فتی غير ذي خلف سما کرماً شرفاً ثبت زکا حلف صدق ضابط ظهرا 
أقول: كلمة (کرما) مقحم يجب حذفها. والکاف من الحروف الشّديدة لا 
الرخوة. 
4) ص (۵۵) س :١‏ 
حلا قد كسا جود شذا ضد لاندا رسا دين فوي ذا ناسد بني ملا 
أقول: كذا جاء هذا النظم» من غير ضبط وهو مختل» وصوابه: 
خُلَى قَذ كسا جود شَذّا ضد لا دى رسا دين تقوى ذا ثنّا سذ بني ملا 
والبیت من البحر الطویل ولو كانت الناشرة (مجازة في الاقراء) كما في 
مقدمتهاء لما فاتها تکرار القاف» وعدم وجود التاء» في البيت. ٠‏ ۱ 
9) ص (۵3) س ۳- 5 : وأا الدال ففي عشرة أحرف» وقد جمعتها في بیت: 
هي التساء ونساء ثمّ جيم وذالیا وصشرها والشین والضاد والظاء 


۱۳۰ 
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أقول: البيت من البحر الطويل» وصوابه: 
هي الا وثاء ثم جيم وذالهیا وصمّرهِسا والشين والضاد والظاء 

وكان ينبغي أنّْ تشرح كلمة (صُفَّيُّها) التي لم تفهمهاء ويُقصد بها أحرف 
الصفير: الزاي» والسين» والصاد. 

)٠‏ ص (۷۱) س :١4‏ سقطت العبارة الآتية» بعد: بألف فيهن: وبه قطع ابن 
شريح في «الكافي» وأبو طاهر في «الاكتفاء والعنوان». 

)١‏ ص (۱۰۹) س ۱۳: سقطت العبارة الآتية» بعد: إني أخاف: (وفي 
التوبة: #معي أبدا» [۸۳] وفي يونس ثنتان: #لي أن یله 31 اني 
أخاف* [۱۵]. وهذا السقط جاء يسبب انتقال النظی وهذا يحدث في الجمل 
المتشابهة النهايات. 

۱ ص (۱۵۱) س ۲۱: سقطت كلمتان من الآية التي رقمت 44 خطأء وکل 
ما جاء من آرقام الآيات بعدها فهو خطأ. وعددها عشر آیات. 

۲ ص (۸۸) س 17: ... و (شمامها شيئاً من الضمء وکسر النون والهاء 
و(ح)*) يلزم صلتها بیاء وصلا. 

وعلقت الناشرة في الحاشية: ((ح) رمز یستعمل بين ناخ المخطوطات 
ومعناه: (حاصله)» یم له بالحرف للاختصان فلیعلم). 

أقول: وهذا من أعجب العجب» ومعنى (ح) هنا: حينئذ. وهو رمز اصطلح 
عليه المؤلفون» وبه يستقيم المعنى. 

وبعد فهذا غيض من فيض» وهو دليل على جهل الناشرة بالتحقيق» وبعلم 
القراءات» والنشر أصبح تجارة من أجل الربح لا العلم» وكثر المتسلقة على هذه 
الصنعة» فالمشتكى إلى الله تعالى. 

أ.د. حاتم صالح الضامن 
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الحسن اليوسي : حياته وآثاره 
(۱۰۰/ ۵۱۱۰۲( 
)۱ 

يعد أبا علي الحسن اليوسي من أشهر علماء المضرب في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر الهجریین وقد اتفق العلماء على صلاحه وتقواه» وتبحره في 
مختلف آنواع العلوم» وعرفته زوایا المغرب دارسًا مجداء وعالمًا ورعاه وشييمًا 
تقياء ومؤلقًا يشار إليه بالبنانء ترك آکثر من عشرين مؤلقًا في اللّغة والادب 
والتفسير والحديث والمنطق غير أن أكثر هذه المؤلفات ما يزال مخطوطاء ولو 
م حقلت لاثرت المكتبة العربيةء وأنا أناشد من على صفحات هذه المجلة الغراء 
أساتذة المغرب الأجلاء وعلماءه الفضلای لاظهار كتب هذا العالم الجليل. 

تقديمها بهيأة تليق بعلمه وفضله وأكون متا لو زودت ببعض مخطو طات 
هذا الما لتحقيقها خدمة لدیننا الحنيف ولغتنا المجيدة. 

سمه وكنيته: قال اليوسي یعرف نفسه: أنا الحسن بن مسعود بن محمد بد 
علي بن يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن علي بن عمر بن 
یوسف. وهو أبو القبيلة. .. والكنية أبو علي وأبو المواهب وأبو السعود وأبو 
محمد ) » وقد وهم عبدالحي الكتاني حين قال: : وهو عجیب فان جده هذا رابع 
تق""* في حين قصد اليوسي جده 
الحادي عشر حين قال: : هو أبو القبيلةء وه بعض کتب السراجم بأبي الوفاء 
ولقبته مصادر آخری بنور الدین(*) 

ولادته وآسرته: ولد اليوسي سنة أربعين وألف من الهجرة بمنطقة (ملویة) العلا 
من بلاد فازار» في أسرة ورعة متوسطة الحال» هي إلى الفقر أرب كان آبوه رجلاً 
میا دیا مخالطًا لأهل الخير, مُحباًللصالحین وكان له أحران سر منه ماتا مين 
وله ابن اسمه: محمد رافقه في رحلاته» وهو الذي جمع دیوانه وسجّل رحلاته. 


الابای ومع قربه من زمنه تفرعت منه خلائق 


eq 


نسبه : بين اليوسي تسبه فقال: آما اليوسي فأصله الیوسفی, إِذْ أن يوسف هو أبو 
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القبيلة» ويسقطون الفاء في لغتهم في حين ذکرت بعض المصادر أن اليوسيء 
نسبة إلى: بني يوسي أو ايت یوس وهي من قبائل المغرب» غير أَنَّ ما ذكره 
اليوسة عن نسبه أقرب إلى الدقة والصواب. 

نشأته ورحلاته: نشأ اليوسى نشأة دينية؛ إِذْ بَعَتَ به والده إلى کتّاب القریق 
لحفظ القرآن الکريم لا أنه كان كثير الهرب منه لما كان عليه من حياء مُفرط» 
قال: (فكنث أتنكب المكتب وأكمن في طريق الصبيان» حتى إذا خرجوا من 
المكتب جتت معهم إلى أهلي» كأني قد قرات معهمء وسبب ذالك أني كنت 
شدید الحياء في صغري. حتی كان الحیاء ء يمنعني من ضروريات نفسي» لأنه 
ألقي في وهمي انه من دخل المکتب كيف ياتى له أن يخرج لقضاء ء حاجة 
الانسان» وكيف يمكنه أن يذكر ذالك» ويشاور عليه الم ودب فلم يمكني إلا 
الهرب)"؟. الا أن حال اليوسي تغيرت بعد وفاة والدتهء إذ كان لهذا الحادث أثر 
كبير في حياته. قال: (فتتکرت علي الارض وأهلهاء وكان ذالك سبب الفتح. 
فألقى الله تعالى في قلبي قبول التعليم فدخلت أتعلم» ولم ألبث إلا قلیلا حتى 
جعلت أطلب من والدي أن يغربني إلى الأمصار طلبًا للقراءة» فغربني لناحية 
القبلة فختمت القرآن العظيم)". ۱ ۱ ۱ 

ویمکن أن نقسم رحلات اليوسي إلى قسمین: رحلات داخلية» وأخرى خارجية. 

رحلاته الداخلية: جال اليوسي بلاد المغرب يتنقل هنا وهناك» یستمع إلى 

خهء فتعلم مبادیء العلوم عامة والعربية خاصة إِذْ أتاحث له هذه الرحلاتٌ 
تنویع ثقافته لتشمل التصوف وعلوم الدين واللغة والادب؛ خرج آولا إلى بلاد 
(القبلة). واطلع على مجموع فيه «المورد العذب» وابحر الدموع» ا ابن 
الجوزی» قال فيه : (فكنت آخذه أَنْظْر فيه حكايات الصالحین» فانتشرت تلا 
الماثر في عقلي؛ ودفعت حلاوتها في قلبي» فكان بَدْءًا لي لما أنعم الله به علي من 
الإيمان بالطريقة ومحبة أهلها والتسليم لهم)۳* ثم اتجه إلى (سوس) وبعدها 
إلى (مراکش) ثم (دكالة) ف(ايليغ) ف(درعة)» وقد استغرقت هذه الرحلات 
سنوات متعددة» لم يستقر في موضع معين» قضى أيامه بالدرس والتحصیل» يفكر 
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ويتأمّل فحصل على نصیب لا ُستهان به من المعلومات. 

آما آهم رحلاته الداخلية فكانت إلى (الزاوية البكرية) في ناحية (الدلاء) فقد 
رت هذه الزاوية في شخصيته وتکوینه العلمي أيما تأثیس إذ عَرَفَ فیها الاستقرار 
والاطمئنان» فقد رحل إليها وهو لم یکمل العشرین من عمره. ومکث فیها أكثر من 
عشرین عامّا والزاویة: (مرحلة متوسطة بين الکتاب الذي هو مدرسة ابتدائیق 
والمدرسة التي هي معهد ثانوي. فالزاوية مدرسة ابتدائية علياء وهي من حیث 
الوضع آشبه شيء ب(الخانقاه الشرقية). وقد عسرف المغرب زوایا عديدة بعد 
القرن الخامس الهجري» آشهرها (الزاوية الناصرية) و(الزاوية الفاسية) و(الزاوية 
العياشية) و(الزاوية البكرية)» وكانت هذه الزوايا تسب إما إلى موسسیها ‏ أو إلى 
المدن التي تقع فيها 

. آما (الزاوية البكرية) وتسمّی (الدلائية) نسبة إلى بلاد الدلاء فَقَدُ أََسَها محمد 

ابن سعيد البكري (ت ۱۰۲۱ه-)» وكان لها نصيب مؤثر في الحياة الفكرية» ولها 
صيتٌ عظیم تحرج بها جماعة من صدور العلماء وأعيانهم. وقد عني مؤسس 
هذه الزاوية بالعلم والعلماء واهتم بتعليم أبنائه الستتة فكان منهم من يدرس 
على العلماء الوافدين على الزاويةء ومنهم من ينتقل إلى مدينة (فاس) حتي زد تم 
تكوينهم العلمي أقبلوا على التدريس في زاويتهم. وكانت الزاوية تَعْتَمدُ على 
دراسة امهات الكتّب في کل علم رهي بهذا حَفَلََتْ تراث العلوم والآداب من 
الضیاع وَيَعَدَ (اليوسي) من آشهر أعلام الزاوية البكرية» حل بها في أول صباه 
ونهل من رحيقهاء وأخذ عن شيوخهاء حتى نمدا أبرز علمائهاء يتصدر حلقات 
التدريس ويعقد المجالس في مختلف أنواع العلوم. 

غير ان حالة الاستقرار التي نعم بها (اليوسي) لم تَطّلَء فقد هُدّمّت (الزاوية 
البكرية) وشرد أهلها وشيوخها وطلبتها بعد أَنْ ساءت العلاقة بين الشيخ محمد بن 
أبي بكر الدلائي (ت ۱۰۲۹ ه) والسلطان الرشيد بن الشريف (ت 87١1ه).‏ 
لأسباب لا مجال لذكرهاء وقد أثر هذا الحدث في حياة (السوسي) وَأََذَ يقل بين 
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مدن المغرب؛ فمن (فاس) رحل إلى (مراکش) ومتها إلى (خلفون) ثم إلى (مکناس) 
ومنها عاد إلى (مراکش) فاليوسي لم ترف أية بلدة حل بها بعد (الزاوية الدلائية)» 
وعندي أن هذا التنقّل وعدم الاستقرار قد أثر في نشاطه التأليفي» خاصة ان الرجل قد 
كبر سنه» وضَعّف جسده فما يكاد ينهي مصتفاء حتى ينتقل إلى بلدة آخری» فيتركه 
٠‏ دون أن يتمهء لذالك نجد أغلب مصنفاته لم تم كما سنرى ذالك فيما بعد. 

رحلاته الخارجية: لم تكن لليوسي رحلات خارجية سوى واحدةء هي رحلته إلى 
(الحجاز) لاداء فريضة الحج» زار خلالها (ليبيا) و(مصر) ففي طريقه إلى الحج؛ مر 
ب(طرابلس)» وکانت هذه البلدة المحطة الرئيسة لحجاج المغرب» وصل (اليوسي) 
إلى (لیبیا) بصحبة ولده الشیخ محمد یوم السبت الثامن عشر من شعبان عام واحد 
ومئة وآلف للهجرة وآقام في دار الشیخ محمد بن آحمد المكني الطرابلسيء » یقول 
ولده الشيخ محمد عن هذه الرحلة: : لثم صبحنا رباط طرابلس؛ عَمرّها الله تعالى 
بالاسلام» وبلغناها يوم السبت الشامن عشر من شعبان» وهذا اليوم أول أيام فصل 
الصيف. وتلقانا فقهاء المدينة وأوجهها... ونزلنا بدار محبنا الفقيه الأجل السيد 
محمد بن أحمد بن محمد الملقب بالمكني''22. وأقام اليوسي ب(طرابلس) عشرة 
أيام كاملة» إذ غادرها يوم الاثنين السابع والعشرين من شعبان. التقی في هذه المدة 
مع علماء (طرابلس) وشيوخها من أمثال الشيخ عبدالسلام بن عثمان التاجوريء 
والشيخ علي النوري وعبدالقادر الزيني وغيرهم» وكانت: : (أوقات الفراغ الكثيرة 
فرصة للمجالسة والمحاورة وتعميق بق المودة والاستفادة العلمیة)۱*. 

ود طلب الشيّحُ المكني من السوسي أن يجيه وأترابه» وقد ورد هذا الطلب في 
نص استدعاء شعري. وقد أجاز اليوسي الشيخ المكني وأترابه» بنص شعري طويل. 

ولم يكن عبدالحي الكتاني مُصيبًا حين وص اليوسي بأنه (كان لا يسعى 
لأهل العلم» ولا يميل إلى سهولة العلاقة بهم)"' فرحلات اليوسي داخل مدن 
المغرب» وإقامته ب(طرابلس) خير شاهد على وهم الكتاني» كما وهم أبو القاسم 
محمد کرو حين نحت اليوسي بالتعالي قال: (وقد أجابهم الشيخ اليوسي لما 
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طلبوه وهو الضنین المتعالي)"۳ فاليوسي لم يكن متعَاليًا. بل كان معدا بعلمه 
واثقا من قدراته ور تقيّك لا يُجامل الأدعیای ولا یجالس المنافقین» فان وجد 
عالمًا يَشتحق الاجازة منه أجازه كما فعل مع علماء (طرابلس) وعلماء (فاس) 
وعلماء (مراكش). 

دفي مصر مكث (اليوسي) نحو أربعة أشهن | لد ا عن اه وا يا 
بعلمائهاء قال: (ما بقي بالبلاد المشرقية من ند له الرحال في طلب العلم... 
كنا نسمعه قبل مشاهدتنا رحضورشا هذه یدهم إفشاء هوالع 
وكشرة العلماء وتعاطي الفنون ومداولتهاء لم ثر شيئًا من ذالك. إمّا لدشوره 
وانقراضه يموت أهله. وما من مجازفة المارٌّينَ بهذه البلاد وهذرهم وافتخارهم 
بذالك وقد قيل: (حدّث عن البحر ولا حرج» وحدث عن مصر ولا حرج)(*۱. 
وعندي اليوسي لم يكنْ بحالة صحيةٍ تسمح له بلقاء العلماء» فقد نحل جَسَدُة 
وكبر سنه وأتعبته الرحلة» فاثر الخلوة والوحدة» أو كما يقول عبدالحي الكتاني 
(ولعل اليوسي وولده ما عرفا إلا مَنْ أتى إليهماء فلم يقصدا أحدًاء لذالك عميث 
عنهما مقامات رجال ذالك الدور)220. 

وأنًا كان الأ فقد غادر اليوسيءٌ مصر مُتَوجهًا إلى (مكة المكرمة) و(المدينة 
المنورة) لأداء فريضة الحج» وهي هدفه من الرحلةه ول اليوسي إلى مكة قبل 
موسم الحج بفترة وجيزة. ولِكُمْ ان تم توا غبْطة الرجل وفرحته وهو يلتقي قبر النبي 
الكريم ب وقبور أصحابه المنتجبين» تحمل مشاق السّفر على كبر سنه لتحقيق 
هدف كل مؤمن» وطئت قدماه أرض الرسالات المقدسةء فانقطع إلى الخالق 
العظيم. يدعو ويصلي. ؛ يفكر ويتأمل» لذالك لم يلي بعلماء مكة أو المدينة أو 
بعلماء الأقطار الإسلامية الوافدين إلى الحج» وكأنه أراد ان تكونَ رحلته خالصة لله 
جَلَّتْ قدرته وأرى أن اليوسيٌ وهو ذالك العالم الفقيه دارس الأصول والمنطق» خلا 
بتقسه في تلك البقاع الطاهرة يستذكر جهاد المسلمين ويستعرض حملات الرعيل 
الأول من الصحابة رضي الله عنهم في سبیل نشر الدين الاسلامي» ولو طال العمر به 
لكتب عن هذه الرحلة الكثين ؛ إلا ان الله سبحانه للهتعالى اختاره إلى جواره بعد عودته 
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من الحج مباشرة فلقي ربه وقد أتم آخر فريضة في حياته. 

شیوخه: قرأ اليوسي علوم العربية من نحو ولغة وأدب» وعلوم الدین من 
تفسیر وفقه وحدیث: على شیوخ لهم مکانتهم العلمیه والدينية» فاتقن واجاد. 
ويمكن أن نقسم شيوخ اليوسي طائفتين: طائفة أخذ عنها قبل (الزاوية الدلائیة) 
وطائفة أخذ عنها في (الزاوية) وهذا ثبت بأسمائهم وتعريف موجز بكل متهم 

الطائفة الأولى: 

۱- محمد بن ناصر الدرعي: (ت ۱۰۸۵ ه) هو آبو عبدالله محمد بن ناصر 
الدرعيء قال فيه اليوسي: (وهذا الشيخ هو الذي أخذت عنه ۰ وإليه أنسب. 
وکل من نذكره سواه فائه على طريق انتفاع م۳ وکانالبوسي قد مَدَحَ 
بقصيدته الدالية المشهورة. التي مطلعها 
عرج بمنعرج الهضاب الورد بين اللصساب وبين ذات الأرمد 

كما كان الشيخ الدرعي ينوه بقدر اليوسي ويوصي أصحابه به خیرا ويحضهم 
على اجلاله واكباره» ويهش له إن رأه مقبل. 

۲- عبدالقادر الفاسي: (ت۱۰۹۱ه) هو أبو عمر عبدالقادر بن علي الفاسي. 
فقيه صوفي» كان زاهدا في الدنياء لا يتقوت الا من النساخة» أخذ عنه اليوسي 
بعض أنواع العلوم. 

۳- أحمد بن سعيد: (ت 944١١ه)‏ هو أيو العباس أحمد بن سعيد المكيلدي» 
َد عنه اليوسي بعض أنواع العلوم؛ ولي قضاء (فاس) نحو أربعين سنة. 

4 - محمد بن الحسن المجاصي (ت 7١١١ه)‏ هو قاضي الحضرة الرشيدية 
بفاسء كان من أهل التَثبت والتحري» وكان مجلسه حافلا ب(بمسجد القرويين) 
وفي هذا المسجد أَحَمَدَ عنه اليوسي بعض أنواع العلوم. 

الطائقة الثانية: 

شيوخه في (الزاوية الدلائية): ۱- أحمد بن عمران الفاسي: (ت 504١٠ه):‏ 
هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبدالرحمن بن عمران الفاسي. العلامة 
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المحدث. الحافظ الادیب البلیغ» مفتي (فاس)» والمدرس ب(جامع القرویین)؛ 
أخذ عنه اليوسي «کبری السنوسي» مع شرحها في التوحید. 

۲- محمد بن أبي بكر الدلائي: (ت ۱۰۹ ه) علامة أديب» كان عالمًا 
مشارکا في الحدیث والفقه والتحو والأدب» أخذ عنه اليوسي «تلخیص المفتاح» 
واجمع الجوامع» و«ألفية ابن مالك») وكتب الصحاح. 

*- جمدون الأبار (ت ۱۰۷۱ه): هو أبو العباس أحمد بن حمدون بن 
محمد الأيّار الفاسيء الخطيب البليغ» شيخ الجماعة ب(فاس» أخذ عنه اليوسي 
«مختصر الشیخ خلیل» و«ألفية ابن مالك». 

5 - محمد بن سعید السوسي (ت ۱۰۸۹ ه): هو أبو عبدالّه محمد بن سعید 
السوسي. قا ال فيه اليوسي: احضرت عنده مجلسًا في «ألفية ابن مالك آیام 
الحدائف ثم لقيته ب(الزاوية البکریة) فجالسته مرارا(۱۷. 

تلامیذه: كان اليوسي جوابًا للبلاد» متبحْرّا في علوم القرآن والحديث. واللغة 
والأدب والمنطق» تصدر مجالس العلوم والبحث» لذالك كثر الأخذ عنه وهذا 
ثبت بأسماء تلامذته: 

-١‏ العربي بن الطيب القادري: (ت )۱۱۰ ه) هو أبو محمد العربي بن 
الطيب بن عبدالسلام القادري القاسي. كان واسع الاطلاع» له معرفة بالتحو 
والبيان» أخذ عن اليوسي علوم الحديث والفقه والنحو والبلاغة. 

- الوكاري الرباطي: (ت ۱۱۱۸ ه) هو آبو الحسن علي بن محمد الوكاري. 
أخذ عن اليوسي النحو والادب والمنطق. كان ذکیّا حسن الادراك. 

۳- محمد بن بومَدین السوسي (ت ١٠١1١ه)‏ هو أبو عبدالله محمد بن 
بومذیّن السوسي» أنحذ عن اليوسي تفسير القران الكريم» وعلوم الحديث 
الشریف. والنحو والادب والمنطق. 

5 - محمد بن زاكور (ت ۰ ه) هو آبو عبدالله محمد بن قاسم بن محمد 
ابن أحمد بن زاكور الفاسيء شيخ الأدباء في عصره. أخذ عن اليوسي علوم النحو 
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والآدب والبلاغة والمنطق. 

۵- آحمد بن محمد الهشتوكي (ت ۱۰۲۷ ه) أخذ عن اليوسي في (الزاوية 

1- أحمد بن يعقوب الولالي (ت ۱۲۸ ١ه)‏ هو آبو العباس آحمد بن یعقوب 
بن محمد الولالي» كان م ترا في العلوم محققًا لهاء درس على اليوسي علوم 
التفسير والفقه والحديث وال للغة والأدب والمنطق. 

۷- أحمد القادري: (ت ۱۱۳۳ه) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبدالقادر 
القادري الفقيه الأديب» أخذ عن اليوسي علوم النحو والصرف والبلاغة والمنطق. 

۸- عبدالوهاب ادرّاق: (ت ۱۰۵۹ه) هو أبو محمد عبدالوهاب بن أحمد 
ادراق, انتهت إليه رياسة الطب في زمانه» وكان إلى معرفته بالطب أديبًا بارعا ونحويًا 
متمکتا وفقيهًا نظَارًاء أَحَذَّ عن اليوسي علوم التفسير والفقه والنحو والأدب والمنطق. 


كلية المعلمين - جامعة بابل - العراق: الدکتور أسعد محمد علي النجار 
الحواشي 


)۱( «المحاضرات في اللغة والأدب» ۲1/١‏ لابي علي الحسن الیوسی. تحقيق د.محمد حجى ود.أحمد 
اقبال بیروت ۱۶۰۲ هب ۲ (م. 


(۲) «فهرس الفهارس والأئيات ومعجم المعاجم والمشیخات؟: ۲/ ۱۱۵۵: عبدالحي الكتاني» بيروت» د.ت. 

(۲) و(٤)‏ «هدية العارفین» ع۱/ ۰۲۹۹ اسماعیل باشا البغدادي: طهران ۱۳۸۷ ه. 

(۵) «المحضرات في اللغة والادب» 2۳۱/۰ 

(7) و(۷) و(۸) «الاعلام بمن حل مرا کش وأغمات من الاعلام» ۳/ ۱۵۵: العباس بن ابراهيم. الرباط ۱۹۷٩‏ م. 

. ۱۹9۸ «مراکز الثقافة في المغرب» ۵۲: عثمان الکعاك ا لقاهرة‎ )٩( 

(۱۰) «المخطوطات الليبية في المکتبات التونسیة». بو القاسم محمد کرو مجلة المورد بغداد مج ۱٩‏ ع۰۲ 
۰ هه ۱۹۹۰م. 

(۱۱) «المخطوطات الليبية في المکتبات التونسیة» ۸ ۰۱۷ (۱۲) #فهرس الفهارس» ۰۱۱۵/۲ 

(۱۳) «المخطوطات الليبية» ۰۱۷۷ (۱6) و(۱۵) #«فهرس الفهارس» ۱۱۵۷/۲ . 

(۱7) «الاعلام يمن حل مراکش واغمات من الاعلام» ۸۹/۳ 

(۱۷) «الزاوية الدلاثية» 41 الدکتور محمد حجي الرباط ۱۳۸۶ه-- ۱۹۷۶م. 
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موقف الفقهاء من التسعیر في الأسواق الإسلامية”) 
)۱( 

تمهید: التسعیر معناه وضع ثمن محدد من قبل المسوولین في الدولة الاسلامية 
للسلع المراد بيعها في الاسواق. بحيث لا یظلم صاحب السلعتة ولا يرهق 
المشتري. وبذالك تعني لفظة (التسعیر) لغة: القدر الذي یقوّم عليه الثمن ۱). 

آما من حيث الاصطلاح. فهو أن يقوم السلطان أو من ينوب عنه بتقدیر سعر 
محدد لبعض السلع المعروضة في الأسواق» ویلزم الباعة على التبایع بما قدره 
وحدده”". أو هو أن يأمر السلطان المسوولین في الدولة الذین یکون لمهام 
عملهم مساس مباشر بأهل السوق» بأن يلزموا الباعة بأن لا يبيعوا سلعهم إلا بسعر 
يحدده هو" وأورد صاحب كتاب «التيسير في أحكام التسعير» قول ابن عرفة 
الذي مؤداه أن بإمكان حاكم السوق أن يحدد لبائع المأكولات فيه قدراً معيناً 
للمبيع المعلوم بدرهم معلوم .| 

حالات ارتضاع الأسعار: لا تتوفر لدينا معلومات كافية وواضحة عن الأسعار 
وارتفاعها خلال العصور الإسلامية الاولی» إلا أننا لا نعدم من وجود إيماءات هنا 
وهناك بين اونة وأخرى. ففي هذا الشأن أشارت كتب الفقه بسند صحيح إلى أن 
السعر غلا في المدينة على عهد رسول الله 44 . كما آشارت کتب التاریخ العام إلى 
آن السعر ارتفع في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه(۳). 

وآشار (البلاذری) إلى ارتفاع آسعار القمح في مكة المکرمة بسبب الحصار 
الذي فرضه علیها الحجاج بن یوسف الثقفي» حتی بلغ سعر المد" درهمین (۸. 
وبیع مد الذرة بعشرین درهما. وروی أبو یوسف أن أسعار المواد الغذائية 
ارتفعت في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزين وطلب منه أن یسعر على الناس 
فرفض وقال: إنما المسعر هو الله. مستندا في ذالك على موقف للرسول تاه 
رفض فيه أن يسعر على الناس(*۱. آما في العصر العباسي فترد إشارات كثيرة إلى 
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حصول ارتفاع شدید ومفاجیء في آسعار السلع المعروضة في الأسواقء ومنها 
المواد الغذائية التي تشکل قوت الناس اليومي ۱۲ . 

حکم التسعیر: یوجد خلاف بيّن في آراء الفقهاء في مسألة التسعیر. ولعل مرد 
ذالك الخلاف إلى ما روي عن الرسول ية بسند صحیح عن آنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: غلا السّعْرٌ فى عهد الرسول جا فقالوا: يارسول الله قد غلا السعر فسعر لنا. 
فقال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد 
يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»""' '. وفي رواية أخرى عن سالم بن أبي الجعد قال: 
قال الناس لرسول الله إِنَّ السعر قد غلا فسّعر لنا سعراً. قال: «إن السّعر غلاؤه ورخصه 
بيد الله» وإني أريد أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة يطلبني بها» ۳ . وفي 
حديث سفيان بن عبينة عن أيوب عن الحسنء قال: غلا لس على عهد رسول الله 
يل فقال الناس: يارسول الله ألا تسعر لنا؟. فقال يَكِِ: «إنَّ الله هو المسعي إن الله هو 
القابضء ان الله هو الباسطواني وله ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه ولكن إنما أنا 
خازن أضع الأمر حيث أمرت» وإ: ني لارجو آن ألقى الله وليس لأحد يطلبني بمظلمة 
ظلمتها اياه في نفس ولا دم؛ ولا مال»۹. 

وجاء ابن ماجه برواية عن قتادة عن أبي نضرة عن آبي سعید قال غلا السّعر 
على عهد رَسُولٍ الله يله فقالوا: لو قومت يارسول الله. قال: «إني لارجو أن 
أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته»!*'2. ولهذا روى ابن القاسم عن 
مالك أنه لا يجعل لأهل السوق سعرًا يبيعون عليه" '. ولكن من استقرائنا لجميع 
الروايات التي سقناها توا لا يوجد بها ما يشير إلى نوع السلعة التي غلا ثمنها في 
عهد الرسول بها وهل آنها مادة أساسية في حياة الناس أم لا..؟ كما لا تشير 
الروايات نفسها فيما إذا أحدث الغلاء الذي حصل ضرراً بالناس أم لا؟. ولم تشر 
أيضاً إلى مقدار الضرر. وعندي أن رسول الله ی لو شعر بوقوع ضرر على 
المسلمين لما تواتی قيد آنملة عن دفع هذا الضرر عن عامة المسلمين بکل وسيلة 
ممكنة. ومن هنا نستطيع أن نقول باطمتنان أن ظاهرة الغلاء التي حصلت في عهد 
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رسول الله ية يمكن حملها على أن الحاجة لم تكن ماسة جدًا بالناس» الأمر 
الذي لم یستوجب مبادرة جدية ومباشرة لمعالجة تلك الظاهرة التي يبدو أن 
آثرها كان محدوداء وأنها لم تستمر مدة طويلة» وفي ضَوء هذه الفرضيات سوف 
لا يترتب علیها إلحاق ضرر وظلم واسع بعامة الناس. ۱ 

قال أبو یوسف: إن الأسعار ارتفعت في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزیز فقال 
له الناس: لو انك سعرت لنا. قال: لیس الینا من ذالك * شي» إنما السعر لله . 

وقد استنبط الفقهاء من الأحاديث المذکورة أعلاه أنه لا يحق للمسوولین في 
الدولة الإسلامية تحديد سعر البضاعة المعروضة في الأسواق. لان ذالك مظنة 
للظلم والباعة أحرار في بيع بضاعتهم بالسعر الذي يرتؤون. على أساس أن 
مراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع. قال الشوكاني: 
الناس مسلطون على آموالهم وممتلكاتهم» والامام مسؤول عن رعاية مصلحة 
المسلمين كافة» وليس نظره مختصر حصرا في مصلحة المشتري التي تستدعي 
رخص ثمن البضاعة التي يريد شراءها . وان إلزام صاحب البضاعة أن يبيع بما لا 
يرضي به مناف لقوله تعالی: : الا أن تکُون تجارة عن تراض مَنَكُم094. 

آراء الفقهاء في مسألة التسعیر: اتفق جمهور من الفقهاء على عدم جواز تدخل 
المسژولین في الاسعار: أو تحدید تسعيرة معينة للسلم المعروضة في الأسواق. 
وبخاصة في حالة عدم ضرورة ماسة لذالك. قفي هذا الشأن قال فقهاء الشافعية: ان 
تدخل المسؤولين في الأسعار حرام ویجب أن لا یقدموا عليه" '. وأيدهم في ذانك 
الحنابلة" "۰ وكذالك أيدهم فقهاء المالكية"" والزيدية'""» وبعض فقهاء 
الإمامية"" وبصيغة أخف. قال الحنفية: لا ينبغي على المسؤول أن يتدخل في 
عمليات البيع والشراء؛ ولا يسعر السلع المعروضة في الأسواق(*۲ وفسر قول 
الحنفية المشار إليه ابراهيم بن محمد الحلبي ت 1 ۹۵ه- بأن المقصود من قول 
فقهاء الحنفية: يكره التسعير. وعادة الكراهية المطلقة تفيد الكراهية التحریمیة(۲۹). 
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واستدل هؤلاء الفقهاء في إصدار حکمهم على ما ورد في الکتاب والسنة بهد 
الشأنء ذالك آنهم فسروا قوله تعالى: یا أيها الذي ن آمنُوا لا تأكلوا أموالكم نكم 
باس إلا أن تكون تجارة عن تراض سکم تفي هذه الآية يخاطب الله 
لذي ل ایکا والخيالة والقصب رالا وا شاكل ات إلا 
كان بطريق شرعي كالتجارة التي أحلها الله تعالى"". كما فسروا قول الرسول 
3 «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه»*". بانه يتناول مسألة تدخل 
المسوول في آمور البيع والشراء وتسعیر السلع المعروضة في الاسواق. ویبدو 
أن الفقهاء الذین آفتوا بتحريم التسعیر وجدوا آنفسهم غير قادرین على تجاوز 
مضمون الحدیت النبوي الشریف الذي رواه الصحابي الجلیل أبو سحی 
الخدريء والذي سيق أن تناولناه(۹ ". وروي عن الإمام علي رضي الله عنه قوله: 
أن رسول الله ل مر بالمحتكرين ن فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الا سواق 
حيث تنظر الأبصار إليها. ولما قيل له: لو قومت عليهم. غضب وقال: «أنَا أقوم 
علهم؟ انما السعر إلى الله یرفعه إذا شاء ویخفضه ادا شا ۷( 0 

والباحث يميل إلى الرأي الذي يقول إن الفقهاء لم يكن في وسحهم تجاوز 
مضمون الأحاديث التي عَدّت التدخل في أسعار السلع مظلمة» والظلم محرم 
شرعًا. لذا قال صاحب «البحر الزخار»: يحرم بيع التسعير في القوتين لقوله 3347 
«إن الله هو المسعر»(۳۱. لكن الذي يثير التساؤل هو أن المصادر التي أوردت 
الحديث بصيغه المتعددة لم تذكر مدى الأضرار التى ألحقت بالناس» ولا المدة 
الزمنية التى شملها الغلاء» ولا نوع السلعة التي غلا سعرهاء وان كانت القرائن 
تشير إلى أنها من مواد الطعام الأساسية. ومع ذالك فإن مضمون الحديث يشير 
بدون لبس ولا غموض إلى أن الرسول يي لم يسعر على الناس حين سالوه 
ذالك» لأنه رأى تلك الحالة لا تستوجب التسعيرء لكون ارتفاع السعر وانخفاضه 
أمر تفرضه طبيعة الأسواق وفق قانون العرض والطلب. هذا فضلاً عن أن منطقة 
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المدينة لم تكن منتجة للسلع ولم يكن الباعة فيها أناسًا معینین لیسعر 

علیهم ۲۲ ومع دالك فان امتناع الرسول ولا يشير إلى عدم جواز التسعین فان 

التسعیر فيه مظلمة يجب تجنبها والابتعاد عنها وإلا ارتکب المحرم شرعا. 
موقف الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): اتكأ بعض الفقهاء ممن كان 


یری أن من حق المسوول في الدولة أن یسعر السلع المعروضة في الأسواق على 


الرواية ال وحيدة التي مداها أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد 
تدخل في السعر وفرض سعرا محددا على الصحابي حاطب بن آبي بلتعة الذي 
كان یبیم الزبیب في سوق المصلی في المدينة (فسعر له مدين بدرهم)(۳۳. وقد 
خیل لمن كان یمیل إلى جواز التسعیر أن الخليفة عمر رضي الله عنه اجتهد 
فأصاب» وعلی من يأتي بعده أن يسير على نهجه في هذا الأمرء ويأخذ بجواز 
التسعیر لأن ذالك لا یتعارض مع مبادیء الشرع. 

إلا أن الذي یتمعن بمضمون الرواية لا بحتاج إلى عناء كبير حتی تتضح آمامه 
الحقيقة من جمیع جوانبها. وذالك أن الخليفة عمر رضي الله عنه عندما سعر سعر 
اعلی من السعر الذي كان يبيع به حاطب"*۳ وهذا بعکس ما هو مألوف في حالة 
إقدام المسؤول بتحدید سعر بضاعة في السوق. ذالك أن خطوة المسؤول عادة تمیل 
حتما إلى تخفیض السعر ولیس زيادة فيه كما فعل الخليفة عمر رضي الله عنه. 

وفي رواية سعيد بن المسیب المشار الیها خاصية أخرى لا يمكن إغفالها أو 
تجاوزها. ذالك أن هذه الرواية تشیر إلى أن الخليفة سرعان ما راجع قراره فتللمس 
أن إلزامه حاطب بن أبي بلتعة بسعر محدد فيه تجاوز علیه ومظلمة له» لذا نراه 
یت الخطا مسرعًا إلى بيت حاطب مستدركاء فقال له: إن الذي قلت لك ليس 
بعزيمة مني ولا قضاءء وانما هو شيء آردت به الخير لأهل البلد. فحيث شنت 
فبع؛ وكيف شئت فبع. ولا نری الخليفة عمر رضي الله عنه إلا مضطراً لهذا 
الاستدراك انسجامًا مع مبادىء الشرع والنهج الذي سار عليه الرسول كَل الذي 
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يؤكد أن الناس مسلطون على أموالهم» ولا يحق لأحد أن يأخذ شيئًا منها إلا بطيبة 
أنفسهم۳۹ . فابن قدامة أكد على أن المال للبائع فلا يحق للمسؤول أن يمنعه من 
ببعه(۲۳۲. كما أن لصاحب المال الحق فى تحديد قيمة السلعة التي يروم بيعهاء 
المسؤول فى تقدير ثمن السلعة يعد نوعًا من الحجر عليهاء وهذا مما لا يجيزه 
الشرع(۲۳. وفضلاً عن ذالك فان بعض الفقهاء تلمس أن إقدام المسؤولين في 
الدولة على وضع تسعيرة محددة لا تتلاءم مع الواقع وكلفة السلعة ستؤدي حتما 
حصول الغلاء والتضييق على الناس» ذالك أن الباعة سوف يحجمون عن جلب 
سلعهم إلى بلد يتوقعون أن المسؤولين فيه سوف يلزمونهم بسعر محدد لا يحقق 
لهم مقدارا معقولاً من الربح. الأمر الذي سيجعل كمية السلع المعروضة في 
الأسواق قليلةء فيرتفع ثمنها وبذالك لا يتحقق الغرض الذي استهدفه المسؤول 
في الدولة ۲۳ . وهنا يتضح أن النصوص لا تبيح للمسؤولين في الدولة الإسلامية 
التدخل في الأسعار وفرض ثمن محدد للسلع المعروضة في الاسواق۳. 

جامعة بغداد - كلية الآداب: د. حمدان عبدالمحيد الكبيسى 
(#) ليس من هدف هذا البحث الولوج في الجوانب الفقهيةء وإنما هو استعراض تاريخي لهذه المسألة. 
(۱) الفيروز آبادي «القاموس المحيط»؛ ج ۰۲ ص 48 . ابن منظورء السان العرب» (مادة سعر). 
(۲) مصطفی السيوطي الرحباني «مطالب أولي النهی». ۲ ص 1۲. 
(۲) الشو كانيء «نيل الأو طار » ج٥‏ ص ۰۳۲ 
(4) المجيلدي» «التتسير في أحكام التسعیر ا؛ ص ٤١‏ . 
(۵) آبر يو سف «الخراج». ص 1٩‏ و۳۲. ابن ماجة سنن ج اء ص ص 2۱ ۷- VEY‏ 


O‏ الطبر ي» «تاریخ الرسل» ح4 ص ۸ و۱۰۰ ابن الأثیر «الکامل» حا ص ۳۸۹ اين سعد «الطبقات» 
ج۳ ص ۲۰۳. 


(۷) المّدّ: مكيال إسلامي يساوي رطلين» وفي رواية أخرى رطل وثلث بالبغدادي. أو هو ملء كفي الانسان 
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المعتدل إذ |ملأهما ومد يده بههما . (ينظر أبو عبيد «الأموال» ص ۵۱۷ og.‏ . الخوارزميي «مفاتيح العلوم» 
ص ۱٩‏ . الطوسی ي «النهایة" ص 15١‏ 

(۸) البلاذري «أنساب الأشراف 1 ی / قسم ۰۲ ص ۳٤‏ . 

() ن . م ص ۱ 4.  (‏ ص ۱۳۲. 

(۱۱) مسکویه «تجارب الامم» جا ص ۷۳ لاء ۷۵ وج ۰۲ ص ۲۵ وا ٩‏ و۵٩‏ و۱۲۸ . الصولي «أخبار 
الراضي بالله والمتقي باه" ص ۰۷۱ ابن الجوزي «المنتظم» جاء ص ٠١١‏ . ابن الأثير «الکامل» ج٥»‏ ص 
۷ 9 و۲۰۶ و۲۰۵ و۰۲1۹ ۳۷۲. وج ص ۷۸ ۱۱۲ و٩۲‏ و۲۸۱ و۲۲۱ وجلا ص ۱۰۸ 
و۲۲ ۱۲۲9 و۱۱۲ و۲۳۷ و۲۵ و۲۱۲ و۰۳۲۳ 

(۱۶) ن.م. ابن الاخوة «معالم القربة في أحكام الحسبة» ص ۱ 

(۱۵) ابن ماجة اسنن! ج ۲ ص ۶۲ ۷. (۱۲) المجيلدي «التیسیر» ص ٤۸‏ . 

(۱۷) أبو یوسف «الخراح» ص ۱۳۲. (۱۸) سورة النساء اية ۲۹. 

(0) پنظر: ابن حجر الهيتمي «تحفة المحتاج بشرح المنهاح» جا ص 49 . الرملي «نهاية المحتاج» ج 
ص ۵1 1 . ابن الالحوة «معالم القرية» ص ۳۰ 

(۲۰) ینظر: ابن قدامة «المغني» حدق ص ص YA‏ ۰۱ المرداوي «الانصاف في معرفة الراجح من 
الخللاف» ج٤»‏ ص ۰۳۳۸ مصطفی السیوطی «مطالب آولی النهی» چ۳؛ ص 1۲. 

. ٤۸ المجيلدي «التیسیر» ص‎ )۲١( 

(۰) )این المرتضی #البحر الزخار الجامع لذاهب الامصارا جا ص ۳۱۸. 

(۲۳) العاملي «مفتاح الکرامة" ص 1١١9‏ 

(۲۶) الم رغيناني «الهوایة» ج۸» ص ۰۱۲۷ الکاساني «بدائم الصنانم» جه: ص ۰۱۲۹ الزيلعي «تبین 
الحقائق» جا ص ۰۲۸ 


(۲) سورة النساءء اية ۲۹. (۲۷) الصابوني صفوة التفاسير؛ جا» ص ۲۷۱. 
()الکاساني «بدائع الصنائم» جه. ص ۰۱۲۹ (۲۹) أبن ماجة اسنن» ج۲ ص ۱ ۷. 
(۳۰) الطوسي «تهذیب الالحكام» جلاء ص ص ۰۱۱۲-۱۲۱ 

(0 ابن المرتضی *البحر الزخار" ج۳ ص ۰.۳۱۸ (۰) )این تيمية «الحسبة» ص ۱ ۳. 

(۳۳) مالك «الموطأ» جه ص ۱۷. (۳) ن.م. 

() ابن قدامة «المغتي» ج٤‏ ص ۰۲۸۱ البهيقي «سنن» جا» ص ۲۹. 

( ۳) ابن تيمية «الصسبة» ص ۳۲. (۲۷) ابن قدامة «المغتي» ج 4 ص 1۸۱. 


(۳۸) الزيلعي «تبیین الحقا" ثق» جا ص ۰۲۸ 
(۳۹) ابن قدامة «المختی» 1 / ١‏ ابن قدامة المقدسي «الشرح الکبیر» ۱۸4 
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حملة مصطفی باشا على البحرین عام 55لقه/ 2۱۵۵۹ 
)۲( 

حصار البحرین: خرج مصطفی باشا للبحرین في ۱۳ رمضان 955ه/ ۱٩‏ 
يونيو ۱۵۰۹ وبدأ بحصار قلعة المنامة على الساحل الشمالي للجزيرة" آما 
للاشتباك بشدة مع القوات العثمانية("2» كما أنه صد عدة محاولات عشمانية جادة 
لاقتحام القلعة". 

وفي الوقت نفسه قام مراد ریس بإخطار البرتغالیین الموجودین في جزيرة هرمز 
عن الهجوم العثمانى» وطلب المساعدة منهم!** وفي يوم ۲۲ رمضان/ ۲ يوليو 
آرسل الحاکم البرتغالي لهرمز آسطولا یتکون من ۲۲ غراب"*" لمساعدة البحرین؛ 
فاتجهت ۱۰ منهم باتجاه البصرة» ريما لجمع معلومات عن الأسطول العثماني» 
بینما توجهعت الائنتا عشرة سفينة الباقية للبحرین» حيث آغرت السفن البرتغالية 
" القادرغتین العثمانيتين للخروج من المیناء لعرض البح وتحركت السفن 
البرتغالية باتجاه القطيف» فلحقهم محمد بك» وهو قائل (سردار) الأسطول 
العثمانى» وهنا تمکنت سفينة برتغالية من الاقتراب للميناع» وأحرقت سفن المؤونة 
العثمانية التي كانت راسية في ميناء البحرين" ثم رجع محمد بك إلى ميناء 
البحرين دون تحقيق شيء ضد البرتغاليين. 
يراهم العثمانيون وأسروا القادرغتين العثمانيتين مع المدافع التي كانت على 
متنهاء وقتل قائد عثماني مع يعض الجنود فى المناوشات التي دارت بين الطرفين» 
كما أسر البرتغاليون بعض العثمانيين"» كما طوّق البرتغاليون سفنهم حول جزيرة 
البحرين لمنع العثمانيين من إرسال مؤونة لقواتهم الموجودة في البحرین( 
وحدث كل ذلك بینما يحاصر مصطفى باشا المنامت والآن قد حوصر من قبل 
اليرتغاليين الذين أحرقوا سفن مؤونته واستولوا على فادرغاته وعزلوه عن ولا ية 
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الالحسای وفي تلك اللحظة الحرجة جمع مصطفی باشا رجاله للمشاورة وفي 
الاجتماع اقترح مصطفی باشا عقد صلح مع مراد ریس حاکم البحرین» وذلك 
عن طریق رفع الحصار عنه و (عطاته آموالا لنقلهم للأحساء ولکن کاتب التقریر 
رفض الفكرة وصرح قاتلا: (لیس لنا سبیل للخلاص الا عن طریق قصف وأخذ 
القلعة لأننا إذا رفعنا التحصان فان الفرنجة سیتحدون مع بك (حاکم) القلعة 
وسیحضرون مزیذا من القوات لقتالنا؛ وإلا فانهم لن یترکونا حتی نموت من الجوع 
على هذه الجزیرة)؟. 

ولم يتفق رأي الباشا مع هذا الکلام ورفع الحصار وسحب قواته. وخيّم وسط 
بعض أشجار النخيل بعيدًا عن مرمى مدافع القلعة" "» وبعد ثمانية أيام» اتحد 
البرتغاليون مع جنود العجم تحت مرة مراد ریس» ومع بعض المقاتلين العرب 
بقيادة ابن رخال وساروا متوجهین للقوات العثمانية» وهنا أخذ کاتب التقریر 
۰ فارس من جنود بغداد» وعمل کمینا خلف , بعض الشجیرات. ونتيجة 
للضغط البرتغالي آجبرت القوات العثمانية على التراجع في البداية» ثم انقض 
العثمانيون على البسرتغاليين» وکانت النتيجة بأن قتل قائد برتضالي مع سبعین 
آخرين» ووقع ثلائون آخرون في الاسس فجمع مراد ریس قواته وتراجع للقلعة۱۱). 

واجه مصطفی باشا هنا نقص شدید في الموونة والذخيرة» مما اضطره إلى 
إرسال واحد من الأسرى البرتخالیین إلى بیرو بیکسوتو اهءزه"1 مهم القائد البرتغالي 
ساعيًا وراء الصلح. وعاد الرسول طالبًا (طلاق سراح كل الاسری» وترك كل 
المدافع والخیول والموال» مقابل توفیر وسيلة مواصلات لنقلهم إلى الحسای 
وفي هذا الوقت تلقی القائد البرتغالي معلومات مفادها بأن نورنها ۱۷۵۲00۸۵ القائد 
البرتغالي لهرمن سيأتي ل لنجدة البحرین محضرا معه ۳۰۰۰ آعجمي بالاضافة إلى 
المژونة والذخیرق كما آخبره (نورنها) بعدم الاتفاق مع العثمانیین حتی وصوله 
للبحرين» وهنا توقفت المفاوضات لبعض الوقت» وربما كان البرتخالیون ینتظرون 
قدوم تعلیمات من لشبونة"'. 
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ثم استقبل مصطفی باشا المندوب البرتغالي الذي أرسل لرؤية الأسرى 
البرتغاليين» فرحب به الباشا وطلب مساعدته كوسيط بينه وبين نورنها من أجل 
الصلح۱۱۳ > وفي الوقت نفسه فإن القوات العثمانية بقيت تعاني من الجوع شهرين 
على الجزيرة بسبب نقص المؤونة» ولم يكن لهم ما يأكلونه سوی التس ولذلك فان 
الضعفاء منهم قد آجبروا على أكل لحم الحمیر من أجل استعادة قوتهم!*۱. 
وفي إحدى الأيام جاء مسؤول برتغالي كبير إلى البحرین من هرمز للتفاوض 
مع العثمانیین» واختیر کاتب التقریر لمقابلة المسوول وذهب للقلعة حيث قابل 
مراد ريس» وتحدثا عن آمور الصلح» وقال المندوب العثماني بن السلطان 
سیرسل تعزیزات بسرعة لنجدة العثمانیین على الجزيرة, فأوضح مراد ریس 
استیاءه بأنه قد قدّم ولاءه وطاعته للسلطان العثماني واستلم منه معاهدة (عهد 
نامه) ورغم ذلك فان السلطان قد أرسل قواته ضد الجزیرة(*. فأجاب كاتب 
التقرير بأن السلطان سليمان لا يعلم شيئًا عن هذه الحمل وأنها نفذت دون علم 
الحكومة» كما آخبره بأنه إذا ساعد القوات العثمانية على الرجوع للاحساء فإنه 
سيكون محلا لرضى ومنح السلطان» وفي النهاية آوضح مراد ريس استعداده 
لإرجاع القوات العثمانية للأحساء" ۲ ورجع المندوب العثماني إلى مخيّم الباشا 
وأخبره عن فحوى اجتماعه مع مراد ريس. 
وبعد سبعة أيام تلقی مراد ریس مدد من ۰ جندي أرسلوا من بردستان من 
فارس - من الساحل الشرقي للخلیج - ووضغهم في مخیم قرب القلعة. فجهز 
الباشا کاتب التقریر ببعض الجنود للهجوم على هذا المدد فقام بهجوم ليلي 
عليهم» وأوقع بهم خسائر فادحة. 
وفي الوقت نفسه. جاء نورنهاء القائد العثماني له رم مع وزير شاه هرمز 
مصطحبین معهم قوات كبيرة""» وفي هذا الوقت فإن الجنود المسلمین العاملین 
تحت امرة البرتغالیین کانوا يبيعون المواد الغذائية سرا للعثمانيين» وکان نورنها على 
علم بذلك. وقبض على بعض ممن اشترك في ذلك وشنقهم علتا“'» وفي الوقت 
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نفسه» فان مصطفی باشا أمير آمراء البصرة والقائد العثماني للحملة قد مات فى 
بدایات محرّم من عام ۹۲۷/ اکتوبر ۱۵۵۹. فاختار بقية الأمراء والجنود العثمانيين 
کاتب التقریر قائدًا للقوات العثم‌انیة ۱ وذهب القائد العثماني الجدید 
للبرتغاليين للتفاوض معهم» ولکن البرتغاليين أصرّوا على أن یسم العثمانیون کل 
الاسری والاسلحة وتوقفت المفاوضات إلى أن تدخل سلطان علي" آمیر أو 
حاکم القطیف. في المفاوضات. واتفق مع نورنهاء حاکم هرمز على دفع 
۰ ۱۱ , اقجه (آون يوك)» وعلی اعطائه خیول وأسلحة الجنود( ۲ كما 
آعطاه بالاضافة إلى ذلك سیفا مرصعًا بالذهب (وربما هو سیف مصطفی باشا) 
وغیره من المعدات النافعة "۳ وبالمقابل فان البرتغالیین قد أحضروا سفن للقل 
العئمانبین إلى القطيف في ۵ صفر ۹1۷ نوفمبر ۰۱۵۵۹ وتقول المصادر البرتغالية 
بأن عدد العثمانیین الذین اجتازوا الصعاب والمجاعة والمرض وعادوا سالمین إلى 
الاحساء لم یزیدوا عن ۲۰۰ رجل(۰۲۳۳ وعادت القوات العثمانية للأحساء بعد أن 
عانت الجوع في البحرین لاربعة شهور کاملة*۲. 
الرد الرسمي لحملة البحرین: قام أمير آمراء البصرة باخطار الحکومة عن 

المغامرة التي قام بها مصطفی باشا وما ال إليه حال القوات العثمانية التي غزت 
البحرین"۳۳؟ ان رد فعل الحكومة على الأخبار السيشة التي تلقتها عن غزو 
البحرين يوجد في مهمة دفتري تعالهط عسمنن80 رقم ۰۲ وعبر عنه على شكل ثلاثة 
أحكام وسلمت كلها إلى ناقل واحد يعرف باسم جاوش محمد في ۲۸ ذو الحجة 
١ ۲‏ اکتوبر ۱۵۵۹ وقد أرسل الأول إلى حاكم البحرين مراد شاه" وقد 
ذكر فيه بأنه أرسل رجاله عدة مرات لأستانبول من أجل تقديم ولاءه واخغلاصه. 
وأنه أعطى برات ۵ (وهو حكم بالتعيين من قبل السلطان) بتعيينه سنجاق بك 
على البحرین؛ كما آخبر بأن الامراء وبقية أصحاب المناصب في تلك المنطقة 
قد أعطوا تعليمات واضحة بعدم التدخل في البحرین إلا أن مصطفی باشاء أمير 
أمراء الأحساءء مع بعض القادة والقوات غزوا البحرين» وهذا دفع مراد ریس 
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لاثخاذ اجراءات معينة لصدهم عن طریق طلب المساعدة من البرتغالیین» لذلك 
فان مصطفی باشا مع اتباعه قد عزلوا لغزوهم البحرین بدون آوامس وأن مير آمراء 
جدید قد عيّن (في الحقيقة إن مصطفی باشا كان قد مات عند ارسال هذه 
الرسالة)» وأخبر بأن يساعد القوات العثمانية للرجوع إلى آماکنها في الأحساء وأن 
يتعاون مع الأمراء العثمانيين في منع البرتغاليين من إيذاء المنطقة والقوات”""". 

والحكم الثاني أرسل إلى أمير أمراء البصرق كرسالة جوابية على خطابه الذي 
أرسله لاستانبول» حيث وصف فيها ما حدث في البحرين وطلب تزويده بالسفن 
والعتاد والأسلحة من أجل حماية منطقة البصرة من أي خطر برتغالي قد يقع. 
وطلب منه في أول الأمر وقبل كل شيء بأن يجد شخصا مناسبًا لتقل الامر 
السلطاني الشريف إلى البحرين» وأن يرسل من جانبه رسائل استمالة (استمالت 
كونه) إلى مراد ريس لارجاعه للصف العثماني كما أمر بأن يشرح حالة القوات 
الباقية في البحرين» وأن يسعى بكل ما يملك بأن يحاول ارجاع القوات للأحساء 
بأقل خسائر ممكنة ودون احداث أية أضرار. . ودعي إلى أن يعيش بسلام مع كل 
القادة الذين أظهروا ولاءهم للسلطان» وبعدم التدخل في شؤونهم الداخلية» وأن 
يطلب إذن الحكومة إذا دعت الضرورة لذلك. وقد آخبر في آخر الرسالة بأن 
مكتب إمارة (بكلربكلك) ولاية الأحساء قد منحت لمراد بك» سنجاق بك 
(حاکم أو أمير) الموصل ۳۸ إنه من الواضح جداً من الوثيقتين ثيقتين بان الحكومة 
كانت حريصة على ارجاع القوات سليمة وآمنة في الأحساء. 

أما الأمر الغالث فقد أرسل إلى مراد بك سنجاق بك الموصلء وأخبر فيها 
بأنه قد رقي وأعطي ايالة الأحساء۹"؟ وطلب منه الاسراع إلى ولايته الجدیدت 
وعند وصوله إلى هناك بأن يتعاون بطريقة آخوية مع كل الأشخاص الذين قبلوا 
بالولاء العثماني سواء كانوا شیوخا عريًا أو قادة قبائل أو عشائر"'". 

(للبحت صلة) 
جامعة الکویت / قسم التاریخ: د. فيصل بن عبدالله الكندري 
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٠‏ الحواشي: 

5. 02- مع أن المنامة لم تذکر بالاسم الا أن جنکیز آورهنلو ۵ .© في (5 .م ۰ 8۵۴0۲") وصالح اوزبران‎ )١( 
قالا بأن قلعة البحرين كانت في‎ .baran. “Bahrain in 1559", Osmanli Arastirmalari. H (1982). p. ۰ 
المنامة. في واقع الأمر فان أول ذكر للمنامة یوجد في مهمة دفتري رقم ۲۷ ص ۱۹۷ ویعود تاریخها لعام‎ 
وتظهر الوثيقة بأن المنامة كانت ميناء البحرین وكان بها قلعة.‎ ٠١۷١ ۳ 


,Ozbaran. “Bahrain”, p. 94 )۳( .TSMA.E 3004. .م‎ ۱.40 (¥) 

(؟) مهمة دفتري ۰۳ ص ۱۳۹- ۰۱۶۰ ص ۲۵۹۸ (9) الغراب نوع من السفن ذات المجادف. 
(۵) ۱ .2 .3004 5 .1534۸ مهمة دفتري ۰۳ ص ۰.۱۳۹ (1) ۱ .م 3004 E‏ .1584۸ مهمة دفتري ظء ص ۱۳۹. 
E 3004 p.2 (A) .Ozboran. Otoman Turks. p. 71 ۷(‏ ,۲50۸ () المر جع نقسه؛ نفس الصفحة. 
.TSMA. E 3004. p. 2 (11) .Ozharan. Ottoman Turks. p. 722 73 (1°)‏ 


(۱۲) ذكر كاتب التقرير لشبونة فجأة في تقريره وذلك بقوله: (لشبولة مدينة تقع شمال مضيق سبتة وهي 
توصل بستة آشهر بالسفن من هرمز). ومذا قد يدل على أن البرتغاليين کانوا یتظرون تعليمات من هناك. 


.TSMA.E 3004. p. 3 (14) .Ozþaran. “Bahrain”. p. 98. (1T) 
صرح مراد ريس بأن اعلان ولاءه واخلاصه للسلطان العثماني قد تم قبل هذه الحملة.‎ )۱( 
المرجم السابق نفس الصفحة.‎ )۱۷( .TSMA. E 3004. p. 3(1) 


.Ozbaran. “Bahrain”. p. 100- 101 (1۸A) 

TSMA, E 3004. p. 3 (14)‏ وصرح اوزبران بأن محمد بك أخحذ مكان مصطفى باشا بعد وفاته» (انظر : 02۲٥۲۹۸.‏ 
.(‘Bahrain’”. p. 104‏ 

(۲۰) شغر سلطان علي منصب حاكم (سنجاق بك) صدر سويب في البصرة سايقاًء وعيّن ستجاق بك على 
القطيف في ۲۵ جمادی الاولی ۰۱ ۹ مایو ۱۵۵6 براتب وقدره ۲۵۰,۰۰۰ اقجه (انظر: M-‏ .80۸ 
8 .م .17642 ۵۷۷۵۵ ۵۵60 ونا). ثم نقل إلى سنجاق بك أبو غربة في البصرة أيضاً في ۳ صفر 
۱۹ 8 نوفمير 1958 (انظر: 334 .م ,313 مه ab rh rir,‏ ,864). وانه من الغير واضح متى رجع 
سلطان علي إلى القطیف. 

(۲۱) الظاهر من الوثائق بأن سلطان علي كان ينتقل بين القطیف والبحرین» كما يبدو بأن العثمانيين كان 
ینفصهم المال؛ لذلك كان علي سلطان علي بأن يرجع للقطيف لجمع المبلغ الذي طلبه البرتغاليون 
وأجبر على بيع اللآلىء الخاصة (خاصة انجوسي) التي ترجع للدولة (؟) والتي كانت قد أبقيت أمانة في 
القطیف. وقد أعطيت لأشخاص بارزين في القطيف بعضها بطريق الرهن والآخر عن طريق البيع. (انظر: 


مهمة دفتري ۰۳ ص ۲۸۱ رقم ۲). (0 مهمة دفتري ۰۳ ص ۳۸۱ رقم ۲. 
(۲) صفوت بك #بحرین ده بر واقعه؟ ص ۱03۰۱۱۶۸۰ .م Ozbaran, “Bahrain”,‏ :9 .م .Orhonlu, “Rapor”,‏ 
E 3004. . 4 )۲(‏ .۲5۸4۸ انظر ترجمة تقریر حملة البحرین. (۲) مهمة دفتري ۳» ص ۰۱۰ 

(۲) يطلق عليه في العادة مراد ریس» ولکن اطلق عليه لقب شاه في الحکم المرسل إليه ربما رغبة في اقناعه للبقاء 

موالياً للعثمانيين. (۲۷) مهمة دفتري ۳» ص ۱۳۹ رقم ۱. (۲۸) مهمة دفتري ۳» ص ١4١‏ رقم ۱. 


( لا تذكر الوثيقة أي شيء عن السبب الحقيقي لترقيته. كما أنها لا تذكر أي شيء عن شؤون البحرين. 
(1) مهمة دفتري ۰۳ ص ١1١‏ رقم ۲. 
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النسب عند العرب والتصنیف فيه 
حتی منتصف القرن الثالث الهجري 
(؟) 

مناهج آشهر المصتفين في السب حتى منتصف القرن الثالث عشر الهجري: 

رغم كثرة ما صنف في النسب. فإنه لم يصل إلينا من الكتب إلا القليل النادر 
منهاء وقد ذکر ابن النديم فقط في كتابه «الفهرست» أكثر من مئة مصنف في 
السب عدا كتب الطبقات التي تّمت على النسب وكتب الأخبار وتسراجم 
الرجال» وان الحديث عن مناهج هذه الكتب لا يتأتى إلا بالاطلاع عليها ودراسة 
محتوياتهاء لذا سيتم قصر الحديث عن الكتب التي وصلت إلينا فقط. 

كما يجب التفريق بين عدة أنماط سلكها من صنف في النسب» فهناك كتب 
النسب العامة» وهي التي تطرقت لنسب قبيلة بعينها أو قبائل العرب كافة» وهذه هي 
التي تهمنا بالدرجة الأولى. وهناك كتب المؤتلف والمختلف» وهي التي عنيت 
بضبط الأسماء والأنساب التي يتشابه رسمها وصورة خطها ويختلف لفظها؛ حتى لا 
يقع اللبس والتصحيف فيها'"2. ومنها كتب الرجالء والتي أخذت بدورها عدة 
آنماط مثل التنظيم على النسب. والتنظيم على الطبقات. والتنظيم على المدن. 
والتنظيم على حروف المعجم؛ وبعضها مزجت بين بعض هذه الانماط ۳ وسيتم 
التطرق لما له صلة واضحة بعلم أنساب القبائل من هذه الكتب. وثمة أنماط أخرى 
ظهرت بعد ذالك لكنها غير داخلة في نطاق هذه الدراسة. 

ويلاحظ على كتب النسب العامة وهي التي تطرقت لنسب قبائل العرب عامة أنها 
سلكت منهجًا واحدا في الترتيب» إذ بدأت بنسب القبائل العدنانية؛ لأن الرسول بلا 
منهم؛ ثم ابتدأت من ولد عدنان بقريش» ثم من قريش بالأقرب فالأقرب من الرسول 
ياق ثم الأقرب فالأقرب من قريش» حتى تنتهي القبائل العدنانية» ثم القبائل القحطانيق 
وتبتدىء بالأنصارء ثم الأقرب فالأقرب منهم. وهذا التسلسل هو الذي اتبع في تدوين 


۱۰۳ 


الدیوان بناء على آمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تفت كما سلف » بل إن بعضهم 
أخذ النسب من الدیوان مثل محمد بن إسحاق. 

وثمة ملاحظة آخری» وهي أن کتب الانساب مزجت بين سرد السب وبين 
الأخبار والأحداث المتعلقة بالقبيلة وأعلام أشخاصهاء على أنه يجب التمییز بين 
الكتب التي جعلت من النسب مادتها الأولىء وبين الكتب اي غلبت الأخبار 
عليهاء فمن الصنف الأول: : كتاب «حذف من تسب قريش» لمؤرج بن عمرو. 
وكتاب «جمهرة النسب» وكتاب «نسب معد واليمن الكبير» وهما لابن الكلبي؛ 
ومن الصنف الثاني: كتاب «الطبقات الكبرى» لابن سعد. وكتاب «جمهرة نسب 
قريش وأخبارها» للزبير بن بکار» وكتاب «أنساب اللأشراف» للبلاذري. 

ولا ریب أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين النسب وبين الأخبار” وإئما یعرف الأعيان 
وتعرف أنسابهم وأحوالهم بمعرفة أخبارهم؛ حتى أن ابن الأثبر آشاد بكتاب ابد 
عبدالبر «الاستيعاب»؛ لأنه (استقصى ذكر الأنساب وأحوال الشخص ومناقبه» وكل 
ما يعرف به حتى إنه يقول: هو ابن أخي فلان وابن عم فلان وصاحب الحادثة 
الفلانية)'''. كما انتقد ابن مندة وأبا نعيم في كتابيهما في الصحابة؛ (لأنهما أكثرا من 
الأحاديث والكلام عليها وذكر عللها عللهاء ولم يكثرا من ذكر نسب الشخص ولاز 
شيء من أخباره وأحواله وما یعرف به)7, لكن من الواضح أن بعض المصنفين 
اختصر الأخبار اند الذي يكفي لمعرفة الشخص وتميز»؛ وبعضهم أطال وان 
في تتبع وذكر الأحداث والأحوال» ویبدو أن هذا راجع إلى المراحل التطورية التي 
مرت بها كتب النسب وإلى أهداف وأغراة ض المصنفين في هذا الفن. وفيما يلي 
سرد لأهم تب النسب مع بیان مناهج مؤلفيها: 

۱۹ كتاب «حذف من تسب قريش» لمؤرج بن عمرو السدوسي (ت‎ -١ 
وهو آقدم کتاب وصل إلينا من کتب الأنساب. وقد طبع بتحقیق الدکتور صلاح‎ 
الدین المنجد. . وكما هو واضح من اسمه أنه کتاب مختصر في أنساب القرشیین»‎ 
وقد قال المصنف فیه: (هذا کتاب حذف من التسب؛ ولو کتبت کتاب استتضال‎ 
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لشغلتتي سيرة 5 النبي و وسيرة بنی العباس دهرا)(. وعدد صفحات المطبوع 
(۹6) صفحة من القطع المتوسط. 

وابتدأ المصنف ببني هاشم بن عبد مناف وحلفاتهم ثم بني المطلب بن عبد 
مناف وحلفائهم» شم بني عبد شمس وحلقائهم وبني نوفل بن عبد مناف 
وحلفاتهم. ثم باقي بطون قريش: (بني عبد الدار بن قصيء وبني عبد العزی بن 
قصي» وبني عبد بن قصيء وبني زهرة بن کلاب» وبني مخزوم بن يقظة بن مرةه 
وبني تيم بن مرة» وبني عدي بن كعب» وبني سهم بن عمرو بن هصيص بن 
کعب وبني جمح بن عمرو). 

وتَعْلِبُ مادة السب فيه على الأخبار وأحوال الأشخاصء وان ذكرٌ شيئًا منها 
فباختصار واقتضاب. مثل ذكره خبر عام الرمادة» وخروج عبدالله بن معاوية على 
يزيد بن الولید" "* وذکره خبر القسامة في الجاهلی :۱ وخبر سرقة غزال 
الکعبة ۱۳ وغيرها”""' . وفي أغلب الأحيان لا يذكر عن العلم إلا نوع مشارکته في 
الحدث فقط مثل قوله عن حمزة فة : (وهو أحد الفلاثة الذين بارزوا يوم بدر... 
واستشهد يوم أحل )2140 وقال عن علي مر مشي : (وبارز يوم بدر ويوم الخندق وفي غير 
مشهد)"۱۳ وقال عن جعفر بن أبي طالب تة : (وهو الذي ولي كلام النجاشي 
والرد عن آصحابه... ثم بعثه بل إلى مؤتة)"'» ونحو ذلك . بل قد لا یذکر نوع 
الحدث أصلاء قال عن علي بن الحسين: (قتل مع أبيه) ۲ وأشار إلى مقتل زيد بن 
علي» ويحيى بن زيد”"" دون أن يذكر زمنه ومكانه وکیفیته» وقال عن سعيد بن 
عثمان: (وهو الذي قدم بالرُمن المدينة فقتلوه بها)"" لكنه فصل في آخبار قليلة 
جداء مثل مصارعة يزيد بن معاوية لعلي بن يزيد بن ركانة". 

وهو لا يهتم بإيراد أسانيد الأحاديث والأحداث» مثل ذكره قول الرسول اد 
للعباس دَنإفتة: إن الله قد رزقك حَمُلاء وهو غلامٌ يؤمن بالله ورسوله واليوم 
العظیم ». وذكره دعوة الرسول عة لابن عباس رة أن يعلمه التأويلء» وذكره 
حديث ابن عباس نش في صلاته مع الرسول ملا وقوله له: «أما إنك ستفقد 


۱۵۵ 


بصرك“ ۲۳ ووصیته و للفضل بن العباس۳ ونحو ذلك۲۷. 

واهتم بالشعر فأورد منه ما یقارب من (۱۳۷) بیه وقد آورد أغلبه في تراجم 
الشعراء وقلیل منه منه للتعريف بأشخاص جاء ذکرهم في الشعر ولاشك أن هذا 
العدد كبير مقارنة بحجم الكتاب» الذي تبلغ صفحاته المطبوعة )٩8(‏ صفحة. 
وعند إيراده الشعر قد یفستر غريبه أحیات(۲۸. 

وقد يذكر مصير وحال بعض البطون في عصره» قال عن بني السبّاق: (فهم 
یوم في أرض عك في بطن منهم يقال لهم بنو عَم في واد يقال له سم 26 

وقد يبدي رأيه أحيانًا في بعض الأخبار التي يذكرهاء قال عن هند بن أبي هالة: 
(يقول بعض آهل العلم إنه شهد بدرا مع النبي يَِ. وليس بالمجمع علیه۳:۱6. 

ومن خلال قراءة الكتاب والتدقيق فيه لا يتضح شيء عن موارده؛ نظ 
لإهماله الأسانيد. 

وبالجملة فإن الكتاب رغم صغر حجمه يعد مصدرا مهما في بابه؛ إذ هو أقدم 
كتاب وصل إلينا في النسب. فهو المرجع الأول لضبط مادة اللسب ۲ وهو 
يعطينا تصورا عاما عن المرحلة التي وصل إليها التصنيف في النسب في عصره 

۲- كتاب «جمهرة النسب»» وكتاب «نسب معد واليمن الکبیر» لأبي المنذر 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت ۲۰ وقد صتّف عدذا من الكتب في 
أنساب القبائل» سبق ذكر بعضها" ٩۳۲‏ إلا أنه لم يصل إلينا إلا قطعة من «جمهر: 
النسب» وقطعة من «النسب الكبير»). 

وقد طبع كتاباه» إلا آنهما لم يصلا إلينا کاملین؛ فالقطعة التي وجدت من 
كتاب «الجمهرة» تحدثت عن القبائل العدنانية كلهاء ومن القحطانية ذكرت 
نسب الأزد وانتهت بنسب بني أوس بن حارثة منهم ولا تکون هذه القبيلة فيه 
إلا قطعة صغيرة ة لا تتجاوز ثلاث عشرة صفحة من المخطوط والقسم الثاني من 
كتاب «الجمهرة» مفقود. 
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آما کتاب «نسب معد والیمن الکبیر» فیبتدیء بنسب ولد ربيعة بن نزار بن معد 
إلى نهاية نسب عدنان ثم یتحدث عن القبائل القحطانية کلها؛ والقسم الأول منه 
مفقود ومن هنا فإن بعض الباحثين ظن آنهما کتاب واحد هو کتاب «جمهرة 
النسب»» فَيَعُدٌ النسخة الموجودة بمکتبة الاسکوریال بأسبانیا ورقمها ۱5۹۸ -0© 
8 141 والمسماة «نسب معد والیشن الکبیر» متممة للنسخه المحفوظة 
بمکتبة المتحف البريطاني ورقمها ۲۳۲۹۷ ۸۱۲ والمسماة «جمهرة النسب »۲۳۲ 
ولکن هذا وهم (فالواقع أن ابن الكلبي له کتابان في الانساب آحدهما 
«الجمهرة»» والثاني كتاب «نسب معد واليمن الکبیرا» والجزء الذي في مكتبة دير 
الإاسكوريال هو کتاب «النسب الكبير» الذي فصل محتوياته محمد بن إسحاق 
ابن النديم في كتاب «الفهرست» وهو يخالف من حيث الترتيب مباحث كتاب 
«الجمهرة»» وهذا يتضح بأدنى سهولة بمقارنة ترتيب أنساب القبائل في كلا 
الکتابین)(*۳؟ كما أن بين المخطوطتين تداخلء إذ تتكرر في كلتيهما أنساب 
قبائل ربيعة وإياد والأوس بن حارثة» ولو كانت إحداهما تتمة للثانية لما وقع هذا 
التكران إضافة إلى أن مخطوطة المتحف البريطاني هي من رواية السكري عن 
محمد بن حبيب عن ابن الكلبي» في حين أن مخطوطة الإسكوريال لا يوجد فيها 
ذكر إلا للمصنف هشام بن الكلبي*". وبمقارنة المواطن التي تكررت في 
الکتابین نجد أن بينهما اختلاقا بينّاء من زيادة أو نقص» ولا يمكن أن يُعزى ذلك 
لاعتلاف النسخ؛ نظرًا لكثرة الفروقات وتنوعها" ۳" إضافة إلى أنه بمقارنة كتاب 
«نسب معد واليمن الكبير» بالمختصرات لكتاب «جمهرة النسب» تتضح صحة 
هذا الرأي» فلا نجد تطابمًا في ترتيب الأنسابء أو مقاربة في المعلومات بين هذه 
المختصرات وبين كتاب «نسب معد» كما هو الحال في کتاب ١الجمهرة»!"".‏ 

وقد ابتدأ ابن الكلبي كتابه «الجمهرة» بنسب قريشء ثم ابتدأ من قريش ببني 
هاشم ثم الأقرب فالأقرب منهم» على ما تم وصفه قبل» ومن القبائل القحطانية 
بدأ بالأنصار فذكر الأوس ثم الأقرب فالأقربء لكنه في كتاب «نسب معد؛ 


۱۷ 


یخالف هذا التنظیم بالنسبة للقب‌ائل القحطانية فيبدأ بدسب كندة ثم قبائل 
القحطانية وبطونها» ويأتي ترتیب الأنصار متأخرًا بعد خمس وعشرین قبيلة. 

ويكاد يكون م: منهج ابن الكليي واحدًا في كلا الکتابین» فهو يسوق نسب القبيلة 
فينزل في نسبها إلى فروعها حتى يصل إلى الأشر فيذكر مشاهيرهاء وإذا كانت لهم 
مشاركات سياسية أو إدارية أو عسكرية أو اجتماعية أو أدبية فيذكرها باختصان 
ويذكر آشهر ما في الشخص من صفات حُلقية وما امتاز به» بنحو ما تم وصفه عن 
كتاب مورج إلا أنه أوسع معلومات من كتاب مؤرج» وان كانت مادة التسب 
تغلب عليه فمن ذلك أنه قال في كتاب الجمهرة: (ومن بني عبيدالله بن العباس: 
حسن بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس كان فقيهًا... وقثم بن العباس ولاه أبو 
جعفر المنصور اليمامةء وكان جوادًا... وابنه عبيدالله بن قثم ولي مكة لهارون)“") 
وقال: (ومن بني مالك بن زيد:... زيد الفوارس بن حصين بن ضرار كان فارسهم. 
وحسان بن المنذر بن ضرار ر كان شریفاء والمنذر بن حسان بن ضرار شرك في دم 

مهران يوم الشُخَيلة فاعطي بعض سلبه وعبدالله بن شبرمة كان قاضي أهل الکوفت 
ومشجور بن غيلان كان من آشراف أهل البتصرق والحوثرة بن عمرو الذي أسر 
القعقاع بن معبده ومعاوية بن قبيصة الذي أسر سماعة بن عمری وحكيم بن 
قبيصة الذي أسر وكيعًا الطهوی) ۳ وقال في كتاب نسب معد حينما ذكر نسب 
آشرس بن كندة: (منهم: علي بن سلمة كان من أصحاب عبدالله بن مسعوده 
وعمرو بن سيار وهو النيل الشاعر واسید بن عمرو الفقیه ومنهم: آبو بلال عامر 
ابن عمرو صحب النبي 6... ومنهم: الحصين بن نمير وكان سيّداء وابنه يزيد بن 
الحصين ولي حمص وابنه معاوية بن يزيد ولي حمص» وحصين الذي حرق 
البيت قبل الحجاج أيام يزيد بن معاویة) **. وعلى هذا النحو يسير. 

وقد يُمصّل في بعض الأخبار مثل قصة أبي سواج الضبي مع ضسرّد بن 
حمزة ٩۱‏ وقصة يزيد بن شيبان الدّارمي مع الشيخ المهري"“ وقصة شريك بن 
حباشة 7 وقصة يحيى بن یعمر مع الحجاج(٩؛‏ ی وسبب مقتل كبش بن 
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١‏ هانیء**۲ ویذکر مصیر بعض القبائل والبط ون وأحيانًا يذكر آماکن سکناها 

> مثل قوله: (وكان آخر من بقي من بني قيس بن غالب رجل هلك بالعراق أيام 

خالد بن عبدالله في خلافة هشامء فبقي ميراثه لا يُدرى من أحق به)(*) وقال عن 

بني عریج بن بكر بن عبد مناة: (ولهم بقية بالمدينة)"“ وقال: (وولد حميس بن 

أد: حربّاء كانوا مع أبرهة الأشرمء فهلكوا يوم الفيل» ونجا منهم ستون رجلا فهم إلى 

اليوم لا يزيدون على ذلك... وصوفة ابن مر... ولا اعلم لهم بقية) ٩‏ وقوله عن 

عمران بن منقذ: (وهو الذي اختط خطة بني العنبر بالکوفة)** وذكر أن شعار 

بني نمير (یاحضراء) قال: (إلى اليوم)””*2» وقال: (مُسْلية بطن مع بني الحارث» 

وكعبًاء لهم مسجد بالكوفة» مسجد في خطتهم)'* وقال: (وولد ینم بن نذير: 
علي بطنء فيهم العَدّد اليوم والشرف بالشراة)(۳*. 

ويهتم بالنساء وبخاصة الأمهات. فقد عقد فصلا مستقلا في أمهات بعض 

القرشيين””*» واخر في المغتربات من بنات هاشم ودک من تزوج عَمْرَة بنت 


-(266 دم 


سعد» أم خارجه. ۰ وأسماء بنت عميس 

ولا يهتم بأسانيد الالحادیث والاعبار ۳۳ شأنه شأن مؤرج» الا في القلیل 
النادر“ لذا فان موارده غير واضحة في الکتاب لکنه يروي كثيرًا عن والده 
محمد وقد ذکر ابن الندیم الرواة الذین أخذ عنهم الكليي وابنه في النسب ° 
مما يساعد على معرفة موارد الکتاب. 

وهو يُوْلي الشّعر عناية كبيرة» فقد آورد في کتابیه عددًا كبيرًا منه؛ إما للتعریف 
بأشخاص ورد ذكرهم في الشعس أو الاستشهاد به على بعض الانساب. أو إيراد 
بعض شعر الشعراء المَعَرّف بهم ونحو ذلك. 

وابن الكلبي رغم أن المحدثين اتفقوا على تركه في الحديث,. واتهموه 
بالرفض. إلا أنهم أشادوا بإمامته في الأنساب والاأحبارء حتى عدوه أعلم الناس في 
هذا الباب» وعليه المُعَوّل في النسب لكل من جاء بعده'"'2. وكل النسابين الذين 
تلوه ساروا على منهجه وطريقته في التصنیف. ون اختلفوا في الترتيب والتبويب 
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والزيادة والنقص. بل إن البعض یجعله أول من (فتح هذا الباب» وضبط علم 
الانساب) ٠"‏ لکن هذا فيه تجوز واضح؛ فقد رأينا كثرة من سبقه إلى التصنیف 
والاستیعاب» وکتاب مرح الذي وصل إليناء والنقولات عن کتب النسب» ومنها ما 
نقله البلاذري عن أبي اليقظان» خير شاهد على ذلك. وإن كان ابن الكلبي ولا 
زیت هو أعظم من صتف في النسب» حتی قال ابن خلكان عن کتساب 
«الجمهرة»: (لم یت يُصنف في بابه مثله(۲۳. 

(للبحت صلة) د. سلیمان بن عبدالعزیز المقبل 


الحواشی 

(۱) أوردها الدكتور صالح العلي ضمن كتاب «علم التاريخ عند المسلمين» لروزنثال ص ۲۹۷- ۳۰۷ الطبعة 
الثانية ١١‏ 5 ١ه‏ (۵۱۹۸۳ مؤسسة الرسالة بيروت. 

(؟) ينظر «علوم الحدیث» ابن الصلاح عثمان بن عبدالرحمن» ص ۱۳۱۰ تحقيق: نور الدين عش المكتبة 
العلميةء المدينة المنورة. 

(۲) تنظر دراسة الدکتور أكرم العمري الحافلة عن أسس تنظیم کتب الرجال في کتابه بحوت في تاريخ السنة 
ص ۲۰۲-۰۱۷۱ 

(6) «تصحیفنات المحدئین» آبو أحمد العسكري الحسن بن عبداللّف ۱ تحقیق: محمود أحمد ميرة 
الطبعة الاولی ۲ م (2۱۹۸۲)» المطبعة العريية الحديشةء القاهرق وه‌آخبار المصحفین». له أيضاء ص 
۱ تحقيق: صبحي السامرائي» الطبعة الأولى > 1ه (2۱۹۸۱) عالم الکتب» بیروت. 

() تتظر بعض الملاحظات التي دونها شاکر مصطفی عن التقارب بين الانساب والأحبار والتخصصات 
الأخرى في كاب «التاریخ العربي والمؤرخون» ۰۱ - ۰۱۷ الطبعة الشانية ۹ م دار العلم 
للملایین بيروت. 


() و(۷) «أسد الغابة», ابن الأثير عز الدين علي بن محمده ۱ دار الشعب» القاهرة. 

(۸) ص ۲. () ص ۸. (۱۰) ص ۱۸. (1) ص ۲۷. (۰) ص .۸٤‏ 

() تنظر ص ۰۲۶۰۲۳ ۳۹۰۳۸ ۵۸۰۵۷ (۱۶) ص ۱۶ (۱8) ص ۰.۱1 )۱٩(‏ ص ۱۷. 

0 تنظر الصفحات TA YY‏ لاك كت EE fe A ۳۵ ۳ Fe‏ امل OV‏ تون ا باك AY VA VO‏ 
A‏ ۹ (۸) ص ۱۱. () ص ۱١‏ . () ص ۱۳۲ وینظر ص ۰۱۷ ۰۳۵ 1. 

(۲۶) ص ۱۲ ۲. (۲) ص ۸ 4. )ص ۰.۱۳ 

۸۹۵۲ الى‎ OY Of ET 4١ ۰۳۹ ۰۲۸۰۲۲۰۱۷ تنظر الصمحات‎ )۲۷( 

(۲۸) ص ۰۲۰ ۰۳۷ ثم () ص .٤۹‏ (۳۰) ص ۵۱. 


۱۹۰ 





(۳۱) تنظر مقدمة المحقق ص ۸- 5. (۳۲) ص ۱۲- ۰۱۳ 

(۳۳) ذهب إلى هذا کاسکل الألماني في جداوله التي وضعها في الکتابین (ينظر (کتب الانساب العسربیة) 
إحسان التص بحث في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق م 4 ج ۰6 ۱8۱۰ ص ۵۷۱) وقال بهذا 
آیشا محمود فردوس العظم في مقدمة تحقيقه «جمهرة النسب» /١‏ د دار اليقظة العربيية» دمشق. وناجي 
حسن في مقدمة تحقيقه لكتاب نسب معد واليمن الكبير» ۰۸/۱ ومريم الدرع في مقدمة تحقیقها لكتاب 
«النسب» لأبي عبيد ص ۰۱۱۰ > الطبعة الأولى ۵۱1۲۰ (1485م)» دار الفکر بیروت. وينظر بحا لجواد 
علي عن جمهرة ة النسب في مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد الأول ۸۱۹۵۰ 

(۳۶) امختصر جمهرة اللسب » الأستاذ حمد الجاسس بحث في مجلة «العرب» ج ۷۰۵ س اش 
ص ۰۲۸۹ وینظر «الفهرست» ص ۰۱۱۰ 

(۳۵) ینظر (کتب الانساب العر بية) لانحسان التص, البحث السابق ذکره ص ۰۵۷۲ 

(۳۹) ینظر مثلا من كتاب «الجمهرة» ص 1۸۵ تحقیق ناجيء وقارنه بکتاب #نسب معد والیمن الكبير؛ ۱۹/۱ 
تحقيق ناجي آیشاء وص ٤۸۸-٤۸۷‏ من «الجمهرة» و۱/ ۲۰ من السب معد» ومن هذا أنه ذكر في 
«جمهرة النسب» ص 077 (عكرمة بن ربعي؛ الفياض) فساق نسبه فقط وقي «نسب معدا 44/١‏ ذكر 
خمسة أبيات قيلت فيه. ومثل هذا كثير جذاه بل قد لا تخلو صفحة من القروقات» ولولا الإطالة لذكرت مثل 
هذه الأمثلة والعجيب أن مححقق الكتابين يتبنى الرأي القائل بأنهما كتاب واج _ 


(۳۷) من آبرز هذه المختصرات: : كتاب «النسب» لأبي عبيد القاسم بن سلا وامختصر الجمهرة» يُعتقد أنه 
للمبارك بن يحبى الغساني وکتاب «المقتضب لیاقوت الحموي. 

(۳۸) «جمهرة النسب» ص ۳۳. (۳۹) المصدر السابق ص ۲۹٤‏ . 

(40) «نسب معد واليمن الکبیر* ۰۱۸۸۰۱۸/۱ (۶۱) ١جمهرة‏ النسب» ص ۰۲۱۹ 

(؟5) المصدر السابق ص ۲۷۳- ۲۷۷. )٤۳(‏ المصدر السابق ص 19/5 ۳۷۷. 

(55)المصدر السابق ص ٤۷۹ -٤4۷۷‏ . 1 (80) انسب معدا .155-1١50/١‏ 


(57) «جمهرة اللسب» ص ۲۳. ۰ (8۷) المصدر السابق ص .١49‏ (1۸) المصدر السابق ص ۳۰۲. 

(59) المصدر السابق ص ۰.۲۵۵ (۵۰) المصدر السابق ص ۲۷۷. (۵۱) «نسب معد» ۰۲۸۷/۱ 

(9۲) المصدر السایق ۶۱/۱ ۳. (0۳) «جمهرة النسب» ص ۰۱۳۰-۱۲۷ 

(9) المصدر السابق ص ۲ ۳۰- ۳۰۵ (۵۵) نسب معده ۱/ ۰.۳۹۶ (۵1) المصدر السابق ۳۰۹۸/۱ 

(۵۷) ینظر فهرس الأحاديث في «الجمهرة» ص ۰۷۲۸ وفي «نسب معد» ۲/ ۶0 ۷. 

(۵۸) ينظر انسب معدا ۰۱۳۳/۱ (68) «الفهرست» ص ۰۱۰۸ 

۱۳۱۰ ۰۳۵۸/۱ ينظر موارد البلاذري عن الأسرة الأموية في «أنساب الأشراف»» د.محمد جاسم المشهداني‎ )٩۰( 
مکتبة الطالب الجامعي؛ مكة المكرمة» فقد جمع المولف أقوال العلماء فیه.‎ » ۱۹۸١ طبعة ۱2۰۷ ه-‎ 

(1۱) «کشف الظنون» ۰۱۷۸/۱ وبعض المعاصرین یتبتی هذا الرأي ويزيد فيه» حتی إن مریم الدرع ذهيت إلى 
أن ابن الكلبي هو الذي آوضح خطة الکتابة في النسب ووضع أصوله وقواعده (مقدمة کتاب «النسب» لابي 
عبید ص ۱۰۵). (1۲) «وفیات الاعیان» 5/ ۸۳. 


۱۳۱ 


مع ابن الأجدابي في کتابه: 
«كفاية المتحفظء في اللغة 

بادىء ذي بدءء أشكر الأستاذ السائح علي حسين عمله وجهده. واجتهاده 
في نشر كتاب «كفاية المتحفظ في اللغة» لابي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن 
أحمد بن عبد الله الطرابلسي المشهور بابن الأجدابي» وقد عثر محقق الكتاب عليه 
في (مكتبة الجامع الكبير بصنعاء) في ثلاث نسخ خطية» بالإضافة إلى منظومة 
لعالم عربي يمني» إلى جسانب بحشه الدؤوب حتى تجمع له من الوثائق. 
والمعلومات. والمصادن ما أله لتقديم الكتاب في صورته المشرقة؛ هذا أوقد 
أفاد المحقق. أن أول من كتب عن ابن الأجدابي وكتابه «كفاية المتحفظ في اللغة) 
هو آبو عبدالله التجاني في رحلته ا لموسومة ب«رحلة التجاني» التونسي الأصل إلى 
طرابلس وقد ترجم المؤلف ترجمة شبه تامة» وكاملة» مما جعل غيره ممن كتب 
بعده عن ابن الأجدابي عالة عليه وتابعين له والتجاني هو الذي أوضح للقراء 
الزمن الذي وجد فيه ابن الأجدابي» إذ قال: ان ابن الأجدابي اعترض على حُكْمٍ 
آصدره القاضي ابن هانش. فقال له القاضي: اسکت ياأحول» ما استدعیت وله 
استفتيت» وهنا أل ابن الأجدابي کتابا سماه «الحول في الأدب العربي)... 


وأثبت المحقق أن القضاء الذي قام به ابن هانش استمر من سنة 4 4 4ه إلى 
۷ إذن هو من رجال القرن الخامس كما قام ابن الأجدابي برد قوي على 
كتاب «تثقيف اللسان»: لابن مكي الصقلّي» المتوفّى على الأرجح عام ۵۰۱ه-. 

وطرابلس الغرب ملتقى المشرق والمغرب للمغریسن والمشرقين» وكان ابن 
الأجدابي يلتقي بالعلماء والأدباء من الشرق كما يلتقي بالآتيّْن من المغرب إلى 
المشرق» وهذا ما جعله لا يجري وراء السفر والاغتراب من أجل للم » فهذا الإمام 
سحنون بن سعيد عالم القيروان الكبير يقول: سمع العلم مني أهل اجدابية عام 
إحدى وتسعين ومئة» وهذا سعيد الحداد فيلسوف ال روان ومن أصحاب سحتو 
يأتي من القيروان إلى طرابلس ليسمع العلم من أبي الحسن الكوفي حينما نزل بها.. 
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وكانت طرابلس مركرًا علميًا هائلاً» اذ نری الولید بن مخلّد السرفسنطي يأتي من بلاده 
ليسمع العلم بالقیروان وطرابلس من آبي الحسن بن الخصیب الطرابلسي» ولکن 
ابن الأجدابي رغم وجود العلماء ببلده فانه ظل یصطاد العلماء والأدباء المارین 
بطرابلس مشرقين أو مغربين» فيأخذ عنهم ويتعلّم منهم» ويتفقه بعلمهم وأدبهم. 

یثبت الدكتور السائح مؤلفات ابن الأجدابي نقلاً عن التجاني صاحب 
الرحلة فيقول - والقول للتجاني: كان ابن الأجدابي هذا من أعلّم أهل زمانه: 
کلام وفقهاء ونحواء ولغ وعروضاء وله تأليف جليلة. ومن جملة تآليفه كتابه 
المسمى «كفاية المتحفظ» وكتابه في العروض وهو کبیر وصغير وکتابه «الرد 
على آبي حفص بن مکي في تثقيف اللسان» وكتاب «ما آخره ياء من الاسماء» 
وکتاب (مختصر في علم الأنساب» وكتاب «الأزمنة والأنواء» وكتاب «رسالة في 
الحول» وكتاب «اختصار كتاب نسب قريش» لأبي عبداللّه الزبیر .. 

هذا وقد سئل ابن الأجدابي: من ین لك هذا العلم وأنت لم تفارق 
طرابلس؟؟!! فأجاب قائلاً : من بابي هوآرة وزناتة يعني من باب تونس وباب 
مصر » وقد كانت إجابته بحدّة وضيق صدر كما یعرف عن المغارية. 

وقد اختّلف في اسم کتاب ابن الأجدابي» فعند (بروکلمان): «كفاية المتحفظ 
ونهاية المتلفظ» وذكر وجود نسخ للكتاب في مكتبات: برلين» و(جوتا) و(المتحف 
البریطانی) و(جاريت) والاسکندرية وبائنة» وكمبردج» ولیننجراد» وفيينا 
والجزاتر و(لاله لي) وشهید باشاء والقاهرة ورامبو ووينكيبورء وفي تونس نسخه 
بالمكتبة الأحمديةء بجامع الزيتونة» وآخری بمکتبة حسن حسني عبدالوهاب. 

وقد حقَّق هذا الکتاب «كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ» عبدالرزاق الهلالي 
العراقی الشهیر» ونشرته وزارة الاعلام العراقية عام ۱۹۸ ومن الذین حققوا الکتاب 
الأستاذ مصدافى الزرة.. بحل وقد نظ هذ کاب نما کاب مشهورون موم 
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التي رجع إليها فحدّد أربعة منهم» وهم الخلیل بن أحمد الفراهيدي. وأبو عبيدةء 
وأبو زيد الأنصاري» والأصمعي: عبدالملك بن قريبء والكتاب في منهجه 
وأهدافه يأخذ بأيدي النشء» مختصرًا خاليًا من الشواهد, والكتاب يهتم بالبادية 
ومظاهر الطبيعة من رمال» وجبالء وأودية» ومیاه ونبات» وحیوان» وحاجات 
الإنسان» ومستلزماته في يادية الجزيرة العربية» واعتمد الشعر الجاهلي» وما رواه 
الرواة عن الاعراب» وكتب اللغويين كابن قتيبة وكتاب «الجرائیم». 
شهادات المؤلفين لكتاب «كفاية المتحفظ في اللغة»: ذكر الكتاب ومولفه 
ياقوت الحمّوي فقال(؟ كان أدياء فاضلاء له تصانيف حسنة منها «كفاية 
المتحفظ في اللغة» وهو مختصر في اللغت وقال أيضًا: له أدبٌء وحفظ. ولخة 
وتصانيف... كما قال عنه القفطي ۲ كانت له يد جيّدة في اللغة» وتحقيقهاء 
وإفادتهاء وذكره أيضًا الفيروز أبادي» فقال عنه: بأنه مؤلف كتاب «كفاية المتحفظ 
في اللغة» انظر كتاب «البلغة في تاريخ أئمة اللغة» كما اثنى عليه الدكتور 
البرغوثي في كتابه «تاریخ ليبيا الاسلامي» يمتاز ابن الأجدابي في مؤلفاته: بوضوح 
الغاية التعليمية الذي يهدف إلى التلخيص الذي يسهل حفظه على الطلاب. 
هذا وقد اعتمد المحقق على خمس نسخ بالإضافة إلى النسخ المطبوعة في 
حلب الشهباء وقد وصفها المحقق ويبدو أنها متقاربة» ولیس بينها خلاف يذ كى 
وهذه النسخ موجود منها في (مركز جهاد الليبيين) بطرابلس» والمكتبة الظاهرية 
مشق وغيرها. 
وقد لخَّص المحقق عمله في هذا الکتاب بأنه قرأ النسخ» وقسّم الكتاب إلى 
فقرات» وشکل الكلمات المحتملة الخطأء وعلق على المواضع المحتاجة إلى 
تعليق» وحاول ذكر شواهد الالفاظ. وقد وضع المحقق رمورًا لما رجع إليه من 
المصادن كما ترجم الأعلام» وعمل فهارس تفصيلية لنص الکتاب. 
ابتداً المؤلف كتابه بعد الصلاة والتسليم على النبي وال اذ قال: [الشيخ 
الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبدالله الطرابلسي المعروف 
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بابن الأجدابي» نسبة إلى مدينة اجدابية وهي واقعة بين (سرت) و(بنغازي) هذا 
کتاب مختصر في اللغة» وما یحتاج إليه من غريب الکلام» أودعناه كثيرا من 
الأسماء» والصفاتء وجتبناه حوشی الألفاظ» واللغات. وأعریناه من الشواهد» 
لیسهل حفظه» ويقرب تناوله» وجعلناه مُغنيًا لمن اقتصر في هذا الفنء مُعينًا لمن 
أراد الاتساع فیی وصنفناه أبوابًا]. ۱ 

وأول الأبواب هو باب في صفات الرجال المحمودةء وبدأه: الجواد: الرجل ' 
السخي» والخرق: الكريم والخضم: الكثير العطيّة» وهكذا إلى أن يأتي على 
صفات الرجال» وقد أورد المحقق بالشواهد من الشعر كشرح للفظة » أو الصف 
وهذا مجهود لا شك أنه کلف المحقق عنای وتعبّاء ومتابعة» ودقة. 

ويأتي بعده باب: [ومن صفات الرجال المذمومة مثل: اللحز: السیء الخلق» 
والبَرّم: اللثيم» والهدان: الضعیف. وبهذا نصل إلى باب [في صفات الننساءء 
فيقول المؤلف: الخود: المرأة الحسنة الخلق والغادة: الناعمة» والبضة: الرقيقة 
الجلد والرداح: الثقيلة العجزء ومن مذموم صفاتهن» الشّريم: المفضاةة 
والضهباء التي لا تحیض. واللخناء: المنتنة الریح وفي تعليق رقم 1٩‏ جاء 
المؤلف ببيت للنمر بن تولب. 

وقد وصل ابن الأجدابي إلى فصل: [في أسماء الزوج]: حت الرجل: زوجت 
وهي آیضا: خليلته» وضعینته وطلت وبیته وقعيدتهٍ وزوجه؛ وفي باب افي 
الحب والموصوف به] يقال رجل زیر نساء» إذا كان یزورهن ویخالطْهن» ورجل 
خلب نساء» ورجل متيم وهو الذي استعبده الحُب» والمُلّ وهو الذاهب العقل 
من الهوی» وآسماء حلي النساء: الرعت: القرط وجمعه رعاث. والقلب: السوار 
من عاج أو نحوه والوقّف: الخلخال» والسَمط: العف وینتقل المؤلف إلى باب 
[ما يحتاج إليه من خلق الانسان] فیقول: جنَة الانسان: شخصه وجثمانه جماعة 
جسمه وقمته: أعْلّى رأسه والبشرة: ظاهر جلده والقّروة: جلدة الر آس خاصة. 
وهکذا ذهب ابن الأجدابي في تفصیل جسم الانسان قطعة قطع ومفصلاً مفصلاً 
وعضوا عضنوا من أخمص قدميه إلى قمة رأسه. 


۱1۵ 


وفي باب [في آطوار عمر الانسان] ويبدأه بقوله : مادام الولد في بطن اه فهو: 
جنینْ» فإذا ولد فهو: منفوسٌء فإذا فطم فهو: قطیمٌ فإذا قارب الاحتلام» فهو 
مُراهقٌ إلى أن يصل الانسان إلى مرحلة الهرم» فالموت. وينتقل المؤلف إلى 
أطوار عمر المرأة فيقولٌ: : المرأة ما دامت صغيرة فهي: جارية» فإذا کقب تذيُهاء 
فهي کاعب. فاذا نهد تذيُهافهي: :ناهد إلى أن تصل الأربعين فهي: : عَوَان 
ونصف. وخاتم عمرها فهي حَیزب ون .. وبعد ذالك یدخل في تسمیات الابل. 
فیقول: ال أ سا نتج في فصل الربيع؛ والانشی: رَبَعََة إلى أن يأتي إلى آخر عمر 
البعیر حتی الهرّم فيُسمّى: عَودّاء وقخرا» ودغبلاء وبه سمی الشاعر الکبیر دعبل بن 
علي الخزاعي الشاعر الشيعي الشهین وافي آطوار الابل] البعیر يقع على الذ کر 
والأنثى» وهو بمنزلة الانسان في الناس» والجَمَل بمنزلة الرجل» والساقة بمنزلة 
المرأق والقغود بمنزلة الفتی» والقلوض بمنزلة الجارية والشارفة الناقة المستة 
وكذالك: : الات وحمعها نیب» ومن صفات الابل الحَرّف : : وهي الناقة الضامرة 
والشفلال: : وهي الخفيفةء والعَنتَرٍيس» وهي الشديدة ويقول عن المَهّاری هي 
ابل من نتاج مهرد ونوق مهّاری» وهي منسوبه إلى قبیلة [مهرة من] فضاعت ویقال 
ناقة مهریق كما قال ابن الاجدابي في [جماعات الابل] انز من ن الابل ما بين 
الثلاثة إلى العشرةء والصّرمَةٌ فوق ذالك إلى الأربعين» والهجْمَةٌ ما زاد على المد 
المذكور والعکرة ما بين الخمسين إلى السبعينء وهتیْدة: المِمَّدٌ وهكذا المتتان» 

والعَرج نحو حمس مئة من الإبل» وهنا وصل المولف إلى آلوان الابل فقال: نج 
الخالصة البیاض. جمل آدمٌ وناقة أدماء والعیّش. التي في بیاضها شقر 
والضّهْبُ الغالبة عليها الشقرة والخفر: الخالصة الحُمْرَة ويال ما في الابل ! الا 
لخن ومن الخيل إلا الكميتٌ» أو الكمْتُه ثم يتحول إلى سير الإبل فیقول: 
لعنق: السيرٌ السريعٌ» واللض: سير مرتفع. اسف أكثر ما يكون من السيِر كما 

يقال لسيّر الابل: الوخد والوخید. والإرقال» والذّميل» واليَسِيمٌ إلى آخر أنواع السير. 
وينتقل المؤلف إلى الخيل فيقول: الحِضَانٌ: ذكر الخيل؛ والجوّاد كريم 
الخیل» واليعُيّوب: الفرّس الجَوّاده والعذاکي. والمراخي» والسابح.» والمسجّي. 
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والصَافن فتقال: خیل صافنات وصّوافن» وسير الخیل: الهَمْلّجة والالها 
وتان والقرت أو التقريبٌء وال والختاق, والوحشی والإنسيث آما 
أوصافها فهي: : الکمیث. والوَّرْكُ والادهم والأُحْوّى. والبَهی إلى 1 خر النعسوت. 
والأوصافء الي والمحجّلء والجحفلة. أما جماعات الخيل فهي: : الكتيبة 
والرّعلة والتربت والفيلّقٌ والخمیش: والجشفل. أمافي مجال السَّبْقء أو 
السّباق ف فهي: المُجَلي» ۰ فَالمُصَلَّي فِالمُسَلّي والشکیت. : ثم ينتقل إلى آسماء 
الحروت فيقول: الهیجا والرَغَاء والتحاء والمغركة» والملحمة والغارة الشعوا 
واله زج والرهج والمُداعَسَةء آما أسماء السیوف فمنها: المُتصلء والخسام 
والمشرفي والصسارمء والمُهِنَّدٌ والصمصام» والعضتٍ إلى اخر الاسمای 
والنعوت» ویقول عن صفات السرماح: الط والسمهريٌ والردینی والأسم 
والعاسل» والمثقَّفُ والقنات ثم يذكر السهام وصفاتهاء وید کر الدروغ وَالبَيْضء 
وینتقل إلى آسماء السباع» والوحش, ویبدآها بالاسد. فیقول: من أسماء الاسد: 
الليْثُء والضيغم واله زین والعَنبّش والریبال والقضشورت والهرماش وأسامت 
واللَّبُوةٌ أنثى الأسدء ويذكر مساكن الأسد: العَرينٌ والعریف. والعرّيسة» والخش. 
ويشر إلى أنواع السّباع فيقول: ای النميُ والسّيْدُ الذتبٌء وَالسُلْقَى أنثى 
الذئاب» والس ولد الذئب من الضبع» كما يذكر ابن الأجدابي من آسماء 
الضبع: جال وام عامن وأمّ عمری أما مساكن الضباع فهي الوجَانُ ويثبت أسماء 
الظباء فیقول منها الارا والعفث ال كما يذكر البقر الوحشية فیتول؛ ابر 
جماعة البق وکذالك الامل» والصوا والوعول تيوس الجبال» وواحدها: وغل 
ویدکر الحُمُرَ الوحشية والتعام وآنواع الطیو ويشير إلى جماعة النحل فیقول: 
لول جماعة النحل» والیعسوت؛ ذكر النحلء والغوغاء صغار الجرادى والأفعُوات: 
ذکر الأفاعي والشجاع» والحیّف والنضناض. الحيّة الکثيرة الحركة. وال ان ما 
عظم من | الحیات. والعُقَرّبان: ذکر العقارب والهَمَح: البعوض, والضرَبَان: دابة 
منتنة الرائحة» وسام آبرص وهو الوزغ. والحشل: ولد الضبٌء والشَّهُم: ذکر 
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القناف 1 والدلْدُل: القنفذ العظیم والعلجوم: ذکر الضت. وَالعَيْلمُ: ذکر 
السلاحف. وبعدها ینتقل إلى آسماء ونعوت القفان والأرضء فیذ کر الفلاق 
والفيافي» والم وم اة والصحراء والحْرّقَ» والیهماء وکذالك البسابس 
والسب‌اسب. والمفازة ویتحوّل إلى الرمال» فيوضح: الكثيب» والحيّل» والأميل» 
والأجرع والرغام» والهيام؛ وينتقل إلى الجبال والأماكن المرتفعة واللأحجان 
فیقول: الط والطورء والشَّعْبء والاتخشب» والشاهق» والشامخ» والشماريخ 
والشناخیب. ویشیر إلى مساکن الجماعات فیقول: الرَّبِعٌ» والمرْيّع» والمغاني 
وفي الأبنية المجمّعة فيذكر: القريةء والأمصان والمدرة. والكفون ويذكر الرياح 
فیقول عنها: الصّباء والدّبون والشمال» والجنوب» ویشیر إلى السحب قائلا: 
المُرْنَ الغيم» السام إلى آخره آما آسماء المطر فمنها الودق» والوشیری 
والرك والرّهمة إلى غير ذالك. ثم جاء دور السيول فقال: اليل الجكّاف. 
والألي» والنواصف والغدین والاضاة ومن أسماء البحر ما يلي: اليج والدأماء. 
والقاموس» ثم انتقل إلى باب [النبات] فقال: الشجر والکلاء والحشیش, والابٌ. 
والأس» والضيّانء والقيصومء والعراں والشّوتء والطّلْحء ومن أنواع الشجر: 
ای والأثل» والطرفاء والأراك والدّفی والحنظل» وتحوّل إلى أنواع التخیل 
فعدّدهاء وعدّد ثمار النخیل» > من بداية تکوینه فقال: آول حمل النخلة: الطلع 
فالضحك. فالکافون فالس وَالرَهْتُ فالرَطبٌ وانتقل المؤلف إلى أنواع الاطعمة 
فقال: الوّليمة» فالاغذان والخزش. والؤكيرة» والنقيعة» والمضيرة» والسخينة» 
والرغيدة أما الأكل فقد قال عنه: : المیج والقضم» والخضم» » إلى آخر ماهناك 
ثم تحوّل إلى الأشربة» فقال: الماء الفراث» والشروب» والسریب. والاجاج» كما 
تكلم عن اَن فقال عنه: الأّشلء وال ولسریف والضّريب» كما عدد آنواع 
الخمور فقال: المدامء والقهوةء والرَاحء والرحیق, والسلاف. والخندريش 
والعقان والصبا كما عدد أسماء الأواني اذ قال: الجفنةء والقصعة ثم 
الصحفةء وتکلم عن آنواع الثياب فقال: السب والبود والمف وف والشفه 
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والحصيف. والدّمَفّسء والرَيّطةء وذكر أنواع الطيب فقال: المشك. والعود 
القماري» والنشن والارّج» والبنة. 

ولا تفوتني الإشارة إلى ما بذله المحقق من جهد وص ومشقّة ومتابعة» دقيقة إذ 
أشان وأثبتٌ» وقدّم کل اسم أو وصف. أو لفظة» بشاهد من الشعر الجاهلي في 
التعليقات» وإلى الشعر الاسلامي؛ الأمويء والعبّاسيء كما ذيّل المحقق ۳۳ 
عرف فيه بالعلمای واللغويين» الذين رجع ابن الأجدابي إلى مولفاتهم. وهم أبو زید 
الانصاري صاحب «النوادرا؛ في اللغت وأبو عبيدة معمر ب بن المشتی» ومن کتبه 
الشهيرة «نقائض جرير والفرزد ق » و«مجاز القرآن» إلى آخر ما آلّف» والخلیل بن 
أحمسد الفراهيدي صاحب معجم کتاب «العين في اللغة» والعروض وآوزان الشعر 
وه و آستاذ: سیبوّیه. والاصمعي عبدالملك بن قريب صاحب کتب: «الخیل» 
و«الابل»» و«اخلق الا نسان» ودالفرق» واالمترادف» واالدارات» و«الشاء»» كما فهرس 
للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية والأمثال» والشعر والأعلام» والقبائل والبلدان 
واللغت ومصادر التحقیق» فمحتوی الکتاب. 

هذا وقد طبع الکتاب في القاهرة عام ۱۲۸۷ ه- ۱۳۱۳ ه كما طبع في بیروت 
عام ۱۳۰۵ هوفي حلب عام ۱۳۶۳ ه وقد حققه ونسّقه وأضاف هوامش الیه 
المرحوم عبدالرزاق الهلالي المؤرخ العراقي الشهير ونشره يبغداد عام 9/85ام؛ 
ولك الخنادق» والنتوءات» والمعیقات. والموانع والحواجز تجعل سير الكتاب 
العربي بين الأقطار العربية شبه معدوم. 

.. ولاشكٌ ان هذا الكتاب سوف یس ثلمة واسعة في المكتبات العربية في 
الوطن العربي مشرقًا ومغربًاء وطولا وعرضاء وفي الجماهيرية والمغرب العربي 


الحواشي 
(۱) «معجم اللدان»: اجدابية ولامعجم الأدباء»: (TY) ۱۳۰ /١‏ ناه الروأة؟: /١‏ ۹۳ 
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العیایدة: نسبهم وفروعهم ودیارهم 
)£( 

وقد مر أن البعض سمى العايد بعائذة وعايذة وفي ذكرهم وتحديد ديارهم في 
سیناء قال نعوم شقير: (العيايدة ومن مشايخهم مسلّم أبو السباع وتمتد بلادهم 
من ضواحي القنطرة إلى تل حبوة فالمرقب فأم ضيّان فالشیخ حمید فجبل الريشة 
ویحدّهم من الشمال المساعید ومن الجنوب الصفايحة الاحیوات ومن الشرق 
بلي البررة ومن الغرب ترعة السویس)" وذکر أن درکهم على طریق العریش يمتدّ 
من القنطرة إلى تل حبوة(؟ وذکر أن منهم قبيلة تقیم في القليوبية وأخسری في 
الجيزة" وذکر عمر رضا كحالة نقلا عن أحمد لطفي السید أن العيايدة یقیمون 
في القليوبية والدقهلية والشرقية والخربية ** وفي ذکرهم في کتابه الصادر عام 
57م قال الدکتور عباس مصطفی عمّار: (العيايدة هاولاء یوزعون الآن حسب 
الاحصاتیات الاخيرة في جهات حلوان ۳۰۵ آشخاص وفي مديرية القليوبية 
۰ وفي الجيزة ۰۳۲۱ ۰ ویسکن في مديرية الشرقية والدقهلية من العيايدة 
الشرقیین حوالي ۲۰۰۰ نفس)(*) وهذه البحصاءات تعود لعام ۱۹۲۹ وتابع 
یقول: (الظاهر أن عرب العائد لم یکونوا یتخذون شبه الجزيرة مساکن لهم بل 
کانوا يقومون بعملية نقل الحجاج وحراستهم فقط وکانت مساکنهم الحقيقية في 
شرقي الدلتا من آراضي وادي النیل فلما فقدت سیناء آهمیتها کطریق لمرور 
الحجّاج فضل عرب العائذ أن یستوطنوا وادي النیل عن أن یسکنوا تلك المناطق 
المجدبة في سیناء لکن ذالك لا یمنع من أن تكون أفخاذ من العائذ قد ظل لها 
بعض أملاك في نواحي سیناء المختلفة تضاءلت شيشا فشيًا أمام قوة القبائل 
الأحرى)”'' وفي ذکر دیارهم في سیناء قال: (أما في شبه جزيرة سیناء فمساکنهم 
الحالية حول الاسماعيلية وإلى الشرق منها ممتدة من ضواحي القنطرة في منطقة 
الرمال الشمالية حتى قطية)“ وقال في حديئه عنهم: (العيايدة: وقد سبقت 
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الاشارة إلى آنهم بقایا عرب العائذ الذین كانت لهم درکات طریق الحح عبر 
سیناء وکان ضعف أهمية ذالك الطریق داعيًا إلى أن تسكن معظم تلك القبيلة 
خارج حدود سیناء الغربية وإلى أن تنکمش آراضیها في سیناء إلى المناطق 
المحدودة جدًا التي آصبحت لها الآن وقد تمّ الانکماش بالشکل الاتي: 

أ- كان للعيايدة آراض في جنوب شرق السویس راهم الرحالة الشهیر (بوکوك) 
في منتصف القرن الشامن عشر یسکنونها وقد حل محلّهم فیها الآن قبائل آخری 
مختلفة لا تمثل العيايدة بینها. 

ب- كان للعيايدة مناطق تمتد من نخل إلى قطية ولکن عرب الترابین في 
توسعهم في شبه الجزيرة آجلوهم عن كثير من تلك المساحات وأبعدوهم إلى 
ناحية برزخ السویس ثم حلوا هم محلهم وأصبحت معظم تلك الأراضي لهم الان. 

ج- كان لهم نخيل في وادي فیران اضطروا حين رأوا آنفسهم بعیدین جدًا عن 
جنوب سيناء إلى أن يبيعوه في عام ۱۹۰۵ إلى قبائل العوارمة من فروع الصوالحة 
الذين يسكنون جنوب سيناء والذين يستطيعون بذالك أن يستغلوا وادي فيران» قال: 
(بهذا الشكل دا تعددت بلاد العيايدة في سيناء) وذكر أن حدّهم الغربي هو قناة 
السويس قال: (قناة السويس التي تفصل بين العيايدة في سيناء وبين جزء أكبر منهم 
ينزل إلى الغرب من القناة ويكون صلة بين العيايدة في سيناء والعيايدة المنتشرين 
في وادي النيل. والعيايدة لا تكفيهم تلك المساحة الفقيرة التي انتهت إليها 
أملاكهم في شبه جزيرة سيناء ولذا فهم دائمو الانتقال يهاجرون جنوبًا بعد المطر 
حتى جبال القلالة الشمالية وینتشرون غالبا في المناطق الواقعة شمال خط يمتد 
بين القاهرة والسويس)“ وفي ذكرهم قال عبده مباشر وإسلام توفيق: (العيايدة: 
وتمتد المنطقة التي يسكنونها من حوض أبو سمارة شمالا حتى جيل أم خشيب 
جتنو با)0٩‏ وفي ذكرهم قال سالم اليماني: (العيايدة وهي قبيلة كبيرة ولها امتداد 
بمحافظة الجيزة كما أن لها امتدادًا أصليًا ببادية الحجاز ومن آشهر مشايخها 
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المرحوم العمدة الحاج محمد آبو طماعة النائب السابق بالبرلمان والمرحوم الشیخ 
سالم آبو شریف ومن مشایخها الحالیین الشيخ سلمي آبو عويمر) ''“ قال 
الأحيوي: ما ذکره اليماني عن وجودهم في الحجاز غير صحیح فليس لهم أي 
وجود تحت هذا المسمی وفي ذکرهم قال الخوري بولس سيور البولسي: (العيائدة: 
یقطنون بالقرب من مدينة العلو) قال: (وعیونهم أبو عروق والمقيبرة والمرّة)”''' وقد 
ذکرهم ج. د. موري وذکر إنهم من القبائل الصغيرة في سیناء وأن عددهم حوالي 
۰ نسمة وآن موارد مياههم هي آبو العروق والمقيبرة والمرّة وذکر آنهم کانوا 
یملکون سابقّا بعض الحدائق في واديي فیران وصلاف في جنوبي سیناء("") وتتألف 
قبيلة العيايدة (العاید) في الدیار المصرية وغیرها من الفروع الاتبة: 

ولا فروع الحاضرة: احتفظ حاضرة العاید باسم العاید إلى يومنا هذا بخلاف 
باديتهم الذين طغى علیهم اسم العيايدة وفروع الحاضرة: 

۱- آل أباظة. ۲- المناصرة. ۳- المهنوية وجمیعهم في الدیار المصرية. 

5 - آل هیکل من عشائر يافا في فلسطین المحتلة وقد مر ذکرهم ومنهم 
د.يوسف هیکل قال يعقوب العودات في ذکره: (ولد یوسف في یافا ووالده هو 
المرحوم مصطفی هیکل وتحتر من أسرة عريقة من أقدم الاسر اليافية یرجم 
تاریخها إلى حوالي القرن السابع عشر وقد نزح آفرادها من مصر إلى فلسطين 
ويعود نسبهم إلى قبيلة يمنية جاءت مصر مع عمرو بن العاص واستوطنوا في 
الجهة الشرقية وعهد إليهم بالحفاظ على أمن الطريق البرّي الذي كان يسلكه 
الحجيج)' ٠"‏ قال الأحيوي: القبيلة اليمنية التي دخلت مصر مع عمرو بن العاص 
هي قبيلة جذام والذين مهد إليهم بدرك درب الحاج هم العايد من فروع جذام 
كما مر ذكره والعيايدة كما مر يقطنون الشرقية والغربية والدقهلية والجيزة والقليوبية 
والمنوفية أيضًا والذي يغلب على ظني وأميل إليه أن آل هيكل الأسرة المشهورة 
في الديار المصرية يجمعها أصل واحد مع آل هيكل في يافا وينسب لآل هيكل 
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في مصر قرية هیکل بمرکز السنبلاوین في محافظة الدقهلیة7*؟ ومرکز 
الستبلاوین من الأماكن التي ینتشر فیها العاید قدیمّا والعيايدة حدیثا ومن آل 
هیکل بمصر الدکتور محمد حسین هیکل - رحمه الله تعالی - المولود في کفر 
غتام في الدقهلية وکان على اتصال وثيق بالد کتور یوسف مصطفی هیکل الآنف 
ذکره قال يعقوب العودات في ترجمة د. يوسف هیکل: (جرت مراسلات بینه وبين 
المرحوم الد کتور محمد حسین هیکل آثرت في حياته الثقافية واتجاهه الدراسي ‏ 
وکان بمثابة أب روحي له)۱*۲ وقد وضع له مقدمة کتابه «القضية الفلسطینیة»۲۲؟. 

انیّا: فروع البادیة: في حدینهما عن قبيلة العيايدة في سیناء ذکر الخوري بولس 
سيور البولسي ثم ج. د. موری أن قبيلة العيايدة تتألف من خمسة فروع هي: 

۱- العيایدة. ۲- السلاطنة. ۳- الفوايدة. ۶ - الجرابعة, ۵- الجواعل۱۷(2) 

وهذه هي آهم فروع العيايدة وتحت آسمائها تندرح كافة فروعهم والبیان فيما يلي: 

۱- الجرابعة ويتألفون من الفروع التالية: 

۱- أبو حسین. ۲- آبو دقومة. ‏ ۳- أبو رجيلة. 

- السبوع: منهم مسلم آبو السباع شيخ العيايدة في عهد نعوم شقیر وقد ذکره 
ج. د. موري فذکر أن مسلم بن سبع هو شيخ العيايدة الرئیس وذکر نصوم شقیر 
منهم صباح بن سبع ثم تلاه سلیمان بن سبع حسيب العبايدة الذي ورد ذکره سنة 


0م 0- أبو سلام. 
5- الطوايلة: كان منهم شيخ العيايدة في عهد الجبرتي وقد سبق ذکره. 
۷- العواودة. ۸- أبو غرّة. 9- الغنيمات. ‏ ١٠-الغيوث.‏ 


۱- الفریحات. ۲- القریوی. ۱۳- المصابحة. ۰ ۱6- النوافلة. 

وینتشر الجرابعة ویتواجدون في جنوبي حلوان إلى أطفيح وفي سیناء في أبو 
عروق وأم خشیب والجفجافة والعقارية والقنطرة شرق وفي منطقة غربي قناة 
السویس في آبو سلطان وقری التل الکبیر في الشرقية وفي سرابیوم وفاید. 

۲- الجواعلة ويتألفون من الفروع التالية: 
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۱- الجواعلة. ۲- الشریفات: منهم الشیخ سالم آبو شریف أحد 
شیوخ العيايدة سابقّا. ‏ ۳- العتايقة. 5 - الفوارسة. 

۵- القديريين: منهم سلیمان القديري آورد ذکره نعوم شقیر في ذکر حرب 
الترابین والعيايدة سنة ١۱۸۸م‏ '. وینتشر الجواعلة في بحري حلوان وفي 
الاسماعيلية والسویس والشرقية وفي شمالي سیناء في القسم الغربي في أبو عروق 
وم خشیب والجفجافة والعقارية والقنطرة و یتواجدون حوالي عین شمس قرب 


القاهرة. 

۳- السلاطنة ويتألفون من الفروع التالية: 

۱- آبو حمّاد. ۲- أبو حمدي. ۳- الحمیدات. 

4- الرّيّشة: منهم مغنم آبو الريش أحد شیوخ العيايدة الذین ذکرهم ج. د. 

" موري" . ۵- الصوانعة: ومنعم عرب راشد. 

7- آبو طماعة: منهم العمدة الحاج محمد أبو طماعة رحمه الله تعالی النائب 
السابق بالبرلمان المصري. 3 

۷- أبو عبيّة. ۸- العتوي. 4- العمارات. 


۰- أبو عويمر: منهم مبشع سيناء قال نعوم شقير: (ليس في الجزيرة كلها إلا 
مبشع واحد وهو الشيخ عامر عبّاد من قبيلة العيايدة آخذها عن أبيه عياد وعمّه 
عويمر وقد رأيته في رفع سنة ١4057‏ فأخذت عنه ما أثبته هنا في البشعة)" أي 
في كتابه وقال العارف في ذكر بشعة العيّادي والبشعة من فروع القضاء عند البدو 
وقد نهى الشرع عنها قال: (هي أكثر البشعات شیوغا في هذه الديار يعني جنوبي 
فلسطين - ويقم بتنفيذها أسرة من العيايدة من عربان سينا وهذه تنتمي إلى ابي 
عويمر العيّادي والمبشع الحالي هو جريبيع العيّادي)!''' وهذا زمن صدور 
الكتاب سنة ۸۱۳۵۱ ۱۹۳١۳‏ م قال الأحيوي: وبشعة العيادي كانت معتمدة لدى 
عربان شمالي الحجاز وجنوبي الاردن وجنوبي فلسطين وسيناء والديار المصرية 
الأخرى وقد ذكر ج. د. موري أن حويطات مصر كان يلجأون للمبشع العيّادي في 
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حل مشاکلهم"۳* وذکر منهم الشیخ عویمر بن عيّاد وذکر أن المبشم عامر عيّاد 
هو من هذا الفرع (!*۳. 

۱- القميعي. ‏ ۱۲- المجاولة. ۳- المحاسنة.  -١5‏ الهروش 

ویتواجد السلاطنة في سيناء في أبو عروق وأم حشیب والجفجافة والعقارية 
والقنطرة شرق وفي أبو خليفة وأبو صوير وسرابيوم وفاید وکیلا ۱۷ وفي جنوبي 
حلوان وفي قرية نجوع العرب بمركز الصف في الجيزة وفي نزلة عليان بحاجر الصف 
وفي بحري الصف وغمّازة الكبرى ويتواجدون في القنطرة غرب وهم ينتشرون عمومًا 
في محافظات شمال سيناء والشرقية والإسماعيلية والجيزة والسويس. 

ومن عشائر العيايدة آیضا: الزواوين وأبو بحيري. 

4- الفوايدة: وهم من بني عقبة بنو عمومة العيايدة وهم من أشهر فروع 
العيايدة في الديار المصرية ذكرهم العارف وقال في ذكر فرق بني عقبة: (نزل قسم 
منهم أراضي السبع وقسم في المويلح من أعمال الحجاز وقسم في مصر وهم 
العيايدة فريق أبي فومة)*۲ قال الأحيوي: آبو فومة تصحيف صوابه أبو فودة 
ومنهم الشيخ سليم أبو فودة ذكر ج. د. موري عام ۳۳۸۱۹۳۵" ومن فروع الفوايدة: 


-١‏ الجبلات. - أبو حسين. .. لاب الديس. 4- أبو سلام. 
۵- أبو سلامة. - السماحنة. ۷- الشریفات. ‏ ۸- ال صبیح. 
4- آبو عبدالنبی. ۰- العطاونة. ۱- آبو علی. ۱۲-عیّاد. 


۳- أبو مسهر وتسب للفواید عزبة حسن فودة في فاقوس الشرقية وعزبة علي 
فودة في السنبلاوین بالدقهلية وعزية علي فودة في الجيزة وینتشر الفوايدة في 
عرب صبیح شرقي قرية السد في القليوبية وفي عرب العيايدة في الخانكة ولهم 
تواجد في مركز السنبلاوین بالدقهلية في کفور طنبول الکبری وطنبول الصغری: 

ویبقی أن نشیر إلى عشيرة أخرى من بني عقبة في عداد العيايدة وهي عشيرة 
آولاد آبو لافي ولبني عقبة تواجد في القليوبية والعقبي مشهور بمعرفته القضائية 
ونلفت النظر أنه لا علاقة للفوايدة هاژلاء بالفوايدة الذين في عداد بني عقبة في 
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شمالي الحجاز والنسبة إليهم فايدي فهم من فوايدة جهينة دخلوا في بني عفبة 
فیما الفوايدة جماعة آبي فودة هم من بني عقبة نسبًا وإنما آشرنا إلى هذا لکیلا لا 
یغتر أحد بتشابه الاسماء. 

۵ فروع منضمة للعيایدة: العيايدة کغیره ا من قبائل العرب دخلتها فروع 
عربية وانضمت إليهم ومن هذه الفروع: : 

أ- الکوامل: قيل إنهم من قحطان وعلی قول إنهم من العلاوین الحویطات 
ومن فروعهم: 

۱- آبو درویش ومنهم: ۱- أبو رفاعي. ۲- آبو کساب. ۳- آبو منصور 

۲- الدر يملي ومنهم: ۱- حسن. ؟- سعد. ۲- صالح. 4- عطوة. 


- غياض. 1- مرعی. ۷- حسن. 8- سبیتال 
٩‏ - عطا الله . ۰- كامل ومنهم: -١‏ حسين. 


۲- سلمان وهذه الفروع الاربعة تنتسب إلى بركات بن سعد بن سويلم جد الدريملي. 

۳- آولاد آبو ساعد. . 6- آبو صبیح. ۵- أبو عواد. ‏ *- القعيني. 

۷- آبو القلایع. ۸- آبو مطلق ویتواجد الكواملة في عرب العيايدة 
في قرية الفهمیین وفي عرب اسکر وفي قری الحاجر والشر فا على النیل في 
الصف وفي قرية الديسمي جنوبي الصف بالجيزة. 

ب- المعازة: دخلت عذة فروع من المعازه في العيايدة ومن هذه الفروع: 

۱- الجبیلات وهم من المصابحة من المغازة. 

۲- الخمايسة من الخمايسة من المعازة ویقطن هذان الفرعان الاسماعيلية 
ویسمون سمة العيايدة. 

۳- الحمدات: بنو سلامة أبو حمدة من الخمايسة من المعازة. 

٤‏ - الدراهمية. ۵- الغروب 

ج- الصواوين: وهم من الصواوين من المساعيد. 

د- الحسايبلة: وهم من الحسابلة من الترابين. 
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«انسساب الاش را اف» للبلاذري 
(مطبوعة الأستاذ محمود فردوس العظم) 
-q -‏ 

-0١‏ ص 075: (جاء منصور إلى زيد اليامي وهو يبكي ويقول: انصروا ابن 
بنت نبیکم فقال زيد) وفي المخطوطة: (جاء منصور إلى زياد اليامي وهو يبكي 
ويقول: انصروا وأ ابن بنت نبیکم» فقال له زیید) كذا ورد في المخطوطة (زیاد) في 
الأرلى و(زبيد) في الثانية. والمعروف زيند اليامي» وليس زیذا كما في المطبوعة. 

1~ - ص ۱ 97: (ابن عمر حمل إليهم باقيهم) وهي: (ابن عمر حمل إليه باقيهم). 

- ص ۵۲۷: (والعسرة واليسرة فيما يفتح على ذالك) وفي المخطوطة: 
(والعسرة والمَيْسرة فيم اسح على ذالك) وكلمة (فَيُمَاسِحُ) مضبوطة بالشكل 
ووضع علامتي الحرفين المهملين. 

٤‏ - وفیها: (حتی حملوه) وهي : (حتی حملوهم). 

0 - وفیها: (فأرى رجلا) وهي: (فرآی رجلا). 

1 - وفیها: (مهما يدلي به) وهي: (مع ما يُذْلِي به). 

۷ وفیها: (وبعث زید بن عطاء) وهي: (وبعث زیدٌ بن علي عطاء). 

4- وفیها: (إلى زيد اليامي) وفي المخطوطة: (إلى زبيد اليامي). 

4- ص ۵۲۹: (رفضوه آتباعه) وهي: (رفضوه وتبعته). 

۰ وفیها: (البراءة من آبي بكر وعمر والبراءة من علي) وهي: (البراءة من 
أبي بكر وعمرء البراءةٌ من علي). 

۱- وفیهأ: (وأعد أصحابه) وهي : (وَاعَ1دَ أصحابه). 

۲ ص ۵۳۱: : (وندب يوسف بن عمر لمحاربة زيد عبيدالله بن العباس) وفي 
المخطوطة: : (وندب يوسف بن عمر الحَكمّ » لمحارية زيد بن عبيدالله بن عباس). 
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۳- وفیها: (الی جبانة الصائدین من همدان) وهی کذالك في المخطوطة» 
إلا أن في الهامش (خ الصیادین). ۱ ۱ 

٤‏ - وفیها: (الله حسبکم) وهي: (الله حسیبکم). 

6 - ص 077 : (فلو شاء قتله) ومي: (فلو یشاء قتل يوسف قتله). 

17- ص ۵۳4: (کالمتهیبین و کانت) وفي المخطوطة: (کالمتهیئین وکانت). 

۷ ص :٥١‏ (فنرع النشابة) وفي المخطوطة: (فسر ل النشابة). ولا ش 
إعجام لحروف (ممرل) ولهذا یمکن أن تقرأ (قیزل) أو (فترك). 

۸- ص ۵۳۸: (أتعيرني وتضربني) وهي: (أتعريني وتضربني). 

48- ص 514: (وضرب عنق زوجها) وهي: (وضربت عنق زوجها). 

- وفيها: (أن تؤوي ابن زيد) وهي: (أن تؤوي ابنة زيد). 

۱- ص ۵۶۰: سقط البيت الثاني من المقطوعة الثانية ونصه في المخطوطة: 
ولا حين التجلد فاستهلي | فكيف جمودعينك بعد زيد 

وقد سقط من الأصل فكتب في الهامش. 

۲- وفيها: (بنفسي أعظمًا فوق العمود) ولا حاجة للحاشية. 

۳- وفيها: (تعدى لس رف الجبار فيه) والصواب: (تعدّى المتَرّف الجبار فيه). 

۶ - وفيها: (ولا تغرّني الصعبة) والصواب: (ولا تقرن بي الصعبة). 

6- ص :041١‏ (هممت أن أغرب بلدكم) وفي المخطوطة آشبه أن تكون 
(آن آقرب بلدکم). ۱ ۱ 

5- وفیها: (فأمر لهم بأعطیاتهم) وهي: (قمر لهم بأعطياتهم). 

۷- ص ۵2۳ (وليس لزيد بالعراقين مطلب) وفي المخطوطة: (وليس 
لزيد بالعراقین طالب). ۱ ۱ 

۸- ص ۵44: (بأبر شهر) وتکررت» وهي في المخطوطة: (بأبر سهر) 
وفوق السين علامة الاهمال. 
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4- ص 041: (فلما سكنت الأفواه مضی) وفي المخطوطة: (فلما سكنت" 
الأفرّه مضی) وهو الصواب. والاُة: الجلبة والاحتلاط. 

۷۰ ص 2۷ ۵: (وإنك تقدم) وهي: (وإنما تقدم). 

۱- وفیها: (وأخر ما تلقاه) وهي: (واثر ما تلقاه). 

۲- ص ۵4۸: (ی زعمون أن مال بني العباس فيء لنا) ونص ما في 
المخطوطة: (یزعمون أن بني العب‌اس في النار) ثم وضع علیها خط وکتب في 
الهامش: (أن مال لبني العباس في) وهذه العبارة غير واضحة. 

۳- ص 49 0: (أحمد بن سعيد بن مسلم) وفي المخطوطة: (أحمد بن 


۱ 6- ص ۱۵۵۰ (وبقي أبو الشوك حيًا ثم مات) وفي المخطوطة: (وبقي أبو 
الشوك حینا ثم مات). 


۵ ص :٥ ٩۱‏ (عن منذر الثوري) وهي : (عن منذر الحوري). 

٩ص‏ ۱99۳ (وأمه مشرعة ویقال بشرة بنت عباد) وفی المخطوطة: (وامه 
مسْرَعَة ویقال بشرة بنت عباد). وفوق السین علامة الاهمال. ۱ 

۷- ص 4 ۵۵: (فقدم عليه فحبس) وفي المخطوطة: (فقدم به عليه فحبس). 

مس 481 : (فدعا الرجل لديه) وهي : (فدعا الرجل له به). 

۹ - وفیها: (في قدح فخار) وهي : (في قدح ز نظار). 

۰ ص ۵۹۷: (غير معتاض ولا ملتو) وفي المخطوطة: (غير معتاص ولا 
ملتو) وتحت الصاد علامة الاهمال وهي النقطة. ٠‏ 


۱ - وفيها : (إلا بجز أصابعي) وفي المخطوطة: ( لا ر بَحَرْ أصابعي) وتحت 
الحاء علامة الاهمال. 


۲ - ص 008 : (وانتخبنا له) وفی المخطوطة: (وانتخبنا الله). 
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۳- وفيها: (فتنقصه وتجذبه) وفی المخطوطة: (فتُقَصِيه وتجذبه). 


4- ص 004: (وسأل آهل الكوفة عن خبره) وهي: (وسأل قوم من الشيعة 


من أهل الكوفة عن خيره). 
۵ - وفیها: (محمد بن بشر الهمداني) وفي المخطوطة: (محمد بن شر 


۲- ص ٩٠١‏ : (السبعة عشر الکوفیین) وهي : (السبعة العشر الكوفيين). 

۷- وفیها: (ونحن معه كلية وله صحبنا) وهي: (ونحن معه عليه وله» صحبناه). 

۸- وفیها: (فقال انهزوه) وهي : (فقال: الْهَرْوهُ). 

8- ص :٥٦۱‏ (ثم اجتمع سلطان العرب كله لي) وفي المخطوطة: (ثم 
اجَمَعْ سلطا العرب كلة). 

۰- ص ۵۱۲: (من السبعة عشر الرجل) وفي المخطوطة: (من السبعة 
. العشر الرجل). 

۱ - وفیها: (فرفق الحرس) وهي : (ورمَق الحرس). ۱ 

۲- وفیها: (علیها خطاژ) وهي: (علیهم حظار). 

۳ - وفیها: (آناء اللیل ونارات النهار) وفي المخطوطة: (آناء اللیل ارات 
النهار) والحرف آول الكلمة لیس منقوطا. 

4 - ص 1۳ ۵: (زهرة بنت عمرو) وفي المخطوطة: (زاهرة بنت عمرو). 

۵ - وفیها: (لأن آم عدوان بن عمرو من فهم بن عمری يقال لها جدیلهة) وفي 
المخطوطة: (لأن أم عَذُوَانَ بن عمرو وفهُم بن عمرو يقال لها جديلة). 

1- ص 5 0: (وهو عبد لأم ابن الحصل) وفي المخطوطة: (وهو عَبْدَلُ 
بْنْ الحَصل) وفوق (عَبدّل صح). 

۷- ص 1۷ :٩‏ (ومحمد بن بشر) وهو: (محمد بن نشر). 
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4- وفیه ا: (حبیب ابن كرّة) وهي: (حبیب بن كُرَه) ویلاحظ أن كثيرًا من 
الكلمات المشكلة بالضبط في المطبوعة لا تتفق مع ما في المخطوطة وهذا مالم 
أتعرّض له لكثرته. 

6- ص ٥۷۰‏ : (والله أبلغ لجاعرتيك) وهي: (والله أبلغ إلى جاعرتيك). 

۰ وفيها: (وبعثه الحجاج) وهي: (وَبَعْتْتِهِ الحجاج). 

١‏ - ص ۰۷۱: (من احتفاء عبدالملك) وهي: (من اقتفاء عبدالملك). 

۲- ص :٥۷۲‏ (مرة بن وائلة أبو الطفيل» ومحمد بن بشر) وفي المخطوطة: 
دمرَ بن واثلة أبو الطفيل ومحمد بن نشر) وأشار المحقق في الحاشية إلى أن 
صواب الکلمة (بشر) كما عند الطبري» ولکن مخطوطة البلاذري آصح وقد تكرر 
الاسم فیها مضبوطًا (نشر) بالنون. 

۳ وفیها: (قطع الله الليلنة آثرك) وفي المخطوطة: (قُطِع الليلة أثرك) وفي 
الهامش (الله) بدل (الليلة). 

٤‏ ۰ وفيها: (ویقال في اثنتين وثمانین) وهي: (ویقال في سنة اثنتين وثمانین). 

وفي - ص 78۷۲ عن سيل الجحاف حاشية في هامش الاصل: (يقال سيل 
حَجَّاف وسيل جرّاف). 

وبعد فأرَاني أطلت السير في مجال قد لا يحتاج إلى الإطالة» ولكن حرصي 
على أن أوضح ضرورة الاستفادة من نسخة الأصل القيمة عند نشر أي جزء من 
أجزاء هذا الكتاب من أهم الأمون فقد وقع في هذا الجزءء وفي الجزء الذي قبله 
الذي حققه الدكتور محمد حميدالله - من الهفوات ما لو تمكن المحققان 
الفاضلان من الاطلاع على هذه النسخة لما وقعت - ولاستفادا فوائد جلى لما 
تمتاز به هذه الممخطوطة من ميزات منها: ش 

-١‏ أنها أوفى مخطوطة عرفت حتى الآن من كتاب البلاذري فهي تحوي على 
ماذكر المتقدمون من أن البلاذري ألفه في أجزاء كثيرة» - ما تحويه هذه 


۱۸۲ 


9 


المخطوطة كما یتضح من آخرها هو: اثنان وأربعون جزءًا من الأصل حيث ورد في 
آخرها ما نصه: (آخر المجلد الثاني والاربعین من الأصل المشروع في کتبه سنة 
إحدى وتسعین» والمفروغ منه في صفر سنه خمس وتسعین وثلاث مئة بمصسی 
وفي آخره: هذا الذي صنفه أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري من جمل نساب 
الأشراف وأخبارهم» وتم الکتاب. وکان في الأصل على قدمه اضطراب مواضع 
من تقديم وتأخير واسقاط ومحي آتقنت؟ کل ذالك من نسخ آخری صار هذا 
الفرع مرجّحًا على أصله» وکان الشروع في کثبه في یوم السبت الشامن والعشرین 
من ذي الحجه ستة ثمان وخمسین. والفراغ منه في یوم السبت بعد صلاة عید 
الأضحى سنة تسم وخمسین وست مئة في فترات تخللت الكتابة..) إلى آخر ما 
ذكر. والناسخ هو: أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي بكر الموصلي الدمشقي 
نسخه يسكنه برباط السميساطي بدمشق. 

۲- روعي في هذه المخطوطة - كما يتضح من مقدمتها ومن هوامشها - أنها 
نقلت عن ثلاثة أصول صحيحة» وبولغ في التثبت والصحة من مقابلة تلك 
الأصولء ووضع اختلاف النسخ في الهوامش كما ضبطت كثير من الكلمات 
المشكلة بالحركات» وكتب فوقها كلمة (صح) وَمَيِّرْ بين المهمل والمعجم من 
الحروف بعلامات» فالحاء المهملة يوضع تحتها حرف (ح) صغير والسين 
المهملة يوضع فوقها حرف هاء بشكل (۷) صغین والصاد المهملة يوضع تحتها 
(۰) والمعجمة توضع النقطة فوقها وهكذا. 

۳- في بعض هوامشها - عدا ذکر اختلاف التسخ - إيضاح لبعض الكلمات 
كتب فوقها حرف (ص) يبدو أنه إشارة إلى الأصل» تقتضي المحافظة على التثبت 
في التحقيق إثياتها. 

(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 
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نوا تنائي العطر 


6 أرجافة بالزقر 
و دس َه مَنْ يك يك 


بوزنان: د. محمد حسين الأعرجي 


عيناكٌ لي في سَمَرٍ 
ومن شُساني المُنتتري 
في مس ص وي افر 
دت بسي لأولى آش هري 
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مع القراء في استلتهم وتعليقاتهم: 
ال معتق وال عواد من عائذ 

[كانت مجلة «العرب» قد استوخ ضحت من شاعرنا الكريم الأستساذ عبدالعزيز بن محمد الغرّي 
عن صلة النسب بين الأسرتين الكريمتين (آل مُعْتقَ) في الزلفي و(آل عواد) في الدرعيةء لما هو 
معروف عنه - وفقه الله - من عناية بما يتعلق بمدينة (الزلفي) وقراها من تاريخ وصلات بين السكان. 
وغير ذالك من أحوالهاء فأفضل بكتاية جواب مفصل. على جانب من الرقة والبلاغت فلخصت 
المجلة مضطرة لقلة صفحاتها ما يتعلق بالموضوع معبرة عن بالغ تقديرهاء معتذرة عن نشر جوابه 
المفصل. المعبر عن كرم نفس ووفاء]. 1 

۰ 

إن (ال معتّق) في (الزلفي) ومنهم الشيخ إبراهيم الذي وزر للشریف سین 
وکانت له مواقف محموده مع آهل (نجد) لدی الشریف» وهاو لاء فحطانیون من 
عائذ» ولأوائلهم صدق ولاء مع قومهم» وقد وقفوا مع (آل بهلال) في (الزلفي) وهم 
من عائذ من قحطان(۱) - وقنوا معهم في حادثة وقعت بين رجلین من (آل بُهْلال) 
وهما موسی بن فهد وعبدالی‌زیز بن سلوم وبين فرع من إحدى القبائل النجدیق 
استطاع هذان الرجلان انتزاع أسلحة آولئك الوم الأشاوس من بنادق وذخيرة 
وسکاکین انترعاها وهما آعزلان من أيديهم بعد عراك طويل» ولهذا فقد قام (آل 
مَعْتّقَ) باسکان همذین الرجلین في بيت مستقل في مدينة (الزلفي) وقاموا 
بمعالمجتهما حتى شفيال وانتهت القضية شرعَاء وذالك عام ۱۳۹۸ تقريباء وقد 
خلدت تلك الحادثة بالأشعار الافتخارية. 

وهاتان الاسرتان» (آل يُهلال) و(آل معتق) في الزلفي عائذیتان في قحطانء وآل 





(۱) [ «العرب»: قبيلة عائذ عدنانية الاصل من بني عُقيل من عامر بن صعصعة: وقد أوضح الهجري في كتابه 
«التعلیقات والنوادر» صحة انتسابها إلى بني عقيل - ص ۱۸۰۹ و4 ۱۸۲ - بما لا يدع مجالا للشك في هذا؛ 
كما حدد صاعب کتاب "بلاد العرب» منازل بني عقيل في جنوب الجزيرة - نواحي تثليث. وفي الازمان 
الماضية انساحت موجات قوية من القحطانيين عرفوا باسم (مَذحج) من اليمن إلى تلك النواحي فانتشرت 
فيهاء واستولت على البلاد. فاضطر السکان القدماء إلى الانضواء تحت نفوذهم لکثرتهم وقوتهم مع ضعف 
أولئك. فاضطروا للد حول في الانتساب إليهمء ومن هاژلاء عايذ» فهم عدنانیون أصلاء قحطانیون حلمًا 
وانتسابًاء ومثل هذا كثير في القبائل العربية]. 
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معتق هاؤلاء أصلًا ولقبّا هم من (آل عواد) الأسرة التي قبل في المشهمور نی 
والمستفيض على ألسنة رجالاتها أن قسمّا منها انتقل من (الغاط) إلى (سدیر 
وإلى (الدرعية) وبقي على لقبه وانتقل فرع إلى (القصيم) وبقي على لقبه هذاء 
وانتقل قسم إلى (الزلفي) واتخذ لقيًا جدیدا وهم (ال معتق)» وفيهم يكثر اسم 
(عواد) ولكن اللقب الثاني غلب على الأول فاستمروا عليه وبقي من هذه الأسرة 
قسم في الغاط وهم (آل مُلْحم) و(آل جاسر) حيث غلب اللقب الثاني على الأول 
كما هو في (ال مُعْتَقَ) فتلقب كل قسم بِجَدّه مستقلا عن القسم الائح وكان بين 
هذه الأسرة العوادية يوم أن كانت في الغاط وبين (ال سبهان) الغزي صهر فقد 
تزوج أحد رجالات هذه الأسرة وهو حمد بن سبهان في هذه الاسرة من امرأة فاضلة 
واسم تلك المرأة (تركية) العواد. تزوج حمد الغزي منها على كبر منه آخر القرن 
الثاني عشر وأول القرن الثالث عشي وله منها أولاد درجوا قبل والديهماء وقد أوصت 
هذه المرأة الفاضلة لابن زوجها من امرأة أخرى واسمه فهيد الغزي في وصية لها 
طويلة في البر ووجوه الخيرء وتوفيت منتصف القرن الشالث عشر تقريبًاء وقد 
استمرت هذه المصاهرة بين أحد فرعي (ال سبهان) وهم (آل الحبيس) وبين أحد 
فروع آل عواد وهم ال معتق حتى تواشجت هاتان الأسرتان مصاهرة فبقيتا كأسرة 
واحدة على دوسرية الأولى وعائذية الثانية» وبقيت المصاهرة بينهما أبلغ مما لو 
كانت نسيّاء ومعلوم أن لقب (عواد) يطلق على كثير من الاسر النجدية وغيرهاء إلا 
أن (ال عواد) الذين في الزلفي من الدواسر وهم أهل قرية ة (أََيَةَ الذّيب) في الزلفي 
سابقًاء وقد نزحوا منها في الوقت الحاضر وتفرقوا في أنحاء المملكة المعمورة إلا 
أن جذمهم الأكبر في الزلفي. 

وأما الصلة بين آل معتق في الزلفي وال عواد في الغاط العائذيين قبل تفرقهم 
على آلقابهم فهي صلة نسب» وبينهم وشائج قوية وصلات يصلونها بالزيارات 
فيما بين أشياخهم فيما سلف وقد كان الحفاظ قديمًا بين هذه الأسر قائمًا على 
تواصل الزيارات فيما بينهم. 

ولقد أخبرني أحد رجلات هذه الأسرة وهو الشيخ عبدالله بن إبراهيم الملحم 
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أنه يومًّا ما كان في الدرعية لدی ال عواد وکان المشهد کبیم! والبحث يدور حول 
الوثائق الخاصة عن هذه الأسرة» فقال له أحد رجالات آل عواد الدرعية وقد سألهم 
عبدالله هذا عن وثائقهم قال له: إن وثائقهم لدى بني عمهم في الزلفي ويقصد 
بهم آل معتق» ومما يؤكد هذا أن هناك ملكا زراعيًا في الغاط» يعرف بملك آل عواد 
وله شعبة في جبل (طرَّد يق) بسیل منها في الغاط القديم» يوم أن كان هذا الملك 
عامرًا وتعرف هذه الشعبة ب[شْعَيْبة العوّاد] على التصغيس وقد اجتاز منه طريق 
العاط القديم فنزع جزءًا منه فجاء أحد رجالات آل معتق وهو الشيخ عبدالله بن 
محمد آل معتق رحمه الله» فسعى بما معه من وثائق» وأخرج عليه حجة استحكام 
وتسلم التعويض عما اقتطع منه لصالح الطريقء ونقل الثلث منه إلى الزلفي» وإنه 
لا يشك عارف من هذه الأسرة أو بهاء في ثبوت تلك الصلات النسبية» وبعد 
طلبكم مني الكتابة فيما أعلم عن هذه الأسرة سعيت للتوثق عنها مما هو في 
الوثائق وعن الرواية العامة والمستفيضة لدى أهل المنطقة فعرضت معلوماتي على 
ثلاثة رجال منهم وسألتهم على انفراد.آولهم الشيخ عبدالله بن إبرا هيم الملحم 
من أهل الغاط فأثبت هذا ثبوتا قطعيّاء والثاني الشيخ سليمان بن محمد آل معتق» 
من أهالي الزلفي فاستغرب من أن يشكك عارف» وأخبرني بما كان بينهم وآل عواد 
الدرعية من زيارات وذكر منهم الشيخ عبدالرحمن العواد وهو من ال عواد الدرعية 
فأثبت الصلة بين هذه الأسر على تعدد ألقابها حدیثا وتعدد مواقعها وأنها في 
الأصل يجمعها لقب (عواد) الاسم الجامع لهذه الأسر و(من حفظ حجة على من 
لم يحفظ) وقد أخبرني الثقة الشيخ معتق معتق بن محمد حفيد الشيخ إبراهيم المعتق 
الذي وزر للشريف بأن وثاء تق وصكوك أملاك جد هذا موثقة تحت الاسم الرباعي 
لجده وهو: إبراهيم بن معتق بن عثمان آل عواد . هكذا قيدت وأثبتت وعلى هذا فلا 
صحة لقول من يقول خلاف ما ثبت وسا استفاض لدى الناس وما تواصل به 

رجالات هذه الأسرة قديمًا وما كان عليه عارفوها حديثًا. 

هذا ما لدي من علم بهذا الشأنء والله یکلا الجميع بحفظه ويمدهم بعونه. 

الرياض: عبدالعزيز بن محمد الغزي 
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يوسف ياسين وموقفه من تاريخ الملك عبدالعزیز 

آشرت في تعليقاتي على «الرحلة الملکیة» المنشورة في «العرب» س ۳۲ ص 
٥‏ وما بعدها - استغرابي لکون یوسف ياسين لم یژثر عنه من الم ولفات عن 
هذه البلاد بما يتناسب مع اقامته فيها تلك الفترة الطويلة» واستغربت آیضا أن 
الزركلي لم یتر جمه وقد كتب إلى «العرب» الأخ خالد بن زيد المانع بما 
خلاصته: (يبدو أن شيخنا اعتمد على طبعة متقدمة لكتاب «الأعلام» إذ الطبعات 
الأخيرة من الكتاب تتضمن ترجمة وافية عنه - انظر الطبعة ۰۱۲ ۱۹۹۷ دار العلم 
للملايين ج۸ ص ۲۵۳ - وقد ختمها الزركلي بقوله: وله «الرحلة الملكية» 
مطبوع و«مذكرات» مخطوطة سجلها من إملائه في سبعة أفلام ولم یتمها). 

شكرًا للأخ خالد إلا ان هذا ليس دليلاً واضحا على انه قدم من المؤلفات عن 
هذه البلاد التي لها عليه من الفضل ما يعجز عن اداء شکره والأستاذ الزركلي - 
رحمه الله - كان صنيعة للأستاذ يوسف ياسين» ولهذا يود أن يظهره بصورة 
حسنة. وما الذي سجل في تلك الأفلام كان الأولى بأستاذنا الزركلي إيضاحه. 


حول كتاب «الرياض المدينة القديمة» 

كنت استوضحت من الأستاذ الكريم الدكتور عبدالعزيز الهلابي عن كلمتين 
وردتا في تعريبه لكتاب «الرياض المدينة القديمة» تأليف وليام فيسي. منها ما ورد 
ص 1۱۷ من النسخة المعربة من اسم (بستان عطنة) فأفضل - وفقه الله - بآن ۱ 
نقل صورة الكلمة من أصل الکتاب ص ۲۹۲ بهذه الصورة 648880 ۸۲۱۷۸). 

كما استوضحت عن كلمة (بستان القمیح الصغیر) الواردة في النص العربي 
ص ۳۸۰ فأئبت الكلمة كما وردت في أصل الكتاب ص ۲۲ (THE SMALL QU-‏ 
.MAYH GARDEN)‏ ۱ 

يبقى توجيه السوال إلى الإخوة العارفين بمواقع الرياض القديمة وخاصة الشيخ 
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إبراهيم بن عثمان وتلمیذه الاستاذ راشد بن محمد بن عساکر عن هذین الأسمين. 
وشكراً من الأعماق لأستاذنا الهلابى على تجاوبه. 


ملاحظات حول ما نشر عن أسرة العتيقي 

ورد إلى مجلة «العرب» من الدکتور عماد بن محمد بن عبدالعزیز العتيقي هذه 
الملاحظات عما نشر عن آسرة العتيقي في «العرب» س٤١‏ ص 77١‏ وهي: 

۱ ص ۱۷۱ في ذكر وقف کتاب «شرح دلیل الطالب» تاريخ الوقف سنة 
۹ والصواب ۱۲۳۵. 

"- ص 1۷: ورد تاريخ سادس صفر 47 ۱۳. والصواب التاسع من صفر 
سنة 1 ۱۳. 

ذکر ممن رافقوا الشیخ عبدالعزیز في رحلته المذكورة: محمد صدقة (رئیس 
کتاب البلدية) ومحمد سرور وحسین عدنان والسید حسين (نائب الحرم) 
وحسین باسلامة (عضو مجلس الشوری) وقد رجعوا إلى الحجاز بعد سنة 
وشهرین ما عدا حسين عدنان توفي قبل ذالك. 

۳- توجه الشیخ عبدالعزیز إلى الأحساء بعد رحیل زملائه ومکث فیها حتی 
آخر رجب ۱۳۰ وعودته إلى الکویت كانت سنة ۱۳۰۶ (۱۹۳۵م). ۱ 

4- ص 1۷۵: وفاة الشیخ عبدالعزیز في ۱۳۸۹/۱/۱۰ (۲۸/ ۳/ ٠۱۹۹٩‏ م). 

- ص ۸۱۶ ذكر أن سیف بن محمد بن حمد العتيقي هو ابن شقيق الشیخ سیف 
بن حمد العتيقي نقلاً عن كتاب «الإفادات» لعبدالرحمن بن عبدالله التويجري. 
والواقع انه لم يتطرق إلى هذاء والصحيح أن سيف بن محمد المذكور هو حفيد 
سيف بن حمد واسمه سيف بن محمد بن حمد بن سيف العتيقي كما سجله بخطه 
على مخطوط «تفسير البغوي» المحفوظ لدى وزارة الأوقاف بالكويت. 
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سے گے 
+ کتاب «المستوعب» لمتحمد بن عبدالله السامري") الحنبلي: 

لقيت مؤلفات الحنابلة في الفقه وفي غيره من فنون العلوم» ولاسيما التراجم 
عناية بالغة في عهدنا الحاضر فقد آمر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بطبع آهم 
کتاب في الفقه وأوسعه. مولفه إمام الحنابلة الشیخ عبدالله بن آحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي /٠٤١(‏ ۰ ه) هو كتاب «المغني» كما أمر بطبع مولقات 
آخری» وقام خلفاؤه من أبنائه من بعده بالسیر على نهجه الحمید في نشر 
المولفات العلمية النافعة» كما اتجه عدد من علماء البلاد لدراسة المولفات 
الفقهية وتحقیقها ونشرها متهم الد کتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الذي آعاد 
نشر كتاب «المغني» محققّا مفهرسًا في ۱۵ جزءًا بالاشتراك مع الدكتور عبدالفتاح 
الحلو على نفقة صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالعزيز. 

كما عني الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين بتحقيق كتب التراجم ونشر 
آهمها ومن آخر ما حقق كتاب «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد. 

آما الدکتور عبدالملك بن عبدالله بن دهیش فله اهتمام وعناية قویان في النشر 
والتحقيق للمؤلفات العلمية بصفة عامةء فقد سبق أن حقق الجزء الموجود من 
«تاریخ مکة» للفاكهي في خمسة أجزاء ثم حقق كتاب «الأحاديث المختارة» تأليف 
الشيخ محمد بن عبدالواحد بن عبدالرحمن الحنبلي (۱8۳/۵۱۷ه) في عشرة 
آجزاء كما سبق أن قام بنشر «جامع المسانید والسنن» لابن كثير وكتاب «الممتع في 
شرح المقنع» للتنوخي الحنبلي وكتاب «معونة أولي النهى» لابن النجار. 

واخر ما وصل إلى مكتبة مجلة «العرب» من تحقيقات الدكتور عبدالملك 
كتاب «المستوعب» للإمام نصیر الدين محمد بن عبدالله السامرّي الحتبلي 
المعروف بابن سنینه (۵۳۵/ ٦۱١‏ ه) وهو کتاب يعَذٌ من مصادر من آلف في فقه 
الحنابلة ممن أتى بعد مولفه. 

وقد بذل الدکتور عبدالملك -وفقه الله- جهدًا متميدًا في تحقیق الکتاب. فرجع 
إلى كثير من مصادره» وخرج ما ورد فيه من أحاديث» وآوضح معاني الكلمات 
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الغريبة» وعلق على بعض ما يراه بحاجة إلى التعليق» ببيان الصحیح من المذهب. 

وصدر الکتاب فى ثلاثة أجزاء فى ۱۸۹۰ صفحة» صدر الجزء الأول بترجمة 
موجزة للمولف» وذکر مشایخه وتلامیذه» وعد منهم ابن قدامة صاحب (المغتی» 
وفخر الدین ابن تيمية» وابن نقطة محمد بن عبدالغني (ت 1۱۲) وغیرهم من 
مشاهیر العلماء وذکر من مولفاته عدا «المستوعب»: «الفروع في اللختة» 
و«البستان في الفرائض»» ووصف المولف کتابه «المستوعب» بانه یسهل السبیل 
إلى طلب الفقه ومعرفته» مختصر الألفاظ جم المعاني» متضمنًا لاصول 
المذهب وفروعه. ومستوعبًا لامهات کتب الحنابلة والفقه التي سبفته) وعد بعضها 
وهو في کتابه يذكر الروایات والأوجه والأقوال وآراء من سبقه وعند الخلاف في 
بعض الأحكام يقوم بالترجيح بقوله: (وهو الصحيح عندي) و(وعندي أنه) 
و(والتحقيق عندي). 

وقد طبع المحقق الكريم الكتاب عن نسختين موجودتين في المكتبة الظاهرية 
في دمشق» وهسذه المكتبة تضم عددا من كتب الحنسابلة» وفي طسرة إحدى 
المخطوطتين: أنها وقف أحمد بن يحيى النجدي» وهو أحمد بن يحيى بن غَطُوة 
العالم المشهون وذكر أنه وقفه بمدرسة أبي غمر بالصالحية. 

وفي كل جزء من الأجزاء الثلاثة فهرس يحوي الموضوعات العامة المرتبة على 
حسب ترتیب أبواب الفقه. ٠‏ ۱ 

والدکتور عبدالملك -وفقه الله- بذل في تحقیقه ل«تاريخ مکة» للفاكهي من 
العناية الفائقة ما يدل على اتجاهه للجانب التاريخي؛ ونماصة ما یتعلق بمكة - 
شرفها الله- وقد علمت منذ زمن بأنه يُعنى بتحقیق كتاب «أخبار مکة! للازرقی 
وأنه قطع في ذالك شوطا وجمع مخطوطات متعددة من الکتاب. ۱ 

ولاشك أن کل معني بتاريخ البلد الأمين یتطلع إلى جهد استاذنا الدکتور 
عبدالملك في «تاریخ الأزرقي» الذي هو قبل الفاكهي» ویری بعض الباحثین أنه 
مما عول عليه الفاكهي ونقل عنه في کتابه دون أن یصرح بذالك. 

الحواشي: 
(۱) نسبة إلى سامراء المدينة العراقية القديمة المعروفة باسم (سر من رأی). 
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ج ۵ ٦:‏ س ۲۵ - ذوا القعدة والحجسة: ستسه ۵۱۲۰ - آذار: تیسان (مارس. أيريل) سنة ١٠٠٠م‏ 
التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
(۳۰ 
فتوتى: (فنوتی) 

قال ياقوت في حرف الفاء من «معجم البلدان» : رفتونی - بفتح أوله وثانيه, 
وسکون الواو ونون أخرى» وألف مقصورة: موضع في بلاد العرب) انتهی. 

صيغة الاسم تدل على أنه تصحيف (فنونا) الاسم الذي آورده ياقوت 
صحیحا فیما سيأتي في کلامه. وقد أوضح - رحمه الله - في مقدمة كتابه أنه 
ینقل عن أسماء غير محررة ولا مصححة. 

وقال في رسم (فنونا) : «قتونی - بالفتح ونونين» بوزن فعوعل من انا أو 
فعولن من القن » كما ذكرنا في فروزی: من أودية السْرَاة يصب إلى البحر في 
أوائل آرض اليمن» من جهة مَكة قرب حلي وبالقرب منها قَرِيّةٌ يقال لها يبت ' 
ولذالك قال کثیر يرثي خندقا : 
بوجسه أخي بني أسد قنونى © إلى يبت إلى برك الماد 

إلى آخر ما ذكر. 

وقتونا: يطلّق على واد من أشهر الأودية التي تخترق تهامة حتى تبلغ ابعر 
عند ميناء لتق ویفصل بِينَهُ وبين وادي حلي وادي ريسة) الواقع جنوبه. 
الوارد في نص ياقوت باسم (يبت) بأنه قرية والواقع أنه واد. وقد قلت في 
تعليقي على ما ورد في کتاب «آخبار مكة» من أن حُبَاشئَة في ديار الأرْضام من 


١5 


صدر قنونا وحلي بتاحية الیمن . وفي مجلة «العرب» - س ۲۰ ص ۲۹۱-: 
رووادي قَنونا لا يلي وادي حلي» كما يفهم من کلام الأزرقي, بل یفصل بینهما 
وادي يبسةء ریقع وادي قُنونا بقرب خط الطول : 4۱/۱۰ وخط العرض : 
۰ وجنوبه وادي ية بقسرب خط الطول : 4۱/۱۹ وخط العسرض 
۰ ثم وادي حلي بقيرب خط الطول : 4۱/۱۸ وخط العسرض : 
۰ على وجه العقریب . 
الفاحة: (الفاجة) 

قال ياقوت في رسم القاحة من «معجم البلدان»: (وقال عرام : القاحة في ثافل 
الأصغر - وهو جَبَل» ذكر في موضعه - دوار في جوفه يقال له القاحة وفيها 
بكران عذبتان غزیرتان . وقد روي فيه الفاجّة بِالْمَاء والجيم, ذكره في «السيرة» 
في حديث الهجرة القاحة والقاجة) انتهى . وفي «رسالة عرام» -4۰۱-: وفي 
تافل الأصغر ماء في دَوَار في جوفه يقال له القَاحَةٌ وهما بعران عذبتان غزیرتان. 
وفي كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام بعد ذكر مَدَلَجَة تعهن : قال ابن اسحاق : 
ثم أجاز بهما الفاجة ويقال القاحة في قول ابن هشام ثم هبط بهما العرج) . 

إذن هناك حلط بين اسمين هما (القاحة) ورالفاخة الأولى بالحاء المهملة 
والناني بالجیم. والقاحة من الأودية المشهورة ولا يزال اسم القاحة يطلق على 
واد تتحدر فروعه من جبال قدس متجها صوب الجنوب الغربي حتى یجتمع مع 
وادي الفرع ومن روافده: تعهن والعاند والفاجَة وتقيب > وتقع فيه السقيا 
المعروفة الآن باسم رم البرك) وكان الطريق قديما يمر به ويقع هذا الوادي بين 
خطي الطول : ۰ ۳۹/۰ ۳۹/۱۵ وخطي العسرض : ۲۳/۱۰ 6۲۳/۵۰ 
والقول بأنه بين الجحفة وقدید غير صحیح. 

أما الفاجة - بالفاء والجیم - فهو واد من روافد القاحة يأتيه من فقدس. وفیه 
اللَهْبة من عوف من قَبيَلّة خرب على ما ذكر أحد المتأخرین. 


١5 


فَزقز (قزقی 

قال ياقرت في «معجم :وق اج ثم السکون» وقاف ری 
وزاي : وهو علّم مرتجل. بناحية القرية بها أضاة لبني سنبس. قال کثیر : 
ردت عليه الحاجبيّة بعدما خب ال ضاء بقزقز القّسریان 

كذا ذكره الحازمي وهو غير مُحَقّقَ فسطرته ليحقق ) انتهى . 

وأقول: كذا في كتاب «البلدان» للحازمي, أما نصر و کتابه أصل كتاب 
الحازمي فقال : فرفر - بفتح القافين وراءين- : جانب من القرية: به أضاة لبني 
سنبس وتقدم کلامه» وأراه هو الصواب . 

وقد عَلَّفْت في رقسم شمال المملكة) من «المعجم الجغرافي» على قول 
نصر ونصه : رقرقر : قال نصر : بفتح القافین وراءين : جانب من القرية» به أضاة 
لبني سنبس قال : وأظن القرية هذه بين القَلّجِ وتجران. كذا في کتاب نصرء 
وعنه نقل صاحب «معجم البلدان». وهنا خلط بين موضعين أحدهما: القرية 
التي لبني سنيس بقرب جیله مج 

والموضع الغاني يقع بين الفلج (الأفلاج) ونجران وهذا یدعی قرية بدون 
تعريف, ذكره الهمداني وذكر أن فيه آثاراء وقد عفر على تلك الاثار بقرية في 
القاو) ویظهر أن فرفر التي في بلاد بني سنبس تقع في شرقي مدينة حائل بقرب 
ما یعرف الآن باسم السويفلة كما یفهم من شاهد تقدم ذكره في قراقر. وقد 
توسّعت في الحديث عن القَريّة هذه في الكتاب المذكور. 

قبال: (فیال) 

قال ياقوت في «معجم البلدان» : رقبال : بلفظ قبال التعل ؛ بکسر وله 
وآخره لام وهو اسر الذي یکون بين الابهام والسبّابة من التعل : وهو جيل 
بالبَاديْة عال في آرض بني عامر» ورواه ابن جني قبال » ؛ بالفعح “قال : وهو جبل 
عال بقُرْب دومّة الجندل والأوّل رواية القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني» 


۱ ٩ ۵ 


قالاً ذالك في قول المتنبي : 
فوحش نجدمنهفي بلب ال بخفن في سلمی وفي قبال) 

وقال في رسم (قيال) في حرف القاف - بکسر آوله وآخره لام - اسم جبل 
عال بالبادية. 

وفي «معجم ما استعجم» في رسم قیال : (قيال بکسر أوله على وزن فعال : 
موضع قد تقدم ذکره في رسم جبرى» وهو جبل بقرب دومة الجندل. وإياه عنی 
أبو الطیب بقوله : 
فسوحش نجسد منه في بلبال | بخفن في سلمی رفي قيال 

ویروی : (وفي قبال ) بالباء المعجمة بواحدق انتهی. 

وقبال - بالباء الموحدة بعد القاف - قد يكون فى بلاد بنى عامر جبل عال 
بهذا الاسم. ولکن الجبل الذي بقرب ذَرْمّة الجندل اسمه قیال بعد القاف 
المکسورة ياء مشناة تَحتيّة ممدودة بالف فلام وهو سلسلة جبال عظيمة, تسمی 
الآن جبال قيالآت على عادة العامة في جمح المشنى » ومنها قيال الصغیر وقیال 
الكبيرء وتقع شمالي دوم الجددل بميل نحو الشرّق (من الدرجة ۵۸ / ۳۹ إلى 
۰ طولاً شرقيًا و ۳۰/۰۰ إلى ۰ عرضا شماليًا) تقريبًا. 

وهو الوارد في شعر المتنبي في نجد. فهو وجبل سلمی یقعان في شمال نجد . 

فسریی: (فنری) 

قال ياقوت في «معجم البلدان» ما نصه : (قُربى بالضم ثم السکون وفتح 
الباء الموحدة: اسم ماء قريب من تبالة, قال مزاحم العقيلي : 
فماأم آخوی الجدتین خلالها ‏ . بشربی ملاح من المُرْد ناطف) 

وکذا ورد الاسم في کتاب نصر آیضا بما نصه : رقربی أحسبه مکانا نجديًا) 
انتهی وقد علقت عليه بسا نصه : (وقد آورد ابن سيدة في «المحکم؛ - ۲۸۸/۳ 
- الملاحي من الأراك الذي فيه بیاض وشهبة وحمرة. وأنشد لمزاحم العقيلي: 


۱۹ 


فما ما شرى الطرين خلانهًا ‏ بشری لاحي من ارد ناطف 
ولعل الکلام لأبي حنيفة صاحب کتاب «النبات» فهو أقرب مذ کور ونص 
البيت في رواية الهجري - 618 -١‏ : 
وما أم آخوی الخدتین تَفَرَدْتَْ آمام المطایا فهي في الشّرق عاطف 
ولهذا أرى أن كلمة (بقربى) صوابها (بقری) كما وردت في كعاب 
«المحكمء إذ قُرَى هو الموضع القريب من بلاد عقیل قال فيه الهجري في 
شرح قول الراجز : 
قد صبّحت والشمس يجري آلها حوضا بقری باردا سجالها 
تضسبه الحَيّة في انسلالها 
ری هذه التي ذکر برعمق الریب) » وفری آخری عند (أبيدة) من بلاد 
بجيلة وصدور «تربة) وأراد هفهفة الریح له مغل الحية إذا انسلّت فتراها (ثم 
كلمة غير واضحة في المخطوطة المصرية ص )٩۲‏ . 
ولا بزال اسم ری معروفا في جنوب المملكة يطلق على مواضع 
أحدها: قُرَى منهل یقع قرب مركز (الحمضة) جنوب مدينة (تشليث) 
بحوالي سبعین كيلا وفیه قول الشاعر العامي : 
يرتعي ولاف رین اة ٠‏ ربوا مناج عقب فُرى اه 
حمالة هنا: فرع من قبيلة عبيدة الآنء وقد يكونون في الأصل من عقیل 
ولعل فری هذه هي الواردة في شعر عمرو بن معدي کرب الربيدي: 
آلهفي بقری سْحیل حيّن آجلیت. . علینا الولأيَا والدو المباسل 
وَرَسَحْبَلُ) واد متوسط الحجمء تقع فيه البعر السالفة الذ کر ولا یزال 
يحمل نفس الاسم ومعروف أن الشاعر الفارس عمرو بن معدي كرب كان من 
أهل هذه المنطقة ر محافظة تثليث ) وما حولها في صدر الاسلام وكان له حصن 
ونخل فيها - «العرب» س ۳۲ ص ۰۱۱۱ 


وقری الموضع الثاني : موضع بقرب (تبَالَّة) آخر غربه في جنوب «رنْیْة). 
ولعله الذي عبر عنه الهجري بأنه في أسافل (أبيدة) , فهر في الجهة الشرقية 
الجنوبية منهاء آما الذي قال إنه في (عمق الريب يب ) ۰ > فعمق الريب في المنطقة 
الواقعة جنوب عرض باهلة (عرض القويعية يعية) التي تعرف الآن باسم رالرین) 
بالنون من تحريف العامة . 

4 فطبيات: (ه قطيات ) 

قال البكري في «معجم ما استعجم»: «قطبیّات - بضم أوله وفتح ثانیه. 

وکسم الباء المعجمة بواحدة, وتشديد الياء أخت الوا - : جبال قد تقدم 


ذکرها في رسم ضریق وفي رسم راکس) . 
وأورد في رسم راکس قول عبید : 


وقال في رسم رضرية)» : «ثم الجبال التي تلي فطْبیات عن يسار المصعد 
وهي مضبات حمرء يقال لها العراتس) . وقال : وبين قُطْبِيّات وبين العرائس 
جبل يقال له عمود الکود آما قُطَيّات فقال : : «قطیات على لفظ جمع الذي قبلّه 
موضع قد تقدم ذكره في رسم اليدي قال خاجب بن حبیب الأمدي: 
يشاب ماء قطیات فأخلقه وكان مورده ماء بحران 
وأورد في رسم البدي قول امرئ القيس: 
أمال قات فسا له اللوی فوادي السدي فانتحى لير يض 
ويبدو أن البكري خلط بين الموضعین, فالموضع الذي في حمی ضربّة وقد 
نقل الكَلام عن الهجري, ونقلت نص كلامه» ولكنبي عَلَقَتَ عليه: : يبدو أن 
صواب الاسم «فطیّات» كما في کناب «بلاد العرب» - س 44 - للأصفهانى 
ونص ما في هذا الکتاب في ذ کر بلاد الضباب وبني جعقر : : وشات وقطیات 
وهن هضبات . ثم نقل قول العطّاف - ص ۱۹۱ ۰-۱5۲ 


۱۹۸ 


فا 


تربعت في اللیسر من انیا بین قطات إلى دغنانها 

آما قُطَبَّاتَ فلسطن من کعب بن کلاب. يقال لهم بمو برقان وهي في وسط 
وَضّح الحمی والوضح مح أرض بیضاء سهلة أنف . 

وآما ذانین: فلبني واص من كَعْبٍ من بني آبي بكر وهن أجیبال لطاف 
بواد يقال له ذو أرَاط . انتهی . وقد ذکر الأستاذ سعد بن جنیدل في رقسم عالية 
نجد) من «المعجم الجغرافي» أن قُطَيّات تعرف باسم (أم المشاعیب») وقال 
عنها: هضاب حُمْرٌ بعضها قريب إلى بعض, تقع في عفعث من الأرض» يحف 
من حولها یهد أبيض, تقع شمالاً غربيًا من الکُودة وغربا من العرائس» يراها 


السائر مع طريق السيارات المسفلت شمالاً منه وهو بحذاء جبل الثیر ‏ 


وأورد كلام الأصفهاني ونقل عن «معجم البلدان» لياقرت - :-1١55 /1١58‏ 
قُطَيّات - جمع تصغير قطاة- : همضبات لبني جعفر بن كلاب بالحمى حمى 
ضرية» وقال الأصمعي : قال العامري : وقْطَيّاتَ هضبات لناء ون هضاب حمر 
ملس بالوضح. وضح الحمی » متجاورات ینظر ؛ بعضهن إلى بعض . وهي قلات 
مياه كعب بن كلاب » ومیاه بني أبي بكر بن كلاب . انتهی . 

ونبه الأستاذ سعد أن الاسم وقع في كتاب الهجري. وفي معجم البكري 
«القطبیات) وان هذا خطأ أو تحريف من النساخ. 

وما قاله صحيحء فتلك البلاد هي من بلاد بني كلاب كما نص على ذالك 
الهجري وتحديد الأستاذ سعد بن جنیدل لأم المشاعیب التي قال : انها قُطَيّات 
رتقع بقرب خط الطول: 4۳/۱۵ وخط العرض : ٤ / ١١‏ ۲) أما القطبیات التي 
ذكر البكري فقول عبید بن الأبرص ینطبق علیها, لا على قُطَيّات . 

«للبحث صلة) 
حمد الجاسر 


۱۹۹ 


إسهام المملكة في نشر التراث وتحقیقه 
)1( 

ب- کتب الضقه: ربما لا یخفی على الدارس للحياة العلمية آثداء القرن 
الغالث عشر وحتی منتصف القرن الرابع عشر تقريباً ما مني به الفقه الحنبلي 
من |همال تمثّل في حلقات العلم والدرس وفي مناصب الفتیا والقضاء مما 
استتبع قلة حركة الطبع والدشر لمؤلفاته عندما انعشرت الطباعة في البلاد 
العربية. ولقد سجل لنا المزرخون والرحالة في تلك الفترة هذا الر كود الذي 
آصاب المدرسة الحنبلية في الفقه. فالجبرتي وهو معاصر لنهاية الدولة 
السعودية الشانية» يشير إلى أن مبعوئي الامام عبدالله بن سعود إلى محمد علي 
باشاء وهما الشيخان عبدالعزيز بن حمد وعبدالله البنيان (قد دخلا الجامع 
الأزهر ... وسألا عن أهل سذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : وعن 
الكتب الفقهية المصنفة في مذهبه فقيل : انقرضوا من أرض مصر كلية)(© 
وكان ذلك في شهر رمضان سنة ٠*١١ه(سبتمبر‏ ۵۱۸۲۵ قبل سقوط 
الدرعية بثلاث سنوات . ويشير الرحالة بيرتون سنة ۵۱۸۵۰ (/51١١ه)‏ الذي 
زار مكة في هذه السنة. إلى أن المذهب الحنبلي ليس معروفا في الأزهر كما أنه 
ليس له تمثيل في مكة المكرمة0"©. وفي سنة ۱۳۰۳ه (۵۱۸۸۵) يشير 
سنوك هيرخرونيه إلى أن أتباع المذهب الحنبلي قلة؛ وهناك مدرس أو اثنان من 

مدرسي الحرم يقومان بتدريس الفقه الحنبلي” 
ولعل أبلغ دليل على ضعف العناية بالمذهب الحنبلي - وخاصة في مكة 
المكرمة حيث تمثل المذاهب الأربعة - تعطل الفتوى على مذهب الحنابلة بعد 
وفاة الشیخ محمد بن يحيى بن ظهيرة رت ۹ ص إلى أن وليها الشيخ 
محمد بن عبد الله بن حميد العنيزي سنة 798١اه.‏ ويشير الشيخ عبدالله مرداد 
أبو الخير إلى أنه بعد وفاة ابن حميد تولاها ابنه علي لعدة آشهر ثم عزل عنهاء 
وتولاها الشيخ خلف بن إبراهيم الحنبلي وبعد وفاته أسندت إلى الشيخ أحمد 


۲ 


بن على بن عبدالله فقيه» المكي الشافعي المذهب. الذي آمره الشریف عون 
بتقليد مذهب الامام احمد فقلده, ثم ولاه إفتاءه» ومکث في ذلك حتی سنة 
5ه ثم تولاها الشیخ بكر (كذا) خوقیر لمدة یومین ثم عزل منها 
رتولاها الضيخ عبدالله بن علي بن محمد بن حميد رت 136۵۱۳۹۲ حتی 
دخول مكة تحت الراية السعودية. 

لقد سقنا هذه المقدمة التاريخية لنبين شدة الحاجة إلى بعث التراث الفقهي 
الحنبلي في بداية القرن الرابع عشر وحتى منتصفه. . وکان بزوغ نجم الملك 
عبدالعزيز مذ عام 714١ه‏ واعتماد الدولة على الفقه الحنبلي؛ )سيا قويا لان 
تدب الحياة من جديد في المؤلفات التي كتبها الفقهاء الحنابلة . وكان من آوائل 
ما طبع في عهد الملك عبدالعزيز من تراث الفقه الحنبلي كتاب «المفني» 
لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة رت ١؟5ه)‏ شرح به 
مختصر آبي القاسم عمر بن الحسین الخرقي رت ٤ه‏ ) . ويعد «المغني» 
كتابًا موسوعیّا يضم فقه المذاهب الأربعة جمیعا . . وقد طبع مع المغني کتاب 
«الشرح الكبير» لشمس الدین آبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي رت ۸۲٦ه)‏ شرح به متن «المقنع» لموفق الدین ابن قدامت 
وصحح الکتابین العلامة السید محمد رشید رضاء وطبعا على نفقة الملك 
عبدالعزيز . وقد بدئ بالطبع سنة ۶۱ ١ه‏ وانتهى سنة 84/8 ١1ه.‏ وكان طبع 
«المغني» على نسختين نجدية وشامية.. وقد وجد المصحح في مرحلة من 
مراحل التصحيح أن النسخة النجدية أصح» وأن ما فيها ليس في النسخة 
الشامية فاعتمد عليها في سائر الكتاب . 

لقد استقبل نشر «المغنی» استقبالاً حسنا من قبل المهتمين بعلوم 
الشريعة. . فنجد السيد رشيد رضا يشيد بخطوة الملك عبدالعزيز في نشر هذا 
الكتاب المهم ويشير في ختام طبعة كتابي «المغني» و«الشرح الكبير» سنة 
۸ه إلى أنه : رلولاه (الملك) لما أقدمنا ولا أقدم غيرنا على طبعه لأن 


5 


السجار لا یقومون على طبع اثني عشر مجلدا في الفقه الحنبلي لأحد فقهاء 
مذهب الإمام أحمد, مع قلة الحنابلة في الأمصارء وفقرهم. وقلة من يعلم أن هذا 
الکتاب هو في فقه الاسلام في جملته لا فقه الحتابلة وحدهم)(*). 

كما تحدث الشیخ محمد بهجت البیطار عن هذا الکتاب في مقال نشره في 
مجلة «الاصلاح» فقال : (إن کتاب «المغني» تضمن فقه الصدر الأول للا سلام 
وتابعیهم أثمة المذاهب ال سلامية في الأمصار.. وناهيك بکتاب کدالمغني» 
يجد المتأمل فيه يسر الدین وسماحته. وسعة فقه علمائه ومجتهدیه وقوة 
استتباطهم من النصوص ومراعاتهم للمصلحة العامة و ناهيك بشهادة سلطان 
العلماء في عصره العز بن عبدالسلام القائل عن کتاب «المغني» : إنه لم يؤلف 
نظیره في الاسلام) ۰۲۳7 

لقد تتابعت بعد ذلك نشرات «المغني» ولیس هذا مجال الحدیت عنها أو 
تقویمها. غير أن «المغني» و«الشرح الکبیر » لم یکونا الکتابین الوحیدین بل 
تبعهما معظم تراث الفقه الحنبلي. فقد نشر من کتب موفق الدین ابن قدامة 
کتابه «عمدة الفقه» وأصبح هذا الکتاب معنا دراسیا تکرر نشره. 

وبعث من کتب القرن التاسع الموسوعية کتاب «الانصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف »على مذهب الامام آحمد بن حنبل في اثني عشر جزءا من تأليف 
العلامة علاء الدين آيي الحسن علي بن سلیمان المرداوي رت ۸۸۵ ه) وهو 
كما وصفه محمد حامد الفقي رمعلمة حنبلية لعلها تغني مقتنیها عن 
المختصرات والمطولات. فقد سلك فيه مسلکا لم یسبق إليه» بیّن فيه 
الصحیح من المذهب. وأطال في الکلام وذ کر في كل مسألة ما نقل فیها من 
الکتب و کلام الأصحاب من المتقدمین والمتأخرین. إلا أنه قلّما تعرض للدلیل 
لأن کل همه كان موجها إلى الجمع والاحصاء لكل ما قيل فى المسألة وهی 
مهمّة شاقة تستوعب المجهود العظیم) «۲). ۱ ۱ 

وقد نشر هذا الکتاب على نسختین احداهما نسخة مكتبة الملك السلطان 


۳۰ 


آحمد الثالث. ومنها مصورة ونسخة ثانية یملکها الشیخ عبدالله بن حسن آل 
الشيخ رئيس القضاقة تقع في 5 آجزاء کل جزء منها ۲۸۳ ورقة من القطع 
المتوسطت وهي حديثة عهد بالکتابة. کاتبها طالب علم متوسط , هو عبدالعزیز 
بن عبدالله بن عبدالعزیز العنقري فرغ منها في ۵ شعبان سنة ۱۳۶۲ه وفیها 
زیادات كثيرة على النسخة الأخری(۲۸ . ۱ 

كما نشر من کب المرداوي کتاب «تصحیح الشروع». بتحقيق السید 
محمد رشيد رضاء وطبع بمطبعة المنار (۱۳۳۹- ۱۳۵ه) مع کتاب 
«الفروع» لشمس الدین محمد بن مفلح رت ۲ هی . ونشر في هذا السياق 
کتاب العلامة شرف الدین موسی بن آحمد الحجاوي رت ٠55هم‏ رزاد 
المستقنع في اختصار المقنع» في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۶۵ ۱۳ه 
بتعليق عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن ناصر ونشره الشيخ سلیمان بن حمدان 
وآخرون في المطبعة السلفية بمكة المكرمة سنة ۸ ١ه.‏ وقد لقي هذا 
الكتاب رواجا منقطع النظير في حلقات الدروس مذ قرر هو وشرحه في المدارس 
والمعاهد مما أدى إلى تكرار طبعه. كما طبع شرحه «الروض المربع» للشیخ 
منصور بن يونس البهوتي مرارا ابتداء من سنة ۶۸ ١ه‏ على نفقة عبدالرحمن 
القصيبي . والجدير ذكره أن كتاب «الزاد» قد صدر باسم «مختصر المقنع» 
وطبع عدة مرات بهذا الاسم. 

ونشر من تراث القرن العاشر كتاب «التوضيح في الجمع بين المقنع 
والتنقيح» لشهاب الدين أحمد بن محمد الشويكي رت ۳۹٩ه)‏ جمع فيه بين 
كتابي «السقیع » للموفق ابن قدامة و«التنقیح» لعلاء الدين على بن سليمان 
المرداوي رت ٩۸۸۵‏ على نسخة خطية آزهرية . نشره محمد حامد الفقي 
ستة "07١‏ ١ه‏ بالقاهرة, وكتب مقدمته سلیماة الصنيع . ١‏ 

وفي القرن الحادي عشر الهجري يلقانا أحد أعمدة المذهب ومن أخصب 
المؤلفين فيه هو العلامة منصور بن يونس البهوتي رت ١61١٠١ه)‏ الذي اختص 
بشرح مؤلفات المذهب وبسطهاء فنشر له إلى جانب «الروض المربع» المذكور 


۳۰۳ 


سابقاً ثلانة کتب › آولها.« شرح منتهی الارادات» شرح به کتاب «منتهی الارادات؛ 
في الفقه الحنبلي للعلامة محمد بن أحمد بن رشيد الفتوحي المشهور بابن النجار 
رت ۲ص وهو من أهم كتب المذهب, وقد اقتصر فيه مؤلفه على الراجح من 
مسائله. كما نشر للبهوتي کتابه الاخر : «کشاف القناع عن متن الاقناع» شرح به 
متن «الإقداع» لشرف الدین الحجاوي وطبع الکتاب سنة ۱۳۲ ه بمطبعة آنصار 
السنة المحمدية بالقاهرة على نفقة عبدالله بن عبدالعزیز السویل . وقد سبق أن 
نشر هذان الکتابان معا على نفقة مقبل الذكير , وطبعا سنة ۱۳۱۹ه بالمطعة 
الشرفية بالقاهرة. ومن تراث البهوتي آیضا کتاب «منح الشفا الشافیات في شرح 
المفردات» وقد طبع في وقت مبکر سنة ۳ ۱۳ ه بالمطبعة السلفية بالقاهرة. 

ولاشك أن الحدیث يطول بنا لو استعرضنا جمیع ما نشرته حركة الاحیاء 
من کتب . وحسبنا أن نذ كر هذه البدایات الأولى التي بينت مدی الرواج الذي 
لقيته کتب المذهب الحنبلي في السنوات الأولى من تکوین الدولة السعودية 
الحدينة. ویلاحظ أن هذه الحركة قد استهدفت نوعین من الکتب . الأول : ما 
تمس الحاجة إليه في حلقات الدروس التي یتلقاها المبتدنون . والثاني : توفیر 
الکتب المتخصصة والمطولات للعلماء وطلاب المراحل العلیا في حلقات 
المشايخ . ویلاحظ آیضا أن مؤلفات القرون المتأخرة التاسع والعاشر والحادي 
عشر هي أكثر هذه الملفات تداولا. آما مؤلفات القرون المتقدمة فما طبع منها 
قلیل بالقیاس إلى ما ذکرنا( "۲. ولقد لقیت كتب المتقدمین عناية واضحة فى 
زمن متأخر نسبیّا حين استبحر البحث» وظهرت الجامعات وامتدت أيدي 
طلاب الدراسات العلیا إلى رفوف المخطوطات , تختار منها وتدقب ‏ وتختار 
المسائل والرسائل . و کذلك الأمر فیما یتعلق بأصول الفقه فعلی الرغم من أنه 
نشرت بعض کتبه مبکرا ککتاب تقي الدین الفعوحي رت ۹۷۲ه) واسمه 
«مختصر التحرير في أصول الفقه» الذي طبع طبعة شديدة الشحريف سنة 
۷ه وسنة ۲ إلا أن الكتب الكبرى فيه لم تظهسر إلا في 
السنوات الأخيرة. 


ج- کتب التضسیر وعلوم القرآن: 

بدأ الاهتمام بکتب علوم القرآن وطبعها منذ عهد مب‌کر. فعندما آمر الملك 
عبدالعزیز بدشر بعض الکتب الدينية في مطبعة المنار بمصر . كان تفسیر الامام 
عماد الدین أبي الفداء (سماعیل بن كثير القرشي رت 4 ۷۷ه) - وهو من آشهر 
العفاسیر بالمأثور - من أوائل تلك الکتب . و کذلك تفسیر الامام الحسین بن 
مسعود البغوي رت ۵۱ه) المسمی «معالم التنزیل» . وقد صدر هذان التفسیران 
فى تسعة مجلدات ضخمة انتهت طباعتها سنة ۱۳4۷ ه. وأشرف على تصحیحها 
السید محمد رشيد رضا. وقد سبق أن طبع کتاب ابن كثير في المطبعة الأميرية 
المصرية في حواشي كتاب «مجمع البيان في مقاصد القرآن» للسيد صديق حسن 
خان» ووصف السيد رشيد رضا هذه الطبعة بأنها كثيرة الغلط والتحريف ( وذكر أنه 
لم يجد نسخة خطية صحيحة للمعارضة عليها إلا نسخة في مكتبة الجامع الأزهر لا 
تخلو من غلط وتحریف وحذف ونقص)217. 

غير أن السيد رشيد رضا ما لبت أن اكتشف نسخة أخرى نفيسة صحیحة 
أعلن عنها في ختام نشرته لكتاب «فضائل القرآن؛ الذي جعله المؤلف ذيلا 
لكتابه وهي نسخة محفوظة في مكتبة الحرم المکي. وجدها رشيد رضا سنة 
حجه في موسم عام 4 4 * ١ه‏ ووصفها بأنها رمن حيث الصحة والتنقیح لا نظير 
لها في هذا العصر) فقد كتبت في عصر المولف, وفرغ منها ناسخها سنة 
8ه غير جزئين كتبا سنة 58/اه وقوبل ذلك تصحیحا على أصل المؤلف . 
كما هو ثابت في التاريخ الموجود آخر أجزائها2'"'9. 

وضع «تفسير ابن كثير» - في طبعة الملك عبدالعزيز - أعلى الصفحة في 
الکتاب ‏ و«تفسير البغوي» أسفلهاء وقام المصحح بوضع التعليقات على 
الكتابين مع ضبط بعض الكلمات وتخريج بعض الاحادیث , أو بیان درجتها 
إيضاح بعض المسائل الغامضة أو المبهمة, وتمييز الآيات المفسرة من الآيات 
المكررة والشؤاهد, وتمييز الأحاديث المرفوعة. 





ونجد تعلیقات السید رشيد رضا تكثر في المجلدین الأولين, ثم تتلاشی 
وتنعدم في المجلدات التالية وقد ذكر آسبابا لذلك منها مرضه وإلحاح الملك 
عبدالعزیز في الإسراع في طبعه لتعجیل استفادة الناس منه(*۲) . 

وبعد نحو أربعين عاماً من هذه التشرق أصدرت مكتبة النهضة الحديئة بمكة 
المكرمة طبعة جديدة من تفسير ابن كثير وذلك سنة 84/١هء‏ علق حواشيها 
وقدم لها عبدالوهاب عبد اللطيف › وأشرف على طبعها محمد الصدیق» 
وكلاهما أزهريان. وطبعت في مطبعة الفجالة بالقاهرة» في ٤‏ مجلدات 
ووصفت بأنها (أدق وأكمل طبعة ظهرت, مزودة بفهارس جمة) . 

والظاهر أن هذه الطبعة قد اتخذت من طبعة رشيد رضا أساساً لهاء ولكن لم 
يشر إلى ذلك في المقدمة, إذ لم یذ کر المعلق ولا المصحح الأصل الذي اعتمدا 
عليه على الرغم من الإشارة إليه أحياناً كقولهما في هامش ۸۰/۱ (كذا 
بالأصل) . وبالموازنة بين طبعة رشيد رضا وهذه الطبعة نجد تشابهاً کبیرا 
ولعل أقوى أوجه التشابه الإبقاء على تعليقات رشيد رضا دون الاشارة (لیه(*۲۱. 
غير أنها لا تحتفظ بكل هذه التعلیقات. وإنما تحذف کثیرا منهاء وأحياناً تأتي 
بمعناها(۲۱). 

ومع ذلك فقد آسهم المعلق عبدالوهاب عبداللطیف في هوامش آخری . ومن 
آهم ما یلاحظ على هذه الطبعة عناية السعلق بمراجعة الکتاب على بعض 
موارده وتتبعه لبعض المواضع مما نقله ابن کثیر عن ابن تيمية. كما نجده 
يخرج بعض الأحاديث› ويهتم بأسباب النزول معتمدا على كتاب «لباب 
النقول» للسيوطي . وتتميز هذه الطبعة بمقدمة طويلة كتبها عبدالوهاب 
عبداللطيف , تعد مدخلا لعلم التفسیر , تناول فيها قضايا هذا العلمء والتعريف 
بتفسير ابن كثير ومؤلفه. 

وامتدت العناية بتفسير ابن كثير إلى اختصاره فهداك طبعة من مختصر 
تفسير ابن كثير لمحمد الصابوني يشار فيها إلى تعضيد نشرها من قبل السيد 


۳۰ 


حسن عباس شربتلي . ومعلوم أن بعض آراء الصابوتي قد وجدت نقدا تمثل في 
بعض الم لفات(۲۲). 

كما نجد |سماعیل الأنصاري يجرد من تفسير ابن کثیر ما یتعلق بالر سراء 
والمعراج. ويرتبه وینشره في الریاض سنة ۱۳۹۳ه. كما اختصره عبدالله بن 
محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشیخ. في جزئین وسمی مختصره «لباب 
التفسیر من ابن کثیر ». وصدر سنة 4 4۱ ۱ه. 

آما تفسیر البغوي «معالم التنزیل». قد ذکر رشید رضا إنه طبع مرارا في 
الهند ومصرء ولم يجد مته نسخة جيدة التصحیح . و کانت لدیه نسخة کتبت 
سنة 558ه كما وجد نسخاً في دار الکتب المصرية ولا تخلو جمیعها من 
الغلط والتصحيف والتسصریف(*). ومع ذلك لم يهمل المحقق النسخ 
المطبوعة بل كان ینظر فیها«۲۱۹. وقد سار في تصحیحه على الطريقة التي 
اتبعها في تصحیح تفسیر ابن کثیر . 

آما آخر طبعة لتفسیر البغوي مستقلاً فقد كانت بتحقیق محمد عبدالله 
النمر وعشمان ضميرية» وسلیمان مسلم الحرش, وقد صدر الجزء الأول منها 
سنة ۶۰۹ ١ه‏ ونشرته دار طيبة في الریاض . 

ویعد تفسیر ابن جریر الطبري «جامع البیان عن تأویل القرآن» بتحقیق 
محمود محمد شاک ومراجعة أحمد محمد شاکر لبعض آجزائه من الکتب 
التي نالت التعضيد من دار الافتاء وبعض الجامعات» و کانت نسخه توزع مجانا 
من المستودع العام للکتب . ومن بعض الجامعات . 

وقد شملت حركة الاحیاء كتباً آخری مشهورة في التفسیر منها تفسیر 
الجلالین(۲۰) ورالجامع لأحكام القسران» للقرطبي( ۲۳۱ و«فتح القدیر» 
لاش و کاني(۲۳. كما نشرت تفاسیر آخری محققة لول مرة في المملكة مغل 
«غرائب التفسیر وعجائب التأويل» لمحمود بن حمزة الكرماني بتحقیق 
شمران سر کال يونس العجلی(۲۳۳ و«قانون التأویل» لأبي بكر محمد بن عبدالله 
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بن العربی ٠‏ بتحقيق محمد السلیمانی(*۲۲. و«تفسیر القرآن العظیم مسندا عن 
الرسول تله من الصحابة والتابعین؛ لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم 
الرازي حقق: وخرج أحاديثه أحمد عبدالله العماري الزهرانيی(*۲) وغير ذلك . 

وثمة مجال اخر من مجالات التفسير شارك فيه الباحفون, ودعمته حركة 
النشر في المملكة ذلك هو جمع النصوص لبعض المفسرين من مصادرها 
المختلفة وتكوين مجموعات من كتب التفسير لمؤلفين معنيين, أو لبعض 
الصحابة والتابعين. ولعل آقدم ما نشر من هذا النوع في المملكة كتاب «التفسیر 
القيم للإمام ابن القيم» جمعه محمد أويس الندوي» وحققه محمد حامد الفقي, 
وطبع على نفقة عبدالله وعبيدالله دهلوي سنة 54١ه/‏ 8مم. 

وضمن هذا المجال جمع عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي تفسير ابن عباس 
رضي الله عنه ومروياته في التفسیر من كتب السنة فى رسالة للد کتوراه نوقشت 
سنة ۰۱ ١ه‏ ونشرها (مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي) بمكة 
المکرمة» ولم يذكر تاريخ الدشر. وقد جمع المؤلف مادة الكتاب من الصحاح 
وموطأ مالك ومسند آحمد ومسند أبي داود الطيالسي» ومصنف عبدالرزاق› 
والمنتقي لابن الجارود. ومسند الشافعي. ومسند الحميدي, والعمل لا 
یستوعب كل کب السنة. كما أن المنشور منه لا يشمل كل ما جمعه الم لف 
كما يشير إلى ذلك فى مقدمته(۲۱) . 

ونشرت (مؤسسة الملك فيصل الخيرية) بالرياض سنة 4٠06‏ ١ه‏ مجموع 
«تفسير ابن مسعود) رضي لله عنه. جمعه محمد أحمد عيسوي. مع تحقيقه 
ودراسته . وهو في الأصل رسالة للماجستیر أجيزت في كلية الآداب فى جامعة 
القاهرة سنة 4٠٠‏ ١ه/‏ مم في مجلدين يشتمل الأول منهما على الدراسة 
التي ضمت ترجممة لابن مسعود. تناولت حياته وشخصيعه وأسلوبه في 
التفسیر ‏ » مع توثيق التفسير. 


وجمع آحمد صالح محايري «تفسیر سفیان بن عيينة» وحققه مع دراسة له 


۲۰۸ 


وشارك في نشره المکتب الاسلامي ببیروت ودمشق ومکتبة أسامة بالریاض 
سنة ۰۳ ۶ ۱ه. 

وقد نشرت جملة من کتب القراءات منها کتاب «الاقباع في القراءات 
السبع » لابن الباذش الانصاري رت ٤١‏ هه) بتحقيق عبدالمجید فطامش . صدر 
عن (مركز البحث العلمی واحیاء التراث الاسلامی) بجامعة آم القری سنة. 
۳ هب وکتاب «الغاية في القراءات العشر» للحافظ آبي بكر أحمد بن 
الحسین بن مهران النيسابوري رت ۳۸۱ بتحقیق محمد غياث الجنباز سنة 
۵ سم کماحقق علي حسین البواب کتاب «تحفة الأقران فیما قری 
بالتغليث من حروف القرآن» لأبي جعفر أحمد بن یو سف الرعيتي رت ۹ص 
وصدر عن دار المنارة للنشر والتوزيع في جدة سنة ۰۷ ١ه‏ وغير ذلك . 

ونشرت کتب عدة تتناول موضوعات متفرقة من علوم القرآن كالنسخ» 
والغریب. والمشكل. والمتشابه. 

ومن ذلك کتاب مكي بن أبي طالب القيسي ۳۷ هم بعنوان «الایضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه ومعرفة آصوله واختلاف الناس فیه» بتحقیق أحمد حسن فرحات 
ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ۱۳۹۲ه. و کتاب آبي الفرج 
ابن الجوزي المسمی «نواسخ القرآن» حقفه محمد أشرف الملباري. ونشرته 
الجامعة الإسلامية سنة ۶ 4۰ ١ه‏ وكان في الأصل رسالة للماجستیر . 

(للبحث صلة) 
د. أحمد بن محمد الصضبيب 
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۹- انظر مغلا ۸/۱ . - نشرته مکتبة الریاض الحديثة بلا تاريخ . 

۱- نشرته مكتبة الرياض الحديئة» بلا تاريخ في ۲۰ جزءاً. 
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مصادردراسة أتساب القبائل اليمتية 
)۲( 


[ یقصد بالقبائل اليمنية ما یعرف في کتب الأتساب باسم (القحطانیین ) بصرف النظر عن 
أمكنة سکناهم في جنوب الجزيرة أوفي مناطق آخری منها ]. ۱ 

الأنساب: نقصد بالأنساب تسلسل الآباء إلى جد أعلى بارز ینتسب الیه 
الفرد, فهو يختلف عن النسبة التي تقتصر على ذكر الشخص ومن يسمى 
باسمه من الأجداد إن الجد الفرد الذي ينسب إليه أو مكان الاقامة. كالذي عند 
الثبط حيث ينسبون إلى مواطن استقرارهم من القرى والمدن. أو إلى الحرفة 
التي يحترفونها أو يتعاطونهاء من المهن كالحدادة والنجارة والبزازة وغيرها. 
۱ وأساس النسب عند العرب هو التحدر الوراثي بالدم من الآباء عادق أصا 
الأمهات فالانتساب الیهن عند العرب قلیل. وان لم يكن معدوما . إذ كان 
الدسابون یذ کرون أحيانا من نسب إلى آمه وأصل الأم وزوجها الذي يتحدر منه 
الولد والدسبة معروفة عند العموم. آما الأنساب بمعنی معرفة تسلسل تحدر 
الأب فهي من اختصاص عدد قلیل یسمون (النسابين) ویذ كرون بتقدیر خاص 
وكثيرا ما کانوا مرجعا في القضایا المعقدة. وممن عرف بمعرفته الأنساب في 
أول الاسلام في مكة آبو بكر الصدیق. وعقیل بن أبي طالب . وجبیر بن مطعم 
وخبیب بن الزبيرء والزهری(۱) و کلهم من أهل مکة ولم تذکر المصادر امتداد 
معرفتهم. وهل اقعصرت على آنساب آهل مكة أم امتدت إلى آنساب العرب أو 
آکثرهم وهو الأرجح . 

والواقع أن السب هو الأساس الذي يقوم عليه تقسيم المیراث . كما أنه 
آساس العاقلة في دية القعل الخطإء والشفعة عند بيع المنازل» وسجلات ديوان 
العطاء المنظمة تبعا للعشائر . 

يقول الجاحظ : (الناس بمآثر العرب) في الجاهلية أشد كَلَمَاء وهذا آیضا 
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ينبكك أن الأمور في هذا على خلاف تقدیر الرأي» وانما تجري في الساطن مع 
نسق قائم وعلى نظر صحيح وعلى تقدير محكم, فقد تقدم في تعبيتهما 
وتسويتهما من لا تخفى عليه خافية ولا يفوته شيء ولا یعجزه. وإلا فما بأيام 
الإسلام ورجالها لم تكن أكبر في النفوس وأجل في الصدور من رجال الجاهلية, 
مع قرب العهد وعظم خطر ما ملكواء وكثرة ما جادت به آنفسهم. ومع الإسلام 
الذي شملهم وجعله الله تعالی أولى بهم من آرحاسهم . ولوأن جمیع ماثر 
الجاهلية وزنت به وبما كان في الجماعات اليسيرة من رجالات قريش في 
الإسلام لأربت عليها أو لكانت مثلها)<"2. 

ويظهر نص الجاحظ انصباب اهتمام الناس في صدر الإسلام على مآثر أهل 
الجاهلية على حساب ماثر الإسلام التي حققها رجال قريش» ولعل موقف أهل 
الأمصار هذا كان من دوافع اهتمام أهل الحجاز بدراسة سيرة الرسول قله ' 
وأعمال الخلفاء. وبخاصة الأولين» وكلهم من قريش. فهو محاولة لحفظ 
التوازن إزاء مغالات الآخرين. 

والواقع أن مراعاة النسب كانت قائمة في تنظيم الخطط والعطاء والعاقلة 
والميراث. وكل هذه تتطلب معرفة الانتساب ويستلزم معرفة شجرات النسب 
التي تكون علما اختصاصيًا يجيده المتبحرون فيه. 

لا ريب في أن النظام القبلي كان أساسيا عند العرب: وخاصة في الأمصارء غير 
أن استقرار العرب في هذه الأنصار في ظل سلطة عليا واسعة مهيمنة, واختلاط 
الناس . وظهور تيارات سياسية واجتماعية وفكرية آضعف التکتل القبلي 
والتعصب له. والواقع انه عندما انتشر استعمال الكاغد منذ أواسط القرن الثاني 
الهجري. و کثر تدوین السعارف. وتصنیف الکتب عامة(۳) كان مما غني به 
المژلفون تدوین کتب عن القبائل أو بعضها ورجالها ومفاخرها . وذ کر ابن 
الندیم سبعة عشر کتابا عنوان کل منها «التسب» أو «الأنساب» وأسماء ثمانية 
کتب عنوانها «القب‌ائل» بالاضافة إلى عدد من الکتب المحصلة بالدسب كالتي 


۳ 


ور 


ألفت في الأشراف. والبیوتات. والمفاخرات. والمناظرات والماثر والمثالب» 
كما ألفت کتب في عشائر محددة من العرب وخاصة قریش ش(*۲. 

وذ کر الجاحظ عددا من آبرز النسابین فقال : ووالذي یشتمل عليه دواوين 
آصحاب الحمام أكش من کتب النسب التي تضاف إلى ابن الكلبي. والشرقي بن 
القطامي, وأبي اليقظان, وأبي عبيدة النحويء بل إلى دغفل بن حنظلة وإلى ابن 
لسان الحُمّرة ... بل إلى مفجور بن غيلان الضبي. وإلى كل نسابة راوية و کل 
متفنن علامة)(22, 

وذكروا من الرواة والنسابين والعلماء الشرقي بن القطامي الکعبي. ومحمد 
بن السائب الكلبي. وعبدالله بن عياش الهمداني , وهشام بن محمد بن السائب 
الكلبي. والهيثم بن عدي الطائي› وأبي روق الهمداني, واسمه عطية بن 
الحارث وأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي, وعوانة بن الحكم الكلبي. وأبو 
عيينة المهلبي, والخليل بن أحمد الفراهيدي وخلف بن حيان الأحمر". 

أسباب في فقدان كتب الأنساب: غير أن جل هذه الكتب فقدت ولم 
يصلنا إلا آسماء مژلفیها أو عناوينها أو بعض المقتبسات منهاء ولعل بعض 
أسباب هذا الفقدان هو تطور التوجهات الفكرية في أوساط العلماء الذين 
صارت لكثير منهم توجهات خاصة تابعها من تلاهم من العلماء متآثرين 
بعوجيهات الإسلام , الذي يركز على مثل أخلاقية خاصة ذات سمة إسلامية 
رفيعة عالمية > فيها كثير مما يتعارض مع مغل الأقارب والدهماء من العامة» علما 
بأن تنامى الحياة الحضرية والمدنية طغت بمئلها المميزة لها على مثل الأعراب 
الخلقية والسلركية. ثم ن السلطات الحاكمة بمن فيهم الخلفاء والولاة: ازداد 
تشربهم بالمغل الحضرية وبعدها عن جفاء الأعراب . فتطورت الحياة وأضعفت 
مكانة المغل الأعرابية» وان لم تجتثها كليًا . والواقع أن أهل الأمصار الأولين لم 
يكونوا جميعا بدوا جفاة وإنما كان فيهم عدد غير قلیل وإن كان يصعب 
تحديد نسبته» من أهل الحضر. 
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واللإسلام دين حضري. نشأ وتكونت دولته في مراکز حضرية. وکان 
الرسول عي والصحابة الأولون من أهل مكة حضریین في الأساس» كما كانت 
المدينة التي هاجر وأقام نواة دولته فیها, كان أهلها فلاحون أقرب إلى الحضر 
منهم إلى الأعراب الجفاة الذين ذكرهم القرآن الكريم بمعرض الذم ظ قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قُولوا أسلمنا 4 . وكان الرسول ته في أوائل 
سني الهجرة يشترط على من يسلم من الأعراب الهجرة إلى المدينة والإقامة 
فيها لیتیسر توجيهه الوجهة الحضرية الإسلامية التي حرص الرسول يله على 
تثبیتها أساسا للمجتمع الجديد. 

وقد أبطل شرط الهجرة بعد فتح مكة, واعترف بإسلام الأعراب من أهل 
الجزيرة. وكان كثير من المقاتلة المسلمين الذين شاركوا في الفتوح وكرنوا 
اعظم سكان الأمصار الأولى أعراباء إلا أن تعابع تشبعهم بالإسلام ومُخُّله 
وتطورهم نحو الحياة الحضرية أضعف آثار البداوة في حياتهم» وظلت 
العشائرية مقصورة على أسماء خططهم في الأمصار» وسجلاتهم في الدیوان 
وبعض الاعتزاز في الماضي . 

استوعبت الأمصار الإسلامية ذوي الطاقات القتالية الذين قدموا من مختلف 
أرجاء الجزيرة بوجبات متتابعة. روادف وآمدادا ووصل أُوَجَه في القادمين في 
أوائل الخلافة الأموية, وتطورت أحوالهم بما أبعدهم عن الحياة البدوية 
الجاهلية, واحتفظت شبه جزيرة العرب وبخاصة مناطقها الصحراوية وشبه 
الصحراوية بأعداد متناقصة من السكان احتفظوا بأنماط حياتهم البدوية 
الأولى» بما في ذالك النظام البدوي وتماسکه. ولم يعد لهم دور فاعل بارزء ولم 
تمتد إليهم الفرق التي نشأت في الأمصار. ما خلا الخوارج في الأطراف الشرقية 
من الجزيرة؛ وبذالك صار أهل الجزيرة من سكان نجد وجبالها على هامش 
الحياة العامة واقتصر دورهم على زيارات قصيرة للأمصار, لمبادلة محدودة من 
سلعهم من المواشي ومنتوجاتها والتزود ببعض حاجاتهم المعاشية المحدودة. 
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غير أنهم احتفظوا بلغتهم العربية الأصيلة بمفرداتها السليمة بتراکیبها 
فکانت المسصدر الرتیس لعلماء اللغة الذین کانوا يتصلون بمن یقدم منهم 
الأمصار مؤقتاء أو يرحلون إلى البدو في دیارهم الصحراوية لیلتقطوا معارفهم 
ومفردات اللغة وتراکیبها. وظلت هذه الرحلات العلمية المحدودة قائمة حتی 
أواسط القرن الثالث(۲). 

ومن المفید الاشارة إلى أن مربي أولاد الخلفاء کانوا من المعنیین باللغة 
العربية السليمة. ولیس بالمعارف الأخرى. ولم یعرف ممن اتصل منهم بالبدو 
بعنایته بأخذ معلومات منهم عن الأنساب التي ظلت الأمصار مراکزها 
الأساسيةء وسجلات الدواوین معینها الثر . 

وذکر اللغویون معلومات متفرقة قليلة عن أنساب بعض الرجال والعشائر » 
بما في ذالك القبائل والعشائر اليمانية وآنسابها ومژلفیها ممن كان مقامهم في 
الأمصار الشمالية, وبخاصة الكوفة والبصرة وبغداد والفسطاط ولم يعرف عن 
أي من هؤلاء المؤلفين سكناه اليمن أو زيارته لهاء وهذا يرجح أن معلوماتهم في 
هذا الميدان قليلة وأنها تصف أحوال اليمانيين في هذه الأمصار الشمالية وما 
فيها من معلومات شحيحة عن أحوال أقاليم اليمن. 

إن كغيرا من الحوادث السياسية والفكرية الكبيرة شارك في كل منها رجال 
من مختلف العشائرء و کشیرا ما كان الفرد يعادي ويقاتل من هم من أبناء 
عشيرته المنضمين إلى الجهة المعادية لمن ينضم إليهاء ومن هنا لم تكن 
للعصبية القبلية القوة التي ادّعاها بعض المحدثين في دراستهم للعصر الأموي 
ولم يكن لها صدى في المفاخرات بين المدن» أو حتى في النقائض الشعرية 
الأولى التي كان غير قليل منها بين آفراد من قبيلة واحدة كالنقائض بين جرير 
والفرزدق . ولا في المهاجات التي كانت تستعر.بين الأفراد لدوافع شخصية. 

موّلضات العرب في الأنساب: يقول ابن النجار مؤلف «تاريخ الکوفة» عن 
آبي عبد الله السكوني الكندي النسابة: قال ابن عبدة النسابة : ما عرف النساب 


۲۱۵ 


آنساب العرب على حقیقته حتی قال الکمیت النزاریات . فأظهر فیها العرب 
وأيامهاء قال أبو عبدالله: فلما سمعت هذا جمعت شعره قکان عوني على 
التصنيف لأيام العر ب(۸ . . وهذه الرواية إن صحت فهي تشير إلى أول ظهور 
المعنیین بالبحث في آنساب الشمالیین والجنوبیین 

إن الکشاب الوحيد من کتب الکمیت رت 5 )الذي وصلنا عنوانه 
«الهاشمیات؛ ولا نعلم له کتابا بعنوان «النزاریات » والکتاب مطبوع عدة طبعات, 
وهو إشادة بالهاشمیین ولم یعممه على النزاریین, ولم یتطرق إلى القحطانيين› 
وأول مفاخرة بين القحطانيين والعدنانیین وصلعنا آخبارها كانت في زمن خلافة 
أبي العباس السفاح. وهي مفاخرة برجال الفريقين» وانجازاتهم خاصة بعد 
الإسلام؛ وليس فيها ذكر لشجرات النسب التي هي موضوع دراستنا الحالية. 

ظل الاهتمام بالدسبة يحظى بالتقدير عند الناس» فقد حرص أكثر الأخباريين 
على ذکر أسماء العشائر التي ينتمي إليها من ذكروا مشاركتهم في الحوادث 
السياسية. كما عني رواة الحديث خاصة بذكر نسبة رواة الحديث ورجال السيرة. 
۱ خص ابن النديم في کتابه «الفهرست» بابا عن (الأخباريين والدسابیین 
وأصحاب السیر والأحداث ذکر فيه عدداء وصف كلاً منهم بأنه ناسب أو 
نساب فذكر منهم دغفل البكري, ولسان الحمرة, وعبید بن شرية وعلاقة بن 
شور وصحار العبدي. والشرقي بن القطامي. وسعد القصيرء وعوانة بن 
الحکم. وخالد بن طلیق وابن آبي مریم والهیتم بن عدي وأبو البختري 
وعلان الشعوبي, وعمر بن بكين صاحب الحسن بن سهل » وابن آبي موسى, 
وسلمویه والسعد بن سعيد السكوتي» وعيينة بن المنهال وعمر بن شبَّة 
ومنجوف السدوسي, ولم یذ کر اي منهم کت 

وذكر عددا من النسابین سمی کتبهم. ومنهم صالح الحنفي آلف «نسب 
یشکر»۱۱۱) وأبو السقظان رت ۷۰)) له کتاب «نسب خندف وأخبارها». 
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و«التسب الکبیر(۱۱) وأبو خالد الغنوي له كتاب «آخبار غني وأنسابهم» 
و کتاب النسب!(۱۲). 

وذکر محمد بن عبدة بن سلیمان صاحب العبدي. آحد النسابین الثقات له کتاب 
«النسب الكبير» ويحتوي على أنساب القبائل على مثال کتاب هشام بن الكلبي ول 
غیره کتاب مختصر آسماء القبائلء و کتاب معد بن عدنان وقحطان(۱۳). 

مؤلفات الشمالیین في آنساب آهل الیمن: وردت إشارات إلى اهتمام 
أهل الشمال بعلم اليمانيين» فيروي ا! لأزرقي بسنده عن ابن عباس لما هدموا 
الكعبة وبلغوا أساس إبراهيم وجدوا في حجر من الأساس كتابا فدعوا له رجلا 

من أهل اليمن وآخر من الرهبان فإذا فيه(؟١)‏ : وذكر نقوشا أخرى قرأها لأهل 

مكة رجال من أهل الیمن. ومن المعلوم أن أول الكتب المعروفة المؤلفة بعد 
الااسلام هو كتاب «التیجان» لوهب بن منبه وفيه معلومات كثيرة عن ملوك 
اليمن الأولين » يخرج تحليلها عن نطاق بحشنا. 

وفي أوائل العصر العباسي ذكر ابن النديم مؤلفات كتبت عن الیمن. ومما 
ذكره كتابي «مثالب اليمن» و«الأوس والخزرج» لعلان الشعوبي؛ وكتابًا ألفه أبو 
الحسن النسابة في مخالب اليسمن. وذكر أن ابن الكلبي ألف عن اليمن كتبا 
عناوینها «ألقاب اليمن» و«نواقل قضاعة» و«ملوك كندة) ودبيوتات اليمن» 
و«ملوك اليمن من التبابعة» و«أمر عمرو بن معدي كرب ٠*١‏ و«منار الیمن» 
وهي كتب مستقلة عن كتابه في الأنساب ؛ ولم یصانا أي منها . 

ويظهر مما ذكره الهمداني اطلاع علماء أهل اليمن على ما كتبه النسابون 
الشماليون عنهم, ولكنها لم تحظ بالتقدير الكبيرء فقد جاء في هذه القصيدة :- 
لعمرك ماالكلبي إن عد علمه | وعلم ج بير والإمامأبي بكر 
ولاابن عدي هيثوان سألقه ولاالكيس التساب نسابة النمر 
ودغفل في تشجيره وابن شرية بأعرف فيما حاولوا من أبي نصر 
وما علسهم في علمه غير مجّة2 ترشّفها الظمآن من زاخر غمر<"') 


۳۱۷ 


إن آبرز النسابین الأولين هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي رت ۲۰5) 
وله عدة کتب أوسعها کتابه «النسب الکبیر ». وقد حظي بتقدیر فکان له آوسع 
انتشار, وکان أكثرها اعتمادا عند من تلاه» وتظهر نسبته أنه من کلب التي 
یعدها النسابون من قضاعة, و کانت دیارها في صدر الاسلام الأطراف الشرقية 
والجنوبية من بادية الشام ولها دور كبير في الحوادث السياسية في بلاد الشام 
في صدر الاسلام . وخاصة في زمن معاوية ومروان بن الحکم. ولکن لم يكن لها 
عدد کبیر في الكوفة أو دور ملحوظ فيها. 

وکان جد هشام وآخویه عبید وعبدالرحمن بنو بشر قد شهدوا الجمل 
وصفین مع علي بن آبي طالب وشهد آبوه محمد بن السائب رت ۱۶) 
الجماجم مع عبدالرحمن بن الأشعث, و کان محمد بن السائب من علماء 
الكوفة في التفسير والأخبار وأيام الناس»› وآورد له الطبسري في «التفسير» 
والأزرقي في «أخبار مكة»» والفا كهي في «تاریخ مكة» معلومات كثيرة مما نقله 
عن أبي صالح عن عبدالّه بن عباس , وكثير مما نقله معلومات تتعلق بأحوال 
مكة قبيل الاسلام وفيها إشارات إلى أحوال الیمن . 

وذكر ابن النديم أن محمد بن السائب يتقدم بالناس بالعلم بالأنساب أخذ 
نسب قريش عن آبي صالح, وأخذه أبو صالح عن عقيل بن أبي طالب. وأخذ 
نسب كندة عن أبي الكناس الكندي» و كان أعلم الناس, وأخذ نسب بني عدنان 
عن النجاد بن أوس العدوي» وذكر أيضا أن محمد بن السائب أخذ عن خراش بن 
اسماعيل الشيب‌اني العجلي ویکنی بأبي وعرا وهو أحد؟ النسابين» وله من 
الكتب كتاب «أخبار ربيعة»» ولم یصلنا مما ألف محمد بن السائب في التسب. 
ولعل كثيرا من معلوماته دخلت في كتاب ابنه هشام(۱۷). 

وصلتنا من كتاب «الأنساب» لهشام بن محمد الكلبي مخطوطتان, أحداهما 
في (المتحف البريطاني), والشانية في (الاسكوريال) ونشرت للمخطوطة 
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الأولى طبعتان اعد آحداهما محمود فردوس العظم وأعد الثانية ناجي حسن› 
وطبع العظم مخطوطة الاسکوریال أیضا . 

ووصلنا من کتاب «الأنساب» لهشام ملخصات منها «المقتضب من کتاب 
جمهرة النسب» لياقوت الحموي» وطبعه مؤخرا ناجي حسن» ومختصران 
آخران أعدهما فیما یظهر ابن الشعار الموصلي ومختصر ثالث آعده مجهول 
وهو في مكتبة رجامعة برنستون) . 

بحشت نسخة لندن قبائل عدنان مبتدئة بقريش ثم تمیم وبطونها فقيس 
عیلان وفروعها. ثم غطفان» فبکر . فعبد القیس, ثم إياد والأزد وغسان . و کل 
هذه العشائرء ما عدا الا خیرتین عدنانية. وهذه المخطوطة برواية محمد بن 
حبیب الذي لعله أدخل بعض التعدیل على أصلها بالاختصار أو الاضافة. 

آما مخطوطة «الاسکوریال) فهي مخصصة للقحطانیین بدأها بكندة ثم 
تلاها بالمجموعات اليمانية الأخرى بمن فیهم همدان ومذحج. ثم الأزدء وذ کر 
تفاصیل فروع کل مجموعة وإشارات إلى خططها ومساجد بعضها وآبرز رجالها 
في الكوفة, بعضهم ودورهم في آحدانها . 

ومن کتاب «الأنساب) لابن الكلبي نقول كثيرة في عدد من الکتب من 
أبرزها «الطبقات » لخليفة بن خياط و«الطبقات» لابن سعد و«الأنساب» 
للسمعاني «الإكمال» لابن ماكولا. ولم تجر محاولة مستوعبة لجرد هذه النقول 
ومطابقتها مع المطبوع. 

وقد تيين لي من دراسة مفصلة عن (الكوفة) أن معلومات ابن الكلبي هي 
وصف شامل مستوعب عن الكوفة, وأن ما آورده عن غيرها شحيح مما یجعلنا 
لا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا: إن الكتاب في أساسه وصف لعشائر أهل الکوفت 
ولا يشمل الأقاليم الأخرى ما عدا الحجاز بما فيها قريش والأنصار. 

كتب السير والرجال: ذكر مؤلفوا سيرة الرسول يه والمؤلفون من 


۳۲۳ ٩۹ 


الصحابة ورجال الحدیث معلومات عن الأنساب وبعض أخبار الیسمن . وأقدم 
کستاب شامل وصلنا هو «سيرة الرسول تيه » برواية عبدالملك بن هشام 
الحميري الكوفي الذي حذف في روايته بعض ما آورده ابن اسحاقء وأضاف 
معلومات آشار إلى مصادرها . ۱ 

إن كعاب «السيرة» لابن اسحاق یتکون من ثلاثة آقسام متمیزق هي المبتدل 
والمبعث. والغزوات . وفي المبتدإ معلومات عن الأنساب الأولى مع معلومات 
عن بعض آحوال اليمن» آما المبعث فبحث فيه الدعوة الاسلامية في العصر 
المكي» ولیس فیها معلومات وافية عن الأنساب, آما القسم الثالث ففیه أبحاث 
عن الهجرة والیهود. والمنافقین وغزوات الرسول به وعدد من الحوادت 
. التي مرت بها الدعوة الاسلامية. 

عني ابن إسحاق بذ کر أسماء المشارکین في الحوادث البارزة التي واجهتها 
مسيرة ال سلام في زمن الرسول َه و کانت قوائم هذه الأسماء کبيرق وخاصة 
في مهاجرة الحبشة. والم‌شارکین في بيعة العقبة. وفي معركة بدر 
والمست‌شهدین فیها, فضلا عن المش ركين وآسراهم في بدر وأحد والخندق, 
والمستشهدین في خیبر ومؤتة. وعني بذ کر أنساب أكثر الأشخاص الذین 
ذکرهم. وانتماء‌اتهم القبلية. ونظم أكثر قوائمه الطويلة على أسس قبلية. 
و کانت قوائمه واسعة عن الأنصار من أهل المدينة وعن مهاجرة قريش وبعض 
مهاجرة آهل الحجاز. 

وذكر آسماء وفود أهل الیمن وآشار إلى بعض أحوالها وأحكامهاء وذکر 
آنساب بعض من بحشهم و کان کتابه معتمد الباحثين في الموضوع فنقلوا 
معلوماته. مع حذف أو (ضافات مختلفة. 

وعديت الکتب الأولى في تراجم الصحابة ورواة الحدیث بذ کر نسب بعض 
من ترجمت له» وساقت آتساب بعضهم. ومن آقدم ما وصلنا من هذه الکتب 
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کتابا «الطبقات» لخليفة بن خياط العصفري رت ۰ ۲) و«الطبقات الکبری» 
لمحمد بن سعد رت 0۲۳۰ رتب خليفة بن خياط کتابه على أساس الطبقات 
أي تتابع الرجال حسب زمنهم, ونسق هذا جمیع من بحشهم. وأشار إلى 
منازلهم. وذكر نسبة من ترجم لهم, وساق أنساب بعضهم» ولم يشر في ذالك 
إلى مصدره الذي يبدو أنه كان معتمدا على ابن الكلبي. 

آما كتاب «الطبقات الکبری» لابن سعد فهو كتاب ضخم طبع في ثمانية 
أجزاء ناقصة أكملتها مجلدات عن من أسلم بعد فتح مكة, والطبقة التي 
عاشت في آواخر العصر الأموي في المدينة. ولازال بعض النقص في مجلدات 
أجزاء أخرى تنتظر من يعنى بإعادة طبعها مستفيدا من مخطوطات جديدة 
وبخاصة مخطوطة أحمد الفاتح . 

خص ابن سعد الجزئین الأولين بسيرة الرسول عله وأشار في حوادنها إلى 
عدد من المسهمين فيهاء آما الأجزاء الأخرى فخص كلا منها برجال بلد 
فالجزئين القالث والرابع ومكمله المطبوع حديثاء بحث فيهما رجال الأنصار 
والمهاجرين, والخامس مكرس لأهل المدينة من الأنصار والمهاجرین. وساق 
نسب عدد منهم معتمدا على ابن اسحق وموسى بن عقبة وعبدالله بن محمد بن 
عمارة القداح. كما ذكر نسبة وأنساب عدد من رجال الوفود بمن فيهم أهل 
اليمن. وخص الجزئين السادس بأهل الکوفت والجزء السابع بأهل البصرة 
وبغداد » والجزء الثامن بالنسای وفي الجزء الذي خصه بأهل الكوفة ذكر نسبة 
من ترجم لهم, وساق أنساب عدد منهم. وفيهم غير قليل من أهل اليمن. 

وفي كتب الطبقات وأبرزها كتابي خليفة بن خياط والبستي إشارات إلى 
أنساب المترجم لهم وأكثرهم يعتمد في ذالك على كتاب ابن المعلى . 

ومن آغنی كتب التراجم المفيدة في أهل اليمن كتاب «تاريخ مسصر) 
لعبدالرحمن بن يونس الصدفي رت ۳4۷). لم يصلنا كتاب ابن یونس. وإنما 
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وصلتنا منه مقتطفات كثيرة» قمت بجمعها فکونت مجموعة ضخمة فیها 
معلومات عن رجال أهل الیمن الذین کونوا أكثرية أهل الفسطاط . وفیها 
معلومات عن نسبتهم وآنسابهم آشار في كتير منها إلى اعتماده على سجلات 
الديوان فيهاء ولا نبالغ في القول أنه قلام آوسع المعلومات عن عشائر أهل 
اليمن, > فهو يتلو في ذالك كتب الهمداني إن لم يوازنها*'›. 

مؤلفات أهل الشمال في أنساب أهل اليمن: ذكرنا أن أعدادًا كبيرة من أهل 
اليمن هاجروا منها واستوطنوا الأمصار في العراق وبلاد الشام والفسطاط, وأسهموا 
بکثیر من الحركات السياسية وفي عدد من جوانب الحياة الفكرية. وشغل عدد 
منهم مناصب عسكرية وإدارية عالية في أرجاء متعددة من الدولة. غير أن استقرارهم 
في الأمصار أضعف صلتهم بأقليم الیمن. وتناقصت معرفة الأجيال التالية منهم 
بأحوال اليمن» وانصبت أكثر اهتماماتهم على الأحوال في مواطنهم الجديدة. ومع 
أنه ظهر وخاصة في الكوفة عدد من الأخباريين ذوي الأصول اليمانية من آبرزهم أبو 
مخنف الغامدي, وهشام بن محمد وعوانة الكلبيان» وعبدالملك بن هشام 
الحميري الذي راج تهذيبه لسيرة ابن اسحاق. وظهر في مصر من الأخباريين 
الحارث بن يزيد الحضر مي, والمفضل بن محمد الجندي, وأبو عمرو الكنديء 
وأبو عمرو المرهبي وعبدالله بن عمر الرشدي» وعبدالرحمن بن يونس الصدفي 
الذي قدم معلومات واسعة عن رجال العشائر اليمانية» وأشار في أماكن كثيرة إلى 
رجوعه فيها إلى سجلات ديوان الجند”*'2, كما أشار إلى نسب قديم كان قد نسخه 
عبدالله بن ربيعة رت 4 ۱۷) ذکره. ورأيت في , بعض الکتب القديمة في النسب 
القدیم بخط ابن ربيعة رت ۲۲۱۲6۱۷ . 

وقد آشار ابن الحائك الهمداني إلى أن آخبار حمیر آخبار قديمة مشتركة بين جمیع 
الأمم» قد زيد فيها ونقص» وحمل عليها وحذف» واشتبه أسماء کثیر من رجالها على 
أهل الشعر من اليمن, فنحلوا بعضا ما لبعض وسموا بعضا بأسماء بعض'. 
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ولم یصلنا کتاب کامل في أنساب الیمن. وإنما وصلتنا مقتطفات من کتب 
مفقودة عن آنسابهم منها ما نقله ابن العدیم في «بغية الطلب». من نصوص ذ کر 
أنه نقلها عن کتب في أنساب الیمن ومما ذکرها من ذالك : (وقرأت في جمهرة 
نسب الیمن ولا علم مولفه في ذکر نسب العرق الودکان : ابن عمرو بن عبید 
بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد بن رفيدة بن زید بن کلب بن وبرة 
بن تعلب بن حلوان, قال محمد ولد بني الود كان بن عمرو بن خناصة بن 
الحرث بن کلب. فكان قد ملك الشام وبه سميت خناصرة: وقرأت في كتاب 
وقع إلى في القاهرة في جماهير أنساب اليمن وأسماء ملوكها : قال أبو القاسم 
الحسن بن علي الكوفي حدثنا أبو سليمان داوود بن عبدالله اليماني» الصنعاني 
الأنصاري عن أبيه قال : أتي معاوية بن أبي سفيان بشيخ كبير قد سقط حاجباه 
على عينيه من الكبر فما نظر إلا ما رفع إليه. وقال: ما اسمك: قال عبيد بن 
شرية الجرهمي» قال : وهل بقى من جرهم أحد, قال : آنا من بينهم > قال فسأله 
عن مسائل ذکرها إلى أن ذكر له وأن یافت . فقال : يافث بن نوح ولد سبعة 
ذكور: منهم جوسمان بن يافث وماجوج بن يافث ومازان بن یافث, وثوبان بن 
يافث , وماسح بن يافث وسراي بن یافت قال ولد ماوان. 

وقد ذكرنا في باب المصيصة ما قرأته في كتاب جماهير أنساب اليمن من 
حديث الشيخ الكبير الذي دخل على معاوية بن أبي سفيان وذكر أنه من جرهم. 
وذكر له أن يافث بن توح له سبعة ذكور وعدد فيهم ماجران بن يافث , وقال وولد 
باوان بن يافث اياس والمصيص وطر سوس وأدنةء والروم من ولد هاؤلاء دخلوا 
بلادهم فعرفت بأسمائهم على تخوم الروم طرسوس وأدنة والمصيصة واياس. 

ونقل ابن ماكولا في کتابه «الإكمال في معرفة الرجال» معلومات عن أنساب 
أهل اليمن نسب بعضها إلى ثلاثة من النسابين أشار إلى تأليف كل منهم كتابا في 
أنساب أهل اليمن وهم أحمد بن الحباب. وأحمد بن محمد بن سعيد» وهاني بن 
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المنذر. ونقل السمعاني في کتابه «الأنساب»» کشیرا مما ذکره ابن ماکولا عن 
هاژلاء الغلاثة وتدل النقول عنهم على آهمية كتبهم التي لم يصلنا منها غير هذه 
المقتطفات ولعل آخرین. كالرشاطي نقل آیضا عنهم . . وأورد فيما يلي ما نقله 
ابن ماكولا لیکون أساسا لبحوث تالية قد تغني معلوماتدا عنهم(*. 
(للبحث صلة) 
بغداد: الدكتور صالح أحمد العلي 

الحواشي 

(CK)‏ [ «العرب»: ثم استرسل الباحث الكريم في الحديث عن هاؤلاء النسابين أحمد بن الحباب: 
وأحمد بن محمد بن سعيدء وهاني بن المنذن ونقل نصوصا منسوبة الیهم في بعض المؤلقات 
السشهور ککتاب ابن عبدالحكم عن مصر وكتاب «الاکمال» لابن ماكولا ودالانساب, للسمعائي 
و« ناريخ بغداد » و«تاريخ دمشق» وبعض کتب رجال الحديث وغيرهم من الكتب المشهورة ولم یذگر 
لهم كتبا معروفة» فاكتفينا بالاشارة هذه لضيق مجال المجلة ] 
(۱) انظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ومقدمة كتاب «الأنساب» للسمعاني. 


(۲) «الحیوان» ۱۰۸/۲ . (۳) انظر تفاصیل آوفی في كتابنا «دراسات في نشاة الحركة الفكرية في 
صدر الإسلام». 

٤ (‏ ) «الفهر ست» ۹۷ ۸-۲ () «الحیوان» ۲۱۱۰-۲۰۱۹۳ . )٩(‏ «البیان والتبیین» ۲ / ۲۰۱. 

( ۷) انظر «تاریخ اداب العرب » لمصطفی صادق الرافعي و«الأعراب الرواة» لعبد الرحمن الشلقاني, وانظر 
«المزهر » للسيوطي. (۸) «معجم الأدباء» ۱ / 404 رطبعة مرجوليرث). وانظر «مروج 


الذهب» ۳ ۳۳۲ . 
)٩(‏ «الفهرست» ۵ ۱۰ واین آبي مریم ۱۰۷ وأبو محمد ۰۱۱۲ وعييدة ۱۲۳ 


٠١ (‏ ) «الشهسرست» ۱۰۲. (۱۱) «الفسهرست» ۱61 (۱۲) «الفهرست» ۰.٩۱۱۷‏ (۱۴۳ 


«الفهر ست» ۱۱۸ . 
(۱4) «آخبار مكة» ۲ 4 طبعة وستنفلد . (۱۵) «الفهرست ۲۱۵۱۱۸ و۱۰۸ 
١١ (‏ ) «ال کلیل» ۰۱۱/۱ (۱۷) «الفهر ست ) ۱۰۷ ۱۸ 


(۱۸) جمعت کثیرا مما نقل عن ابن يونس وارجو الله أن يوفقني على استیعابها وإكمالها بمقتطفات آخوی 
وبخاصة ابن مندة الذي كان معتمد السمعاتي في نقله عن ابن يونس 

(۱۹) انظر تفاصيل آوقی في كتاب «تاريخ التراث العربي» م١‏ ج۲. 

۲۰ ) الا کمال» ۲۷/۱ ۲. (۲۱) «الاکلیل» ۲ / 55 . 
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هوامش على , رحلة ابن بيطوطة » 
)۲( 

)٩(‏ في المجلد ۱۹۷/۱ أورد أبياتا لأبي الفتح ابن وكيع في وصف خليج 
تئیس » ولم یترجم للشاعر ولا خرج الأبيات . 

يقول هلال بن ناجي : أما الشاعر فهو الحسن بن علي بن أحمد بن محمد بن 
خلف الضبي الشهير بابن وكيع التنيسي. کنیته أبو محمد ( وليس أبو الفتح) 
أصل أسرته من بغداد . وجده محمد بن خلف ولقبه وکیع. وكان قاضي القضاة 
في بغداد وله مصنفات کثار أبرزها کتاب «أخبار القضاة» وهو مطبوع في ثلاثة 
أجزای توفى الجد سنة ٠5‏ "ه بيغداد. 

وأما صاحبنا فهو شاعر مصنف له ترجمة في «يتيمة الدهر» ۳۷۲/۱- 4۰۰ 
تزخر بنساذج من شعره وتخلو من المحتوى ولا تقدم أية معلومات عن الشاعر. 
وترجم له ابن خلكان في «وفیاته» 4/۲ ۱۰- ۱۰۷ ترجمة جيدة, وأرخ وفاة 
الشاعر زمانا ومكانا. فقد توفي في تنیس سنة ثلاث وتسعين وثلاث مثة بعد 
إصابته بالفالج. من مصنفاته الدالة على غزارة اطلاعه كتابه المطبوع 
«المنصف» في نقد شعر المتنبي. وكان ابن جني قد ألف كتابا في الرد عليه. 

نشر هلال بن ناجي ديوانه في بيروت سنة ۱۹۹۱- دار الجيل. ثم أعيد نشر 
الديوان في بغداد سنة ۱۹۹۸ تحت عنوان «ديوان الحسن بن علي الضبي 
الشهير بابن وكيع التنيسي» والأبيات الغلاثة الواردة في الرحلة له في ذيل 
ديوائه ص .١ 5١‏ رواية عجز الأول : ذوائب القضب . ورواية عجز الغاني + صف 
قنا سندسية العذب . وقد لحق العجز تحريف في الرحلة فأصبح : صب قنا . 

)٠١8(‏ في المجلد ۲۰۱/۱ ستة أبيات لناصر الدين بن ناهض في وصف 
مصر. لم يخرجها محقق رحلة ابن بطوطة. 


To 


(۱۱) فى المجلد ؛ أورد مقطعة لمحمد بن آحمد بن شبرین السبتي أولها : 
رعى الله من غرناطة متبواً یسر حزيناأو یجیسر طریدا 
ولم يخرجها. قلت : وله ترجمة جيدة في «الإحاطة فى أخبار غرناطة» 
٩ “۳4/۲‏ توفي سنة ۷ ۷ه. ولم أجد المقطعة فيما أورده ابن الخطيب 


من شعره. 
(۱۲) في المجلد الأول ص ٠‏ ۳۰ أورد مقطعة لأبي الحسن علي بن موسى 
بن سعيد العدسي الغرناطي ولم يخرجها. 


قلت : الأبيات ( ۲- ) له في «الغصون اليانعة في شعراء المشة السابعة» 
لابن سعيد ص 4 4 ١‏ . رواية عجز الثاني : والنشر مرتفع والماء منحدر 

وانفردت «الرحلة» بالبيت الأول 

(۱۳) في المجلد ۱ ورد بیتان لكشاجم لم يخرجهما المحقق. 

قلت : هما لکشاجم في دیوانه بتحقيق خيرية محمد محفوظ ص ۱۹۹ من 
قصيدة آولها : 
أرتك ید الغ يث آشارها واعلنت الأرض أب سرارها 

ورواية صدر البيت الثاني في ديوانه : هي الخلد تجمع ما تشتهي 

(۱۶) في المجلد ۳۰۱/۱ أورد بيتين لعرقلة الكلبي الدمشقي أولهما: 
الشام شامة وجنة الدنیا كما انسان مقلتهاالفضيضة جلو 

ولم يخرجهما الد کتور المحقق. وهما لعرقلة في دیوانه - تحقیق أحمد 
الجندي ص 588 برواية مطابقة. وجاء عجز البسیت الشاني في الرحلة : ومن 
الشقیق جهنم ولا تحرق. فالواو زائدق. من تطبیعات المطبعة. 

)١5(‏ في المجلد 0١‏ وردت مقطعة لجمال الدین علي بن آبي 
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منصور لم یترجم له المحقق ولا خر المقطعة. قلت : هو الفقیه الوزیر آبو 
الحسن علي بن ظافر بن الحسين المعروف بابن آبي منصور. والأبيات من 
قصيدة له مدح بها الملك الظاهر بن يوسف بن أيوب في «الأعلاق الخطيرة' 
الجزء الأول - القسم الأول ص ع . 4- هه 4 . رواية روي الغاني : آزاهرا. وصدر 
الغالث : ويظل ( وهو الصواب) . 

)١*(‏ في المجلد 1۹2/1 وردت مقطعة لعلي بن موسى بن مسسعياه 
الغرناطي. أولها : 
خیم بجلق بين الكأس والوتر في جنة هي ملء السمع والسصر 

رقعت فیها تطبیعات (أغلاط مطبعية) : لفظة خیم ضبطت بفعحة فول 
الشدة وهو خطا. وجلّق ضُبطت بكسر الجيم وسكون اللام» وهو خطأ بين» 
والمحقق لم يخرج المقطعة. قلت : وهي من نادر شعر ابن سعید » فقا افر 
بها رحلة ابن بطوطة ولا وجود لها في المصادر الأخرى» فهي من فوائد الرحا* . 

۱۷) في المجلد ۷۸/1 مقطعة لأبي العلاء المعري . قال محقق الرحلة 
انها في «سقط الزند» من قصيدة حول زفاف أحد أمراء حاب : 


قلت : وقد وقع في البيت الأول خط في الضبط وتطبیع. ورد البيت هكذا : 


حلب للوارد نا عدن وهي للغادرين نار سسعسیسسر 
وصواب الرواية : حلب للواردين... a.‏ نار سعیر 


فبقية الأبيات قافیتها راء مكسورة. وفي «سقط الزند» - طبعة دار صادر ودار 
بيروت - ١٩٩۴‏ . ص ۷۲- ۰۷۳ رواية صدر الأول : حلب للولي جنة عدث.. 

۱۸) في المجلد 6٩/۲‏ ورد بيتان لعبدالوهاب بن علي بن نصر المالكي 
البغدادي في مدح بغداد ولم یخرجهما وفي الهامش ترجم ترجمة معط 
للم ذکور ولم یذ کر مصدره كما اعتاد أن یفعل . 


یقول هلال بن ناجي : للشاعر الفقیه عبدالوهاب ترجمات في مظان عدة من 
بینها : «فوات الوفیات؛ ۲ واالدیباج المذهب» ۲/۲- ۲۹ و«ذخیرة 
ابن بسام) - القسسم الرابع - المجلد الثاني ص ۵۲۹-۱ وهي آجود 
ترجماته وآوسعها . 

(۱۹) في المجلد ۲ / ۵٩‏ وردت آربعة أبيات للقاضي عبدالوهاب بن علي 
بن نصر المالكي البغدادي ولم یخرجها محقق الرحلة. 

قلت : هي له في «الذخيرة» ق۲ المجلد ۲ ص ۵۱5 مع اختلاف في الرواية. 

رواية صدر الغاني : قالیا لها . 


ورواية الرابع : أهوى وصاله . ... واخلاقه تنأی به وتخالف . 
)٠ )‏ في المجلد ۲ بیتان للقاضي عبدالوهاب بن علي المالكي لم 
يخرجهما أيضا. 


قلت: : هما له في «الذخيرة» ق۲ م۲ ص8 -٠۲‏ 5 .. رواية صدر الثاني في 
«الذخیرة» : أصبحت فيها مهانا في أَزفّتها . 

(۲۱) في المجلد ۲ / ۰۰ وردت آربعة أبيات لعلي بن النبيه في مدح بغداد 
آولها : 
آنست بالعسراق بدرا منيرا فطوت غیهبا وخاضت هجیرا 

قلت : : لعلي بن النبیه الشاعر المصري دیوان مطبوع. > لکن محقق الرحلة لم 
يخرج المقطعة فیه. . ودیوانه بتحقیق عمر محمد الأسعد - دار الفکر ۱۹۹۹ 
والابیات من قصيدة في مدح الامام الناصر لدین الله ص ۰ ۰ ۱- ٠١١‏ . رواية 
صدر الأول في دیوان : برقا منيرا. ورواية صدر الثاني : ریا نسائم. 

(۲۲) في المجلد الرابع ص © 5١0-5١‏ آورد آحد عشر بیتّا من قصيدة 
شهيرة لمحمد بن غالب الرصافي البلدسي في مدح مؤسس الدولة الموحدية 


۳۲۸ 





عبد المومن بن علي . ولم يخرجها في دیوانه المطبوع بعحقیق الد کتور إحسان 
عباس - بيروت ۰ 1۹ . 


قلت : في رواية الديوان لبعض الأبيات اختلافات : 

رواية الثاني في الديوان: حتى رمت جبل الفتحين من كثبٍ 

ورواية عجز التاسع : مَغْفَرَ الأسارير . والمغفر: المحجوب المستور ‏ 

وقد تبه المحقق الجليل إلى وقوع نص الرحلة في خلط في رواية بعض 
أبيات هذه القصيدة وتبه على ذلك في الهامش رقم ۱٩‏ . 

قلت : حين يسقط عجز البيت الأول وصدر البيت التالي» ويتصل صدر الأول 
بعجز الشاني كما حدث في رواية الرحلة» يقال عنها في الاصطلاح اللغوي : 


رواية مداخلة. 
(۲۳) فى المجلد الأول ص ۱۷۰ أورد أربعة أبيات لعلي بن حبيب التنوخي 
في بلدة صفاقس آولها : سقیا لأرض صفاقس ذات المصانع والمصلی 
فلم یخر جها ولا ترجم لشاعرها . 


قال هلال بن ناجي : آما الشاعر فهو تونسي صفاقسي له ترجمة في کناب 
«الأنموذج» لحسن بن رشیق ص ۲۲۵ ۲۲۷ وفي «وفيات الأعيان» 10/٦‏ 
وأمًا الأبيات فهي له من مقطعة في «الأنموذج» ص ۲۲- ۲۲۷ . 

۲٤ (‏ ) في المجلد الأول ص ۰۳ ۳- ٤‏ ۳۰ أربعة أبيات في تحية دمشق› قال 
ابن جزي في الرحلة: إنها للقاضي الفاضل عبدالرحيم البيساني من قصيدة 
نُسبت أيضًا لابن المنير. ولم يخرجها محقق الرحلة, وان كان قد ترجم 
للشاعرين المذكورين. 

قلت : للقاضي الفاضل دیوان مطبوع في جزءين بتعحقیق د.أحمد أحمد 
بدوي - القاهرة ۱۹۰۱ ولم آجد الأبيات في ديوانه» ولابن منير الطرابلسي 


۲ ۲ ۵ 


ديوان مطبوع جمعه وحققه د .سعود محمود عبدالجابر ولم آجد الأبيات فيه 
ایض يوا ا اكور قام على الجمع ولیس على أصل مسخطوط» وأرى أن 
هذه الأبيات ألصق بابن منیر مدير الطرابلسي فله آشعار كثيرة في وصف متنزهات 
دمشق وقراها مثبتة في ديوانه المطبوع وله في ديوانه فصيدة على وزنها 
وقافیتها ص ۲ ۱- ۱۵۳ آولها: 
أخلى فصد عن الحمیم وما اختلی ‏ . ورأی الحمام یه فسوتله 
ربما تکون الأبيات منها . فالأبيات من فوائد الرحلة. 
(۲۵) في المجلد ۲۳۰/۳ وردت مقطعة لابن بطوطة من قصيدة قالها مدح 
بها آحد السلاطین في مملكة محمد بن تغلق. وفیها البیت التالي: 
أأذكرها أم قد كفاني حیا کم فان حیاکم ذکره كانأجملا 
قلت : وهو من قول الشاعر القديم: 
أأذكر حاجتي آم قد كفاني حیاژك | شسیمتك الحياء 
(۲۳) في المجلد ۲ / ۸۵ أورد بيعًا لأبي نواس هو : 
طابت ( نصيبين) لي یوما وطبت لها ياليت حظي من الدنيا نصيبين 
ترجم المحقق لأبي نواس ولم يخرج البيت في ديوانه المطبوع طبعات 


کثیرة. 
فلت : ولم آجد البیت في «دیوان أبي نواس» - تحقیق أحمد عبدالسجید 
الغزالي - بیروت. 
(۲۷) في المجلد ۲۱۹/۱ آورد ستة آبیات لابن سعيد الغرناطي ولم 
یخرجها آولها : 


حمى الله من شطّي حماة مناظرا وقفت علیها السمع والفکر والطرفا 


۳۳۰ 


قلت : هي لابن سعید في «نفح الطیب» للمقري ۳/ ٩۱‏ - تحقیق یوسف 
البقاعي - ۱۹۸ رواية عجز الثاني : تمنح الواصف الوصفا 

رواية صدر الثالث : يلومون أن أعصي التصون والنهى 

ورواية عجز الخامس : وأشبهها غرفا 

(۲۸) في المجلد ۲۸۰-٩‏ آورد ستة أبيات لابن سعيد الغرناطي 
ولم یخر جها . 

قلت : الأبيات لابن سعيد في «نفح الطیب» ۳/ ٩۱‏ - تحقیق یوسف 
البقاعي - دار الفکر - بیروت ۰۱۹۸۲ 

رواية الثالث في «النفح» : 

لاخلا جوسق وبطیاس والسعداء من کل وابل غیداق 

ورواية عجز الرابع : فيه یسقی المنی بکأس دماق 

(۲۹) في المجلد ۲۰۶/۲ آورد بیتین لصفي الدين الحلي »ولم یخر جهما. 

قلت : هما له في دیوانه ص ۰۵۸۵ رواية عجز الأول في الدیوان : 

يسفي الرماد على کانونه الحرب 

والحرب هو الذي ينادي بالویل لفزعه . 

(۳۰) في الم جلد الأول ص ۲۷۷ من الرحلة آورد ثلاثة آبیات للسحتري. 
آولها : 
ابرق فرعن قُويق مطالبي ‏ حلب فاعلی القصر من بطیاس 

لم يخرجها في دیوانه . وديوانه في أربعة أجزاء مطبوع بتحقيق صديقنا حسن 
كامل الصيرفي في مصر سنة ۱۹٩۳‏ . 

قلت : الأبيات من قصيدة للبحتري في ديوانه مدح بها محمد بن عبدالملك 


۲۳1 


بن صالح العباسي ص ۱۱۳4- ۰.۱۱۳۹ 
ورواية الديوان للأول : يابرق أسفر عن قویق فطرّتي حلب ا 
والطرة: طرف کل شيء . 
وكلمة (مطالبي) تحریف » وهو تحریف لحق کل مخطوطات الرحلة فیما 

يبدو والصواب ما ورد في الدیوان. إذ المعنی یساوق رواية الديوان, فالشاعر 

يدعو البرق أن یسفر عن نهر قویق وعن طرفي حلب واعلی القصر من بطیاس 

وعن منابت الورد المعصفر صبغه. .. الخ. 

(۳۱) في السجلد ۲۷۵/۱ آورد خمسة آبیات للخالدي في وصف قلعة 

حلب ولم یخرجها آولها : 

وقلعة عانق العيون سافلها وجاز منطقة الجوزاء عالیها 
فلت : الأبيات للخالديين في ديوانهما ص ۹۵ ۱- ٠١١‏ من قصيدة. 
رفد وقعت في رواية الأبيات في الرحلة تحريفات . أبرزها : (وقلعة عانق 

العیوق سافلها) . والعیُوق نجم أحمر صضيء, يتلو الثریا لا بتقدمها سمي 

بذالك لأنه یعوق الدبران عن لقاء الثریا . ورواية الرحلة : العیون تحریف . 

إذا الغمامة راحت غاض ساكنها حیاضهاقبل أن تهمي عوالیها 
راحت : صوایها: لاحت . غاض : صوابها : خاض . عوالیها : ریما صوابها: 

عزالیها . 

(۳۲) في المجلد الثاني ص 55 آورد آربعة أبيات لأبي تمام في بغداد ولم 

يخرجها. ۱ 
قلت : هي في ديوانه في خمسة أبيات المجلد الرابع ص 4۳۸ بتحقيق 

محمد عبده عزام ويبدو أن تحريفات لحقت رواية الرحلة. ورد في الرحلة : 


TY 


كانت على مائها والحرب مُوقدةٌ ‏ والنار تطفأخسنا في نواحیها 
وصوابها كما ورد في الدیوان : كانت على ما بها .... والنارتطفئ ... 
وورد في الرحلة : مثل العجوز. الصواب : مثل العجوز. 
وبعد فان كل ما تقدم لا یمس غير شعب صغیر من شعاب هذا السفر الضخم 
بمجلداتها الخمسة. ۱ 
ومن غير شك فان الوسط العلمي كان بتطلع إلى إخراجة علمية لهذه الرحلة 
تحلّ کثیرا من غوامضهاء وتصوب أوهام الناشرين القدامى من خلال مراجعة 
الأصول الخطية الكثيرة التي كشفت عنها دور الكتب . ومن خلال استيعاب ما 
نشر عن هذه الرحلة مشرقًا ومغربًاء بالعربية أو بغيرها من اللغات التي ترجمت 
إليها الرحلة. 
وقد أتيح لهذه الدشرة التي نهد بها عالم مؤرخ مغربي جليلء ما لم يتح 
لغيرهاء ذلك أن المحقق الفاضل الدكتور عبدالهادي التازي بسبب اختصاصه 
في التاريخ. وبسبب معرفته مدلولات كثير من الألفاظ المغربية - الواردة في 
الرحلة - بحكم انتمائه إلى المغرب» وبسبب رحلاته الكثيرة وإقامته سنواتٍ 
طوالا سفیرا للمغرب في أرجاء متعددة من الوطن العربي والمشرق الاسلامي 
وبسبب وقوفه على واحد وثلاثين مخطوطة من مخطوطات رحلة ابن بطوطة 
أصلاً ومختصراء وبسبب اهتمام (أكاديمية المملكة المغربية) باخراج الرحلة 
إخراجًا حستاء وبسبب اتقان محققها اللغتين الإنكليزية والفرنسية. فقد وفق 
في عمله ايما توفیق. واحتلت هذه النشرة العلمية مكانتها الجديرة بها في 
الأوساط العلمية. وإنني آمل أن تسهم هذه الملاحظات في رفد هوامش الرحلة. 
والله من وراء القصد. 

بغداد حررها: هلال بن ناجي 


۳۳۳ 


الحسن اليوسي : حياته وآشاره 
۱۰٤۰۹ (‏ / ۱۱۰۲<) 


(۲) 

أخلاقه وعلمه: كان اليوسي ملا یحتذی به في خلقه» ونبراسا يضيء في 

علمه. جبل على نمط من خصال الطبع والسلوك في الحياة» فقد تربى تربية 
ينية, وتميز بالصلاح ونشأ على حب الخيرء أما أخلاقه فتظهر واضحة في 

کستبه» ٠‏ منها تواضعه» فكان مع شهرته وارتياد الکشیر من علماء المضرب 
مجالسه » لم يصب بالغرور بل كان يرى نفسه واحدا من المسلمين » قال : (إني 
لا أجعل ننفسي مدخلا في أية طريقة, الهم إلا في محبتها والايمان بها :وان 
أنا من عسوام المسلسين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول 
الله و کان یکرر أقوالاً مثل التي ذ کرناها > منها : أنا واحد من السکان وأنا 
واحد من المسلمین وما شاکل ذالك. 

ومنها صراحته» فقد كان اليوسي صریحا في تعامله مع الناس, لا تأخذه في 
الحق لومة لائم. حارب البدع والضلالات التي اندشرت في زمانه وصارح عوام 
المسلمين بخطرها وشرورها قال : : (إذا ظهرت البدعة وسكت العالم فعلیه 
لعنة الل" . وقال : : (أما تعلمون أنه لا يكون الفقیر فقیرا حتی یکون مغل 
الأرضء یطرح علیها کل قبيح» ولا يخرج منها الا کل ملیج)«۳). 

ومنها ثقته بعلمه واعتزازه بتحصيله الفقهي والعلمي ؛ قال : رو کانت قراءاتي 
كلها أو جلها فتحا ريّانياء ورزقت ولله الحمدء > فريحة وقادة» فكنت بأدنى 
سماع ينفعني الله فقد أسمع بعض الکتاب. فيفتح الله علي في جميعه فا 
ظاهرا وأبلغ فيه ما لم يبلغه من سمعته منه, ورب" کتاب لم أَُسْمَعْهُ أصلاً غير ان 
سماع بعض منه في كل فن مبدا للفتح: وتعميما لحكمة الله في سنة الأخذ عن 
المشايخ ولا تستوحش مما ذكرناه ظتا منك أن الر, بح أبدا يكون على قدر رأس 


۳۳ 


المال , كلا فقد يبلغ الدّرهم الواحد ألف مشقال وما ذالك على الله بعزیزی(؟> 
وقد يرى من يقرأ هذا القول : ان اليوسي كان مغرورا أو متبجحا أو ذا نفج 
علمي» والعكس صحيح ؛ فاليوسي آراد من قوله شكر الله جلت قدرته على 
نعمه ‏ فالذاكرة والفطنة والذكاء من نعم الله » وعلى المؤمن ذكر هذه النعم كلما 
سنحت فرصة لذالك» واليوسي كان ينطلق من هذا المنطق في ذكر هذه النعم, 
ليس إلا. 

أما علمه فيظهر جلیّا في دراساته المتنوعة. ومؤلفاته الكثيرة» فقد اجه إلى 
طلب العلم منذ صغره. وتولى التدريس في (الزاوية البكرية) عل حداثة سنه, 
وجال في مدن السغسرب يتصدر حلقات التدریس. يدون الكتب ويكتب 
الرسائل ويدعو إلى محاربة الخرافات › وتنقية الدين من الشوائب . 

يقول التعارجي: (لما دخل اليوسي (مراكش) تصدر فیها لاقراء علم 
التفسير فمكث في تفسير الفاتحة نحو ثلاثة أشهر وهو يبدي في كل يوم من 
التحقيق أسلوباء ويلقي من التحريرات صنوفاء فعجب الناس لحسن أدائه 
وغزارة مادته مع أنه ربما يبيت والناس معه ولا يطالع كتاباء ولا يراجع مؤلفاء 
فإذا أصبح قعد على كرسيه وأطلق لسانه بما يبهر العقول ويحير الأذهان)”*2. 
وهذه شهادة واضحة في قدرة اليوسي وذكائه وفطنته. ولم تكن هذه القدرة 
غائبة عنه . قال : (إنه بلغ درجة سعد الدین العفتازاني والسید الجرجاني 
واضرابهما(۲۳ وتذکر کتب التراجم أنه سأله یوما سائل» فقال له : «اسمع ما 
لم تسمعه من [نسان, ولا تجده محررا في ديوان, ولا تراه مسطرا ببنان وانما 
هو من مواهب الرحمن(۲۳. 

وقد آشاد الأدباءً وأعلام العراجم بمواهب اليوسي وقدراته ؛ یقول ابن 
مخلوف : هو ( شيخ مشايخ المغرب على الاطلاق. الامام الذي وقع على علمه 
وصلاحه الاتفاق, المعضلع في العلوم. حامل لواء المنثور والمنظوم)«*۲ وقال 


۳۳۵ 


فيه صاحب «نفحة الريحانة ورشحة طلا الحانة»  :‏ شيخ حسن السمت. سلیم 
الطبع عن العوج والأمت» تلقیت خبره من الرواة: فرأيت له ثداء حسنا يعطر 
الأسماع والأفراه. فهو مستغن في حد ذاته عن زيادة الأوصاف, وله شعر نعته 
بالحسن من مراعاة الانصاف) (۲۳. ولا ینکر أحد من الباحشین ما لليوسي من 
مکانة علمية, دفعت العلماء إلى أن یجعلوه مجدّد المتة الحادية عشرة یقول 
اليفرني : (هو المجدد على رأس هذه المشة لما اجتمع فيه من العلم والعمل, 
حيث صار إمام وقته وعابد زمانه »۲۱۰۱ . ویقول محمد الحجوي: (انتهت إليه 
الرياسة الکبری في العلم في زمنه, وله شهرة ذائعة في المشرق والمغرب 
کشهرة توالیفه ویعد مجددا على رأس المئة الحادية عشرق)«۱۱). 

زد على ذالك» فقد عده بعض العلماء غزالي عصره یقول أحمد الناصوي: 
(كان اليوسي غزالي وقته علمًا وتحقیقا وزهدا وورعا )۰۲۱۳ وعده آبو سالم 
العياشي بمنزلة الحسن البصري قال : 
من فاته الحسن السصري یدرک فلیصحب الحسن اليوسي يَكْفَيْه 

وقال فيه محمد بن زاکور: رهو حبر الأحبار وجهينة الأخبار؛ وزین القری 
والأمصار العديم النظیر في سائر القطا(۱۳ وقال فيه الكردودي: 
(اليوسي كان من أكابر الفحول. واماما في المعقول والمتقول. عالمًا ماهر 
وبحرا في العلوم والمعارف زاخراء محققًا للدراية, جامعًا لأشتات الرواية, له 
عارضة في النقل والنحقيق ٠“)‏ . وقال فيه نقولا زيادة : كان فقيها لغويًا دیب 
موزخا صوفيًا شاعراء وقد خلف في كل هذه النواحي کتبا ودراسات هي في 
الطليعة بالنسبة لعصره(5١).‏ 

وفاته: اختلف المعرجمون في سنة وفاة اليوسي» فذكر بعضهم انه توفي 
سنة اثنتین ومئة وألف من الهجرة(۲۱۳ في حين ذكر الزركلي انه توفي سنة 
ثلاث ومئة وألف من الهجرة(۲۱۳ وجعل ابن سودة سنة سبع ومشة وألف من 
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الهجرة سنة وفاة الشیخ(۲۱۸ في حين ذکر الجبرتي أنه توفي سنة إحدى عشرة 
ومئة وألف من الهجرة(*۲۱. وتابعه في ذالك اسماعیل باشا البغدادي(۲۰) 
وجرجي زیدان(۲۳۱» وأرى في قول الزركلي وابن سودة والجبرتي وهما إذ تشیر 
المصادر إلى أن اليوسي توفي عقب عودته من الحج. وفي رحلة ولده رمحمد) 
الذي كان مصاحبًا لوالده, أن اليوسي خرج إلى الحج سنة واحد ومئة وألف؛ 
وأنه رجع إلى بلده مباشرة» وتوفي عقب عودته من الحج, لذا رجحنا أن تكون 
سنة وفاته هي : اثنتين ومئة وألف من الهجرة, وتحدد بعض المصادر يوم وفاته, 
فتقول إنه توفي الخامس عشر من شهر ذي الحجة "٠ء‏ أو ليلة الاثنين الغالث 
والعشرين من شهر ذي الحجة<۲۲۳. ودفن في قبیلته ( بدا مزيزت) . 
أثاره: اف اليوسي مجموعة من الكُتب نالت استحسان کثیر من العلمای 
ووصفت بأنها نفيسة ومفیدق وآنه يسير في کتبه على غير ما عهد عند 
معاصریه, و :رانك لتجد في مؤلفاته طريقة جديدة في الکتابة تذكرك بطريقة 
أكابر الكتاب القدامى أمثال ابن المقفع والمبرد وأضرابهما)(*۲۳. 
وهذا ثبت بمؤلفاته: 
-١‏ أخذ الجنّة عن أشكال نعيم أهل الجنة. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط . 
۲- أرجوزة فقهية تشرح أركان الاسلام مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط . 
۳- تذكرة الغافلین » مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط. 
4- تقييد بشرح قول خليل: (وخصصت نية الحالف ) , مخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط. 
۵- حاشية على كبرى السنوسي, مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط . 
5- الدر المصون, مخطوط . 
۷- زهر الأكم في الأمغال والحكّمء طبع سنة ۱۹۸۱ بتحقيق الدكتور محمد 
حجي والدكتور محمد الأخضر بغلاثة آجزاء. 


۳۳۷ 


۸- شرح أم المتطق. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط . 
4- شرح السلم المرونق للأخضري ؟. 
۰- شرح على الطالع المنتشر ؟. . 
۱ شرح قصيدة عقد جواهر المعاني في مناقب عبدالقادر الجيلاني ؟. 
5- شرح تلخيص المفتاح للقزويني ؟. 
۳ شعر في مدح خير البرية أوله القصيدة المشهورة: 
جد في سير هافلست تلام هذه طيبةوهذاالمقام 
-١ 5‏ الفتوحات السوسية المشتملة على الأنوار القدسية مخطوطة بالخزانة 
العامة بالرباط. 
- الفهرست,. مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط . 
5- القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم, له طبعتان الأولى سنة 
١ه‏ والثانية سنة ۵ ۳۱ اه. 
۷ قواعد الإسلام من مضمون حديث النبي عليه السلام, مخطوطة بالخزانة 
العامة بالر باط . 
۸ القول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل. مخطوط بالخزانة العامة بالر باط . 
٩‏ الکناشة العلمية, مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط . 
۰ الک وکب الساطع بشرح جمع الجوامع للسيکي, مخطوط بدار الحديث 
الحسنية بالمغرب. 
-١‏ المحاضرات في اللغة والأدب, له ثلاث طبعات . الأولى سنة 11 اه 
والثانية سنة ۰۱۹۷۷ والثالثة سنة ۹۸۲٠م‏ . 
۲ مشرب العام والخاص من كلمة الاخلاص. طبع سنة ۱۳۲۷ه. 
۳ - منظومة في العبادات . مخطوطة بالخز انة العامة بالر باط . 
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ء ۲- النسبة الحكمية بين الطرفین الموضوع والمحمول. مخطوطة بالخز انة 
العامة بالر باط . 
۵ - نفائس الدرر على شرح المختصر للسنوسي. مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط . 
- نيل الأماني في شرح التهاني؛ له طبعتان ؛ الأولى سنة ۱۲۹۱ ه والشانية 
سنة ۳۲۹ اه. ۱ 
كما کب الیوسی رسائل کثيرة عالجت موضوعات مختلفة ؛ منها التفسیر 
والحدیت والعصوف والمنطق والأصول واللفة والأدب, وقد جمعت الباحثة 
فاطمة القبلي هذه الرسائل في کتاب عنوانه «رسائل آبي علي اليوسي». 
والملاحظ على مؤلفات اليوسي انها ضمت علوما مختلفة, وهذا يدل على سعة 
اطلاعهء وغزارة معلوماته بما أله للكتابة في مثل هذه العلوم» ونری كشيرا من 
مؤلفاته لم یکتمل وسبب ذالك حياة اليوسي القلقة, ولاسيما بعد هدم (الزاوية 
البكرية), فإنه كما رأيناء. كان كثير التنقّل لا يعرف الاستقرارء يقول اليوسي: 
(وكيف لا يعذر ذو بال مَقَسّم ووبال متکسّم» وشخص لا يبين لمتوسم... 
وكيف يمكن لمثلي أن يجمع بين کلمتین, فلا عن فصلين...)0*". 
شعره: ترك البوسی شعرا کشیرا. جَمَعَهُ ولده في ديوان ما زال مخطوطاء 
وعمل له عبدالله کنون منتخبا غير أنه لم ير النور وتقول المصادر: إن ديوان 
اليوسي حققه عبدالحي محمد المنیف . إلآ انها لم تذكر زمان الطبع ومكانه. 
وكان اليوسي أديبا راوية للشعرء یستحضر دواوين أبي تمام والمتنبي 
والمعري» ويملي قصائدها عن ظهر قلب؛ وله أشعار حسنة والشعر عنده أسهل 
من التفس. وله قدرة فائقة على النظم حتى انه قال -ما سبق أن قالهأبو 
العتاهیة- : رلو شعت ألا أتكلم إلا بالشغر لفعليت) . 
وأغلب شعر الیوسی حكم وأمثال فيه (نفحة صوفية وسمو عن أغراض 
الدنيا وأعراض الخلق )""» ويرجع هذا إلى تكوينه الفكري والفلسفي القائم 
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على التتصوف : وهو في نظمه مهتم بالمعاني» ولا يولي الألفاظ عناية 
مخصوصة. لذا تجد في بعض مفرداته لحنا أو ضعفا . 

نظم الیو سي في الأغراض المعتادة من مدیح وهجاء ونسیب ورثاء وفخر 
وتتسم مدائحه بالسرد وتبتعد عن التجمیل الفني . أما هجاژه فقلیل لترفعه عن 
ذالك . ویتسم غزله بالافتعال والبعد عن تجارب من عانی من هجر الحبیب أو 
صده. فجاء متکلفا بعیدا عن جمالية فن التعبیر الشعري, ویبقی رثاؤه الغرض 
الرئيس في شعره إذ تتجلی عاطفته واضحة, وتعحلق مشاعره في ملکوت 
السماوات العلی > یذ کر الموت ویذ کر الخلق به كي يأخذوا العبرة من الدنیا. 

وسنذکر بعضا من شعره بحسب الأغراض التي تناولها . 


قال في مدح الرسول الأكرم عله : 
محمد المهدی إلى الناس كافة وسر الوجود الطاهر المتسخیر 
هو الغرة البیسضاء والكرن أدهم 2 هو الدرة العصماء والکون جوهر 
له المعجزات الباهرات ووجهه یری صدقه من يستبين وینظر 
وقال في مدح محمد بن أبي بكر الدلائي : 
ياأيها الحب الذي سأقول قولاًإليهمجازهمقيول 
إني وقد أصبحت منك كما أتى شعر قديم لفظه مصسول 
(وأشد ما لقیت من ألم الهموى ‏ قرب الحبيب وما إليه سبيل) 
(كالعيس في البيداء يقتلها الظما 2 والماء فوق ظهورها محمول) 


وفى رتاء (الزاوية الدلائية) » قال : 


أكلف جسفن العين أن ينقر الدرًا 
وأسأله أن يكتم الوجد ساعة 


۰ 


فیأیی ویعتاض العقیق بها حمرا 
في فیس ف‌شي وإن اللوم آونة آغعری 


على أن دمع العین فعضل حشاشة 
و کانت ریاض الحسن تزهو نضيرة 
وکانت مدامات الوصال مدامة 


آصابتهم عین الکمال ففادرت 
وقال في النسیب : 


ومحزونة بالبين طال بها الجوی 
بقیت وجفناها يباريهما الحیا 
إلى أن تسى الدهر بيني وبینها 
فلما انقضی التسليم بيني وبينها 
فقالت: تذكرت الفراق غدا بدا 
وقال في وصف طباع الناس : 
ألم تر أن الدهر حسبلی أنينة(؟) 
فمن منح تُسّلي ومن مسحن تدسي 
ولا تأمس آبناءه ان تى ب بوا 
وكل بني دهر فأشباه دهرهم 
متی ما ارتجوا رغباء منك تقربوا 
وأخفوا ذمیما كان فيك وأظهروا 
وقال في الحکمة : 
لعمرك مامن بت سرا بذي لب 
ولکن أَخُو الحلم الذي ما أذعته 
وقال في الهجاء : 


جذی الوجد فاستسقيته يطفئ الجمرا 
تذاب فماذا ينفع الدمع أن یجری؟ 
فكاهاتهم( ؟) أضحت بأرجائها زهرا 
على القوم صرفا لا مزيجا ولا نزرا 
أَكْفَّهُمْ عن كل ما جمعت صفرا 


علينا وشسوق بالجوانح لداع 
وما تحت جنبيها من الفرش لذاغ 
ولاح ضياء للمسسرات بزاع 
وفاض لهادمع من العين نشاغ 
لقلبي عن تلك المسرات صداغ 


ولادتهايومًا وان لم تكن تدری 
نتائجها صغرى على المرء أو كبرى 
إليك فمن يشبهأباه فقد برا 
على ما قضى الله الحكيم وما أجرى 
إليك وأبدوا خالص الود والبسرا 
جميلاً وقالوا: ذو محاسن لا تمرى 


ولا من حشاه منه آمسی على كرب 
تساه حتى ليس يهجس بالقلب 
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على رسلکم ياأهل (فاس) فإنني 2 فتی لیس بالفدم الغبي ولا الفمر 
آنا الص‌ارم الماضي یارب نافث ‏ يُخلق في البحتث الادیم ولا يفري 
وبعد, فهذا بحث موجزء عن عالم لغوي» یکاد المشرقيون من العرب لا يعرفون 
عنه شیعا » تناولدا فيه حياته وسیرته ومؤلفاته» وسنکشف في بحنین قادمين -إن 
شاء ال عن جهوده اللغوية و(الدلاليّة) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. - 
كلية المعلمين - جامعة بابل - العراق - الدکتور أسعد محمد علي النجار 


الحواشي : (۱) «رسائل أبي علي اليوسي» ۲ / ۰۱۵۳ فاطمة القبلي. الدار البيضاء ۱۶۰۱ه- ١19م.‏ 
(۲) «المحاضرات في اللغة والأدب) 4۰/۱. (۳) «رسائل آبي علي اليوسي» ۲۹/۲ ۶. 
(۶) «الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی» ۰۱۰۸/۷ أحمد بن خالد الناصري, الدار البیضاء ١985‏ . 
(۵) «الاعلام بمن حل مرا کش واغمات من الأعلام» ۰۱۵۸/۳ (5) «الاستقصا؛ ۷/ ۰.۱۰۹ 

(7) «الاعلام يمن حل مرا کش وأغمات من الأعلام» ۰۱6۸/۳ 

(۸) «شجرة النور الزكية في طبقات المالکیة» ۰۳۲۸ محمد بن مخلوفت بیروت (د.ت . 

. «نفحة الريحانة ورشحة طلا الحانة؛ ۰۶۳/۵ محمد بن جمال الدين المحبي, القاهرة ۵۱۳۸۹ 1954م‎ )٩( 
2۱۹۸۱ «عبقرية اليوسي» ۰.۱۵ الد کتور عباس الجراري. الدار البیضاء 4۰۱ ۱هت‎ )۱۰( 

(۱۱) «الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» ۱۱۷ : محمد بن الحسن الحجوي, تونس ۳۶۹ ۱ه. 

(۱۲) «الاستقصا؛ ۱۰۸/۷ . (۱۳) «نشر آزاهیر البستان» ۸۸ محمد بن زا کون الرباط ۱۳۸۷ه- ۰2۱۹۹۷ 
(۱4) «عبقرية البوسي» ۱۸. (۱۵) «لمحات من تاريخ المغرب» ۰۳۰۳ الد کتور نقولا زيادة. بیروت داتع . 
(۱5) ینظر مثلا «الزاوية الدلائية» ۱۰۲ «رسائل آبي علي الیرسی ي 9۱/۱. 

۱۷) «الاعلاع» ۰۲۳۷/۲ خير الدین الزر كلي: بیروت ۱۳۹۹ه- ۹ ۱۹. 

(۱۸) «دلیل مژرخ المغرب الأقصی» ۲ / ۰۵۹7 عبدالسلام بن سودق الدار البیضاء ۹۰ ۱۹م. 

(۱۹) «عجائب الآثار» ۱/ ۰۱۷۳ عبدالر حمن الجبرتي. القاهرة ۵۸ ۱۹م. 

(۲۰) «هدية العارفین» ۱۶ / ۲۹۰ . (۲۱) تاريخ آداب اللغة العربية» ۰۳۰۱/۳ جر جي زیدان, دار الهلال ۰۱۹۳۷ 
(۲۲) «معجم المژلفین» ۰۲۱۹/۳ عمر رضا كحالة دمشق ۱۳۷۹هت 5 ۱۹۵۷م. 

(۲۳) «رسائل أبي علي اليوسي» ۰۵۱/۱ (۲4) «الزاوية الدلائبة» ۱۰۳. 
( 5 ؟) «زهر الا کم في الامثال والحکم» ۱۵/۱ الحسن اليوسي. الدار البیضاء ۱۶۰۱ه- ۱۹۸۱ 

.۱۹۱ «النبوغ المغربي في الأدب العريي» ۲۵5/۱ عبدالله کنون بیروت‎ )۲١( 

( ۲۷) «الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصی؛ ۱ / ۳۵۷. محمد بن تاويت, الدار البیضاء ۰۱ 4 ١ه‏ ۱۹۸۲ 


£ 


موقف العقهاء من التسعير في الأسواق الاسلامية 
۲( 

اجتهاد الفشهاء: يبدو أن الفقهاء وجدوا آنفسهم مضطرین لأن یجتهدوا 
في هذه المسألة لیجدوا حلاً مقبولا للحالات المستعصية التي كان یتعرض لها 
الناس في بعض الأحيان حيث تزداد حمى الأسعار ويغلو ثمن الحاجات غلاء 
فاحشاء وتمسع دائرة الجضع» ویمم ضورها ليطال أناسا کشمرین من با 
المجتمع . ومع ذالك فان استقراء النصوص يظهر لنا أن قسما من الفقهاء أفتى 
بتحريم دسر فى کل الحالات حب وان غاا السعر غلاء کب حيث قال 
الماوردي : لا يجوز أن یسعر على الناس الأقوات ولا غیرها في رخص وغلاء(۲۱. 
وقول الماوردي سد الباب أمام المسؤولء ولم ير مسوغا شرعیا یسیح لهم 
العدخل في الأسعار بأي حال من الأحوال. بینما أجاز فریق آخر من الفقهاء 
للمسؤول أن یندخل في آمور الأسعار بقدر محدود وضمن ضوابط . فیکون 
تدخله في نطاق التوجیه والارشاد؛ بحیث لا یلحق أي إجحاف بالبائع . في حين 
قال فریق ثالث : انه يجوز للمسژول التدخل في الأسعار إذا كان الحا کم عدلا 
ورأی أن تدخله هذا یحقق مصلحة المسلمین» ویصون حقوقهم . فعندتذ يعمل 
على جمع وجوه أهل سوق والسلعة المراد تسعیرها ویحضر معهم غیرهم 
ویستأتس برآیهم. فیخرج بحصيلة یحقق من خلالها موازنة دقيقة بين مصلحة 
البائع والمشتري. على أن يكون عمله هذا بعیدا عن الا کراه والقهر ‏ و نما 
قريب من الرضا والتسامح. وبذالك قال صاحب کتاب «التیسیر في أحكام 
التسعیر» : يجب على صاحب السوق المو کل بمصلحته أن یجعل للباعة ربحا 
معقولاً ویمتعهم من الزيادة علیه ویتفقدهم في ذالك ویلزمهم إياه"“. ومما 
یعزز هذا الاتجاه ویر کده. أن بعض الفقهاء آعطوا العدول المسلمین حق تسعیر 
المواد الغذائیة(۳) . وأجاز ابن عابدین للمسؤول أن یسعر مواد الطعام الضر ورية 
بمشورة أهل الرأي. |ذا حصل غلاء وتعدّی الأرباب عن القيمة تعدیا فاحشا. 


YEY 


ولعل ابن عابدین منطلق عن فتوی الإمام مالك الذي آجاز لولي الأمر أن یسعر 
على الناس في عام الغلاء فقط(*) . 

ویسهم الغزالي في مسألة العسعیر إذ لا يجيز للامام العدخل في أسعار 
البضائع المعروضة في الأسواق في الظروف الطبيعية. أما في حالة حصول 
سنین قحط وشحة في الانتاج. واضطراب الأسعار فهناك رأيان أحدهما يُجيز 
للإمام التدخل في الأسعار إذا استهدف مصلحة الناس , والرأي الثاني لا يجيز 
العدخل في الأسعار لعموم النهي”*. والغزالي في حكمه هذا منطلق من حكم 
له عز وجل فسما یار به على ألسدة راه وليس فما يمستتبطه ذو العلم 

بعلمه ‏ ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله . ل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 

اختلافا کثی را( . إلا أن الإمام مالکا نظر إلى مسألة ارتفاع الأسعار من الزاوية 
الاقتصادية فاتضحت له آتارها السلبية على المجتمع. وانعکاساتها الصعبت, 
فقال : إذا رأى الإمام في ذالك مصلحة كان له أن یفعله(۲). وهنا یتضح أن مالکا 
أجاز للإمام أن يسعر عندما يرى في عمله هذا مصلحة ينتفع بها المسلمون, 
للاسيما ذوي العسر منهم 

وإذا أخذ بالرواية المشار إليها هذه والتي تجيز للإمام التسعير» فإذا سعر 
الإمام وباع الناس بذالك السعر فحسن؛ وإن خالفوه في ذالك فهل ينعقد البيع أم 
لا؟ الصحيح أنه ينعقد., ولكن للإمام ان يعزر الذين خالفوا تسعیره(٩).‏ ويرى 
الزيلعي أنه لا يحل للمسلم أن يشتري بما سعره السلطان لأن البائع في موضع 
المكره. كما انه يرى أن تسعير السلطان غير ملزم للبائع» لأن السلعة ملكه 
الخاص وله الحق التصرف به*». بيدما أجاز فقهاء آخرون للإمام معاقبة المخالف 
للتسعيرة التي يضعهاء وذالك حرصا منه على مصلحة المسلمین(۱۰) 

ويبدو لنا أن الذين أجازوا عملية التسعير كانوا مضطرين وبذالك قيدوه 
بضوابط محددة, ولم يجرؤوا على أن يضعره في مصاف الوجوب. أو الالتزام وإنما 
قالوا: لا بأس بتسعير السوق(۱۲۱). . وفي هذه الحالة تصبح مسألة التسعیر ضمن ‏ 
مضمون آضعف الایمان وهذا في , بعض السلع . . وهنا سلع أخرى لم يتحرج الفقهاء 


YES 


من القول بأنه لا يجوز لأحد التسعیر بها. قال ابن حبیب : لم يجز لأحد التسعير 
في القمح والشعير وشبهه لأن ذالك إنما يبيعه جالبوه!"21. وأحسب أن رأي 
الفقهاء هنا محمول على عدم جواز تسعير مواد الطعام التي يجلبها المنتج إلى 
السوق. ولا يستبعد أن وراء ذالك هدفا يرمي إلى تشجيع الإنتاج في مواد الطعام 
الأساسية التي تشكل قوت الناس. فضلاً عن أن الهدف يمتد إلى جعل المنتج ينتفع 
بمحصلة جهده الذي بذله في عملية الإنعاج . وقال الزيلعي : لا يسعر السلطان إلا 
إذا كان أرباب الطعام یتحملون على المسلمين» ويتعدون تعدیا فاحشاء وعجز 
السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعيرء فلا بأس به بمشورة أهل 
الرئي27. ويبدو أن الزيلعي كان حذرا كل الحذر في إعطاء حكمه هذا إذ نجده 
يستدرك ويقول : ينبغي للقاضي » أو السلطان. أن لا يتعجل بعقوبة من لم يلتزم 
بالتسعير عندما يعرض عليه هذا الأمر(؛'») . وهذا يعني أنه لم يكن مقتنعا بمسألة 
إقدام المسؤول على تحديد سعر معين للسلع المعروضة في الأسواق. 

ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا یسعر على جالب الطعام لاسيما القمح 
والشعير . إِذْ يؤكد الفقهاء على ضرورة التسامح معه ليستدام آمره فیکثر جلبه, 
ولا يلزم بسعر محدد لا برضاه ولا بغير رضاه. إذ له الحق في بيع سلعته بالثمن 
الذي يرتئيه» سواء كان هذا الشمن أقل من سعر السوق أو أكشر منه ولا يلزم 
بائع سلعة بثمن سلعة أخرى مشابهة لسلعته تتصف بالجودة والإتقان7” 21 . 

قال المجيلدي: لا يسعر على جالب الحنطة والشعير والزيت والسمن 
واللحم والبقل والفواكه وما شابه ذالك مما يشدر يشتريه أهل السوق للبيع على 
آیدیهم . . أما الباعة من أهل السوق الذين يشترون من الجلابين وغيرهم. فإنهم 
کالجلابین لا يسعر علیهم. وإنما يقال لمن شذ منهم : إما أن تبيع بما تبیع به 
العامةء وإما أن ترفع من السوق(۲۳) وفي رواية آوردها يحيى بن عمر مؤداها أنه : 
لا خير في التسعیر؛ ومن حط عن سعر الناس آقیم(۲۲۷. ومن هنا یتضح أن الذي 
يحط السعر يلزم باللحاق بسعر الناس. وإلا ترك البيع(*'2. 


f° 


و حذر ابن عبدالرژوف(*۱) من عواقب السماح للتجار بأن يشتروا مواد 

الطعام كالحنطة والشعير من المنتجين الزراعیین > لأن هؤلاء التجار سیضیفون 
إلى آسعار شرائهم أرباحا هامشية يتحملها المستهلك و حده . وبذالك قال ابن 
عبدالرؤوف : لا يعرك التجار يشترونه (الطعام) منهم ليبيعوه على أيديهم 
وإنما يجوز التسعیر في مثل الزيت والعسل والسمن واللحم والبقل والفواكه 
وشبه ذالك مما يشتريه أهل السوق من الجلاب للبيع على آیدیهم<۲۰). لأن 
العسعير في مغل هذه الحال يؤدي إلى عدم تمكن التجار من تحقيق أرباح فاحشة 
على حساب المستهلك دون أن يجني المنتج شيئًا من هذه الأرباح . وبذالك 
جوز الفقهاء للإمام التدخل المباشر في السوق«۲۱. 
۱ وجالب مواد الطعام غير الجيد لا يلزم بأن يبيعه بسعر الجید. ذالك أن الإمام 
مالکا لم یجز لصاحب السوق أن یلزم جالب الطعام غير الجید أن یبیعه بسعر 
الجید . . آما إذا تأكد لصاحب السوق أن بائعا تعمد فساد السوق فعندئذ له أن 
يخيره بين أن یلحق بسعر الناس» أو أن يخرج من سوق المسلمین«۲۲). 

لکن يحيى بن سعيد أجاز التسعیر للجالب وغیره إذا كان الامام عدلاً وکان 
ذالك صلاحا لدمسلمين . . إذ قال ابن تيمية بوجوب التسعير إذا اضطر الناس 
إليه, ؛ ذ أنه رأى أن من العسعير ما هو ظلم وجور. ومنه ما هو عدل وحق ق(۳۳). 
فالعسعير يصبح ظلما وجورا إذا أدى إلى ظلم الناس وإكراههم على على البيع بغير 
حق بشمن لا يرتضونه. أما إذا باع الناس سلعهم على الوجه المعروف من غير 
ظلم منهم لاحد . حتى وان كان بيعهم بسعر مرتفع اقتضته ظروف مستجدق 
كشحة في السلع المعروضة وما شابه ذالل*۲). 

وفي ضوء الفرضية الأولى التي أوردها ابن تيمية أمر الخليفة المقتدر بال 
-۲۹٩(‏ ۳۲۰ه) تجار بغداد أن يبيعوا مواد الطعام المعروضة في دكاكينهم بسعر 
المغل(*"») قفي هذا الشان أشار مسكويه إلى حصول غلاء في أسعار مواد الطعام 
فضج الناس واحدثوا شغبا في الأسواق. . ومما زاد الأمر سوءا أن الجند تحركوا 


۲: 


متذمرین من هذا الغلاي فکسروا المنابر وقطعوا الصلاة بعد الر کعة الأولی 
وتطاولوا على الوزیر حامد بن العباس وشتموه. الأمر الذي دفع الخليفة المقتدربالله 
لأن یتدخل في الأمر بتحديد سعر معین لمواد الطعام حیث بیع کر(*۲) الحنطة 
بنقصان خمسة دنانیر» وبیع کر الشعیر بحسب ذالك . وطالب الخليفة التجار 
والباعة أن یبیعوا بمثل هذا السعر . وقد استعان محتسب بغداد ابراهیم بن بطحا 
بالقاند هارون بن غريب . فسعر الکر بخمسین دینارا؛ والزم الباعة بهذا السعر 
فرضي الناس وسکنوا(۲۲۲. وذکر الصولي أن الوزیر سعر مكوك الدقیق بثلاثة 
دراهم سنة ٤‏ ۳۲ه. لکن يبدو أنه لم يلتزم الباعة بهذا السعر (۲۸). 

وتشیر النصوص أنه إذا شعر صاحب السوق بتواطؤ عدد من التجار لشراء 
نوع من السلع بأقل من الشمن السائد. ثم عملوا على بیعها بأكثر من الشمن 
المعروف. فعندئذ یحق للم‌سژول أن یتدخل ویلزم هؤلاء بیع السلعة بعوض 
المثل. لأنهم اتفقوا على ظلم الناس(۳۰؟. 

ویحذر ابن عبدون من محاولات دلألي الحنطة وألاعیبهم. ویحث المسژولین 
في الدولة على أن ينهوهم عن الزيادة في الأسعار» ولاسیما في الحبوب التي تعد 
مادة أساسية في قوت الناس لأن بعض هؤلاء الدلالين ممن لا تردعه مبادی 
الدین(۲۳۰. وأجاز ابن عبدون للمسؤولين عن السوق أن يراقبوا البیع؛ ويمنعوا 
ممارسة الربح الفاحش لأن في ذالك ضررا کبیرا بعامة الناس: لاسيما في السلع 
التي تعد موادا أساسية في غذاء الناس فليست هذه كسائر السلع(۲۳۲. 

وخلاصة القول ؛ أن الدولة كانت تحاول أن تخفف من شدة وطأة أزمات 
الغلاء من خلال تدخلها في الأسعار بالقدر الذي تسمح لها به الظروف, أو من 
خلال توزيعها مواد غينية على الجند وأسرهم. الأمر الذي يحد من القدرة 
الشرائية لهؤلاء الذين هم نسبة لا بأس بها من السکان . 

جامعة بغداد - كلية الآداب: 


د. حمدان عبدالمجيد الكبيسي 
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النسب عند العرب والتصتيف فيه 
حتى منتصف القرن الثالث الهجري 
C(۲)‏ 

۴- کتاب «الطبقات الکبری» لمحمد بن سعد کاتب الواقدي رت ۲۳١۰‏ )› 
وهذا النّوع من التصنیف موضوع لخدمة علم الرجال بالدرجة الأرلى» وقصد به 
تسهیل التمييز بين الصحابة والتابعين وأتباع التابعین, لمعرفة الحديث 
المرسل أو المنقطع وتمييزه عن الحديث المسند, وللتمييز بين الأسماء 
المتفقة والمعشابهة وقد تنوعت أساليب المصنفين فى الطبقات فبعضهم 
استخدم النسب في ترتيب كتابه» في حين أهمل آخرون هذا الشّمط('»: والذي 
يهمنا هنا هو القسم الأول . وأبرز من صنف فیه من الذين وصلت إلينا كتبهم, 
هما محمد بن سعد وخليفة بن خیاط. وان كان ابن سعد قد تداخلت عنده عدة 
عوامل فى ترتيب كتابه, كان النسب أحدها إلا أنه التزم الإطار العام للنسب في 
ترتيب أفراد الطبقة الواحدة فهو مثلاً رجعل الصحابة الذي هم الجيل الأول من 
الرجال في خمس طيقات, ولاحظ في تقسيمه هذا السبق في الإسلام والفضل 
ثم لاحظ في إيراد التراجم داخل كل طبقة عنصر التسب والشرف. فالطبقة 
الأولی. وهم أهل بدر: بدأهم برسول الله تله ثم الأقرب فالأقرب إليه في 
الدسب. فذكر من شهدها من بني هاشم ومواليهم, ثم من شهدها من بني عبد 
شمس وحلفائهم ومواليهم ثم من شهدها من بني أسد بن عبد العزى 
وحلفائهم... وهكذا حتى أنهى بطون قريش) ثم بدأ بذكر الأنصارء فبدا 
بالأوس ثم الخزرج . ثم الطبقة الفانية من الصحابة وهم الذين لهم إسلام قديم 
ولم يشهدوا بدرا وشهدوا أحداء ثم الطبقة الثالنة في من شهد الخندق» وهكذا 
حتى الطبقة الخامسة ويسير في الترتیب على النسق السابق نفسه(۳). وهذا 
الترتيب فى النسب هو الذي سارت عليه كتب الدسب قبله , فلکتاب «الطبقات 
الکبری» علاقة بكتب الأنساب من هذه الناحية وتبقی العوامل الأخرى التي 
راعاها ابن سعد في ترتيب کتابه والتي هي ( نوعية: وزمانية. وجغرافیة وعلو 


۲:۹ 


الرواية والإسناد)2© تتعلق بعلم الرجال ' إلا أن هذا يعد تنوعا في التصنیف فى 
علم الانساب , من جهة جعل النسب مدار البحث في التخصصات الأخرى, 
وتطورا في استنماره بشكل أدق لخدمة العلوم الإسلامية المتنوعة. 

أما منهج ابن سعد في عرض مادته العلمية, » فقد اهتم بعراجم الصحابة 
والتابعين والأتباع من المتقدمین. فيطيل في بعض التراجم» ويُقسّم الكلام فيها 
إلى مباحث وموضوعات» ویجعل لها عناوين, وبعضها مختصرة جدا, وهو 
يسوق النسب ويرفعه إلى القبيلة, ویفصل في أخبار الشخص > فیذ کر أولاده 
رأمهاتهم وأنسابهن» وحال الأبداء من زواج وإنجاب أو انقراض. ويذكر تاريخ 
الولادة» وتاريخ الوفاة ومکانها وسببهاء وشيوخ المترم له وتلامیده وبع 
مروياته ورحلاته. ويهتم بذ کر أحواله الدالة على مكانته في العلم أو على درجة 
ورعه وتقواه. أو على ميوله وعقيدته مما له أثر في توثيقه وقبول رواياته في غير 
الصحابة؛ مع تركيزه في الغالب على ذكر أسانيد معلوماته؛ مما يُعطي تصورا 
دقيقا عن موارده. 

ولم يهتم ابن سعد كثيرا بالأخبار الأدبية والشعر, مقارنة بكتب الأنساب 
السابق ذکرها ولا ریب أن هذا راس جع إلى الهدف من تصنیفه لهذا الکتاب. 
والذي یتلخص في خدمة علم رجال الحدیث . 

6 - کتاب «نسب قریش» للمصعب بن عبدالله الزبيري رت ۰۲۳۹ وقد بدأ 
بسياق النسب من جذم معد بن عدنان حتی وصل إلى ولد فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزیمة*) ثم بدأ یفصل في أنساب القرشيين مُبعدنًا ببني 
هاشم حسب التسلسل المعهود في كتب النسب. 

ومنهجه العام في الکتاب شبيه بمنهج مؤرج وابن ن الكلبي, ؛ إلا أنه يتوسع 
أكشر في تفريع النسب وفي المعلومات التي يوردهاء ویعضح هذا جليًا بمقارنة 
ما جاء في جمهرة ابن الكلبي عن قريش مع كتاب المصعب. فقد كان نصيب 
قريش من كتاب «الجمهرة؛ المطبوع بتحقيق ناجي حسن قرابة مئة صفحة مع 
تعليقات المحقق, في حين بلغ كتاب المصعب المطبوع (۶4۸) صفحة مع 
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قلة تعلیقات المحقق . فابن الكلبي مثلا ذكر عن ولد علي ؛ بن أبي طالب مر ما 
یقارب نصف صفحة(*). بینما كان نصيب ولده عند المسصعب (۶۰) 
صفحة")» بزيادة تفریع في الدسب وزيادة في المعلومات التي آوردها . وذ کر 
ابن الکلبی من ولد «المطلب بن عبد مناف) تسعة عشر شخصا!(۲۳. بینما ذکر 
المصعب خمسة وثلانین شخصاء كما ذکر من الأمهات ثماني عشرة امرآق<۸) 
لم يذ کرهن ابن الكلبي . إضافة إلى هذا ترسع في المعلومات التي آوردها عنهم. 
فمثلا قال ابن الكلبي عن عبيدة بن الحارث» بعد أن ذكر إخوته: (شهدرا بدرا 
مع رسول الله عله فضرب عبيدة على رجله ضربة مات منها بالصفرای(٩.‏ 
وقال المصعب عنه : روآمهم : شحيلة بنت خزاعي بن الحويرث بن حبيب بن 
مالك بن الحارث بن حطیط بن جشم من ثقیف . و کان عبيدة أسن من النبي 
يِه وکان یکنی أبا الحارث, وأسلم قبل دخول النبي إل دار الأرقم. وهاجر هو 
وأخواه الطفیل والحصین إلى المدينة . وكات أوّل لواء عقد رسول الله مه لواء 
حمزة ثم عقد لواء عبيدة بن الحارث في ستین راكباء > فلقوا آبا سفیان بن 
حرب على ماء يقال له آحیاء. من بطن رابغ » فلم يكن بينهم الا الرمي > آول من 
رمي في الإسلام يومعذ سعد بن أبي وقاصء كان مع عبيدة وق عبيدة يوم بر 
قطع رجله شيبةٌ بن ربيعة» وقتل عبيدة شیبة, فحمل عبيدة إلى رسول الله يل 
فقال له عبيدة : يارسول الله ! ليت أبا طالب حي حتى یری مصداق قوله : 
کذبتم وبیت الله زى مسحم دا ول نطاعن دونه وتتاضل 
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا وال لائل 

وحمل عبيدة فمات بالصفراء ودفن بهاء وعبيدة یومتذ ابن ثلاث وستین 
ستق)۲۱۰۱. 

واكتفى ابن الكلبي حینما ذکر خالد بن الولید تة بآن قال : سيف 
الله ٠ء‏ بینما ترجمه المصعب بصفحتین کاملتین(۱۲) . وهکذا طریقته فى 
بقية الکتاب. ۱ 


ویلاحظ أن بنى أمية استحوذوا على أكبر نصیب من الکتاب. حتی فاقوا بني 


هاشم بأكثر من عشرین صفحة<۱۳). 

والکتاب ذو أهمية كبيرة لتاریخ فجر الاسلام وخاصة لتأريخ الخلفاه 
الأربعة» وهو مصدر مهم في أنساب القرشیین وفي تحدید الدسب من النساء إذ 
يبدو اهتمام الم لف وعنایته بذلك(*۱). 

ويحتل الشعر منه جزءا كبيراء فقد أورد شعرا لأكثر من ره ۷۰( 
شاعرا" ۰٩‏ مما أعطى الانطباع بالارتباط الوثيق بين النسب والأدب والتاریخ. 
وظهرت فيه الأسانيد وصيغ التحدیث والسماع أكفر من كتابي مؤرج وابن 
الكلبي7"': وان آهملها في أغلب کتابه حتى في الأحاديث النبوية. إلا أن هذه 
خطوة في الارتقاء بكتب الأنساب عن مجرد السّرد دون بیان موارد المصنف 
وتوثيق معلوماته . 

والکتاب يعد مصدرا اساسا لكل من جاء بعده, فالزبير بن بكار يأخذ جل 
معلوماته عن عمه المصعب. والبلاذري يعتمد عليه في كثير من أخباره عن 
فریش(۲۱۲. 

۰ كتاب «الطبقات» لخليفة بن خياط رت ۲4۰)؛ وهو مثل کتاب 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد وضع لخدمة علم الحديث, ویعد خليفة آکثر 
العزاما بترتيب کتابه على النسب من ابن سعد فقد جعل النسب هو الأساس 
الوحيد في ترتيب الصحابة والتابعين: ولم يراع العوامل التي راعاها ابن سعد 
والتي تداخلت عنده مع عامل التسب. وبهذا استطاع خليفة أن يحافظ على 
تسلسل القبائل من بداية کتابه, مع مراعاة فكرة القرابة من النبي تله معابعًا 
بذلك كتب الأنساب, (وإن كان الترتيب على النسب يختفي بعد طبقة 
التابعين, ولا یمود إلى الظهور إلا في القسم الأخير الذي خصصه للنسای«۱۸). 

ویقتصر خليفة في تراجمه على ذكر نسب الرجل لأبيه وأمه. ويرجع 
بالأنساب إلى ما قبل الاسلام وبذلك یقدم مادة غزيرة في السب كانت موضع 
اعتماد الآخرين, كما یذ کر كنية الرجل ورحلاته باختصار, ويهتم بذكر سني 
الوفاة؛ وفي بعض الأحيان یذ کر من صلى على الرجل بعد وفاته. وفي تراجم 


YoY 


الصحابة یذ کر حديثا يرويه الصحابي عن النبي عله ولا یذ کر تفاصیل عن 
حياة الرجال وآحوالهم وصفاتهم الجسمية والخلقية والأحداث التي وقعت 
لهم كما يفعل ابن سعد» وإن كان يشير أحيانا إلى مشارکة الرجل في الغزوات 
والفتوح» والوظائف التي شغلهاء ويقتصر في هذا على وظائف الولاية والقضای 
كما اهتم بذكر الموالي الذين اشتغلوا برواية الحدیث . ويقدم معلومات دقيقة 
عن خطط البصرق دون بقية المدن(۱۹. واتضحت موارد خليفة إذ سردها في 
بداية کتابه(۲۲۰: وأشار في مواضع أخرى من الكتاب إلى مصادر لم يذكرها في 
البدایة<۲۲۱. 

وبالجملة فإن کتاب خليفة يعد مصدرا مهمًا في الأنساب اعتمد عليه کثیر 
من المصنفین في الرجال والعراجم ونقلوا منه۲۳"۲. 

5- کتاب «جمهرة نسب قریش وأخبارها» للزبیر بن بكار رت ۲۲ )» ولم 
یصل إلينا إلا القسم الأخير من الکتاب والذي يبدأ ببني أسد بن عبد العزی إلى 
آخر نسب قریش(۲۳)) وطبع القسم الأول منه بتحقيق الأستاذ محمود محمد 
شاكرء الذي شمل نسب بني أسد بن عبد العزى آجمع. 

أما منهج الزبير فيه فهو سياق اللسب على نحو ما فعل عمه المصعب في 
كتابه «نسب قریش»(*۲۳ ويتضح ذلك بمقارنة سلاسل النسب عندهماء إلا أن 
الزبیر يزيد قليلاً عن المصعب في تفريعات التسب. ويتوسع جدا في الأخبار 
التي يسوقها مقارنة بالمصعب . > قبینما جاء نسب أسد بن عبد العزى عند 
المصعب في عشرین صفحة كان نصیبهم عند الزبیر مجلدا كاملا يزيد على 
خمس مئة صفحهة . 

رود ثابت بن عبدالله بن الزبیر مشلا ذ کر منهم المصعب تسعة. وزاد عليه 
الزبیر قرابة السبعت وتوسع في آخبارهم فبينما جاءوا عند المصعب في 
صفحة واحدة فقط(۲۲۹. ترجم لهم الزبیر فیما یقارب خمسین صفحه( ۲۳۱ . 
ومن هنا ندرك وهم من یهد کتاب الزبیر کتاب نسب مسحض(۲۲۲. وعنوان 
الکتاب يكفي للدلالة على أنه لیس في النسب فقط بل في الأخبار أيضاء وقد 


۱۰۳ 


لقي إسحاق بن إبرا هيم الموصلي > المغني المشهور. الزبیر بن بكار فقال لد : 
(ياأبا عبدالله ! عملت کتابا سمّيْعَهُ كعاب النسب وهو کتاب الأخبار) . قال 
الزبیر : (وأنت ياأبا محمد ! أیدك الل عملت کتابا في الأغاني وهو کتاب 
المعاني)(*"2. . لكن الزبير حینما أطال فإنه رلم يرد التکثر في الأخبارء بل 

جنح إلى تخیر أخبار دالة على عقول أصحابها ونفوسهم وصفاتهم وشمائلهم 
ومنازلهم في الناس بفضل هذه السمات الظاهرة في أخلاقهم ۰ فزيادة كتاب 
الزبير على كتاب عمه هذه الزيادة البينة لم تكن في تفريع النسب وحده» ولا 
في الأخبار وحدها > بل في دلالة هذه الأخبار على أصحابها دلالة مبينة 
ممیزق«۲۹). 

لکن مع هذا یلاحظ أنه استطرد في بعض المواطن بذ کر آخبار وأنساب له 
علافة لها بموضوع الکتاب الا في نطاق محدود. کذ کره آخبار منظور بن زبان 
بن سيار الفزاري وأخبار آل سيار ؛ لأن ابنة منظور كانت تحت عبدالله بن الزبین 
وذکره أيضًا أخبار سنان بن أبي حارثة المري وآله؛ ؛ لأن أم ابنة منظور التي 
تزوجها عبدالله بن الزبير هي مليكة بنت سنان المُرّي” 2 

والزبير أيضا توسع جد في سياق الشعر؛ وأورد منه الكفير ٠‏ حتی لا نکاد 
نجد هذا في غيره من كتب الأخبار والشعر وذكر قصائد طوالاً لشعراء لم يرد 
لهم في المصادر إلا ذكر الأسماء أو البيت والبيتين من آشعارهم(۱ ۲۳ فهو وان 
اتبع منهج من سبقه في الاهتمام بالشعر إلا أنه أولاه عناية خاصة: فساق 
مقطوعات وقصائد انفرد بهاء أو وردت عند غيره مقتضبة فساقها هو 
كاملة(؟") . 

وبرزت في كتاب الزبير ميزة مهمة لم تسضح في الكتب السابقة إلا في 
مواطن قليلة جداء وهي وضوح موارده في هذا الکتاب. إذ قد اعتنى بالأمانيد 
عند سياقه الأخبار والأشعار بصورة واسعة, مما أثر على منهج كتب الأنساب 
الكبيرة التي تلته كما يبدو. 

وما ذكر عن الكتب السابقة من اهتمامها بالنساء والأمهات, وأماكن سكنى 


۲۰ 


القبائل و خطط بطونها ومصیر بعض فروعها يقال أيضا عن کتاب الزبیر۳۳). 
ویدلنا على قيمة کتاب الزبیر وأهميته في بابه أن الخطیب البغدادي اعتمده 
فى کتابه «تاریخ بغداد». إلى جانب کتاب «الأنساب» لیحیی بن الحسن 
الحسینی العلوي رت ۰0۲۷۷ إذ نقل الخطیب عن کتاب الزبیر وحده نحو مغة 
نص(۱۳۹ رغم عدم احتیاج الخطیب إلى الاقتباس من کتب الأنساب ؛ لبعدها 
عن هدف الکتاب(۲۳۹ . 
د. عبدا لمزی زين سلیمان المقیل 
الحواشی : 
(۱) ينظر بحوث في تاريخ السنة ص 4 ۷- ۰۷۵ 


(۲) تدظر مقدمة محقق الطبقة الخامسة من «الطبقات الکبری» 1۳/۱- ۹4 تحقيق : د.محمد بن صامل 
السلمي الطبعة الأولى 4 ۱۶۱ه(۰)۵۱۹۹۳ مکتبة الصدیق, الطائف . 


(۳) المرجم السابق . ( ٤‏ ) «نسب قریش ص ۳- ۰۱۲ ره ص ۳۰- ۳۱. 

رک ص ۸۰-۶۰ (۷) «جمهرة اللسب» ص ۰.٩۱۱ -٩۰‏ ۸) «نسب قریش» ص 4۲- ٩۷‏ . 
)٩(‏ ص ۰.1۰ (۱۰) ص ۶ ۰۹ )٩۱۱(‏ :جمهرة اللسب» ص ۰۸۸ (۱۳) ص ۰ ۳۲- ۳۲۱. 
۱۳) بدو هاشم من ص ۱۷ إلى ص ٩۱‏ وبئو أمية من ص ۹۸ إلى ص ١55‏ . 

۰2۷۰-4٩۷ ينظر فهرس الشعراء ص‎ )۱۵( .٩ مقدمة المحقق ص‎ )١4( 


۱١ (‏ تنظر مغلا المنسات ۰۳ 94 14915211 ۱۲۳۱۲۳۹ ۰۲۹۹ 

(۱۷) ينظر «موارد البلاذري» ۱/ -۲۹٦‏ ۳۰۰ . 

۱۸ تنظر مقدمة أكرم العمري لکتاب «الطبقات» ص ۳۸ . (۱۹) ينظر المرجع السابق ص ۰ ۳- ۳۲. 

(۲۰) الطبقات ص ۲. (۲۱) قدم المحقق قائمة بموارد خليفة في دراسته للکتاب ص ۵ ۱- ۳۰ . 

(۲۲) سرد بعضهم المحقق في مقدمة الكتاب ص £ 

(۲۳) مقدمة المحقق ص ١5‏ . وأعاد طببعه حسد الجاسر مع القسم الثاني الذي لم یتمکن الشيخ محمود من 
تحقیقه مع عمل فهارس مفصلة للکتاب سنة ۲۰ 4 ۱ه. 


( 4 ؟) مقدمة المحقق ص ۵ . ( ۲۵ ) ص ٤۲‏ ۲- ۳ ۲ . (۲) من ص ۸۰ إلى ص ۳ ۲ ۔ 
(/1؟) ينظر موارد البلاذري ص  .5/8‏ (۲۸) تاريخ بغداد ۰۹/۸ (۲۹) مقدمة محقق الکتاب ص 8. 
(۳۰) استغرق ذالك من ص ه حتى ص ۳۱ . (۳۱) تنظر مقدمة المحقق ص ۷. 


(۳۲) ينظر مثلاً من ص ۱۳۳ إلى ص 0148 ۱۵5-۱4٩‏ ۰۲۱۷-۱۹۵ 

6۳۳ تنظر متلا الصفحات ۳۶ ۵۹ ۱۷ ۷۵ ۰۲۳۰۱۲۱۹ ۳۳۷ ۰۳۳۸ 

(۳4) ینظر موارد الخطيب البخدادي في «تاریخ بخداد»» د.أكرم العمري ص ۲۰۵ ۰ ۰۲۰۱۸ الطبعة الخانية 
۵ ۰ه( ۱۹۸۵ دار طيبة, الریاض . 

(۳۵) ینظر المرجع السابق ص ۰۵ ۲ . 


لك ۵ ۲ 


حملة مصطمى باشا على البحرين عام ٦٦۹د‏ / ۹م 
(۳( 

4ع 15۷M‏ ترجمة تقرير حملة البحرين عام ٦۹ھ‏ | 00۹م : لقد منح 

هذا الحقير (كاتب العقرير) سنجاقا في ولاية الأحساء» وعندما وصلت 
الأحساءء (وجدت أن) الولاية المذكورة مغل (طائر) العنقاء موجودة بالاسم 
معدومة الوجود (موجود الاسم معدوم الجسم). وعندما سألنا أمير الأمراء: 
(أين سنجاقنا؟) » آجاب : رسنجاقك على طرف ولاية نجد) . وعندما قلنا : إن 
فتحها غير ممکن وأنه من الصعب (لأي شخص) أن يذهب إلى هناك : ماذا 
علينا أن نفعل؟ فقال : نحن ننوي فتح البحرین وعند فتحها سأخبرك (عرض 
ايده لم) (عن) سنجاقك . وغزونا البحرين بعدها مع أمير أمرائنا. 

والبحرين هذه عبارة عن جزيرة» وبر العرب قريب من البحر الهندي» مکونا 
جانبا من الأحساء, والبحر بين البحرین وبر العرب مثل العرض الذي بين قرية 
قرتال واستانبول وقد أخذنا (دوتوب) سفنا وحمانا عليها خیولنا وتوجهنا 
لجزيرة البحرين. وحاصرنا قلعة البحرين من ۱۳ لغاية ۲ ۲ رمضان, وخرجت 
حامية القلعة وقاتلتنا بشراسة عدة مرات وبینما كنا نقصف المدينة في 5؟ 
رمضان » ظهرت ۲ غرابا للفرنجة (فرنك) (البرتغالسین) , فجاءت ۱۲ 
غرابا ؛ بینما ذهبت ۱۰ أغربة للبصرق رو کان هناك) ۲ قادرغق قد جاءعت 
معنا من البصرة, و کان محمد بك قد عين قائدا (سردار) رعلی السفن» ‏ وملا 
(القادرغات) بانكشارية (يكجري) بغداد. وقد أرسلت هذه لتعقب ال١١‏ 
غرابا للكفار التي ظهرت. وبالحيلة هرب الكفار الملاعين من (القادرغات) . 
وطاردت إحدى ( قادرغاتنا) غرابا لمدة ثلاثة أيام. دون جدوی[ ؟]» ثم عادت. 
وقبل وصولهما للمینای جاء غراب للفرنجة وأطلق النار على سفن المؤونة: 
واحترقت كل سفن المؤونة بما عليها من مواد غذائية» وبعدها عادت 
(قادرغاتنا) . ولما نزل محمد بك وكل الإنكشارية مع الطاق للتزويد بالماء 
والطعام, وبينما كانوا في [ فعرة] راحة. تجمعت كل أغربة الفرنجة في مكان 
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واحد. وفی الثالث من شوال. [جاء] ۲۲ غراب للفرنجة وهجمت على 
قادرغاتدا الراسية وأخذوهاء واستشهد القبطان (قبودان) وقتلوا بعض 
الأشخاص الذین کانوا على متنها واقتادوا الباقین آسری وهوّلاء الفرنجة 
المذ کورون هم البرتغالیون» و کانت الأغربة بحج قايق السلطان. ملجاً العالم 
وکان في کل منهما (القادرغات) اثنین أو ثلائة مدافع ( زابزان کذا والأصح 
ضربزان ) » بعد السيطرة على قادرغاتناء آلقی الفرنجة مراسیهم مقابلنا في 
میناء القلعة وتمر کزوا هناك . 

[وهنا ] جمع آمیر الأمراء البکوات للمشاورق وبینما كنا نقصف القلعت. ظهر 
الفرنجة الذین هم على تلك الأغربة فجأة من إحدى زوایا الجزیرق وقاموا بهجوم 
ليلي عليناء [وفي الاجتماع فالوا] : بأنه لا فائدة من خروج الحامية من القلعة 
[ وتوصلوا] إلى أفضل شيء هو أن يخرج بك القلعة على ظهر حصان؛ ع کو کللو 
بخداد لحماية الجزيرة ليلا ونهاراء واختاروا هذا الفقیر ( کاتب التقریر) لهذه 
الخدست وأخذ هذا الحقیر یراقب آغربة الفرنجة ليلا ونهارا > لدرجة آنهم لم 
یکونوا قادرین حتی للتزود بالمای رولکن) جلبوا ماءهم من جزيرة آخری. 

وبعد استمرار المراقبة على هذا المنوال لعدة أيام. جاء جاوش ( رسول ) من 
أمير الأمراء ليجمعناء وعند وصولنا قال لنا: لقد آقمنا صلحا مع مراد ریس . 
حاکم القلعة. وسنقوم بوقف قصف المدينة» وسیعطونا آموال فرنکية [ كما 
سیعطو نا سفينة «لارجاعنا . فقال هذا الحقیر : ( کلام لا مردود له. ليس لنا 
سبیل الا بقصف وأخذ القلعة. لأنه إذا رفعنا الحصار. فان الفرنجة سیتحدون مع 
حاکم القلعة. وسیجلبون مزیدا من القوات لحربنا. والا لن يتر کونا حتی نموت 
من الجوع على هذه القلعة) . لم یوافق أمير الأمراء وباقي الجنود رمع ما قلته » . 
وفي ذلك الیوم. تر کنا القلعة وخیمنا بعیدا عن مرمی المدافع؛ و کتب 
[ الکاتب ] الحقیر مخمسا [ شعر من خمسة آبیات ] عن الجیش والباشا 
وآرسلتها للباشا وهذا هو البند الأول : 

إن جزيرة البحرین خطرة وصعبة, وکل آهلها من الروافض «رافضي) . وقد 
اتحدوا مع الکفار «البرتغالیین) . 


بقیت العساکر السردار لا حول لها ولا قوة ربي تدبير) . حامينا الوحید الآن 
هو السیف. 

كل ما هو مکتوب للشخص یتحقق. لأن کل شيء مقدر رللانسان) . 

وبعد ثمانية أيام. وهم معزولون في تلك المنطقة جاءت بارجة بر تخالية 
كبيرة في ذلك الوقت, وفي صباح الیوم التامن خرج لمواجهتنا الکفار. ومراد 
ريس حاکم القلعة. والعجم. وأمير عربي تابع لهم یعرف باسم ابن رخال ‏ 
وصرنا وجها لوجه وضع [الکاتب ] الحقير في كمين مع فرسان (اتلو) 
بغداد , وانشغلوا مع الفرنجة في الموقعة حارب هذا (الكاتب) الحقیر مع 
۰ مع فرسان بغداد بالسيوف المجردة وبعد أن دارت الموقعة لبعض 
الوقت. كان الكفار هم المنتصرون وطوقوناء وذهبت إلى جناح الباشا متسائلاً : 
"لماذا هزمت القوات. وهرب الباشا بمن معه من البکوات وقوات الأحسائي. 
وحول انکشارية بغداد مکان مرتفع إلى حاجز رواستمروا) وحدهم بالقتال 
ولتشجيعهم. جمع هذا الحقیر فرسان بغداد. ونازل الکفار متو کلا على اللهء 
وتساقط الکفار کالذباب بقدرة الله تعالی. وأخذ (عدد كبير) من الأسرى 
والأسلحسة. وإذا سألت عن قسوات بغداد إن ۲۰۰ فارس و۶۰۰ رامي 
(توفنكجي) قد أرسلوا من بغداد للأحساء. 

رغم آننا منحنا النصر من الله» وبسبب أننا لا نملك سفئًاء والقوات كانت 
تواجه مجاعة عظيمة, فقد أرسل أمير آمرائنا واحدا من أسراهم للقلعة وللفرنجة 
(للعفاوض)» فإذا آرجعنا أسراهم والمدافع: فإنهم في المقابل سيجلبون لنا 
سفا لعأخذنا للأحساء) » [وكان هذا] بسبب وجود بعض ذوي الاعتبار 
(اعتبارلو آدم) بين الأسرى» و كان أحدهم قريبًا لملك البرتغال (برتقال 
بادشاهي ) . وبذلك (أيله اولسه) فان الأسير الذي أرسل عاد بأخبار «مفادها أن 
الكفار یطلسون بالاضافة للأسرى والمدافع أشياءنا وخيولناء روفي تلك 
الحالة) سيدعونا نذهب. وإلا فاتهم سيجعلون الجوع يفتك بنا على هذه 
الجزيرة. وحل آخر (قالوا بأنه إذا) وافق أمير أمرائنا على إعطاء ۳۵ خيلا 
و ۲6۰,۰۰۰ اقجه فإنهم سيعقدون صلحاء وفي تلك اللحظة. جاءت أنباء من 
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قبودان هرمز بأنه كان یجمع الفرنجة الذین بهرمز وبآن حاکم هرمز أرسل 
وزیره مع ۳۰۰۰ من العجم [وآمرهم ] بعدم ابرام أي صلح مع الأتراك, حتى 
وصولهم سالمین. وللدفاع بقوة عن الجزیرق ان بادشاه هرمز آعجمي 
وقبودانه مغل وزير ملك السرتغال وهو یتحکم في قلعة ديو ومیناء كوه 
وكوجرات روهي تخضع) لقبودان هرمز ورغم وجود بکوات في کل منطقة. 
إلا أن قبودان هرمز یتحکم فیهم جمیعا . 

إن (ملك) البرتغال في مدينة تعرف باسم لشبونة. في شمال مضیق سبتق 
والتي توصل بستة شهور من هرمز . وبعد وصول هذه الأنباء مکشنا جائعین مع 
القوات على تلك الجزيرة» لم یجدوا أي شيء للأكل سوی التمر. وأكل هؤلاء 
الذين ضعفوا منا لحم الحمير طلبا للقوة . وفی یوم جاءت الأنباء من القلعة بأن 
برتغالیا رفيع المستوى (بيوك بكي ) حضر من هرمز لمقابلتناء وعلينا أن 
نرسل شخصامن بکواتنا ليبقى رهينة في القصر , فأرسل الباشا آیضا هذا 
الكاتب الحقير . وعند وصول هذا الرجل الفقیر ء قابل مراد ريس . بك القلعت 
ولما تكلم الكاتب الحقير عن الصلح, أجاب «مراد ريس) إن شاء الله الرحمن 
سأفعل شيئًا لكم على هذه الجزيرة حتى لا يرجع أحد للجزيرة كعدو > فقلت: 
إذا اتحدت مع مجموعة من الفرنجة والعرب الأشرارء والعجم الملاحدة كما 
فعلت في السابق فستكون هناك موقعة أخرى تماشيا مع [قوله تعالى] 8 كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كشيرة ‏ وان شاء الله الرحمن سنكون نحن المنتصرون 
وستحتل» ولكن إذا انتصرتم فان النصر سعادة لناء ولكن حضرة البادشاه سيثأر 
لنا وستخسر أرضك ورأسك, ولا تنسی ذلك ) وبعد أن قلت ذلك آجاب إذا 
كان كذلك فان البادشاه قد أعطاني عهد نامه سآخذ العهد وأترك القلعة ذاهبا 
لكل آمراء الهند» وسأريهم إياها كل على حدة» لیعرفوا السلطان سلیمان وأي 
بادشاه هو الذي أرسل قواته ضدي بعد ابرام معاهدة وبعد أن فرغ من ذلك قال 
هذا الفقير حاشا لليادشاة, | بان يعطي عهدا ثم ينقضه بارسال قواته, 
لقد آتینا غير مرخصين. بدون اذن من البادشاه. اعمل ما فى وسعك لتخليص 
القوات ثم اعزض قضيتك على البادشاه» وسيظهر لك البادشاه» .۰ منتهى 


احسانه سكا كللي واحسانلري اولور). فقال مراد ريس : إن عرائضي لا تصل 
البادشاه» انهم لا یدعون رسلي تتعدی البصرة أنا عاجز . فأجاب هذا الفقير : 
ان شاء الله الرحمن آنا سآخذها للأستانة» اعطنی عرائضك وآنا ساأسلمها 
للبادشاه . فوعد مراد ریس بالمساعدة لرجوع القوات [إلى الأحساء ]. 

وعند رجوعي للقوات ولما كان هناك صلح وصلاح بیننا لعدة أيام جاء 
۰ جندي من بردستان. التي هي ديار للعجم > لمساعدة بك القلعة فوضعهم 
حاکم القلعة ربك) في مکان بالقرب من قلعته, ولما قال آمیر أمرائنا : سأعطيك 
رجالا لهجوم ليلي على العجم . فأجبت : سمعنا وأطعنا . وهاجمنا الملاحدة قرب 
الفجر » . وقتلنا منهم عدة رجال ثم عدناء وبعدها انقضی شهر وجاء قبطان هرمز 
مع وزير بادشاه هرمز مع قوات ثقيلة العتاد. و کان مصرا على القتال أيضاء ولکن 
في تلك اللحظة مات أمير الأمراء» فأرسل الجنود مع بقية البکوات الباقین هذا 
الكاتب الحقير للقلعة. فذهب هذا الحقير وسأل عن ضمان ررهن» » ولكن لم 
يعطوني ضمانا أكيدا لسلامتي» لذا توجهت ت إلى الكفار متوكلاً على الله بدون 
ضمان [لسلامتي ]. وأخبرت وزير قبودان هرمز وبادشاه هرمز بأن السلطان 
سيغار وسينتقم لناء وبأندا سنکافح حتى نقتل» وفي هذه اللحظة جاء جاسوس من 
عند قواتناء بأنباء وفاة أمير أمرائناء فحبسني قبطان هرمز وأراد قعلي وأخيرا 
أطلقوا سراحي للرسول. قائلين [ بأن هذا لن یضر ؟ ]. 

أبرم البكوات والجنود وسلطان علي حاكم القطيف, اتفاقا مع قبطان هرمز, 
فأعطيت ۱,۰۰۰,۰۰۰ راون يوك) من اقجات الباشا (أي أمير الأمراء). 
بالإضافة إلى أعداد كبيرة من خيول الجنود [للأعداد ]. وأحضر الفرنجة سفتا؛ 
وفي الخامس من صفر عبرت القوات بسلامة إلى قلعة القطیف . [وهي ] مكان في 
الأحساء. وعاشت شت القوات على التمر من بعد رمضان حتى صفر > لم يكن هناك 
شيء آخر للا کل . وعانوا من الجوع طيلة أربعة شهور كاملة. 
[«العرب » ييدوان الدكتور فيصلا عرب هذا البحث على عجلة لهذا وشّعت فيه جمل غير 
واضحة وكلمات غير معربة]. ‏ (للبحث صلة) 

جامعة الكويت / قسم التاريخ - د. فيصل عبد الله الكندري 
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« نساب الأشراف» للبلاذري 
[القسم السايع - الجزء الأول - تحقیق الد کتور رمزي بعلبكي سنه ۱۶۱۷ ( ۸۱۹۹۷)] 
)5( 

وهذه بارقة أمل بان كاب «آنساب الأشراف) للبلاذري سیصدر محققا 
تحقیقا علميّاء ومرتّبا على الوضع المعروف عن مؤلفهء » في أجزاء متتابعة, 
ذالك آنني قرأت بأن (الدشرات الإسلامية) التي تصدرها (جمعية المستشرقين 
الألمان) قد عهدت بهذا الكتاب مجزءا لعدد من المحققين : 

القسم الأول : سيقوم بتحقيقه ماهر جرارء وهو قيد الإعداد . 

القسم الثاني : تحقيق فلفرد مادلونغ وهو قيد الإعداد. 

القسم الغالث : العباس بن عبدالمطلب وولده تحقيق الدكتور عبدالعزیز 
الدوري وقد صدر سنة 944" 1ه (۱۹۷۸م) - 

القسم الرابع : ثلاثة أجزاء أولها : بدو عبد شمس. قام بتحقيقه الدكتور 
إحسان عباس وصدر سنة 4٠.6٠‏ ١ه‏ (۱۹۷۹ع) والقسم الثاني يحققه الد کتور 
الدوري وهو قيد الإعداد, والقسم الثالث : يحققه الد کتور رضوان السيد وهو 
قيد الإعداد . 

القسم الخامس : سائر فروع قريش يحققه الدكتور إحسان عباس. وقد 
أخبرني الأستاذ الحبيب اللُمسي بأنه قد صدر. 

القسم السادس : تقوم بتحقيقه وداد القاضي. وهو قيد الإعداد. 

القسم السابع: جزءان عن سائر قبائل العرب» حقق الأول الدكتور رمزي 
منير بعلبكي, وقد صدر سنة 411 1ه(/1990م) والقسمالثاني: يحققه 
الدكتور محمد اليعلاوي وهو قيد الإعداد. 


وقد سبق أن تحدثت عن أجزاء نشرت من هذا الكتاب : 
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آولها : الجزء الأول الذي حققه الد کتور محمد حميدالله. فقد نشوت 
ملاحظاتي حوله في مجلة «المعرفة» التي تصدرها وزارة المعارف قبل ربع قرن 
من الزمان . 

كما تحدثت نت عن الجزء الثاني وهو يصل بين ما تشر بتحقيق ال کتور محمد 
حميدالله وبين القسم الثالث الذي حققه الدكتور الدوري, قام بتحقيق هذا الجزء 
الأستاذ محمود فردوس العظم, تحدثت عنه بتوسع في مجلة «العرب » رس ۳۲ 
ص: ۲۶۳ و۳۷۳ و۵۳۹ و۸۲۷ وس ۳۶ ص: ۲۷۲ و۱۲ ۸۳۸۷۱۹ . 

وها آنا وقد أكرمني الصدیق الأستاذ عز الدین عمر موسى. الأستاذ بكلية 
الاداب في رجامعة الملك سعود) بدسخة من الجزء الذي حققه الدكتور رمزي 
بعلبكي ‏ فأمتعت الفكر, وابتهجت بالصورة التي أبرز بها من حیث جودة 
العحقیق. وشدة العناية بالکتاب. والحرص على التقصي في تتبع ما يعصل به 
من نصوص. وحسن الراخراج. وجودة الطبع . 

وقبل ذالك كنت حين اطلعت على عمل الد کتور البعلبكي حیال «جمهرة 
اللغة» لابن درید - الصادر عن دار العلم للملایین) في طبعته النانية سنة 
۸ في ثلاثة مجلدات ضخام - غمرني فيض من التفاژل بأن الساحة لم 
تخل بعد من العلماء العْيرٍ على تراثناء وإن فقدنا منها أعلامًا مبرزين. 

لم أطالع هذا الجزء لا للاستفادة منه, بعد أن اتضح لي ما بذله المحقق 
الكريم من جهد متميز بارزء في كل صفحة من صفحات الكتاب, ولكن عت 
لي ملاحظات رأيت إبداءها حول هذا العمل المبذول في التحقيق. 

أولى الملاحظات : أن المحقق الكريم اعتمد في التحقيق على نسخ ثلاث 
هي : نسخة (استانبول ) ورمز إليها بحرف (س) ويقصد بها الدسخة التي في 
ومکنبة رئيس الكعاب) المضمومة إلى (المكنية السليمانية لس 
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رصفها الدكتور محمد حميدالله في مقدمة تحقيقه وصفا موجزا وهي منسوخة 
بعاريخ ۲۰ ربيع الأول سنة ۰۱۱۲۳ وفي طرتها ماهو مكتوب في طرة 
المخطوطة الدمشقية, وقد أثبته الدكتور محمد حميدالله في مقدمته مما لا 
داعي لتكراره . 

والنسخة الغانية التى رمز لها بحرف (م) هي نسخة الخزانة الملكية في 
الرباط . ۱ 

والنسخة الثالغة رمز لها بحرف ( ط) وقال بأنها تعميز بضبطها شه التاع 
وأضیف : بانها تعمیز آیضا بالدقة بضبط الکلمات والمقابلات على بعض 
النسخ. وفي الهوامش ایضاح بعض کلمات إيضاحًا منقولا عن الأصل» وفوق 
ذالك أن ناسخها حاول أن يقدم الکتاب أوثق نسخة على ما أوضح في آخرها 
مما سيأتي بنصه ومع كل ذالك فقد لا تخلو من مآخذ» منها ضبط بعض 
كلمات فيها ضبطًا لا يتفق مع ما بين يدي القارئ من المولفات. وقد يكون هذا 
الضبط رواية أخرى - إن لم يكن سهوا من الناسخ. ومن أمثلته - لا على سبيل 
الحصر : 

- ص ۲۱۱-: رخالد بن عتم بن رجل) . ررحل) في المسرضعين في 
المخطوطة قد وضع تحت الحاء علامة الإهمال» ولكن ابن حجر في «تبصیر 
المنتبه» - ص © 8ه- ضبطه بکسر الراء وسكون الجيم» ونقل عن ابن الكلبي 
أنه صحف إلى ( زحل) باسم النجم. وأشرت إلى هذا لإيضاح أن ضبط التسخة 
قد لا يكون صحيحا. 

- ص ۵۳ ۲-: (وأمهم دغة بنت مغنج). في المخطوطة (معنج) وتحت 
العين علامة الاهمال ولا يتفق هذا مع ما ورد في بعض كتب اللغة کدتاج 
العروس» رسم (غنج ) . 

- ص ۲۸۷-: ركلا زعمت أنه خصر فمضت مشلاً) . في المخطوطة 
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(حصر) وتحت الحاء علامة الإهمال: وهذا لا يعفق مع ما في کتب الأمثال التي 
أشار إليها المحقق (خصر) بالخاء . 

إن هذه المخطوطة المحفوظة في الخزانة العامة في (الرباط) التي رمز لها 
المحقق الفاضل بحرف (ط) هي أصل المخطوطتين الأوليين فعنها نسختاء 
ولعلها أكمل نسخة وأقدمها - عرفت حتی الآن - تحوي جميع ما عرف من هذا 
الکتاب . وقد جاء في آخرها ما نصه: : «آخر المجلد الثاني والأربعين من الأصل 
المشروع في كتبه سنة إحدى وتسعین : والمفروغ منه في صفر سنة خمس 
وتسعين وثلاث مئة بمصرء وفي آخره: هذا ما صنفه أحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذري من «جمل أنساب الأشراف وأخبارهم» وتم الکتاب. وكان في الأصل 
على قدمه اضطراب في مواضع؛ من تقدیم وتأخیر . وإسقاط ومحوء أُنْقَنْتَْ كل 
ذالك من نسخة آخری. فصار هذا الفرع مرجحا على أصله. وكان الشروع في 
كنب يوم السبت الفامن والعشرين من ذي الحجة سنة نمان وخمسين, وا 
منه في يوم السبت بعد صلاة عيد الأضحى سنة تسع وخمسين وست مئة؛ على 
فترات تخللت الکتابة. و کتبه لنفسه صاحبه عبدالله. الفقير إلى عفوه وغفره, 
أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي بكر الموصليء ثم الدمشقي الشافعي بسكنه 
برباط السميساطي بدمشق ). 

وفي الهامش : ما يفيد بمعارضته بأصل قديم حسن وفي بعض مجلداته إشارة 
إلى قراءته في سنة تسعين وثلاث مئة» ثم وجدت فيه... آلحقتها, ومواضع منه 
رطوبة في الأصلين لكل منهما أتقنتهاء كل هذه قد ٠‏ ...لکل واححد من 
الأصول الغلاثة فيه على انفراده مواضع ساقطة, ومواضع مضطربة, فكملت 
هذه الدسخة ولله الحمد. وكانت المعارضة في مدة آخرها في ربيع الأول سنة 
إحدى وستين وست مثة» و کنبه.. .. أحمد بن محمد الموصلي حامدا الله عر 
وعلا ومصليا على رسوله محمد خاتم الأنبياء وعلی آله» وربما وقع في هذه 
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النسخة مواضع فیها اضطراب وخلل في النسخ الثلاث ۰.۰ فتر کت على حالها 
وما بها من ۰.۰.). 

ومواضع النقط کلمات لم تعضح في المصورة. 

وسما يؤسف وقوع نقص في أصل هذه المخطوطة القیمة ویقع فیما بين 
صفحتي ۱۷۰) و(۱۷۱) - وهذا الترقيم حدیث - والنقص یقارب ست 
صفحات . ویظهر أنه حدث في عهد متأخر . 

اتضح لي هذا النقص من عدد کراریس الکتاب . فعددها ثمان وأربعون 
کراسا وأرسع ورقات, والکراس عشرون ورقة. ولیست مرقمة الصفحات بل 
اكتفي فیها بذ کر عدد الکراریس. في أعلى الورقة الأولى من كل کراس. 
ومن حسن الحظ أن مخطوطة «اسطنبول) نسخت منها قبل حدوث هذا 
النقص. الذي يبدو أنه وقع بعد أن وصلت النسخة إلى المغرب. كما يتضح هذا 
من مخطوطتين في الخزانة الملكية. وفي الخزانة العامة بالرباط صورة إحداهما 
وتاريخ نسخها في ربيع الثاني سنة ۰۱۲۰۹ وتاريخ الثانية مقارب لهذا. 

والملاحظة الثانية : أنه كان من الأولى أن تقدم تلك المخطوطة التي هي أصل 
للدسختین الأخريين في الاعتماد عند التحقيق. 

ويقع هذا الجزء المطبوع منها من الصفحة الر۸۳۸) إلى الصفحة ال ۸۸۸ 
ونصف ) فالمجموع خمسون صفحة ونصف الصفحة أما صفحات المطبوع 
فهي ( ٦۷ ٤‏ ) الأصل منها في ( 48 ) والباقي جداول في النسب. وفهارس 
مفصلة وإيضاح موجز عن عمل المحقق في صفحتين . 

ومحتوى الجزء مما في أصل الکتاب هو قسم من ( نسب بني تميم) یبتدی 
برنسب من بقي من ولد حنظلة) وهم - ولد قیس بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تميم. ثم رنسب بني سعد بن زيد مناة بن تميم) فرنسب بني عمرو بن 
تميم) ومن (نسب قيس عيلان) بدأ ربنسب غطفان) ولم يكملء بل انتهی 


۲۰ 


بانتهاء ذ کر ( بني رزام بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبیان) . 

ویبقی من صفحات النسخة (ط) من البصف الثاني من الصفحة ال 6۸۸۸ 
إلى ما یقرب من ربع الورقة ال 4 )٩۳‏ = 45 صفحة وثلاثة آرباع الصفحة تحوي 
من الأنساب : بقية رنسب غطفان» على هذا السرتیب : نسب بني فزارة) 
فر( نسب بني عبس بن بغیض) ف( نسب آنمار بن بغیض) ثم ( نسب بني عبدالله ‏ 
بن غطفان) تم رنسب عدوان) فنسب (فهم بن عمرو بن عدوان) ثم رنسب 
بني محارب بن خصفة) ثم رنسب بني مازن بن منصور بن عامر بن صعصعة) 
ثم (نسب بني سليم ), ثم رنسب ثقیف ) وينسهي الکتاب أثناء الکلام على 

الملاحظة الشالنة هي : ألا يدرك المحقق الكريم أن من يعتى بدراسة هذا 
الکتاب والاستفادة مده قد لا يرجع إلى ( جداول النسب/ وقد بذل المحقق في 
إعدادها جهدا بالغاء وهي ملحقة بهذه المطبوعة من رص ۶۸9 ) إلى رص 
٤‏ ) وسبق أن وضع ( كاسكل) لجداول ما طبعه ظانًا أنه كتاب «الجمهرة) 
وهما كتابان؛ أحدهما النصف الأول من «الجمهرة» والثاني النصف الثاني من 
كتاب «النسب الکبیر» وقد نبهته إلى هذا الخلط قبل وفاتهء فتمنى أنه عرف 
هذا قبل نشر الکتاب. ووضعه تلك الجداول قد يفيد بعض الغربيين الذين لا 
يجدون الوقت المتسع لقراءة نصوص الكتاب . 

الملاحظة الرابعة: أنني قرأت المطبوعة قراءة استفادة. ولكنني وقفت عند 
كلمات منها ودفعني وقوفي هذا إلى أن أرجع إلى المخطوطة التي قلت عنها : 
إنها الأصل , وهي ( المخطوطة الدمشقية) » فاتضحت لي كلمات رأيتها تخالف 
ما ورد في المطبوعة. فرأيت عرضها لا یخلو من فائدة» وسيأتي الحديث عنها. 

رللبحت صلة) 


حمد الجاسسر 
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غزية: نسیها وفروعها ودیارها وتحقیق نسب عتيبة 
الل 


[ تنشرهذه المجلة ما یأتیها من ابحاث مت-خصصین بأنساب العرب. ممن تثق بهم. وهي تقبل ما 
يقدم لها من تعلیق بشرطین. اولهما: أن یکون المعلق من ذوي الممرفة ولا تقبل ما يأتیها من العوام 
وامثالهم. 

والشرط الثاني أن یکون التعلیق معتمد) على مصادر من الکتب القديمة المعترف بها. آما ما 
ینقل عن العامة وامثالهم فلا تعیره أي اهتمام, أن ما تنشره أبحاث متخصصین في هذا العلم. ولا 
یملق عليه إلا بمثله. والمجلة لا ضاية لها من ذالك سوی إثراء الأبحاث المتعلقة بعلم الأتساب. 


آما ما نقل الأستاد المأحيوي في هلا البحث عن ابن حزم -رحمه الله- فابن حزم من أجلة علماء 
المسلمين في العلوم الدينية وأما في الانساب فهو قد اختصر کتاب « جمهرة النسبء لابن الکلبي. 
واضاف إليه أنساب القبائل العربية المقيمة في الأند لس, آما ما زاده على هذا فهو -رحمه الله- من 
العلماء الذين یو خد من فولهم ما وافق الد لیل. وكلامه عن نسبة فبيلة حرب اند لم يطلع على كتاب 
«الإكليل» للهمداني» الد ي أعلم منه في نسب حرب: اد الفبخد الذي ذکره ابن حزم عن بني هلال 
صغير بينما كانت فروع قبيلة حرب قد انتشرت قبل ذالك في الحجاز في خلال القرن الثالث والرابع 
الهجريين انتشارا عظیما ]. 

غزية: نسبها وفروعها ودپارها وتحقیق نسب عتيبة: 

غزية بفتح الغین المعجمة أوله و کسر الزاي المعجمة ثانیه وتضدید الیاء 
المثناة من تحت وفتحها ثالثة : قبيلة من أجل واعرق قبائل هوازن بن منصور من 
بني قيس عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدتان, وهم بدو غزية بن جشم بن 
معاوية بن بكر بن هوازن وأم غزية ماوية القضاعية قال الكلبي : (وفد جشم بن 
وعديا وعامرا بني جشم)(۱) وهي ماوية ببت كعب بن عصيمة بن اللبوء بن أمر 
مناة بن جعتمة بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعه(۲) وقال: (عصيمة دخل في بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ) 
قال : (يقال عصيمة بن جشم)(۳) وقال : (ولد جشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن : غزية وعديا وعصیمتق(*) قلت : هاهنا عصيمة بضم العين المهملة أوله 
لا بفتحها وقد سقط ذکر عامر بن جشم الذي ذکره الكلبي في موضع آخر 
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فقال : رولد معاوية وهو الضباب بن كلاب : عمرا وخالدا آمهما بدت عامر بن 
جشم بن معاویق)(*) والكلبي على دفته سقط من کتابه ذکر بعض القبائل فمن 
ذالك انه لم یذ کر زریق بن معاوية بن بكر ابن هوازن عند ذکره بني معاویة() 
لکنه عند ذکره بجیر بن رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سلیم قال : روهم في بني 
زریق بن معاوية بن بكر بن هوازن»(۲) قلت : وولد جشم رقية بست جشم وهي أم 
لقبائل جليلة من هوازن فال الكلبي : رولد عامر بن صعصعة: ربيعة وملالا 
ونميرا وسواءة والحارث درج. وأمهم رقية بنت جشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن )2*7 وولد نضيرة بست جشم قال الكلبي في ذکر فزارة بن ذبيان بن 
بغيض بن ريث بن غطفان : ( ولد فزارة بن ذبيان عدیا وأمه نضيرة بست جشم بن 
معاوية بن بكر بن هوازن»(*) وقد نكحها مازن بن فزارة بعد أبيه قال الكلبي : 
رولد مازن بن فزارة : میا وحُجانًا وأمهما نضيرة بنت جشم بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن خلف عليها بعد أبيه)<''2. 

قال الأحيوي: هاهنا وقفة تتعلق بزريق بن معاوية عم غزية بن جشم بن 
معاوية» فمن قبائل عتيبة في يومنا هذا الق (ذوي زراق) ويقال لهم الزراريق 
وهم فيما يقال بنو زراق بن عاصي بن طلحة بن روق بن سالم بن صرير<١١2؟!‏ 
والنسبة إليهم زراقي ويقيم معظمهم في ررماط)(۱۲) فلعلهم بنو زريق بن 
معاوية مع ملاحظة ان قبيلة عتيبة تحول الياء إلى ألف کقولهم في عتيبة : عتابة 
ولعل أصل زراق : زريق والله أعلم وقد ذكرهم الحمداني رت ۷۰۰ه) من 
أحلاف آل مرا من ربيعة من طي:(۱۳) قلت : ولنعد للحديث عن غزية قال 
الكلبي : (فولد غزية: جداعة وحميًا وعتيبة وعتوارة فولد جداعة: مالكًا 
والحارث وعلقمة منهم دريد بن الصمّة الشاعر» وعبدالله بن الصمّة وهو معاوية 
بن بكر بن علقمة بن جداعة» قعل دريد يوم حنين مشر كا ولد عتوارة بن 
غرية: إنسان بطن والخنابس فولد انسان : سدوسا وغوفًا ومعاوية وعفيفًا 
والحارث منهم سلمة بن سمادر, وهو علقمة بن مجالد بن عامر بن معاوية بن 
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انسان ووهب وهو الشنة بن خالد بن عبد بن تمیم بن عامر بن معاوية بن 
إنسان, والشتة الآخر واسمه الصدي بن عزرة بن بشر بن اذخرة اللذان قال لهما 
الفرزدق : 

ياليتني بالشنَّمَيّن نلعقي 2 تُمَيحاط حولنابخندق17) 
ومن أخبار غزية ما ذكره أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال : 
إن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن كان نديما لربيعة بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم فشربا يوما فعدا ربيعة بن حنظلة على غزية بن جشم 
فقتله فسألت قيس خندف الدية فأبت خندف. فاقتعلوا فهزمت قيس فتفرقت 
فقال فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن خزيمة: 

آقسمنا على قيس عشيّة بارق ببيض حديفات الصقال بواتك 
ضربناهم حتى ئولوا وخلَیت منازل حيزت یوم ذاك لمالك 
قال فظعدت قيس من تهامة. طالعنین إلى بلاد نجد الا قبائل فانحازت إلى 
أطراف الغور من تهامة فنزلت هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ما 
بين غور تهامة إلى ماوالى بيشة وبركا وناحية السراة والطائف وذا المجاز 
وحنين واوطاس وما صاقبها من البلاد)(*۲) وفي فرس غزية الشقراء القول 
الساتر : (أشأم من الشقراء) وعلی قول |نها فرس ابه حمي بن غزية قال 
الغندجاني : (قال آبو محمد الأعرابي : هذا قول أبي الندی في الشقراء (فرس) 
لحمي بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن وكانت رمحت غلاما 
فاصابت فلوها فقتل فضرب بها هذا المثل)(۱۳) وقال الزبيدي : (هذه الشقراء 
كانت لابن غزية بن جشم بن معاوية والذي في «التكملة» أن هذه الفرس لغزية 
بن جشم لا لابنه فرمحت غلامًا فأصابت فلوها فقتلته ٠")‏ وقد كان لقبيلة 
غزية مشاركة في حوادث الجاهلية والإسلام فمن ذالك غزو بني جداعة بن غزية 
لبني كعب بن أبي بكر بن كلاب وهو يوم قُتل فيه قيس بن الصمة» وكذالك 
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شارکوا قومهم هوازن في یوم حنين ضد النبي عه وقد ذكرهم العباس بن مرداس 
السلمي رضي الله عنه فقال في قصيدة له في ذالك اليوم : 

فان یهسدوا إلى الاس لام يلموا آتوف الئاس ماسمرالسمير 
وان لم يسلسواف هم أذان بحسرب الله لیس لهم نصير 
كما حكت بني سعد وحرب برهط بني غزية عنقفير 
كان بني معساوية بن بكر إلى الإسلام ضائنة تور 
فسقلنا اسلم_ وا انا آخسوکم وقد برأت من الاحن الصدور«۱۸) 
والعنقفیر : الداهية قال المسعودي : هاهنا وقفة هامة آخری ففي شعر العباس 
نص على أن من قبائل هوازن قبيلة حرب(*) ومن الملفت للنظر اقتران ذکرها 
بذ کر بني سعد بن بكر بن هوازن وغزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن 
وقد ذكر عرام بن الأصبغ السلمي أن قبيلة مسروح تجاور بني سعد فقال في 
ذكر رهاط والحديبية ونواحيهما: (.. فهاؤلاء القريات لسعد وبني مسروح 
وهم الذين نشا رسول الله يله فيهم ولهذيل فيها شيء ولفهم أيضًا) وقال في 
ذكر خيف ذي القبر : (سكانه بنو مسروح وسعد وكنانة وتجار آلفاف) (۱۹) 
ونجد اليوم أن أحد قسمي قبيلة حرب هم بنو مسروح فهل من صلة بين حرب 
وهوازن مع ملاحظة ان ابن حزم نص على ان حربا من هلال ثم من هوازن؟ وقد 
ذكر دريد بن الصمّة الجشمي غزيّة فقال : 

وهل آنا إلا من غزيةإن غوت غویت وان ترشد غزية آرشد۲۰) 
قال ابن منظور : رغزية قبيلة) وأورد بيت درید بن الصمة وأضاف انه قال : 

نزلت في غغزية أو مسراد<'') 

وقال ابن دريد : رومن قبائل بني جشم غزية)”''2 وقال ابن قعيبة في 
ذكرهم: (ومنهم غزية رهط دريد بن الصمت)(۲۳) وقاله ابن خلدون(*۲) وقال 
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ابن الأثير : (الذي أعرفه ان غزية أیضا فخذ من هوازن» وهو غزية بن جشم بن 
معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن خصفة بن فيس عيلان, منهم دريد بن 
الصمّة قعل يوم اوطاس کافرا)(*۲) وقال ابن خلدون : (من جشم غزية رهط 
دريد بن الصمة ومواطنهم بالسروات وهي بلاد تفصل بين تهامة ونجد ) قال : 
روسروات جشم متصلة بسروات هذیل)(*۲) وقال القلقشندي : ( من هوازن : 
غزيّة) قال : روهم بنو غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن منهم درید بن 
الصمة) وقال البتي رت ۷ص : ( ومن بطون هوازن : غاضرق) قال : روغزية 
بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن)(۲۲۷. وقد كانوا يجاورون عنزا وخشعم 
فى بلاد السراة قال المقدسی رت نحو ۳۸۰ه) : (القبائل تأخذ من السروات 
نحو الشام» فتقع في أرض الأغرّ بن هيم ثم تخرج إلى ديار يعلى بن أبي يعلى ثم 
إلى سرددء ثم إلى ديار عنز وائل في بني غزية ثم تقع في ديار جرش والعتل 
وجلاجل ثم إلى ديار الشقرة بها خفعم ثم في ديار الحارث بلد يقال له ذنوب 
واسم ساحلها الشرى ثم في شکر وعامر ثم في بجيلة ثم في فهم ثم في بني 
عاصم ثم في عدوان ثم في بني سلول ثم في مطار وبها معدن البرام ثم في بلاد 
برمة منها الأبرقة وحصن المهيا ثم أنت بالفلج )۲*۱ وكانت هوازن تنزل كما 
قال الكلبي : رما بين غور تهامة إلى ماوالى بيشة وب ركا وناحية السراة والطائف 
وذا المجاز وحنين واوطاس وما صاقبها من البلاد)(*۲) وبرك هو برك الغماد ولا 
تزال قبيلة بني هلال احدى قبائل هوازن تقطن منطقة برك الغماد ونواحيها إلى 
يومنا هذ!۳۰۱) وقال الهمداني: كل هذه البلاد من تبالة إلى نخلة ديار هوازن 
فيها من کل بطونها)<"2 ويجاورهم بنو ختعم قال الكلبي : (نزلت خشعم ما 
بين بيشة وتربة وما صاقب تلك البلاد وما والاها فانتشروافیها وقال: ودار 
خشعم من هاؤلاء : تربة وبيشة وظهر تبالة)("۳) ویجاورهم بنو عنز بن وائل, 
وکانوا حلفاء خشعم قال الکلبي: (تسامنت عنز أيضا فصارت حلفاء 
لختعم)<"" وقال : (عنز مع خشعم حيث کانوا حلفاء لهم قال : وفي الكوفة 


Y1 


درب يقال له درب العنزیین لم يبق مسهم في ذالك الدرب أحد وهو إلى جنب 
خدعم وهم بالسراة مع خفعم حيث كانوا وكذالك هم بفلسطين مع خشعم)«۳) 
وقال أيضا في ذكر عنز : وهو مع خفعم بالسراة والكوفة وفلسطین)(۳۹) وقال 
الحازمي في ذكر اراشة بن عنز بن وائل وأخيه رفيدة: روهما داخلان في 
خفعم)”' "© ویتضح من هذا ان عنزا حلفاء لختعم ينازلونهم الديار في السراة 
تجاورهم قبائل من هوازن. ومن هذه القبائل قبيلة غزية التي كانت من بطون 
هوازن التي توجد في أقصى جنوب ديار هوازن في الجنوب الغربي بجوار خشعم 
وعنز » ومن القبائل التي ورد لها ذكر في نص المقدسي قبيلة يعلى بن أبي يعلى 
وهي من قبائل كدانة من مضر ذكرهم البلادي فقال: (قبيلة تسكن أسافل وادي 
يبة) قال: رترجع بنسبها إلى كنانة) واستشهد بقول القاسم بن علي بن هتيمل 
الخزاعي رت نحو 5945ه) في رثائه الأمير قاسم بن علي الذروي قال : 
ورب سا أجلتكم عن دياركم 2 عن الخ صب آوبار الشآم وصوفها 
هم قتلوا موسی الكناني فاستوت كنانة یعلیها معا وهطوفه«۳۷) 
فلت : موسی الكناني هو من بني حرام أصحاب حلي قال ابن رسول 
الغساني في ذکر بطون کنانة: روبنو فقيم وبنو حرام ومن بني حرام هاؤلاء 
موسى بن علي بن عطية وولده عيسى بن علي صاحب حلي )2*7 وبنو يعلى من 
حرام من كنانة ففي شعر ابن هتيمل ان كنانة قسمان: بنو يعلى والهطوف 
وموسى وقومه من أحد هذين القسمین. فاذا ما علمنا أنه حرامي وان حراما 
قبيلة من كنانة صليبة فیان هذا دليل بان بني يعلى من حرام ذكرهم ابن حزم 
فقال : رولد ملكان بن کنانة: حرام وثعلبة وسعد وأسيد وغنم ولهم بطون 
جمة)(۳۹) فيما الهطوف حلفاء لبني كنانة قال السكري: (بنو الهطف : بنو 
ا لتو كو عا لعي خی وه من وني سرون نس قال 
الجاسر : (ورد في كتاب «نور القبس المختصر من المقتبس) - ص ۹۰ ۲۷- 
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الهطف بطن من بني عمرو بن أسد )۲*۲ ویتضح من هذا ان بني یعلی فرع من 
بني حرام بن ملکات بن كنانة فکنانة قسمان : بنو يعلى والهطوف وموسی 
الحرامي من أحد القسمین فالشعر یذ کره ویذ کر قومه وبما أنه من بني حرام بن 
ملکان بن كنانة فان هذا يعني أن بني يعلى کانوا یمخلون بني حرام» وآنهم فرع 
منهم: ومنهم موسی وآل بيعهء وقد امتدت ديار قبيلة كنانة جنوبا إلى مخلاف . 
عثر قال الهمداني في ذكر مخلاف عفر وأوديته ونواحيه: ( وهو لخولان وكنانة 
والأزد وملوكه من بني مخزوم ومن عبیدها)(*) وبوجود بعض قبائل هوازن في 
هذه الأنحاء كبرك الغماد يكشف لنا عن امتداد عظيم لديار غزية من نواحي ديار 
عئز وخشعم وبني يعلى إلى نواحي الطائف في ديار قومهم هوازن عامة وديار 
جشم خاصة وكانت ديار جشم تمتد إلى جهة بلاد الطائف وديار هذيل قال ابن 
خلدون : رسروات جشم متصلة بسروات هذيل)”'* »2 ومن ديارهم جبل حضن 
قال السهيلي: (هو جبل متصل بالطائف) قال : (وسكانه: بنو جشم بن بكر 
وهو أول حدود نجد)(*؟) وقال نصر السکندري: (يسكنه بنو جشم بن بكر 
وهم اعجاز هوازن)(**) واعجاز هوازن أو عجز هوازن هم قبائل من هوازن قال 
ابن منظور: رعجز هوازن : بتو نصر بن معاوية وبنو جشم بن بكر کأنهم 
آخرهم)(*) قلت : بدو جشم هم بنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن وجشم 
أخو نصر بن معاوية وقد وهم ابن رسول الغساني في قوله انهما ابنا بكر بن 
معاوية قال في ذكر بطون هوازن : رونصر وغزية وجشم ابنا بكر بن معاوية وهم 
القبيلة المشهورة بجشم بن بكر ومنهم دريد بن الصمق«۲*) وهذا النص يوهم 
ان غزية وجشم ابنا بكر وهذا غير صحيح فغزية هو غزية بن جشم وجشم 
ونصرهم ابنا معاوية بن بكر بن هوازن . 
+ فروع غزية + 
تفرعت قبيلة غزية إلى بطون وأفخاذ عدة منها : 


او لاد جداعة: وهم بنو جداعة بن غزية(44) وقد ورد برسم خزاعة(؟) 


CF) 
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والأكشر هو القول الأول منهم درید بن الصمّة واسم الصمّة معاوية بن بكر بن 
علقمة بن جداعة بن غزية بن جشم وأخواه عبدالله وهو معبد, وأبو أسامة زهير 
ابن معاویة(:*) وقيس بن الصمة<۱*) ونسب دريد هكذا ساقه ابن حزم وكذالك 
الكلبي(”*2 وغيرهما وقد زاد السمعاني وابن ماكولا وابن الأثير اسم الحارث 
فهو دريد بن الصمة بن الحارث الخ الدسب(۳*) وقال التبريزي في ذكره: (جده 
الحارث بن معاوية أحد بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن»(**) ومن أخبار 
جداعة أن قيس بن الصمة أغار بهم على إبل بني كعب بن أبي بكر بن كلاب 
وانطلقوا بها فأدركهم بنو كعب فقتلوا قيس بن الصمّة وارتجعوا وذهبوا بابل 
بني جداعة(*”2 ومنهم سلمة بن دريد بن الصمّة وكان شاعرا وهو الذي رمى أبا 
عامر الأشعري رضي الله عنه بسهم فأصاب ركبته فقتله وكان ذالك يوم اوطاس 
فلحقه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقتله(۳*) وقد ولد جداعة: -١‏ مالك 
بن جداعة ۲ - الحارث بن جداعة ۳- علقمة بن جداعة(۲؟) هذا ما ذكره الكلبي 
إلا ان علقمة ورد عند الهجري۶) علقة وهکذا هو عند الاشبيلي(25) 
والبلبيسي(''2 وأبو عبيدة معمر بن المثنی وابن سلآم(2"0 والسمعاني<57) 
وغيرهم وهو الصحيح. قال الاصفهاني : (علقة وقيل علقمة بن خزاعة)«257, 
ويقال لبسیه العلقات مما يرجح رواية علقة واسمه حتيف قال الهصجري 
( الحتفي في جشم بن معاوية إلى ختّیف بن جداعة بن غزية بن جشم بن معاوية 
يقال لهم العلقات رهط دريد بن الصمّة)”2*4 وقال الاشبيلي: رالنسبة إليه 
حتفي وهو [و] علقة وعلقى وعلاقة بنو جداعة يقال لهم العلقات وهم رهط 
دريد بن الصمة)*" وقال البلبيسي : (وفي جشم بن معاوية علقة بن جداعة 
ابن غزية بن جشم بن معاوية منهم دريد بن الصمّة»(۳*) وقال السمعاني: (في 
مس تاش بن جداعة بن غزیة بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن »۳ ولم 
يذكره ابن الأثير ٠"‏ رغم انه كان یسجل مافات السمعاني ذكره. قلت قلت : وذكره 
ابن حبيب فقال: (في قيس غلقة بن جداعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر 
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بن هوازن)«۲۹) وقال ابن ناصر الدین : (في قيس : علقة بن جداعة بن غزية بن 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن) قال : روقال آبو الولید الكناني في «تهذیب 
الکتاب) : ورأيت في کاب | بن الكلبي : علْقة بن جداعة يعني بسکون اللام 
وقال آبو علي الهجري: حتیف وعلقة وعلقی وعلاق بنو جداعة. انتهی . ورآیته 
في نسختین في «جمهرة النسب» لابن الكلبي بفتح اللام من علقة بن جداعة 
وهو جد دريد بن الصمّة وهو معاوية ابن بكري بن علقة بن جداعة قتل درید 
باوطاس يوم حنین مشركًا وكذالك أخوه عبدالله بن الصمّة) ( ومن فروع 
جداعة : 

١‏ - بنو ختیف بن جداعة: واحدهم ختفی» ويبدو أن نص الهجري الذي 
أورده البلبيسي أن ختیفا يقال لهم العلقات وكذالك النص الذي أورده الاشبيلي 
في رسم الحتفي وهو : روهو علقة وعلقى وعلاق بنو جداعة يقال لهم 
العلقات)(۲۱) وقد سبق ايراده - قد ناله الاضطراب فحتيف والدسبة إليه حتفي 
غير علقة والنسبة إليه علقى ذالك انه قد جرى العرف انه إذا كان لإنسان أو 
قبيلة اسمان غلب أحدهما على الآخر فنسب ابناؤها إلى الاسم المشهور ومما 
يؤكد هذا الاضطراب أن النص الذي أورده ابن ناصر الدين عن الهجري بين أن 
ختیف (وورد عنده خنیف) وعلقة وعلقى وعلآق إخوة وهم بنو جداعة بن 
غزية. 

۲- بنو علاّق بن جداعة. #- بنو علقى بن جداعة. 

-٤‏ بدو علقة بن جداعة: واحدهم علقي » ویفهم من نص الاشبيلي الذي عزاه 
للهجري ان هذه الفروع الغلاثة يقال لهم العلقات إلا أنني آری أن النص 
مضطرب فالعلقى واحد العلقات وهم بنو علقة بن جداعة قال السمعاني في 
رسم العلقي : (وفي قيس علقة بن جداعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن)(۲۲) وقاله البلبیسی(۲۳) وقد ذكرهم ابن منظور فقال : (بنو علقة 
رهط الصمّة ومنهم العلقات جمعوه على حد الهبيرات «۲*())4) وقد ذكرهم 
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ابن ناصر الدين في رسم العلقی(*۲) ومن فروع بني علقة : 

-١‏ بدو الأعقل : واحدهم اعقلي وهم بدو الأعقل بن بكر بن علقة بن جداعة 
ابن غزية بن جشم(*۲) منهم جابر بن عياش الأعقلي أورد الهجري بعض شعره 
في امرأته وابنه منها ويدعى عياض" ومنهم صموت الأعقلية ذكرها الهجري 
وأورد لها شعرا«۷۸). ۱ 

۲- بنو زهیر : واحدهم زهيري وهم بنو زهير بن ربيعة بن بكر بن علقة بن 
جداعة بن غزية بن جشم("۲) ومنهم أم قريد الزهيرية روى عنها الهجري وقال : 
كنا جيرانا )"> يعني بالعقيق في المدینة<۱٩)‏ ومنهم مهمر بن سباحة ری 
الزهيري ذكره الهجري وأورد بعض شعره( ۲۸۲ ومن فروع بني زهير: 

-١‏ بنو حق: واحدهم حقي وهم بدو حق وهو حرثان بن زهير بن ربيعة بن 
بكر بن علقة بن جداعة بن غزية بن جشم(۸۳) ومنهم محمد بن عبدالاعلی بن 
حبيب الحقي شاعر ذكره الهجري كثيرا وأورد بعض شعره ومنه بيتان في شوقه 
إلى حضن(**) وهو من ديارهم. 

٩‏ بنو عروة: واحدهم عروي وهم بطن من زهير ومنهم ابن رعلاء العروي 
الزهيري ذكره الهجري وأورد له شعرا ومنهم یعقوب بن عاصم العروي وشداد 
ابن زيد العروي شاعران ذکرهما الهجري أیضا(*) . 

۳- بنو خصاف : واحدهم خصافي وهم بطن من زهیر<۳٩)‏ ومنهم طارق بن 
ظهر الخصافي ذكره الهجري وآورد بعض شعره("۸) ومنهم معلی بن محمد 
الخصافي والمصعب بن المغيرة الخصافی(۸۸). 

4- بنو عصمة: واحدهم عصمي وهم بطن من زهیر منهم حنبل العصمي 
ذكره الهجري وأورد بعض شعره<**) قال الهجري: ( ثبل من غران مهيمّة 1 
بها مامت بل حنبل الزهيري فرثاها, زهير جشم) وأورد شعره فیها("؟) و 
الجاسر بقوله: : (هو زهيري جشمي عصمي نسبة إلى عصيمة قال الهجري! 


TY 


انشدني البريدي لرفاعة بن دراج العصمي إلى عصيمة وكل جشمي) 6٩۱۱‏ وقد 
ظن أستاذنا حمد الجاسر أن عصيمة هذا - والصواب عصمة - هو عصيمة بن 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن(۲٩)‏ ومصدره الإشبيلي”'*» والصحيح أن 
عصمة غير عصيمة بن جشم فقد نص الهجريء وهو أعلم وأوثق من الإشبيلي 
على أن عصمة من زهير بن ربيعة بن بكر بن علقة بن جداعة بن غزية بن جشم ٠‏ 
وقد ذكرهم ابن حبيب في ذكره كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي القرشي فقال : ( كان كريز هذا قد قتلت أباه ربيعة: بنو جشم بن 
معاوية بن بكر بن هوازن قتله صريح بن نضلة بن طريف بن كلفة بن الأحمر من 
بني عصمة)0**) وقد ورد ذكرهم في حديث نبوي شريف قال رسول الله يله من 
حديث طويل: «عبد قيس وجعدة وعصمة ثم قال: اسلم وغفار ومزينة 
وأحلافهم من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله يوم 
القيامة) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي صحيح 
غريب“ وأورده الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم ۲٦٠‏ ). قلت : العصمة اليوم من أهم فروع 


قبيلة عتيبة وأشهرها. 
«للبحت صلة) 
العفقية:راشد بن حمدان الأحيوي 
الحواشي : 
)١(‏ «نسب معد واليمن الکییر » ٤٤۹/۲‏ . (۲) ور(" المصدر السابق ۲ / 1٩‏ 4 - 


۰۳۸۳ «جمهرة اللسب ص‎ )٤( 

(©) المصدر السابق ص ۹ رذكره الهجري وسماه الأمرار فقال : «الأمرار : عامر بن جشم) وسماه الحافظ 
مغلطاي : قيس بن عامر بن جشم [ «التعلبقات والنوادر» ص 4 وحاشیتها ]. 

رک «جمهرة النسب» ص ۰.۳۲۹ (۷) المصدر السابق ص ۰1۰۶ رى المصدر السابق ص ۰.۳۱۳ 

۰. ۲ «العرب» سنة ۲۸ ص‎ )۱۱( . ۶ ٠ المصدر السابق ص‎ )٩۰ . 5 ۲۸ المصدر السابق ص‎ ٩ 


(۱۲) «معجم قبائل الححاز» ص 85 .١1‏ 0ع «نهابة الأرب في معرفة أنساب العرب» ص ۳ 


۳۷۷ 


(۱۶) «جمهرة السب ص ۳۸۳ . (۱۵) «معجم ما استعجم» ۰۸۷/۱ «معجم البلدان» ررسم بارق). 

(15) «العرب» سنة ٩‏ ص ۷۵۵ (۱۷) «تاج العروس» «(رسم شقر ) . 

(۱۸) «السيرة النبوية» 4 / ٤‏ ۹- ۰۹۵ «الروض الأنف ۱۲۸/4 «البداية والنهاية» 4 | ۳۳۵. 

(۱۹) «نوادر المخطوطات» ( ۲ ) وأسماء جبال تهامة وسکانها» ص ۰ ۶۱ و4۱4 

(۲۰) «دیوان الحماسةه رشرح التبريزيی ۷۱ «نشوة الطرب ؛ ۲ «جمهرة آشعار العرب» ص 
۶ «تاج العروس» «رسم غزو) . 


(۲۱) «لسان العرب» (رسم غزا) , ۲۲) «الاشتقاق» ص ۲۹۲ . (۲۳) «المعارف» ص ۳۹. 
(4؟) «تاریخ ابن خلدون ۲ / ۳۵۷ . ۱ (۲۵) «اللباب في تهذیب الأنساب» ۲ / ۳۸۱ 
( ۲۹ ) «نهاية الارب» ص ۳۸۷ و۳۸۸ . (۲۷) «العرب» ستة ۱۵ ص ۵۱۷ . 
(۲۸) «أحسن التقاسیم» ص ۹۷. (۲۹) «معجم ما استعجم» ۱ ۸۷. 


(۳۰) «العرب» سنة ۲۹ ص ٠‏ - ۵۵ الجزيرة رالکویت») سنة ۲ ص -۳٩‏ ۳۹ 


(۳۱) «صفة جزيرة العرب ؛ ۵ (۳۲) «معجم ما استعجم» 1۳/۱ ۰.۹۰ (۳۳) المصدر السابق ۸۳/۱ 


(۳۶) «جمهرة الشسب» ص ٤۸١‏ . ره «الاشتقاق» ص ٦‏ . (5”") «عجالة البتدي» ص ۱۰. 
(۳۷) «بین مكة والیمن» ص ١۷١‏ . (۳۸) «طرفة الأصحاب» ص .۵٩‏ 
(۳۹) «جمهرة أنساب العرب» ص ۰۱۸۹ ر۰ع) «شرح آشعار الهذلیین» ۱۲۲۷/۳ 


(۶۱) «التعلیقات والنوادر» ٤‏ / حاشية ص ۰۳ ۱۹. 

(۶۲) «صفة جزيرة العرب» ص ۲۳۲. (۶۳) «تاریخ ابن خلدون» ۲ / ۳۵۷ . 
(۶۶) المصدر السابق ۲ ۰۳45 «معجم البلدان» ررسم حضن 4 

(4۵) «تاج العروس» (رسم حضن) » «معجم البلدان» ررسم حضن) . 

. «لسان العرب» (رسم عجز ) . «تاج العروس» (رسم عجز)‎ ) ۶٩( 

(4۷) «طرفة الأصحاب» ص 5١‏ وانظر ص 1١5‏ . 

(۶۸) «جمهرة اللسب» ص ۳۸۳ «التعليقات والتوادر: ص 19/18. 

.۲ ۳/۱۰ «جمهرة نساب العرب» ص ۰ «الأغاني»‎ )4٩( 

(۵۰) «جمهرة نساب العرب» ص ۲۷١‏ . (۵۱) «الأغاني» ۲۵۰/۱۰. 
(۵۳۲) «جمهرة النسب» ص ۳۸۳. 

(۵۳) «الأنساب» (رسم العريفي ) . «الاکمال» ٩‏ | ۱۹۹- ۰ «اللباب» زرسم العریفی) . 


( 25 ) «ديوان الحماسة» ( شرح التبريري) ۳۳۷/۱ (6۵) «الأغانی» ۲۵۰/۱٠۰‏ , 
(85) المصدر السایق ۰ «الاصابة» ۰۱۲۳/4 (۵۷) «جمهرة الشسسب» ص ۳۸۳ . 
(۸ ) «التعلیقات والنوادر» حاشية ص ۰۱۷۱۹ ( 9۹ ) المصدر السابق حاشبة  ١۷١۹‏ . 


٠١ (‏ ) المصدر السابق حاشية ص ۰۱ (١5)/الأغاني»‏ ۳/۱۰ ۲. (۲۲) «الأنساب» «رسم العلقي) . 


YYA 


( ۳ «الأغاني» 1٤ ( . ۲٣۳/۱۰‏ ) «التعلیقات» ص ۱۷۱۸- ۰۱۷۱۹ 
٦ (‏ المصدر السابق حاشية ص ۱۹ ۱۷ . ( 1١‏ ) المصدر السابق حاشية ص ١۱۸۳١‏ . 
(۷+) «الأنساب» «رسم العلقي) . 08 ) «اللباب» ررسم العلقي) . 

( ۹ «مختلف القبائل ومزتلفها» ص ۰۹5 «الاکمال » ۰۲۹۱/۰ «الایتاس » ص ۱۵۹ . 

(۷۰) «توضیح المشنبه» ۲ ۳۲- ۲۲۳ . 

6۷۱ «التعلیقات والنوادر» ص ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ وحاشية ص ۱۷۱۹ ۰۱۸۳۱ 

۷۲) «الاتساب» ررسم العلقي) . (۳ 6۷ «التعلیقات والنوادر» حاشية ۰.۱۸۳۱ 
)۷٤(‏ «لسان العرب» «رسم علق ) . (۷۵) «توضیح المشتبه» ۲ ۳۲. 
6۷٩‏ «التعلیقات والنوادر» ص ۱۹۱۵ رحاشية ص ۱۲۷۲ وحاشية ص ۵۵۷ وحاشية ص 59/4 . 

(/ا/ا) المصدر السابق حاشية ص 5هه وص ۱۰۷۲ وحاشيتها وص ۱۹۱ . 

(۷۸) المصدر السابق حاشية ص 519/8 رحاشية ص 5ه ه وحاشية ص ۱۱۷۲ وص ۰۱۹۱۵ 

(۷۹) المصدر السابق حاشية ص ۰۸ وص ۲۲ وص ٦۷‏ وحاشية ص ۱۷۷۰ وحاشية ص ۱۸۲۲ . 

(.ه المصدر السابق ص 55- ٩۷‏ و2543 44 و۷۸۸ ۰۱۷۷۰۷۸۹ 

(۸۱) المعصدر السابق ص 82" و۲۵ و۰۱۶۹ ( ۸۲ المصدر السابق ص 1۰ . 

( ۸۳ المصدر السابق حاشية ص ۱۷۳۰ و۱۹۱۸ . 

( ۸۶ المصدر السایق ص ۱۹۱۸ و۸۲۸ وحاشية ص ۰۱۷۳۰ 

( ۸۵ المصدر السابق حاشية ص ۱۸۲۲ و۵ ۱٩۹۲‏ وحاشية ص ۹٩5۹۷‏ ۱۷۷۰ و ۰۱۸۲۲۹۹۸-۹1۷ 
۸ المصدر السابق ص ۲ ۲ و حاشية ص 5 4 ۱۷ ر ۱۹۱۹ وحاشية ص 1۸٩‏ . 

( ۸۷ المصدر السایق ص 58854- ۱۸۵ و۹۷۸ . 


(88) المصدر السابق حاشية ص 1۸9 وحاشية ص ۱۷۶4 و ۰۱۹۱۹ 


( ۸۹ المصدر السابق ص ۷۱۱- ۰۰۱۲ ر ۰ )٩‏ المصدر السابق ص ۰۱۲ و ۰.۱۷۷۰ 
4١ (‏ ) المصدر السابق حاشية ص ۰.۷۱۲ )٩۳۲‏ المصدر السابق حاشية ص ۲ ۰۷۱ 
)٩۳(‏ المصدر السابق حاشية ص ۰.۱۸۲۵ (84) «المنمقوص .۳۹١‏ (هةع «المستدرك» ۶ ۰۸۱ 


(85) سلسلة الأحاديث الصحيحة مجلد ٩‏ قسم ۱ ص ۲۰۷ وفي الحدیث : ١‏ ... عصيّة عصت الله ورسوله غير 
قيس وجعدة وعصية ثم قال : لأسلم وغفار ومزينة واخلاطهم من جهينة خير من بني أسد وتمیم رغطفان 
وهوازن عند الله عز وجل يوم القيامة» [ مجلد 5 قسم ۱ ص ۲۰۷ ] ركذا هو في «مسند الامام آحمد » حدیث 
رقم ۱۹۳۹۱ و کذا هو في «مجمع الزواند؛ للهيشمي ج ١‏ ص ۳ کذا ورد عصية قال الألباني : ر کذا الاصل 
و کذا فى «جامع الس‌انید» (۱۹/۱۰) وهالمجمع» رلم یتبین لي وجه استننائه بعد اثباته) [ مجلد ٦‏ قم ۱ 
حاشية ص ۲۰۷] قلت : الصحیح ما ورد في «المستدرك» للحاکم: عصية عصت الله ورسوله. عبد قيس 
وجعدة وعصمة ثم قال : اسلم وغفار... الخ الحدیث [«المستدرك» 4 / ۸۱ ] ومن المعلوم ان قبائل عبد قيس 
وجعدة وعصمة ليست من عصية كي يعم استشناژها والله أعلم. 


۳۷۹ 








AUS 


[کان الوطني المفضال الشیخ عبدالمقصود خوجة الذي اعتاد الاحتفاء باليارزين 
من العلماء والأدباء والشعراء؛ بما يقيمه من امسیات في داره: یخصصها للنخبة من آولناگ. 
وکان متهم شاعرنا المبدع عب دالرحمن آل عبد الكريم الذي جادت قريحته بدرة فريدة, 
اجتزآت «الصرب» بما يتسع له المجال من أبياتها و(يكضي من القلادة من أحاط بالجید ) ] 





صاحبا حقبة الصبا أنبعاني 
عن ليال أبليت فيها - طليقًا - 


كلما سابقت بمعدی ى السباري 
حفزتها مناهل الطهر والعزم 


والتماري بفضليات المعالی 


يجتبيهاألو النهی باقتدار 


يفرع المجد حاذق ألمعي 
كلما دبت الخطوب توارت 
إنما العمر - ياأحبة - فخر 
إيه عبد المقصود یاآیها الشهم 
تفرع المجد في مجمع الأدب هو ی(۱) 
آه لو كان ريع (شقرا) قريبا 


ا 


عن أماس في عمق ذاك الزمان 
صفو عمري آفري جبال الأماني 
- عبر إطلالعي - رژی تحناني 
عطر تها خم‌ائل الأقحوان 


.. للمعالي فازت بكسب الرمان 
7 لبیل المنی ومسقت العوانی 
فانبری يجتبي ملاج الجمان 
٠‏ س بخير ضرب من الاحنسان 


کاحتمال الأبطال حر الطّعان 
لسهادي أزكى الطباع الحسسان 
لوذعي الصفات ثبت الجنان 
خشية أن ینوشها بالسنان 
للعصامي» وخيبة للهجان 
الربحل الاق في الميدان 
لصوز الحظا ونيل الأماني 
لازدهی جیده بعقد الجمان 








واکسست قارة(۲) الجدود بریقا 
بين دعص الملحا(*) ومشفی طویق(*» 
یحقر المج في الصخور لیسقی 
وبطرن الأسفار كنز مكين 
والشعلات في التفاضل عجز 
سنة الله في الحياة فراقر 
فزت بالتبل - ياعروس - نزيلا 
فزت بالماجد الأديب صفيًا 
دار عبدالمقصود أحيْت عكاظًا 
إيه ياأيهاالرفاق تحلوا 
مكرمات الرجال يهدي شذاها 
لا ينال العلاسوى حاتمي 


ضاء خ٠‏ النّقا وباقي المغاني 
ارنع ذاب حبّها في جناني 
رقلوب الرجال كالصوان 
لا یضاهی ما آشضرق النیسر ان 
كالتنحي بان وخز الستان 
في الأعالي وهابط في الهوان 
في رباك الم خضل بالأفنان 
عبقري الحصجا ندي البنان 


وأعادت شادي بني «ذبیان) 


وتسلوا بالوابلالهتان 
تضح ورد من وارف فسینان 


يرخص المال في مسجال الرهان 


عبدالرحمن بن عبدالله آل عبدالکريم 
الحواشي 
ر الأحب إلى التفس. 
( ۲) هي الا کمة المجاورة ل( شقراء) المسماة باسمها. 
(۴) معبر یجتاز رمال التفود شرقي شقراء بقربهاء وهما اللذان قال عنهما زياد بن منقذ : 
متی أمر على الشقراء معسعفاً خل النقا بمروح لحمها زیم 
( 4 ) أنف كثيب منبتر من العفار غرب شقراء بحوالي خمسين كيلا. 
© ) أنف جبل طُويق المطل على سهل الحمادة شرقي شقراء بنحو ۲۰ كيلا 





TAI 


مع القراء في آستلتهم وتعليقانهم. 
القرضة أهل رهاط من الأساعدة من عتيبة 

كتب الأخ مسري بن خالد بن سفیر الأسعدي من هل (رهاط) ویعمل فى 
الحرس الوطني في (الأحساء) تعلیقا على ما ورد في مجلة «العرب» س۲۹ ص 
۰ عن فخذ القرضة من قبيلة الأساعدة بما يلي : 

. أن نسب الأساعدة في أسعد نن محمد بن جلهم‎ : ٠٠١ ورد ص‎ -١ 
. والصحيح أن نسب الأساعدة في سعود بن محمد بن جلهم‎ 

؟- وفي ص 4۱۱ : أن ذوي صعب شیوخ الأساعدة اليوم. وهذا یحتاج إلى 

۳ وفي الصفحة نفسها: أن النمور بقوا في الحجاز, هم غالبية أساعدة 
رهاط اليوم. والصواب : أنهم ليسوا في رهاط بل في (مد رکف . 

~٤‏ ص 4۱۵ : أن (الضمو) من قرى الأساعدة ز تقع أعلى وادي رهاط وهي 
للنمور. والصواب: آنها تقع في جنوبي وادي رهاط وليست خاطة بالدمور. 

© - وفيها: أن الأساعدة يرأسهم عریمط بعد والده سلوم. والصحيح أن 
عريمط شيخ على ذوي ميرك من القرضة. 

5- لم يرد ذكر ثلاثة فخوذ من القرضة وهم : آل عجارة وآل مسیفر وآل 
خليفة. وذكر من فخذ القرضة في رهاط وضواحیها : 

١‏ العجران (ذوي عجارة) ونسبهم في عجارة بن خشیلان بن حامد بن 
محمد بن قراض بن سعود وهم: 

-١‏ ذوو سفير ؟- ذوو سفر ۳- ذوو ضبيان 

4- ذوو ضبیب ‏ ه- ذوو عقاب 5- ذوو طلق ۷- ذوو عبدالله 

؟- المسافرة رذوي مسیفر) وهم ینتسیون إلى مسیفر بن سافر بن جالي بن 
خثيلان بن حامد بن محمد بن قراض بن سعود وهم : 


TAY 


۱- ذوو ضواي ۲-ذوو سیف ۳-ذوو خزام ‏ ۶- ذوو معضد. 
۳- آل خليفة (ذوي خليفة) نسبة إلى خليفة بن نویجم بن مخيثل بن حامد 
بن محمد بن قراض بن سعود نقلا عن كبيرهم فايز بن سعد بن غوینم بن خليفة 
بن نويجم بن مخيثل بن حامد بن محمد بن قراض بن سعود وهم: 
-١‏ ذوو غوینم ۲- ذوو شداد ۳- ذوو حازب. 
4 - آل مبرك (ذوي مبرك) ینسبون إلى مبرك بن عواض بن مزنك بن محمد 
بن قراض بن سعود وهم : -١‏ ذوو مسیب ۲- ذوو عصيم. 
ه- النمور «النمر) ونسبهم في جواري بن محمد بن عواض بن مزنك بن 
محمد بن قراض بن سعود وهم: 
-١‏ ذوو عائض ۲- ذوو ضواحي ۳ ذوومغرق 4 ذووعواض. 
5- آل بريك «ذوي بريك) ينسبون إلى بريك بن سرحان بن جابر بن ناصر 
بن محمد بن قراض بن سعود نقلاً عن بدر بن وصال بن صامل بن عازب بن 
بريك الأسعدي في (الشرايع) وهم: 
-١‏ ذوو عازب ۲- ذوو عجاب ۳- ذووعويرب. 
وأرفق الأخ مسري بهذا التعلیق شجرة نسب آل عجارة . 
آل عيادة آهل قضار من بني تميم 

كتب إلى «العرب» الأخ سلمان بن يوسف بن عيسى آل عيادة التميمي بما 
خلاصته : (آل عيادة يعدون من أهل قفار الأصليين› وكانوا بيت إمارة فیها 
وينتمون إلى قبيلة بني تميم من ذرية فرج الحميضي من بني العنبر بن عمرو بن 
تميم» وكانوا كثيري العدد, الا أن شح المياه وضيق المعيشة اضطر كثيرا 
منهم للنزوح إلى الشام والعراق وفارس: ولم يبق منهم سوى أسرتين أسرة من 
ذرية ليفان آل عيادة وهم يلقبون ( (الملاحات) واحدهم ملاحي, لقبوا بهذا لآن 


أحد أجدادهم حفر بثرا كان ماؤها ملحاء ولا تزال أملاكهم في الجزء الشمالي 
من قفار» منهنم علماء ورجال بارزون ومن علمائهم محمد بن عبدالله بن بركة 
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بن ليفان آل عيادة وابنه عیسی. مترجمان ولهم أبناء. 

والأسرة النانية من ذرية فریح آل عیادق ومن ذریته عبدالمحسن بن سلیمان 
آل عيادة وآولاده. هذا ملخص ما کتب به الأخ سلمان. 

حول (أبي العیناء اليمامي) 

جاء في « العرب» س ۳۵ ص ۲۲ بحث جيد للد کتور صبري مسلم بعنوان 
«الطرفة هذا الفن الأدبي الممتع - طرف أبي العیناء نموذجاً) استعرض فيه 
كتاب «أبو العيناء الأديب البصري الظريف» تأليف الدكتورة ابتسام مرهون 
الصفار فلم أجد في البحث ما يشير اطلاع كاتبه على كتابين صدرا عن أبي 
العسيناء همسا : «نوادر أبي العيناء ومسخاطباته) من کستاب «نشر الدرر في 
المحاضرات» و«أخبار أبي العيناء اليمامي) .الأول ت تحقيق الدكتور نعمان طه في 
۵ صفحة طبع عام ۱۹۷۲ والثاني تأليف الأستاذ محمد بن ناصر العبودي 
في ۱۵۰ صفحة طبع عام ۱۳۹۸ عن (دار اليمامة) في الرياض, و کنت قد 
اهديت نسخة من الكتاب الأول للعبودي لعدم ذكره في مصادره» كما لم يأت 
ذكر لهذه الكتابين في حواشي البحث المذكور. 

الرياض: محمد بن عبدالله الحمدان 

[«العرب» شكر للأخ الكاتب » ولكن يلاحظ أن صاحب البحث تحدث عن 
رالطرفة) من حيث هي فن أدبي ممتع, لا عن طرف أبي العیناء خاصة, وإنما 
استعرض عنها الكتاب الذي تحت یده. ومعروف أن الکتب المكررة فى 
موضوع واحد لا يعدو أكثرها التکرار ]. 

آل ستمي من بني العنیر من عمرو بن تميم 

كدت استوضحت من الشيخ محمد بن عبدالمحسن الفريح حين مرت بي 
كلمة رسلمي) في كتاب الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام «علماء نجد 
خلال ثمانية قرون» مضبوطة ضبطًا خلاف ما هو معروف . فتفضل الشيخ محمد 
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ببعث إجابة ما استوضحت عنه بکتابه المورخ في ۰ ۲ رجب ۱۱۹ بما هذا 
نصه : 

۱- «سلّمي» بضم السین المهملة وسکون اللام و کسر المیم وآخره يا 
ولعل ما هو موجود في الکتاب من أخطاء الطبع . 

۲- «سلمي) له ثلاثة آبنای هم فواز ورشود وسلیمان . 

آما سلیمان فذریته آل عصيمي في الزلفي, وآما رشود فله ثلائة آبداء هم : 
محمود جد آل محمود في البكيرية» ورشيد جد آل عبيد في البكيرية والبدائع» 
وآل فُميع في الخبراء والرس» وآل جويخان في البكيرية, وسالم جد آل الربع. 
وآل رشود في البكيرية. وأما فواز ز فذريته آل فريح في البكيرية. 

۳- انتقل إلى البكيرية منهم رشود وفواز عام ۱۱۸۵ ورشود هو أول من 
توفي في البكيرية ودفن في مقبرتها الجنوبية وانتقل آبناء سلیمان إلى ال لفي 
قریبا من هذا التاریخ . 

- انتقل آل عبيد إلى البدائع عام ۲ فدرس الشیخ سلیمان فیها على 
الشيخ محمد بن علي الوهيبي إمام المنزلة الوسطى في البدائع وكان ضريراً ثم 
في عام 4۷ ۱۳ قدم إلى البكيرية للدراسة على المشايخ ومنهم الشيخ محمد بن 
مقبل والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن سبيّل - رحم الله الجميع -. 

۵- وفاة والده عام ۱۳۲۰۷ وسبب انتقالهم وجود ملك كبير لهم في البدائع, 
فأحبوا أن يلوه بانفسهم. والمنتقل منهم هو عبدالله بن عبيد وابنه عبید 
وذریتهما وبقي بعضهم في البكيرية ولازالوا فیها حتی الآن. 

البكيرية: محمد بن عبدالمحسن الفریح 

السهول من بني عامر من العرب العد نانية الصريحة الثنسب 
كان الأستاذ سلطان بن عبدالهادي السهلي صاحب مجلة «الجزيرة» التي 
تصدر في (الكويت ) قد استوضح مني عن نسب قبيلته (السهول) فكتبت إليه 
بما ورد في كتاب «النوادر والتعليقات» للهجري من قوله: (حدثني السهلي من 
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بني أبي بكر بن كلاب) وقلت : إن بني بكر بن كلاب من بني عامر بن صعصعة 
التي تنسب إليها قبيلة سبيع؛ والصلة بين السهول وسبيع معروفة قوية؛ فهم 
كلهم من هوازن ؛ يجتمعون مع النبي به في السب في مضر بن نزار بن معد 
بن غدنان . ۱ 

ثم استزاد مني إيضاحا فکتبت إليه بأنني وجدت تسلسلاً لسب السهول 
بني سهل إلى ربيعة بن کعب بن كلاب ونصه ما ورد في کتاب «الجبال والمیاه 
والآثار» لنصر بن عبدالرحمن الاسكندري - وهو تحت الطبع - ونقله صاحب 
«معجم البلدان» في رسم (أخطب) وهو : (أخطب جبل لبني سهل بن آنس بن 
ربيعة بن کعب ) وکعب هو بن كلاب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن من قيس عيلان بن مضر بن نزان وكان لكعب من الأبناء : عامر وربيعة 
وأوس» ولکل واحد منهم آبناء وأحفاد وهم من بطون هوازن. 

ومن المعروف صلة القرابة بين سبيع وبين السهول في العهد الحاضرء وهذه 
الصلة تؤيدها النصوص القديمة وليس لدي شك بأن بني سهل هم المذكورون 
في الكلام على جبل (أخطب) وهو من جبال جنوب غربي عالية نجد : ورد في 
شعر ناهض بن ثومة الكلابي وقد يكون معروفا الآن؛ ولكنني أجهله. 

المميزمن آل عويمر من الوداعين من الدواسر 

كتب الأخ محمد بن ناصر بن عائض المفيز إلى «العرب» بأنه اطلع على 
كتاب «جمهرة آنساب الأسر المتحضرة في نجد» فلم ير ذكر اسم آسرته 
(المفيز) فیه وقال عن أسرته : رؤساء قبيلة آل عويمر وبلدتهم ال عویمر من 
الوداعين من الدواسر وهم أهل (الفرعة) الذين قالت فيهم الشاعرة المشهررة 
موضي البرازية قصيدتها المشهورة (الحمامة) التي مطلعها : 

ياسعد عينك بالطرب يا الحمامه ياللي على خضر الجرايد تغنين 

إن كان ودك بالطرب والسلامه عليك بالفرعة ديار الوداعين 


YA“ 





ه كتاب « العفو والاعتذار, لأبي الحسن: محمد بن عمران العبدي: 

هذا الكتاب مما يصدق عليه قول أبي الطيب المتنبي : 

أعر مكان في الدّنًا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب 

لأنه جلیل القدر سحتوی وأسلوبًاء فهو مما خلفه لنا العلماء المحققون 
الأوائل» في موضوع خصلتين من آبرز الخصال التي يجب التحلي بهاء من أدابنا 
الإسلامية هما (العفو والاعتذار) ولا يقوم المجتمع الصالح للأمة بدون الاتصاف 
بهماء ومؤلفه من الرعيل الذين تلقوا علومهم عن أجلة علماء الأدب واللغة, ولهذا 
حاول جمع ما استطاع جمعه من النصوص الشرعية» ومما قيل في هاتين 
الخصلتين الكريمتين من العهد الجاهلي, حتى ما يقارب زمن المؤلف من أقوال 







الشعراء والعلماء وغيرهم» بأسلوب اضح. ناء عن الصنعة والتكلف , وتشح 
المصادر - التي بين أيدي الباحفين 2 الإفصاح بما يوضح ما یط إليه من 


معرفة أحواله إلا أنه أبو الح 8 بن عمران العبدي المعروف بالرقام 
البصري, من تلامیذ محمد بن دري لمتوفى سنة (۳۲۱) لغوي راويةء أخذ عن 
شیخه ابن دريد فأكثر, وهو في كتابه هذا يروي عن غیره» وأعظم ما يرويه في 
كتابه عن أبي حاتم السجستاني وعمر بن شبَّة عن طريق رواة بيئه وبینهماد۱». 
ومن ميزة هذا الکتاب إيراده شواهد شعرية لشعراء مشهورين, منها ما لم يرد في 
دواوين آرلتك الشعراء المعروفة؛ ومنها ما هو منسوب إلى شعراء ضاعت دواوينهم. 
وقد قام بتحقیق هذا الكتاب عالم جلیل. ذو عناية معميزة في هذا الجانب من 
تحقيق كتب العراث. ومن أبرز أعماله تحقيقه لشعر ذي الرمة في ثلاثة مجلدات 
من مطبوعات (المجمع العلمي العربي في دمشق) وغيره من المولفات» وهو 
يرأس تحرير مجلة «الأدب الإسلامي» منذ إنشائها إلى الآن وهي في عددها 
ار ۲۲ )۰ وقد سبق أن قامت (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
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الریاض بنشر تحقیقه الأول لهذا الکتاب سنة ۱۱ ۰ (۱۹۸۱ع) ثم أعاد نشره 
مرة ثانية سنة 41 ١ه‏ وطيع اللصرة الشالشة سنة ۱ 14ه(۳ 5٩‏ مت 
بمقدمة عن المؤلف» وعن كتابه من حيث مصادره, ومنهجه وقيمته التي وصفها 
المحقق بقوله : ( لا نغالي إذا قلنا : أن کتاب «العفو والاعتذار» كبر تمین من كنوز 
تراثتا الادبي الذي ما یزال جانب كبير منه مضيُعًا أو مهملاً في زوايا المکتبات 

الحافلة بالمخطوطات. وأن الدراسة المتأنية لهذا الکتاب تظهر أنه ذو قيمة لغوية 
واجتماعية وأدبية ٠")‏ ثم فصل هذا » كما تحدث عن توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه. 


أما الأصل المخطوط فقد ذكر أن الأيام لم تبق من نسخه | إلا نسخة فريدة, 
محفوظة في مكتبة برلين برقم (۵4۱۲) يعود تاريخها إلى القرن الخامس 
الهجري» صورها له لد کتور فؤاد سز كين ثم اطلع بعد ذالك على أصلهاء وقد 
وصفها وصفا تاماء وقد أوضح منهجه في السحقيق: وأثنى في الخاتمة على 
صديقه الد کتور فؤاد سز کین . > وعلی أستاذه العلامة محمود شاک . الذي آفاده من 
مه زیر حرفا ها في مكانها معزوة له وردت في مقدمة المحقق في 
الطبعة الأولى . 

أما الطبعة الأخيرة فليس فيها زيادة عما ذكرء وقد جاءت المقدمة وما یتصل 
بها في (۲۵) صفحة. ثم الكتاب» فالجزء الأول منه في (۳۱۵) من الصفحات, 
از الثاني صفحاته منصلة بما قبله بحيث تبلغ صفحات الجزعين (4 )٠ ٠‏ 
تليها الفهارس المفصلة وبها تبلغ الصفحات )٠۹۸(‏ صفحة 

وقد قدم لي محققه اعلام الجليل تور عبدالقدوس أبو صالح نس 
حين أكر مني مني بالزيارة يوم الخميس ۲۰/٩/۲۷‏ ۶ ١ه‏ أمده الله بمزيد من التوفیق 
داشرا راصل بجهوده الافعة في خدمة الأمة في مجالها الثقافي الرحب . 

الحواشی 


(۱) المقدمة - ص ۵. (۲) - ص ۱۱ 
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© التصحیف في أسماء المواضع 

© إسهام المملكة في نشر التراث وتحقيقه 
© نظرات : في تحقيق التصوص الجغرافية 7 
© مصادر اس أنساب القبائل البمنبة 


» مساهمة (الدرري) في تسیر التاريخ لعربي اي > ی یرس 


© و دیوان الرحالة أبن جییر » 





© هرامش على مستدرك الأعرجي ملا 
© نتائج حملة مصطفی پاشا على البحرين د. فيصل بن عبدالله الكتدري 
۵ نظرات في کتاب و الععلیقات والنوادر » خالد بن زيد المانع 


© ديوان الصرب: (الأعمار ينهبها 7 الليالي ...) عبدالرجمن بن عبدالله آل عبدالكريم 
© مع الشراء في أسئلتهم وتعليقاتهم: 

العواسج من الدواسر - أسرة آل وطيان - نسب التوامسة. 
۰ مكتبة العرب: 

«المسالك والممالك» لابن خرداذية 


مج[ تن تاريخ العَربْ وآد اهم وتراثهم الیزکري 
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الاشتراك السنوي | 2 العنوان 
۰ ريال للأفراد و۲۰۰ ريال لفبرهم ٤‏ سس حي الورود -شارع حمد الجاسر-عاتف رلاقط 41۲۱۲۲۳ 


الإعلانات : يعفق عليها مع الإدارة 7 ص.ب ۱۳۷ - الرمز البريدي ۱۱4۱۱ 
ثمن الجزء : ۱۷ ریالا ر شو تس یتراث المرب اضر الرياض*المملكة العربية السعودية 


سا سا ورین تفريرها : جمد ا لحاس 





ج ۸۰۷س ۲۵ - محرم. صطرء سن ۵۱6۲۱ - آیار» حزیران (مایو. یونیه) ست 2 ۲۰۰۰م: 
التصحيف في آسماء المواضع 
الواردة في الأخباروالأشعار 
(WD)‏ 
الفهرٌ:(القهر) 
قال ياقوت في «معجم البلدان» : رالقَهْر : بالزاي» قال اللْيّث : القَهز والقهز 
لغتان ضراب من الاب يتَحَدَ من صوف. کالمرعزي وربما خالطه الحریر » قال 
العمراني: موضع. وآنشد : 
وحاف القهز أو طلخامها . 
وفي «المعجم» أيضا في رسم القهر: «القهر بالفتح وآخره رای ومعناه 
معلوم : وهو موضع في قول مزاحم العقيلي : 
ليست جال القهر فُعْسا مَكَانَها ‏ وعروی وأجبال الرحاف کما هیا؟ 
وقال آبو زياد : القهر آسافل الحجاز مما يلي نجدا من قبل الطاتف وآنشد 
لخداش بن زهیر: 
دعوا جانبي إِنْي سأنرل جانبا لَكُم واسعا بين اليَمَامّة والقهر) . 
وفي «معجم ما استعجم): «القهر - بفتح أوله و(سکان ثانيه بعده راء 
مهملة: موضع مجاور لقدس» قد تقدم ذکره في رسم (عروى) قال الأسود بن 
يعفر : 
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جاب زا الوب خلفة رت میهف ای 
وقال جران العود : 

فدی لجران الْعَود والقهر دونه وذو نضد من هضب حزور مشرف 
والقهر أيضا: موضع بالیمن. مذ کور في رسم الحضر وهو لعبد المدان 

يدل على ذالك قول مزرد ضرار : 

وش 1 ّت لنا ناران : ثار برهوة ونار بني عبد المدان لدی القهر 
وقول طفیل : ۱ 

مجاورة عبد الندان ومن يكن مجاورها بالقهرلميتطلع 

آناس إذا ما أنکر الکلب آهله حموا جارهم من کل شنعاء مضلع 
وقال عمرو بن معدي کرب : 

نس زا ام من ربكم .تنبا ون فرع ام لب 

فصل الخمیس إلى الخمیس وأنثُم ‏ بالقسهسر بين مسربق ومکلب 

تسین بي یلا خرن موق الخمیر بجانة فالگوكب 
مربْق: يربق الغتم. ومکلب : صاحب کلاب. وكُحيلّة : أم لببي زياد سودای 

وبنو زياد من بلحارث بن کعب . انتهي . 
أما الشطر الذي آورده ياقوت فهو من معلقة لبيد المسشهورة والرواية 

الصحيحة روحاف القهر أو طلحامها) والقهر جبال معروفة وطلحام واد یقع 

جنوبها غير بعيد. وكل الشواهد التي أوردها البكري تنطبق على موضع واحد 

وهي تلك الجبال المعروفة في جنوب الجزیرق والمتقدمون يتوسعون في 

التعريف فیعدون تلك المواضع من بلاد الیمن وهذا صحیح بالدسبة لمن في 

الجزيرة» اذ لا يزال هذا التعبير مستعملاً. فحول مكة تنتشر قبيلة هذیل 
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فمنها من هو شمال مکة. ومنها من هو جنوبهاء فمن شمال مكة یعرفون باسم 
(هذيل الشام) مع ذکر قبائلهم. ومن جنوب مكة یدعون «هذیل اليَمّن) مع 
ذكر قبائلهم. ۱ 

والقهر : سلسلةً جبال لا تزال معروفة تقع في الجنوب الشرقي من مدينة 
تفليث» شرقًا عن وادي تفلیث الممتد من الجنوب إلى الشمال بمحاذاة تلك 
السلسلة المتداخلة الممتدة من الشمال إلى الجنوب بطول نحو خمسین كيلاً: 
ومن الشرق إلى الغرب بنحو ثلائین كيلاء وتنحدر منها أودية ترفد وادي 
تثليث» وفي أعلى تلك السلسلة فراع واسعة أرض منبسطة في بعضها مياه 
وفيها قرى منها قرية تدعى رف هجرة للعطافا من آل عاطف من قطان 
وطريقها لا تسلکه السیارات والنخیل والفریع قریتان ومن قرى القهر في 
غير السلسلة (العين) عين قحطان مر كز حكومي» ومریغان والئخیل, والغايةء 
والزرق والديرة» وباقم. وتعام وسکان جبال القهر عادة من فروع الجحادر» 
وفي أطرافها الجنوبية آفراد من قبيلة الحبّاب, وهم أهل قرية (الأمواه) أما 
الوحاف فيعرف الآن باسم الوحف» وبقربه الوْحَيّف» جبل أصغر منه. وجبال 
الوحَاف هذه جبيلات منقطعة. في سهول أسفل وادي تَفْليْتْء تبعد شمالاً عن 
مركز تثلیّث بنحو خمسين كيلاًء وهي على جانب وادي تثلیث من الشرق» 
وينحدر من القهر عدد من الأودية منها التخیل وباقم. ورهتة وصالة وشتاند 
وتسمى «بنو قتائد) , و( بدو قتائدة) ولكل جبل من جبال القهر اسم خاص به. 
أوضح هذا في مقالة نشر في «العرب» - س ١94‏ ص ۳۰۰ - وما بعدها للأستاذ 
فراج بن شافي بن ملحم (وتقع جبال القهر هذه بقرب خط الطول : .4/7 4 
وخط العرض : ۶۰ / ۱۹) آما طلحام فقد تقدم الکلام عليه في رسم «طلخام) - 
بالخاء خطأ - وهو واد یقع جنوب القهر غير بعید . وعروی المذ کورة مع 
القهر جبال بقربه» ذکرها الهجري وغيرهء ولا تزال معروفة وكذا عروى التي 
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في العرض» والقهر في الجنوب الشرقي من الجزيرة ورقدس) في الشمال 
الفربي منها بقرب المدينة یعرف باسم «ادقس) ورجبل عوف) والبكري - 
رحمه الله - یتوهم من ذکر الموضعین في شعر تقاربهما, وهذا ليس صحیحا ما 
لم تكن هناك قرينة توضح هذا التقارب» وبنو عبد المدان من بني الحارث تمد 
بلادهم من منْطَّقَة نجران جنوبا حتّی جبال القهر شمالاً. 
كثر:ركشر) 

جاء في كتاب نصر «باب كبر ... وکتر وكثر) ثم قال : روما بدل التاء ثاء 
مثلفة : واد في ديار الأزد) . 

وقد علقت على هذا في کتاب نصر بقولي : (لم آر هذا في «المعجم» وفي 
مستدركات «العاج» : وکثرة محركة : واد في ديار الأزد» وأرى نصرا وصاحب 
«التاج» صحفا الاسم وأن الصواب ر كش بالشين المعجمت وهو اسم جبل 
والجبل قد یجتمع سیله في واد يعرف باسمه وكشر الجبل هذا له ذکر في 
الأخبار قال عنه ياقوت : جبل قريب من جرش. ثم ذکر أن الاسم ورد في حدیث 
الهجرة. كذا قال, والوارد في حدیث الهجرة کشد - بالدال - لا بالراء, وقال 
البكري في «معجم ما استعجم» : کشر - بفتح أوله وثانیه بعده راء مهملة : جبل 
بالیمن في أرض جرش » روی ابن اسحاق أن رجلین من أهل جرش قدما علی رسول 
الله عله ينظران ويرتادان» فبينما هما عنده بعد العصر إذ قال رسول الله عَلِله : 
«بأي بلاد الله شکر »؟ فقالا: يارسول الله ببلادنا جبل يقال له كشرء قال ابن 
اسحاق: وكذالك يسميه أهل جرش ء فقال رسول الله ًه : «ليس بکشر ولكنه 
شکر» قالوا: ما شأنه يارسول الله؟ قال : «ان بدن الله لتنحر عنده الآن» وكان 
قومهما قد أصيبوا في تلك الساعة فجلس الرجلان إلى أبي بكر وعنمان فقالا 
لهما: إن رسول الله تله لينعى لكما قومكما فقوما إليه فاسألاه يدعو الله ليرفع 
عنهم. فقاما إليهء فسألا رسول الله تله أن يدعو الله ليرفع عنهم. ففعل» وكان 
الذي أصابهم صرد بن عبدالله الأزدي» أمير رسول الله لله على وفد الأزد. انتهی . 
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وقد تحدئت عن جبل شکر هذا بتوسع في کتاب «في سراة غامد وزهران» - 
ص ۵ ؛ - وما بعدهاء وحاولت تحديد موقع بلدة جرش الذي يقع الجبل 
بقربهاء وقد درست ولکن موقعها متوسط في بلاد قبيلة رفیدق یبعد نحو 
أربعين كيلا عن مدينة أبها في الجنوب الشرقي وجبل شكُر يقع شرقها معصل | 

بهاء ويطلق عليه في هذا العصر اسم رحمومة) أو الحَمّة) وهو جبل مرتفع 
وكبير) انتهى. 

كرد : (کود) 

قال نصر في باب (الکور والکور والكرد ) : (أما بفتح الکاف : جبل بين 
اليمامة ومكة لبني عامرء ثم لبني سلول. وبالضم : ثنية الکور في أرض الیمن 
بها وقعت وآما بفتح الکاف وآخره دال : ماء لبني كلاب في وضح حمی ضریة) 
وکذا قال الحازمي وأرى هذا الاسم تصحف على نصر حیث ورد في مخطوطة 
کتابه بهذه الصورة - غير مضبوط - كما تصحف على الحازمي» حيث نص 
على أنه بالراء والصواب (الكود) بعد الكاف واو ثم دال ويسمى الکود وهو 
جبل كان بقربه ماء لبني جعفر بن کلاب. ويعرف الآن باسم (الكودة) بفتح 
الكاف ويقع بين بلدتي القاعية وعفيف شرق الطريق وغرب هضب العر انس 
يبعد عن بلدة عفيف شرقا ما يقارب ستين كيلاء والكود هذا يقع على وجه 
التقريب (بقرب خط الطول : ٤٠١/٠١‏ وخط العرض : ٠ ET.‏ وهو الذي 
تکرر كثيرا في الملفات الأخرى في بلاد بني كلاب جدوب غرب حمی ضريّة . 


وبقربه ماء رالکودق لا یزال معروفا. 
كريت : (کریب) 


قال یاقوت فى «معجم البلدان» : «کریت : بفعح وله وکسر ثانیه ثم ياء 
منناة من تحت . وتاء مثناة من فوق. لا آعرف فيه الا قولهم: حول کریت أي 
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يربوع بين الكوقة وفيد) انتهی. 
وقد تفدم الكلام في رسم (الحطابة) وأن صواب الاسم کریب» واد لا يرال 
معروفا وقد حدادت موقعه. 


كشد :۰(کشر) 

قال ياقوت في «معجم البلدان» : ر کشر : بالفتح ثم السكون, وهو بدو 
الأسنان عند التبسّم : جبل قريب من جرش. وفي حدیث الهجرة: ثم سار بهما 
بعد ذي العضوین إلى بطن کشر وهما بين مكة والمدينة) . 

و کشر الذي بقرب جرش معروف تحدئت عنه في موضع آخرء آما الموضع 
الواقع في طریق الهجرة النبوية فهو كشد) بالکاف بعدها شين معجمة ثم دال 
- لا بزال معروفا. فقد مررت به في رحلتي في تتبع طریق الهجرة وقلت عنه 
في مجلة «العرب» - س ۱ ص ٩٩۹۱‏ -: ورد في «سيرة ابن هشام) و«معجم 
البلدان»: ر کش ولكنه يعرف الآن باسم رام كشد) وهي تلعة تصب في واد 
يدعى «ثقیب) » يجتمع مع وادي القاحة فيمر به المرء ب بعد أن يتجه من (بثر 
مبيريك) إلى جهة المدينة فيسير ما يقرب من خمسة عشر كيلاً. فكأنً طريق 
الرسول تله ترك وادي القاحة يسارا في هذه الجهة ثم التقى به فيما بعد, 
وعلقت على هذا الاسم بما نصه: ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوین قال 
ابن هشام» ويقال (العضوين) وأقول: المعروف الآن عند أهل هذه الجهة 
( العصوين) بالعين والصاد المهملتین. تغدية عصاء وهما تلعتان كبيرتان» و کل 
واحدة منهما تسمى (المصا) تلعقیان ثم تصبّان في وادي (مجاح) بقرب 
اجتماعه بوادي النخل. وأرى أن الغضوين أو العضوين تصحيف العصوين . 

«للبحثت صلة) 


حمد الجاسر 


إسهام المملكة في نشر التراث وتحقیقه 
)¥( 

د- کتب الحديث النبوي: 

إن الحديث عن نشر كتب الحديث النبوي يقتضي منا أن نفرق بين حقبتين 
مهمتين في تاريخ حركة الإحياء للكتب الدينية ومنها الحديث آولاهما : تلك 
الفترة التي بدأ فيها الاعتناء بالحديث النبوي منذ قيام الدولة السعودية الحديثة 
وحتی سنة ۱۳۸۰ه وقد شهدت هذه الفترة عهد الملك عبدالعزيز وبعض عهد 
الملك سعود -رحمهما الله-. ۱ 
" والحقبة الثانية عهد التوسع في مجالات النشر والتحقیق لكثير من کتب 
التراث. ومن آهمها کتب الحدیث النبوي إلى عصرنا الحاضر . 

وفي الحقبة الأولی كان التركيز على علم رواية الحديث أكثر من علم 
الدراية, فکان أن نشرت التصوص الحدينية التي تمس إليها حاجة الدارسین 
والعلماء. وكانت كتب الأحاديث المبنية على الأحكام من أكثر هذه الكتب 
تداولاً ونشرا. كما كانت العناية موجهة إلى كتب المتون. التي تصدر ضمن 
كتب المجموعات كي تلبي حاجة الدارسين في حلقات المشايخ بالمساجد أو 
مقاعد الدراسة الشرعية النظامية . 

ومن أشهر الكتب التي لقيت رواجا في هذه الفترة كتاب «عمدة الأحكام» 
لمژلفه عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي الجماعيلي رت ۰ص فقد نشر 
اولا في مجموعة «الحدیث النجدية» التي طبعت في الهند ثم في مطبعة المنار 
سنة ۲ ۱۳ه. ثم تتابع نشر هذا الکتاب في عدة طبعات . كما طبع شرحه 
المسمی «احکام الأحكام» لابن دقیق العید . و کان قد طبع في الهتد سابقا سنة 
۳ ١ه.‏ وطبع «شرح إحكام الأحكام) لابن الأمير الصنعاني سنة ۳۷۹ ۱ه.. 

وقد آلفت على متن «عمدة الأحكام» بعض الشروح الحديثة من قبل بعض 
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علمائنا مثل : فيصل بن عبدالعزیز آل سبارك(۱) وإسماعيل الانصاري(۲) 
وحسن سلیمان النوري» وعباس مالكي"» وعبدالّه بن عبدالرحمن البسام(؟) 
وعبدالله بن إبراهيم الخزیم بالاشتراك مع إبراهيم آحمد الوقفي(*. وتکاد تعفق 
هذه الشروح في منهجها. فهي تشرح المعنی الاجمالي, وتفسر الفاظ 
الحدیث . وتستنتج ما یو خذ مده. ومنها ما يتحدث عن راوي الحدیث أو من 
آخرجه. وذالك يؤكد ارتباطها بمتاهج الدراسة. 

ومن کتب أدلة الأحكام المشهورة التي طبعت کتاب «بلوغ المسرام من أدلة 
الأحكام» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رت ۸5۲ه) وقد طبع بعناية محمد 
حامد الفقي سنة ۶۷ ۱۳ه ثم توالت طبعاته. كما طبع شرح هذا الكتاب المسمى 
«سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام) لمحمد بن اسماعیل الأمير 
اليمني الصنعاني رت ۱۱۸۲ه) مرات عديدة منذ زمن مبکر . ووضع بعض 
علمائنا المعاصرین شروحا لبلوغ المرام مثل السید أحمد حسن الدهلوي() 
وعلوي عباس مالكي وحسن سلیمان السوري۳) وعبدالقادر شيبة الحمد(*). 

كما نشر من کتب المتون «الأربعون النووية» في عدة طبعات مفردة وضمن 
مجموعات و کتاب «ریاض الصالحین من کلام سيد المر سلین» للنووي راجع 
أصله وعلّق حواشیه علوي عباس المالكي ومحمود أمين نواوي٩).‏ 

وإذا تر كنا کتب المتون المتعلقة بحلقات الدرس إلى الکتب الکبری التي 
بعثت لأول مرة أو تلك التي مست إليها دواعي الاختصاص لدی العلماء فاننا 
نجد من آهم ما نشر منها کتاب «جامع الأصول من أحاديث الرسول» لمجد 
الدين المبارك بن محمد بن الأثير رت ۱ ۰ه). الذي نشر على نفقة الملك 
عبدالعزیز وقد صدر منه ۱۲ جزءاً باشراف عبدالمجید سلیم مفتي الدیار 


كما نشر «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني رت 67ه) نشرة جديدة محققة أسهم في تمويلها 
مجموعة كبيرة من طلبة العلم في المملكةء وقرئ أصل المجلدات الشلاثة 
الأولى منه على الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء وكان إذ ذاك مدرساً في 
كلية الشريعة في الریاض. وقد اجتهد الشيخ في تحرير نصوصه والتعليق على 
بعض مسائله., والتنبيه على بعض أخطاء المولف ‏ واعتمد في تحقيق الجزء 
الأول منه على مطبوعة بولاق» وعلى قطعة خطية كانت في مكتب الشيخ 
محمد بن عبداللطيف آل الشيخ, واستمر التصحیح عليها إلى نهاية كتاب 
«الجنائز ». ثم بدئ التتصحيح على نسخة أخرى وجدت في جازان وتمت 
المقابلة عليها وعلى طبعة بولاق إلى كتاب «الحج» ثم كلف الشيخ بجملة 
أعمال تمس المصلحة العامة (منها رئاسة الجامعة الإسلامية, والتدریس في 
المسجد النبوي) فانقطع عن مراجعة الکتاب. خوفاً من تعطل هذه المصالح من 
جهة وضنًا بالكتاب أن يتأخر طبعه من جهة آخری. واعتذر في نهاية الجزء 
الثالث عن مواصلة العمل فیه . وعهد إلى الشيخ محب الدين الخطیب » صاحب 
المطبعة السلفية بمصر أن يكمل طبع الكتاب على مطبوعة بولاق. لكونها 
أصح الطبعات ‏ وأقلها آخطاء على أن يصحح محب الدين ما يمكن تصحيحه 
ويجتهد في إنجاز الکتاب<۲۱۰. 

والكتاب وان بدا في الأجزاء الأخيرة منه صورة من النسخة البولاقية إذ فقد 
التعلیق والتصحيح على الأصول الخطية: إلا أنه امتاز بميزة أخرى مهمّة وهي 
ترقيم الكتب والأبواب والاحادیث واستقصاء أطراف الحدیث, والتنبيه على 
أرقام هذه الأطراف عقب كل حديث, وهو عمل فهرسي رائع قام به الشيخ 
محمد فؤاد عبدالباقي وأكسب العمل ميزة خاصة. 


وفى هذه الفترة عضّدت المملكة نشر كتاب : «المسند» للإمام أحمد بن 
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حنبل بتحقیق آحمد محمد شاکر, وقد روجعت بعض آجزائه على نسخة نجدية 
كانت لدی أبناء الشیخ محمد بن عبداللطیف آل الشیخ . 

أما كتب أصول الحديث ونقد الرجال, فقد بدأت العناية به» کالعادق بنشر 
الكتب المتون كدالمنظومة البيقونية» التي شرحها حسن مشاط وكانت مقررة 
على طلبة السنة القانية من قسم العلوم الدينية في المدرسة الصولتية بمكة 
المکرمة(۱۱). وقد صدرت قبل العهد السعودي ثم أعيد طبعها. ومن أشهر 
المتون «نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني و«ألفية العراقي» في مصطلح 
الحديث. 

ولعل أهم ما حقق من كتب الرجال في تلك الفترة الكتب التي اعتد 
بتحقیق معظمها الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. الذي حقق 
بعضها عندما كان يعمل في دائرة المعارف العشمانية بحیدر أباد الدكن, 
وبعضها حققه بعد عودته إلى الوطن . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا : إنه كانت لهذا 
العالم المحقق نظرة في معظم كتب الحديث والرجال التى صدرت عن دائرة 
المعارف العثمانية في الهند بعد سنة 47 * ١ه‏ حتى ما كان منه بتحقیق غيره. 
وآخر آعماله هو كتاب «الإأكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من 
الأسماء والكني والأنساب» للأمير الحافظ أبي نصر علي بن ماکولا الذي صدر 
الجزء الأول منه سنة ۱۳۸۱هب وأبلى المعلمي في تحقيقه بلاء حسناء > فراجع 
الأصول. ووازن بين الروايات في کتب الرجال., وأضاف تعليقات جمة مفيدة 
بعد أن قدم الکتاب بمقدمة بلغت ٩۱‏ صفحة, تحدث فيها عن التصحيف 
والسحریف وعن حرص العلماء على تلافي ذالك . ثم أتى بسرد وصفي متأنٍ 
لكتب المؤتلف والمختلف المطبوعة والم‌خطوطة وأتبع ذالك بترجمة مفصلة 
للمؤلف ابن ماكولاء وحديث عن الكتاب ووصف لنسخه. وتكملة في منهج 
الكتاب ومنهج التحقيق. وقد صدر من «الاکمال» ستة مجلدات ثم اخترمت 
المنية المحقق الفاضل قبل أن يكمل عمله. 
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ومن کتب الر جال التی حققها علماء بلادنا فى هذه الفترة کتاب «المستفاد 
من مبهمات المتن والاسناد » لزین الدين العراقي› و کتاب «دیوان الضعقاء 
والمتر وکین» للامام شمس الدین الذهبي رت ٤۸‏ ۷ه) وقد طبع فى مكة سنة 
۷ه و کلاهما من تحقیق الشیخ حماد الأنصاري . ۱ 

آما الحقبة الثانية فى حركة إحياء تراث الحديث النبوي الشریف . فهي التي 
یمکن التاریخ لها بدخول العقد التاسع من القرن الرابع عشر حين بدأت حركة 
التراث بشکل عام بالازدهار المتنامی لأسباب عدة من آهمها الوفرة المالية التي 
حظیت بها المملکة وظهور آثار انشاء الجامعات السعودية على حركة الدشر 
والطبع» وخاصة تلك الجامعات التي أنشكت فیها کلیات وأقسام تختص بأصول 
الدين والشريعة والدراسات الإسلامية . 

لقد تضافرت جهود هذه الجامعات فأوجدت حركة نشطة حول الحديث 
النبوي بفضل وجود أساتذة متخصصين في هذا المجال قدموا من شتى أنحاء 
العالم الإسلامي من جهة. وظهور موجة الدراسات العليا التي توسعت فيها هذه 

وكان من نتائج ذالك ازدهار النشر والتوزيع لكتب التراث من قبل المكتبات 
العجارية داخل المملكة وخارجها. ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا : إن ازدياد نشر 
هذه الكتب فى البلدان العربية بشكل عام. وخاصة فى مصر ولبنان لم يكن له 
أن يحقق ما وصل إليه من توسع لولا هذه الحركة المتنامية التي قادتها جامعات 
المملكة في سبيل دراسة الحديث النبوي والعلوم الشرعية والتأليف فيها. 

وتبع ذالك أيضًا أن زاد عدد المكتبات التجارية في المملكة زيادة کبیرق 
إلى جانب ما قامت به المكتبات التقليدية القديمة فى أسواق المملكة من 
نشاط فى هذا المجال. ويلاحظ أن تحالفات قد تمت بين مكتبات أو دور نشر 
داخل المملكة وأخرى خارجهاء لطبع الكتاب العراثي في الخارج وتوزيعه في 
الداخل . أو للنشر المشترك لبعض الکتب بين ناشرين محليين وغيرهم. 


وإذا نظرنا إلى مجال الحديث النبوي بشقیه : علم الدراية وعلم الرواية 
بشکل عام فاننا نجد أن حركة الاحیاء قد شملت مولفات تراثية كثيرة یصعب 
حصرها . وربما لا يجد الباحث بسبب ذالك ما یطمتن إليه من نتائج قاطعة 
تحدد اتجاهات هذه الحركة: من حيث مواضع الاهتمام التي حظیت بالتألیف 
ر كتابة وتحقیقا) دون غیرها . غير أن من الممکن الوصول إلى مزشرات مقنعة 
بعض الشيء من خلال دراسة ما نشر من فهارس ببلیوجرافية. ولعل من آهم هذه 
الفهارس «دلیل مؤلفات الحدیث الشریف المطبوعة» لأصحابه محيي الدین 
عطية وصلاح الدین حفني ومحمد خير رمضان یوسف(۲۲۳. فهذا الدلیل 
الذي ذکر محرره أنه اعتمد الکتب الحديئية المباشرة» دون ما يشبهها في 
الموضوعات أو ما يلحق بها > مغل کتب الزهد والرقائق إلا ما كان معظمها في 
الحدیث ‏ يمثل أساسا - وإن لم يكن مستوعبا - لفهرسة تشمل كتب الحديث 
المطبوعة تأليفا وتحقیقا . كما أنه في الوقت نفسه يمثل قدرا کبیرا من مؤلفات 
الحديث النبوي الصادرة في المملكة العربية السعودية. ولذالك فقد اعتمدنا 
عليه فيما قمنا به من دراسات إحصائية وتحليلية لحر كة نشر مؤلفات الحديث 
التبوي, لكونه من أوفى ما اطلعنا عليه في موضوعه ولأنه يمتد زمنیا حتى سنة 
4 ۱ ١ه.‏ ولاشك أن حر كة التأليف والتحقيق وما يتبعها من نشر قد استمرت 
بعد هذا التاريخ . 

يضح من هذا الدليل الذي يحتوي على ۱۳۱۲۳۹۲) مادة مطبوعة في مجال 
الحديث النبوي باللغة العربية. أن عدد المؤلفات التي حققت أو نشرت في المملكة 
يبلغ ۱۰۱۹ مؤلفا يمثل ما يقارب ۸۳۱ مما رصد في ذالك الدلیل من مطبوعات. 

وتعوزع هذه المؤلفات التي أسهمت بها المملكة العربية السعودية بين 


ثلاث فئات هی : 
- التحقیق . - الدراسة. - الرسائل العلمية (تحقيق ودراست . 
ویمگر تلخیص ذالك في الجدول الاتي : 
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علم الرواية ۸ | ۵۵ ۲ ۱ £۳ 5ه ` 





علم الدراية | ۱۱۳ | ۱۳۰ ۳۳۱ 

1۰V | ۵ ۰ "1| ۱‏ 
تريح aN SU‏ لسري لي الس E‏ 
ويمكن أن يستخلص من هذا الجدول ما يأتي : 


-١‏ أن الكتب المنشورة تمثل ما يقارب 1/4/ من هذه الأعمال بینما تمثل 
الرسائل ما نسبته ۰/۲۱ 

۲- أن التحقيق في الكتب والرسائل يستأثر بما نسبته "۵ من جملة 
الأعمال بينما تمثل الدراسات ما يقارب 4 1.4. 

*- أن علم رواية الحديث یستأثر بمعظم الأعمال إذ يرصد فيه 557 مؤلفاً 
بنسبة 5۸ من إجمالي الأعمال » بيدما يختص علم الدراية ب٩‏ ۳۲ مؤلفاً بدسبة 
تقترب من ۳۲ / . 

- أن التحقيق يتفوق في العدد على الدراسة في مجال الكتب المنشورة 
بفارق قلیل إذ يمغل ما يزيد قليلاً عن 16۱ من جملة الکتب . بینسا تمغل 
الدراسات النسبة المتبقية . 

أما في الرسائل فیبدو الفرق کبیرا ؛ بين المژلفات المحققة وتلك التي تعتمد 
على الدراسة إذ تشکل المولفات المحققة ما نسبته ۸۷۳ من الرسائل بینما 
یهبط عدد الدراسات إلى ما یقارب ۲۷ ۱ 

۵- في داخل الفرعین الرئیسین «علم الرواية وعلم الدراية) نلاحظ ما يلي : 
أ- أن التحقيق في علم الرواي ية یوق الدراسات بفارق قلیل في الکتب 
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المدشورة إذ یمثل نسبة تقارب 4 7/6 وتمثل الدراسات 45 / بینما نجد الاتجاه 
نحو العحقیق في الدراسات العلیا یبرز بنسبة كبيرة جداً إذ يمثل ۸۸ من 
الرسائل العلمية في علم الرواية. والباقي یمثل الدراسات. 

ب- آما في علم الدراية فیمثل التحقیق ۵ 4/ من المژلفات المنشورة بینما 
تمغل الدراسات ما یقارب 1.66 ونجد الوضع قریباً من ذالك في حقل الدراسات 
العلیا إذ یمثل التحقیق ما یمثل 4۳/ بيدما تمثل الدراسات نسبة تقارب 1۵۷ 

«للبحث صلة) 
د. أحمد بن محمد الضبيب 

الحواشي: 


(۱) اسم شرحه «خلاصة الكلام, شرح على عمدة الأحكام» ط ۱ الریاض. على نفقة عبدالسحسن بن عشمان أبا 
بظین سنة 56" ذه. 

(؟) اسم شرحه: «الالمام بشرح عمدة الأحكام»» الرياض» المكتبة السلفية سنة ۱۳۸۰هب وتكرر طبعه بعد ذالك . 

(۳) اسم شرحهما: «نيل المرا شرح عمدة الأحكامي مكة المکرمة .عمط . مصحف مکة سنة ۱۳۷۷ه. 

٤ (‏ ) اسم شرحه: «تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام», القاهرق مط. المدني سنة 8١‏ ١ه.‏ 

(8) اسم شرحهما: «موجز الكلام في شرح الأحكام من كلام خير الأنام» مراجعة عبدالله الشلاش الرياضء 
وزارة المعارف» سنة "8٠‏ ١اه..‏ 

(5) اسم شرحه: «حاشية الدهلوي على بلوغ المرام»» دمشق / بیروت المكتب الاسلامي: سنة ۶ ۱۳۹ه. 

( ۷) اسم شرحهما: ءإبانة الأحكام شرح بلوغ المرام؛. مكة المكرمة» مط . مصحف مكة سنة ۱۳۷۷ ه» وطبع بعد ذالك. 

(8) اسم شرحه: «فقه الاسلام : شرح بلوغ المرام». المدينة المنورق مطابع الرشید. سنة 4٠01‏ ١ه.‏ 

)٩(‏ يوسف» محمد خير رمضان (محرر) «دلیل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة» بيروت: دار ابن حزم» 
ستة 414 اه ص ۳۵۵. 

(۱۰) ابن حجر العسقلاني «فتح الباري شرح صحيح السخاري» تحقيق عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء القاهرق 
المطبعة السلفية بلا تاريخ , ۵/۳ 1۱۲ . 

(۱۱) اسم شرحه: «التقريرات السنية في حل الفاظ البيقونية» و«البيقونية» هي منظومة عمر بن محمد بن فتوح 
البيقوني في علم المصطلح . | 

۱۲) سبقت الإشارة إلى المعلومات البیلیو جرافية عنه في هامش رقم ۲٤‏ . 

(۱۳) یظهر في نهاية الکتاب ۳۳۹۲ رقم للمواد المرصودة فیه, وهو خطا سببه قفز في هذه الأرقام بمقدار معة مدخل 
بعد الرقم ٠‏ 184 . إذ آصبح 4۱ ۱4 مما زاد فى هذه الأرقام. وقد اعتمدنا المرصود حقيقة وهر ۹۲ ۳۲ مادة. 
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نظرات في تحقیق التصوص الجغرافية العريية 
)۱( 
[ هذا البحث القيم الضاه ااستاد الدکتور عبدالله بن يوسف الغنيم رئيس مركز الس‌حوث 
والدراسات الكويتية: فى المؤتمر الضامس لمؤسسة الفرفان للثراث الاسلامي الذي عقد في مقر 


الموؤسسة في لندن للضترة من ١١‏ و۱۷ شمیان ١٠4١1(1؟و6؟‏ نوقمبر2۱۹۹۹) صن ( علوم الأرض في 
المخطوطات الإسلامية: ولقيمة هذا البحث العلمية رأت «العرب » تقدیمه لقرانها ]. 


یشکل التراث الجغرافي العربي ركنا آساسیّا من مکتبتنا العربيةء ومن تراث 
الاسلام الحضاري. وما زال وسیظل مجال العمل في دراسة ذالك التراث مفتوحًا 
آمام الباحشین والدارسين , > فعلی الرغم مما نشر من کتب الجغرافیا العر بية 
قدیما وحديثًا > هناك العديد من الملاحظات التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار 
عند التقویم السلیم لذالك التراث الغزیر الذي أسهم (سهاما کبیرا في تطویر 
الفکر الجغرافي, وفي تقدیم مناهج وآفکار جديدة ما زالت محل تقدیر الأوساط 
العلمية. 

وهذه الورقة محاولة من مختص. عايش ذالك التراث نحو ثلاثين عاما قضاها 
في السحقیق والدراسة والبحث. للتصرف على أوجه القصور التي يعانيها 
المشتغل بذالك التراث, وييان أسلوب التعامل مع النصوص الجغرافية 
والخرائط والمصطلحات. بما يحقق الفائدة المأمولة من تحقيق تلك النصوص 
ونشرها وسنقتصر على أمثلة ونماذج محدودة نقدر آنها ستكون وافية بالغرض 
الذي نهدف إليه في هذا البحث . 

وفي تقديري أن تغطية الموضوع على النحو المنشود تسحقق من خلال 
جوانب خمسة. هي : الحاجة إلى إعادة نشر الكتب التي سبق تحقيقها في 
القرن الماضي., وإعادة النظر في بعض الكتب التي تم تحقيقها في العقدين 
الأخيرين. وبيان ضرورة مشاركة الجغرافي المختص في تحقيق النصوص 
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وتحلیلها والافادة من مصطلحاتها . ثم العمل على دراسة الخرائط والمصورات 
الجغر افية القديمة العربية دراسة نقدية وأخیرا التوصیات التى نراها مناسبة فى 


هذا المجال. 
أولا- تحقيق التراث الجغرافي الذي تم إصداره في الشرن التاسع 
عشر ونشره: 


مضى نحو قرن من الزمان أو أكثر على تحقيق جانب هام من تراثنا الجغرافي 
ونشره على أيدي رینو ودي سلان ووستنفلد ودي خویه وغیسرهم» ومع ذالك 
فإن أغلبية الدراسات والکتب الجغرافية العربية التي تم نشرها حديثا تعتمد 
بشکل أساسي على تلك الأعمال التي قام بها أولتك المستعربون الکبار» 
فالمكتبة الجغرافية العربية التي نشرها دي خويه بين عامي ۱۸۷۰ و٤‏ ۸۱۸۹ 
والتي تضم تسعة من كتب البلدان العربية الأساسية تم تصويرها ونشرها في 
البلاد العربية بعد نحو قرن من نشرها في أوروباء ولم يتم النظر في إعادة 
تحقيق سوى أربعة كتب من الكتب التسعة المذكورة» ويصدق ذالك أيضا على 
عديد من كتب الجغرافيا الإقليمية ية والمعجمات الجغرافية وكتب الرحلات 
والعجائب » ومثال على ذالك كتاب «تقويم البلدان» لأبي الفداء. الذي نال حظًا 
کبیا من الدشر والعحقیق والسرجمة في أوروباء > لا نجد له حتى الآن طبعة 
اضطلع بها محقق عربي» وما زالت الطبعة التي نشرها رينو ودي سلان عام 
۰ في باريس هي المعتمد الأساسي لذالك الكتاب رغم اكتشاف عشرات 
النسخ من مخطوطات ذالك الکتاب القیم. والتي يمكن أن يضيف الاطلاع 
علیها واستخدامها في التحقیق فوائد كبيرة» فضلا عن الدراسات والبحوث 
النقدية المهمة التي کتبت عن ذالك الكتاب» والتي تضیف بعدا آخر ييسر 
عمل التحقيق والبحت في مضمون الکتاب ونصوصه المختلفة. والأمر نفسه 
یمکن أن يقال عن كتابي «معجم ما استعجم» للبكري و«معجم البلدان » لياقوت 
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الحموي. فالکتاب الأول - على سبیل المثال - أصدره وستنفلد بجوتنجن 
بالمانیا بين عامي ۱۸۷۰ و ۸۱۸۷۷ معتمدا على عدة نسخ مخطوطة محفوظة 
في مكتبة کامبردج ولتدن ولیدن ومیلانو ثم نشره الأستاذ مصطفی السقا في 
آربعة مجلدات بالقاهرة بين عامي ۶۵ ۱۹ و ۱۹6۱م معتمدا على طبعة وستنفلد 
اضافة إلى النسخ التي عثر علیها في مکتبات مصر . 

وما تزال هناك نسخ كثيرة من مخطوطات المعجم في مکتبات العالم لم 
یرجع إليها وستنفلد والسقا. ومنها النسخ التي عثر علیها آخیرا في المغرب . 
وقد تزدي دراسة تلك الدسخ وتحقیقها إلى طبع نسخة آفضل للمعجم . 

وقد أشار وستنفلد إلى اختلاف النسخ المخطوطة للمعجم فیما بينهاء وعلل 
ذالك بأن البكري کتب المعجم أولاً. ثم آذاعه وتهاداه الناس والرؤساءء ثم أعاد 
النظر فيه - متصفحا ومنقحا - فبدت له أشياء لم يفطن لها أول الأمر فأصلحها 
على هامش بعض النسخ أو كما یقول وستنفلد » في آوراق وجذاذات آلحقها 
بمواضعها من الکتاب فبعضهم عثر على نسخة منه منقحة. فنقلها كاملة, 
وبعضهم نقل الجذاذات كلهاء وبعضهنم نقلها ناقصة فاختلفات نسخ الکتاب 
في يدي الناس. 0 

ومن أقدم النسخ التي وصلتنا من كتاب البكري التنسخة المخطوطة في 
المكتبة الأزهرية بالقاهرة ( مخطوطة رقم 07؟) وهي نسخة غير کاملق 
ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة ۵۹ هجرية, وتقع في جزأين : الجزء الأول 
مبتور من أوله ويبتدئ مع بداية صفحة ۱۳۲ من طبعة السقاء وينتهي بآخر 
الجزء الأول . أما الجزء الثاني فهو موافق للجزء الثاني المطبوع. والدسخة بخط 
أندلسي جميل . 

وقد أشار مصطفى السقا إلى هذه النسخة وذكر أتها: (في الغاية من الصحة 
والضبط والوضوح ولو كانت كاملة لفاقت جميع الأصول الموجودة من هذا 
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الکتاب . وأن على هامشها ما يفيد آنها قوبلت على أصل بخط المؤلف) . 

وتکلم السقا عن التعلیقات التي تحفل بها هوامش هذه النسخة ولکنه - 
مع الأسف - لم يستفد من هذه التعلیقات والهوامش فأغفلها تماما في نشرته 
مع أنها تحتوي زيادات وتصويبات كثيرة أهمها تلك التعليقات المنقولة من 
كتاب «النوادر» لأبي علي الهمجري. وهناك تعليقات أخرى أقل أهمية عن أبي 
حاتم وابن دريد وابن هشام وأبي الفرج الأصبهاني وغيرهم. 

وبدراسة الحواشي المنقولة عن أبي علي الهجري» وهي آکشر من ثمانين 
تعليقا وجدت أن معظم تلك التعليقات عبارة عن مواضع جديدة مضافة إلى 
الکتاب. وقد كتبت في الهامش أمام موضعها من الترتيب المعجمي » ومن أمثلة 
تلك الزيادات : 

: التغالیل : قال الهجري : سألت سليمان بن يزيد العمري عن قوله‎ -١ 

(ليبدو لي الأعلام من شق تغلل) . 

قال : تغلل , معجمة الغين » هضبة من منحنى بيشة. ويجمع التغاليل. وقال 
في موضع آخر : تغالیل عقد بين غمرة وبين القشاش ریاض تصب في الحرة نحو 
غمرة وهي ( تغالیلات ) . 

۲- جریان : قال الهجري : وجربان سائلة إلى قرب (ذهبی) : وملك الوادي: 
الذي يملأ سیله قالت الأنعمية - وتزوجت بالعراق : 

آلا حبُذا من ملك جربان نظرة وجربان من آهل العراق بعید 

۳- الحلوة : قال الهجري : وسألته : يعني الخلصي - عن الحلوة بتر مزينة: 
لبني صخر من مزينة» فقال : هي بالمتصرف. تدفع في غيقة» ولیست بالجي: 
وللنبي ميه مسجد بالحلوة ومسجد بالبضة وهي تلعة بیضاء أسفل من 
«رکوبة) بمیل ونصف. والبضة بالجي. والجي ما بين ركوبة إلى الرويئة : قال 
الهجري : عين ضبعة : بثر يقال له البضة. 
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ولا یتسع المجال لذ کر جمیع الزیادات, فقد كان على محقق الکتاب أن 
یضیفها في أماكنها من المعجم ولا یغفلها ذالك الاغفال. وخصوصا أن الظن 
قائم آنها من (ضافات البكري نفسه فاذا أضفنا ما وجد حدیشا من نسخ«معجم 
البكري» إلى إغفال مصطفی السقا للمادة القيمة التي توافرت في النسخة. 
الأزهرية من الکتاب. فان الحاجة ماسة إلى نشرة جديدة دقيقة لكتاب المعجم 
توضح بعض الجوانب التي لا يزال يكتدفها الغموض حوله. 

أما «معجم البلدان» لياقوت الحموي, فقد تيسر في الوقت الراهن أمر 
الحصول على عشرات النسخ القديمة الموثقة التي لم يكن في مقدور وستنفلد . 
الاطلاع علیها وقت نشره للمعجم في القرن الماضي . ولابد أن بعضها یتضمن 
اضافات وتصحیحات لطبعاته المتعددة المتمثلة في نشرة وستنفلد في لیبز ج 
۱ 5غ ونشرة آمین الخسانجي في القناهرة ۱۳۲۳ ه ونشرة دار صادر في 
بيروت» وبجانب النسخ المخطوطة. فقد صدرت خلال العقود الأخيرة عشرات 
من کتب التراث العربي في مسجالات الأدب والشعر والتاریخ والعراجم 
والجغرافياء و کثیر منها يُعَدَ من المصادر التي اعتمد علیها ياقوت وسندا مهما 
للمشتغل بعحقیق الکتاب . 

ویدرك الحاجة إلى طبعة جديدة لكل من «معجم ما است‌عجم» للبكري 
و«معجم البلدان» لياقوت الحموي کل مطلع - عن قرب - على الحواشي 
والتعلیقات القيمة التي على نسخة أستاذنا محمود محمد شاكر - رحمه الله - 

من المعجمين المذكورين . وكذالك الاستدراكات التاريخية والجغرافية المهمة 
التي كتبها أستاذنا الشيخ حمد الجاسر - أمد الله في عمره - على مدى ما يزيد 
على نصف قرن من الزمان سواء فيما كتبه في بحوث وتعليقات في المجلات 
العلمية المختلفة وعلى رأسها مجلته القيمة «العرب». أو فيما حققه من كتب 
تعصل بجغرافية الجزيرة العربية وتاريخها وآدابها. وقد عزز کل ذالك بدراسات 
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ميدانية واسعة لغرض تحدید الما کن المذ کورة في المعجمین والتحقق من 
مواضعها. 

ثانیا- اعادة النظر في الكتب التي تم تحقيقها خلال اتمقدین 
الأخيرين: 

راجت في العقدين الأخيرين سوق التراث العربي رواجا کبیرا وكشر 
المحققون الذين لا يمتلكون من أدوات التحقيق وفنونه شيئًاء فعبغوا بالتراث 
العربي. وأساؤوا إلى نصوصه إساءة بالغة. وساعدهم على ذالك تساهل بعض 
أساتذة الجامعات الذين لم يقدروا المسؤولية في إشرافهم على الرسائل التي 
- تتضمن تحقيق النصوص القديمة وسطا البعض على أعمال الآخرين فانتحلوها 
ونسبوها إلى أنفسهم دون وجه حق. 

ولم يكن ذالك مقصورا على البلاد العربية» بل تعداه إلى عديد من الرسائل 
العلمية التي نوقشت في بعض الجامعات الأوروبية. ونال الجغرافيا جانب من 
ذالك العبث, فكانت النصوص المنشورة لا يراعى فيها الاهتمام بتصحيح 
أسماء المواضع وبيان أماكنهاء والإبقاء على النص كما هو دون تعليق أو 
تصحيح أو تحليل أو ربط مع النصوص السابقة أو اللاحقة عليه لاستجلاء 
قيمته وبيان مكانة الكاتب ودرجته. وسنضرب مثالاً واحدا على ذالك وهو 
رسالة نال عنها صاحبها درجة (الدكتوراه) من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
من جامعة باريس - الثالشة «السربون الجديدة) في عام ۱۹۷۵ تحت إشراف 
الد کتور أندريه ميكيل وهو أستاذ معروف ومشهود له بالخبرة في مجال تحقيق 
ونشر التراث الجغرافي العربي وترجمته إلى اللغة الفرنسية. وصاحب العمل 
هو آدریان فان ليوفن (منعوءه.! صم .5.خ) الذي أعد لرسالته المذكورة نص كتاب 
«المسالك والممالكث» لأبي عبید البکري. وآنجزه في ثلانة ة مجلدات تعضمن 
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النص باللغة العربية وفهارس تفصيلية مع مقدمة باللغة الفر نسية عن حياة 
الرجل وعصره ومصادره. ثم طبعت هذه الر سالة بحذافیرها بتوصية من وزارة 
النقافية التونسية في عام ۰.۱۹۹۲ ونشرتها المؤسسة الوطنية للتر جمة 
والتحقیق والدراسات (بيت الحكمة) بالتعاون مع الدار العربية للکتاب 
والغریب أن (أدريان ليوفن) قد أدخل معه شخصا آخر آش رکه في أعمال 
التحقیق والفهرسة رغم أن ما نشر لا یختلف عن أصل الرسالة التي قدمها - 
بطبيعة الحال . منفردا - ولم آجد تفسیرا لذالك . 

وقد ارتکب «لیوفن» أخطاء فاحشة في تحقیق نص کتاب البكري» آولها: 
أنه لم يرجع إلى ثلاث نسح مخطوطة مهمة من الکتاب. هي نسخة مکتبة 
محمد المتوني بالرباط التي یرجع تاريخ نسخها إلى القرن السادس الهجري. 
فهي من آقدم النسخ وأوثقها. كما لم یرجع إلى نسخة الخزانة العامة بالرباط 
رقم « ۷۸۷ د)» ولا إلى نسخة المكتبة الناصرية بلکهنو بالهند رقم ٥۹‏ . 
وثانیها : أن أسماء المواضع جاءت مصحفة دون تنبیه أو إشارة أو تعلیق لبیان 
وجه الصواب في النص. وهذه أقل خدمة یمکن أن یقوم بها محقق نحو نص من 
النصوص . وقد اکتفی «لیوفن) بالاشارة إلى فروق الدسخ دون استقصاء . 

ونضرب فیما يلني مغالا واحدا على ذالك الاهمال نأخذه من بيان «الطریق 
من البصرة إلى مكة) الوارد في ص ۳۸۱ من الجزء الأول من کتاب «المسالك 
والممالك» المطبوع في تونس . وسنورد الفقرة بين قوسین ثم نورد تعلیقنا 
علیها : 

- «من البصرة إلى السحابية ثمانية أميال) . والصواب (المنجشانية) بدلا 
من السحابية. قال ياقوت ( ٠١۸ / ٠‏ : ( وهو منزل وماء لمن خرج من البصرة 
يريد مكة). وفي کتاب «البصرة» للعاجي : ( المتجشانية حد كان بين العر ب 
والعجم بظاهر البصرة قبل أن تخط البصرق . وانظر أیضّا «المسالك 
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والممالك) لابن خرداذبة رص )١45‏ و«الأعلاق النفيسة» لابن رستة ردص 
۰) كتاب «المناسك» المنسوب للحربي (ص هلاه ) . 

- (إلى الحفيرة عشرة أميال) . الصواب (الحفير) وهكذا وردت في إحدى 
الدسخ التي لم يشر إليها المحقق. قال ياقوت (۲/ ۳۹۷) : (والحفیر أيضا ماء 
لباهلة بينه وبين البصرة أربعة أميال يبرز للحاج من البمصرة» بينه وبين 
المنجشانية ثلاثون ميلاً. وقال الحفصي: إذا خرجت من البصرة تريد مكة 
فتأخذ بطن فلج فأول ماء ترد الحفیر . ويلاحظ أن ياقونًا قد جعل ما بين 
البصرة والحفير أربعة آمیال, وهذا خطاء ولعله أراد أربعة فراسخ » فيكون بعد ما 
بینهما ستة عشر ميلاً. وهو قريب من الرقم الذي ذكره كل من ابن رستة 
والمقدسي وهو ثمانية عشر ميلاً. 

- (إلى الرحيل ثمانية وعشرون ميلاً إلى السنجك ستة وعشرون میا . 
والسنجك هو (الشجي)› ذكره ياقوت وابن خرداذبة وابن رستة وغيرهم . 

- (إلى الروحا ثلاثة وثلاثون ميلاً) . والصواب (الخرجاء) , ذكر ياقوت أنها 
ماءة احتفرها جعفر بن سليمان قريبا من الشجي ؛ بين البصرة وحفر آبي موسى 
في طريق الحاج . 

- (إلى حفر أبي موسى ستة وعشرون ميلاً إلى ماوية اثنان وثلاثون ميلاً) . 
وجاء بعد هذه العبارة في إحدى مخطوطات «المسالك) (إلى ذات العشر) وهي 
إحدى مراحل الطريق على بعد تسعة وعشرين ميلاً من ماوية ولم يذكرها 
المحقق. 

- (إلى السرعة ثلائة وعشرون ميلاً) . الصواب (اليدسوعة) وهو موضع 
معروف على طريق الحاج البصري. 

- (إلى السمية تسعة وعشرون ميلا) . والصواب السمينة. وهو ماء لبني 
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الهجیم فيه آبار عذبة وآبار ملحت ذکر ياقوت (۱۵۳/۲) أنه منزل قبل النباج. 

- (إلى الساج ثلاثة وعشرون میلا) . والصواب «النباج) موضع معروف في 
طریق الحاج البصري. 

- (إلى العوسجة سبعة وعشرون ميلاء إلى القریتین اثنان وعشرون میلا) . . 
وقد سقط من مطبوعة لیوفن بعد هذه العبارة آربعنة منازل وردت في آحد أصول 
کتاب «المسالك» المخطوطة. كما وردت في معظم کتب الجغرافیا العربية 
العي تکلمت غن الطریق من البصرة إلى مک وهذه المنازل هي رامة وامرة 
وطخفة وضریة. 

- (إلى حويلة اثنان وثلائون ميلاً) . الصواب (جديلة) ذکرها ابن خرداذبة 
رص ۶۰ ۱) ویاقوت (۶۲/۲). ۱ 

- رالی ملحه خمسة وثلائون میلا) . الصواب «فلجة بالفاء . ذکرها ابن 
خرداذبة رص 45 )١‏ ویافوت .)٩۱۱/۳(‏ 

- (إلى وجرة آربعون ميلاًء إلى أوطاس أربعة وعشرون ميلاًء إلى السکت 
ومن السكة..) . الصواب (الشبيكة) وليس السكة. وقد ذكرها كل من ابن 
رستة والمقدسي. 

- (إلى مدان ثلائة أميال) . الصواب (مران).وفق ما ورد في معظم المصادر. 

ومما تقدم یتضح أنه من بين ۲٤‏ منزلاً من منازل طريق البصرة إلى مكة لم 
يقم المحقق بالإشارة إلى أي تصحيف من التصحيفات الواردة في أسماء نحو 
أحد عشر منزلاً منها . ولم يتنبه أيضا إلى المنازل الأربعة التي سقطت من نصه 
والتي هي موجودة في أحد أصول الكتاب فضلاً عن المصادر الأخرى. ولو كلف 
المحقق نفسه عناء النظر في أي كتاب من «المسالك والممالك». وهي متاحة 
ومبذولةء لاستطاع أن يتحقق من سلامة النص. 


وإذا كان هذا حالنا مع نحو عشرة أسطر من کتاب واحد فکیف یمکن أن 
نخق في بقيته؟ وأين لنا بالوقت الذي نتشبع فيه آعمال المحققین ونستدرك 
علیهم أخطاءهم وما ارتکبوه من جرم بحق نصوص التراث العربي؟ 

ومع الأسف الشديد فقد حدثت مغل هذه الأخطاء في الطبعة الجديدة من 
«نزهة المشتاق في اضتراق الافاق» للشريف الأدريسي التي أعدها المعهد 
الإيطالي للشرق الأدنى والأقصى بروماء والتي قام بإعدادها نفر من العلماء من 
مختلف أنحاء العالم» وصدرت بين عامي ۰۱۹۷۰ ۰۱۹۸4 ثم أعيد طبعها في 
بيروت عام ۱۹۸٩‏ . 
ففي (ص )١6١‏ من طبعة روما ذكر للطريق من اليمامة إلى مكة وهو طريق 
يعصل بطريق البصرة إلى مكة الذي ذكرناه قبل قليل عند منزل القريتين قبل أن 
يسجه إلى مكة» وقد وردت في أسماء منازل هذا الجزء من الطريق التصحيفات 
التالية: (طقجة) والصواب ( طخفة). و(صربه) والصواب (ضرية) و(قلجة) 
والصواب (فلجة) و(الرقيبة) والصواب (الدثيدة) . 

ثانثا- مشاركة الجغرافي المختص في تحقیق النصوص 
الجغرافية وتحليلها: ۱ 

إن معظم الكتب الجغرافية العربية التي نشرت حتى الآن » سواء في أوروبا أو 
في البلاد العربية قام بتحقیقها ونشرها علماء غير جغرافيين من لغويين 
ومؤرخين وغیرهم وهاؤلاء قد يسروا السبيل أمام الجغرافي, ووفروا عليه 
بعض الجهود التي كان عليه أن يبذلها في جمع ذالك التراث وتحقيقه. إلا أن 
آعمالهم تفتقر إلى ثقافة الجغرافي ومنهجه في البحث والتحلیل . ولهذا وقع 
عدد من المحققين في بعض الهفوات سواء في قراءة النصوص أو في التعليق 
عليهاء وسنعرض لمثالين على ذالك : 

(۱) جاء في الطبعة التي أصدرها كل من إبراهيم أحمد العدوي وعلي محمد 
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عمر من کتاب «فضائل مصر» لعمر بن محمد بن یوسف الكندي «القاهرة 
۱ ص 50):(... وسد الترع, وقطع القضب والخلفای و کل نبت مضر 
بالأرض) وجاء في حواشي التحقيق : «القضب كل شجرة طالت وبسطت 
آغصانها . ومع أن ما ذکر هو صفة القضب في کتب النبات إلا أن الصواب 
القصب بالصاد المهملة والحلفاء بالحاء المهملة أيضاء وهما من النباتات 
المضرة التي تسد الترع والمصارف . 

(۲) وفي رحلة آحمد بن فضلان جاء ذكر شجر في بلاد الصقالبة رمفرط 
الطول وساقه آجرد من الورق» ورژوسه کرژوس النخل له خوص دقاق, الا أنه 
مجتمع. یجیئون إلى موضع یعرفونه من ساقه. فینقبونه ویجعلون تحته إناء 
فيجري إليه من ذالك الثقب ماء آطیب من العسل إن أكثر الانسان منه سکره 
كما یسکر الخمر . 

وفي حواشي التحقيق یقول المحقق الد کتور سامي الدهان, وهو عالم 
فاضل : رلعله - أي ابن فضلان - يعني بهذا الشجر قصب السکر) . وهذا وهم 
من المحقق » فقصب السکر - كما هو معروف - لا ينمو في المناطق الباردة 
التي وصلها ابن فضلان. كما أن صفة الشجر المذ کور تختلف عن صفة قصب 
السکر الذي لا یفرز ماءه عند ثقبه بل یحتاج إلى عصر شدید لیخرج ماژه 
(رسالة ابن فضلان تحقیق سامي الدهان. دمشق ۰۱۹۵۹ ص ۱۲۹) ۰ 

وبجانب الشقافة العامة التي یقدمها الجغرافي المختص. فله منهجه في 
فحص النصوص وتحلیلها والتأکد منهاء ومن وسائله في ذالك الدراسة 
الميدانية التي تتيح له التعرف عن قرب على الإقليم أو المنطقة التي يتحدث 
عنها المولف. والتوصل إلى مواضع العمران القدیم عن طريق البحث في 
معطيات المكان الجغرافية. والربط بين الطرق وطبوغرافية المنطقة محل 
البحث . والخروج من كل ذالك بخرائط تفصيلية تغري النص المحقق وتضفي 
عليه مزيداً من الوضوح. 


وفي اعتقادي أن النجاح الذي حققه بعض المحققين الذین لم یکونوا 
مؤهلين بدرجة علمية جغرافية. یعود إلى استخدامهم هذه الوسائل في الکتب 
التي حققوها أو في البحوث المعتمدة على النصوص الجغرافية القديمة. . ولنا 
في ذالك آمثلة واضحة. فأستاذنا الشيخ حمد الجاسر أمدته دراساته الميدانية 
بفیض من المعلومات التي آعانته - بجانب ثقافته الموسوعية - على تحقیق 
النصوص . واقترن عمله باستخدام الخرائط کوسیلة لا غنی عنها من وسائل 
البحث أو التوضیح. وقد أصبح الشيخ حمد بذالك رائدا في توظیف المعرفة 
الجغر افية في آعمال التحقیق . 

ومن ناحية آخری لم يكن في مقدور الانجليزي «لي سترانج موه ما.ی 
أن یصل إلى النتيجة الر ائعة التي توافرت في کتابه «بلدان الخلافة الشرقية» لوله 
اتباعه المنهج الجغرافي في البحث. ویقال ذالك أيضا على العمل الکبیر الذي 
بذله المؤرخ الروسي بارتولد 04 ۷۰۲ ) في کتابه «تاریخ تر کستان من 
الفتح الإسلامي إلى الغزو المغولي»» والکتابان الم کوران یعتمدان بشکل 
أساسي على المصادر العربية القديمة» ویقدمان صورة رائعة للجفرافیا التاريخية 
لمشرق العالم الاسلامي بالاعتساد على البحث الميداني وتحلیل المصورات 
والخرائط الجغرافية. 

ونعالج في الموضوعين التاليين تفصيلات أخرى حول أثر مشاركة الجغرافي 
المختص في تحقيق النصوص الجغرافية. والفوائد التي يمكن أن يحصل عليها 
نتيجة تلك المشاركة مع التطبيق على موضوع المصطلحات الجغرافية, 
والخبرة التي يتيحها اختصاصه في تحقيق الخرائط الجغرافية القديمة. 

(للبحث صلة) 
الکویت: د. عبدالله بن يوسف الغنيم 


مصادر دراسة آنساب القبائل اليمتية 
في العهود الاسلامية الأولى 
)¥( ۱ 

مولضات أهل اليمن عن أنساب أهلها: ذکرنا من قبل أن أهل اليمن كانوا 
عند ظهور الإسلام منظمين على أسس قبلية في كافة أرجاء بلادهم بما في ذالك 
المدن والقرى والأرياف التي كانت مراكز للصناعة والتجارة والزراعة. وكان 
المتصلون من أهلها بالرسول عه من الوفود. والمنسوجات المنوعة التي تصنع 
فيها منسوبة إلى العشائر التي تسمى بها كثير من المواضع الجغرافية» ومنذ 
زمن الخليفة أبي بكر الصديق هاجرث أعداد كبيرة من أهل اليمن» وانضمت 
إلى الجيوش ال سلامية. التي قاتلت الروم والفرس. وفتحت العراق وأقاليم 
المشرق. وبلاد الشام والجزيرة الفراتية. ومصر وشمالي إفريقية ية والأندلس» 
واستقرت في الأمصار الرئيسة. في الكوفة ومدن بلاد الشام والفسطاط 
والقیروان والمراكز الممصرة الأخرى. ونظم ديوان العطاء في كافة هذه 
الأمصار على أسس قبلية. وتثبت نسبة رجالها إلى العشائر التي ينتمون إليهاء 
وعنیت كتب التاريخ بذكر نسبة من شارك في الحوادث إلى عشائرهم, وليس 
إلى المدن والمناطق الجغرافية التي جاؤوا منهاء ومن حصيلتها يمكن معرفة 
كثير من المجموعات اليمانية التي استقرت يعد الفتح الاسلامي في الأقاليم 
والمراكز الإسلامية خارج اليمن» وهي توضح انتظام أهل اليمن في المناطق 
الجديدة التي استقروا فيهاء وتقدم عن التنظيم القبلي في اليمن التي جاؤوا منها 
فكرة عامة غير دقيقة, لأن المهاجرة من اليمن لم تكن هجرتهم وفق نظم 
محددق فبعض العشائر هاجرت منها أعداد کبيرق وبعضها هاجر منها القلیل 
وكثرة آفراد عشيرة في الأمصار لا یستلزم حتما کثرتهم في ديار الیمن . 

ابن الحائك الهمداني: ومعلوماتنا عن أحوال السکان في اليمن في 
القرون الإسلامية الأولى متفرقة غير متماسكة. ولم یصلنا عنها كتاب 


۳۵ 


مستوعب متماسك قبل کتاب ابن الحائك الهمداني. الذي عاش في القرن 
الرابع الهجري. ویظهر ما ذکر في مولفاته التي وصلتنا على أنه كان موسوعي 
المعرفة امتد اهتمامه إلى ميادين واسعة في اللغة. والفلك ووصف البلدان 
والسکان والمنتوجات في الیمن وأشار باقتضاب إلى بعض أحوال أهل الیمن فى 
خارجها وإلى عدد من المؤلفين البارزین المعنیین بالیمن وأخبارهاء ممن کانوا 
مقيمين خارجها مما يدل على اطلاعه على علمهم. وذ کر في کتابیه «صفة 
جزيرة العرب» والأجزاء المطبوعة من «الاکلیل » معلومات متفرقة عن الأحوال 
قبییل الإسلام وبعده » ولکن أكثر معلوماته عن الأحوال في زمنه» فمادته عن 
تطورات الأحوال الجغر افية والسکانية مهم ولکنها غير مستوعبة وتحملنا 
. أهمية مادته إلى إفرادها بتحلیل خاص للمصادر التي اعتمدها دون الایغال فى 
بحث أصولها التي تطرق إليها محمد عبدالقادر بافقیه في بحثه القيم الموسوم 
ب«الأنساب والسیر اليمانية عناصرها ومصدرها) . 

علماء الشمال عند الهمداني: كان الهمداني مطلعا على بعض ما كتبه 
أهل الشمال عن الیمن. فقد نقل في «الاکلیل» عن محمد بن إسحاق» وابن 
الكلبي» ووهب بن منبه و کعب الأحبار وابن عباس فعن محمد بن اسحاق نقل 
عنه برواية ابن سلمة في الجزء الأول عن نزول آدم وحواء. وعن ابلیس وآدم 
(۳۵) وشیت (۶۳) وآولاد نوح (57) وأنوش (۰۶) والسواد (۷۱-۰۷) 
وأرفخشد ۸۳) وراعد ۸9) وزواج الحارث بن مسضاض (۱۰۱) وعن 
الرسول لله ۱۱۳ ونقل عنه في الجزء الشاني خبرا واحدا عن غسان 
(۲۲۷/۲) ولم آجد نقلا عنه في الجزئین الثامن والعاشر . 

وعن ابن الكلبي نقل في الجزء الأول عن الکتاب العربي (۷۸) وجرهم بن 
عامر (۸۵) وذي جدن (44) وقحطان (۱۲۰۰۱۱۸). وتقل في الجزء الثاني 
عن ردمان (۶۲) وأخبارا عن الكوفة (۲۳۰) وعن الرسول عله (۲۱۸) 
وآخبارا آخری متفرقة ( ۲ / ۲۹۲ ۱۳۹۳۱۲۹۰ ۳۹۰ . 
كما نقل في الجزء النامن من «الا کلیل» عن ابن الكلبي في خمسة عشر 
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موضعا آکنرها لا تتعلق باليمن» فمنها رواية عن هدم آثار تدمر (۱44) 
واصبهان ( ۰۱۹ ۱۹۷) والحيرة (۱۷۷) والأردن (۱۹۸) والمدينة )١99(‏ 
ووادي القری (۲۵۹) وافريقية 4 ۱۵) و کلام لابن عباس عن نبش القبور 
ر۱۵۷). كما روی عنه ثلاثة آخبار عن نبش القبور في الیمن (۱۷۰) وعن ‏ 
حضرموت ( ۰۱۶۷ ۱۷۸۰ ). 

وهب بن منبه: لم ینقل الهمداني عن وهب بن منبه في الجزئين الأول 
والشاني من «الإكليل» وإنما نقل عنه في الجزء الشامن آخبارا عن تاريخ اليمن 
رهي تشمل قصر غمدان (۲۲- ۲۳). وقبر هود (۲۸۰) وذوالقرنين 
(۲۱۸) وموت لقمان (۲۱۷) والمعافر (۲۰۹) وجرم (۱۸۰۰۱۸۳) ولقب 
حمیر (۲۰۸) وقصيدة في رثاء آسعد تبع (۲۸۹) وذو نواس (۲۱۸) و کل 
هذه أخبار تاريخية لا علاقة لها بالأنساب . 

كع الأ حبار: آشاد الهمداني بکعب الأحبارء وهو يماني فقال : (یروی 
الصعديون مرفوعًا إلى إبراهيم بن عبدالملك الختفري قال : قرأت كتب کعب 
الأحبار وكان رجلا من حمير ؛ من ذي رعين» وكان قد قرأ العوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان واسع العلم /١(‏ 5ه )» وأن كعبًا كان أعلم أهل زمانه بالکتب 
الأولى . ٠١٠/۲‏ )»غير أن الهمداني لم ينقل عنه في الجزئين الأولين غير 
خبرين )"85/5288/1١(‏ ونقل في الجزء الشامن أخبارا عن نقش وجد في 
صنعاء (۱۵۵) وهي لا علاقة لها بالأنساب . 

وأشار الهمداني إلى ما كان يحفظه عبيد بن شرية من أخبار حمير وأشعارهم 
(۷۱/۸) ونقل عنه في الجزء الشامن أخيارا عن لقمان (۲۱۵) وعن ذي 
القرنين ( ۰۲۳۲ ۰ ۲). 

ونقل عن عبدالله بن العباس بعض ال خبار المتعلقة بالأقدمين فروی عن كوثى 
(54/1) وإشارة إلى أن الرسول عله لم يرجع في الدسب إلى آقدم من معد بن 
عدنان ( ۶ ۱۱) وروی أيضاعددة روايات (48/ه” ۰۱6۵۷ ۰۱۸۲ ۲۱۲) لا 
علاقة لها بالأنساب . 
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وأشار إلى ابن خرداذبة (۲۳۷/۱) وإلى نقله عن آبي معشر عن عمر الدنيا 
.)45/1١(‏ 

ملاحظات الهمداني على النسابين الشماليين: انتقد الهمداني نساب 
المؤلفين الشماليين على تقصيرهم في أبحاثهم فقال: (ورأيت أنساب تلك 
النواحي لاسيما الكلبيين استقصوا في أنساب ولد مالك بن حمير لما كان منهم 
وعنهم براء ومسمع, وأتوا من نسب أخيه الهميسع بن حمير بمثل أثر في عفر 
لا دارس فيعفو ولا بين فیبدو. لما قلت رحلتهم إلى من قطن منهم اليمن» ولم 
. يلقوا بنهوجهم من ذوي معرفتهم غير أعقاب من ظعن بنتف ذالك واختص ذاء 
وأتوا من أنسابهم بعنق يختلف عنها بدنهاء وكذالك غيرهم من النساب» حتى أن 
محمد بن اسحاق آثی فيما سمعنا عنه نسب ولد الهميسع في خمسة أسطر. 

وقال في مكان آخر : وكذالك سبيل نساب العراق والشام یقصرون فى 
أنساب کهلان ومالك بن حمير ليضاهوا أنساب ولد الهميسع إِذْ كانت مزبرة 
في خزائن حمیر . وكذالك همدان وناعط . 

المساند والنسابون: ذ کر الهمداني من مصادره المساند فذ کر مساند 
حمير» ومسند ناعط وآشار إلى ما في مسند بصنعاء على بعض الحجارة التي 
نقلت من قصور حمیر وهمدان(۲۲. 

وذکر أن محمد بن أحمد الأوسانى قال : قرأت حجرا مما نقل من صدفان إلى 
صنعای وقرأت مله في مسند بعمران من الیون<؟. 

وذکر أن مسلمة بن یوسف بن مسلمة الخولاني قال : إنه قرأ مسندا على 
حجر في مسجد خیوان. والحجر مما اقتلع من بعض قصور الجاهلية. 

وذکر أنه قرأ في مسند في ريدة, ومسندا في ظباء بخیوان عادي. وفي مسند 
في قصر ريدة تلفم . 

وذکر آن أحمد بن آبي الأغر الشهابي من كندة قال : إنه قرأفي مسند 
ناعط(۲)۳. 
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وذ کر أن یحیی بن کلیب قاضي صنعاء كان خبیرا ببطون حمیر . وأهل 
الخبرة من السخطیین وغیرهم من علماء حمیر . كما قال : آبو نصر والابرهي 
وعلماء حمیر آجمعوا أن حمير اليمن وآبو نصر یقولون(*. 

آبو نصر. اعتمد الهمداني في معلوماته عن حمير على آبي نصر محمد بن . 
عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن وهب بن أبي زرعة بن سب ووصفه بأنه شيخ 
حمير وناسبها وعلامها. وحامل سفرهاء ووارث ما آدخرته ملوك حمير في 
خزائنها > من مكنون علمهاء وقاری مساندها. وقال : إنه كان بحاثة قد لقي 
رجالاًء وقرأ زیر حمیر القديمة ومساندها الدهرية, فربما نقل الاسم على لفظ 
القدماء من حمیر و کانت آسماء فیها ثقل فخففتها العرب وأبدلت فیها 
الحروف الذلقية وسمع بها الناس مخففة . ثم یقول : فما أخذته عنه ما آثبته في 
كتابي هذا من آنساب بني الهمیسع بن حمیر وعدة الأذواء وبعض ما یتبع ذالك 
. من أمثال حمیر و کلماتها إلا ما أخذته عن رجال حمیر و کهلان وسجل خولان 
القدیم بصعدق وعن علماء صنعاء وصعدة ونجران والجوف وخیوان وما خبرني 
به الاباء والاأسلاف(؟). وفي هذا الکلام إشارة تدل على أن آبا نصر كان معتمده 
في بعض الأجزاء المفقودة من الکتاب. وخاصة الجزئین الرابع والخامس 
اللذین تحدث فیهما عن السيرة القديمة إلى عهد تبع آبي كرب وفي السيرة 
الوسطی من آول آیام أسعد تبع إلى أيام ذي نواس ولعله أخذ عنه في الجزء 
السادس الذي تحدث فيه عن السيرة الاخرة إلى الاسلام والسابع الذي ذکر فيه 
التبیه على الأخبار الباطلة والحكايات المستحيلة والتاسع عن آمثال حمير 
وحكمها باللغة الحميرية. على أن ما نقله في الجزئين الأولين» وأشار إليه في 
الجزء الغامن ییسر تقديم صورة تصدق ما ذكره عنه. 

ونقل عنه معلومات عن الأنساب العالية من اليمن» » فنقل عنه في الجزء الأول 
عن يعرب (۶ ۱۲) وحمیر (۱۲۹) وربيعة (۱۳۰) ومرة (۱۳۳). ووضع 
هذه المعلومات القليلة مع نصوص نقلهاعن عدد من نسابي آهل الشمال» 
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وخاصة ابن الكلبي وابن إسحاق . وهذا يدل على أن معلومات أبي نصر في ذالك 
غير متفردة, وإن كانت قلة النقل فيها لا تكون دليلاً قاطعا على أن أبا نصر 
اقتضب في الأصل الكلام عن الموغلين في القدم من هل الیمن . 

صرح الهمداني في الجزء الثاني بنقله عن أبي نصر المعلومات عن أولاد 
الهسميسع بن حمير (۳) والصدف (۱۳) وأبين (47 ) وولد الحارث بن 
شمرذي الجناح (۷۸) والصوأر (۸۷) والغوث (8۱ واقيان رو« 
والصباح ( )١© ٤‏ وملحان (۲۳۸) وأسعد تبع (65؟7) وبني الحارث (4 ۲۷) 
والأوزاع (۲۸۲) وحضور (۲۸۵) وآل جديد (۲۹۳) وآل ذي جدن (۲۹۳) 
وذي سحر (۳۲۰) والاملوك (۳۳۷) ورعین (۳۵۷) وذو هجر ۳۹۹ وذو 
جدن (۱۹۸) ولم یذ کر النهاية التي نقل عن أبي نصر النصوص المستفيضة. 
ولعله أخذ معظمها عنه» وتحدث عن ظفار وآبوابها ۰۲۹/۸ ۳۲ وعن هدم سد 
مأرب (۷۷/۸) وعن قصائد لعلقمة بن ذي جدن (۸ ۰۳۹۱ ۰0۷۱ 

وذکر معلومات آوردها عن مصادر أخرى ونص على آنها تخالف آراء آبي 
نصر ( ۲ /7 ۰۱۳ ۰۵۲ ۵٩۹‏ ۸۵ ۱ ۱۵۵ ۱۵۱ ۲۵ 6۳۵۷ . 

وأشار إلى راي لأبي نصر رآه غير صحیح (۰۰/۲) وذکر أن آبا نصر لم 
ید کسر بني هجرء وهم من رعسین, وأن أبا نصر يشهر بصنصاء بأبي نصر 
الحنبصي. نسب إلى مسکنه وهو قصر جاهلي يقال له ذي يهر ببيت حنبص 
مرن من مسنماء على بعض يوم وی كر الأكوع ناشر الکتاب أنه بقع جنوب 
غرب صنعاء. 

وبیت حنبص محفد فيه نهر الغیل وبه «آثار عظيمة من القصور وکان قد بقي 
منها قصر عظیم كان آبو نصر وآباژه یتوارثونه من زمان جدهم ذي یهر) . ولزم 
الموضع اسم حنبص بن يعفر اليهري لأن آشهر من سکنه من آل یهر . ولما 
سیطر القرامطة على صنعاء هرب آبو نصر إلى صعدة وظل فیها حتی نقص أمر 
القر امطة(؟) . 
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أشار آبو نصر إلى اعتماده في بعض معلوماته على الم‌ساند في صفاح 
الحجارة وفي بعض القبور(۲۲ . وذکر بعض مصادره؛ ومنهم نساب حمیر , وذکر 
أنه أخذ من بعض النساب. دون أن پحددهم. كما ذکر أنه أخذ بعض آخباره من 
وجهین : الأبرهي. وأسلافه . 

الأبرهي: وممن نقل عنهم الهمداني في النسب : الأبرهي , ولم یذ کر اسمه 
الکامل غير أنه ذکر أن أبا نصر قال : إنه أخذ نسب آل صيفي من (إبراهيم بن 
أحمد بن محمد بن يونس الأبرهي رضي الله عنه ومن أسلافي) . ولعله هو 
الأبرهي الذي كان أحد مصادر الهمداني. 

نقل الهمداني عن الأبرهي نصا واحدا في الجزء الأول عن أولاد قحطان ولم 
ينقل عنه في الجزئين الثامن والعاشرء وإنما نقل عنه في الجزء الثاني » عشرين 
نصا عن يرسم والأملوك وأولاد الصوأر وأم ذي نواس )٩۳(‏ ورداع (947) وبطون 
آلهان (۱۰۳) وأولاد مالك ( ۰۱٦٣۲‏ ۲۸۳) وكهلان (۱۹۲) واوحد بن مالك 
(۱۹۳) وولد الغوث (145؟407/:)1؟7) ومواطن الأوزاع (۲۵۳) وولد ذي يزن 
(65؟) وولد الحارث بن عبد كلال في زمن ولاية معن بن زائدة (55” ). 

وذكر معارضة الأبرهي لأبي نصر في نسب ألهان ( ٠١٤‏ ) ووصاب )٠١١8(‏ 
وسعد بن زرعة ( )١5٠‏ ونسب نعيم بن حضور (۲۸۶). 

الأوساني: وممن نقل عنهم الهمداني : الأوساني» وهو أبو عبيدالله محمد 
بن أحمد . ويبدو أنه كان معاصرا للهمدانی إذ يقول عن ذي جهيف بن ماذن : 
وبهذا أخبرني محمد بن أحمد الأوساني وقد نقل عنه معلومات عن النبي صالح 
من أسلافه, كما نقل عن الحسن بن أبي طالب الأبناوي نصا عن وادي ظهر . 
وكان يقرأ المسند. 

ونقل الهمداني عن الأوساني معلومات عن قصر تلفم, وانهدام غيل صنعاء, 
وسبأ. وآل الصوأر وعن حضورء وعدة نصوص عن وادي ظهر وقد يرجع ذالك 
إلى أن مساكن ذي أوسان بوادي ظهر التي يسكنها أيضاآل ذي صائد. وبها 
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بقية من آل ذي تاجر وآل ذي غامد . 

وممن لقی الأوساني و کتب عنه آبو محمد الحكمي» وهو عبدالله بن سلیمان 
الحکمي. قال الهمداني : رویت عن محمد هذا سنة ۳۵۲ وهو من عمره فى 
ثمانین و کتبت عنه وقتل في سنة ۰۳۹۰ وآشار الحكمي إلى تصحیحه بعض با 
رواه الأوساني وعلق على کلامه وأضاف بعض المعلومات. 

سجلات خولان وعلمائها: ذكر الهمداني أن مما لم يأخذه عن آبي نصر 
سجل خولان القديم بصعدة, وعن علماء صنعاء وصعدة ونجران وخيوان. وما 
خبرني به الآباء والأسلاف ولصعدة مكانة خاصة في حياة الهمداني. فهو يقول 
عنها: صعدة وقد سكنت فيها عشرين سنة فأطلعت على أخبار خولان 
وأنسابها ورجالها كما اطلعت على بطن راحتي» وقد رأيت سجل محمد بن أبان 
الخنفري المتوارث في الجاهلية من أخبارهم ما دخل في هذا الكتاب ومما دخل 
في كتاب الأيام . 

وذكر أيضاً علماء صعدة الذين آخبروه أن الأصيغ لم يسلم وعن خروج بني 
حرب. 

وذكر أحمد بن ابراهيم الزعبلي خاله موسى بن هارون البارقي وكان علامت 
وروی الخبر عن أسلافه وال المفضل اللعويون عن أسلافهم . وعلماء الصعديين 
حيث دخل في بعض إلا ما اختلفوا عليه. 

وذكر انه نقل عن علماء خولان بحثا طويلاً وقصائد» وقال: حدثني نفر من علماء 
خولان عن أسلافهم. كما قال: قال بعض نساب خولان. دون أن يذكر أسماءهم. 

وروی الهسمداني عن أحمد بن إبراهيم الزعبلي خبرا واحدا في بعض 
الحوادث وروی عن محمد بن إبراهيم الزعبلي حديثا طويلا عن معاوية(*», 
ولعلهما شخص واحد والخطأ في التسمية. 

أتاح طول مقام الهمداني في صعدة له فرصة الإفادة من علمائها إضافة إلى ما 
أخذه من السجل» وقد ذكر عددا ممن أفاد منهم ومن أبرزهم ابن أبي الجعد وهو 
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عریف بني جماعة بن شرحبیل. وقد نقل عنه أربع صفحات (۳۵۰/۱- 
۳۶ بعضها عن طریق المسلم بن عباد الا کكيلي . 

ونقل عن عبدالخالق بن أبى الطلح بن محمد الجهور و کان آحد الفصحاء 
والعلماء بالأنساب. وکان هو وعبدالله بن محمد بن عباد أشعر أهل اليمن فى . 
عصرهما ونقل له الهمداني قصائد طويلة بعضها في هجاء الأيناء . ۱ 

ونقل الهمداني عن نفر من علماء خولان عن أسلافهم عن محمد بن عیسی ين 
المستنير الزبيدي وعن زید بن مسلمة أخي بني حي وهما من علماء آرض نجد . 

رواة آخرون: ونقل عن محمد بن أحمد القهبي السمسار الصنعاني وآد رکه 
شيخاء قال : حدثني آبي عن عمه وكان صدیقّا لعباد بن محمد وكان خبیر 

ذکر الهمدانی أهل السجل (۰۱۳/۲ ۰۲۵۹۸ ۰۲۸۰ ۳۱۹) وأصحاب 
- السجل (۲۲۱۳۰۱۳۹/۱) وبعض وضعه السجل ونساب الهسمیسسع 
( ۳۵۵/۲) فهذا ما فی السجل (۱۳۳/۱). كما ذکر وقرأت في السجل 
الأول وسجل خولان وحمیر (۱/ ۰0۱٩۹۳‏ 

وذکر سجل صعدة وما فيه من کلام عن عروة بن أذينة (۳۲۹/۲) وعلماء 
صعدة من حمیر وأصحاب السجل (۱۰۳/۲). وذکر ابن قطعة وهو من بعض 
ورثة السجل (۱/ ۳۵۵ ) . 

ونقل : قال علماء الصعدیین وأصحاب السجل القدیم سجل ابن ابانء ولعل 
السجل الذي آشار إليه في التصوص المشار إليها هو سا قاله عنه انه قرأ في 
صعدة سجل محمد بن آبان الختفري المتوارث في الجاهلية من آخبارهم مما 
دخل في هذا الکتاب ومما دخل في کتاب الأيام. 

ذکر الهمداني معلومات وافية عن محمد بن آبان الختفري. فهو یتحدر من 
زرعة بن عمرو الذي كان آباژه ریتولون للتبابع أعمال المعافر ومارب 
رحضرموت. ویدخلون في قيالة حميرء و کانت آقوالها تکون في کل عصر 
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ثمانین قيلاً) . وكان زرعة وابنه حجر من آبرز آقیال سیف بن ذي يزن» و کذالك 
حريز بن زرعة وابنه ميمود. , 

وكان محمد بن أبان بن ميمون ولد في ولاية معاوية. وتوفي سنة ۱۹۵ ولم 
يكن في عصر محمد بن أبان مثله نجدة وفصاحة وكرمًا وذماما وحسن جوار 
ولين عريكة مع شدة العارضة وهما الأنفة وبعد الهمة. وكان شاعرا أورد له 
الهمداني عدة قصائد. 

ومحمد بن أبان هو الذي أخرج بني حرب بن سعد بن سعد إلى قدس ورضوى 
في الحجاز في سنة ۱۳۱ ۰ وأخرج بني غالب إلى غزوان من جبال مکة ثم قاوم 
معن بن زائدة بصعدة وحاربه وأخذ بثأر نمر بن زيد الغالبي. 

وذكر الهمداني أنه اعتمد في نسبة اللعويين رواها عن زبور قديم بخط أحمد 
ابن موسى بن أبي حنيفة المعروف بالديدان عالم أهل البون في عصره. وذكر 
أيضا نساب همدان وأعراف الأهنوم. 

ونقل أخبار حضرموت عن أبي راشد وكان خبیرا بهم قد سكن بینهم آکثر 
دهره بالأسفار وقد نقل عنه عن عشائر مهرة وعن الحضارمة وعن سقطرة, 
ونقل في حضرموت عن كوبل بن محمد بن كوبل (وكان بهم خبیرا) . 

وعن نسب الصدف نقل من محمد بن زعاب بن الحارث بن محمد الصدفي 
ولعله هو المقصود بقوله: قال الصدفیون. 

بغداد: الدكتور صالح أحمد العلي 

الحواشي : 

(۱) «ال کلیل» ۳۰۱/۱۰۰۱۳۱ و۰ ۱۷/۱ ۱۵/۱۰ 


(۲) «الز کلیل» ۱۰۳/۸ وعن «مسند البوب» ۰۱۹/۱۰ ۰۱۱۲ 


ر۳) «الا کلیل» ۱۹/۱۰ ۱۰۱۹/۱۰ ۱۵. ری «الاکلیل» ۲ | ۱۳۸۵ 1۰۵ ۶ ۶4. 
رھ «الاکلیل» ۱۸/۱ ۱۳/۱. رى «الاکلیل» ۱/ ۱۰ ٦٤‏ / ۵ ۱۳ و۸/ ۱۰۳ 
ولا «الاکلیل» ۰۲۱۹/۱۰ ر «الإکلیل؛ ۲ /۱۲۱- ۰.۱۳۰ 
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مساهمة (الدوری) في تفسير التاریخ العريي الاسلامي 
)۱( 

[اقامت (مؤسسة عبدالحميد شومان) في عمان ندوة تكريم للعلامة الجليل الد کتور عبدالعزیز 
الدوري» في ۰۱۱ ۱1۲۰/۷/۱۲ (۲۰- 2۱۹۹۹/۱۰/۲۱) و خصصت هذه الندوة للحدیت عن المحتفی يه | 
(إنساناء ومؤرخاء ومضکرا) وقد شارك استادنا الدكتور عزالدین همر موسی, آستاد التاریخ | لاسلامي. 
قسم التاريخ: (كلية الآداب: جامعة الملك سعود ) بهذا البحث الممتع؛ الذي ترى مجلة «المرب» في 
إتحاف فرائها به إسهاما بالمشاركة في تقدیر عالم جليل خد م تاريخ الأمة دراسة ونشر) بأثاره التي 
تعد روافد فُوية لتطور دراسة ذالك الثاریخ. شم بإمداد قراء هذا البحث الشامل الرصين باثر جهد 
متميز لاستاذ من خيرة المعنيين بالدراسات التاريخية في جامعة هي الأولى من جاممات بلاد نا]. 

آدلی کثیرمن العرب المحدئین بدلوهم فى وعاء التاريخ الإسلامى, بحنا في 
جزئية معينة أو موضوع محدد أو حقبة. تطول أو تقصر أو إو : > یضیق أو 
٠‏ التاريخ وربط أجزائه المساثرة بصورة مشابهة لما أخرجه ر كارل بروكلمان) فى 
تاريخه. . . وهنا تبرز ريادة جرجي زيدان في تمدنه. وفيليب حتى فى تاریخه› 

وتختلف هذه الأعمال في مناهجها وتصوراتها وطرائقهاء ولكنها تشترك في 
سمة واحدة بارزق وهي أنها أعمال وصفية. .. ولئن أعطت صورا لأحداث ذالك 
التاريخ . ووضحت جوانب من حضارته , إلا أن كل عمل منها تنقصه المنظومة 
الفكرية› ويسميها الدوري (المنطلق ('. التى تنظر فى وحدة ذاللك التاریخ 
وان اختلفت أحوال فتراته» ومن ثم تعلل وتفسر تحولاته. ومن جاء بعدهم 
وسعی سعیهم حذا حذوهم. بصورة غالبة . ولا تختلف مؤلفاتهم فى هذا الباب 
عن أولعك إلا في محاولات لاعادة الترتیب والتقسیم والتفصیل... ولعل خير 

ومن ثم لا تجد عبد المؤرخين العرب المحدثين جهدا يماثل ما قام به ( برناد 
لويس) في مؤلفه «العرب في التاريخ»... فهو كتاب صغير الحجم محكم 
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البنای فيه محاولة لعفسیر ذالك العاریخ في استسراریته وانقطاعاته . فى 
استقراراته وتغیراته » في صعوده وهبوطه. .. فهو سعی لاعطاء صورة شاملة 
مترابطة عن تاريخ العرب في فصوله المختلفة والعوامل الفاعلة فيه» فهو جهد 
مقدر. قد تتفق أو تختلف معه. ' 

والغریب أن المذاهب الفكرية الغربية التي أثرت في الحياة العربية 
المعاصرة تأثيرا كبيرا لم تفعل فعلها في تفسير الشاريخ الإسلامي إلا في 
محاولات جزئية في موضوعات معينة, صنيع تناول «بندلي جوزي) للحركة 
الفكرية في الإسلام. ويبدو أن هذه الظاهرة ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسة : 

آولا: إن رواد الصناعة التاريخية الحديثة والمعاصرة قد جددوا مناهجهم 
وطرائق بحشهم وآسالیبه. نتيجة الانفتاح على الدراسات الغربية. خاصة 
الاستشراقية. ولکنهم تقوقعوا في میادین تخصصاتهم الدقيقة؛ موضوعا أو 
زمانا أو مكاناء » فأبدعوا في دراساتهم المحدودق وغدوا أعلاما فيهاء وحسبك 
أن تذ کر رجالاً في قامة أسد رستم وجواد غلي ومحمد مصطفى زيادة وحسين 
مؤنس وصالح أحمد العلي ومحمد الفاسي وأضرابهم , على اختلاف في مدى 
اهتمامهم بما يربط ذالك التخصص بما قبله أو بعده والمناطق التي حوله... 
ولكنهم جميعا ما استبصروا قضية الاستمرارية في التاريخ اسلا أو رايط 
حلقاته وتداخل مناطقه وأجزائه, لهذا لم يحفلوا بالبحث عن الصورة الشاملة 
فضلا عن تعليلهاء أو قل إن بعضهم» ولعل آغلبهم, لم يعتبر ذالك من صناعته. 

ثانیا: تزامن عصر الانفتاح في الصناعة التاريخية عند العرب المحدثين مع 
بزوغ عصر الثورة الوطنية الذي استمر إلى بعيد الحرب الكونية الثانية» فکرس 
الاهتمام بالتاريخ الوطني وأكده, فجاء معظم الدراسات العلمية الجادة محلية 
الاهتمام . وطنية الصبغة... وزاد قيام الجامعات الوطنية هذا التوجه رسوخاء وله 
يحدث تعدية إلا على استحیای ومع مقاومة من دعاة التاريخ الوطني أو الإقليمي 
المحدود. وذالك لسد الحاجة التدريسية في كشير من الحالات. ولا تظهر 
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محاولات تر كيبية شاملة في التاریخ الوطني وتفسیره إلا نادرا. من هذا جهد 
عبدالله العروی في التاریخ المغربي . 

شالثا: تمیز النصف الثاني من القرن الحاضر بانتصار التيار القومي سياسيًا 
ثم انحساره. وبلورة الصحوة الاسلامية واستمرارها ... بيد أن التيارين لم ینتجا 
عملا جادا في مجال کتابة التاریخ الاسلامي وتفسیره. قومیّا أو إسلاميًاء مع 
علو الصيحة عند الفریقین لإعادة كتابة تاريخ (الأمة). وقد لاحظ الدوري هذه 
الظاهرة قبل أكثر من أربعة عسقود(۲۲ وهي لا تزال قائمة. وهذا ليس 
بمستغرب. فقد نظر آغلب أهل التيار الأول إلى التاريخ عباء إلا من استلهام 
بطولاته» وراه أهل التیار الآخر بلا شوائب. فأرادوا الاعتصام بآثاره والاستنارة 
بهديه» فالواجب إحياؤه. ومواقف التيارين متناغمة من الرؤى السياسية التي 
وجهتهم والقائمة على الشعارات لا الدراسات المنهجية. .. لأن العمل عندهم 
سابق للفکر ... ولهذا لم تجر بحوث تهدف إلى معرفة كيف تکونت الأمت 
وكيف تبلورت خصانصها. وما هي مکامن القوة والضعف في مسيرتهاء 
استبصارا لمعرفة حاضرها وتشوفا لرسم صورة لمستقبلها. وهذاء بلا ریب . هو 
عمل مرخ مفکر منحازء لا جماع روایات. ولا محقق جزئیات وإنما یتعدی 
كل هذا إلى سبر غور الحقائق محاولاً فهم صیرورتها النهائية والعوامل الفاعلة 
فیها لیکشف للأمة ذاتها.. . وما هذا إلا لأن هناك فرقا کبیرا بين المؤلف عامة 
والمؤرخ خاصة وبين المفکر . فالمؤلف هو نتاج عصره... والمفکر هو من 
یتجاوز عصره بتجاوزه ركام الماضي وأتراحه وأشواقه, وتخطیه غیوم الحاضر 
وفوراته. و کشفه آفاق المستقبل الاتي وإشراقاته. . 

و کان عبدالعزیز الدوري مرخا مفکرا لا مؤرخًا فحسب. فلم تأسره اللحظة 
المعاشة فینفعل بها شأن الأديب الفنان أو السياسي الحزبي الذي يبتغي 
الکسب الأني, ولكنه انفعل معها وفعل فیها شأن المؤرخ المفکر فسعی من 
خلال أبحاثه المتعددة وجهوده التعليمية المتنوعة أن یدرس التاریخ غ العربي 


۳۳۷ 


الاسلامي بحشا عن تکوین الأمة. فسحث عن وعیها لذاتها نم تشکیلها 
لهويتها... وهنا یبرز تفرد الدوري مژرخا مفکرا وتمیزه. 

لعله من المفید ال شارة إلى أن الدوري ومنذ وقت مبکر في تطوره الفكري, 
كان منعيقظًا إلى خطورة الأخذ بنظرية من نظریات تفسیر التاريخ الغربية 
وتطبيقها على تاريخ صدر الاسلام. لأنها (جميعا ترتبط بظروف المجتمعات 
الغربية وبعطورها وإنه ليس من الدقة أن نأخذها مجردة عن ظروف نشأتها . 
وفي رأيه إن مغل هذه المحاولة إن هي إلا محاولة لتبرير وتأييد تلك النظرية, 
وفي آثار التاریخ وسجله متسع لذالك» ولكن مشل هذا العمل يكتب التاريخ 
الذي نريده لا الذي كان... ولهذا يذهب إلى أن المنهج السليم (أن ننظر إلى 
التاريخ بذهن مفتوح» وأن نحاول استقراءه للتوصل إلى النتائج) . ثم ينبه إلى 
(أن الإنسان جزء من مجتمع له مشاكله وثقافته وتياراتهء وإرثه الحضاري 
وهذه كلها تؤثر في تفكيسر المژرخ. ولعلها تكون لديه بعض الفرضيات 
والمفاهيم العامة) . ثم يضيف إلى ذالك خمصوصية تاريخ الأمة المبسحوث. 
فطبيعة هذا التاريخ (قد تختلف عن طبيعة تاريخ أمة آخری. فتتطلب فرضيات 
تنبثق عنه مما لا يصدق على التاريخ الآخر ٠")‏ . وعلى هذا فان أي محاولة لفهم 
تفسير الدوري للتاريخ العربي الإسلامي ينبغي أن تتبع استقراءه لذالك التاريخ, 
والنظر في التيارات المعاصرة التي أثرت في تکوینه الفكري ومنها انبئقت 
تصوراته ومفاهیمه ومصطلحاته في تناول ذالك التفسیر . ۱ 

يبدو أن الدوري بدأ مؤرخا في حضن الصناعة التاريخية المتخصصة المتأثرة 
بالوطنية والمحلية» وتبدی ذالك في بحثه «تاريخ خ العراق الاقحصادي في القرن 
الرابع الهجري». وأصله رسالة دكتوراه أنجزت بالإنجليزية في سنة 4۲ ۱۹ 
وعربت دون تغيير ونشرت لأول مرة عام ۱۹6۸ وأبقى في طبعته الثانية 
(عام 151/4م) أساس الدراسة كما وضع أول مرة مع أنه أضاف معلومات 
جديدة من المصادر والدراسات التي ظهرت بعد ذالك . 


۳۳۸ 


وكات في هذا البحث مورخا معخصصا صارم المنهج» ؛ مستقص مصادره 
محللا معلوماته. مجليًا للحقائ ئق التاريخية الاقتصادية المفردة من مظانها 
المتناثرة راسما صورة الدشاط الاقتحصادي في عراق القرن الرابع الهجري 
بصورة غير مسبوقة ولا تزال هي الوحيدة في بابها زمانًا ومكانًا على الرغم من 
مضي أكثر من خمسة عقود على کتابتها لأول مرة. 

غير أن الدراسات عانت» بصورة عامة. من عدم ربط الحقائق المفردة التي 
توصل إليها البحث مع بعضها لإعطاء صورة شاملة متكاملة عن عراق القرن 
الرابع الهجري. و كيف تبلورت فيه المتناقضات الاقتصادية.. . إذ كيف تزدهر 
الجهبذة والصيرفة في وقت انهار فيه النظام النقدي؟ وكيف يكون (التغيير فى 
الأسعار محدودا نسبیا مما يشعر بشيء من الاستقرار في مستوى المعيشة 5 
وفي الوقت ذاته تکون هناك ثورات للعمال «لدرجة لا سابق له (*1 وأين 
الشريحة الاجتماعية والوسطى؟ وماذا تمثل ظاهرة إخوان الصفا في الأزمة التي 
واجهت تلك الشريحة؟ وكيف يشهد العراق تمكن الاقطاع العسكري الذي 
كرس التجزئة السياسية وعمق الأزمة الاقتصادية. وعرى أزمة الخلافة العباسية 
ثم تبلغ الحضارة الإسلامية أوجها الذي بينه (آدم متز) عن القرن ذاته في 
المنطقة عينها؟ ! 

وبلا ريب إن حل هذه المعضلات يتطلب النظر إلى الحقائق ق مارد من 
خلال خط التطور العام للتاريخ الإسلامي. وهو عمل المؤرخ المفکر .. 
أن الدوري وقتها أراد أن يكون مژرخا متخصصنًا غير أن سم اد رن ينه 
الشقافي وتركيب بيشته العراقية فرضت عليه شيكا قلنیلاً من روح ح المؤرخ 
السفکر. تجلى في مناقشته للعوامل التي أثارت العمال() وفي تحديده 
للضرائب وآنواعها("۲... ولكن ذالك لم يتطور إلى ضرورة ملحة لفهم مشكلة 
قرن الدراسة ومکانها من خلال مسيرة التاريخ الإسلامي العام . .. غير أن ذالك 
سینمو مع الزمن , ويشكل ركنا أساسيًا في تفسيره للتاريخ الإسلامي» ومصاحبًا 


۳۳۹ 


لمسالتین آخریتین ؛ قضية المصادر وما تمثله من تيارات» وقضية دراسة التاريخ 
دراسة شاملة لجمیع نواحي الحياة الانسانية فلا یتتبرس المورخ في التاريخ 
السياسي العسكري. ولا ینحصر في دراسة الدول والحکام دون النظر لشرائح 
المسجتمع الأخرى... وهذه المسائل الثلاث ستلح عليه من خلال دراساته 
لعصور آخری من تاريخه المحلي الوطني. 

ویبدو أن دراسته للتاریخ العباسي وتدریسه عقب رجوعه من لندن إلى بغداد 
آکسبه في فترة وجيزة روح المؤرخ المفکر» خاصة وأن له قابلية لذالك بما 
یشیره مع نفسه من تساژلات. كما أن بيئة العراق الفكرية والسياسية وقتذاك 
مسعفة على التفکر فیما كان» وما هو كائن» وإلى أين المآل؟!! وهذه هی 
الفترة التي آصدر فیها مؤلفيه «العصر العباسي الأول» و«دراسات في العصور 
العباسية المتأخرة) في عام واحد. هو سنة ٤١‏ ۱۹م... 

وجاءت معالجته للعصر العباسي الأول تقليدية من حيث تناوله التاریخ وفقا 
لتعاقب الخلفاء. وكأن عصر کل خليفة وحدة قائمة بذاتها وهو المنهج الذي 
درج عليه المژرخون العرب المحدئون في بدایات الاهتمام باعادة کتابة التاریخ 
الإسلامي, من لدن الشيخ الخضري. واختلف الدوري عنهم في قدرته على 
السحلیل والتعليل والتر کیب . فجاء بآراء جديدة في المسائل الجزئية التي 
درجوا على معالجتها. مثل صنیعه مع أوضاع الموالي الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية ومبادی الدعوة العباسية وتنظيماتها والمهدي والزندقة وحقيقة 
العلاقات بين الرشيد و( شارلمان) ونكبة البرامكة. واللافت هنا تمکنه من 
الصناعة التاريخية, فالحقائق المفردة التي توصل إليها ما جاءت حقائق جديدة 
إلا عضدتها. وما ظهرت دراسات جديدة إلا أكدتها“ . 

والراجح أنه شعر بأن مثل هذا المنهج, مع فوائده تلك, لا يساعد على 
تكوين صورة شاملة للعصر ولا في معرفة العیارات التي صنعت أحداثه 
ووجهتهاء ولا دراسة كافة الجوانب الحضارية متكاملة بما يسعف في إدراك 


۳۳۰ 


الترابط والاستمرارية في تاريخ عصر الدراسة. .. وحاول أن يسد بعض الخلل 
بعدد من الطر ائق : 

آولا: وضح الجوانب الحضارية من إدارية ومالية في ختام بحثه لعصر کل 
خليفة لادراك شيء من الشمولية. وعقد فصلا عن الضرائب فى العصر كله 
لعبيان الخط المعصل في تطور هذا الجانب من الإدارة المالية» وتو قف أحيانا 
غير قليلة عند مناقشة الخلفية الاقتصادية والاجتماعية والشقافية للشرائح 
الاجتماعية مثل الموالي, أو الحركات والتيارات الفارسية. 

ثانیّا: حرص على تبيان الصلة بما كان في عصر الدراسة وما كان قبله وما 
جاء بعده لتوضيح الاستمرارية في مسيرة العاریخ» فكتب فصلاً ناقش فيه 
معنى الانتقال من الأمويين إلى العباسيين» وأوضح أن مجرد مجيء العباسيين لا 
يعني انقطاع في العطورات الحضارية, فقد ساروا على نظم الأمويين نفسها في 
. الضرائب والإدارة المحلية والدواوين والجيش والوزارة» وتمم العصر العباسي 
الأولى الفترة الأموية من الوجهة الثقافية. وظلت السيادة العليا للعرب وان 
فقدت قبائلهم امتيازاتها. واهتم بتتبع جذور بعض ظواهر العصرء مثل 
الحركات الفارسية لاسيما حركة الغلو, ونظر إلى فترة المعتصم كمرحلة 
انتقال من عصر إلى آخر» فبين استمرار مظاهر العصر الأول وبدايات العصر 
التالي . 

ثالتا: رقف عند بعض المسائل التي ستشكل» فيما بعد ركائز رئيسة في 
تفسيره للتاريخ العربي الإسلامي عندما ينظر نظرة شاملة لمسيرة ذالك التاريخ 
کله, فقد فتد الرأي القائل إن (دولة بني العباس أعجمية خراسانية» ودولة بني 
مروان أموية عربية) » وأوضح أن الأولى أممية إسلامية والشانية عربية؛ لأن 
سلطان العرب لم ينته بسقوط الأمويين, فالخلفاء عرب هاشمیون يعتزون 
بدسبهم» ولئن قربوا الفرس فإنهم قد نكلوا بهم كلما تعاظم نفوذهم وإذا 
أعطوهم المناصب الهامة فقد استخدموا عددا كبيرا من العرب ولاة وقادة... 


۳۳۱ 


كما ظلت اللغة العربية لغة السياسة والثقافة والأدب» وظل الدسب العربی 
والولاء العربي مصدري فخر). وألمح إلى تضافر الزندقة والشعوبية لإضعاف 
الاسلام تمهیدا لضرب العرب(۱۰). 

وهذه الوقضات » على اقعضابها وإن لم تعبلور في نظرة تفسر الشاريخ 
العباسي وتضعه في مجری التاریخ العربي الاسلامي العام إلا آنها تدل دلالة 
واضحة على قوة حس المورخ المفکر عند الدوري في تلك المرحلة المبکرة من 
تطور فکره التاريخي» وهي |شارات ستسعفه كثيرا في بلورة مفهومه الشامل في 
تفسير التاریخ العربي الاسلامي في سائر مر احل تکون ذالك المفهوم . 

نم خطی بذالك المنهج القائم على الشمولية والاستمرارية خطوات آبعد فى 
كتابه الآخر» المکمل للأول من حیث تناول الفترة العباسية, وهو «دراسات في 
العصور العباسية المتأخرة» ( ٤٥‏ ۱۹م) . ومع أنه قد سار على المنهج التقليدي 
في تناوله للفترة من الواثق إلى المهتدي والامارات الفارسية وخلافة المقتدر إلا 
أنه كان يعي ضرورة الدراسة الشاملة التي تععدی الشخصیات والحوادث إلى 
فهم العوامل والتیارات؛ الظاهرة والخفية» التي صنعت الحوادث وشكلت 
الشخصیات » حتى يتاح النظر إلى كل ذالك في سلسلة مترابطة توضح مسيرة 
التطور واتجاهاته في العصور العباسية معكاملة. فقدم بين يدي كتابه مقدمة 
ضافية. موضحا فيها العوامل والتيارات التي انتظمت تاريخ العصور العباسية 
المتأخرة وصبغتها بصبغتها. وشكلت آحدانها وحددت اتجاهاتها. وربط 
بين العصور العباسية. أولها ومتأخرها, وأبرز عوامل الضعف التي كانت كامنة 
في طور القوة ولكنها لم تفعل فيها إلا في وقت انحلالها . 

لهذا کله. درس العوامل الجغرافية : اقتعصادية وطبيعية» والتر کیب السكاني 
والأوضاع الاجتماعية والحياة الفكرية في تكوين الظاهرة التاريخية في عصر 
دراسته . وتجلی ذالك في معالجته للحركات السياسية المناهضة للخلافة ؛ مثل 


۳۳۲ 


ثورة الزنج وحركة الإسماعيلية والقرامطة وظاهرة البویهیین الذین قهروا 
الخلافة وأسروها حوالي قرن من الزمان. ومن ثم استطاع أن یضع حر کات 
التطرف والغلو في موضعها من خط التطور العام للتاريخ الاسلامي ووضح آنها 
لا تظهر نتيجة لفعل شخص بعينه وإنما تکون تیارات هامة فاعلة عندسا تواتیها 
الظروف » وتلبس ثوب الدین تمویها وتعمية على العامة. 
من خلال دراسة شاملة للبدایات . ثم جاءت فترة اهتم فیها بذالك, فأئمرت 
کتابه «مقدمة في تاريخ صدر الإسلام». وهو خلاصة «آراء وملاحظات عرضت) 
له من ۵۱۹۶۳ إلى ۲۱۱۱۹۶٩‏ وبه ومعه بدأت فترة التحول من تاريخ القطر 
إلى تاريخ الأأمة... ومن دور المژرخ المتخصص إلى دور المژن المفک 
وتشكلت فيه نظرته لتفسير تاريخ صدر الاسلام . 
ر للبحث صلة) 
جامعة الملك سعود - كلية الآداب - فسم التاريخ: د عزالدین عمر موسی 
ش الحواشي : 
ر 4 وكتابة التاريخ العربي». المستقبل العربي, بیروت. أيلول 1497م السنة ۱5 العدد ۰۱5۳ ص۹ . 
(؟) «التاريخ والحاضر ». تفسير التاریخ» عبدالعزیز الدوري وآخرون بغداد. مكتبة النهضة د.ت..ص١١- .1١‏ 


(۳) المرجع تفسه ص 5- ۷ رمع أن هذا القول قد يرجع إلى فترة تالية لكتابة مؤلفه مقدمة في «تاریخ صدر 
الإسلام» (۸۱۹4۹) إلا أن هذا هو المنهج الذي اتبعه في المقدمة. 

(4 ) «تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع», بيروت. دار المشرقء ۶ ۱۹۷ع ص 55 . 

ره و5ع المرجع ذاته. ص ۷۹ وما بعدها. (/) المرجع ذاتهء ص ۱۷۵ وما بعدها. 

(8) انظر مثلا آراءه حول طبيعة الدعوة العباسية وما تمثله في کتابه «العصر العباسي الأول»» بغداد» مدشورات دار 
المعلمين› ۵۱۹4۵ وقارنها بما ورد في مقاله (ضوء جديد على الدعوة العباسية) ومجلة كلية الآداب والعلوم». 
بغدادء ۰۱۹۵۷ وقارن ذالك كله بما توصل إليه فاروق عمر فوزي في دراسته عن طبيعة الدعوة العياسية. 

۰۹۱-4۰ ص‎ فسقت)١١(‎ . ۳۷ -۳٩ «العصر العباسي الأول ؛» ص‎ )٩( 

(۱۱) «مقدمة في تاريخ صدر الإسلام»» بيروت, المطبعة الكاثوليكية: ۰۱۹۰ التصدیر والاهداء. 


۳۳۳ 





دیوان الرحاله ابن جبير 
جمع وتحقیق د. منجد مصطمی بهجت 
صدر للباحث العراقي الد کتور منجد مصطفی بهجت مجموع شعر الر حالة 
الأندلسي وسمه بدديوان الرحالة ابن جبير»» وما وصل اٍلینا من شعره: جمع 
وتحقيق ودراسة(' . وهو عمل محمود مادام دیوانه الشعري الکامل لم یصل 
إلينا بعد. وعسى أن تجود به الأيام كما جادت بکثیر من كتب تراث أمتنا فى 
الفردوس المفقود. 
والأستاذ منجد سبق أن صدرت له مجموعة من البحوث والمؤلفات في 
۱ الأدب الأندلسي مما جعله على اطلاع واسع بهذا الأدب» تحقيقا ودراسة(۲). 
بالإضافة إلى ذالك أن الباحث سبق له أن نشر مجموعة من آشعار ابن جبیر منذ 
مدة تزید على عشرین سنة(۲۳. مما يدل على استحقصاء وتأن قبل اصدار هذا 
الدیوان. ویوضح ذالك قوله: روبعد أن بحشت عن مظان دیوان ابن جبير فى 
فهارس کتب المخطوطات ولم آعثر عليه تتبعت أشعاره وتقریتها فیما تیسر من 
مصادر آندلسية ومشرقية مخطوطة ومطبوعة. وعزمت على إخراجها جاریا في 
ذالك على مذهب صناع الدواوین في عصرنا ولم أجد بأسا من تسمیته 
بالدیوان ما دام أكبر مجموع شعري له(“ . ویژ کد هذا استغلاله كافة المصادر 
التي اهتمت بأدب ابن جبير » المطبوعة منها خاصة» حتى بلغت ثمانية وستين 
مصدرا ومرجعا المخطوط منها والمطبوع. 
والعمل يتكون من مقدمة ودراسة فمجموع الشعر. لتعقبها مجموعة من 
الفهارس . وقبل ذلك قدم الديوان الباحث العراقى المشهور الدكتور عماد الدين 
خليل بمقدمة شبيهة بمقالة نقدية مركزة لشعر ابن جبير في سبع عشرة 
صفحة., وإثرها أتت مقدمة المحقق التي بين فيها الدوافع التى كانت وراء 
إقدامه على صناعة ديوان الشاعر بعد مدة تزيد على عقدين من الزمن» كما بين 


۳۳۶ 


جهود الباحثين في جمع شعر الرجل. مشیرا بالخصوص إلى عمل الأستاذ فوزي 
الخطبا الموسوم ب«شعر ابن جير : جمع وتحقیق وتقدیم» الصادر عن دار 
الینابیع للنشر والتوزیع سنة ۱۹۹۱م. فهذا العمل جاء ناقصا في مادته الشعرية 
بالسسبة للذي يقدمه المحقق. على حد قوله(*). كما آوضح منهج تحقیقه 
ودراسته » ومصادر الشعر الذي يقدمه. 

آما الدراسة فقد شملت حياة ابن جبیر وسیرته ورحلته وأدبه» شعرا ونغرا 

واثر ذالك يأتي القسم الثاني الذي خص به دیوان الشعر المتکون من خمس 
وثمانين قطعة من القصائد المطولة والمقطوعات والمقطعات والتتف الشعرية› 
عدتها زهاء خمس مئة بيت . 

وفي الأخير ختم عمله هذا بمجموعة من الفهارس التي تعد المفاتیح 
الأساسية في كل عمل علمي یتسم بالجدية والضبط . 

ولأهمية هذا العمل العلمي الهام قررت أن أستدرك عليه ما فات المحقق 
الكريم من آشعار ابن جبير , التي وردت في مصادر لم یطلع عليهاء وعدد القطع 
التي جمعتها تصل إلى سبع عشرة فیها القصيدة الطويلة والمتوسطة والمقطعة 
القصیرق عدة مجموعها واحد و خمسون ومثة بیت ‏ وهو ما يمثل زهاء ثلث 
الشعر الوارد في الدیوان المصنوع. وهذه الكمية قمينة بأن تضاف إلى 
المجهود الذي بذله الد كتور منجد» عسى أن يضيفه إلى عمله عند إعادة طبع 
الدیوان, لتكون الصورة أكثر وضوحا لدى دارس شعر ابن جبير . 

وقد استقيت هذا الشعر من مصدرين هامين هما: وكنز الکتاب» الذي ظهر 
حديثاء حققته الباحشة الدكتورة حياة قارة وقدمته موضوعا لأطروحة 
(الد كتوراه)("). ومجموع ما استخرجت منه من الشعر الذي لم يرد في نشرة 
الأستاذ منجد قطعتان , عدتهما تسعة أبيات .. 


۳۳۵ 


أما المصدر الثاني هو مخطوط «آعلام مالقة» لابن عسکر وابن خميس, 
وکنت قد استخرجت منه جميع آشعار ابن جبیر ولما اطلعت على الديوان 
المطبوع اكتفيت بالاحتفاظ بما لم يرد فيه. وصادف تحرير هذه المقالة ظهور 
هذا المخطوط محققا ومطبوعا في هذه الأيام(") مما جعلني آراجع هذا الشعر 
في ضوئه واعتمده في الإحالات - زيادة على المصدر الأصلي - بعد أن أصبح 


في متناول المهتمين والقراء. 


وفى آخر هذه الكلمة أهدي هذا العمل تحية إخاء ومحبة إلى أخى الد کتور 
منجد مصطفی بهجت الذي لم یتوقف قلمه عن الاهتمام بتراث الفردوس 
المفقود» رغم وجوده بديار الغربة بعيدا عن أهله ووطنه. 


الشعرالمستدرك: 
(۱) ومن شعره [طويل]: 
ويوم تضوع الشمس حَلْيًا بحسنه 
ريه کحلي مشرق الوجه في الضحی 
تسم عن تفر الْعَشِيّة مغل ما 
تجلي يه فصن تطلّع بشره 
وقد قابلتنا من سجایاه نفحة 
شمائله تزمی الشمول بطیبها 
تدار (؟) علینا بالكؤوس کواکب 
فتَشربهافي ورده وهي عندنا 
بمجلس أنس ودّت الشمس لو تری 
يذكرنًا دار اليم بحسسته 


معدا آضحت السه وسيل 


قط طوزا وطو فدهب 
وتضمر شجوا في الأصيل فینحب 
جلا صفرة المسواك آلعس شیب 
فلا آیبدو الصبح» و اشم تغرب 
نم من السك القصيق راطیب 
وماخلت أن را بالراح تععجب 
ذا غاب منها کوکب لاح کوکب 
آلذ من اليش الهني وأعذب 
کووسا بها بين الندامی فت‌شرب 
يعيد شباب المرء والمرء شیب 


«أعلام مالقة» المخطوط الورقة: ۵۵ المطبوع: ۱۶۱- ۱۶۲. 


۳۳۹ 


(۲) ومن شعره يرثي : [ طویل ] 
رأى الحزن ما عندي من الحزن وَالْكَرْب 
وأظهر عجزاعن مَقَاوَمَة الأسى 
وقال التمسس عيري لنفسك صاحبا 
فقلت وهل يكفيني الرجد صاحبا 
فلما انتهت بي شدتي في مصيبتي 
فا دش 5 روح الرضى بقضائه 
إلى الله أشَكُو بالرژایا وفعلها 
مل الیل عتي هل آمنت إلى الْكَرَى 
وقد رق لي حتی تفری أديمه 


لحالی أبدى الرعهد آنة موجع 
ولى لبس اجو الحداد بدجتة 


ومن أجل ما بى أبدت الشمس بالضح 
على واحد قد كان لى ففقدته 


فزني عَليْه جاوز الحد در 


وأكترإشفاقي لام حسزينة 


وأذهلها عن حالها فرط وجدها 
بتي أجبها فهي تدعوك حسرة 
بني عساها تومة فانتباهة 


6م و 


فروع من حالي فلم یستطع قربي 
وآیقن أن الخطب اعظم من خطبي 
وقل للردی حسبي» بلغت الْمّدى» حسبي 
و کیف وما بي قد تعدی إلى صحبي 
وبرح بي يأسي زجعت إلى ري 
فقد کدرت شربي وقد روعت سربي 
فکیف وأجفاني م مع النوم في حرب 
وأقبل يبكيني بانجمه الشهب 
ول ار شع في ارم تانب 
وا نع القطر سک على سکب 
شوب می قب اوح إلى لب 
على غرة فقد الجوانج للقلب 
ولاز یوب يومف في اجب 
مَقَسَّمَة بين الأسى فيه والحب 
عليه وقد يستسهل المنّعب للب 

وأدمعها تنهل غربا على عقرب 
ونهب الثّرى آمسیت يالك من نهب ! 
فکم ذا أنادي العين : طال الكرى تعبي 


۳۳۹ 


بني آعسرني من منامك خلسة 
َي آرخني بالاج‌ابة مسخبسوا 
بتي وفي طي ال لحا کنت ناويا 
فلا غرو أن أضحى لك الغرب مدفتا 
لقد صرت کف الْمَنون إلى البلى 
ويا أحمد المحمو هد نت تیه 
لال جير فيك أي فجيعة 
وقد كنت وسطى العقد فيهم فریما 
وكم خالة أمست عليك بحالة 
وأبناء خالات تقيهم الأسى 
رَصَاحبًة قد کنت صبا بذكرها 
فأئت وهامت فيك بالوجد والأسى 
وراحت بأثواب الحداد وطالسا 
رکم اجنبي فيك قد بات ساهرا 
وکنت وصولا للقرابة جریا 
مسجدا إذا کلفت مر ملشة 
جوادا كريم النّفْس تلذ بالندی 
خریصا على تيل المعالي بهمَّة 
وک انت لك الآداب روضة نزهة 


۳۳۸ 


لعلي أن آلقی مناي من الغسیب 
فقد كنت ذا رآي» فما لك لا تنبي 
فکیف مخت نفسي بدفنك في القرب 
فان مغیب الشَمس والبدر في الْعَرْبِ 
قضیب شبّاب كان من أنضر الْقُضْب 
تحلیك اجفاني بلولژها الرّطْب 
بعليب الخلال الحلو والبارد العذب 
فما منهم من یستفیق من الْكَرب 
نقضت. فصار العقد منتثر الحب 
من الخزن ما تنقك ذاهلة الب 
وسا وهم حَتّى إلى الآن في الشرب 
نت ها حا وميك من سا 
وخق لها فالصّب يقجع بالصّب 
لها كنت تستخفي الحریر مع العصب 
قهتا علی هذا باشفاقه يربي 
لمْرضاتهم. برا ريا من الْعجْب 
مضیت مضاء السّهم والصارم العضب 
فتسخو ولا تخفي» وتحيي ولا تجبي 
کُسبت بها من ذخرها أفضل الکسب 
رکنت مُحبٌّافي مطالعة الْكُنْب 





وما زلت بالهدي الجمیل وبالحجا 
وزاد على الی‌شسرین سنك آرنغا 
شهيدا بطاعون أصابك بَفتة 
وكنت غریبا فاستَزدت شهادة 
اطلت مغیب ام جشت مُودعَا 
ول اف من فاد فلي فلتي 
رضت بحکم الله فسینا فما 


واني لراض ع عنك» فابشرء وبالرضًا 


فجادت على مشواك مزنة رحمة 





وتتظم در الشعر نظب بلا تغب 
معز لاهل في العا وفي شرب 
فعاجلك الحين السقدر بالذتب . 
كمثل شهيد الطْعن في ساحّة الضرب 
لأخرى کبشری سید العجم والْعُرب 
إلى سفسر یدنو مدلا على ال رکب 
لسرح اشتياقي لو فضیت به نَحْبِي 
نقلت لحزب الله بورك من حب 
أرجي لك الزلقى ومغفرة النب 
وبوأك الرحمان في المتز ل الرحب 


وشعره رحمه الله موجود بأيدي الداس . وتوفي رحمه الله تعالی بالاسکندرية 
في ليلة الأربعاء السابع والعشرين من شعبان عام أربع وعشرين وست مئة . 
«أعلام مالقة» المخطوط ورقة: ۵۸- ۰ المطبوع: 4۷ ۱- ۱2۹ 


(۳) ومن شعره: [ کامل ] 
من كان يتكر 32 9 هفل ته 


وسبى برائق حسنه الألب ابا 


«أعلام مالقة» المخطوط ورقة : ۷ المطبوع, ص : ۰۰ 
[ «العرب» : خطابا : ألا تکون (خضابا ۲۱۲ 


( 5 ) ومن شعره : [متقارب ] 


آلا رب عرض امری ميلم بفیر لسانك لم یسب 


~ هټ 


۳۳۹ 


إذا كنت فى الئاس ذا غغيبة 


ولسست بارل کلب نیم 


«أعلام مالقة» المخطوط ورقة: ۵۷ . المطبوع ص : ۵ ۱۶. 


(۵) ومن شعره في مدح أمير المژمنین آبي یعقوب ابن أمير المژمنین : 


[ کامل ] 
عید بمایهوی الإمام يعسود 


حيابماللعيد بدر خسلافة 


وأتى یجسرر بالمجسرة ذیله 
وکأنمَا اضناه شوق لقائه 
لم تشئه الأشواق عن حسسسد له 
طرب الجواد وقد علوت بمتنه 
يفو يعطق اسراح فرقم 
ولرَبّمَا سالت عَليِه سكينة 
رهی هر نطو نا رای 


كيف استقل بطود حلم راجح 


لو كنت ترضى تعلکه خدودها 
ملك تود النیرات لو الا 
رما کف ‌اها شس نعاله 
یامن يروم بلوغ بعض صفاته 


f 


دک وفي ره دس 
مت ولا رازه لعي" 
آمن الأهلّة هائم وميد 
احدی العجائب وامق وحسود 
عید حدته للفتعوح سود 
حتی کاأن صمسهیله تغسرید 
لعسبا ويُتقص تا ویزید 
الطوة یف فن نَل رز 
حلم على أغطافه رفي" 


کم ذا تحاول عد زهر خصاله 


1 5 5 لقا 7 ید 


. «آعلام مالقة» المخطوط ورقة: ۵۳- ٤ه‏ المطبوع ص : 2۰ ۱- ۰.۱ 


(۷) ومن شعره: [ کامل ] 


علقته کسالسیف راع بهاژه 


عافواالعذار بصفحتيه وما دروا 


لكن بغير جنوانحي لم یضمد 


أن الفرند من كل مهند(؟) 


«أعلام مالقة» المخطوط ورقة: ۳ المطبوع ص : ٤‏ ۱. 
۷) وأهدى إليه صهره آبو جعفر الوقشي سیفا و کتب معه أبيانًا: فراجعه 


بهذه الأبيات : [ متقارب ] 

تهادی باربعة مس خله 
أتتني في الطرس مسلولة 
وأعددت هذا لیسوم الفخار 


حداد بسن حداد المسراد 
لل مرك كُلَان ت 
فأغمدتهافي سواد الفژاد 
وأعددت هذا ليوم الجسلاد 


«أعلام مالقة» المخطوط ورقة: ۵٩‏ المطبوع» ص : ۱۳. 
(۸) وکتب آبو الحسن بن جبیر إلى أبي عبدالله الرصافي (يعني الرصافي 
البلنسي) مستنجزا عدته في منظوم وعد به : [طویل ] 


آلا هل تسيم للرص‌افي مسبلغ 
فتى کلما استعرضت بالخیر ذاته 


فأدنتنى الأيام مضه مودة 
على أن سيهديها إلى عقيلة 


تحبّةمشتاق يقَتَقُهازهرا 
زكت مثل ما خلصت من سبکه ال 
فاعددته ذخرا وحسبي به ذخرا 
دنا على کم الإخاء بها هرا 
نالف بي الرس من فرقها خد 


۳ ۱ 


ولم اتهم ويه سیر آتبي أقول له شسوقي لعل له عدر 
«كنز الکتاب»: ۲ / ۱4۰-۱۳۹ قکتب إليه الرصافي مراجعا : 
لنعم القوافی الزهر يمم راکب محل فحياني بها تحفة بكرا 
( وقصيدة الرصافي مما انفرد به هذا المصدر أيضاء وقد سبق لى أن 
استدركت مجموعة من أشعاره على الديوان الذي حققه د. إحسان عباس, 
وأرسلتها إلى مجلة «دراسات أندلسية» بتونسء ولحد الآن لا علم لي إن كانت 
منشورة أم لم تنشر بعد) . 
)١(‏ آشارت المحققة في الهامش (۳۲۷ع) بما يلي : رفي حاشية الأضل 


. (أقل)). 


(4) ومن شعره رحمه الله في طاق مجلس : [ منسرح ] 


اصبحت مغل الجنان فى الصّدر 
كائس في جار نس 
فلتسدع يامبصري لسّاكنه 


أصون ما اختویه کالسشر 
في مطلع الشسمس مطلع السدر 
عسین وبابي جسفن بلا قفر 
بالستعد والملك آخر الدهر 


«أعلام مالقة» المخطوط ورقة : £ 9 - 6 المطبوع. ص : ۲ ۶ ۱ . 


(۱۰) ومن شعره یمدح أصير المؤمنين آبا یعقوب 


ب ابن أصير المؤمنين حين 


هجرته إلى الحضرة الإمامية مراكش» وذاك في رمضان المعظم سنة أريع وستين 


وخمس مئة: [ کامل ] 

بشراي آبصضرتك خير إمام 
ما وقد القت إليه يد النوی 
ولو آثني شنت انتسصارا لم أكن 
أنهضت عزمي فاستطار مما 


4م 


في حسضرة القدس والإعظام (؟) 


٠‏ تچ ند غ 8 6 مام 
فكأنني أنبت غسرب حسسسام 


آهجعت نومي لابسا خلع الدجی 
لم آکترث لشّعات شملي بالنوی 
شوقاالی دار الخلافةإنّها 
من كل معطیت علی علآتها 
جب السّرى منها سنام فقارها 
فاتت ت كأمفال القسي ضوامرا 
وافت أمير المؤمنين بنا على 
لو انعلت خر الخدود كرامة 
ولو استطعنا لم تكن تطأ الشری 
۱ کیماتری مادام إی یضاع لها 
وبودنا لو لم نکلشها السری 
حتى إذا رفع الحجاب بدا لنا 
فشكن الاش الطموخ عاب 
ودتا الجميع للشم راحته التي 
وانهل بعد تعلل بسط المتی 
وهي طویلة . 


وحدي فقماعسرجت بالنوام 
ف اج شین لم بطم لدید نام 
تعائب لتيل بسن نطام 
دار الهدى وم عسرس الإسلام 
وخدا لها في الشهر سیر العام 
ولرنم مرقت مروق سهام 
لم تقض واجسبسها من ال سرام 


ال على الأرواح والأجلسشام 


لا تش تشتكي من وضع خف دام 
لیکون هذاالحق للأقسدام 
ملك وقل إن شعت بدرتمام 
ةين رش انتم 
هي مسعدن الأرزاق والأقسام 


فتلا ومیض ارق صولب غمام 


«أعلام مالقة» المخطوط و : ۵۳ المطبوع ص : ۰۱۳۹ 
(۱۱) ومن شعره آیضا : [ مخلع البسیط ] 


طهر ب بماءا 3 لتقى جنابك 
ودارأبناءةء سى أن 


واضسخب عَلی حاله رانك 
تال من نف ی هم آماند 


۳:۳ 


واصمت إذا ما معت لغوا 


ولاتحكرك به لساسانك 


«أعلام مالقة» المخطوط . و : ۸ المطبوع» ص : ¥ 


(۱۲) ومن شعره و کتب بها إلى بعض 


بمجلسه : [ مخلع البسیط ] 


یاخسیسر خل فسدته نف 


ذو رکنات یخف فيها 
لو آنه جال في المآقي 


بعض |خوانه يصف لعبة کسرج كانت 


والنفس في حسقسه تهون 
تب صه لحظها العیون 
رشن ونته لون 
من لسم یزل دآبه الس کون 
مساشمرت مسّه الَفصون 
ماج حست به الج لجفون 
ون سل قلم سس کون 


«أعلام مالقة» المخطوط و : ۵٩‏ المطبوع ص : 4 ۰-۱2 ۱۵. 
(۱۳) ومن شعره رحمه الله في منقلة : [ کامل ] 


آنا للندامی نزهة امس لمستمتع ری 
ما بي وضع لحظة إلا وی 


آنا مس تطیل الشّكل الا آنني 


فم فمتی آکن والأفسحوات ب 2 جا ل 


الفضل لي وان اشتبهنا مَنصبًا 


م8 . له 2 


تبدو نجوم سصودهم في مطلع 
تقلا فلي في النفْسِ أکرم موضع 
سمت بین مس ور 
فی بالیس ذرات از 


«أعلام مالقة» المخطوط و 65 المطبوع, ص: 55 . 


(۱۶) و کتب ابن جب 


۳۶ ۶ 


جبیر إلى بعض إخوانه : [ طویل ] 





خليلي آبا بكرف هل ثم حسيلة 
سیخب رل السلوان أئي رمته 
ولو كنت في غير الضلوع مخیما 
«کنز الکتاب» ۶5۱/۳ ۵. 
(۱۵) وله آیضا : [ طویل ۲ 
یقولون ان العین داعية الهوی 
فواد الفتی لا عينه یوجب الهوی 
وليس بکاء العین حُبَاوإِنُمَا 


فحال ام ي‌اقي دون روعي 
عذرت على هذا الحنین ضلوعی 


ولو صح ذا ما كانت التفس تعشق 


«أعلام مالقة» المخطوط و : لاه . المطبوع ص : 26 ۱. 


(۱۹) ومن شعره رحمه الله وكتب به إلى أبي الحسن بن مرتين : [ رمل ] 


لآو اعطاف الفصون الم یس 
عستا دز سل رف 
ما راینا یوم آنس مله 
وتلته متا 


جمعت آطرافهامن قصر 


وسسمت زهر الليالي حليسة 
وابنة الكرم عسروس تجحتلى 
نزهة قادت الیهس زورة 


عنو, م لل ۳ ادم خا 4 


والعبسا تزجی علیل انس 
رقسرق المع بج فن الترجس 
كان آستی بغي ة الملتمس 
لفت ل سر تفس 
للتنی نفرنی اک املس 
فتحلت بنجوم الا کسوس 
فتسخیل حسی ذاك المعرس 
فش نی نظرة الت 

فى رفا من مجلس 
بانعلق الخضشسي رم اأئقس 


۳ ۶ ۵ 


أروع یط لسع من ‌آداإبه شسه با تجلو دياجي الحندس 
ذو بنان مثل شؤيبرب الح لحيا وذكاء قاشد شتعال الق 7 


مَنَيُسَابقَ هإلى مَعلُوة رام بالعسيسر سباق الرس 


¢ 


«أعلام مالقة» المخطوط و : 91-۵0 المطبوع ص : ۳ 1- .١١٤١‏ 

(۱۷) و کتب إلى آبي الحگم بن هرودس رحمة الله عليه : [ متقارب ] 
خکو ینغ لوف فع ری رنب 
وماالک ذرفي أن اتاك الرسول فساصدرته ضاربا لصسدریه 
۱ «اعلام مالقة» المخطوط. و : ۵۵ المطبوع ص : ۲ ۰۱ 

وجدة: (كلية ا "داب جامعةه محمد الاول): الد کتور مصطضی الفد يري 


هوامش التقدیم : 

(۱) صدر الدیران عن دار الرفاعي بالریاض - المملكة العربية السعودية. ط أولى ۶۱۹ ۱ه/ ۱۹۹۹ فى حجم 
۶ صفحة من القطع المتوسط . 

(۲) للباحث عدة مؤلفات في هذا المیدان تحقيقا ودراسة» منها «الاتجاه الاسلامي في الأدب الأندلسي في 
عهدي ملوك الطراتف والمرابطين»: «الأدب الأندلسي من الفتح حتی سقوط غرناطة». «البحر في الشعر 
الأندلسي», «دیواث ابن الجزار السر قسطي : دراسة وتحقیق». «دیوان ابن الجنان : دراسة وتحقیق» بالاضافة 
إلى بحوث آخری نشرت في المجلات والدوریات المختلفة. 

(۳) ابن جبیر الأندلسي شاعراء «مجلة آداب الرافدین» الموصل: عدد ٩‏ ص ۵۲۹-41۱ سنة ۱۹۷۸م ثم بحفه 
المستدرك على شعر ابن جبیر : «مجلة معهد المخطوطات العربيةه الکویت : المجلد ۲۹ /۱۹۸۵/۱ي ص : 8- ۰۲۰ 

(4) دراسة المحقق لشعر الدیوان: ٠١‏ . 

ره ) انظر تعلیق الباحث. ص : ۰ ۳ هامش : ۱ . 

)٩(‏ « كنز الکتاب ومنعخب الاداب» تاليف آبي (سحاق إبراهيم بن أبي الحسن علي بن آحمد بن علي الفهري 
الشريشي الأندلسيء المعروف بالبونسي ( ۵۵۷۳ ۹۵۱ه) السفر الأول من النسخة الکبری, تحقیق 
ودراسة د. حياة قارق هيأته تحت إشراف الد کتور محمد مفتاح الصغیر سنة ۱۹۹ يوجد مرقونا بكلية 
الآداب والعلوم الانسانية ظهر المهرازء جامعة محمد بن عبدالله بفاس . المغرب . 

(۷) «أعلام مالقة» تأليف آبي عبدالله بن عسكر وآبي بكر بن خميس» تقدیم وتحقيق وتعلیق الد كحور عبدالله 
المرابط الترغي. دار الغرب الاسلامي ببیروت ‏ ط أولي ۲۰ لهم ۰.8۱۹۹۹ 


۳5 








هوامش على مستدرك الاعرچي المعتون: 
(مما أخدت به الدواوين ٠)‏ 
)۱( 

وقفت بأخرة على عدد مجلة «العرب» المؤرخ رمضان ۱۶۱۹ ص ۱۸۰ 
وفیه مقالة الاعرجي المعنونة (مما أخلّت به الدواوین) » وقد رأيعه في آثنائها 
یخص بعض آعمالي باهتمام خاص ناقدا ومستدركاء ورایته قد جاتب الصواب 
في كل ما کتبه . فحبرت ردي هذا : 

شعرابن آبي طاهر: صنع الاعرجي مستدرکا على ما جمعته ونشرثه من 
شعر ابن آبي طاهر في کتابنا «أربعة شعراء عباسیون » المطبوع في بیروت عام 
۶ بدار الغرب الاسلامي . وقد رجع في مستد رکه هذا إلى مخطوطتين 
«تلقیح العقول» لابن آبي الیسر الرياضي» و کتاب «الشعر» لابن شمس الخلافة. 
وأحصيت عدة مستدركه فإذا بها (عشرة أبيات فقط ) . استدركها وأضافها إلى 
مجموع شعر صنعته جاوز الأربع مئة بیت . لقد كان الإنصاف يوجب على الناقد 
المستدرك ذكر هذه الحقيقة, لكنه أغفلها وكانت حصيلة استدراكه تعادل 
اثنين ونصف بالمثة من عملدا المدشور. 

لقد سها الناقد عن تصريحي غير مر بان باب الاستدراك یظل مشرغا على 
الدواوين المصنوعة في زمننا هذاء كلما نشر مخطوط غمیس أو وقّف باحث 
على علق مخطوط من أعلاقناء قلت ذلك وأنا استدرك على «ديوان مروان بن أبي 
حفصة» صنعة الدكتور حسين عطوان بالنص التالي : (غير أن هذا الديوان شآن 
كل دواوين القدماء المصنوعة في زمننا هذاء یل عرضة للاستدراك(۱). 

وقلته وأنا استدرك على «شعر الكميت بن زيد الأسدي» صنعة الدكتور داود 
سلوم بالنص التالي : (غير أن هذا الصنيع العلمي - شأن كل الأعمال التي تقوم على 
جمع شعر شاعر من بطون المصادر - يظل عرضة للاستدراك على مر الزمان)(۳). 

وقلته في أواسط السبعینات و آنا استدرك على «دیوان الحسین بن الضحاك » 


۳۷ 


صنعة صدیقنا عبدالستار آحمد فراج - رحمه الله - بما نصه(۲۳: (وشأن کل 
آعمال المعاصرین في جمع دواوین السلف المفقودة يظل باب الاستدراك عليه 
مفتوحا . . بل جسْدت هذا المبداً عملياء وآنا استدرك على أعمال صنَعْنُها 
بنفسي» حين استدرکت على مجامیع شعرية كنت جمعتها وحققتها للناشئ 
الأكبر والمريمي وأبي هقان والحسن بن أسد الفارقي وآبزون العماني والبٌغاء 
والتنوخي الكبير والأخيطل الأحوازي والأقرع بن معاذ القشيري. ونشرت هذه 
المستدركات إقرارا بالنقص الملازم لعامة البشر. . فمن يستدرك على نفسه يعلم 
باب الاستدراد مطل مفتوحا أب الآبدين» مادام هناك مخطوطات عرربية لم 
تدشر» ومطبوعات لم تقر ۱ 

وقد عبرت عن هذا الباب المفتوح بقولي وأنا اسعدرك على ما نضرته من 
شعر الناشی الا کیر بما نمه : «لقد آكدت غير مرة أن أي مجموع شعري قائم 
على الجمع عرضة 2 للاستدراك ما دامت المطابع ترفد القراء بالجدید النادر من 
النصوص المخطوطة)7*). 

لكن الأعرجي أتعب نفسه في البحث عن عبارة وردت في ثنايا استدراك لي 
فاثبتها مقتطعة عم قبلها وبعدها ليظهرني في مقام الزاعم انني ممن لا يُستدرك 
عليه !! والعبارة (الأمر الذي يقطع الطريق على من يريد سلوك السبيل ذاته) . 
وحين نعود إلى الأصل الذي اقتطعت منه هذه العبارة نجده بالنص التالي””2: 
(عام ۱۹۸۰ أنهيت صنع ديوان الناشئ الأكبرء ونشر في خمسة أعداد متتالية 
[ من «المورد» ] ابتداء من المجلد الحادي عشر الصادر سنة ۱۹۸۲ وفي بواكير 
عام ۱۹۸۸ فاتحني طالب رالماجستیر) السید کریم علکم عویز راجيا تزویده 
بتوصية إلى اللجنة المختصة بالدراسات العلیا تعضمن صلاحية موضوع: 
«الناشئ الأكبر : حياته وشعره: مادة لرسالة (ماجستي» لما یعرفه أعضاء 
اللجنة المذ کورة من صفة الاستقصاء فیما آنشره الأمر الذي یقطع الطریق على 
من يريد سلوك السبیل ذاته. . فاستجبت لطلبه. وزودته بعوصية تعضمن انتي 
درست حياة الناشئ الأكبر مقصاا وعرضت لآثاره» وجمعت شعره الا أن مجال 


۳۶۸ 


القول واسع [فيه] فأنا لم آدرس آغراض شعره ولا موسیقاه ولا تتبعت الشعراء 
الذین تأثر بهم أو تأثروا بهء إلى غير ذلك من موضوعات شعره وفته . 

فهو یصلح مادة لر سالة جامعية. وهکذا كان» وسجلت رسالة الطالب عام 
۸ ونال عنها درجة «الماجستیر) في النصف الثاني من عام ۱۹۸۹ من 
آداب جامعة بغداد. وكانت ولما تزل مطبوعة ب(الروئيو) وقد لاحظ استاذان 
ممّن تولوا مناقشة رسالة الطالب المذ کور هما الد کتوران محسن غیاض وعباس 
الصالحي, انه اعتمد ما جمعته من شعر الناشی ء الأكبر دون أن يضيف بیتا 
واحدا إلى ذلك المجموع الذي نشرته عام ۱۹۸۲). 

ومدلول عبارتی ي - دون أن تقتطع - واضح وهو : ان السجامیع الشعرية التي 
أصتعها تقطع الطریق على من آراد صنع مثلها في موضوعها . فالشعراء الذین 
صنعت دواوينهم لم يقم أحد بصنع دواويتهم بشکل أكمل على امتداد ربع قرن 
من الزمن وزيادة. لکن ذلك لا یمنع أن يستدرك بعضهم أشعارا علیها في 
مستقبل الأيام. وهو ما لم نره أو نقرأه حتی الیوم باستخناء مستدرك الاعرجي 
موضوع حديثناء. ونسبته اثنان ونصف بالمثة من عملنا . 

لقد استدرك الناقد على شعر ابن آبي طاهر المقطعة التالية نقلاً عن مخطوطة 
«تلقیح العقول» : 

وصدقوافي أقوالاً تة تقولها ساع ولست لمن یسعی بمطواع 
فإن تصدي بلا جرم ولاترة وتولعي في فما آي ! يلاع 
فقد یری الله آني قدأجن لکم حبسا أقامهواهُبينأضلاعي 
نم قال : ولست على نقة من نسبة هذه الأبيات الثلاثة إلى ابن أبي طاهر فقد 
رواها بريّة بقوله : (اخبرنا آبو محمد الابحري قال : وجد آبو العیتاء على أحمد 
ابن آبي طاهر لشيء بلغه عنه, فوافاه آحمد بن آبي طاهر » فقال له...). فمن 
أسلوب بريّة في کتابه ألا يرق بين التمثل والقول . -انتهی کلام الاعرجي- : 
يقول هلال بن ناجي : ومن المستغرب أن يخفى الأمير على الاعرجي 


۳۶۹ 


والأبيات نفسها تصرخ أن منشدها تمثل بها . فالشاعر في الأبيات یحدّث 
امرأق وفي رواية الخبر أنه خاطب بها آبا العینای وهو رجل -» إذن فالصواب 
انه تمقل بهاء ولأنّه لم يرد في النص أن ابن آبي طاهر أنشدها لنفسه. فلا تصح 
نسبتها له اطلاقا . ثم يقول الاعرجي : (وكما أجهد الأستاذ هلال نفسه مشكورا 
متفضّلاً في تعداد أسماء من روى عنهم, فقد أجهد نفسه في تعداد أسماء كتبه 
[ کتب ابن أبي طاهر ]» فأحصى منها أربعة وخمسين كتابا.... حتى قال : وفاته 
كتاب آخر فى هذه القائمة... ذكره الصفدي وهو كتاب «من كان بسامرا[ء] 
من الکتّاب والشعواء»<». فالناقد هو الاخر أجهد نفسه كثيرا ونشر في 
المخطوط والمطبوع ما شاء له التسقیر , فظفر بخبر کتاب واحد من مصنفات 
ابن آبی طاهر المفقودة فاتنی ذکره بعد أن أحصيت له آربعة وخمسین کتابا. 
لكنه في ذکر هذا الکتاب الواحد لم یذ کر مصدره. 

وقال الاعرجي : «أحصی الأستاذ هلال ناجي من روی عنهم ابن أبي طاهر فقال : 
ان ممن روی عنهم محمد بن سعد ثم قال في الحاشية («بلاغات النساء» ص هه 
وورد باسم عبدالله بن أبي سعد في البلاغات ص 84 فلعلهما شخص واحد). 

وعقّب الاعرجى بما نصه: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونا شخصًا 
واحدا ‏ لد هما شخصان فعبدالله بن أبي سعد هنو : أبو محمد الوراق : عبدالله بن 
عمرو بن عبدالرحمن بن بشر الأنصاري» بلخي الأصل» سکن بغداد» وحدث 
بها... روى عنه ابن أبي الدنيا ومحمد بن خلف بن المرزبان ولد سنة ۱۹۷ 
ومات سنة ۲۷ ) فإذا عرفنا ان ابن المرزبان من معاصري ابن أبي الطاهر ومن 
أصدقائه لم يعسر علينا أن يكون ابن آبي طاهر قد روى عنه» كما روى عنه 
صديقه ابن المرزبان. ولا أعرف بعد هذا كيف توحّد اسم عبدالله بمحمد ولا 
أعرف كيف توحد اسم عمرو برسعد . أما محمد بن سعد فغير بعيد أن يكون 
كاتب الواقدي صاحب «الطبقات» فقد روى عنه ابن أبي الدنيا أيضاء وكان 
لأحمد يوم توفي ست وعشرون سنة . وهذا الذي نقلتاه من مقالة الاعرجي ص 
۱۹ -۱۹۷ من مجلة «العرب» السعودية مغایر للحقيقة جملة وتفصيلا 


ووم 


فبالرجوع إلى کتابنا «آربعة شعراء عباسبون» ص 4" نجد ما نصّه : [عبدالله 
بن سعد '). وفي الهامش رقم (۲۸) : بلاغات النساء ص 5ه وورد باسم 
عبدالله بن أبي سعد في البلاغات ص ۰۱۸۶ فلعلهما شخص واحد ] . وأقول : ما 
أبتّه واضح : عبدالله بن سعد وعبدالله بن آبي سعد, لعلهما شخص واحد . 

وعلی الصفحة ۲۳۵ ما نصه : محمد بن سعيد '"). وفی هامش الصفحة 
ذاتها ما نصه : (5”") بلاغات النساء ۱۰ ولعله محمد بن سعد الماز ذکره. 
[ أي ان محمد بن سعيد لعله محمد بن سعد ]. 

فليس في كتابنا خلط لاسم عبدالله بمحمد» ولا توحد اسم عمرو بسعد. 

وأرفق طيًا الورقتین ۲۳4 و۲۳۵ من كتابنا [«العرب»: يمكن للباحث أن 
یرجع الیهما في أصل الکتاب ] . ۱ 

وقال الاعرجي: (قرر الأستاذ هلال على الصفحة ۲۷۹ صحة ما ذهب إليه 
الصولي من انه [ابن آبي طاهر ] صحفي . ثم قال : وعلی أن الأستاذ هلال يقر بأنَ 
صاحبه صحفي الا أنه لم یتحرج أن يسرد علینا قائمة بأسماء من روی عنهم, 
ونحن نعرف أن الرواية لا تکون الا بالمشافهة کأن یقول الشیخ : حدئنا فلان 
فیحفظ عنه تلمیذه هذا الحدیث ثم يرويه عنه بسنده للناس . فاذا كان ابن آبي 
طاهر صحفيًا فکیف تهيّأ له أن يروي؟ ان ابن أبي طاهر وهو.یزعم أنه روى لا 
يعدو أن يكون مدلّنا . وفي هذا الكلام أخطاء. فقد قلت على الصفحة ۲۳۲ من 
کتابنا «أربعة شعراء عباسیون» ما نصه : ولم تذكر المصادر أنه درس على شيخ 
من شيوخ العلم بل ثقف نفسه تشقیفا ذاتيًا بقراءاته الكشيرة» وبالحفظ 
والسماع. و کان القدامی یعدون ذلك عيبا ویصمون صاحبه بأنه رصحفي) وإلى 
هذا يشير آبو بكر الصولي إذ یقول فيه : ( وقد رأيته بالبصرة سنة سبع وسبعین 
ومئتين وقدّمه إلى أحمد بن علي المادرائي» وكتبت عنه مجلسين أو ثلاثة. فلمًا 
رأيته صحفیا لم أر عنده ما آرید تر كته ) . ثم قلت على الصفحة ۹ من كتابي 
المعقدم: (أما قول الصولي في ابن أبي طاهر : إنه صحفي › وأراد انه لم یدرس 
على عالم أو شيخ بالذات. فهذا صحيح عرفناه عند الحديث عن مصادر ثقافته. 


۱۳۹ 


و کان القدماء یعدون هذا عیبا . وذ کرت في هامش الصفحة ذاتها ما نصه : رأى 
بعض القدماء فضلاً في الأخذ عن الکتب ولم يرونه عیبّا «انظر «جامع بیان 
العلم وفضله» ص ۲۵۰-۷۲۷ . 

الخلط الذي وقع فيه الناقد مأتاه أنه اعتبر من روی عنهم ابن آبي طاهر أي 
سمع منهم أخبارا شيوخا له . وهذا خطأ. فرواية آخبار عن رجال ذكرهم ابن أبي 
طاهر لا تجعل منهم شیوخا له . الشيخ من درس عليه ابن أبي طاهر وتتلمذ له 
وأتم عليه کتابا أو علما. . فلا يصح الخلط بين الشیخ والراوي . آما قول الناقد : 
إن ابن أبي طاهر وهو يزعم أنه روى لا يعدو أن يكون مدلسا!! فهذا کلام فيه 
افتعات على السلف, وفيه خلط بين مدلول لفظة الشيخ الذي يعلقى عنه التلميذ 
'علما من العلوم أو جملة علوم أو يأخذ عنه کتابا ما. . وبين الراوي الذي ينقل 
عنه شخص خبرا ما . وقد كانت الكتب (الصحف) مصدر ثقافة ابن أبي طاهر 
الرئیس, وهذا لا يتعارض مع روايته كشيسرا من الأخبار عن رواة متعددین لم 
يكونوا شيوخه. 

وأدار الاعرجي کلاما كثيرا حول نسبة بعض الأبيات من شعر ابن أبي طاهر, 
فقال عن المقطعة التي أولها : 
إذا أبو أحمد جادت لنايده لم يحمد الأجودان: البحر والمطر 

انها ليست خالصة النسبة لابن أبي طاهر. فقد رواها ابن شمس الخلافة في 
كتاب «الشعر» على أنها لابن أبي البغل الكاتب» ونسبسها ابن رشيق في 
«العمدة) إلى أحمد بن محمد الكاتب . . واثبت حسين نصار شینا منها في 
زيادات «ديوان ابن الرومي»). 

يقول هلال بن ناجي : لقد رجعت في تخریج هذه المقطعة ونسبتها إلى ابن 
أبي طاهر إلى أربعة عادر هي : «دیوان السعاني» للعسكري وكتاب 
«الصناعتین» له أيضاء و«جنی الجنتین) ) للمحبي و«الدر الفرید» لمحمد بن 
ایدمر . ولم يكن کتاب «الشعر» لابن شمس الخلافة من مصادري. 

وأما ورود بعضها في زیادات دیوان ابن الرومي فلا يؤبه له بسیب انها لم ۱ 


ror 





ترد في مخطوطات دیوانه الکثر . وأمًا ابن رشیق فهو رجل مغربي متأخر عن 
العسكري وقد یکون أخطأ في نسبة الأبيات التي آجمعت أربعة مصادر قديمة 
على أنها لابن أبي طاهر . 

وقال الاعرجي : إن الأبيات الأربعة التي أولها : 
وتاةوسعيدأنأعيررئاسة وفلد أمرا كان دون رجاله 

هي للبحتري في ديوانه» وقال : إن صاحب «الدر الفريد» نسبها للسحتري 
ولابن أبي طاهر أي انها متدافعة على رواية صاحب «الدر الفرید » . 

يقول هلال بن ناجي: لقد حرجت المقطعة وهي في خمسة أبيات في 
مصدرين قديمين منسوبة لابن أبي طاهر . أقدم هذين السصدرین مخطوطة 
«الأنس والعرس» للاآبی صاحب «نثر الدر» وهو حجة صدوق. والشانی : 
ومحاضرات الأدباء» للر اغب الأصبهاني وقد أورد ثلاثة أبيات منها مدسوبة 
لأحمد بن أبي طاهر . واختلاف نسبة الأشعار والتدافع فيها أمر معروف في 
العصر العباسي . 

لقد كان ابن أبي طاهر من عمالقة الشعراء في عصره. قال عنه أبو هلال 
العسكري في معرض ذكر مقطعته التي أولها : 
إذا أبوأحمد جادت لنايده لم يحمد الأجودان: البحر والمطر 

قال“ : ولو استعمل الإنصاف» لكان هذا أحسن مدح قاله معقدم ومتأخر) . 

وقال أبو العیناء - وهو من هو دراية وبضرا بالشعر ورواية(": (ابن أبي 
طاهر آشعر الناس في بيتيه, حيث یقول : ۱ 
اذهبا بي إن لم يكن لکما عَقَرٌ رم إلى ترب قبرهء فاعقراتي 
وانضحامن دمي علیه. فقد كا ن دمي من نداه لو تعلمان 

فحسبه فضلاً وتقدما واقرارا بشاعریته شهادة هذین العلمین التاقدین : انه 
أحسن مادح وأحسن راث . 

وقول الجرجاني عنه(۱۳): ر وقد أحسن أحمد بن أبي طاهر في محاجة البحتري 
لما ادعى عليه السرق) فأحمد بن أبي طاهر شاعر مجيدء وانّما أخمل ذكره بين 


or 


الشعراء انصرافه إلى التألیف والعصنیف» ؛ حتی جاوزت مصنفاته الخم‌سین 
کتابا«۱۱) . بعضها في أربعة عشر جزأ مثل «المنظوم والمشوره الذي وصلتنا منه 
آجزاء ثلاثة . . واخمل شهرة شعره آیضا انه لمن يعن بجمع دیوانه . مثل هذا الشاعر 
المجيد لا يستبعد دخول بعض أشعاره في دواوين مشاهير عصره كأبي تمام 
والبحتري . شاهد ذلك قول ابن المعتز("" : [ وابن أبي طاهر هو القائل : 
إذا السد نالتها بضغن توفرت على ضغنها, ثم استقادت من الرجل) 

وقد روي هذا البیت في قصيدة لأبي تمام. والبیت لابن أبي طاهر ]. 

وقد ذكر بعض نقاد الأدب ان المتنبي - شاعر العربية الأكبر - تأثّر ببعض 
معانیه(۱۳). 

وإذا كانت هذه مكانة شعر ابن أبي طاهر» فلا عجب إذا دخلت بعض آبیاته في 
شعر البحتري ونسبت للأخير» ذلك أن الخصومة بين البحتري وأحمد بن أبي 
طاهر تجلّت في صور عدة . فابن أبي طاهر صتْف كتابا برأسه في «سرقات البحتري 
من آبي تمام» وإذا كان أصل هذا الکتاب قد ضاع. فقد وصلت إلينا منه نقول كثيرة 
في کتاب «الموازنة» للآمدي . ثم إن البحتري اتهم صاحبنا بالسرقة. قال جعفر بن 
حمدان في كتاب «الباهر »: روکان من أسرق الناس لنصف بيت وثلث بيت » قال : 
وکذا قال لي البحتري فیه»(*۱) فرد أحمد بن أبي طاهر على اتهام البحتري له 
بالسرقة بقوله محاججا ودافعا التهمة عن نفسه من قصیدة(*۱): 
هل يأخذ الزاخرٌ الفيّاض من ول ویخلط الصفر بالصافي من الذهب؟ 
وكيف يدخل في عرض المواكب من ينشق عنه غبار الجحفل اللجب 


والشعر ظهر طریق أنت راکبسه فمنه متشعب أو غير متشعب 


وربسما ضم بين الر کب متهجه 
آظن دعوته فى الشسعر جائزة 


وقد انجر الأمر 


وألصق الطب العالي إلى الطب 
له علي ٠‏ کماجازت على اسب 


إلى مهاجاة بينهماء > فاتهم كل منهما صاحبه بالسرقة. وزاد 


ابن أبي طاهر أن صتف کتابا في سرقات البحتري من أبي تمام: وشكك في 
نسبه في طيء وأناف في هجوه شعر البحتری(۱) . وفي كل الأحوال لم يخرج 


۳۵ 4 


البحتري منتصرا في هذه المع رکة - رغم مکانته الشعرية الرفيعة - هذه 
الخصومة الشابتة بين الشاعرین جعلت الرواة يترددون في الجزم بنسبة.المقطعة 
التي أولها : 
وتاه سید أن أعيررئاسة ۱ وفلد أمراكان دون رجاله 
فصاحب «الدر الفرید» - وهو متأخر - ینسبها لهما معا دون ترجیح » فهي 
متدافعة عنده والآبي المتوفی سنة ۲۱ 4ه وهو حجة ينسبها لابن أبي طاهر . 
والراغب الأصبهاني يدسب ثلاثة أبيات مدها لابن أبي طاهر . وقال الاعرجي : انه 
رجع إلى دیوان البحتري فوجد آربعة آبیات منها فيه ! ! وهذا کلام مغایر للحقيقة 
والواقع. فدیوان البحتري في أتم وأكمل طبعاته بتحقیق صدیقنا حسن کامل 
الصيرفي - رحمه الله - خلو منها . ولا وجد لأي بيت منها فيه» ومما یعزز نسبة 
المقطعة لابن آبي طاهر أن في مجموع شعره بصنعتنا مقطعة برقم ۸4 تؤكد 
الخصومة بينه وبين سعيد المذ کور آولها : 
قد كشفناك یاسمید فما كن 2 ت علی الکشف بالصُدیق الصدوق 
فالمهجو فیهما واحد . وقد كنت أحصیت من روی عنهم ابن أبي طاهر 
فعددت منهم واحدا وثمانين رجلا . فأضاف الناقد بعد خمسة أعوام من صدور 
كتاباء راویا آخر لكته خلافا للطريقة قة العلمية لم يذ کر مصدر استدرا که هذا . 
وحصيلة ما تقدم : أن الاعرجي قد استدرك على مجموع شعر آحمد بن آبي طاهر 
عشرة آبیات مما فاتني» والمجموع المنشور بصنعتي جاوز الأربع مئة بيتا. 
واسعدرك کتابا واحدا من آثار ابن آبي طاهر: و کنت آحصیت له أربعة 
وخمسین کتابا واستدرك راویا واحدا ممن روی عنهم ابن أبي طامر وقد آوردت 
اسماء واحد وثمانين منهم. وأترك الحکم بعد هذا للقراء الکرام على مدى 
الأهمية العلمية لهذا المستدرك . وعلی مقدار النقص الذي اعتور عملي . 
وبعد : فاستكمالاً لعملي العلمي أضيف (سبعة عشر بیتا) من شعر ابن أبي 
الطاهر تلقطتها من شيت المصادر بعد طبع كتابي. آثبتها هنا خدمة لشعر هذا 


foo 


الشاعر المجود. وتأکیدا لحقيقة هي : (أن باب الاستدراك سیظل مفتوحا آمدا 


طویلا) . 


4 س 


قال آحمد بن آبي طاهر۱۷): 
وحاسد يحسب في حطه 


اصسسحت بالفسضل الذي لم ازل 


بموضع الطرف من عسينه ۱ 


ولیس لي دنب سوى مارآی 


ب ۴ سب 


إياي مايدعو إلى رفع 
آجسمع ما فرق من جسعه 
وموضع الوقسرة من سمعه 


من نعسمة الله ومن صنعسه 


کلمة(*۱): 
على وعل الله أن یرفع ال 
فسيدرك الآملآماله 
ستر أبي العباس ستر عن ال 
متى أرى موكبَّهُموكبًا 
وقد غدا ملء صدور العدى 
وصساحب النذير والرأي وال 
والصسائن النافع سلطاته 
ذلك بوم غائب شره 


إن یس عنا فکم منظر 


واللیت قد يخدرفى غيله 


- ۳ 
وقال أحمد بن آبي طاهر طیفور(۹٩)‏ : 


م 


دنيا إلى جانبهاالمترع 
من غلة في الصدرلم تنقع 
دنياوعن جانبها الأوسّع 
قد الحق المبطىئ بالمسرع 
والصدر في المحفل والمجمع 
عسسالي على الأرفع والأوضع 
إذا امس رو ضسر ولم ينقع 


أعطي مسا اخستار ولم یمنع 


المسجسده قينا وكم سم 





. 7 وت مع ۰ 
كان الشباب مطية أنضيتها في اللهسو بين مسوم رومخلل 
اا اا 87 2 
ر و و و 0 
فلهوت غير معلل وفشتکت غي معدلل ونکت عير مال 
العراق - الأعظمية: هلال بن ناجي: 
الحواشي 
(») [العرب : يدو أن ما حل بقطرنا الكريم العراق من نكبات قاسية كان ذا أثر عميق في نفوس بعض أساتيذنا 
هناك, فيما تعبر عنه بعض کتاباتهم مما تضطر «العرب» لأسباب قاهرة على نشر بعضها معتذرة عن 
الاستمرار في ذالك مما يسبب إثارة الحزازات بين أولئك الأساتذة الذين نكن لهم في القلرب الحب والتقدیر . 
و«العرب» لم تدشأ إلا لتقوية الارتباط بين مثقفي الأمة والبعد ما أمكن عما يثير من التأثير السيئ في النفوس 
. ولهذا تعتذر عن نشر بقية المقال وتكتفي بهذا وكما يقال : يكفي من القلادة ما أحاط بالجيد ]. 
(۱) «المستدرك على صناع الدواوين: ج۱ ص ۰۱۰۳ (۲) «المنتدرك على صناع الدواوين» ج١‏ ص ١48‏ . 
(۳) «المستدرك على صنّاع الدواوين» ج١‏ ص 548 . (4) «المستدرك على صتاع الدواوين» ج١‏ ص ۰۳۱۵ 
(ه) «المستدرك على صاع الدواوین» ج١‏ ص ۰۳۱ 
(5) ان عدم ذكرهاسم كتاب الصفدي والجزء والصفحة فيه يجعل كلامه كله غير علمي. على انتي كنت قد 
احتطت لنفسي فقلت بعد إذ ذكرت واحداً وثمانين راوياً ما نصّه: رومن دون شك أن ثمة عشرات من العلماء 
الرواة روی عنهم آحمد بن طیفور في مصنفاته الكثيرة التي لم تصلنا) «أربعة شعراء عباسیون» ص ۳۳ 


ر ۷) «جامع بیان العلم وفضله وما ينبقي في روايته وحمله» لأبي عمر یوسف بن عبدالبر النمري القرطبي - حققه 
عبدالرحمن محمد علمان - ط؟ - القاهرة ۱۳۸۸ هد ۸ 1 . 


(۸) «دیوان المعاني» لأبي هلال العسكري )٩( . ٤۸/١‏ «المحاسن والمساوی» ص 45". 

(۱۰) «الوساطةه ص )١1( 7١6‏ تنظر قائمة مصنفاته في كتابنا وأربعة شعراء عباسيون» ص ۲۳۹- ۳ ۲. 

(؟١)‏ «طبقات الشعراء» لابن المعتز ص ۱6 4- ۱۷ . 

(۱۳) «الفتح على أبي الفتح» ص ۰۷۰ والوساطة» ص ۰۳۲۳ «المصنف» 59 ۰۱ «التبیان» ۱۸۹/۱ ۰۲۲۱/۲ 

(۱۶) «الفهر ست» ص ۰۱۱۳ (۱۵) «آربعة شعراء عباسیون» ص ٩۹۱‏ ۲. 

(۱۲) «دیوات البحتري» ص ٩۳۷‏ و«الرسالة السوضحة» ص ١١١‏ ووالموشح؛ للمرزباني ص ۵۳۷ ومخطوطة 
«المنتخل » للميكالي - مصورة في خزانتي - الورقة. ۸۲ وهالموشح» ص 8۱۱ . 

( ۱۷) «جنة الرضا في التسلیم لما قذّر الله وقضی»: الغرناطي ج۱ ص ۲۷ . 

(۱۸) «أوراق الصولي» - مخطوطة بطر سبورغ - فصورة في خزانتي 


. «التذ کرة الفخرية» للأربلي - طبعة بغداد - بتحقیق نوري القيسي وصاحبه ص ۶ ه- 8ه‎ )۱٩( 


rov 


ننائج حملة مصطفی باشا على البحرین 
)4( 
قام مصطفى باشا أمير أمراء (بكلر بك ) الأحساء بغزو جزيرة البحرين عام 
۷ / ۹۰١٠م‏ وكان لها نتائج كبيرة ليس على الأحساء فقط وانما على 
البصرة أيضاء وفي الوقت الذي عانت الأحساء من تلك النتائج فان البصرة 
کسبت الكثير من جراء ذلك وسنتناول هنا النتائج بالتفصیل, وسنناقشها كل 


واحدة على حدة. 
أ- ولاية البصرة: 


١‏ - أسطول البصرة: عندما توجهت القوات العثمانية إلى البحرين, طلب 
مراد ريس حاكم البحرین معونة البرتغاليين ضد العثمانيين للتدخل مباشرة في 
شؤون البحرین. ولم يهدد الأسطول البرتغالي ولاية الأحساء فقط وانما ولاية 
البصرة أيضاء لذلك فإن بهرام باشا(۱) أمير أمراء البصرة. طلب معدات 
وأسلحة وسفن من الحکومة(۲. واتخذت الحكومة خطوات جادة لبناء أسطول 
للبصرة. ويعكس ذلك محتوی أول حكم (فرمان) أرسل إلى أمير أمراء ذي 
القادر<۲۳ معلماً إياه بضرورة ارسال أخشاب وأشجار من غابات مرعش7؟», 
وإرسال -بالإضافة إلى ذلك- نجارين وبعض الخیراء مع سجل يحتوي 
معلومات اضافية حول كمية الأخشاب والأشجار المطلوبة» وطلب منه اتمام 
هذه المهمة”*»2. شريطة أن ترسل الأخشاب والأشجار إلى بيره جلك من 
أجل بناء أسطول البصرة("2. وأرسل حكم آخر إلى الوزير محمد باشا(*», الذي 
آخبر في البداية عن الوضع في الخلیج وأمر بأن يأخذ ۰ اقجة من خزينة 
مصی وآن يرسل ۱۰۰۰۰۰ منها إلى أمير آمراء البصرق(؟) كما آخبر بأن 
يحضر صناع السفن من طرابلس! ۲*۰ وطرابزون(۲۱۱ وآن پرسلها إلى بيره 
جك" . والظاهر من الوثائق أن الأوامر الأولى قد صدرت ببناء عشرین سفينة 
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لأسطول البصرة إلا أن الأخشاب التي قطعت كانت تكفي لعشر سفن فقط. 
كما آن العدد الإجمالي قد خفض في آخر الأمر لیصل إلى خمس سفن من نوع 
القادرغه(۰۲۱۳ ومن أجل تزوید الأسطول فقد أرسلت الحکومة ۰ مجداف 
مع صناعين أكفاء وقائد(*۱). وقبل ٍرسال الا خشاب والمعندات الا خری إلى 
بیره جك . فان محمد باشا تلقی تعلیمات من الحکومة في ۱۳ جمادی الأولى 
۷ه( ٠١‏ فبرایر ۱۵۲۰ع) بأن یستطلع أفضل الطرق لارسال السفن 
المذ کورة إلى البصرة دون أية خساثر(*۲۱. كما كانت الحکومة تواقة لمعرفة 
فيما إذا كان الأسطول سیمر من خلال الأراضي التي يسيطر علیها على بن 
علیان(۱۳) الذي كان في ثورة مستمرة في شمال البصرة(۱۲). وبعد شهر تلقت 
الدولة أخبارا من محمد باشا بأن أفضل الطرق وأسلمها بان تجمع الأخشاب 
وترسل من بيره جك عن طريق نهر الفرات إلى نهر دجلة, ثم تنقل عن طريق 
الجمال إلى بغداد. ثم هناك احتمال بناء السفن في بغداد آو وضع. الخشب على 
زلاقات خشبیة« ۱۷‏ لنقلها إلى البصرة مع المعدات والأدوات والمژن. لبناء 
السفن هناك(۱). كما قد آمر محمد باشا بأن يرى فیما إذا كانت عشر سفن 
كافية لأسطول البصرة. وقال في رده بانه بحاجة إلى الأموال لدفع رواتب 
النجارین» كما أنه آوضح للحكومة بأنه لا يوجد هناك جدافون(*۱) في تلك 
المنطقة تكفي لعدد السفن المذ کورق وأنه سأل الخبراء عن العدد الفعلي 
اللازم > مخبراً الحكومة بان خمس سفن كافية لأسطول البصرة: : ثم أمر محمد 
باشا بأن يبني خمس سفن وأن یحتفظ ببقية الخشب في مكان مناسب 
ویحرسه<۲۲۱. 

تلقت الحکومة معلومات من الوزیر محمد باشا بأن الأخشاب قد حملت 
على ستین سفينة وتر کت میناء (بیره جك ) في بداية شعبان «۲ أبريل) عن 
طریق الفرات. ووصلت بغداد في السابع من.الشهر وآن الخشب في طریقه 
للإرسال إلى البصرة عن طریق دجلة(۲۳۱. ومع شدید الأسف فان الونائق 
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العنمانية لا تذ کر أي شيء آخر عن الأسطول أو عن دوره في المنطقد. 

۲- حماية البصرة: من آهم المشاکل التي واجهت العثمانیین في البصرة 
هو نقص الر جال من أجل حماية وحفظ منطقة البصرقة ففي بدایات رجب 
۷ رآواضر مارس ۰) أرسل آمیر آمراء البصرة رسالة إلى الدیوان 
الهمايوني ردیوان همایون) مخبرا إياهم بأن بعض رجاله قد ماتوا بسبب 
الطقس القاسي في منطقة البصرة بینما استشهد البعض الاخر في المعارك, 
وطلب ۲۰۰ رجلا لطائفة ر ک و کللو) و ۲۰۰ آخرین لطائفة عزاب, الا أنه طلب 
منه بأن يحدد العدد المطلوب بالضبط للوظائف الشاغرة(۲۲) وبعدها آخبرهم 
بأنه بحاجة إلى ۷۳ رجلا لطائفة ر کو کللو»» و ۰ ۷ آخرین ثم أخبر الدیوان 
الهمايوني آمیر آمراء بغداد» بأن يعين ۷۳ رجلاً لطاتفة رک و کللر) بغدادء و۷۰ 
آخرین ويضيفهم إلى عزاب بغداد» وطلب منه بأن يرسلهم إلى أميسر آمراء 
البسصرة بطريق التناوب , وطلب من الأخير بأن يدفع رواتبهم (علوفة) مع 
زیادة(۲۲۳. ومن أجل تقوية السيادة العثمانية على أطراف البصرة, كان على 
الديوان الهمايوني بأن يستجيب للتقارير والرسائل التي تلقاها من الأمراء 
المحليين في ولاية البصرة ويمكن تلخيص تلك الرسائل في التالي : 

- أرسل أمير أمراء البصرة رسالة للحكومة يخبرهم فيها بأن القوات التي 
أرسلت لحماية قبان(*۲) التي تقع على حدود البصرقة لا يوجد لهم مكانة 
للإقامة. لذلك فقد رأى بأنه من الضروري بناء قلعة لهم في مكان مناسب» وفي 
۸ شعبان ۷٩۹ھ‏ ( 4 مايو ۱۵۰م) تلقى أحکاما بعرض تقدير صحيح عن 
التكلفة وكمية المواد المحتاجة(*"). 

بيدما كانت معظم القوات العثمانية في البحرین» أخبر أمير أمراء البصرة 
بأن ميرزا علي » حاكم منطقة دورق<""“ , التابعة لبلاد فارس والواقعة قرب حدود 
البصرق قد تعاون واتحد مع البرتغاليين», وجاؤوا لولاية البصرة متآمرين على 
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زرع الفعنة وعلی نهيهاء كما آرسل میرزا علي رسالة للبرتغالیین محرضا إياهم 
على غزو البصرقة وجاءت السفن البرتغالية نتيجة لذلك., وأوقعوا خسائر 
بالولاية وعلی المارین» كما انغلق میناء البصرقة وطلب آمیر آمراء البصرة 
ارسال قبطان للمنطقة("۲). وآخبر أمير آمراء البصرة الحكومة في بدايات ابریل 
بان قلعة زکیة(*") مبنية في منطقة منخفضة وآن الماء على وشك أن یسقطها 
وعرض على الحكومة بأن بناء قلعة جديدة في تلك المنطقة سیکلف 
۰ اقجة بینما تصليح القلعة الموجودة سيكلف ۳۰۰۰۰ اقجة فقط . 

وهنا اهعم السلطان بنفسه في هذا الموضوع., ووقع على الحکم. من أجل 
منع البرتغاليين من ايذاء الولاية(؟"2» وقد أمر أمير أمراء البصرة بأنه إذا كان من 
السهولة اصلاح القلعة فانه ينبغي اصلاحهاء أما إذا كانت غير قابلة للإصلاح, 
فانه لابد من بناء قلعة جديدة في مكان مناسب. وفي كلتا الحالتين فانه يتوجب 
على القلعة بأن تكون قوية ومحصنة('"2. 

في أواخر أبريل أو بدايات مايو ١556‏ اشتكى حسن حاكم أو أمير ( سنجاق 
بك) أبو غربة(۳۱) للحكومة بأنه لا يوجد مكان في منطقة یصلح للإقامة. 
وعرض على الديوان الهمايوني بان القلعة المسماة (دورنة) الواقعة بالقرب من 
سنجاقة (أبو غربة)ء قد أصبحت و کرا للصوص وقطاع الطرق» وطلب لذلك 
إقامة مسعوطنة في منطقة ردورنة) , وأجيب طلبه بان يفعل ما يراه مناسبا 
للمنطقة والولایة۳۲). 

من أجل حراسة قلعة (دورقستان) ‏ أعرب أمير أمراء البصرة للحكومة عن 
حاجته للجنود. وفي ۲۳ ذي القعدة 51 9ه( ١5‏ آغسطس ٠65١م)‏ وافقت 
الحكومة على طلبه بأن يجمع ۱۵۰ جندياً لحراسة قلعة ردورقستان)<۳۳ 
وذلك من المناطق السالية: ۳۰ جندي من رک وکللو) البصرةء و۲۰ من 
رك وكللو) فعحیة«*۳), و۵۰ من (كوكللو) رحماتیت«*۳. و۵۰ رجلا من 
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عزاب البصرة والمدینة(۳۱) ره ۲ من كل متهما) لیکون الحاصل ۱۵۰ رجلا 
وطلب من آمیر آمراء المصرة بأن يعينهم ویوزعهم في القلعة المذ کورة۰۳۷۱. 
والظاهر من الوثائق العشمانية بأن طائفة ر کو کللو) کانوا یعانون من نقص 
رواتبهم أو تأخرها لذلك کانوا يفرضون بعض الضرائب التي عرفت باسم 
(بدعتلر» روهي ضرائب غير رسمية أو شرعية من قبل الحکومة» على الرعاية 
في ولاية السصرة فأمر أمير آمراء البصرة بأن يحذر أولئك الذي یظلمون 
الرعاياء أيا كانواء وأن یعلن للرعایا بالعقدم لاخباره عمن لا یستجیب للأوامر, 
الأشخاص الذين يخالفون التعليمات, وذلك لیتم معاقبتهم بصورة مرضية 
ليكونوا عبرة لغيرهم» وأخبر بأنه سيكون مسؤولاً إذا حدث مغل هذه الأعمال 
ضد الرعايا(*") . 
رللبحث صلة) 
جامعة الکویت. كلية الآداب: د. فيصل بن عبدالله الكندري 

الحواشى : 
(۱) ذكراسمه في مهمة دفتري ۰۳ ص ۳۷۱. (۲) مهمة دفتري "اا ص ۱۶۰ رقم ۱. 
(7) لقد سبطر العشمانیون على إمارة ذي القادر في عام ۸۹۲۱-(۱۵۱۵م) ثم تحولت إلى إمارة ربکلر بكلك) 

عنرفت باسم القادرية؛ وکانت مرکزها في مرعش. من أجل مزيد من المعلومات حول هذه الامارة انظر : 

.J.Mordtmann, “Dhu I-Kdif”, Encyclopeadia of Islam (new edition). (E 12). Vol H, p. 239- 240‏ 
( 4 ) وهي مدينة في جبال طوروس في جنوب الأناضول » و کانت إحدى المراكز الأساسية للسجارة في أطراف 


سورياء وتحتوي على كميات وفيرة من الأخشاب في غاباتها. من أجل مزيد من المعلومات حولها انظر: 
S.Faroqhi, “Mar aşh", E ۱2, Vol VI, ۰ 505- 510‏ , 
۶) مهمة دفتري ۰۳ ص ۱۹۹ رقم۱ . حملت هذه الوثيقة إلى وجهتها في ۲۸ محرم ۹۹۷ه./ ۰ اکتوبر ٩۱۵۵م.‏ 
(1) تقع بيره جك على الضفة الیسری للفرات . وتقع في تر کیا الحالية. واخضعت للعشمانیین في الفترة ما بين 
٠١۱۷ 7۱۵۱ (۳ ۰‏ م) واحتفظ العشمانیون بترسانة صغيرة هناك. لتغطية اختیاجاتها للأساطیل 
الصغيرة في الفرات . من أجل مزید من البعلو مات انظر : 1234 -1233 .م .M.Streck, “Biredjik”, E 12, Vol I,‏ 
(۷) مهمة دفتري ۰.۳ ص ۲۰۳ رقم ۲. ۱ 
(۸) وهو الشهير بصقللي محمد باشا . تولی الصدارة العظمی في عام ۷۳٩ه‏ (۵ 5 ۱۵م) قام بدور بارز في حياة 
السلطان سلیم الشاني, اذ أن خبرته وعملياته العسكرية, ساعدت كرأ على المحافظة على کیان.الدولة 
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العشمانية. من أجل مزید من المعلومات انظر : قطب الدین النهروالي «الاعلام باعلام بيت الله الصرام» 
(بیروت. بدون تاريخ ب.ت.) ص ۳۰۵- ۳۰۸ ومحمد فرید بك » «تاریخ الدولة العلية العنمانية» (بیروت. 
۷۷ )ص ۱۰٩‏ . 

)٩(‏ آما فیما یتعلق ب ۱۰۰۰۰۰ الأخرى فانه طلب منه بان يرسلها إلى قوات الروميلي. ووردت إليه الععلیمات 
بان یاخة المبلغ من خزينة حلب إذا لم يصل المبلغ من مصر وإذا كان هناك احتمال التأخيرء فيأخذها کدین 
من خزينة آمد . انظر : مهمة دفتري ۰۳ ص ۲۱۳ رقم ۳ و٤‏ . واحتاجت الدولة لذلك المبلغ لتمول مصاریف 
قوات الروميلي التي توجهت لإخماد ثورة شيخ زاده بايزید السلطاني القانوني. والتي استمرت من عام 
۳- ۵۵4 . حول هذه الشورة راجع : 328 -309 .م Danismend, Osmanli Tarihi Kronolojisi, Vol II,‏ . 
وهذا يدل على أن اسطول البصرة كان أقل آهمية من ثورة بايزيد بالنسبة للحکومة لأنها كانتت حريصة على 
تمويل القرات العثمانية. انظر : مهمة دفتري #ء ص 557 رقم ٣و٤‏ . 

)٠١(‏ أصل الكلمة مشتق من الكلمة اللاتينية 5ناهم111 وتقع طرابلس على الساحل اللبناني على البحر المتوسط راجع: 
0 .م ۷۱۲۱ Buhl, "Trabuls” Encyclopaedia of Islam (new edition) (photographic reprint) (E 11), Vol‏ . 

۱۱) طرایزون (1۳6012000) کلمة مشحقة من الأصل اللاتيني وتقع على الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر 

الأمودء وتفصلها الجبال العالية عن آسیا الصغری وأرمينياء واستولی علیها السلطان الفاتح فى عام 145٠‏ 
ر اجع : 2 -660 .م ,]1] ۷ .1Kramers, “Trabzun”, E 11, Vol‏ 

(۱۲) مهمة دفتري ۰۳ص ۰۲۵۹۸ وتاريخ الوثيقة ۳ جمادی الأولى ٩٩۷‏ ۳۰ ینایر .)٠١١١‏ 

ر۱۳) القادرغة سفينة خفيفة ذات مجادیف » وهي مزودة من 15- ۲۶ مقعدا على كل جانب . انظر : ,معطاسا 

“The Navy of Suleyman the Magnificent’ Archivum Ottomanicurm, Vol VI )1980(, .و‎ 279 et 
.S.Ozbaran, Ottoman Turks, p. 75 n. 5l 

. ۲ مهمة دفتري ۳ › ص ۲۹۳ رقم‎ )۱۵( . ١ مهمة دفتري ۰.۳ ص ۲۸۰ رقم‎ )١٤( 

ر۱5) كان ابن عليان حاكماً على منطقة الجزائر التي تقع في شمال البصرة وتتکون معظم آراضیها من 
المستدقعات » عندما دخل السلطان القانوني بخداد في عام ۱ه ( ٥۳ ٤‏ م) أرسل علي بن عليات ولاءه 
للسلطان العتماني » واستمرت العلاقة الحسنة بين الطرفين لبعض الوقت الا أن ابن عليان سرعان ما شارك في 
ثورة راشد بن مغامس حاکم البصرة عام ۵۳ ۹هر 5 5 1م) وأعلن بعد ذلك ابن علیان ثورته في عام ١١‏ ۹ه 
(۱۵۶۹م) فى منطقة الجزاثر وقد استمرت ثورته لستوات عديدة راجع حول : F.Alkanderi, The Ottomans‏ 

. and the Gulf in the Mid-Sixteenth Century, Ph. ۱۰] بوتععط‎ University of Manchester, 1992, ۲. 99- 102 

«۱۷) رغم أن الوزير محمد باشا قد أمر مراراً بان یستطلع فيما إذا كانت السفن ستمر في منطقة خطرة ولاسيما الأراضي 
التي كان يسيطر علیها ابن علیان (مهمة دفتري ۰۳ ص ۲۹۳ رقم ۲ وص ۲۹۰) إلا انه لا يذ کر شيئاً عن ذلك . 

(۱۷) مكرر: هي عبارة عن مجموعة من الخشب قد جمعت معأ على هيئة لوح مستطيل» لتوضع فوقها الأشياء. 

(۱۸) مهمة دفتري ۳ ص ۲۹۰ . 

(۱۹) كان المجدفون في العادة يأتون من مناطق مختلفة من آرجاء الأمبراطورية» و کانوا ینقسمون إلى ثلاثة. 
أقسامء آسری الحرب الأجانب» والمجرموت. والرجال الذین یجمعون سنوی من ولایات آسیا الصفری 
وأوروباء والقسم الأخير كان بوفر أكبر مجموعة من الرجال فى الأسطول (265 .م , هل(" ,إ#مطص!) و کان هناك 
نوعان من المجدفین الذین ساهموا في النقلیات النهرية إذ النوع الأول كان یتکون من المجدفین المدفوعي 
الأجر الذین کانوا یجمعون من حلب والذین کانوا ینقلون البضانع حتی قناة الفلوجة في بغداد. حيث كانت 
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البضائع تسلم إلى العمال المحلیین المدفوعین الأجر والنوع الآخر کاتوا ینقلون البضائع حتى قتاة الفوجة 

في بغداد. حيث كانت البضانع تسلم إلى العسال المحلیین المدفوعین الأجر, والنوع الآخر كان يختار من 

بين المجرمین في تلك المنطقة, وفي حالة النقص فان أعداد آخری من المجرمین كانت تجلب من حلب ودیار 

(C.Orhonlu et ۲۰ ۵ “Osmanli Devrinde Nehir Nakliyati Hak-kinda Arastitmalar Dicle ve Furat بكر‎ 
. Nehirlernde Nakliyat”, Tarih Dergisi, Vol XII, Sayi 17- 18 (1968, pp 77- 103), م‎ 84) 

(۲۰) مهمة دفتري ۳ ص ۳۹۲ رقم ٤‏ ۰ ص ۵۳ رقم ۰۱ وأرسلت الرسالة الأولى فى ۲ رسضان ۱۷ ٩ه(‏ ۲۷ 
مايو ۱9۰ع). ۱ 

(۲۱) منحت الحکومة أمير (بك) بیره جك مبلغاً وقدره ۰ ۲۰۰۰ اقجة بعد انتهاته من بناء آسطول البصرة: 
p. 274(‏ "نع .(Imber,‏ ۱ 

۲۲) مهمة دفتري ۰۳.ص ۳:۱ رقم ۳ لقد أرسلت الرسالة له بتاریخ شعبان ۹1۷ه زابریل ۵۹۰ ۱م) . 

(۲۳) مهمة دفتري ۳ ص ۳۷۱ آرسل هذا الحکم إلى أمير آمراء بغداد في ۱۷ شعبان ۸۹۹۷( ۱۲ مایو 
2-۰ 

(۲۶) كانت قبان رأو قبان) تقع قرب نهر قارزن بلغ دخلها السنوي ۲۰۲۲۰ اقجة في عام ۵۹۵۹ ۱۵۵۲م 
«انظر : طابو تحریر دفتري رقم ۰۲۸۲ ص ۲۷۳). 

(۲۵) مهمة دفتري ۳ ص ۳۱۰ ولا تقدم الوثائق العشمانية أية معلومات اضافية عن هذه القلعة. 

(51) دوراق هو الاسم القدیم لقرية تعرف باسم الفلاحية, وخور دوراق هو فرع لخور موسی. 

(۲۷) مهمة دفتري ۰۳ ص ۳۸۵ رقم ۰۳ أرسل هذا الحکم في ۲۳ شمبان ۱۹۵۸۹۷ مايو ۱٣۹۰‏ م) ولم تذ کر 
الحكومة أي شىء عن القبطان, وانما طلبت منه بأن یتخذ الحيطة في معالجة الأمور في تلك الولاية وألا 
یتصرف خلافاً لإتفاقية أماسية عام ۵۵۵ ١م‏ التي وقعت مع فارس. 

(۲۸) عندما قامت الحكومة العثمانية باجراء إحصاء في منطقة البصرة في رجب 485ه ريونيو ۱9۵۲) كان 
هناك ۸4 عائلة رخانة) و86 عازياً (مجرد) في منطقة زكية» وبلغ دخلها السنوي حسبما ذكره الدفتر أو 
السجل ۲۷۲۱۹۱۸ اقجة. بينماالحقيقة بلغ ۲۷۹۱۷۰ افجة. رانظر : طابو تحریر ۲۵۲۲ Tapu‏ دفتري رقم 
۲ ص ۳۸ . 

( ۲۹ ) ان عبارة باخط شريف تظهر على طرف الحکم. 

( ۳۰ ) مهمة دفتري ۳ء ص ۳۸۳ رقم ۲ ۰ وأرسلت هذه الرسالة بتاريخ ۲۳ شعبان ٩۷‏ ۹ھ/ ۱۹ مايو ۵٩۰‏ ۱م. 

(۳۱) كانت آبو غربة قرية أو قلعة في منطقة الجزائر » وأعطي حاكمها لقب سنجاق بك في ٦١‏ ۹ه (6۸١١م).‏ 
(انظر : طابو تحریر دفتري رقم ۰۳۱۳ ص ۰۳۶ ص ۳۸- ۳۹. 

(۳۲) مهمة دفتري ۰۳ ص ۰۰ رقم ۲. حمل إليه هذا الحکم في ۱۶ رمضان ۷ ٩ه‏ ۸ پرنیو ۹۰ ۱۵م). 

(۳۳) وهي مستوطنة في جنوب عربستان. واختفی هذا الاسم من الوجود. ١‏ (4") قرية في منطقة الجزانر . 

(۳) لم نتمکن من تحدید موقعها في الخريطة. إلا أنه يعتقد بأنها تقع في منطقة الجزائر . ومنحت لمراد کسنجاق 
في رجب ۹۹۲ هر مایو ۱۵۵۹م) بقيمة ۲۰۱۰۰۰۰ اقجة رانظر : طابو تحریر دفتري رقم ۰۳۱۳ ص 9۳۷ ). 

۳٩ (‏ ) قرية صغيرة على الضفة الیمنی من نهر الفرات وعلي بعد حوالي ۱۲ ميلا من قورنة. 

(۳۷) مهمة دفتري ۳ ص 4۸١‏ . آعطي الحكم للكتخذا آحمد في ۲۳ ذي القعدة /451هارت١‏ آغسطی ١155م).‏ 

(۳۸) مهمة دفتري ۳ ص ۵۰۸ رقم ۰۱ أرسلت الرسالة يتاريخ ۲۰ ذي الحجة ۷٩۹ھ‏ ( ۱۱ سبتمير ۱۵۹۰م). 


۳ ٤ 








نظرات في کناب: 
« التعلیقات والثوادر, لأبي علي هارون بن زكريا الهجري 


[ مما يحمد لاستاد الكريم خالد بن زيد يد السانع متابعته المتواصلة لما يُنشر متعلقا بتاريخ 
امه من مولضات أو دراسات أو أبحاث؛ تتبع المستفيد المستزيد من العلم والمعرفة وله عناية 
خاصة بعلم الأنساب: يبدو من خلال ما أبداه من علاحظاته هذه حول كتاب هَل من أعاره اهتمامًا 
على جلالة قدره. وغزارة ما يحويه من أنواع المعرفة ] . 


يعد كتاب «التعليقات والنوادر» لأبي علي الهجري من أهم المراجع التي لا 
غنی للباحث في تاريخ الجزيرة العربية وآثارها عنها > خاصة لمن یسحث في 
آصول القبائل الحديتة وصلتها بالقبائل القديمة. إذ تجد عنده من التفصیل فى 
۱ فروع القبائل ما لا تجده عند غیره. ۱ 

ویرجع تشرد آبي علي الهجري في هذا الجانب إلى کونه آحد آبناء هذه 
الجزيرة عاش بين جبالها وودیانها وتنقل بين قبائلها. وسکن بين أهلهاء بل 
لم یعرف عنه مغادرة جزيرة العرب . لذالك نقل لنا صورة مفصلة دقبقة عن 
قبائلها وأشعارها, وأنسابهاء ومواضعها بخلاف غيره من العلماء ممن یقبع في 
المدن العامرة في العراق والشام وینقل عمن يفد إلى المدن من رجال الباديةء 
فربما نقل عن البعض وترك الاخر أو نقلت له الصورة خلاف الواقع . 

ومما يثلج صدر الباحث أن يتصدى لتحقيق هذا الکتاب آحد من عانی هذا 
العمل فترة من الزمن بجد واجتهاد حسب الطاقة. فقام بتحقيقه ومقارنة 
نصوصه. ثم تتبع جمیع من نقل عنه في عصور متفاوتة حتی اجتمع إليه کم 
عظیم من هذا المولف القیم. > سد به ثلمة من الجزء المفقود منه . 
- وعندما یتصفح القاری المجلد الرابع من الکتاب المتعلق ب( النسب ) یری 
سعة علم الشيخ حمد الجاسر من خلال الاستدراكات النادرة التي ملأ بها 
حاشية الکتاب تعلیقا على أنساب القبائل المذ کورة حتی أصبح مرجعا لمن 
یدخل هذا الباب أو يقوم بتحقيق أحد مصادره. 
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وحين قرأت الکتاب لفت نظري بعض الأشياء التي أردت تقدیمها للقاری 
الكريم كي يناقشهاء وتكون الفائدة آکثر ... وهي كما يلي : 

آولا- جاء في قسم الأشعار التي لم يتضح قائلها ولا راويها [ ج۲ / ص97 ] 
ما يلي : في الدخل : 

تعال إلى أم العيال فسحلّها ولا تجل عنها خشية الموت والقدر 
ومت حزنا من غيظ حم رکزتها 2 أخذت على باب التهدضم والعسر 
طوال القنا قد فرج الزرع بینها تحش بأنضاد ثقال من الوقر 
قد أصبح فیها (مالك) لا يهابكم 2 وأصبح في خیم الهلال (بنو جبر) 
رخيصا بأيديهم عصیر دليلها وقد كان یغلو عندكميا(بني بشر) 
ورد في هذه الأبيات ذكر لقبيلة تدعى (بني جبر) لم تنسب إلى قبيلة» بل جاء 
ذكرهم مقرونا مع (مالك), فلعلهم منهم أو إخوة لهم. إلا أن هذه القبيلة لم تأخذ 
موضعها تحت حرف (الجيم) في قسم الأنساب, كما أن الشيخ لم يعلق عليها 
بشيء» بل لم يأت لها ذكر حتى في الفهارس العامة في آخر الكتاب. 

ثانیا- لم یذ کر اسم (حصين) إحدى فصائل ربيعة بن خويلد بن عوف بن 
عامر بن عقيل في موضعه في حرف الحاء من قسم الأنساب . 

ثالتا- جاء في رسم (الحكيمي من خويلد من بني عقيل) [ج4 / 
ص 10/70 ] نسبة ( الحكيمي) صحيحة إلى خويلد بن عرف بن عامر بن عقيل. 
وكان قد ورد في هامش [ج۲ / ص4 ٠١‏ ] ما يلي : الحكيمي نسسبة إلى 
حكيمة بن الأعلم بن خويلد بن عوف بن عقيل والخويلدي نسبة لخويلد 
المذ کور أو لخويلد بن معاوية بن حزن بن عبادة بن عقيل - وبنو خويلد هاؤلاء 
يقال لهم بنو العوفيةء وقد فصل الهجري بطونهم» ولكنه لم یذ کر بني 
حكيمة. انتهى. والصحيح في نسب ( الحكيمي) أنه إلى بني خويلد بن عورف 
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بن عامر بن عقیل» ولیسوا من بني خویلد بن معاوية بن حزن بن عبادة بن عقيل 
وذالك لوجود ما یصرف هذا الالتباس وهو عدة آمور: 

)١‏ ذکر الإشبيلي والفاسي في مختصریهما لکتاب الرشاطي مايلي : (وفي 
عقيل الحكيمي ینسب إلى حكيمة بن الأعلم بن خویلد بن عوف بن عامر بن 
عقيل) [ ج٤‏ / ص ۱۷۳۱ ۲. 

۲ ما قاله ثبوح مولی المختار بن الخطاب الكليبي الخفاجي يجيب 
الحكيمي من بني خویلد [ ج۲ / ۸ ]1 
عجبت لمهد شعره حين شبّه ‏ . وهو بجبال (الفرد؟) غبرٌ لهو بها 
تغنی مغن من (حكمية) كاذب ومن شر أخلاق الرجال کذوبها 
فلو كنت حرا من صمیم (خويلد) يحامي على الأحساب ممن ینوبها 

إلى أن قال : 
أتذكر (عمرانا) وتسی عصابة ‏ بشوهَة (الهدا) شبعان ذييها 
ينادون ب(الهدار) (عوف بن عامر) بأسمائهالا بالكنى ماتجيبها 

فقد ذكر الشاعر نسبه مفصلاً في هذه القصيدة (حكيمة - خويلد - عورف 
ابن عامر ) . 

۳ لم یذ کر الهجري في تفصيله لأنساب خويلد بن معاوية اسم (حكيمة) 
مع أنه أسهب في ذكر أنسابها بالتفصیل ولو كان من فروع خويلد بن معاوية 
لعد هذه القبيلة لاشتهار أحد شعرائها. [ج4 / ص47 ۲۱۷ 

؛) أن شهرة بني خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل في القبيلة أوضح من شهرة 
بني خويلد بن معاوية بن حزن بن عبادة بن عقيل فقد ذكر الهجري قول الشاعر : 
(عقیل» غرةٌ خلقت لركعب) 2 ورعصوف) غرةلربني مُقَيْل) 
رجال من (خويلد) رال عوفب) حيال الشمس أو مجرى سهيل 
فنعم مناخ أرملةوعجاف-) وملقى نسعتسين على رحيل 
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[ج۲/ ص۳۹٩‏ ]. 

رابعا- جاء في قسم الأشعار [ ح۲ / ص1۸1 ] في أشعار العامري ما يلي : 

وأنشدني للعامري. من عامر ربيعة ویقال كلابي : 
فإن على (الأوانة) من رعقسیل» ‏ . فستی کل الیسدین له یمسین 
يفدي (الخسالدي) بوالدیه خنسريمي بوالده ضنین 
وقفت بباب قبسه ودوني 2 من الظلماء ملتسیس حصين 
فقامإلي أروع (خالدي) يجلي اللیل لي عنه الجسبسین 
آتیسته والمطية كبر همي فقال لك المطية والقسرین 

وفي [ ج۲/ ص۰۰۲ ] بعد القرین : أي بعیران مقرونان في حبل . انتهى, 
وهنا لي وقفتات : 

الأولى : ورد في هذه الأبيات قصة لرجل كريم النفس یسمی (الخالدي) : 
وهذا الرجل (الخالدي) نسب في هذا البيت الأول أنه من (بني عقيل )» ومع 
ذلك لم یذ کر رسم (الخالدي) في موضعه في حرف الخاء في قسم الأنساب: 
ولا في حرف العين عند رسم (عقيل) , 

الثانية : ورد في أشعار حر بن الأشهب (أبي كليب العامري) جزء من هذه 
القصيدة حيث قال أبو علي الهجري [ج؟/ ص٦ ٠١‏ ]: وأتشدني آبو كليب 
حمر بن الأشهب من بني عامر بن ربيعة. انتهى» وفي الموضع أمامنا ذكر أنه 
عامري ويقال: كلابي» فيظهر أن القصيدة لرجل واحد هو حمر بن الأشهب 
(أبو كليب العامري) من عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. فيكتفى بذ کر 
هذه الأبيات في موضع أشعاره فقط , دون إيرادها في أشعار العامري التي قد 
يقصد بها هو أو غيره. 

خامسا- في موضع ( خويلد من بني عقيل من هوازن ) [ ج4 / ص ۶۷ ۱۷ ] 
جمعت قبيلتان تحملان هذا الاسم وينتميان لقبيلة واحدة الأولى بدو خويلد بن 
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معاوية بن حزن بن عبادة بن عقيل» والأخرى بنو خویلد بن عوف بن عامر بن 
عقيل. وكان الأولى وضع كل قبيلة في موضع خاص بها. 

سادسا- في قسم الأنساب [ 4 / 17/09 ] في رسم (ربيعة من عُقَيل بن كعب 
من هوازن) إهمال لفصائل ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل : شداد . 
وعلي وعبيدة وحصين وناشب. وعقال الذي ورد ذكرهم في [[ج4 / 1757 ] 
في رسم (الرقيطاوي) . 

قلت : ومن آبناء ربيعة بن خويلد (عامر) صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تالم ويلقّب ب(أبي جرادق » وهو جد آل (العديم) قضاة حلب منهم 
المؤرخ المشهور كمال الدين بن العديم (9448 ۰ص صاحب (بغية 
الطلب في تاريخ حلب» وهو عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن 
أحمد بن زهیر بن هارون بن موسی بن عیسی بن عبدالّه بن محمد بن عامر (أبي 
جرادة) بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل" . 

سابعا- لم يذكر اسم ( شداد) إحدى فصائل ربيعة بن خويلد بن عوف بن 
عامر بن عقيل في موضعه في حرف الشين . 

خامتا- جاء في قسم الأنساب.[ج4 / ص ۱۸۰۹ ] في موضع (العائذي من 
عقيل من هوازن] : صاحب سلامة ميمون بن شيخ العائذي من خويلد عقيل من 
عبيدة . عبدالله بن عاصم العائذي من ربيعة بست عقيل . 

وكان ورد في حاشية أشعار میمون بن 3 شيخ العقيلي [ ج؟ / ۸۷۸] ما يلي : 
في نسب هذا الشاعر اضطراب إذ خويلد هو ابن عوف بن عامر بن عقيل » 
وعائذ من ربيعة بن عقيل» وقد تكون كلمة العائذي هنا تحريف (العبايد) كما 
يأتي . وعبيدة ليسوا من بني عقيل » بل من بني قشير على ما في كتاب الهجري 
الذي بين أيدينا انتهی . 

قلت : بل ورد في قسم الأنساب [ ج٤‏ / ص ۱۷۲ ] في رسم «الرقيطاوي في 
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عقيل من هوازن) ما يفيد بوخود عبيدة في عقیل : قال الهجري : وفصائل ربيعة 
بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل : شداد وعلي وعبيدة وحصين وناشب. 
وعقال. وهاؤلاء سوى ناشب يقال لهم : الرقيطا. انتهی فاذن تکون نسبة 
( عائذ ) لعبيدة بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل وليسوا من 
(بئي قشير) . 

ولولا ما نص عليه (ابن رسول ) توفي سنة 5ه في «طرفة الأصحاب» من 
أن آل عائذ, وآل شداد» وبنو قيس وآل السفر وآل الصلت وأصحابهم یسمون 
الأبطن من ولد معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث الجنبي , وأن أمهم عبيدة 
بنت مهلهل وإخوتهم لأمهم آل ضيغم وآل.راشد. من آل منيف من جنب(۲) 
لجزمنا بأن قبيلة (عائذ) الموجودة في نجد الآن من قبيلة (بني عقيل) . 

تاسفا- لم یذ کر اسم (عبيدة) إحدى فصائل ربيعة بن خويلد بن عوف بن 
عامر بن عقيل في موضعه في حرف العين [ ج4 / ص۳١۱۸‏ ]. 

عاشرا- جاء في رسم «العرعري من عقيل من هوازن) [جء / ص۱۸۲۱] 
ما يلي : آورد لنميرية لم یسمها : 
قضیت نذوري من نمير بن عامر 2 ولي في الذلیل (العرعري) دوز 

. جاء في هامش الأصل : عرعري من عامر بن عقيل . 

قلت : عرعري نسبة إلى عرعرة بن ربيعة بن عامر بن عقيل : قال ابن 
السكيت -۱۸٩(‏ ۶ ه) في «إصلاح المنطق» في باب : ما أقى مثنى من 
أسماء الناس لاتفاق الأسمين : (وفي عقيل ربيعتان : ربيعة بن عقيل » وهو أبو 
الخلعاء. وربيعة بن عامر بن عقيل وهو آبو الأبرص, وقحافة وعرعرق 
وقرة) . انتهى(" . 

الحادي عشر. لم یذ کر اسم (علي) إحدى فصائل ربيعة بن خويلد بن 
عوف بن عامر بن عقيل في موضعه في حرف العین [ج4 | ص ۰۲۱۸۳۱ 
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الثاني عشر. جاء في رسم (الغيسلاني من عقيل من هوازن) [ج4 | 
ص۶۳ ۱۸ ]: وآنشدتي لعبدالله بن عاصم الغيلاني أحد بني عامر من ربيعة بدت 
عقيل في جمل الخشعمية. وعبدالله بن عاصم الغيلاني يرجع إلى (عائذ) من 
عبيدة بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقیل. حيث جاء في رسم 
«العائذي من عقيل من هوازن) [[ج4 / ص ٠١ ۰ ٩‏ : عبدالله بن عاصم العائذي 
من ربيعة بعت عقيل» وأنشدني لصاحب جمل » واختلفوا فكثير منهم يقول : 
عبدالله بن عاصم العائذي من ربيعة بعت عقيل. 

الثالث صشر. جاء في رسم (المنيني في عقيل من هوازن) [ج4 / 
ص۱۸۸ ] : وأنشدني أبو علي الهجري للحرشي يمدح آل منين رهط (الحر) 
من بني مالك ثم أحد بني ربيعة بن عوف بن عامر بن عقيل, وجاورهم فأحمد : 
رحلنا وودعنا برطخفة) جيرة من (آل منين) کل جار مسودع 
سواء أجاورت (المنيني) أم دجا عليك الحيافي كل صيف ومربع 
لك الله لا يأتيك ضيم ولا أذى ولا ذلة مادام يعطي ويمنع 

قلت : آل منين هاؤلاء من بني مالك بن ربيعة بن عوف بن عامر بن عقيل 
و(الحر) المذكورة هنا وردت في بعض نسخ المخطوطة (الحيس) [ج؟ / 
ص 64۷ ]. إلا أن الصحيح أنها مصحفة من كلمة ( الجبر ) . 

فيكون (ال منین» هاؤلاء رهط (الجبر ) لعدة أمور: 

١‏ ) أن هذا ما ذكره الإشبيلي في مختصره [ج4 / ص ١885‏ الحاشية]. 

۲) ما ورد في قسم الأشعار[ج؟/ ص4 90 ] من قصيدة نوال بن التَّغّاء 
القشيري: لما نجعوا (الشورين) وهما قفان من أطراف شرقي (الحلّة) من دار 
بني نصير جاء فيها : 
فلما بدا (الشوران) شور به‌الردی 2 وشوربه (القلعان) كر بنا رجب 

۳) ما ورد في قسم المواضع [ج۳/ ص”8١٠١]:‏ وقال أبو علي : قال 
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العقيلي: وذکر جبر ویسمّی الحویسر - وهو رجل منهم - فاحترده القوم 
فقتلوه يعني وقعوا في نویس قلیل . 

الرایع عشر جاء في حرف المیم في رسم [المهیّا من عقيل من هوازن) 
[ جء / ص۱۸۸۸ ]: من قصيدة لسباق الباهلي : ۱ 
آما قد قلت ويحك «فارضوني) إلى أهل (اليسمامة) أو (ضريّة) 
وان شعتمإلىأهل(المهيا)ه ‏ ففيهعمكل مكرمسة وهية 
من بني عبادة بن عقيل . ۱ 
سراعا مسجهدین إلى عداهم وتیضتهم على (كعب) وطية 
من ولد کعب بن ربيعة لأنهم قومهم, وإنما آراد أن بأسهم على من بعد منهم. 
حموامابين دار ربني سليم) إلى مارد (فید) إلى (طمية) 
إلى دار رالحسریش) فربطن برش دیارلا تعنفه‌االرعسيستة 
آبو المقلد جعفر بن عمرو بن المهیا سید کعب الیوم ومنهال بن مرو . 
انتهی . 

قلت : ورد ثلائة آشخاص من هذه الأسرة (آل المهیا) في کتاب «التعلیقات 
والنوادر» هم : 

)١‏ آبو المقلد جعفر بن عمرو بن المهیا سید کعب في وقت آبي علي 
الهجري. 

؟) آخوه منهال بن عمرو بن المهیا . 

۳) ابن عمه علي بن المضاء بن المهیا أحد رواة آبي علي الهجري [ج۱/ 
ص۱۰۱ ]. ومع ذلك لم یسلسل نسبهم إلى عقيل بن كعب. مع أن جعفر بن 
عمرو بن المهيا هو أحد أجداد (آل المسيب) ملوك الموصل في القرن الخامس 
الهجري في عهد الدولة العباسية, والذي اشتهر منهم قريش بن بدران بن 
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المقلد بن المسیب بن رابع بن المقلد بن جعفر بن عمرو بن المهیا وعمه 
فرواش بن المقلد . وغيرهم . 

والمهیا كما ورد في «بغية الطلب في تاريخ حلب» لأحد آفراد هذه القبيلة 
كمال الدین بن العدیم العقيلي (۵۸۸- ۰ ه) هو : السهیا بن يزيد بن 
عبدالله بن يزيد بن قيس بن جوثة بن طهفة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة(؟) . 

وقد ترجم ابن خلكان (۸ ۰ -٩‏ ۱ مس للمقلد بن المسسيب وذريته في 
«وفیات الأعيان) الا أنه صحف كلمة (المهيا) إلى «المهتل(*). 

كما أن ابن خلدون وضع مبحثا كاملاً عن دولة بني عقيل في الموصل إلا أنه 
صحف كلمة (المهيا) إلى رمهند)*۲. 

وهذه الملاحظات السابقة جميعها تتعلق بالجزء الرابع الخاص بالنسب› 
وخلال اطلاعي على الجزء الشالث رأيت بعض الأمور التي يمكن أن تصتف في 
الأخطاء المطبعية نذكرها لامکان تلافیها في الطبعات اللاحقة. وهي : ۱ 

أولاً: جاء في قسم المواضع في رسم (أكمة) [ج۳/ ص۱۳۲ ] من قصيدة 
لعبادة بن البراء أحد بني عبداللّه بن جعدة : 
أله أيها الفادي بأكمة أهله سقی الله مسقي الغیث آرضا تؤدبها 
فأبلغ عني أهل (كوز) رسالة طویلا بحجر حبسهاونشوبها 

ذكر في الحاشية تعليقا على كلمة ( کوز» : في الأصل ( كوز) تصحيف . 

قلت : ويظهر أن الصحيح ( كرز) بالراء لا بالواو. فقد جاء في «بلاد العرب» 
للحسسن بن عبد الله الأصفهاني وهو يعدد منازل بني جعدة: وسوق الفلج 
ببطحای واد یسمی وادي أكمة. واسم الوادي کرز. إلى أن قال : وأکمة: قرية 
بها منبر وسوق, وهي لجعدة إلا قلیلا من آعلاه لبني قشیر وكرز ساقیتها 
وأكمة بين جبال . 
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كما جاء أيضا في تعلیق الشیخ حمد الجاسر على الکتاب في الحاشية: 
ور کرز) لا يزال معروفا . واستشهد بثلاثة آبیات لشاعر عامي(۲). 

انیا : في رسم (حمی ضرية) [ج۳/ ص۱4۲۱]: وقع خطأ مطبعي في 
أسفل الصفحة بتآخیر البیت عن موضعه ونقله إلى الصفحة التالية . 

ثالشا: جاء في موضع (الشوران) [ج۳/ ص۱۵۰ ] في بيت لسلم بن رماح 
الأسدي من ( لبيني ) : 
أبا الصلت أكشر حمدك لله تما جزاء الذي أولاك نعسته الشکر 

هكذا ضبط شکله وهو بذالك لا تستقيم قافیته. ولعل الصحيح في ضبطه 
"ما ورد في أشعار سلم بن رماح في [ج۲ / ص٩15‏ ]. 
أبا الصلت أكفر حمدك الله إتما جزاء الذي أولاك نعمتهالشكر 

وفي الختام آشکر شیخنا الفاضل على جمیع ما یبذله في حفظ تراث هذه 
الأمة وتاریخها وآدابهاء كما آنوه بالجهد العظیم في تحقیق هذا الکتاب القیم, 
وأرجو أن تکون هذه الورقات تصب في خدمة ترائدا المجید , للوصول به إلى ما 
یتمناه كل قاری وباحث. 

الد لم (الخرج): خالد بن زيد بن سعود المانع 
الحواشي : ۱ 


(۱) ياقوت الحمري. «معجم الأدباء») جه ص۰1۸ ۲ تحقیق إحسان عباس. بیروت. دار الغرب الاسلامي, 
ظ ۰۱ ۱۹۳ 

(۲) ابن رسول «طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب». ص ۰۱۲۲ بیروت. دار المدينت ط ۰۷ 405 ذه. 

(۳) ابن السکیت . «!صلاح المنطق». ص4۷ ۶ دار المعارف بمصی ۱۲۸۹ تحقیق عبدالسلام هارون 
وأحمد شاکر . 

٤ (‏ ) ابن العديم » «بغية الطالب في تاريخ حلب». ج ۲ ص۹۲۹ بیروت. دار الفکر » تحقیق سهیل زکار . 

(6) ابن خلکان, «وفیات الأعيان», جه / ص۲۰ دار صادر بیروت» ۱۳۹۷ه. 

٩ (‏ ) «تاریخ ابن خلدون» ج ۰۷ من ص ه 4 ۶ - ۹ بیروت. دار الکتاب الليناني. ۸۱ هم 

۷) الأصفهانيء «بلاد العرب»» ص4 ۰۲۲ ۲۲۷ - الرياض» دار اليمامةء ۰۱ ۱۳۸۸ ه, تحقیق الشیخ حمد 
الجاسر ‏ والد کتور صالح العلي . 
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الأعماريتهيها مَرالليالي ... 
عسمراه لو أن لي يام اح أجنحة 
آفري بها الج و لا ألوي على أحد 
كيماأجاوزدربي غير مکترث 
بجخقل عبر كل السبل منسرد 


والوقت لایرفد الساعين بالمسدد 
وناشد المجد ترقا افضله 


ركم يمن سف دوبن تكد 
لكنني -والشب اب الغض يغفمرني- 

آهف و إلى کل مسایهنا بهسا بلدي 

قسرا وأسعی الیها مسعي مجتهد 


الرياض: عبدالرحمن بن عبدالله آل عبدالکريم 





مع القراء في اسئلتهم وتمليقاتيم: 


العواسج: من الدواسر 
[ کانت «العرب قد طلبت ایضاحّا عن اسر (الدواسر)؛ من الالح الاستاد عبدانمزیزین 
إبراهيم الأ حيدب - وهو ذو عناية مشميزة 5 بانساب قبیلته (الدواسر): ف فكتب - وفقه الاد 


وشکر له - هن البحث ]. 

زودني الأخ عيسى بن إبراهيم العیسی. وهو من أهل (ثادق) بمعلومات عن 
أنساب ( العواسج ) في ادق ماهي: 

فروع العواسج 

١٠ل‏ حزاب. آل عبید, آل ربيعة: ومن آل ربيعة آل سلطان وآل صالح . 

؟-آل عمران: ومنهم آل سويلم؛ ومن آل سويلم يتفرع الفوزان, 
والم‌شاري. والدباس» والفارس وآل يحيى وآل سعد وآل سليمان. ومن آل 
عمران آل سليمان المطاوعةء ومن ذرية عمران آل سلامة ویتفرع من آل سلامة 
آل إبراهيم . 5 

۳- آل منيع : ويتفرع من آل مني ع آل فايزء وآل غدیر» وآل مانع وآل حسن. 

4- آل عبّاد : وسهم المؤرخ ابن عبّاد رت ۷۵ ۱ص . 

ه- آل صبیح : ومنهم آل غرشي . 

5- ومن العواسج آل فهید وآل حماد. 

هذه أسر العواسج في (ثادق)» وقد اطْلعت على کتاب «إمارة الزبير بن 
هجرتين» تأليف عبدالرزاق الصانع, ورفيقه, فوجدت فيه معلومة مغلوطة عن 
نسب (المنديل) الذين كانت لهم شهرة في «الزبیر) والعراق» ويطلق عليهم 
(البشوات) منهم إبراهيم باشا المنديل» وعبداللطيف باشا المندیل حيث 
نسبهم إلى المنديل الذين في بني خالد, ومنديل بني خالد أسرة آخضری. ولا 
عسلاقة لهم بالمنديل الذين في (الزبير) وأن المنديل هاؤلاء أصلهم من 
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عسلاقة لهم بالمندیل الذین في رالزییسر) وآن المندیل هاژلاء أصلهم من 
ر جلاجل) ولجدتي أم الوالد إبراهيم الأحيدب بآل مندیل قرابق فهی هيلة بنت 
عبدالّه بن فهد بن عبدالکريم بن سويد فقد ساق إبراهيم المندیل نسب آولاد 
جده على هذا النسق : محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن سلیمان بن حماد بن 
عامر الدوسري الذي حكم (سدير ) كله على هذا : 

. المنديل: ذرية منديل بن فوزان بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم‎ - ١ 

۲- الشهیل : ذرية شهيل بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم . 

*- التر كي ذرية تر كي بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم» وهم في ( جلاجل ) 
. وهناك أسرة أخرى يقال لهم (التركي) في (جلاجل) ورحرمة) من ذرية تركي 
بن إبراهيم أخي عبداللّه بن إبراهيم وقد أوردت نسب الأسرتين لإزالة الالتباس . 

4- السويّد : ذرية محمد بن عبدالله بن إبراهيم» ولهم إمارة (جلاجل) قدیما 
وحديثاء وأولاد سوید هم : عبدالكريم» فهد . محارب. عليء والإمارة في آل 
على يضح هذا مما كتبه إبراهيم المندیل فى بيان نساب ذرية محمد بن 
عبدالله بن إبراهيم عام ۱۳۱۷ ونقله عن خطه أحمد بن عبدالعزيز بن سلمان 
عام FV‏ 

الریاض: عبد العزيز بن إبراهيم الأحيدب 

[«العربء ورد ذكر العواسج في «صفة جزيرة العرب» ص ۲۵۵ تلهمداني الحسن بن أحمد 
٠٠۰/۲۸۰ (‏ تقریبا) وأنهم من سكان جرش - بضم الجيم - كورة نجد العليا من ديار عتز وهي 
اليوم خراب. وعلق القاضي محمد الأكوع على هذا بقوله: ويعرفون الآن ياسم (العواشز) في 
وادي ابن هشبل وهو من روافد وادی بيشة ولها بقية في خولان: انتهی. واخبرنی أحد آل 
ربيعة المنتسبين إلى الشيخ العوسجي المؤرخ أن منهم من ينزل (وادي ابن هشبل ) اخناء 
(وادي بيشة ) أن بين المواسج في نجد وبين أولتك مواصلة في هذا العهد ]. 

أسرة آل وطبان 
سبق أن نشرت «العرب» - س ‏ ص ۲۵۸ - مقالاً للأستاذ عبدالعزيز بن 
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(أن زيد بن وطبان كان آمیرا للدرعية) ثم ذکر الکاتب نسب الشیخ محمد بن 
عبدالمحسن الخيال فنسبه إلى زيد بن وطبان بن مرخان . 

وقد كتب إلى «العرب» الأخ محمد بن وطبان بن محمد الوطبان من 
(الرياض) كتابا قال فيه: بما أنني انتمي إلى هذه الأسرة الكريمة (أسرة آل 
وطبان) أود أن أشير إلى أن زيدا المذكور - وهو آخر من حكم الدرعية - من 
ذرية ربيعة بن مرخان , حیث انتقل الحكم بعد ذالك إلى ذرية مقرن بن ربيعة بن 
مرخان ومرخان الأول هو جد الأسرة السعودية الكريمة. أحببت التدبيه عن 
ذالك حفظًا وصيانة للتاريخ. 

وتحقيقا لرغبة الأخ محمد الوطبان جرى نشره. 

نسب التوامسة أيضا 

بعث الأخ ماضي بن صبر النومسي أستاذ التربية الإسلامية في ثانوية الإمام 
الشوكاني في الرياض إلى مجلة «العرب» ما نصه: (اضافة إلى ما ورد في 
ذالعرب» س ۳۱ ص ۱۳۵ حول عشيرة التوامسة:» فان هذه العشيرة منسوبة 
إلى نومس بن محمد بن شعیل بن نومس بن دلیم بن صقر بن علي بن سلیمان 
ابن عبيد بن بشر من عنزة. ولنومس ابن هو عايد وایناژه ستة: الدغسيش, 
الراشد. الرشید. الرشید. الرشود والعید. سمي بكل اسم من هاؤلاء فخذ, 
يشكلون مجموع عشيرة النوامسة. التي تسكن في قريتي «الشقف و(لبدة) 
جنوب مركز (الشملي) التابع لمنطقة حایل . ومن آمرائهم الفندي في ( الشقة) 
والزيدان في (لبدة), ويعودون لشيخ شمل قبائل ولد سليمان الشيخ صالح 
الأمعط العواجي) . انتهى وذكر الكاتب مراجعه وهي مؤلفات ابن عبّار وابن 
دخنة الشريفي وسليمان الطیب. و«العرب» لا تعرف شيئًا عن أحوالهم. 
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EE. 


الا کک گے 
« المسالك والممالك» 
لابن خرداذبة (نحو ۲۰۵ /۲۰۰) 
أعده للنشر؛ خير الدين محمود قبلاوي 

لعل الفسضل الأول في نشر هذا الكتاب يعود للمستشرق الهولندي ردي 
غویه 60۴(۴ 2۴) 185 / ۸۱۹۰۹) الذي نشره مضيفا إليه کتبا أخرى في 
موضوعه ضمن مجموعة (المكتبة الجغرافية العربية) . نشره مع مقدمة 
وترجمة باللغة الفرنسية في ليدن سنة ۱۳۰۹ (۱۸۸۹م) . 

ثم نشرت كتب هذه المجموعة على علأنهاء وممن تولى نشرها ردار إحياء 
التراث العربي في بيروت) » فقام الد کتور محمد مخروم بدشر الكتاب ووضع له 
هوامش وفهارس. 

وفي هذه الأيام قدم لي الابن الكريم الأسعاذ خالد بن خئين» الملحق الشقافي 
لبلادنا في بلاد الشام نسخة نشرتها وزارة الثقافة) في سورية» في سلسلة 
تصدرها الوزارة تحت عنوان (مصادر التراث العربي) وجاء الحلقة ال( ۸۱) . 

لقد سررت من اتجاه هذه الوزارة الكريمة لنشرها هذا الكتاب وأمثاله. 
ولكنني بعد أن تصفحته» وهو من إعداد وتقديم الأستاذ خير الدين محمود 
قبلاوي, لم أجد فيه ما كنت أتطلع إليه, مما كان مؤملاً ومعهودا . من مثل وزارة 
جليلة تعد حارسة لتراث الم مما يستلزم أن تبذل العناية الوافية في تحقيق 
المنشور من ذالك التراث . 

لعل قلة المعديين بالدراسات الجغرافية القديمة كان من الأسباب التي حالت 
دون ابراز هذا الکتاب بالصورة المتو خاق وان بذل المعد لدشره جهده, فوضع 
مقدمة للکتاب. استقی آکثر ما فیها من کتاب بر و کلمان) .وه تاریخ الأدب 
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الجغرافي؛ وغیرهما وأرخ سنة ولادة ابن خرداذبة بر۲۰۵) ووفاته سنة 
(۳۰۰ه). مع أنه قد اختلف المژرخون في ذالك » فالزركلي قال عن سنة 
ولادته (نحو ۲۰۵) وتوفي نحو (۲۸۰ه) فكان الأولى بالمعد أن يسبق تاريخ 
ولادته ووفاته بكلمة رنحو) لیخرج من التبعة. 

وتحدث الأستاذ محمود عن الکتاب فنقل عن (دي غریه : لا توجد له 
نسخة خطية کاملة . ونقل عنه أشياء مهمة تتعلق بالکتاب ومژلفه. وقال : بأن 
مادته المجموعة كانت مصدرا لكثير من الجغرافیین المتأخرین کابن الفقیه, 
وابن حوقل والمقدسي والجيهاني والمسعودي واليعقوبي. آلیس من الملائم أن 
" يتبع مظان وجود الم‌خطوطات. ویطلع مع مصادر وصفها في الفهارس 
والمولفات دون الاقتناع بقول باحث مضی لعهده ما يزيد على القرن» کشفت 
فيه مخطوطات كانت مجهولة. وعرفت مولفات یظن آنها مفقودة ؟ ! 

ثم آشار إلى أنه اعتمد على طبعة المستشرق (دي غويه) . وهي تشتمل على 
كتابي «المسالك والممالك» لابن خرداتبة: ونبذ من كتاب «الخراج» لقدامة بن 
جعفرء وقال: بأن الغاية التي دفعته لإعادة طبع الكتاب والعناية به» تعريف 
القارئ العسربي على المكتبة الجغرافية العربية وغناهاء فاختار هذا الكتاب 
الرائد» بتوجيه من أستاذه الد كتور عدنان درویش الذي يحرص - دائما - على 
تقديم التراث العربي بالصورة المثلی . 

ثم وصف الخطوات التي قام به لاخراج الکتاب, ولا جدید فیها . 

ومن المعروف أن أسماء المواضع عرضة للتصحیف والتحریف, ولهذا كان 
نصیب هذه الطبعة وما تقدمها من ذالك وافرا. 

والأدهى من هذا الأمر وقوع آخطاء في ترتیب منازل الحج - التي قد أشبعت 
دراسة وتحقیقا -» كما وقع في هذا الکتاب في وصف طریق الجادة من معدن 


۳۸۹۰ 


ما و عيض 





الثقرة إلى مكة فقد ورد ما ملخصه: «من معدن النقرة إلى مخيشة ماران ثلاثة 
وثلاثون ميلاء ثم إلى الربذة أربعة وعشرون ميلاً, : ثم إلى معدن بني سلیم أربعة 
وعشرون ميلاء والمتعشى شَرورى على اثني عشر میا ثم إلى السليلة ستة 
وعشرون ميلا : ثم إلى العمق أحد وعشرون ميلا : ثم إلى الأفيعية اننان وثلاثون 
ميلا : ثم إلى المسلح وهو ميقات أهل العراق أربعة وثلاثون ميلاً)<21. 

وترتيب المنازل على هذه الصفة خطأ, > لعله نشأ من کون أحد نساخ الكتاب 
قفز نظره من منزلة إلى أخرى. ثم حاول استدراك ذالك» ؛ فوضع التصواب في 
الهامش» وعند النقل جهل الناقل موضع ما ألحق بهامش الكتاب . 

وهذا الخطأ في الكساب قديم» يدل على هذا أن بعض من أتى بعد ابن 
خرداذبة لم يدركه. ومنهم قدامة بن جعفر «المتوفی سنة ۰ فقد ورد في 
کتابه «الخراج» ما ملخصه”" : : رمن النقرة إلى مغيثة ماوان سبعة وعشرون 
ميلاء ومن صغيثة إلى الربذة أربعة وعشرون ميلاًء ومن الربذة إلى معدن بني 
سليم تسعة عشر ميلاء ومن معدن يني سليم إلى العم ستة وعشرون ميلأ 
ومن العمق إلى أفيعية أثنان وثلاثون ميلاء ومن أفيعية إلى المسلح أربعة وثلاثون 
ميلاً) . 

ويوضح الخطأ في هذا العرتيب أمور: 

أولها: أن كل هذه المواضع لا تزال معسروفة, ولكتها لا تعفق مع هذا 
السرتیب. فالربذة تقع بعد مغيفة الماوان وبعدها الربذق ثم من بعد الربذة 
السليلة» ثم من بعد السليلة العُمّقَ ثم من العمق إلى معدن بني سليم» ثم من 
المعدن إلى أفيعية. 

وعلی هذا جاء وصف هذا الطريق عند متقدمي العلمای ممن عاصر ابن 
خرداذية, كما في الکتاب المنسوب للحربي وهو مؤلف في القرن الشالث(۳) 
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وقي کتاب وصفة جزيرة العرب» للهمداني - وهو من أهل القرن الرابع 

الهجري-(*) حيث عد مناهل الطریق للمتوجه من مكة إلى النقرة. 
ولا أطيل بذ کر ما ورد عن هذین الکتابین وعن غیرهما من المصادر القديمة 

فهي بين آيدي القراء . 
الأمر الثاني : أن مواقع تلك المواضع مرسومة في المصورات الجغرافية وقد 

وضعت خطرط آطوالها وأعراضها على النحو الآتي كما في کتاب «معجم 

الأسماء الجغرافية» للأستاذ الد کتور أسعد سلیمان عبده : 
(ماوان) على خط الطول : (4۷/۰۰) وخط العرض: ۳/٠۲‏ . 

۱ (الربذة) على خط الطول : ۱/۱۷ وخط العرض: (4/۳۹ ۲ 
«السلیلة» على خط الطول : (۳۸/۳۷) وخط العرض : (۰ 6۲۵/۳ . 
(العمق) على خط الطول : ٠ /۵٩(‏ 4) وخط العرض : (88/ ۲۳ . 
(رصسصدن بني سليم) على خط الطول : (۶۰/۵۲) وخط العسرض: 

.0۲۳/۳۰( 

(أفيعية) على خط الطول : (4۱/۷۲) وخط العرض: ۲۵/۲۷۱ . 
«المسلح) على خط الطول : ( "4 / ٠‏ 4) وخط العرض : 0۲۷/۳۷ . 

( شرورى) على خط الطول : (۵۹/ 4۰) وخط العرض: 6۲۳/۷ . 

ومن هذا یتضح ما وقع في الکتاب من خطا. 

ولمزید من الایضاح یحسن مراجعة معجمات تحدید الأمكنة المعروفة. 
آما ما وقع في الأسماء من الأخطاء. فلیس في استطاعتي الحدیث عنها كلها 

إلا أنني سأذ کر بعض کلمات اعترضتني أثناء المطالعة : 


TAT 


۱- ص۱۷ : في الکلام على وادي السباع الواقع بين المغيغة والکراع في 
طریق الحج الكوفي آورد قول جریر : 

إن الرزية من تضمٌن قبرة وادي السباع لكل جنب مصرع 

وادي السباع المذكور هنا هو الوادي التي تقع فيه بلدة (الزبير) في العرأق» 
بعيد عن هذا الموضع وأسماء المواضع تتكرر مع تباعدها . 

۲“ ص۱۷۸ : (وصدقات بكر بن وائل إلى صاحب طريق مدق . 

والصواب : صاحب طريق مكة. 


۳ ص 1784 : (وكان عليها وعلى تهامة في الجاهلية عامل من قبل مرزبان 


البادية يجبي خراجها ) . 


ولعل الصواب ما ورد في «معجم البلدان» في الكلام على الزارة ونصه: 
(وكان على المدينة وتهامة في الجاهلية عامل من قبل مرزبان الزارة يجبي 
خراجها) انصهى, وانظر عن الزارة (قسم المنطقة الشرقية) من «المعجم 
الجغرافي». 

4 - ص ١87‏ : في وصف طريق هجرة المصطفى عة : رثم استبطن به مدلجة 


مجاج. ثم سلك مرجح من مجاج, ثم بطن مرجح ذي الغضوين ) . 


فصواب مجاج (مجاح) وهو اسم واد لا يزال معروفا. يقع في طریق الهجرة 
النبوية» ووقع في بعض کتب السيرة (مجاج) کما هنا ورمحاج) وصوابه 
(مجاح) كما أوضح هذا السهيلي في حاشیته على السيرة واستشهد بقول 
محمد بن عروة بن الزبير : 


لعن الله بشن لقفء مُسيلاً و(مجاحا) وما آحب (مجاحا) ۱۱ 
لقيت ناقسى به وب(لقف) بلدا مجدباء وأرضا شُحاخا! 
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إن وادي رمجاح) لا یزال معروفاء وهو من فروع وادي النخل. يصب فيه 
قبل اجتماعه بوادي رالقاحة) بما يقرب من خمسة أكيال قبل (بثر مبيريك ) . 

وقد رسم في المصور الجغرافي رقم (8 110 - أبحاث جيولوجية مختلفق) 
(نجاح) والصواب ما ذکرنا. 

ورمرجح) رافد من روافد مجاح و(الغضوين) صواب الاسم كما یعرف 
الآن عند أهل هذه الجهة (العصوين) تقنية عصا وهما تلعتان کبیرتان» کل 
واحدة منهما تسمی (العصا) تلعقیان ثم تصبان في وادي مجاح بقرب اجتماعه 
بوادي النخل. 

۵- ص۱۸۲ : في ذکر طریق مکة إلى الطائف : ثم بطن نعسمان» ثم یصعد 

( جرای) هذا صوابه ر( کرای جبل لا یزال معروفا وعقبته كانت من آشهر 
عقبات الطریق, وقد سهلت في العهد الحاضر . 

واكتفي بهذه الملاحظات لأن الموضوع أوسع من أن استطیع استیعاب 
الكلام فيه, وكان الأولى بمعد الكتاب للنشز أن يراجع أسماء المواضع على ما 
ورد في «معجم البلدان» لياقوت و«معجم ما استعجم» للبكري» وما ألف عن 
البلاد الاسلامية خارج بلاد العرب ککتاب «بلدان الخلافة الشرقية» و کتاب 
«تر کستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» وغیرهما. 

حمف الجاسر 

الحواشي : ۱ 

(۱) ص ۰.۱۳۸ (۲) ص ۱۳ طبعة دار إحياء التراث العربي. 


۳ «المناسك؛ ص ۲۳۳ ولعله کناب «الطریق» لتلمیده القاضي و کیع محمد بن خلف بن حیان . 


(۶) ص ۳۳۸ طبعة دار اليمامة. 


YAS 






3 


۷ 
1 


ع 


الك 





















© التصحيف في أساء المواضع 
© اسهام المملكة في نشر التراث وتحقيقه 





© ملاحظات حول «جمهرة نسب قريش » > ید : 8 
© نظرات في تحقيق النصوص الجغرافية لب رسف الغنيم 
* مساهمة (الدوري) في تفسير التاريخ العربي الإتلامتق. .> عن الد 
E‏ يخ العربي الإسلامي مه 
۰ «قصر الأمل» لابن أبي الدنیا د. إبراهيم السامرائي L7‏ 
© نتائج حملة مصطفی ياشا على البحرين د. فيصل بن عبدالله الكندري LY‏ 
۰ الملامع الاتتصادية في کتاب واليخلاء» للجاحظ د. حمدان عبدالمجید الكبيسي ttf‏ 
© غزية: نسيها وفروعها وتحقيق نسب عتيبة رأشد بن حمدان الأحبوي fe.‏ 
© مراضع في متطقة ظهران الجتوب محمد بن مهارش الوادعي 1۲ 
و آتساب الأشرافب» - نقد - حمد الجاسر 2۷۰ 
© دیوان المرب: (تباریع) عبدالرحمن بن عمدالله آل عبدالکریم ۷۹ 
© مع الغشراء في آأسنلتهم وتمليقاتهم. 

آل سعيد في الدلم من بني خالد - العبودي في المذنب من تميم. ۷۷ 
ه مکتبة الهرب: ` 

«القند في ذكر علماء سمرقند» للنسفي LAY‏ 
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(ج۹٩۰‏ ۰ س ۳۵ -الربيعا1نءمية ااه 
رتمسوز, آب (یرلسه. أغسطس) مسنة » و م( 











الاشتراك السنوي ١‏ 2 العنوان 
۰ ريال للأقراد و ۲۰۰ ريال لغيرهم ار سه حي الوررد -شارع عمد الجاسر-هائف رلاقط 41۲۱۲۷۳ 


الاعلانات : يتفق علیسها مع الإدارة 7 ص.ب ۱۳۷ - الرمز البسريدي ١١411١‏ 
ثم نالجرء : ۱۷ ريالا ا شر تع الل ث القترب "شدي الرياض-المملكة العربية السعودية 


سب ها مب يسن رها : سد الا سر 





ج5٠٠‏ س ۲۵ - الرييعان» سنة ۵۱1۲۱ - تموز, آب (يوليه . أغسطس) سنة ۲۰۰۰م 
التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والاشعار 
إففة 
کودی ثال : ( کور "شال ) 
قال البَكْرِي في «معجم ما استعجم؛ : (كودى - بفتح أوله» وبدال مهملة 
مقصون على وزن فعلی : موضع مُُصل ال المتقدم ذکره. يضاف إليه » فيقال 
كودى أثال » قال ذو الجوشن أوس بن الأعور الضبابي : 
أمسى بکودی آثال لا براح به ند لانیف 
وقال ياقوت في «معجم البلدان»: ر كود - بالضم وآخره دال مهملة وهو 
كود أثال وقد تقدم ذکر أثال : علم مرتجل لاسم موضع فعل فيه الصمیل بن 
الأعور الضبابي فقال ذو الجوشن الضبابي : 
انسی بکود اثال لابراح له بَعْدَاللْقَاء وی خائفا وجلا 
هكذا ضبطه الحازمي. وقال غيره: کود - بالفتح - مصدر كاد كود کودا. 
ماء لبعي جعفر وقیل : جبل وأنشد : 
مثل عمود الکود لا بل أَعظَمًا 
والعمود : هضبة عظیمة حذاء الکود. ولا آدري آهو الأول أم غیرف فان كان 
واحدا فالرواية الأخيْرَةٌ أحَب اي لأنها دَاخلّة في المَصرٍ یف والأول إن لم يكن 
جمعا لكادة مثل فارة وفور ولابة ولوب وإلاً فهو مرتجل والمشتق أكثر 


TAs 


استعمالاً) انتهی . 

اسم الکور یطلق علی عدّة جبال. فهناك الکور یقع على جانب وادي رنية, 
وأضافه الهمداني إليهاء وهو یبعد عن مدينة رنية بمسافة سبع أكيال تقريبًا - 
«العرب» - س٤‏ ص۵۷۳ - وکور آثال بالعغنية بإضافة الکور إلى جبل بقربه 
فثني . وهما مضافان إلى أنال في ول لبيد : 
على الأعراض آیمن جانسیسه وایسره على کسوري آثال 

اما ال المَدَكُور هتا فهو مهللا یال معروفا بقرب جيل الکو والکو 
هذا یعرف باسم كور المجامعة فُخذ من سبیع, والماء منسوب إليهم - 
«العرب» - س۷ ص ۷۰۷ - وقد حَدَدَ موقعه الد کتور أسعد عبده - في الخريطة 
«بقرب خط الطول : 4۲/44 وخطٌ العرض: ۲۱/۹۹) وذکر أنه سمي في 
الخريطة ر جبل المجامع) . واعتمد على دراسة ميدانية قام بها . 

وکور بریهة أو آل عُمَيّْرء فخذ من قبيلة بیع أهل رئية. ویقع هذا في 
الجنوب الغربي من مدينة بيشة على نحو سبعين كيلا »على ضفة أغلى وادي 
رثیة» وهو سلسلة جبلية تتوسطها أَكَمَةٌ مرا عظيمةٌ يَفْصلّ بينها وبين الک 
ريع» وتسمی الأكمة الکویر فيقال الکُور والكوير » وهذا يقع في الجنوب 
الغربي من كور رنية» ويبعد عن رنية نحو سبعين كيلا تقريباء وهو على ضفّة 
واديها من الجنوب بين أبيدة وتَبَالَة في الطّرف الجنوبي الغربي من الحرة 
«العرب» - س۱۸ ص۵ ۱۱۱ - وكور بريهة هذا حلّد موقعه الدكتور أسعد عبده 
على الخريطة (بأنه بقرب خط الطول : 4۸/ 4۲ وخط العرض : 6۱/۰۹ 
وذکر أنه مکتوب في الخريطة ( كور برحة) وسماه ر كور برهة) واعتمد على 
دراسة ميدانية قام بها . 

وهناك كور آضافه الهمداني إلى جرش, ولعله القریب من جبال الَهرٍ» 
وأضافه البكري في «معجم ما استعجم» - ۲۰۲ - إلى طلحام الوادي الذي يقع 


۳۸۹ 


شمال القهر ‏ وقد یکون هذا الذي قيل عنه أنه بنجران لربه منها ۱ 

أما الکو الوارد في شعر العُجَيّر السَلُولي وهو من سكان بيشة» وأنه عنى 
كور عامر تيم وهاؤلاء من خنعم. فقد يكون قصد كور بريهة الموالي لبلاد 

خنعم» و كور آل عمیر منه تمتد فروع وادي الاب الواقع فيما بين رَية وه 
وهو إلى الأخيرة فرب ب . «العرب» - س۱۸ ص ۱۱۹۹-. 
ماید:(ماآبد) 

قال نصر في کتابه «الأمكنة والمیاه والجبال» : رباب ماند وماید ومایر : ما 
بعد الألف نون بلد بحري یجلب منه یاب کثان رقاق وصفاق. وما بعد الألف 
ياء تحتها نقطتان : جبل بالسراة. وما عوض الدال راء: صْقَع أَحْسبهُ عُمانيا) 
انتهی . 

وقال الحازمي في هذا الباب من كتابه «الأماكن» : وأما مأبد بالباء المکسورة 
تحتها نقطة کذا عند الأبيوردي» وقال غیره تحتها نقطتان جبل باليمن» وآنشد 
یمانيهة آحیالهامظ مُأبد ‏ وال قراس صوب أرمية کسحل 

وقال البكري في «معجم ما استعجم؛ : مأبد - بفتح أوله واسکان ثانیه بعده 
باء معجمة بواحدة ودال مهملة: مُوضع مُذ کور في آل قراس . وقال في آل قراس : 
مأخوذ من قرس البرد وهي جبال بالسُراة باردة من جبال هذیل وبعضهم یقول 
بنات قراس ثم أورد بيت أبي ذوّیب وشرحه. 

وقال یاقوت في «معجم البلدان» : مابد بالباء المو حدة المكسورة موضع في. 
قول آبو ذؤيب. 

وقال أيضا في رسم (ماند) من مادة یمید فهو مائ إذا تمايل منشيًا 
معبخترا. انتهی. أما بيت الشعر فقد ورد الاسم في كتاب «شرح أشعار 


FAY 





الهذ لیین» -45-: 
یمانيه آخیاله مظ مَأبد 2 وال قسراس صوب أرميّة کحل 

وقال عن آل قراس : موضع. وقال الأصمعي : أجبل باردة أو جبل بارد» وآله ما 
حوله من الأرض إلى أن قال : ومأبد : موضع وشرح البيت نقلا عن ابن حبيب» 
ولم يورد الاسم في هذا الكتاب إلا بالباء الموحدة. 

ومما تقدم یتضح أن نصرا أورده بالیاء تحتها نقطتان (مايد) ولكن الحازمي 
بدأ بقوله : بالباء المکسورة تحتها نقطة کذا عند الأبيوردي» وقال غیره: تحتها 
نقطتان : ویاقوت آورده بالصورتین مما يدل على عدم تحققه صحة الاسم . 

وقد قال الأستاذ عاتق بن غیت البلادي في کتابه «معالم الحجاز» ما هذا 
نصه: (إِنّ مأبد - وهذیل الیوم تفتح الباء - جبل في صدر وادي رهجان أحد 
روافد رادي نعمان على قرابة 4۵ كيلا جنوب شرقي مکة فيه مياه نبوع: 
للجوابرة من هذيل» وفیه یقول نوار الدعدي: 
قال السناني بدا في راس حيد عسر مبداه مع طلعة الشمس مالي لا شطون ولا رعيّه 
هذا وافوله نهار وقت في سابد من أعلاه في راس حید سقاه الغيث من رایح عشیه 

وفي الجبل معاسل یجنی منها العسل الجيد) انتهی . 

ووادي رهجان هذا يفيض في وادي تعمان في الجنوب على مقربة من عين 
زبيدة وتنحدر فروعه من جبال تعرف باسم جبال نعمان (بقرب خط الطول: 
۰ وخط العرض : )۲٠/ ١١‏ ولا أستبعد أن اسم الجبل الموضوع فوق 
خارطة بني دعد في صدر وادي رهجان الصادرة عن (إدارة المساحة الجوية في 
وزارة البعرول والشروة المعدنية) بقرب خط الطول 4٠/017‏ وخط العرض: 
٤4‏ ۱ وكتب اسمه بالعربية (محاديد) وبالحروف اللاتينية (31514210) انه 
(مايد) بالياء المغناةء وإذا صح هذا فلا يزال الاسم مشكلاً لم یتضح لي صوابه. 


۳۸۸ 


مبكثة : (متكتة) 

قال البكري في «معجم ما استعجم» : مُبَكَفَةٌ - بفتح أوله وإسكان ثانیه. 
بعده الكاف المفتوحة والثاء المغلشة والهاء. ویقال : مَبَكّث بلا هاء : موضع 
مذ كور في رسم الأجرد المتقدم ذكره في حرف الهمزة) . 

وقال في رسم (الأجرد) : (فمن أودية الأجرد التي تسيل في الجلس : مَبَكثة 
وهي تلقاء وادي بواط ويلي مبكّئة رشادء وهو يصب في إضم) . انتهى . 

وقال ياقوت في «معجم البلدان» : ( منكئة - بالفعح : اسم المكان من نكث 1 
ينكث» وهو أن يحل برم الأكسية المنسوجة ثم تغزل ثانية, ومنه نت العهد : 
وهو واد من أودية القبَليّة عن الزمخشري عن علي) انتهی . 

وقول ياقوت هو الصواب. إذ الوادي لا يزال معروفا وهو كما نقل ياقوت عن 
الزمخشري عن السيد علي الخبير بمواضع الحجاز والعرب. وهو في کتاب 
الرمخشري «الأمكنة والمياه والجبال» والقَبليّةَ هي الأودية التي تدحدر من 
الحجاز مقبلة نحو المدينة وبضدها الغورية التي تعجه نحو الغرب إلى جهة 
البحر . وانظر كتاب «التعليقات والنوادر» عن الهجري. 

ووادي منكّفة - بالميم بعدها نون فكاف فشاء مثلقة -: موضع لا يزال 
معروفاء تنحدر فروعه من قرب البثّر المعروفة باسم بواط (على مقربة من خط 
الطول : ۳۹/۰۲ وخط العرض : 4 / 4 ۲) ويتجه مشرقًا نحو القبلة. 

وقد رسم في خريطة «بواط) الصادرة عن (إدارة المساحة الجوية بوزارة 
البترول والثروة المعدنية). 

رللبحث صلة) 


حمل الجاسسر 


۳۸۹ 





اسهام المملكة في نشر التراث وتحفيقه 
)۸( 

۱- علم الرواية: 

لقد شملت الحركة العلمية حول الحدیث الشریف في المملکة نشر کتب 
للأئمة الستة مع صحيحي ابن حبان وابن خزيمة»› وأعداد من الجوامع 
والمسانید ‏ والسنن و کتب بعض أئمة الفقه الأربعة, والمستدرکات . و کتب 
الفهارس . والمعاجم والمنتخبات والمختارات والمستخرجات . كما شملت 
الحر كة الکتب المتعلقة بعخریج الأحاديث النبوية في تصنیفاتها المختلفة. 
وبعض الاجزای والفواند والأمالی: ومسجموعات معينة من الأحاديث 
ر كدالأربعين النووية». التي استأثرت بالنشر والشرح بشکل ملحوظ) كما 
معينة. ومژلفات تحعلق بأنواع الأحاديث, كالأحاديث العالية والمدرجة 
والموقوفة والناسخة والمدسوخة والموضوعة والأحاديث القدسية. ' ۱ 

وإذا أردنا تحلیل السعلومات الواردة فى «دلیل مولفات الحدیث الشضریف 
المطبوعة» لمعرفة آکثر الموضوعات نشرا في المملكة فاننا نجد أن الجوامع 
الموضوعية التي تضم أحادیث مختصة بموضوع واحد یمکن أن تکون آبرز 
هذه الموضوعات . 


ویبین الجدول الاتی أهم موضوعات هذه الکتب : 


الموضوع تحقیق تألیف المجموع 
العقائد ۱۹ 34 ۳۳ 
الفقه ۳۳ 1 ۹ 


۳۹۰ 


الآداب والأخلاق ۲ ۸ ۱۰ 


الأدعية والأذكار ٤۹ ۳۵ ١‏ 
الطب النبوي ۱ ۱ ٥‏ 
التفسیر والتاریخ ۱ ۱ ۲ 
الجهاد ۳ ٠‏ ۳ 
الفتن ۹ ۱۲ ۱۸ 
الفضائل و المناقب ۷ ١ ٤‏ 
" المجموع ۸۹ ۱۳۹ ۳۱۵ 


آعداد الکتب المنشورة في الجوامع الموضوعية 

وقد آنتجت الحركة عددا ملحوظا من کتب المسانید ‏ المشتملة على 
مرویات الصحابة ك«تهذيب الآثارء وتفصیل الشابت عن رسول الله من الأخبار» 
لابي جعفر الطبري رت ۳۱۰ه) وهو يشتمل على مسند عمر بن الخطاب 
ومسند علي بن آبي طالب ومسند عبدالّه بن عباس رضي الله عنهم . وقد نشر 
مرتين بتحقيقين أحدهما بعناية محمود محمد شاكر سنة 4١‏ ۱هب. والشاني 
بتحقيق ناصر بن سعد الرشيد وعبدالقيوم عبدرب النبي ۰۲ ۱- ۰۶ ۱ه(۱ 
ومسند آبي بكر الصديق رضي الله عنه لجلال الدين السيوطي (۹۱۱ه) 
بتحقيق عبدالله الصدیق العماري(۲) ومسند أسامة بن زيد رضي الله عنه بتحقيق 
حسن بن أمين بن المندوة سنة ٠۹‏ 4 201 ومسند أم المؤمنين عائشة من كتاب 
مسند ابن راهويه رت ۲۳۸ه)(*۲. وحظيت ممسانيد الطيالسي. وأبي يعلى, 
والبزار » وكذلك مرويات الصحابة في مسند الامام أحمد بن حنيل يعتاية خاصة 
من الباحثين وطلاب الدراسات العلیا(*۲. ونشرت ستة أعمال تخص مسند 


۳۹۱ 


لاسام أحمد» ویعد هذا المسند آکثر کتب أئمة الفقه الأربعة رواجا سواء في 
الكتب المنشورة. أو في أعمال طلاب الدراسات العلا" . 

أما موطأ الإمام مالك فيأتي في المرتبة الثانية من حيث العناية به من قبل 
الناشرین(۲) وقد نشر «الموطأً» من قبل دار الافتاء بالرياض سنة ۶ 4٠‏ ١ه‏ 
بالاشتراك مع دار النفائس . كما أن «الموطأ) برواية عبدالرحمن بن القاسم رت 
۱ هس وتلخيص محمد القابسي رت ”07 4ه) قد نشر بتحقیق محمد بن 
علوي بن عباس المالكي في دار الشروق بجدة . أما أقدم كتاب» تناول «الموطأ» 
نشرا في المملكة فهو كتاب «السسوی من أحاديث الموطا» لشاه ولي الله 
الدهلوي» وقد طبعته المطبعة السلفية بمكة المكرمة سنة 5815 اه. 

ولا يسجل الدليل كتبًا نشرت في المملكة أو رسائل أعدت تخص آثار الإمام 
أبي حنيفة في الحديث . أما الإمام الشافعي فقد حظيت سننه بالدشر مرتين0*. 

وقد ظهر اتجاه في حركة الإحياء نحو تحقيق كتب «الأجزاء» إذ يرصد 
الدليل لنا ۰ ۲ عملاً محققا منها(؟»: 

- جزء ابن جريح رت ٠6١ه)‏ بعناية عبدالله بن إبراهيم الرشید . 

- جزء البطاقة لأبي القاسم حمزة بن محمد بن العباس الكناني ( ۳5۷ه . 

- جزء فيه حديث سفيان بن عيينة» رواية زكريا المروزي عنه . تحقيق أحمد 
ابن عبدالر حمن الصویان . 

ومن الحقول الخصبة التي شملتها حركة الإحباء حقل تخريج الأحاديث 
على أنواع مختلفة فهنالك التخریجات العامة, وقد حقق من كتب التراث 
القديم مما يتعلق بها ثلاثة کتب هي("'2: 

- «رسالة الحافظ البارع البيهقي إلى أبي محمد الجويني». تحقيق وتخريج 
إبراهيم عبدالله الحازمي . 


۳۹۲ 


ات 








- «الجد الحشیث في بيان ما لیس بحديث» تألیف أحمد بن عبدالكريم 
العامري الغزي رت ۳ ۱۱ه) بعناية بكر بن عبدالله بو زيد . 

ومن ذلك تخریج أحاديث کتب معينة مثل : «تحفة الطالب بمعرفة آحادیث 
۲ ه. ونشرته دار حراء سنة 1 ۰ ۱ه. والغریب أن هذا الکتاب قد حقق 
بعد ذلك في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميتة وأجيز سنة 
£ . 

ومن ذلك کتاب «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدار قطنی». لأبى 
محمد عبدالله بن یحیی الغسانى رت 1۸۲ه) بعناية أشرف بن عبدالمقصود 
ونشرته دار عالم الکتب بالرياض سنة 4١١‏ ١ه(‏ '). 

أما الكتب المعاصرة التى خرجت أحاديث بعض الکتب المعينة. فعددها 
سبعة کتب منها(۲۲): 

- «تخریج آحادیث الروض المربع» لمحمد بن صالح العثيمين. 
إبراهيم آل عبداللطیف نشرته الجامعة الاسلامية سنة ۳۹۷ ۱ه. 

- «تخریج أحاديث وآثار كتاب «فى ظلال القرآن» لسيد قطب». لعلوي 
السقاف. 

وفي مجال الدراسات العليا أجيزت كثير من الرسائل التي تعالج أحاديث 


۳۹۳ 


کتب معينة (۱۸ رسالق(*۱) وقد انقسصت من حيث العناول إلى قسمین 


۱- أن يحقق الدارس کتابا ترائيًًا یتناول تخریج أحاديث کتاب معین مغل 
كتاب «البدر المنیر في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الکبیر 
للرافعي» لابن الملقن رت 4 ٠/ه)‏ حيث ينحصر العمل في تحقيق الکتاب 
ودراسته. 

۲ - أن يعمد الدارس إلى كتاب» أو موضوع من كتاب» فيستخرج أحاديفه 
ویدرسها ویحققها . كما في الرسائل الاتية : 

- آحادیث «الاعتصام» للشاطبي. تحقیق وتخریج. لعمر بن سلیمان 
المکحل(۲۹). 

- تخریج الأحاديث والآثار الواردة في کتاب «الأموال» لأبي عبید القاسم بن 
سلام . لعبدالصمد بكر عابد(۲۱). 

- تخریج أحاديث سورة الرعد من تفسیر ابن کشیر لمحمد عبده 
عبدالرحمن. وقد كان رسالة ماجستیر أجيزت من الجامعة الإسلامية سنة 
١ه‏ تبعتها رسالة «تخریج ودراسة آحادیث سورة الکهف من تفسیر ابن 
کنیر » وهی رسالة الد کتوراه للباحت نفسه ومن الجامعة ذاتها(۲۲۱). 

والی جانب ذلك نجد السحقیق يقل بشکل ملحوظ في تخریج الأحاديث 
المفردة مغل تخريج ر حدیث الأسماء الحسنی » لابن حجر العسقلاني. حققه 
مشهور بن حسن بن حجر بن سلمان ونشرته مكتبة الغرباء بالمدينة المنورة 
سنة ٤١۴۳‏ ١ه*'٠‏ و«حدیت الستة من التابعين » وذكر طرقه واختلاف وجوهه» 
للخطيب البغدادي رت 845ه)242 ولکنه يكثر بشكل ملحوظ في مولفات 
علمائنا المعاصرين. ( ۱٩‏ کتابا)(۲۲۱ ومن أمثلة هذه المؤلفات «تصحیح 
حدیت صلاة التراويح عشرين ركعة» لإسماعيل بن محمد الأنصاري. و«فتح 


۳4٤ 





الغفور بتضعیف حدیث السفور» لخالد بن علي العنبري ورسالة: « کشف اللثام 
عن حديث غربة الاسلام» لعبدالله بن یوسف الجدیم(۲۱). 

أما شروح الأحاديث المفردة فقط حظیت بإقبال شدید سواء في تحقيق ما 
ألفه علمازنا الأقدمون منها. أو في مؤلفات علمائدا المعاصرین . وبعض شروح 
هذه الأحاديث من تأليف زين الدین ابن رجب الحنبلي رت ۹۵ ۷ه مثل کتاب 
«شرح حدیث أبي الدرداء فیمن سلك طریقا یلعمس فيه علمًاء وهو من آوائل 
المطبوعات في العهد السعودي بعد توحید الجزيرة فقط طبع بمکة بمراجعة 
عبدالظاهر محمد أبي السمح سنة 4۷ ١ه‏ في المطبعة السلفية. ومثله کتاب 
«ضاية النفع شرح حدیث تمئل المؤمن بخامة الزرع» لابن رجب . وقد طبع 
بمطبعة الترقي الماجدية بمكة المکرمة سنة ۷ ۱۳ه۲۲۲(۵. 

وبعض هذه المزلفات رسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية مغل شرح حدیث أبي 
ذر «ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي». وشرح حديث «انما الأعمال 
بالنیات۲۳۲) . 

آما الدراسات المعاصرة حول بعض الأحاديث المفردة فمثل دراسة حدیث 
«نضر الله امرأ سمع مقالتي» رواية ودراية لعبدالمحسن العباد. ودراسة حديث : 
«آو ولد صالح يدعو له» لابراهیم بن عبدالله السنید«۲4). 

روفي مجال الأحاديث الموضوعة يرصد لنا الدلیل ستة مؤلفات من كتب 
العراث القدیم. منها کتاب «تذ کرة الموضوعات» لابن القيسراني رت ۷ (Ao‏ 
تعلیق محمد مصطفی الحدري. نشرته مکتبة ومطبعة النهضة الحديشة بمكة 
المكرمة سنة ١ه‏ وکتاب «أحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن 
الجوزي» تحقیق وتعلیق عبدالر حمن بن عبدالجبار الفريواتي. نشرته مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة سنة ۶ ۰ 2 ۲۵(۵۱). 


۳۹٩ ج‎ 


آما التأليف المعاصر في الأحاديث المو ضوعة فلا یتعدی مؤلفين اثنین(۲۲). 
وكذلك الأمر بالدسبة للتحقيق في مجال الرسائل الجامعية!"' . 

وقد لقيت فهارس الکتب. وكتب ترتيب الأحاديث والأطراف عناية 
واضحة, فمما حقق منها كتاب «المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي», 
حققه سمیر أمين الزهيري وطبع في الریاض سنة ۰ هه ). آما الملفات 
المعاصرة من الفهارس و کتب ترتیب الأحاديث فقد رصد الدلیل منها ۳۰ کتابا 
نشرت في المملكة وتلمع أسماء تخصصت في تحقیق کتب الفهارس. أو في 
وضعها. مثل عبدالرحمن دمشقية, الذي حقق كتاب «ترتيب أحاديث واثار 
. تلخيص الحبیر » لابن حجر العسقلاني, ونشرته مكتبة الرشد في الرياض سنة 
۷ ١ه.‏ ولدمشقية من الفهارس التي صنعها ونشرت في المملكة : 

- ترتيب أحاديث وآثار «سنن الدارمي». 

- فهارس أحاديث وآثار « کتاب السنة» لأبي بكر عمر بن عاصم الضحاك بن 
مخلد الشيباني. 

- فهارس «شرح معاني الاثار» للطحاوي. 

- فهارس «مسند أبي عوانة»(۲۹). 

إلى جانب فهارس أخرى نشرت له خارج المملکة . 

وممن تخصصوا في صنع الفهارس الحديشية من المعاصرین ونشرت 
أعمالهم في المملكة: علوي السقاف(۳۰) وأم عبدالله بنت محروس 
العسلي(۲۳۱. وعمر غرامة العمروي(۳۲ وعدنان عرعور( ۲۳۳ روغيرهم( ". 

(للبحث صلة) 
د.احمد ين محمد الضبيب 


۳۹۹ 





الحواشی : 
(۱) «دلیل مژلفات الحدیث النبوي المطبوعة» رقم ۲۳۳۷ و۲۳۳۸ . (۲) نفسه رقم ۲۳۵۰ 
(۳) نفسه رقم ۲۳۵۹. (4) نفسه رقم ۲۳۶۸ وانظر ۲۳۹۰ 
(ه) سبق الحدیت عن ذلك في فصل الدراسات العلیا . 
ر" ) ودليل مؤلفات الحديث النبوي». انظر الأرقام: ۰۲۵۰۳ ۱۲۵۱۱ ۲۵۵۷ ۲۵۷۹ ۲۷۸۵ ۲۷۹۰ 
(۷) نفسه الأرقام : ۲۵۳ ۲۹۸۰ ۱۲۹۸۱ ۰۲:۸۳ (۸) نفسه رقم ۲۹ و۹۸٤۲‏ . 


۰۲۹۹۹ ۰۲۹۹۸ ۱۲۹۹۷ ۰۲۹۹۹۱ ۰۲۹۹۳۰۲۹۸۸ ۲۲۹۸۱ ۰۲۹۸۳ ۰ ۹۲۹۷ ۸۸/۰ (FAV : نفسه الأرقام‎ )٩ر‎ 
. ۳۰۱۲ ۳۰۱۱ ۳۰۱۱۰ ۳ ٩ ۳۰۰۱۵ ۳۰۱۰۷ ۳۰۳ ۳۰۰۲ ۳۰۱۰۱ ۰۰ 


۱۰) انظر المعلومات الکاملة عنها في الأرقام: ۰۲۸۶۵ ۰۲۸6۹ ۲۸۶۳ على الترتیب. 
راع انظر رقم : ۲۸۸۲ ورقم ۲۸۸۳ في ودليل مؤلفات الحدیت المطبوعة». 

( ۱۲) دلیل مژ لفات الحدیث المطبوعة». رقم ۲۸۹۱ . 

(۱۳) نفس الأرقام : 0۲۸۸۵ ۰۲۸۸۷ ۰۲۹۱۹۰۲۹۱۲۰۱۲۹۰۳ ۲۹۲۰ ۰.۲۹۳۹ 


۲۹۰۱۱ ۸۵۹۷ ۲۸۸۸ CYAAE ۲۸۸۵۳ ۱۲۸۸۱ ۲۸۸۰ «AVY ۱۲۸۷۹ نتسه الأرقام:‎ )۱6( 
۲۹۳۰ ۲۲۳۶۲ ۷ ۰۲ ۷ ۲ ۲ ۲ ۰6 ۷۷۹۸۲ 


(۱۵) نفسه رقم ۰۲۸۷۲ (۱۸) نفسه رقم ۰.۲۹۰6 ۱۷) نفسه رقم ۲۸۸۸ و۲۸۸۶ على الترتیب. 
(۱۸) نفسه رقم ۲۹۵۰ . )۱٩(‏ نفسه رقم ۲۹۵۹ 


(۲۰) نفسه انظر الأرقام: ۰۲۹۵۰ ۱۲۷۹۵۱ ۲۹۵۳ ۲۹۵6 ۱۲۹۵۷ ۱۲۹۵۹ ۱۲۹۹۰ ۱۲۹۹۱ ۲۹۹۳ 
۴۳۹۹۹۹( 6 م ال ۲ ۲۹۹۷۶۰ ۰۲۹۷۰ ۰۲۹۷۸ ۰۲۹۷۷ ۲۹۷۸ 


(۲۱) نفسه رقم ۲۹۵۹ و٩۲۹۷‏ . (۲۲) نفسه رقم ۰۲۱۹۱۳۱۷۸ 

(۲۳) نفسه رقم ۳۱۷۹ و۳۱۸۱ على التر تیب . ( ۲٤‏ ) نفسه رقم ۳۱۷۱ ۰۳۱۶۸ 

(۲۵) نفسه رقم ۳۳۰۰ و ۳۲۸۹ على الترتیب. وانظر الأرقام : ۰۳۲۸۵ ۳۳۱۶ ۰۳۳۲۱ ۳۲۲ . 

( ۲۷ ) نفسه» رقم ۳۲۹ و ۰۳۳۰۲ (۲۷) نفه رقم ۳۲۹۰ ۰.۳۳۸۰ (۲۸) نفسه رقم ۲۷۸۵ . 
(۲۹) نفسه الأرقام : 4 ۰۲۷۳۱۱۲۷۲۵۸۲۷۱ ۲۷۵ على الترتیب . وانظر أيضًا ۰.۲۹۸۰ 

(۳۰) نفسه الأرقام : ۲۷۲۸۱۲۷۲۱ ۲۷۲۹ ۲۷۳۵ ۷£ ۰۲۷۷۱ 

(۳۱) نفسه الأرقام : ۰۲۵۸ ۲۹۹۸ ۲۷۷۷ . (۳۲) نفسه رقم : ۲۷۰۵ و۲۷۵۷ . 

(۳۳) نفسه رقم : ۲۷۳۷ ۲۷۵۰ . 


(۳۶) نشسسه الأرقام: ۹ ۳ TIYE‏ لاا الالال ۸۹۴/۷۳ ۰۲۷۳ ۰۲۷۳۸ ۶۹٩‏ ۰۲۷ ۲۷۷۰ 
CTVVNILYVVACYVYE‏ ۲۷۸۱ . 


۳۹۷ 


ملاحظات حول: 
» جمهرة تسب فریش» 


لقد استمتعت بقراءة کناب «جمهرة نسب قریش». في طبعته الصادرة عن , 
مجلة «العرب». واستضدت منهاء ولقد خرجت من هذه القراءة باقتراحات 


طباعية لا آجزم بصحتها كلهاء ولکن عرضها واجب لنصل إلى رأي حولها . 
ص 4/- لا معنی لكلمة رضاقت). مقابل حلومها فهل تکون (خانت) أو 

(خامت ) یمعنی (ضعفت) أو رجبنت ) ؟. ۱ 

۷ ( زجرت) صوابها رزحرت ) . 

- (اعتزل وهو وعبدالله ) صوابها «اعتزل هو وعبداله) . 

48- «فسلّم صوابها رفسلم) . 

۵۶- «سبّْت) في الخبر رقم ۲۹۹ صحتها «سبقت) . 

۵- (ذكرت) صحتها (ذكرت). 

۱ (زاره) في السطر الثاني صحتها ( وزاره) . 

4- (القَطّب ) الأولّى أن تكتب (القطّب) فالطاء مغلغة وفتحها آنسب 
لسیاق الرجز . ۱ 

۰- «یتفلوا) صحتها (يتقّلوا) . 

۰- في الهامش - رمعتدیا) صوابها (متعديا). 

 -۲ ۲ 4‏ كعاذل ) في البیت السادس صحتها ر کعادل) . 

7- «باعز) صحتها (بأغر) . 

۸- (واسرته) في ول قصيدة عمران بن محمد صحتها واسرته) . 

۷ (معصب) صحتها (مصعب). 

- رم في الخبر رقم 4۰۲ صحتها رأم . 


۳۹۸ 


۵۶ - (ولابنة) في السطر الأول صوابها ر ولابنة) . 

۲ - (المدينة) في نهاية الخبر صحتها (بالمدينة . 

۸- كانت) في البیت الرابع صوابها رکان . 

۳۳۳ (لکنت» في الخبر رقم ۵۱۵ صوابها رلکنت). . 

۶ - (ثقة) في الخبر رقم ۵۱۹ صوابها (ثقة) . 

۷- «وصبر هشام» صوابها روصبر هشام . 

۷۳- «عبدالرحمن) صوابها رعبدالرحمن) بالکسو. ۰ 

۷۸- (أعالج السر) في الخبر رقم ٤‏ صحتها (أعالج الب فالبز تجارة 
حکیم رضي الله عنه.. 

۷ - «زهیر» صحتها رزهیر) . 

۷ - «اشتقاق» في السطر الأول صوابها راشتاق . 

5- (ذكرتهم) صوابها رذ کرتهم . 

۰- (شيمته) في السطر الأول صوابها رشیمته) . 

۵ - رالمساء) صحتها (السماء ) . 

۰- الناقصة بنت ذؤيبة هي أم السباق. آما الحارث وعوف وعميلة وعبید 
بنو السباق فأمهم بدت عمير بن حارثة وانظر الخبر رقم ۸۸۲ و«نسب قریش» 


ص ۱ ۵ ۲ . 





- «قدمنا» في السطر الخامس و(ألى) في السطر الشامن صوابها 
رقدمنا) » ورألي) . 
۳ (لجماعة) ورشکور» في الخبر ۱۰۲۹ صوابها (الجماعة) 


ورمشور) . 


۳ - «یفقی عيوبها) صوابه «تفقی عیونها) . 


۰ رروی) في الخبر ۱۰۹۹ صوابه (روي)‎ - ٤ 

45 ۵- (سهمًا) في الخبر 6 ۱۱۱ صوابه رسهم) كما في الأصل. 

۸ ۵- ال زجاج في الخبر ۱۱۲۲ صحتها (الزجاجة) . 

۱ - (ليلة) في السطر الرابع ورخمله.. بوادیه» في السطر العصاسع 
صحتها (ليله) ورحمله . . بوادیه) . 

۵ ۵- (وكان یاتیانه) صحتها رو کانا یاتیانه) . 

5- راب في السطر الثاني صحتها رابن) . 

۸- (الجارات) في البیت الخامس صحتها رالجارات) و(غددن) في 
الحادي عشر صوابها رو عدده ) . 

۱- في الخبر ۱۱۷۰ (فديت) و(كدت) في البسیت الأول و(ابن) 
ورابشا) ورکنت) في البيت الغالث صحتها (فديت) ور کنت) ورابن) 
ورابتنا) ورکنت) . 

۵ - (صالح بن علي بن علي بن عبدالله) صحتها رصالح بن علي بن 
عبدالله ) . 

١ه-‏ (أنقف) صوابها (أنقف) . 

>۵۷- (قُنْق) في السطر الثامن صوابها (فنق)؛ وهي الإبل السمان . 

۷- (وقلت) في الخبر ۱۲۳۲ صوابها روقلت) . 

5- رحيّها) في الخبر ۱۳۱۹ صوابها رحیها) . 

۷- رخلفنا وخلف) صوابها رخلفنا وخلف) . 

۲ - (لامهما) وروصیته) في الخبر ۱۳۵۵ صحتها رلامها) 
وروصیتها) . ۱ 

۲ (موجه) في الخبر رقم ۱۳۵۸ صوابها «موجه) . 
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4 ۰*- (وإن لأتقدم) صحتها رواني لأتقدم ) . 

5 - (سراة) في السطر الخامس و(أخوالك) في الغاني عشر صوابها 
«سراق) و(أخواك). 

۰- (ماثرات.. عنه) في السطر الثامن صحتها «مأثرات . . عند) . 

. (ثلشهن) في السطر الرابع صحتها رثلشهن)‎ 0١ 

5- (أعمش بن تيم ) في السطر العاشر صحتها (أعمش بني تيم) . 

6 - (إذا) في السطر الغالث صحتها (إذ) . 

۷- «بقیت) في السطر السادس عشر صحتها ربقیت) . 

۶ - رابنة) في أول الخبر ۱۵۵6 صوابه رابنه) . 

۵ لا إشكال في کون عشمان وابراهیم وموسی بني عبدالر حمن بن 
عبدالله بن أبي ربيعة إخوة زکریا بن طلحة وعائشة بدت طلحة لأمهما وانظر 
الخبر رقم ١٠۸٠١٠١‏ . 

48- «عمرو وم عمرو ابنا مروان) صحتها (عمر وأمٌ عمر) . 

۰- (قبيله) في السطر الخامس صحتها (قبيلة) . 

0 - «تخزله» في السطر السادس عشر صحتها (يخزله) . 

۳- (رأيت) في الخبر ۲ صحتها (رأيت). 

۱- (طعین) ورهتون) في السطر الثاني والغامن صحتها (طعين) ورهتون) . 

0۱ (إذا) في آخر بيت من شعر الخبر ۰ ۱6۲ صحتها (إذ) 

۳- (الأذم) هي (الأدم) بالدال . 

. ر(الأفران) صحتها ر(الأقران)‎ - ٤4 

09 ریژنبه في الخبر ۲ صحتها (يؤبنه). ورخطبا» في الخبر 
۳ صحتها روحطبا) . ۱ 


5 - «حلیف) في الخبر رقم ۱۲6۵ صحتها رحلیف) . 

۵ ۷- (أباك) في الخبر ۲ ور فولد أم حكيم) في آخر ۱5۰۷۳ صحنها 
(أباك) ورفولدت أم حکیم) . 

۰۱- (لها) أول السطر الخامس صحتها له . 

6 - «وامیر) في السطر الحادي عشر صحتها ( وأمير) . 

۵- وآخوه) في السطر الأول صحتها «وآخو) . 

- «فولد له) في السطر الثاني صحتها (فولدت له) . 

۸- ردفع إليه) في السطر الرابع عشر صحتها ردفع إليها) . 

5- ر(استأذنت ) في الخبر ۲ صحتها (استأمدت . 

7- (عبيدالله) في السطر الثالث صحتها (عبدالله) . 

4 ۰ ۷- (قتل) في السطر الأول صحتها (قال) . 

۷- «خزاعة) في الخبر ۱۸۶۳ صوابها رخزاعة) . 

۷- (فقدمبُها) في السطر الغامن صوابها «فقدمتهما) . 

۰- «أعيونهم في السطر الثاني صوایها (عیونهم) . 

۷- دماء) في السطر الرابع وربسعیکم) في السطر الحادي عشر 
صوابها ردم) وربسعیکم) . ۱ 

۸- «ابن) في السطر الرابع صوابها (ابن) . 

۲ - (لفتياتها) في الخبر ۱۹۹ صوابها رلفتاتها) . 

۵ - في الخبر ۲۰۱۱ رفتهدم و(شبيه) صحتها رشبیهه) ورمتهدم . 

8- «بتتوها) في السطر الشاني و(إنما) في السطر السادس صوابها 
«بتتوها) ورآنا) . 

۰- (وهو الحبس بعض) صوابها روهو في الحبس بعض) الخبر ۰۲۰۹۵ 
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4 - (آبا عمر) في السطر السادس صوابها (أياه عمر ) . 

۷۰- (فإنك) في السطر الثامن عشر صوابها (فإن) . 

۶6 - (آمهن) في السطر الخامس ورآم سعيد بن عثمان) في السطر 
التاسع صحتها (أمهم) و(أم سعيد بدت عشمان) . ۱ 

۲- «فرفزه» في السطر النامن عشر صوابها (فرفأوه) . 

6 - (ام ولد ولد) في الخبر رقم ۹ صوابها رام ولد). 

8- (عبدالله زمعة) في السطر العاشر صوابها عبدالله بن زمعق . 

- (وإن) في السطر الرابع صوابها روآن) . 

- (إنه) في السطر السابع عشر و(لأنساب) في الشامن عشر صوابها 
(إت) ودلا نساب) . 

7- (ابنة) في السطر السادس و(فكان) في الثاني عشر صحتها (ابنه) 
ورفکانت) . 

۸- «هشام معه) في الخبر ۲۲۹۶ صوابها رهشام معکم ) » ومما یذ کر 
أنه ليس في آبناء الولید بن عبدالملك من اسفه هشام وأكبر ولده العباس . 

. «في كل شاة) في السطر الخامس صوابها رفي كل یوم شاة)‎ ١ 

. (وليتها) في السطر الثالث صوابها رولیمتها)‎ -۰ ٤ 

۵ - رمن) في السطر الثاني صوابها رمنه) . 

- (خريدق) في السطر الخامس عشر ورالخريدة» في السابع عشر 
صوابها ر جریدق ورالجریدة) . 

۲- «عبدالرحمن) في الخبر ۶ ۲۶۱ صوابها «عبدالر حمن) بالکسر . 

۷- «الحارث بن عبدالملك بن هاشم) في الخبر ۶ ۲ صوابها 
(الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم ) . 


۳- (ابدة أمية) في السطر الحادي عشر صوابها «ابنه أمية ) . 

۵ - «محمر) في السطر السابع عشر صوابها رمحمر) . 

5- (الحنطلي) في الخبر ۲۵۹۷۳ هي «الحنظلي) . 

۲- (فأخبرني) في السطر الحادي عشر و(أولى) في التاسع عشر 
صحتها (فأخبر) و(أدلى) . 

۳- رالمثلم به حذافة) في السطر السابع عشر هي (المثلم بن حذافق . 

۷- «جری بن نوح) في الخبر ۲۹۵۸ صحتها ( جری بين نوج ) . 

۷۵- (حدثني عمي... وغیر من قريش) في الخبر ۲۷۰۵ هي ( حدثني 
عمي ... وغيره من قریش ) . 

۷- (فأقبل معاوية على أم حبيبة اخته) السطر الثالث الصواب (فأقبل 
معاوية على أم حبیب آخته ) . 

۳- (أنسب) في السطر الخامس صحتها (أنسب ) . 

. (وهو قليل) في السطر الأول صوابها روهم قلیل)‎ - “٥ 

5- تصویب کلمة (أخي ) - لا لزوم له. 

۸- واستاقتي) في السطر الفالث عشر هي ( واستاقني) . 

8- (فجع) في الخبر ۲۷۸۱ صحتها «رفجع) . 

- (خلّة) في السطر الأول صوابها رحلة) . 

5- رو کان ذات بنات ) في السطر الثالث صحتها رو کان ذا بئات ) . 

۷- ولا المعد) السطر السادس صحتها «والمعد . 

8- (قال الزبیر سمعت ابن اسماعیل) صحتها (قال الزبیر سمعت اسماعیل) . 

۲ لا يسالي» في السطر الثاني صحتها «لا يبالي) . 

۳« (أمي) في السطر الحادي عشر صحتها (أمي) . 
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- (بعينيك) في السطر الأول ورنبَيّْة) في الشاني عشرء ورقد بنى 
في السادس عشر صحتها ( بعينك)» و( نبيه) » ورابني) . 

۲ - (ناقته) في السطر السابع» وردعلج) ؛ هي (ناقته) وردعلج) . 

۳- «عمر) في الخبر ۲۹۲۹ هي (عمراً) . 

۸- «آعی)» في الخبر ۲۹۵ صحتها رآعی) . 

- «ویکُفلهم) في الخبر ۲۹۵۸ صحتها رویکُهی . 

۲- (أنا عبدالله) في السطر الرابع عشر صحتها «آبا عبدالى . 

4 - (أبياته) في الخبر ۲۹۷۷ صحتها (أبياته) . 

۷ وآأخوهما لأمهما) في الخبر ۲۹۹۵ صحتها ر وأخواهما لمهما . 

۸- «سنا) في الخبر ۳۰۰۱ صحتها «سبا) . 

48- (حب) في الخبر ۳۰۰۵ و(فجاهدا) في الخبر ۳۰۱۰ صحتها 
(جب) و(مجاهدا . 

۰- (فقدم بها) في السطر الأول صوابها «فقدم بها) . 

۳ رولعمر بن عبدالرحمن ) في الخبر ۳۰۲۷ صحتها رولعمرو بن 
عبدالر حمن ) . 

. «حمیر) وفي الخبر ۳۰۵۰ صحتها رح‎ -۰٩ 

۰ - «وعرقبة» في السطر الثاني صحتها (وعرقبه) . 

۳ - (واختلافها والدلیل أمامها) في السطر الخامس صوابها 
رواختلافهما والدلیل آمامهما) . 

۷ - (شقی» في الخبر ۳۱۰۵ و(إذا) في البیت الثالث من الخبر ۳۱۰ 
صحتها ( سعی) و(إذ). 

۸ (والكوهل ) في الخبر ۳۱۰۸ هي «الکواهل) . 


۰- ریژّم) في الخبر ۳۱۱4 صحتها ریم) . 

۲ (والف ) في السطر السابع و(الألف ) في النامن هي رالاف) ورالألفا) . 

۶ - «یکفی) في الخبر ۳۱۲۰ هي (بكفي). 

هه - (حبيبًا) و(حبَّيبًا) في السطر الثامن صحتها (حبيبا) و(حبيبا) . 

4ه - ( متحالفيين ) في الخبر 494 ”١‏ هي ( متحالفين ) . 

8- (وسمع) في أول سطر بالهامش هي (وسمع) . 

۰- (سهل) في الخبر رقم ۳۱۵۹ صحته (سهل) . 

۲ - (عبدالله بن قيس ) في الخبر ۳۱۷۲ صحته عبيدالله) . 

5- (عمته أمها: فاطمة) في السطر الثالث صحته ( عمته : فاطمة) . 

65- (عصية بن معيص) في الخبر ۳۱۹۸ صحته (عصية من معيص) . 

۵- (مسهر) وزرواية) في الخبر ۳۲۹۲ صحته (مسهر) و(راوية) . 

۱- رأحد) و(الأنياب) في الخبر ۳۳۱۹ صحتها (أحد) و(الأنياب). 

- (بكره عوف) وریکفی) في الخبر ٤‏ صحتها (بكره عوف) 
ورتکفی) . 

۵- (وحيية ية) في الخبر ۳ ورالفوادي) في الخبر ۳۳۶۸ صحتها 
(وحبيبة) ورالغوادي . 

8- (قالهن لهن) و(الإمارة) في الخبر ۳۳۹۸ صحتها (قالهن) و( للإمارة) . 

۲- «نومهم) في السطر الرابع صحتها (قومهم). 

. (عم النصری) في الخبر ۳۶۱۳ صحتها رعمل التصری)‎ - ٤ 

۷ (غزا بن ) في السطر الشاني و(ثاق) في الخامس عشر هي (غزا 
بني ) ورتاقب) . ۱ 

۸- «عوّدوا) في السطر السادس هي «عودوا) . 

الرياض: د. عبدالله بن ناصرالوهيبي 


تظرات في تحقیق التصوص الجغرافية العربية 
)۲( 

رابعا- النصوص الجغرافية القّديمة ومشكلة المصطلح: 

وأمر آخر يستفاد من مشاركة الجغرافي المختص. في تحقيق النصوص 
الجغرافية وتحلیلها. وهو القدرة على اقتناص المصطلح الجغرافي المستعمل 
في الكتابات القديمة, والعمل على استخدامه في الدراسات المعاصرة. 
فالمشكلة التي يواجهها كل من يقدم على البحث أو التصریب في العلوم 
الحدينة. والمتمثلة في صعوبة العثور على المقابل العربي للمصطلح الأجنبي, 
ليست دائما مشكلة اللغة بل هي أيضا مشكلة الباحث العربي الذي آنبتت 
صلته بتراثه القديم الشري بالسصطلحات, فأصبح يكتب اللفظ الأجنبي 
بحرفيته» أو يقوم بتعريب المعنى بأكثر من كلمة» غافلاً عن ذلك الفيض من 
المصطلحات التي تعج بها المصادر الجغرافية القديمة؛ في ميدان الجغرافية 
المناخية وأشکال سطح الأرض والجغرافية البشرية وغیرها . 

ونورد بعض الأمخلة على ذلك : 

)١(‏ النقل الحرفي للمصطلح : أجاز ر مجمع اللغة العربية في القاهرق) 
الالتجاء إلى هذه الطريقة إذا دعت الحاجة إلى ذلك بألا یوجد لفظ متداول في 
اللغة أو مهجور يودي بدقة المعنی المصطلح عليه (محمد سويسي : ص7١‏ ). 
وعلی ذلك فقد ضم کل من المعجمین الجغرافي والجيولوجي اللذین آعدهما 
المجمع عشرات الکلمات الدخيلة مغل ( کویستا داد ) و( كلدرة ,0106© ) 
ور دلتا :0 ور کارست 22,5 ) وتقديري أن هذه الکلمات وعددا آضر من 
آمتالها مما شاع في کتابات الجغرافیین العرب المحدئین وترجماتهم وآقر منها 
مجمع اللغة العربية ما آقر لم تخضع لدراسة مکتبية أو ميدانية وافية أو 
استشارات على نطاق الوطن العربي للتأكد من عدم وجود لفظ متداول يؤدي 


۶ ۷ 


المعاني المطلوبة. وعلی سبیل المثال فان لفظ ( کویستا ما كان له أن يشيع 
فى کتابات الجغرافیین العرب المعاصرین لو كان إقرار هذا اللفظ الدخیل جاء 
مبنيًا على دراسة علمية ميدانية يسندها ما جاء في السراث العربي. فهذه 
الظاهرة الجغرافية تنششر بشکل لافت للنظر في وسط الجزيرة العربية عند 
النطاق الرسوبي المتاخم لكتلة الدرع العربي» ویطلق علیها السکان هناك اسم 
الجالات. مفردها (جال) وتمتد في شکل سحاور يصل عددها في بعض 
المواضع إلى نحو ثمانية جالات. تواجه الغرب منها جروف وعرة شبه قائمةء 
ومنحدرة انحدارا لطیفا نحو الشرق وفقا للانحدار الطبوغرافي العام لشبه 
الجزيرة العربية . وأكبر هذه الجالات مرتفعات العارض أو جبل طویق التي تمتد 
من الشمال إلى الجنوب نحو ۸۰۰ كيل وترتفع قممها نحو ۱۰۰۰ متر فوق 
مستوی البسحر . وفي الکویت توجد أيضا مجموعة من الجالات آهمها جال 
اللیاح وهي مرتفعات تمتد شمال الکویت ولها خصاتص رالکویستا) وهو 
وجود جرف شدید الانحدار یقابله في الجانب الآخر انحدار لطیف . 

ولفظ (جال الذي استخدمه السکان هناك منذ مئات السنین هو لفظ ذو 
جرس عربي سهل في النطق وفي التصریف. وهو آیضا مشتق من البناء اللغوي 
العربي. فقد أطلق العرب على جدار البشر وجانبي الوادي وشاطی البحر اسم 
(الجال) بمعنی الحافة. ومن هنا جاء استخدام أهل الجزيرة لهذا المصطلح. 
فأهم ما يميز «الکویستا) هو جانبها الوعر الذي هو أشبه بالحافة. فکان لفظ 
رالجال) الذي غلب في شیوعه على المعاني المعجمية الأخرى. 

وهذا المتال الذي ضربناه يقودنا إلى أمر آخر له أهميته. فمصطلح (جال) لا 
نجده في كتب الجغرافية العربية القديمة بل نجده في كتب اللغة. ونحن نعتقد أن 
التراث العربي تراث مترابط فقد تجد مادة جغرافية مهمة في كتاب من كتب اللغة 
أو الناريخ أو النبات لا تتوافر في كتب الجغرافية . والأمر الذي أردت الوصول إليه أن 
جزءا من التاهیل الذي ينبغي للمحقق أن یتسلح به هو أن يكون على صلة ومعرفة 


۶ ۸ 





بجوانب التراث المختلفة وهو ما تعلمناه من آساتذتنا وشیوخنا. 


(۲) التعبیر عن المصطلح ببعدة کلمات : مصطلح Water Divide)‏ أو Water‏ 
Parting‏ جاءت ترجمته في المعجم الجغرافي الذي آعده مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة بکلمتین هما «مقسم المیاه) ووصف بأنه (أعلى جزء في المرتفعات . 
تنحدر منه المیاه في اتجاهین مختلفین) (الصياد : )٩۷‏ وترجمه یوسف توني في 
«معجم المصطلحات الجغرافية» في ثلاث کلمات هي (خط تقسیم المياه) . وقال 
في وصفه : خط وهمي يمر بالمنطقة المر تفعة من الأرض التي تفصل بين المجاري 
العلیا لروافد الأنظمة الغهرية أو الأحواض النهرية المختلفة (توني: ص ۲۱۰). 

وتخلو المعجمات اللغوية من مقابل لهذا المصطلح. إلا أنني وجدت مقابلاً له 
في مادة ( سلع) في «معجم البلدان» لیاقوت الحموي : «یقول أبو زياد : الأسلاع 
طرق في الجبال یسمی الواحد سلعاء وهو أن يصعد الانسان في الشعب. وهو 
. بين الجبلين حتى يبلغ أعلى الوادي. ثم يمسضي فيسند في الجبل حتى يطلع 
فيشرف على واد آخر. يفصل بينهما هذا المسند الذي سند فیه ثم ينحدر في 
الوادي الآخر حتى يخرج من الجبل متحدرا في فضاء من الأرض» فذلك الرأس 
الذي أشرف من الوادیین : السلع, ولا يعلوه إلا راجل) (ياقوت 0۱۱۷/۳ . 

وهذا الوصف الذي نقله ياقوت عن أبي زياد الكلابي غنى عن التعليق لوضوحه 
وشموله للمقصود بمصطلح المقسم المائي أو خط تقسيم المياه. كما أن ذلك 
الوصف يحمل في طياته مصطلحا آخر قد استخدم في تعريبه أكثر من کلم 
فمصطلح (المسند ) » بتصريفاته اللغوية المختلفة هو نفس المصطلح الإنجليزي 
وموم ] الذي يقابله في الكتابات الجغرافية العربية الحديثة وفي «معجم 
المصطلحات الجغرافية» مصطلح (مصعد النهر) (توني: ص 4 4۷) . 

() الدراسة الميدانية للتأكد من المصطلح : تعد الدراسة الميدانية بعدا 
مهما من الأبعاد الدراسية التي تحكم اختيار المصطلح الجغرافي. فالتأكد من 
الظاهرة على الطبيعة يفيد كثيرا في وضع المصطلح المناسب إذا وجدت 
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مرادفات آخری للمصطلح. كما تفید الدراسة الميدانية في تصحیح بعض 
الأخطاء الموجودة في بعض الکتب الجغرافية التي اعتمد فیها آصحابها على 
الدراسة المكتبية فقط . وعلی سبیل المثال ذکر عمر الحکیم في کتابه «تمهید 
في علم الجغرافيا؛ رص: ۳۰۵) : (أن تعمق الجوبات أو الحفر الناتجة عن 
الاذابة في الصخور الكلسية يؤدي إلى تعمیقها وتعرضها نتيجة ارتخاء قعرها, 
إلى تقاطع آطرافها مع أطراف الجوبات المجاورةء فینشاً عن ذلك حفرة واسعة 
يبلغ قطرها عدة آکیال. ویقال لها «دارة) في بلاد العسرب و( بوليه) في 
یو غسلافیا ... إلخ) . 

ويبدو مما ذکره الد کتور الحکیم أنه اعتقد أن الدارة هي صورة من صور 
الاذابة التي توجد في نطاقات الصخور الجيرية. فالوصف المعجمي قد أدى به 
إلى ذلك الاعتقاد. فقد جاء في «لسان العرب» : «الدارة : الجوبة الواسعة تحفها 
الجبال) «ابن منظور ۵ ۳۸۲). وقد بنی الحکیم على هذا الوصف کل ما 
ذکره فیما یتعلق بالحفر والبالوعات الناشئة عن الاذابة في المناطق الجيرية. 

والدراسة الميدانية تسین لنا أن مصطلح الدارة یخالف ما ذکر بل إن هذه 
الظاهرة لا توجد في المناطق الجيرية بل في مناطق الدرع العربي من شبه الجزيرة 
العربية. وقد اهتم الجغرافیون العرب بوصفها وتوزیعها في جزيرة العرب. فخصص 
الأصمعي رسالة عن الدارات وذکر البكري ائنتین وعشرین دارق وذکر ياقوت 
الحموي ثمانیا وستین دارة ولاقت اهتماما خاصا من الشعراء وأصحاب المعاجم 
اللغوية فاستطردوا في وصفها واستقصاء المعروف منها وتفاخر المتأخرون على 
المتقدمین في معرفة العدد الا کبر من تلك الدارات . 

وتعطي الدراسة الميدانية مصطلحا عربیا آخر یوافق ما آراده عمر الحکیم 
وهو لفظ رالدحل) وجمعه دحال ودحلان وهو حفر ومغارات تتعمق في جوف 
الأرض نتيجة لعملية الاذابة في مناطق الصخور الجيرية. وهذا المصطلح من 
المصطلحات التي آوردتها معاجم اللغة و کتب الجغرافية العربية على حد سواء: 
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يقول الأزهري: روقد رأيت بالخلصاء ونواحي الدهناء دحلانًا كغيرة وقد 
دخلت غير دحل منهاء وهي خلائق ثق (أي حفر) خلقها الله تحت الأرض» يذهب 
الدحل سكا في الأرض قامة أو قامعين أو أكشر من ذلك. ثم یتلجف یمین أو 
شمالاء فمرة يضيق ومرة يتسع في صفاة ملساء لا تحيك فيها المعاول المحددة 
لصلابعها. وقد دخلت منها دحلا. فلما انتهیت إلى الماءء إذا جو من الماء 
الراكد فيه لم أقف على سعته وعمقه وكثرته لاظلام الدحل تحت الأرض, 
فاستقيت أنا وأصحابي من مائه. لأنه من ماء السماء يسيل إليه من فوق ويجتمع 
فیه) . ر«تهذیب اللغة»: 4١9/84‏ ). ۱ 

وأشار الهمداني إلى عدد من آسماء الدحلان في منطقة الصمان وذکر آنها من 
موارد المیاه هناك. وهي شقوق عميقة مخرقة في جلد الأرض یکون فیها الماء 
(«صفة جزيرة العر ب». ص ۲۸۱ ) . 

ومع الأسف الشدید فان مشل هذه الأخطاء ترد في کتب جامعية متداولة بين 
الأساتذة والطلاب مما يؤدي إلى انتشارها وشیوعها. والجدیر بالذ کر أن لفظ 
(دارة) وفق ما أشار إليه عمر الحكيم قد نقله يوسف توني عنه؛ وأورده في 
معجمه بخطئه («معجم المصطلحات الجغرافية): ص ۲۱۹). 

خامسا- تحقيق الخرائط العربية: : يبخس کثیر من الباحثين الخرائط العربية 
باعتبارها فنا لم یحرز فيه العرب نجاحا کبیر. . ورغم الجهود الطيبة التي بذلها 
نفر من الباحثين مثل كونراد ميللر ويوسف کمال. حتى يجعلوا في إمكاننا 
الوصول إلى تقدير سليم لفن الخرائط عند العرب. فإن عدذا قليلاً فقط من 
الأصول التي خلقها صناع الخرائط العربية ومن الصور المنقولة عن تلك 
الأصول قد وصلت إلى متناول آیدینا. 

رللبحث صلة) 
الکویت. د. عبدالله بن يوسف الغنيم 


۶ ۱ 


مساهمة (الدوری) في تمُسير الثاریخ العربي الاسلامي 
ف 

يلاحظ أن الدوري إلى أن أخرج كتابه «دراسات في العصور العباسية 
المتأخرة» لم يكن يحفل کشیرا بالأحداث خارج العراق إلا بما يؤثر تأثیرا 
مباشرا على منطقة اهتمامه . فلا تجده في هذا الكتاب» ولا في كتابه العصر 
العباسي الأول الذي قبله يهتم بدراسة مستقلة للإدارات التي انشقت عن 
العباسيين في غربي العراق. بما في ذلك مصرء كالذي فعله مع رصيفاتها 
المشرقية... أما في كتابه «مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» فقد حدث تحول 
نوعي. فأصبح مجال الدراسة (الأمة) لا القطر ولا الإقليم. وأضحى الاهتمام 
الرئيس بالتيارات التي كونت الأمة ووجهتهاء وبالأحداث ودلالاتها لا الأحداث 
ذاتها فحسب, وان عظم ثأنها. 

من هنا شرع يبحث عن البدايات ويتتبع تطورها. ووجد أن لا محيص عن 
الابتداء من فترة ما قبل الإسلام ‏ لأن الإسلام نزل على العرب» وهم الذين حملوا 
لواء سيادته في الآفاق. ومن الصعوبة سبر غور ذالك التاريخ دون فهم بيعتهم. 
لأن (تاريخ أمة لا یمکن فهمه دون فهم بیشتها)(۲۲ والبيئة عنده بمدلولها 
الشامل لا بمدلولها الجغرافي المحدود . فنظر فيها نظرة المؤرخ المفكر الذي 
يعنى باتجاهات الأحداث والوقائع لا المؤرخ الذي يغوص في تفاصيلها ويغرق 

ووجد أن هناك تيارات هامة ظهرت في الجزيرة العربية قبيل الإسلامء وكان 
ظهورها بصورة مبهمة حينا, ومرتبكة حينا آخر وذات دلالات هامة في كل 
الأحوال. وجاءت تلك التيارات نتيجة لتفاعل الإنسان العربي مع بيئته في عالم 
القرن السادس الميلادي في جزيرته ومحيطها. فلاحظ أنه قد أعقب الانهيار 
الشامل بعد سقوط دول الشمال والجنوب تجزئة شاملة وبداوة غالبة, ولكن 
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بدت تظهر قبیل الاسلام مؤشرات للوحدة في كافة مظاهر الحياة, على 
تفاوت في درجاتها في مجالات الدین والسياسة والاقتصاد والاجتماع 
والشقافة... وکان آهمها رنشوء اللغة العربية الفصحى) لأنها آساس تکوین 
(الأْمق(۲). 

رجاء الر سلام روتجاوز الحدود القسبلية بتکوین الأمة التي هي وق 
القب‌ائل)(۲۳؛ وذلك بإحلال رابطة العقيدة مکان رابطة الدم. وفکرة الأمة 
والدولة والقانون محل القبيلة والعرف . والجهاد بدلاً عن الغزو. . . فلاحظ 
الصلة بين توجهات الإسلام وبين مؤشرات التنبه أو التوثب التي بدأت قبیل 
ظهوره. فا کد بذلك مظاهر الاستمرار في تاريخ العرب . 

بيد أنه في تأمله ذالك استبصر ظاهرة اعتبرها جد خطيرة لأنها ستشکل 
جوهر تفسیره لتاريخ صدر الإسلام کله. وهي أن العرب لم یقبلوا بالاسلام في 
سهولهة ويسر مع أن الخط العام للتطور كان يصب في مجرى الاسلام 
وتوجهاته . فقد کابد الرسول نع مکابدة عظيمة أليمة. وجاهد مجاهدة شاقة 
مريرة في سبیل نشر الدین الجدید. وذلك لأن التناقض بين القدیم المتمثل في 
الروح القبلية ومغلها وبين الحدیث المعجسد في روح الإسلام ومثله أحدث 
تصادما عنيفا. . واعتبر الدوري هذا التصادم بين التيار القبلي والتيار الإسلامي 
(المحرك الأول للعطور) في صدر الإسلام”*»: فهو يقول عنه: ( وهذه ناحية 
أراها مغفلة في دراسة تاريخ صدر الاسلام . ولکنها بالغة الخطورة, ولا أخالنا 
نفهم ذالك التاريخ بدون تفهمها)*. ومن ثم عكف على دراسة ذالك التاريخ 
في ضوء هذه النظرق. فبحث الجزئیات. وحلل ترابطها وفسر توجهاتهاء 
ورصد تیاراتها. ووجد أن التحولات الكبرى فيه تمر بنلاث مراحل متداخلت 
ومفاصلها ليست بحادة قاطعة. ولكن في كل مرحلة كانت السيادة للتيار 
الإسلامي أو القبلي . 
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لقد انتصر التیار ال سلامي في المرحلة الأولى: غير أنه احتوی التیار القبلي 
إذ بدأت المرحلة مع وفاة الرسول ته بانفجار التيار القبلي انفجارا عنيقًا 
جارفاء وأخضع إخضاعا عسكريًا تام فيما (نطلق عليه اسم حروب الردة) التي 
أوضح أنها رلم تكن ... لإرجاع ناس أسلموا ثم تركوا الإسلام؛ بل كانت حروبا 
سياسية دينيةء لإخضاع من خرج على سلطة المدينةء ولإخضاع من لم شم 
وضمه إلى حظيرة الاسلام »۲ . ثم لاحظ أن التيار الاسلامي المنصصر وظّف 
الطاقات البدوية القعالية في الفتوحات بتحويله (التيار القبلي إلى تيار عربي 
عام. واتحاد التيارين في وجهة إسلامية بالتوسع لصالح الاسلام ومجد حملة 
۱ لوائه العرب)(۲۳... ونبه إلى تضافر التيارين: في هذه المرحلة؛ في نشوء 
مؤسسة الخلافة بعدخل عوامل قبلية وأخری إسلامية في اختیار الخلفاء وفي 
طريقة اختیارهم . 

ويواصل تفسیره للأحداث اللاحقة على ضوء فكرة التصادم تلك فيشير إلى 
أنه مع هذا الانتصار للتيار الإسلامي إلا أن الاتجاهات القبلية كانت تتزايد نتيجة 
لعوامل اجتماعية اقتصادية وسط العرب, فانفجرت في الفتنة الأولى التي تمثل 
ثورة القبائل على قريش بالدرجة الأولى وبداية مرحلة انتصار التيار القبلي الذي 
تكرس بانتصار معاوية وقيام الدولة الأموية, فساد هذا التيار المرحلة الشانية 
كلها ووجه أحداثها. وصبغها بصبغته. :. بل أن ما بدى وكأنه نزعة إقليمية, 
مثل موقف الأمصار من المدينة أو الكوفة من نقل السلطة إلى الشام. تجد 
الدوري يتأوله تأويلا قبلیا أو يرده إليهاء فيقول عن الأولى «لعلها تطور للنزعة 
القبلية في الأمصار)(* . ۱ 

ووضح له في الوقت ذاته أن ملامح انتصار التیار الاسلامي قد بدأت عواملها 
تعکون في رحم هذه المرحلة الثانية. مفرزة مرحلة جديدة الثة یقضی فیها 
على التیار القبلي. وتسودها قيم التيار الاسلامي وروحه ومثله في وعاء عربي 
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تقافي . لقد لاحظ أن تأثیر التطورات الاجتماعية والاقتصادية كان آکبر على 
الموالي. وهم شريحة اجتماعية جدیدق جاء مولدها نتيجة لهذه التطورات 
نفسها وتفاعلها مع انتشار الاسلام في البلاد المفتوحة . فظهر الموالي. وتعاظم 
تأثیرهم. وتوسع خطرهم. حسب رآیه. رعلی الدولة الأموية خاصتة. وعلى. 
الکیان العربي عامة) . . واختلط تیارهم مع التيار الاسلامي. وهدفوا جميعا 
لمحقيق المساواة مع العرب من خلال تعاون العرب والفرس وتفاهمهم. وهنا 
بان له جوهر الدعوة العباسية وسر انتصارها ومعنی قيام دولتها في التعاون لا 
الاقصاء . 

ولکن التسحالف الجدید ما لبث أن انهار نعيجة للتناقضات الداخلية بين 
عناصره. فهو یری أن العباسیین ضربوا التیار القبلي وأحقدوا العرب بتقریب 
الفرس , وخابت آمال الفرس» أرستقراطية وعامة. في تحقیق مطامحهم 
المتعارضة مع مثل التيار الإسلامي» ذلك لأن الموالي في العراق وایران قد 
حركتهم النزعات القومية والدينية والاجتماعية الإيرانية» فظهرت الشعوبية؛ 
صراعا بين العربية والأعجمية: واشرآبت الزندقة؛ نزاعًا بين الدیانات الفارسية 
والطموح الفارسي وبين الروح العريية والاسلای (سر مجد العرب وأساس 
سلطاتهم) . ففقد العباسیون قتهم في ولاء الجند العربي والفارسي معا 
فأدخلوا العرك, عنصرا عسكريًا جدیدا. ضرب الفريقين وسيطر على الدولة 
عسکریا وسیاسیا . وانصرف الفرس. مع انهیار التوازن المنشود. إلى تأسیس 
اماراتهم المستقلة . وتبلورت في الجهة الأخرى ثقافة عربية (سلامية کردة فعل 
للتیارین. الشقافي والسياسي, الفارسیین ونتيجة للتطورات السياسية 
والافعضادية والاجتماعية المستجدة(۱) . 

وواضح أنه كان قد تنبه إلى تیارات المرحلة النالشة هذه وظواهرها عندما 
درس العصر العباسي الأول ... ولکن الجدید وضعها في مرضعها من خط 
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التطور العام لمسيرة (الأمة) وفقا لنظرته القائمة على تصادم التيارين, 
الاسلامي والقبلي ... ودورهما في تشکیل (الأمة). ولکن أين ذهب التسیار 
القبلي ؟ و کیف يسود التيار الاسلامي وتدعی الأمة مجال الدراسة بالعربيت 
ویوصف تاریخها بالعربي؟ 

يبدو أن الإجابة على السؤالين ينبغي البحث عنها في منهج الدوري ال الذي 
اتبعه والمناخ الفكري الذي عاش فيه وتفاعل معه وانفعل به... فمن شأن 
المنهج الاستقرائي الذي وظفه ألا يعين على وضوح الرؤية كاملة إلا في نهاية 
المطاف؛ ذلك لأن التصورات تسمو بطريقة ت راکمه والمشاهيم تقوم على 
الأفكار التي تتصادم أو تعآلف في مع مجتمع المؤرخ المفكر , ومسألة الهوية, 
عربية أو إسلامية, أثيرت بصورة رحادة) في فعرة تالية لكتابعه لمقدمعه تلك : 
وربما أمكن تحديد بداية هذه الفترة بعحول ثورة ۲۳ يوليو (تموز) ۱۹۵۲ 
المصرية إلى مد قومي عربي جارف . 

لعله من المفيد هنا إثارة ثلاث مسائل تتعلق بالمصطلح ودلالاته والمفاهيم 
المستخدمة في تفسيره لتاريخ صدر الإسلام قبل (الفترة الحادة) القادمة 
ومشكلة المصادر والتعامل معها. وهذه مسائل كلها قد بدأت بواكيرها في فترة 
المؤرخ المتخصص ثم استصحبها في هذه المرحلة. فبلورت نظرية في تفسير 
تاريخ صدر الإسلام تقوم على التتصادم بين التيارين » القبلي والإسلامي. كما أن 
النظرة نفسها فسرت التطورات في هذه المجالات وجلتها. لذلك هي مسائل 
هامة تسعف في فهم تفسير الدوري لتاريخ صدر الاسلام . 

من حيث المسصطلح فإن (الأمة) عنده في صدر الإسسلام هي (الأمة 
العربية)(''2. فيصف ضرب الردة بأنها (حركة توحيد العرب)(۰۲۱۲ ويسمي 
الفتوحات (موجة التوسع العربي) التي بسببها وضع عمر بن الخطاب للعرب 
الفاتحين نظاما في الأمصار المستحدثة يحفظ لهم (جوهرهم الجديد, وهو 
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آنهم أمة فاتحة مجاهدة) لهذا فهو لا يرى تناقضا بين صفتي العربية 
والإسلامية؛ فهو يقول: ( وقد بقي الإسلام والعرب متلازمين كوجهي النقد مدة 
طويلة أمام الشعوب غير العربية)"'٠»‏ بل ظل الدوري يستخدم المصطلحين 
في شيء من الترادف حتى بعد ( الفترة الحادة) وهذا ما تؤكده عناوين أعماله. 
المنشورة على مدى أربعة عقود . 

ويغلب على الظن أنه ميال إلى مصطلح (العربية). وهذا مايوحي به 
تفضيله لمفهوم البلاذري التاريخي على مفهوم الطبري. فهو يعتبر الأخير ممثلا 
للتفسير القائل بأن (التاريخ البشري بما فيه تاريخ العرب» تعبير عن المشيئة 
الإلهية المتمثلة في توالي الرسالات. وآخرها وأكملها الاسلام وأصبح بعد 
ظهور الإسلام تاريخ أمة هي الأمة الاسلامية. ومحورها العرب). بينما يعد 
البلاذري ممغلاً للتفسیر الذي يذهب إلى (أن العاريخ العربي تعبير عن دور 
الأشراف العرب الذين حملوا رسالة الاسلام. ونشروا العربية في العالی«۱۳). 
ثم یوضح تمیز البلاذري وتفرده لأن الفكرة التاريخية وراء کتاباته رهي وحدة 
خبرة الأمة واتصالها) بینما عند بقية المژرخین هي «النظرة العالمية 
للتاریخ ) .. . ویبین بجلاء أن البلاذري ر کتب تاریخه «أنساب الأشراف» ونسجه 
حول الارستقراطية العربية, وبذلك دل على مركز الثقل في نظره. كما أنه أكد 
بذلك نظرة اجعماعية عربية)(*۱). ولقد بدأت الفكرة ساسا مع الدسابین 
واللغويين بتأكيدهم ( على وحدة التاريخ الشقافي للعرب واتصال حلقاته)(۱۶) 
وتكاملت مع البلاذري. 

لهذا تجد الدوري بالبلاذري كلفاء وباعماله محتفلاً. فهو» حسب رأیه 
( مؤرخ فذ في أسلوبه ونظرته للتاريخ العربي»(۲۱۱. وأحسب أن فكرة البلاذري 
التاريخية هي التي أوحت للدوري حل إشكالية مرحلة انتصار التيار الإسلامي مع 
العباسيين وما بعده شيعا ما... وسنلاحظ أنه في فترة تالية سيطور مسألة 
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العروبة بمفهومها الثقافي الشامل تفسیرا لتلك المرحلة. 

آما من حيث المفاهيم والتعامل مع المصادر. فقد كان مدرکا أشد الادراك 
خطورتهما في كتابة التاریخ العربي الاسلامي عامة» وفي تفسیر تاريخ صدر 
الاسلام خاصة... ولا أدل على ذلك مع أنه کتب مقدمته عن تاريخ صدر الاسلام 
في رسالتين, الثانية حملت آراءه وملاحظاته التفسيرية بینما عالجت الأولى 
قضايا المفاهیم والمصادر. فکانه أرادها مقدمة ضرورية بين يدي عملية 
التفسیر . 

ورکز في قضية المفاهیم على مفهومین آرتی آنهما جماع المفاهیم. وهما 
الشمولية والاستمرارية... فوضح ضعف تقسیم التاریخ إلى ثقافي واقحصادي 
وسياسي. وبين أن المجتمع ٠‏ حدة تتداخل العوامل فیها وتتبادل التأثیر . كما 
أن جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفکرية والنفسية متداخلة 
متشابكة, لا تنفصم عراها... فمسيرة الأمة لا تسضح الا في مثل هذه 
الشمولية وبغيرها تكون مقطعة الأوصال لا ترسم صورة واضحة القسمات. 

وأكد على ضرورة تفهم الاستمرارية في تاريخ الأمة» وناقش خطورة إغفال 
المؤرخين للعامل الزمني وللتطور الطبيعي في الحركات والتبدلات ونسبة ذلك 
إلى أشخاص. أو خطورة تدوين تاريخ العرب على أساس العوائل الحاكمة الذي 
يؤثر على السسلسل ويورث بعض الغموض. ولهذا تجده يبحث أبدا عن 
الجذور والبدایات . ویعتبع التطور والتحول في التيارات والظواهرء ولكنه تبه 
إلى ضرورة عدم الظن بأن الاتصال والتتابع يعنيان المسيرة الرتيبة ففي تاريخ 
الأمة التوئب وال ر كود وفيها الصعود والهبوط. وفيها الاستقامة والمنعر جات 
وفیها التأثیر ات القريبة والبعيدة. 

ونسبة لأهمية هذین المفهومین في تشکیل نظرته المفسرة لتاریخ الأمة› 
فقد عاد وأكدهما في بحث قائم بذاته. وموضحا فيه خطوط التطور الشاملة 
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لتاريخ صدر الاسلام وفقا لمقولته بعصادم التيارين القبلي والاسلامي, ومؤكدا 
على الجوانب الاقتحصادية والااجتماعية والثقافية وتداخلها مع السياسي. على 
الرغم من التکرار الذي لاحظه . ولکن تأكيد الفکرة استو جبه . 

ووقف في التعامل مع المصادر آربع وقفات هامة, بين فیها ضعف البحث 
التاريخي في فهم المصادر ونوعیتها . وبحث أهمية نقد المصادر وآبان ضرورة 
معرفة الروایات الموضوعة وقیمتها للمؤرخ, وأخیرا بسط القول في خطر 
الهوی على التارییخ العربي . ویدل على آهمية هذه الموضوعات في فکر الدوري 
وتفسیره للتاریخ أنه یری أن الدعوة لاعادة كتابة تاريخ الأمة بنظرة جذرية لن 
تتم بصورة هادفة إلا بدراسة «تأریخ التاريخ) عند العرب. وذلك بالرجوع إلى 
المصادر الاصلية وفحص مرویاتها ونقدها. وتمییز الموثوق من الموضوع. 
والصحیح من الضعیف , مع دراسة نقدية للمژرخین ومناهجهم ودوافع کتاباتهم 
والتیارات التي آثرت فیهم. لأن ذلك یصور العوامل التي شکلت الأمة وصاغتها 
أصدق تصویر . ۱ 

لهذا تجده عاش مع هذا الموضوع و کابده سنین عددا حتی آصدر بحشه في 
نشاة علم الساريخ عند العرب (۱۹۹۰ع) وفيه استطاع أن يرد مرويات 
المؤرخين إلى أصولها التي هي نتاج عمل أهل المغازي والإخباريين والقصاص 
والنسابين واللغويين... وهنا تعکشف السیارات التي آک‌سبت الأمة 
خصائصها... فالمؤرخ المفكر يبحث عن الروح الباعثة لا الحدث المجرد. 

هذا التعامل مع المصادر وتلك المفاهيم, كلها عوامل بدأت معه في مرحلة 
المؤرخ المتخصص واستصحبها.في مترحلة المؤرخ المفکر . ووسعت نطاق 
تاريخ الأمة المراد تفسیره. ولم يعد التاريخ تقلبات سياسية معزولة عن نواحي 
الحياة الأخرى المتنوعة... ولهذا تجده يركز على ثلاثة جواتب لها الدور 
الكبير في تكوين الأمة. وهي النظم والاقتصاد والثقافة. فألف کتابه «النظم 


۶ ۹ 


الإسلامية» سنة ۰ 14م(" وفیه اهتمام ليس بالنظم الرسمية وحدها وانما 
بالتنظیمات الشعبية أيضًا . واهتم بالتاریخ الاقتحصادي في سائر آبحاثه , کتابا | 
ومقالات. ثم بلورها في مرحلة لاحقة في کتابه «مقدمة في التاریخ الاقتصادي 
العربي»(۲۱۸. وما یتعلق بصدر الاسلام في هذا الکتاب إن هو إلا تکرار لما فى 
أبحاثه السابقة . وفي الشقافة حسبك بحنه في نشأة علم التاريخ عند العرب الذي 
سبق ذكره. 

وهناك ثلاث ملحوظات على مؤلفاته هذه فيما يتعلق بتفسير التاريخ العربي 
الإسلامي : 

أولا: جرت فيها محاولات مستمرة ومقدرة للبحث عن البدايات قبل الإسلام 
في الجزيرة العربية أو في البلاد المفتوحة ومن ثم تتبعها مع الإسلام ورصد 
السطورات وتوضيح الخط العام. ولم يكن دائرة الاهتمام الدولة وشؤونها 
فحسب. وانما هناك رصد للتوجهات والتيارات الشعبية أيضًا. 

ثانیا: أكدت هذه الدراسات أن التصادم بين التيارين القبلي والإسلامي هو 
محرك التطور في التاريخ العربي الإسلامي إلى مرحلة انتصار التیار الاسلامي مع 
العباسيين . 

وإليك مغل من المجال الثقافي ؛ تجلی في نشأة علم التاريخ عند العرب في 

القرون الثلاثة الأولى للهجرة. 

أوضح الدوري أن البداية ( سارت في اتجاهين أساسيين - الاتجاه الإسلامي 
أو الاتجاه الذي ظهر عند أهل الحديث ) وتمثل في المدينة. روالاتجاه القبلي 
أو اتجاه الأيام), وغلب في الكوفة والبصرة. وتطور الاتجاهان في مدرستين 
تاريخيتين ؛ مدرسة أهل المغازي ومدرسة الإخباريين. وحصل تأثير متبادل بين 
المدرستین (ثم بان تفوق الاتجاه الاسلامي أخيرا حين غلب اتجاه أهل 
الحديث في الكتابة التاريخية)(۱۳) حتى أنه رلم يكن باستطاعة الإخباريين 
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تجاهل السند مما ی كد آثر الاطار الاسلامي)۲۳ خاصة مع ازدیاد استعمال 

أسلوب المحدثين في النقد . واستقرار ذلك في المدرسة العراقية عندما تفوقت 

المبادئ الاسلامية والاتجاهات الاسلامية «بصورة حاسمة على الا تجاهات 

القبلیق(۲۱). 

خالشا: أشارت أبحاثه هذه إلى بلورة انعصار التيار الإإسلامي في ثقافة عربية 

الوعاء إسلامية القيم بعد قيام دولة العباسیین, ولكنه لم يجر محاولة ملموسة 

لعفسير ظاهرة انهزام أحد تياري التطور عمليًا والقول بانتصاره ثقافیا أو 

حضاريًا... ذلك التيار هو التيار القبلي. وهذه المعضلة واجهها الدوري في 
المرحلة التالية من تطور فكره في ظروف جد مختلفة. 

(للبحث صلة) 
د. عزالدين عمر موسی 
جامعة الملك سعود - كلية الاداب - فسم التاریخ 


الحواشی : 


(۱) «مقدمة في تاريخ صدر الراسلاع». ص ۲۸ . (؟) نفسه ص ۳۵ . (۳) نفسه. ص ۰۳۷ 
)٤(‏ نفسه ص 8۱ . (ه) نفسه» ص ۳۹ . (5) نفسه ص ٤۲‏ - ۰.۶۳ (۷) نقسه ص ٤۷‏ . 
(۸) نقسه ص 2۳ . )٩(‏ نفسه ص 11¥ ۰۷۰ ۰۷۳ ۵ ۷- VA‏ - 


٩۱۹4۹ نفسه ص ۰۰ ۵۱ ولا آدري هل استخدم هذا المصطلح في الطبعة الأولى متة‎ )٠١( 

(۱۱) نفسد ص ۶ 4 . (۱۲) نفسه ص 1۷ . (۱۳) «التاریخ والحاضر :. ص ۰٩‏ 

(۱6) بحث في (نشأة علم التاریخ عند العرب) بیروت» دار المشرق ۱۹۸۳م» ص ۰۱۲۷ 

۰۱۲ ٩ نفسه. ص‎ )٩۵( 

(15) انظر تصدیره لتحقيق «أنساب الأشراف» للبلاذري. 

17 ) «النظم الإسلامية»: بغدادء ۱۹۵۰ وقد طبع عدة مرات في بيروت. ولا أريد أن أشير هنا إلى كتاب موجز 
في تاريخ الحضارة ( طبع في بغداد. سنة 585١1م)‏ لأنه لم ينفرد به؛ وكتب بالاشتراك مع معروف ناجي. 

(۱۸) نشر لأول مرة في بیروت» 3459١مء‏ وأعيد طبعه عدة مرات . 


(14) بحث في (نشاة علم التاریخ» ص ۰۱۹ (۲۰) نقسه ص 4". (۲۱) نفسه ص ٤۸‏ . 
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ما جاء في , دائرة المعارف الاسلامیف» عن 
کناب » نثرالدى, للآبي 
۱( 


[ أكرمني الا خوة في (سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية) والعلامة الجلیل الشیخ سيد علي 
قاضي عسكر؛ بصورة المخطوطة التي وصفتها «الدائرة» بقولها؛ فان الکتاب الذي بقي له هو في باب 
انأدب والنكتة وکان اسم هذا الکتاب في البد ء «نزهة الأدب » وکما یبد و مضصلا جد تخصه الموژلف 
نضسه في سبعة مجلدات وأطلق عليه اسم «نثر الدرر ونفائس الجوهرفي المحاضراتء ولم تطبع 
نسخه الخطية بعد وتوجد نسخة قديمة من الكتاب يعود تاريخها إلى سنا 514 (1114م) في 
مكتبة الروضة الرضوية برقم 4415. 1 

فقمت بمقابلتها على الأجزاء الستة من كتاب «نشرالدر» فلم أجد فیها شيثا مما ورد في 
المخطوطة:؛ آما الجزء السابع فقد رأيت محققه يورد هي مقدمته ما يحمل على الشك في صحة 
: أصوله المخطوطة اد قال؛ 

( فلم أطالعه؛ ومن هنا نشرت وصفاا لهذه المخطوطة التي ليس فيها ما يحمل على الثقة بانه 
کتاب «نثرالدن للابي. نافیا أن يكون هذا الکتاب. ويعثت بهذا الوصف للاستاذ الجليل هلال ناجي 
الذي أوضح بهذا المقال - بما لا يدع مجالا للشك - أنه من الجزء السابع من «نشر الدرء المطبوع, 
فاشار بهذا إلى خط! ما وفع في «الدائرة» وهو أن المخطوطة التي وصفتها ما هي سوی قسم من الجزء 
السايع الم‌خطوط. 

كما نبه الأستاذ هلال إلى خط! وقع في «الداشرق من أن کتاب «الأنس والعرس.» ( لیس من المعلوم 
أن یکون له)؛ فاثبت بمقال مفصل صحة نسبته إليه, وستنشره «العرب» ]. 


وأما الحدیث عن كتاب «نشر الدر». ومخطوطة «الخزانة الرضوية في 
مشهد) فقد آنعمت النظر في وصفها وتقري محتویاتها من خلال مقالة شيخدا 
الجاسر» فوجدت آنها قطعة من الجزء السابع من کتاب «نثر الدر» لأبي سعد 
الآبي . ومذه القطعة تبداً في أثناء الباب الثالث المعنون رحکم ونوادر الفرس) 
وتنتهي بالباب الرابع والعشرین . وقد سقط منها بابان: الخامس والعشرون 
وعنوانه : رنوادر الأطباء)؛ والسادس والعشرون وعنوانه: راتفاقات غريبة) 
كما سقط منها البابان الأول والثاني وشطر من الثالث وبتفصيل أكثر أقول : ان 
فطعة الرضوية تقابل منتصف الصفحة ۷۲ من الجزء السابع من کتاب «نقر 
الدر» المطبوع بمصر - مركز تحقیق التراث بتحقيق منیر محمد المدني عام 
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۱ وقد سبقت كلمة (أغراك) التي بدأت بها مخطوطة الرضوية العبارة 
التالية : قال بزرجمهر : من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك . 

والعبارة ما عدا كلمة (أغراك) ساقطة من مخطوطة الرضوية. ومع ملاحظة 
سقوط البابين الخامس والعشرين والسادس والعشرين من مخطوطة الرضوية - 
حسب وصف العلامة الجاسر لمحتوياتها - فقد لاحظنا أنها تنتهي بنفس الخبر 
الذي انتهت به المطبوعة القاهرية من الجزء السابع, وهو خبر كريمة زوجها 
بخيل» وكريم زوجته بخيلة» واتفق أن تكون الكريمة أخت الكريم والبخيلة 
أخت البخیل. 

جدير بالذكر أن الجزء السابع هذا الذي نشر في القاهرة سنة ۰۱۹۹۱ كان 
قد طبع بتحقيق د . عثمان بوغانمي في تونس سنة ۰۱۹۸۳ وهو جزء من رسالته 
الجامعية التي نال بها (الدكتوراه) من جامعة ألمانية في الستينات وتضمت 
فيما تضمنت تحقيق الجزء السابع من الكتاب . طبعت (الدار التونسية للنشر) 
هذه الرسالة سنة ۱۹۸۳ بعنوان «نشر الدر». 

ان مخطوطة الرضوية تبدأ بما يقابل منتصف الصحيفة ۸۱ من الطبعة 
التونسية. ومع ملاحظة سقوط البابين الخامس والعشرين والسادس والعشرين 
من المخطوطة الرضوية. فإنها تنتهي في الصفحة ۲۵۸ بنفس الخبر الذي 
انتهت به مطبوعة القاهرة. 

وهذا كله ينتهي بنا إلى أن مخطوطة مشهد (الرضوية) - التي شك في أمرها 
شيخنا الجاسر - تمثل قسما من الجزء السابع من كتاب «نثر الدر» للآبي. وهي 
قطعة صغيرة إذا ما قورنت بالكتاب في أجزائه السبعة. أقول هذا بعد مقابلة 
الأبواب بابا بابا . 

لکن الملاحظ أن المحققين العونسي والمصري لم یقفا على مخطوطة 
مشهد) هذه واعتمدا في تحقیقهما على مخطوطة ر كويريللي) كما اعتمدا 


ah 


على مخطوطة مکتبة ( رئيس الکتاب في الأستانة) لتصحيح الدص واستکمال 
النقص الواقع في المخطوطة الأولى. 

إن المتیر للاستغراب أن المحققین المصریین الذین نهدوا إلى تحقیق 
الکتاب بأجزائه المتعددق اغفلوا مخطوطاته الکنار المتناثرة في برلین ولا 
يبرغ وليدن والمتحف البريطاني وبودلیانا وبطرسبورغ والقاهرة ومشهد وییل 
ولاندبرغ وهي مخطوطات ذكر برو کلمان آرقامها في كتابه «تاریخ الأدب 
العربي»(۲). 

وهذا الاغفال یجعل الکتاب المنشور يفتقد شرطا أساسيًا من شروط 
التحقیق العلمي» وهو جمع النسخ المخطوطة وترتیبها وتقسیمها إلى فصاتل . 
إلى غير ذلك . 

ولست أجدني في حاجة للإطالة في أمر عنوان الکتاب الذي اختارته «دائرة 
المعارف الإسلامية الکبری» إذ سمته «نشر الدرر ونفائس الجوهر في 
المحاضرات». فالصواب: «نثر الدر» كما سماه مؤلفه في مقدمة کتابه وكما 
سماه الفعالبي في «تتمة اليتيمة» وابن شاكر الكتبي في «فوات الوفیات» . 

ومن الجدير بالمناقشة ما ذكره كارل برو کلمان وهو يتحدث عن «نثر الدر» 
إذ قال : له كتاب «نشر الدر رونفائس الجوهر) في المحاضرات»: مختارات من 
الشعر والنشر في قطع قصيرة ربت على أساس السحتوی وتنوعت فيها 
الأغراض› وهي منقولة من « کتاب الاداب» لابن المعتز۲۱). 

وهذا القول مردود علمیا. فکتاب «الآداب» هذاء كعاب صغير نشره 
كراتشكوفسكي - معتمدا نسخته الوحيدة المحفوظة في مكتبة المعحف 
البريطاني ضمن مجموع, وعدتها عشرة ورقات - آقول نشر في (اوبسالا) سنة 


. (LE MONDE ORIENTALE 2۶۷1۲۲, 56 - 121) : في مجلة‎ ۶ 


Af 





ثم أعيد نشر الکتاب في مجموعة ملفات کراتشکوفسکي التي صدرت عن 
(المجمع العلمي الروسي) في ( لینغراد) سنة ۰ لکن المستشرق 
الروسي لم یخرج الأقوال لصعوبة ذلك وتر کها لمن يأتي بعده. وبالفعل نهد 
الأستاذ صبیح ردیف - رد الله غربته - بهذا العمل وبذل فيه جهودا مضنية حتی 
زادت العخریجات على النص نفسه. وطبع عمله في بغداد سنة ۱۳۹۲ه- 
۲« 

إن معظم الأقوال الواردة في کتاب «الآداب» نسبت لابن المعتز ولغیره فى 
کتب الآخرين ممن جاءوا بعده» ولاسيّما کتاب «مختار الحکم ومحاسن الکلم؛ 
للمبشر بن فاتك . 

وقد ثبت أن كثيرا مما ورد في كشاب «الآداب» صاغه ابن المعتز صياغة 
عربية رفيعة معتمدا ترجمة من سبقوه عن اليونانية والسريانية. 

والابي أول من نبه على أن أكثر هذه الأقوال الواردة في كتاب «الآداب» لابن 
السعتز قد وردت في کلام الستقدمین من العرب وغيرهم» وقد ردد 
ر کراتشکوفسکي) هذا القول بعد قرون فظّن أنه له«۳). 

والذي يجب التنبیه إليه أن ما ورد في «نشر الدر» من آقوال نثرية هي أضعاف 
مضاعفة لمتن کتاب «آداب» ابن المعتز . فکیف يصح قول بر و کلمان ان کتاب 
الآبي (الضخم المتعدد الأجزاء) منقول عن کتاب ابن المعتز وهو لطيف 
مختصر ؟ ؟ 

«للبحث صلة) 
هلال بن ناجي 

الحواشي : 

(۱) «تاریخ الأدب العربي» - برو کلمان - نقله إلى العربية عبدالحليم النجار ١١١/١‏ . 


(>) بر و کلمان - الترجمة العربية - 1855/5. 
(۳) مقدمة كتاب «الآداب» تحقيق صبيح رديف . 
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مع کناب رقصرالأمّل)20 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن آبي الدنيا 
المتوفى سنة ۲۸۱ 
حققه محمد خیررمضان يوسف 

أقول : أقبلت على قراءة هذا الکتاب. وقد كنت قد قرأت لمؤلفه كتابا في 
«الصمت وآداب اللسات» و کتابا آخر في «ذم الدنيا» ثم كتاب «الرقة والبكاء». 

وقد آشار محقق هذا الکتاب(۲) «قصر الأمل» في ترجمته الموجزة للمصنف 
ابن آبي الدنيا أن له آکشر من منتي كتاب» وکانه آفاد هذا مما ذکره الذهبي الذي 
نوه بما فیها من (عجائب ومخبدات) . وكأن محقق کتاب «الصمت وآداب 
اللسان» زاد على ما آثبته الذهبي . 

ولا آدري أأراد الذهبي بمخبئات ابن آبي الدنیا وعجائبه مدحه والثداء عليه, 
أم آراد أنه فطن إلى مسائل ذات خصوصية في المعارف الإسلامية, غير أن 
المحقق معجب . بل مأخوذ بفوائد الإمام ابن أبي الدنياء وقد بسط هذا فيما 
بسطه بين يدي الكتاب فقال فيما قال: (فهذا كتاب آخر من كتب الحافظ ابن 
أبي الدنيا الذي وفقني الله لتحقيقه بعد كتابه «الرقة والبکاء». وهو كتاب نفيس 
نادر في موضوعه. لا أعرف من خصه بتصنيف غیره. على الرغم من أهميته 
وخطورة أمره) 

أقول : ليس للمحقق أن يذهب إلى أن الكتاب ( نفيس نادر في موضوعه وأنه 
لا يعرف من خصه بتصنیف غيره» على الرغم من أهميته وخطورة أمره) . 

قلت : ليس له أن يذهب إلى هذا كله, ذالك أنه لا يعرف الكثير الكثير من 
الأصول التي ضاعت ولم يصل إلينا دا منها شيء . وأن الذي وصل إليدا وعرف في 
خزائن المخطوطات قليل من كثير , وأن شیشا يسيرا منه قد طبع ونشر : وما زال 
شيء من الأصول في الخزائن الخاصة مما لم يفهرس ولا نعرفه. ومنه ما هو ملك 
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خاص لقوم لا یخبرون عنه . فهل لدا أن نذهب إلى ما ذهب إليه المحقق الفاضل ؟ 

ثم ان المحقق قد رجح في صنعته إلى مصادر عدق وکان فیها جملة کتب في 
رالزهد ) هي : «الزهد» للإمام أحمد بن حنبل ونظیره لأبي بكر بن عمرو بن آبي 
عاصم وآخر للحسن البصري. ومثله لوكيع بن الجراح. و«الزهد الكبير» لأبي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي. و«الزهد والرقائق» لعبدالله بن المبارك المروزي. 

إن مادة (الزهد) في هذه الكتب تعني الزهد عن الدنياء وان الدنيا هي الدار 
الفانية وأنها لعب ولهو وغير هذا من المنكرات والبدع والأباطيل» وهذا يعني 
أن ما يلزم عباد الله هو الانصراف إلى الباقية الخالدة وهي الحياة الأخرى. 

وأعود إلى مادة کتاب ابن آبي الدنیا وهو «قصر الأمل» فأجده بعض ما يكون 
لدی الرَهاد الذين انصرفوا عن دنياهم فضیقوا آمالهم وابتمدوا عن الزهو 
والتظاهر عن كل ما هو من لوازم الدنیا. کالتوسع في البنیان. والتطاول فیه 
فکان لنا من مروياتهم فیما رواه البخاري في «الصحیح» وفي «الأدب المفرد؛ 
في باب التطاول في البنیان) وهو قوله - صلوات الله وسلامه علیه- : «لا تقوم 
الساعة حتى یتطاول الناس في البنیان». 

وکان هذا دافعا وحانًا للزهّاد أن ینفروا من (العاجلة) ویتوقعوا الموت للقاء 
اله في (الآجلة) وعلی هذا لم يكن کتاب ابن أبي الدنيا فريدا في بابه لم یزلف 
أحد فيه غيره, وهو بعض مواد كتب الزهد. 

غير آني أجد أن أهل الزهد على صدقهم وإخلاصهم قد نكروا الحق وأنكروه 
وابتعدوا عن عالم الناس الذي التزم به الإسلام ولدا في قوله تعالى في كغير من 
آياته البينات شواهد في العمل الصالح في الدنيا يعمله العبد ليستقبل حسن 
العاقبة قال -سبحانه- : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات زا لا نضيع آجر 
من أحسن عملا -۳۰: الكهف -. وإذا كانت الحياة كما أبصرها أهل الزهد 
الذين انقطعوا عن دنيا الناس وخلوا إلى أنفسهم ينتظرون ساعة الأجلء وكأن 
الأجل یترصدهم. فكيف لدا أن نفهم قول الرسول الكريم القائل : «إنما بعشت 
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لأتمُم مکارم الأخلاق». 

وأعود إلى كتاب «قصر الأمل» لأقف على صنعة محققه الفاضل محمد خير 
رمضان يوسف فابداً بما دعاه (مقدمة التحقيق) فاقول ولا أريد التصحیح: 

-١‏ إن كلمة (مقدمة) قد وصلت إلينا فيما وصل من علم الغربيين وهو -ه] 
troduction‏ وقد كان أهل العلم يقولون (خطبة الكتاب) لما يبسطونه قبل 
البدء بمواد كتبهم. 
" ۲- وجاء في أول هذه (المقدمة) قول السحقق: ( .... على الرغم من 
أهميته [ أي أهمية كتاب قصر الأمل] وخطورة أمره) . 

آقول : قد ابتعد المعربون في عربيتنا المعاصرة عن حقيقة استعمال (الرغم) 
فاستعملوه ليقابلوا به ۴ه :نود مز في الإنكليزية أو 0۵۱۵76 في الفرنسية. 

وهذا الاستعمال الجديد لكلمة (الرغم) بعيد عن الأصل. فقد استعمل 
المعربون الأوائل (الرغم) قريبا من أصله فقالوا مثلاً: (إني لأحصل على حقي 
منه رغم أنفه) . 

أقول : إن حضور (الأنف) في هذه العبارة يشير إلى صلة هذا العضو بهذا 
المصدر الذي هو (الرغم). إن هذا المصدر اخذ من الأصل البعيد الذي هو اسم ذات 
جامد وهو (الرغام)؛ ومعناه (التراب)» فأي صلة للرغام بمعنى التراب بالأنف . 

إن هذه الصلة تأتي من أن المعرب القديم يشير في عبارته إلى إذلال خصمه 
وقهره بحيث يضطره أن يطرحه آرضا فيمس أنفه الرغام. وكان للمعرب القديم 
أن رأى في (الأنف) رمزا للإباء والامتناع ومن هنا جاءت (الأنفة) لديهم بما 
منحوها من دلالة . 

ولا آقول : إن ما جد في العربية المعاصرة هو خطأء ولکنی أقول إنه جديد له 
مکانه, وينبغي أن نذ کر أن لكل مقام مقالاً. ۱ 

۳- وجاء في الصفحة الأولى من المقدمة أيضًا قول المحقق : روقد رأيت أن 
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الإبام الفزالي قد أخذ (روح) هذا الکتاب [أي قصر الأمل لابن آبي الدنیا ] 
ومعظم شواهده. ووزعها على ثلاثة موضوعات أساسية في كتابه «إحياء علوم 
الدین» وهي : «ذم الدنیا» و«الزهد والفقر» و«ذكر الموت وما بعدهة). 

والأخير هو الکتاب العاشر من ربع المنجیات. الذي اختتم به كعاب 
«الاحیاء». والباب الغاني منه هو رفي طول الأمل وقصر الأمل, وسبب طوله 
وكيفية معالجته » . الذي اقتصر فيه على الاستشهاد بما ورد في کتاب «قصر 
الأمل» الذي بين يديك (res‏ 

آقول : كأن صاحبي الأستاذ المحقق قد هرع إلى القول برالسرقة) , ومن 
«السارق) ؟ انه الإمام آبو حامد الغزالي الزاهد المجتهد الفیلسوف. ولو كان 
شيء من هذا لأشار إليه أهل العلم في عصره وبعد عصره؟ إنها بعض ما نخترعه 
في عصرنا وما نقترفه من إثم في إسراعنا إلى الشر . ونتعجل الأمر. 

آقول : إذا كان دليل المحقق أنه رأى شواهد كتاب «قصر الأمل» مبغوثة في 
فصول «إحياء علوم الدین» فأنا أقول له: وهذه الشواهد قد نجد شيئًا منها في 
كتب الزهد التي أشار إليها المحقق في صنعته. فهل أقول: إن أصحاب هذه 
الكتب قد اقتبسوها من كتاب ابن أبي الدنيا أو غيره؟ 

على رسلك أخي الأستاذ الفاضل. وعلى هينتك فالأمر في حقيقته غير هذاء 
والشواهد هي هي لدى أهل العلم ألا ترى أن شواهد البلاغيين وشواهد 
النحويين وشواهد اللغویین هي هي طوال العصور فهل لنا أن نقول إن اللاحق قد 
سرق من الأول السابق؟ 

وإذا كان الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» قد عول أو اقتبس ما في 
«قصر الأمل»» فلم ذهبت فى الصفحة الثانية والثالثة والرابعة فعرضت لما ورد 
من اجتهاد الإمام الغزالي وتوضيحه وشرحه في كتابه «إحياء علوم الدين»؟ 

۶ - ثم آتي إلى ترجمة للمؤلف في الصفحتين 4 و۱۰ وهي في غاية الإيجاز 
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عرض فیها لقول الذهبي في تصانیفه من أن فیها رمخبت وعجائب . 

آقرل : وهذه الفائدة مما ورد في «میزان الاعتدال » في ترجمة ابن آبي الدنیا . 

۵ وجاء في الصفحات ۱۰ إلى ۱۵ کلام المحقق على الأصل المخطوط 
وما كان منه» وقد آشار فيه إلى أن مجموع آوراق الأجزاء الشلانة للمخطوطة 
تسعة وعشرون ورقة. 

أقول : إذا كانت هذه عدة أوراق المخطوطة فقد يكون من التزيّد أن يصبح 
الکتاب وهو في هذه الدشرة المحققة فيما يقرب من مستي صفحة. لقد ألزم 
المحقق نفسه بما لا يلزم فعلق في حواشيه على الأعلام التي وردت في 
الأسانيد, فعرف بشيء منها مما استطاع أن يجده وترك کثیرا منها مما لم يهتد 
إليه . وهو حين بدأ هذه الصنعة الناقصة وعرّف بعض الأعلام لم یذ کر في تعريفه 
المصادر التي اهتدی فيها إلى الترجمات. وسأعرض لشيء مما كان له على 
سبيل المغال وأترك الكثير الكثير مما ت ركه غفلاً دون تعریف . 

5- جاء في أول الصفحة ۲۵ فأجد فیها : (أخبرنا الشيخ أبو محمد جعفر بن 
أحمد بن الحسين المعروف بالسراج البغدادي القاري ...۰ . 

آقول : وقد علق المحقق على هذا السراج البغدادي القاري» آبو محمد, وهو 
الذي بدأ به المؤلف ابن أبي الدنیا مادته فقال : أخبرنا. ... فکان تعلیق المحقق 
عليه في الحاشية الأولى رقم ( ١‏ قائلاً: وفاته سبة ۰ هب ولم یزد على هذا 
التعریف الناقص کل النقص حرفًا. ۱ 

آقول هل يكون لي أن آعد هذه الصنعة تحقیقا؟ ثم كيف قال المؤلف : آخبرنا 
الشیخ آبو محمد جعفر... المعروف بالسراج... وهو ممن توفي سنة وه 
والمؤلف ابن آبي الدنیا كان قد توفي كما هو معروف مشهور سنة ۱!۵۲۸۱ 

و کیف يسمي المحقق هذا السراج البغدادي شیخا لابن أبي الدنیا ؟؟ 

۷- وأعود إلى هذا السند في هذا الخبر نفسه فأجد السراج البغدادي القاري 


£. 














[أي القارئ] قد قال بين يدي خبره: آخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد... 
البزاز قراءة عليه في شهر ربيع الأول من سنة 4۲۳ قال : + أخبرنا أبو جعفر 
عبدالله بن اسماعيل بن 00 بن بريه الهاضمي ۰ في منزله 
في مدينة المنصور أبي جعفر 0 

آقول : فأما المخبر الثاني آبو علي الحسن بن أحمد .۰ ابزاز فقد 
المحقق ولم يعلق عليه بشيء وكأنه معروف مشهور وليس الأمر كذالك ون اناي 
وهو 0 بن بريه الهاشمي فقد علق عليه تلا مورا وكأنه لم مرف به 
قائلا: : هو ممن روی عن ابن آبي الدنیا كما في «تهذیب الکمال» ۹ 

. آقول : مع أن المولف ابن أبي الدنیا قد آثبت ثبت في هذا السند فقال : أخبرنا !۱ 

وأعود إلى المخبر الأول السراج البغدادي أبو محمد الذي بدی به الاخبار 
فاجده في التعريف بالمخطوطة في الصفحة (۱۱) وهو أحد من رواها سا 
به : السيد [ كذا] آبي محمد e‏ وكان حریا بالمحقق أن یعرف بهذه الشهرة 
التي عرفناها في القرن الخامس الهجري ولم تشتهر اشتهار «الشریف . 

وأقول آیضا : و کان من تعلیق المحقق المعوز الناقص الذي يفعقر إلى ما 
يجب فیبتعد فيه عما لا يجب» أن عرف برمدينة المنصور آبي جعفی فقال : 
كني ٣٠ب‏ بشلا حيث بداها ثاني خلفاء بني العباس عبد الله بن محمد 
المعروف بأبي جعفر المنصورء ت 88 ١ه!!)‏ . 

آقول : وهل لهذا التعليق من حاجة وعامة أهل الدرس يعرفون مدينة المنصور 
آبي جعفر » مدينة السلام م. وهل لهذا كله ضرورة تقتضي المحقق إلى ما آثبته ۱۱ 

س - ثم آجد بعد إخبار (ابن بريه الهاشمي) الذي مر حدیث ابن آبي الدنيا 
في قول این بريه) : (حدثنا آبو بكر ۰ المعروف بابن أبي الدنيا قال : 
حداثنا خالد بن خداش بن عجلان المهلبي قال : مها حماد بن زید عن ليث عن 
مجاهد عن عبدالله بن عمر قال : أخذ رسول الله لله - یوما ببعض جسدي. .. ). 
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أقول : وقد آهمل المحقق في هذا الذي بسطته التعریف بخالد بن خداش ولا 
حماد بن زيد ولا مجاهد ولا عبدالله بن عمر, وإذا كان الدارس عارفا من هذه 
الأعلام (مجاهد وعبدالله بن عمر) أتراه عارفًا بالآخرين وهم خالد بن خداش 
وحماد بن زيد . وقد ترجم لليث ترجمة دون ذكر مصدر لذالك . 

أقول : هذا هو منهج المحقق وصنعته في تعليقاته وحواشيه المعوزة. 

4- وقد جاء في الصفحة ۲۰ حديث شريف بعد أن سبقه سلسلة من الأعلام 
إسناداء وقد أغفلها المخقق كلهاء وفيها: حدئنا داود بن عمرو بن زهير الضبّي 
قال : حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال : حدثني حذيفة بن اليمان بن حذيفة 
عن علي بن أبي حنظلة مولى علي بن أبي طالب عن أبيه. . قال رسول الله - يلل 
«إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتین [ كذا] : اتباع الهوى وطول الأمل». 

وقد علق السحقق على (خصلتين) فقال: كذا في النسخ العي نقل منها 
العلماء آیضا . وقال الحافظ العراقي : صوابه: خصلتان 

آقول : من واجب المحقق أن يتبت الصواب سواء ذكره أحد رجال الحديث 
كالحافظ العراقي أم لم يذكره أي منهم وهذا يؤيد ما ذهب إليهم أهل العربية 
من نحاة ولغويين في نقدهم للمحدئین وما عرض لهم من وهم في العربية . 

۰- وجاء في الصفحة ۲۷ الحديث : «ألا وإنكم توشكون في يوم حساب 
وليس في عمل». 

وعلق المحقق فقال: الصحمح أنه موقوف على علي رضي الله عده كما سای 
تخريجه... والمرفوع في سند ابن آبي الدنيا هنا أورده ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» وقال : هذا لا يصح عن رسول الله - وَل - فان علي , بن أبي حنظلة 
[ وقد كان هذا في السند ] ليس بمعروف. ولا أبوه. واليمان قد ضعفه الدارقطني 
(«العلل المساهية) ۲ / ۳۲۹ - ۳۳۰). 

أقول : وهذا ي يشير إلى آن أهل الضبط والإحكام لم يجدوا فيما أثبت ابن أبي 
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الدنیا ما یطمتنون الیه . 
-١‏ وجاء في هذه الصفحة آیضا مما آثبته ابن أبى الدنیا : «وهذه الدنیا 
مرتحلت وهذه الاخرة قادمة ما وأنتم غدا فى دار جزاء ولا عمل». 


وقد علق المحقق على هذا فذ کر ما آشار الیه الحافظ العراقي في «إتحاف 
السادة المتقین» ۳۷/۱۰ ۲. 

وقال : إن هذه الرواية أيضا التي رواها ابن آبي الدنیا ضعيفة. 

آقرل : وهذا وغیره يغبت أن ابن أبي الدنیا ممن قمشوا في الحدیث الشریف 
وأنه من ساقتهم ولیس من أهل الثقة. غير أن المحقق جعله من رجال الحديث 
أهل الحفاظ والصون. 

۲- وجاء في الصفحة ۲۸ : ( حدثنا عبدالله قال: حدثنا أبو إسحاق الأدمي 
قال : حدثنا سعد بن عبدالحميد بن جعفر قال : حدئنا علي بن ثابت عن....) . 

آقول : لعل علي بن ثابت في هذا السند هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي كان له مشاركة في رواية الجزء الثالث من المخطوطة كما 
بين المحقق في كلامه على الأصول المخطوطة. 

۳- وجاء في الصفحة ۲۸ الخدیث : «أتجمعون ما لا تأکلون وتأملون ما 
لا تدر کون وتبنون ما لا تعمرون». 

وقال الحافظ العراقي : رواه ابن آبي الدنياء ومن طریقه البيهقي في «شعب 
الایمان» باسناد ضعیف «!تحاف السادة المتقین» ۰۲۳۷/۱۰ 

أقول: وقد ذكرت هذا لأشير أن ابن أبي الدنیا متعجل في روايته. واني 
لأجتزئ بما قدّمت مما أورده ابن أبي الدنيا وتسب إلى الضعف, وهذا كثير في 


هذا الكتاب الصغير. 
٤‏ - وجاء في هذه الصفحة [سناد لحديث جاء فيه : حدثنا محمد بن حمير قال : 
حدثنا آبو بكر بن مریم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعید الخدري قال : ) 


يفيك 


فلم يكن من السحقق الا أن یعرف بستة أسطر بأبي بكر بن مریم ويترك 
الاخرین ولا آدري كيف أجاز لنفسه هذه الصنعة !! ومثل هذا كثير کثیر . 

۵ - وجاء في الصفحة ۳١‏ : «حذئنا عبدالله [أي ابن أبي الدنیا ] قال : حدثنا 
محمد بن سلام الجمحي قال : حدثنا حماد بن سلمة عن...) 

آقول : ورد في هذا السند رحماد بن سلمة) وقد عرف به المحقق فى 
الصفحة ۳۷ . ۱ 

5- وجاء في الصفحة ۳۶ : رقال : حدثنا عبدالله قال : حدثنا محمد بن 
الحسین ٠...‏ ) 

وقد علق المحقق على محمد بن الحسين فعرف به وقال : هو شيخ ابن أبى 


آقول : ويعردد محمد بن الحسين الذي يروي عنه ابن أبي الدنيا في هذا 
الکتاب والمحقق في كل مرة ينوه به, وحسبه من ذالك المرة الأولی» وكان 
ينبغي أن يعرف بآخرین لا يصل إليهم القاری أو أن یقوم ما ورد مصحفا أو 
ناقصا. وقد آشرت إلى استحالة أن یکون آبو محمد السراج شيخ ابن أبي الدنیا. 

۷- وجاء في هذه الصفحة أيضا الحدیث : «جلس رسول الله - يَلِلهِ ذات 
یوم , فأدار مدة [ كذا] فقال : «هذه الدنیا»...) . 

أقول : و کان على المحقق أن یقف على كلمة (مدة) ویقول شییا. 

۸- وجاء في الصفحة ۳٩‏ : رحدئنا عبدالله قال : حدثنا سلمة بن شعيب 
قال : حدثنا مروان بن محمد عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده....). 

أقول : عبدالله بن لهيعة معروف بضعفه بين المحدثين» وقد ذکر أبو حاتم 
الرازي في «المراسيل» ص4 ۱۱ أنه لم یسمع عن عمرو بن شعيب شيئًا. وقد 

جاء مثل هذا غيره في هذه الصفحة. 
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84- وجاء في الصفحة ۳۸ الحدیث : (بينما عیسی جالس وشیخ يعمل 
بمسحاته يثير بها الأرض.ء فقال عیسی : اللهم انزع منه الأمل) . 

آقول : لم یعلّق المحقق على هذا الحديث الذي لا آری كيف جاء لحماد بن 
سلمة عن داود بن أبي هند وغيره! ! ولکنه علق فشرح عبارة (يشير الأرض). 
فقال : يحرثها للز راعة !! 

۰- وجاء في الصفحة ٠‏ : (قال مطرّف بن عبدالله : كلهم أحمق فیما 
بينهم وبين ربهم. ولکن بعض الحمق آهون من بعض ) . 

وقد شرح المحقق هذا القول فقال : يعني لعدم معرفتهم بقدره العظيم. 
ولعدم قیامهم بعبادته حق العبادة. 

آقول : ولیس لي أن أتبين هذا الشرح . 

1- وجاء في الصفحة 0١‏ (حدثنا عبداله قال : حدّثني أحمد بن 
- عبدالاعلی قال: حدثنا.... عن مالك مغول عن الحسن...). 

أقول : ولم يعرف المحقق بأحد من هاؤلاءء ولكنه رجع إلى مالك بن مغول 
في الصفحة 44 !!. 


۲- وجاء في الصفحة ٤۲١‏ : ( حدثنا وكيع عن سفيان (O‏ 
آقول : وجاء المحقق ليعرف بر وکیع). وهو مشهور بقوله: وکیع بن 
الجراح الر ژاسي !! 


ثم أضاف في ر سفيان) فقال : هو سفیان بن سعید الخوري» و کان ينبغي أن 
یژید هذا بمصدر من مصادر الحدیت . 

۳- وجاء في الصفحة ۶۳ : ( حددّثنا عبدالله [أقول هو ابن آبي الدنیا ] قال : 
حدثئي (محمد) قال : 0 

آقول :.ورمحمد هذا هو ابن الحسین صاحب ابن آبي الدنیا الذي عرف به 
المحقق مرات عدة. 


to 


4 - وجاء في الصفحة 4 ٤‏ : (حدثنا عبدالّه قال : حدثنا محمد بن الحسین 
قال : حدثنا الحميدي. عن «سفیان ....). 


وعلق المحقق على ( سفيان) فقال : هو سفیان بن عيينة» ولم ينبت مصدرا 
يؤيد ما ذهب الیه . 


آقول : قد يحمل المرء على الشاك فى هذا الذي ذهب إليه المحقق لأن 
(سفيان) قديكون سفيات بن سعيد الشوري, والمصدر الحسن يقطع هذا 
الشك . 

۵ - وجاء فى الصفحة © : رمن قصر أمله هان عليه عيشه) . 

أقول : والصواب : قصر مغل کرم. 

(للبحث صلة) 
عمان: د. إبراهيم السامرائي 
الحواشي: 


(۱) كتاب «قصر الأمل» نشر في دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت سنة 415 ١ه-‏ 1998م. 

(۲) لابد لي أن أبسط شيئا عن الأستاذ محقق الكتاب محمد خير رمضان يوسف وليس لي في هذا الا ما أثبته هو 
في آخر هذا الكتاب بعد فهرس المراجع وهو فيما قال: كتب المحقق. 
آقول اشتملت کتب المحقق على شيء من كتب الرجال والتراجم فكان له في (الخضر) و(لقمان الحكيم) 
و(ذو القرنين) مصنفات منشورة. وله في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز وسفيان بن 
عيينة والحسن البصري وغيرهم کتب . وأتجاوز هذا إلى كتب الحديث الشريف والأخبار فأجده قد اندفع في 
هذا العلم بحماسة وله فيه مصنفات وكتب أخرى حققها وعلّق عليها. وكانه عنى بما يتصل بعصرنا فكان له 
مشاركات فيما ابتدعه المعاصرون من أهل الحفاظ في مواد هي كما أثبت هو وغيره تتصل بماأسموه 
(الإعلام الإسلامي ). وما يكون من هذا من قريب أو بعيد برالدعوة الإسلامية) . لقد اقتضاه هذا أن يكتب في 
(صفات مقدمي البرامج الإسلامية في الإذاعة والتلقزيون) و کتب في المعاصرين من أهل العلم ومصنفاتهم 
ومنهم ا لشيخ محمد بن صالح العثيمين » ومؤلفات الشيخ ابن باز. وجال في كتب التاريخ والحدیت والتراجم 
شارحا ومؤلفا. واستدرك وأضاف على «الأعلام» للزركلي و«معجم المؤلفين» لكحالةء ولم يفته أن یصتف في 
النساء من أهل العلم ذوات الفضل من العرب والکرد وأنت تجد له فيما آثبته من مصنفاته طائفة من الکتب 
جال فيها جولات آمل أن تكون موفقة. وقد كان لي بعد هذا أن أخص كتابه في «قصر الأمل» بشيء من عناية 
مما قد يكون لي أن أبسطه. 
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نتائج حملة مصطفى باشا على البحرین 
(۵( 

ب- ولاية ا*حساء: 

-١‏ التجارة في الخلیج العريي: ربما يعتقد الشخص بأن التجارة تأثرت 
تأثيرا سلبيا من جراء غزو مصطفى باشا للبحرین. التي أدت إلى تدخل برتغالي 
مباشر في أحداث المنطقة. ولكن الحقيقة كانت الوثائق العفمانية تشير إلى أن 
التجارة في الخليج العربي قد تأثرت سلبا قبل الغزو العقماني. وكانت هناك 
حاجة ملحة للجنود في ولاية الأحساء عام 455ه/ ۹١١٠م‏ فصدر فرمان 
(أمر أو مرسوم) سلطاني لارسال جنود بالسفن من بغداد للأحساء., فقامت " 
السلطات في تلك الجهات باحتجاز السفن التجارية وغيرها العاملة في 
المنطقة وأرسلتها للاحساء ونتيجة لذلك انسد الطريق للبصرة وجاءت 
سفن معدودة لميناء البصرة مع تجارة محدودة جد!(۱) . كما قام مصطفى باشاء 
أصير أمراء الأحساءء بمصادرة أملاك تاجر عربي يعرف باسم جمعة بن 
رحال(۲۳. أحد التجار المرموقين في ولاية الأحساء, وأجبره على الخروج من 
الولاية» وأخذ معه سفن الغوص التابعة له. وانعدم لذالك اللؤلؤ من ولاية 
الأحساءء وأرسل حكم لأمير آمراء الأحساء لإرجاع أملاك جمعة له. ولكن ذلك 
الحكم وصل متأخرا, لأنه قبل ورود هذا الحکم. كان جمعة قد خرج من الولاية 
متجها إلى البحرین» وهناك حارب القوات العثمانیة( ۲۲ . وبيدما كان مصطفی 
باشافي الب‌حرین. جاء البرتغاليون من البحرء وحاصروا القطيض لفترة 
طویلة(*۲. وقطعوا الطريق التجاري واستولوا على السفن التجارية والسفن 
المارة في المنطقة<؟) ‏ ولهذا السبب توقف العجار عن المجيء لموانی 
الاْحساء(۲۳ مسببا خسائر كبيرة لدخول الموانی(۲). 

۲- علاقة العثمانيين بالأهائي: هناك مشاكل محلية عديدة مذ كورة في 
وثائق المهمة وهذه المشاكل مجتمعة لم تكن وحدها كافية لتهدد الوجود 
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العشماني في الأحسای ولکن كل منها ساهمت بجزء من استیاء أهالي 
الأحساءء بالوضع الجدید کونهم تابعین لامبراطورية عظيمة الأرجاء . ومن هذه 
المشاکل هو مصادرة الأهالي بعد دخول العثمانیین منطقة الأحساء . ففي رجب 
۷ه (أبريل ۱۵۰۰م) قام مراد باشاء أمير أمراء الا حساء الجدید . باخطار 
الحكومة بأنه عند فتح الأحساء هاجسر الأهالي ررعایا» تارکین مزارعهم 
وحدائقهم , فقام محمد باشا أمير أمراء الأحساء عندها بعرض الموضوع على 
استانبول. وقيل له بأن يبيع هذه الحدائق على الرعايا الذين مکنوا بالولاية, إلا 
أن محمد باشا باعها عن طريق الديوان”*» إلى كل من الأغوات (ومفردها الآغا 
بمعتی قائد أو رئیس) » والمتفرفة والجاوشية والبلوك خلقي (وهم عبارة عن 
طوائف من الجنود) . وقام حسين بن عبدالله. دزدار (آمر أو قائد) قلعة الأحساء 
بشراء ۳۰۰ حديقة ومزرعة بقيمة ۳۰۰۰۰۰ اقجة. وامتلکها لمدة ۷ أو ۸ 
منوات, وكان الما الأصامون يرجعون باستمرار إلى أماكنهم ويسألوث عن 

ثقهم. إلا أنها لم تعط لهم. فهاجروا إلى البصرة والبحرين ونجد وهرمز 
وعمان: كم جع الماك لاس ون مزر وطليو ارجا ارس إلا أنه في 
هذه المرة رفعوا قضية ضد أولئك الذين ابتاعوا الحدائق» فقال الملاك الحاليين 
بأنهم ابعاعوها بطريقة شرعية من الدیوان» وطلبوا من الملاك الأصليين ارجاع 
أموالهم التي دفعوها للديوان من أجل تسليمهم الحدائق وقيل للملاك الحاليين 
باتهم قد استفادوا من مدخول الحدائق والمزارع لمدة ه أو 5 ستوات. وأخيرا 
رفع مراد باش هذا الأمر للحکومة قائلا بأنه إذا آرجعت الحدائق للملاك 
الأصليين بالقرق فان القوات ستسبب مشاکل وإذا لم تعط الحدائق لملاکها 
الأصليين, فان الأرض لن تصبح مزدهرقة وأن الرعایا قد يهجرون الولاية . وأمر 
أمير آمراء الأحساء بأن یرجع الحدائق لملاکها الأصليين» وأن یعطی تذ کرة أو 
وصلاً (تمسك) لأولعك الذین آخذت منهم الحدائق, لیتمکنوا من القدوم 
لاستانبول لاستلام ما یحق لهم. كما أنه آمر بان یجهز سجلاً أو دفترا یکتب فيه 
مقدار ما استلمه کل شخص نقدا من محاصیل حديقته ومزرعته, و کم انفق 
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علیها<۱۱). ولا تضیف الوئائق أية معلومات جديدة حول هذه النقطة . 

لم ترد الحكومة أي ظلم من أن یقع على الأهالي, لذلك كان على مراد باشا أن 
يواجه عدة مشاكل في عام ۱۵۹۰ وكان تحصيل الضرائب إحداهاء فعرض مراد 
باشا على الحكومة بأنه بينما كان مصطفى باشاء أمير أمراء الأحساء السابق»› في 
البحرین. جاء البرتغاليون من البحر وحاصروا میناء القطيف لفترة طويلة: وهجر 
الميناء لذلك » وفي أثناء ذلك الوقت جاء العرب الشائرون وأغاروا على مزارع 
القطيف ناهبين محاصيلهاء ونتيجة لذلك لم يجن الرعايا أي دخل من 
محاصيلهم وبقوا فقراء وأدى ذلك إلى أن جباة الضرائب لم يجمعوا شيئًا من 
دخل عام ۹۲۷ (٠8575١م)»‏ وبهذا صار الرعايا مديونين لجباة الضرائب . ولم 
تكن هناك أية أموال لتدفع إلى الأمراء وطوائف : قول وعزاب وحراس القلاع 
رحصار ارنلري) » وعندما طلب هؤلاء أموالهم من جباة الضرائب ضغط الآخرون 
على الرعايا الذين اشتكوا من ذلك وناشد مراد باشا الحكومة إلى أخذ وضع 
" الولاية في عين الاعتبار وعدم أخذ ضرائب من الرعايا بالقوة, لأنهم قد يهاجرون 
وتخرب الولاية. وأمر مراد باشا بأنه إذا كات جباة الضرائب قد آخذوا أي شيء من 
الرعاياء فعليهم أن يطلبوا تذكرة أو و . © وَإذا لم يكونوا قد أخذوا شيعا ؛ فعليه 
ألا يدعهم يعدخلون في شؤون الرعاياء وإذا كان الرعايا قد زوعوا أي محصول؛ 
فيجب عليه أن يأخذ من الناتج ما هو مستحق للدولة۲۲۲). 

أما المشكلة الثانية المتعلقة بالظلم » ففي بدايات اكتوبر ۱۵۰ وصلت 
إلى استانبول أخبارا مفادها بأن طائفة (قول). لم يكونوا منتظمین وآتهم 
اععدوا على الرعايا في ولاية الأحساء آخذين ملابسهم وغذاءهم دون دفع 
قيمتهاء وظلموا على عدة آوجه آخری. فأرسل حكم إلى علي آغا طائفة (قول) 
في الأحساءء لتنظيم القوات. وأخبر بأنه يجب عليه حذر وتنبيه كل منهم بعدم 
الخروج للإعتداء على الرعاياء آخذا مأكله وملیسه. ومضايقتهم بذلك وعليه 
أن يخبر مراد باشا أمير أمراء الأحساء» عن أولثك الذين لا یستجیبون. 
لیتسنی له معاقبتهم(۱۲) . ومن الصعاب التي كان على أمير الأمراء الجديد حلها 
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هي مصادرة آموال الناس الساکنین جزيرة البحرين, أرسل مراد باشا مخبرا 
الحکومة في استانبول بأنه عام ۲ ۹ه 2۱۵۵۹). صادر مصطفی باشا. أمير 
أمراء الأحساء السایق. باسم الدیوان ممتلکات جمعة بن رحال أحد التجار 
المرموقین في ولاية الأحساء والقاطن جزيرة البحرین» وعلیه فان جمعة قد 
هاجر من الولاية إلى البحرين» وسأل مراد باشا الحکومة إما باعادة ممتلکات 
جمعة بن رحال وآقربائه وإما بمصادرتها للدولة, وتساءل بأنه في حالة (عادة 
الم متلکات له هل يجب أخذ الخمس للخزينة ؟ وطلب منه بأن يعيد 
الممتلکات للأشخاص الذین أخذت منهم بالقوق وأخذ خمسها للدولة<۱۳). 
وفي واقع الأمر فإن جمعة بن رحال لم یرجع آبدا للأحساء وبقي في البحرين, 
وقي عام ۵۹۸۰( ۸۱۵۷۲) آخبر أمير آمراء الأحساء الحکومة بأن جمعة بن 
رحال قد مات وأن عائلته وكل آتباعهم قد جاژوا لولاية الأحساء؛ فبعضهم جاء 
للأحساء والبعض الآخر للقطیف وفي ۵ صفر ۱۱۰۵۹۸۰ يونيو ۰8۱۵۷۲ 
أرسل حکم شریف بإعادة ممتلکات وأراضي ابن رحال لملاکها(*۱) . 

۳- الدفاع عن الأحساء: تشير الوثائق العثمانية إلى انه عند احتیاج 
الأحساء للأسلحة: فان أمير الأمراء یکتب إلى الحكومة معبرا عن حاجته 
للأسلحة والعتاد والرجال وفي معظم الأحيان» فان طلبه كان يجاب من البصرة 
لسد ذلك الاحتياج» ففي ۷ ذي الحجة 955ه( ١٠١‏ سبتمبر 889١ام)‏ أرسل ' 
حكم إلى أمير أمراء البصرقة طالبا منه الكتابة إلى أمير أمراء الأحساء لاعادة 
طائفة (عزاب) الذين كانوا قد أرسلوا مسبقا إلى الأحساء. وفي نفس الوقت 
فان حکما آخر أرسل إلى أمير أمراء الأحساء بإعادة القوات التي أرسلت مسبقًا 
إلى الأحساء من البمصرة(*۱) . وعندما اندلعت ثورة سعدون في ولاية الأحساءء 
نهب الغوار سفن التجار القادمة للموانی» فكتب أمير أمراء الأحساء إلى 
السلطان طالبا بناء قلعة في میناء العقير ٠"‏ بالقرب من الأحساءء وقال بان 
ذلك له فواند عدة لدولة رميري). وسيساعد على إحياء الولاية» وأجيب طلبه 
بأن يبني قلعة في مكان مناسب(۱۲). 
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كان نقص الأسلحة والعتاد إحدى المشاکل الرئيسة التي واجهت العنمانیین 
في الا حساء بعد غزوة البحرین, لذلك عرض مراد باشا على الحکومة بأن 
رک و کللو) الأحساء قد سلموا أسلحتهم وخیولهم للبرتغالیین في البحرین 
وبقوا ندون أسلحة أو خیول, وعندما عادوا من البحرین. کانوا قد آعطوا دفعات 
من مرتباتهم رمواجب). وقد أنذروا عدة مرات لجلب خیولهم واسلحتهم إلا 
آنها لم تحضر آبدا لذلك فقد آمر مراد باشا بان یجهز دفترا یسجل فيه قائمة 
باسماء آولك الذين لا بستطیعون احضار خیولهم وأسلحتهم بمرتباتهم وأن 
يرسل الدفتر إلى استانبول » وینتظر ردا مناسبا(۲۱۸. كما عرض مراد باشا على 
الحکومة قائلاً بانه قبیل خروج مصطفی باشا للبحرین» قام بجمع معظم 
الأسلحة التي كانت في قلعتي الأحساء والقطیف وأخذها معه إلى البحرين, 
وضاعت معظم تلك الأسلحة مع وفاته. وطلب مراد باشا أسلحة جديدة لولايته. 
وردا على ذلك أرسل حكم سلطاني إلى اسکندر باشاء أمير أمراء ديار بکر( ۱۹‏ 
آمرا إياه بتحضير مدفعين رضربزن) و ۰ ۳۰ بندقية رتوفدك) وإرسالها إلى أمير 
آمراء بفداد(۲۳۰. كما ناشد مراد باشا الحکومة إلى إرسال بارود الیه. لذلك 
تسلم أمير أمراء بغداد حکم بضرورة توفیر ۱۰۰ كيس من البسارود(۲۲۲ 
وارسالها بسرعة إلى الأحساء» ان المدافع والبنادق التي آمر بتجهیزها مسبقا 
كان علیها أن ترسل إلى بغداد وکان على أمير آمراء بغداد أن يرسلها مع 
البارود إلى البصرة(۳۲. وعلی أمير أمراء البصرة إرسالها للأحساء دون تأخير . 

بالإضافة إلى ذالك, أراد مراد باشا أن يحافظ على الخطوط التجارية البحرية 
التي تأثرت سلا من جراء السفن البرتغالية التي جاءت من هرمز وقطعت طرق 
الملاحة للقطيف والأحساء., وسيطرت على سفن التجار والمسافرین. وطلب 
من الحكومة إرسال طائفة (عزاب) التي أحضرته للاحساء والتي بإمكانها أن 
تسقی دائمًا في ميناء القطيف , وسيعود فائدة ذالك على دخل الدولة وسائر 
الولایة(۲۳۳. ولما تلقى إجابة ليست مقنعة, عاد وعرض من جديد نشاط 
البرتغاليين في الخلية, وطلب بأن تحمى المنطقة بسفينة فأمر أمير أمراء 


+4١ 


البصرة بإرسال سفن مرة كل شهرین أو ثلائة للذهاب فى دورية إلى ولاية 
ال"حساء والقطيف وأن تعود للبصرة(*؟). ۰ 
«للبهت صلت) 
جامعة الکویت. كلية الآداب: د. فيصل بن عبدالله الكندري 
الحواشي 


رو مرت لامیر آمراء البصرة في ۲ ذي القعدة بعدم احتجاز السفن التجارية عند الضرورة لمشل تلك 
الأعمال. . مهمة دفتري ۳ ص ۱۰۳ رقم ۲ . 

(۲) هذا يفسر لنا مبب هجره البلاد وهجرته للبحرین . ووقوفه ضد القوات العثمانية الغازية. 

(۳) مهمة دفتري ۳۴.ص ۳۷۹ رقم ۲ . (4) مهمة دفتري ۰۳ص ۳۸۰ رقم ۱. 

(0) مهمة دفتري ۳. ص ۳۸۲ رقم ۲. (5) مهمة دفتري "اا ص 1۸ رقم ۱. 

(۷) مع شدید الأسيف فان الوثائق العلماتية لا تعطي معلومات اضافية حول هذه النقطة . 

(8) الدیوان : هو المکان الذي كان یجلس فيه الباشا للدظر في آمور الولايةء أي بمعنی أنه كان مجلس الولاية. 

)٩(‏ من هذه الحوادث یمکن للشخص بالتکهن بان الرعایا کانوا يرجمون للأحساء طالبين ارجاع آراضیهم لهم 


كلما تعين وال عشماني جدید . ۱۰) مهمة دفتري “ا ص ۳۷۹ رقم ۱. 
(۱۱) مهمة دفتري ۰۳ص ۳۸۰ رقم ۱. بت (؟١)‏ مهمة دفتري ا ص ۵۵٩‏ رقم ۳. 
(۱۳) مهمة دفتري ۳ ص ۲۷۹ رقم ۲ . (۱۶4) مهمة دفتري "رص ۷٩‏ رقم ۲ . 


(۱۶) مهمة دفتري ۳ ص ۱۱۷ رقم ۲ وا ولا نعلم كيف نفد هذا الحکم لأنه في وقت وصول هذا الحکم كان 
مصطفی باشاء أمير آمراء الاحسای في البحرین. ٠.٠‏ 

(۱۷) ورد ذكرها عقاير في الوثائق نق العشمانية ویطلق على هذا المیناء لفظ عجیر في بعض الأحيان ویقع على 
الخلیج العربي [ العرب : العقير من موانئ الأحساء القديمة حتى السنوات الأخيرة قبل إنشاء موائئ الفط 
فضعف وقلت آهمیته ). 

(107) مهمة دفتري “ا ص ۳۸۱ رقم . (۱۸) مهمة دفتري ۳. ص ۳۸۲ رقم .١‏ 

( 15 ) ديار بكر هو اسم للرلاية الشمالية من منطقة الجزيرة» كانت عاصمتها آمد» استولی عليها بيكلي محمد 
باشا عام ٩۲۳‏ 6۱۵۲۷ وعرف لذلك باسم الفاتح باشا (فاتح باشا) وعندما تحولت إلى ولاية كان هو 
أرل وال عليها. انظر : 347 -343 م .M. Yinanc "Diyarbakr”, E 12, Yol Il,‏ 

(۲۰) مهمة دفتري ۳۳.ص ۳۸۲ رقم ۳ انظر الترجمة في آخر هذا البحث. 

(۲۱) لا یر جد دلیل یوضح التاریخ الدقیق الذي بدا فيه العدمانيون است‌خدام الباررد والاصلحة النارية » حیث قال 
البعض بان المدافع ظهرت لأول مرة في حياة السلطان محمد الأول (۱4۱۴- ۱4۲۱ بینما یقول البعض 
الآخر بانه تأخر عن ذلك التاریخ, من أجل مزيد من المعلوسات انظر : م ,| ۷۵۱ ,12 Parry, “Baur”, E‏ ۷ 

6 -1061. (۲۲) مهمة دفتري 7 ص 589 رقم ۰.4 (۲۳) مهمة دفتري “ا ص ۳۸۲ رقم ۳. 

( ۲۶) مهمة دفتري ۳۳.ص ۳۸۹ رقم ۰۲ وارسل هذا الحكم في ۲۲ شعبان ۷٩۹ھ‏ ۱۸ مایو ۰٩۱6ع).‏ 

(۲۵) مهمة دفتري ۰۳ص 485 ء وارسل هذا الأمر في ۲۵ ذي القعدة ۹۹۷ه ۱۷ اغسطس ۰( 


f۲ 





الملامح الافتصادية في کناب » الیخلاء « للجاحظ 
)۱( 


[ لهذا الکتاب في ذاكرتي ما رایت المناسبة تدعو لایضاحه. حینما صينت سنة ۱۳۷۰ نلعمل 
مساعد) لمدير (معهد الریاض) عند [نشانه. أمرني رئيسه الشیخ محمد بن ابراهیم بن 
عبداللطيف - رحمه الله - بالسفرإلى مصر؛ لإحضار مناهج الدراسة في المعاهد الدينية 
وكليني الشريعة واللغة العريية التابعة للازهرء وكميات من الكتب التي يلاثم تدریسها قكان مما 
احضرت متها لد رس المطالمة لافسام الثانوية ,أدب الدنيا والدین» و«الب‌خلاء» ورقصص 
المرب» فقررتدريسها في الفصول الملائمة لهاء وكنت أتولى تد ريس بعض الحصص, فزار 
(المعهد ) رئيسه الشيخ محمد ومعه الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السئة بمصر رحمهما الله 
وكنت في أحد الفصول والد رس مطالعة - فسالني الشيخ عن موضوعه فاخبرته وأنه في كتاب 
«البخلاءء قصاح الشيخ حامد : (أعوذ بائله كتاب المعتزلی الجاحظ يدرس في هذا المعهد (۱) 
لم استطع اقناعه بانه ليس في الكتاب ما يحاذر منه. ولكنه وجد من الشيخ آذانا صاغية اد قال: 
ما الکتاب الذي تراه ياشيخ حامد ليحل محله؟ فقال» دفتح المسجيد» وهذا الكتاب مقرر على 
الطلاب في «التوحيد ولکنه تجاهل هذا مضيفاء ولدينا منه كمية مطبوعة جاهزة لعلكم 
تبرقون للشيخ فوزان لارسالها بالطائرة! فانطلت الحيلة: ونژع ذالك الكتاب من الطلاب ولقد 
دكرتني هذا ما ورد في كتاب «التوحيدء للإمام المجدد الشيخ محمد بن عيدالوهاب - رحمه 
الله -؛ أن كثير) من الناس لو دعا إلى الحق. فانما ید عو إلى نفسه ] رئيس التحریر. 


تمهيد: كان عمرو بن بحر الجاحظ ذا فكر نير» وأسلوب رشيق ساخر . 
ينتمي إلى قبيلة کنانة(۲۱. ويمتلك قدرة عالية على الحفظ .. 

ولد الجاحظ حوالي سنة 86٠‏ ١هء‏ ومارس أعمال البيع والشراء قبل أن يشتهر 
بالأدب , وقد عاش ما يقارب المئة عام» وعاصر عددا من خلفاء بني العباس, 
وشاهد کثیرا من الحوادث التاريخية. ولامس في حياته اليومية فئات المجتمع 
المتعددة فأكسبه ذالك خبرة واسعة في طبائع الناس» وممارساتهم اليومية(")› 
فألف عدة كشب ؛ منها كتاب «البخلاء» الذي نحن بصدد تناول بعض جوانيه. 

الجاحظ وكتاب «البسخلای»: إن أفضل السبل لتشخيص الملامح 
الاقتصادية في كتاب «البخلاء» للجاحظ أن نع ركه يتكلم ويسرد حكاياته عن 
البخلاء ونوادرهم. ويأتي على مجموعة من الأمثلة والشواهد والنوادن 
بأشخاصها وأماكن حدوثها. 


وهذا الکتاب متوسط الحجم, لا تتجاوز صفحاته المتة وخمسا وسبعین 
صفحة من القطع المتوسط . والدسخة التي رجعت الیها تولت ( مكتبة النهضة 
ببغداد) طبعها ب(الأوفست ) حاول الجاحظ أن يبين من خلاله حجة طريفة. أو 
حيلة لطيفة, أو استفادة نادرة عجيبة. ويحث القارئ على أن يتناوله إذا کل 
حالة الجد واتجه نحو اللهو والراحة. 

استهل الجاحظ كتاب «البخلاء؛ بمقدمة طريفة, استهدف من خلالها 
الوصول إلى ظاهرة (البخل) وأنواعهاء وأسبابهاء والدوافع الخفية التي تدفع 
الإنسان لأن يمارس هذا النمط من السلوك . 

والمسهم في الأمر, أن الجاحظ في كتابه هذا تداول نماذج متعددة من 
السخلاء» وقص لنا حكاياتهم ونوادرهم. . ولم سمّوا البخل صلاحاء والشح 
اقتصاداء ولم نصبوا للمواساة, وقرنوها بالهدر والتضییع. ولم جعلوا الجود 
سرفا وتبذيراء والأثرة جهلا جهلاء ولم زهدوا في الحمد ... وقل اکتراثهم واحتفالهم 
في الذم» ولم احتجوا بشظف العیش على لينه» وبحلوه على مره ولم رغبوا في 
الکسب والکد مع زهدهم في الانفاق ولم عملوا في الغنی عمل الخائف من 
زواله, ولم یفعلوا في الغنی عمل الراجي لدوامه» ولم وفروا نصیب الخوف 
وبخسوا نصیب الرجاء مع طول السلامة وشمول العافیة«۳. 

یعترف الجاحظ بصعوبة الاحاطة بجمیع آخبار البخلاء, کما نوه أنه 
سیتجنب ذکر آسماء بعضهم على الرغم من أن حکاياتهم تفقد جزءا من قیمتها 
إن لم یقرن بها آسماء أصحابها . كما أنه تعمد إهمال البعض الآخر منهم خشية 
أن یفعضح أصحابها(*) . 

قال الجاحظ عن کتاب «البخلاء» : إن وجدتم في هذا الکتاب لحتاء أو کلاما 
غير معرّب ولفظا مدلولاً عن جهته. فاعلموا أنما تر كنا ذالك لأن الاعراب 
ببعض هذا الکتاب یخرجه عن حده. إلا أن أحكى کلاما من متعاقلی البخلای 
و آشحاء العلماء<؟) . ۱ ۱ 


۶ ۶ 


وبلا ریب فان الجاحظ كان يدرك أن المتل العلیا الحميدة یبقی لها جمالها 
ووقعها الحسن عند الناس» وأن الصفات الذميمة - ومنها البخل - تعيب الناس 
في كل زمان ومكان» وأن النماذج التي تناولها في کتابه «البخلاء؛ إنما ساقها على 
آساس آنها مثالب » توجد في کل المجتمعات البشرية وان كانت نسب وجودها _ 
تختلف بين مجتمع وآخر . وأحسب أن الجاحظ لم يكن یهدف إلى ذم مت أو 
اقلي أو بلد . دون آخر . وانما رأى حالات مرفوضة فجسدها رسخر منها. 

ونلمس أن الجاحظ , في الوقت الذي يريد أن يعطي صورة واضحة عن ظاهرة 
اجتماعية مذمومت يكون بعمله هذا قد شجب البخل والبخلاء على اختلاف 
آسالیبهم ومشاربهم . فقال هو عن نفسه: إنه وضع کلامه (موضع الضیم 
والنقمت(*) . وفي مواضع كثيرة كان ینحو باللآئمة ة على البخلاء جمیعا . 

ویبدو أن الجاحظ لم يجد وسيلة فاعلة للحد من ظاهرة البخل وقطع دابرها 
. فاضطر إلى التنبیه إلى خطرها وذمها والحط من مکانة أصحابها في المجتمع . 

ویصارح الجاحظ قاری کتاب «البخلاء» أن کتابه هذا لا یصور لقارئه کل 
شي» ولا يأتي له على کنهه وعلی حدوده وحقائقه؛ لأن الحكايات تکون أكثر 

تشویقا عندما تری بالعین(۷). 

تصنیف الجاحظ للبخلاء: نستطیع أن نتلمس الملامح الاقتصادية في 
کاب «البسخلاء» من تصنیف الجاحظ لأنواع البخلاء . ذالك أن آبا عثمان ميز 
آنواع البخلاء من خلال سلو کهم ومواقفهم وتصرفاتهم الاقتصادية إلى : 

۱- صنف یتظاهر بالکرم: حدد الجاحظ نمطا من السخلاء ؛ قال عنهم إنهم 
کانوا قد أدركوا أن صفة البخل التي یمارسونها مذمومة. وبذالك عملوا على 
التظاهر بالکرم والسخای علَهم یدفعون عنهم ما لحق بهم من استخفاف من جراء 
التصاق سمة البخل بهم . !لا آن عملهم لم یجدیهم نفعا في نظر الجاحظ ۾ لذن 
وصمة البخل التي آلصقت بهم من الصعوبة إزالتها من آذهان الناس: ولو سخت 
نفس آحدهم بالکثیر من التبر لا يغطي فعل من شح بالقلیل من الطعام(). 


هع . 


۲- صنف یخشی الفقر : ویوجد نمط آخر من البخلاء كان يخشى الفقر 
ویتطیر منه» بحيث آنهم کانوا قلقین من زوال النعمة والغنی. فکانت تمتلکهم 
خشية شديدة من احتمال تعرضهم للفقر(*). فکانوا یز عمون أن ترقیع الثوب 
یجمع مع الإصلاح التواضع. وخلاف ذلك یجمع مع الاسراف التکبر(۱۰ 
یقول الجاحظ : إن البسخلاء یقبحون أي نوع من أنواع السرف والتبذی وبخاصة 
عندما یکون المسرف عاقلا(۱۱). 

۴- ومیز الجاحظ نوعا آخر من البخلای قال عنهم: |نهم خَصُوا آنفسهم 
بالشقاء فمارسوا سلوکا (أجمعت الأمة على تقبیحه)(۱۳) . ففي هذا الشأن قال 
الجاحظ إن البخلاء کتبوا على آنفسهم الشقاء ونکد العیش. وخشونهة 
المضجع. وطول الاغتراب. مع علمهم أن وارثيهم أعدى لهم من عدوهم. 

ولم یتلمس الجاحظ للسخلاء عذرا في سلوکهم هذا لأنهم لم یظهروا 
الجهل والفباء ولا انتحلوا الغفلة والحماقة. وإنما کانوا یبصرون بعقولهم 
البعيد والغامض. وبذالك تساءل عن الذي خبل عقول البسخلاء وأغشی 
آبصارهم وتساءل مرة آخری عن غبائهم الشدید الذي إلى جنبه فطنة عجيبة. 
وامتلكه العجب من أن الب‌خلاء الذين فطنوا لعيب فعلهم وافراط شحهم. 
حاولوا تمويه فعلهم القبيح»› في الوقت الذي يعلمون أن عملهم هذا لا يقبل 
التمویه ولا يمكن ستره وإخفاءه. وأن قسما منهم فطن لعيوب الناس ولم 
يفطن لعيب نفسه حتى وان كان عيبه لا يمكن اتکاره(۲۳). 

4 - ولاحظ الجاحظ على قسم من البخلاء فطنة عجيبة. لكن تصرفاتهم في 
الجوانب الاقتصادية والمالية تتسم أحيانا بالغباء الشديد. إذ لا يسع الجاحظ 
إلا أن يمتلكه العجب ممن قد فطن وعرف عواقب إفراط لشحه, فحاول أن یموه 
شيا لا يقبل التمویه. ورقع خرق لا يقبل الرقع. وهو بذالك يجاهد نفسه. 
ويغالب طبعه. ففي حق هذا النمط قال الجاحظ : ليته لما فطن لعيبهء فطن 
لضعفه عن علاج نفسه. وعن تقويم سلو که(*۱). 


4٤“ 











وتکتسب الملامح الاقتصادية التي آوردها الجاحظ في کتابه «البخلاء» 
أهمية أنه كان قد شاهد قسما منها بنفسه. فقد آورد کثیرا من الحکایات ذات 
الصلة بالجوانب الاقتصادية شاهدها بنفسه أو أنها رویت له من قبل أناس 
شاهدوها > فقصواله ما سبق لهم أن عاینوه . ونجد الجاحظ آحیانا يكتفي 
بعرض مضمون الحكاية دون أن يبدي امتعاضا منهاء أو شجبه لها . في حين 
نجده في نمط آخر من البخلاء يبدي استغرابه أو سخريته منه دون أن يجامل 
أصحابه. أو يخشى منهم. ويكفى أن أتناول نوعين من البخلاء الذين أوردهم 
الجاحظ في کتابه : ۱ 

الأول: الذاین یبخلون في مواد الطعام: فقد ركز الجاحظ في كثير من 
حکایاته وأمثلته على البخل في مواد الطعام. فعند تناوله رسالة سهل بن هارون 
إلى بني عمه حين ذموا مذهبه في البخل ؛ آورد الجاحظ قوله لخادمه : (أجيدي 
عجنه خمیرا) . وحین قال لغلامه : (إذا زدت في المرقء فزد في الانضاج؛ 
لتجمع بين التأدم في اللحم والمرق)<۲۱۹. 

وكان الب‌خلاء یزعمون أن كفرة الخبز على ماتدة الطعام بورث النفس 
صدودا . وقالوا: والخبز الفاضل عما يأكل الضیوف. لا یسلم من التلطیخ 
فيذهب ذالك الفضل باطلا. والله لا يحب الباطل . وأن کل شيء من المأكول 
وغير المأكول. إذا ملأ العين ملأ الصدر وفي ذالك موت الشهية وتسکین 
. الحركة. وأحسب أنهم محقّون حين يدعون إلى ضرورة أن يقدم الطعام في طبق 
نظیف» مع خادم نظيف » عليه مندیل نظیف«*۱). ۱ 

وفي الحكاية الآتية يستمع الجاحظ إلى نموذج آخر من البخلاء الذین 
يُوصون أصحابهم بان یطعموا عيالهم نوعا من الطعام إذا تناولوه في وجبة 
الغداء أغناهم عن العشاء آیضا«۱۷). 

ومن أن يظهر لنا الجاحظ بعض الملامح الاقتصادية من خلال تصرفات 
البخلاء جاء بمغال قال فيه: إن رجلاً بخيلاً كان يعردد كثيرا على منازل إخوانه 


EY 


وأصدقائه. فکانوا یکرمونه بما لذ وطاب من الطعام» ولم يشككُوا أنه سیدعوهم 
مرة إلى بيته» لکنهم وجدوا أن تغافله طال . وطالت مدافعته فقالوا : راجعلها 
دعوة لیس لها أخت) . ففت في عضده ووجد أن لا مناص من دعوتهم › فاتخذ 
لهم رطعیما خفیفا شهيًا مليحًا > لا ثمن له ولا موونة فيه) . ومع ذالك لم يشأ 
إلا أن يظهر لهم أنه أصبح أقرب إلى العوز والفقر من ذي قبل. ثم قال لهم : وما 
دامت الحال هكذا فمن يلومني على ترك دعوة قوم قربوني من الفقر . وباعدوني 
عن الغنی(۲۸). 

ويرى الجاحظ أن البخلاء كانوا يتعمدون الابتعاد عن كل من استسقاهم 
شربة ماءء أو تناولوا من حائطه لبنت حتی لا يكونوا ملزمين برد إحسان من 
سبق أن أحسن إليهم . 

ولم ينحرج البخيل من أن يقول لمن داهمه وهو على وشك - هو وضيوفه - 
أن يرفعوا أيديهم عن الطعام: رآجهز على الجرحی, ولا تتعرض للأصحاء.. 
أعرض للدجاجة التي قد نيل منهاء وللفرخ المنزوع الفخذ... ولك الرغيف 
الذي قد نيل منه وأصابه بعض المرق)22570. وبلغ الشح ببعض البخلاء أنهم 
كانوا لا يفضلون الطبخ في القدور الشامية ولا تبريد الماء في الجرار المذاريّة, 
لأن الثانية ترشح الماء کله. والأولى تدشف المرق کله«۲۳۱. 

ويعرض لنا الجاحظ ملامح اقتصادية عن البخلاء في غاية الطرافة والندرة. 
حيث قال : إن البخلاء كانوا يغبطون الملائكة لأن الله سبحانه وتعالى لم يبتلهم 
بالنفقة على عيال لهم(۲۱). 

وأورد الجاحظ حكاية أحد البخلاء الذي كان يتباهى أمام الناس فقال : رما 
فاتني اللحم منذ ملكت المال) . وكان يرمي من وراء ذالك أنه: إذا كان يوم 
الجمعة اشترى لحم بقر بدرهم وا شترى بصلا بدانق( ۲۳۲ وباذنجان بدانق 
وقرعة بدانق وجزر بدانق. وطبخه کله فأكل وعیاله یومتذ خبزهم بشيء من 
رأس القدر, فإذا كان یوم السبت ثردوا خبزهم في المرق. فاذا كان یوم الأحد 
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أكلوا البصل. فإذا كان يوم الائنین أكلوا الجزر. فإذا كان یوم الثلاثاء أكلوا 
القرع. فإذا كان يوم الاربعاء أكلوا الباذنجان. فإذا كان يوم الخميس أكلوا 
اللحم. ولهذا قال : ما فاتني اللحم منذ ملكت المال(۲۳۳). 
ونلمس وجود وصايا صحية من خلال حكايات البخلاء التي يرمون من . 
ورائها التقتير في مواد الطعام. ففي هذا الشأن ساق لنا الجاحظ :۲4 وصية 
بخيل لابنه يحنه فيها على عدم الإفراط في الا کل . فقال له: لو سألت حذاق 
الأطباء لأخبروك أن عامة أهل القبور نما ماتوا بالتخم. وقال آخر لابنه : كل في 
ثلث بطنث . واشرب في ثلث بطنك. ودع الثلث الأخير للتفكير والتنفس . وأن 
الداء هو إدخال الطعام في أثر الطعام. فإن كنت تحب الحياة فهذه سبيل 
الحياق وإن كنت تحب الموت. فلا يبعد الله إلا من ظله25*2. 
(للبحث صلة) 
بغداد: د. حمدان عبدالمجيد الكبيسي 
الحواشي : 


(۱) یاقرت آبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي رت هى . «معجم الأدباء». باعتناء مرجليوث» مطبعة 
هندية رمصر ۱۹۲۵)» ج ۱ ص ۰۷ 

(۲) المصدر نفسه ابن خلکان رت 1۸۱ هم. ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» دار الفقافةء ربیروت. 
۷۰ ۳ ص 1۷۰ وما بعدها. 

(۳) الجاحظ . عمرو بن بحر» رت ۲۵۵ه) «البخلاء»ء طبعة بالأوفست من قبل مكتبة النهضة ببغداد ص ۵ - ٩‏ . 

(4) المصدر نفسه ,ص ١‏ . ر۵ ) المصدر نفسه ص ۰۳۱ )٩(‏ المصدر نفسه ص ۰٩۰‏ 

( ۷) المصدر نفسه ص 4۳ . (۸) المصدر نفسه. ص ۷. )٩(‏ المصدر نفسه ص ٦‏ . 

(۱۰) المصدر نفسه ص ١۳‏ . 

(۱۱) المصدر نفسه, ص 4 ۶ «ینظر : أبو طالب المکي دقوت القلوب» ۳ ص ۱۷ وج ص ۱۸۱ ۰۱۸۹-۱۸۹ 

( ۱۲) الجاحظ »البخلاء». ص 5. (۱۳) المصدر نفسه. ص 1- ۷. (۱۶) المصدر نفسه. ص ۰.۷ 

(12 المصدر تفس ص ۱۲ . )١١(‏ المصدر نفسب ص ۷۰-۹۹ ( ۱۷ المصدر نفسه ص ۳۳ . 

(۱۸) المصدر نفسه. ص ۳۲- ۳۳ ۱۹ ۲۰) المصدر نفسه, ص ۳۶ 

(۲۳) الدانق: يساوي سدس الدرهم . رینظر : المقريزي. وإغاثة الأمة يكشف الغمة» ص 5۷ . 

(۲۳) الجاحظ «الیخلاء:. ص ۹۰. ( ۲۶ ) ینظر : «البخلاء:. ص ۸۲ وما بعدها. 

۵ ۲) الجاحظ, «البخلاء». ص ۹۰ ۱ 


۶ ۶ ٩ 


غَزية: نسبها وفروعها ودیارها وتحقیق نسب عتيبة 
)۲( 

كانيّاء عتوارة: قال الكلبي : ولد عتوارة بن غزية: إنسان بطن والخنابس 
فولد إنسان: سدوسا وعوفًا ومعاوية وعفیفا والحارث منهم سلمة بن سمادر, 
وهو علقمة بن مجالد بن عامر بن معاوية بن إنسان ووهب وهو الشنة بن خالد 
ابن عبد بن تميم بن عامر بن معاوية بن انسان والشتة الآخر اسمه الصدي بن 
عذرة بن بشر بن إذخرة اللذان قال لهما الفرزدق : 
یالی تنی بالشنتین نلسقم ثم یط بیننا بخندق۱ 

وقال الزبيدي : (شنة لقب وهب بن خالد) قال : (وصحح الحافظ ابن حجر 
أنه إسلامي جشمي وفیه یقول الفرزدق : 
ياليتني والشنسین نلسقي  .‏ ثم یحساط بیننا بخندق)۲) 

ومن فروع عتوارة: 

-١‏ بنو إنسان: واحدهم إنساني وهم بنو إنسان بن عتوارة بن غزية بن 
جشه2"0 ذكرهم الأصمعي فقال : «بنو إنسان حي من بني جشم)(؟) ومن مياههم 
تصلب قال الحسن بن عبد الله الأصفهاني : (تصلب لبني إنسان من بني 
جشم)(؟) وقاله ياقوت الحموی(*) قال الرشاطي: (منهم ذو الشنة وهب بن 
خالد بن عبید بن تمیم بن عامر بن معاوية بن إنسان كان یقطع الطریق )۲۳ وقال 
يد : (إنسان أيضا في بني جشم بن معارية أخي نصر هذا وهو إنسان ابن 
عتوارة بن غزية بن جشم ومنهم ذو الشنة وهب بن خالد بن عبد بن تميم بن 
معاوية بن إنسان الانساني)(٩)‏ ومنهم حجاج بن مرداس الإنساني ذكره الهجري 
وآورد بعض شعره(*) ومنهم الصنيعة الانساني ذکره الهجري وذکر بعض 
شعره( ۱۰ ومنهم زهيرة بدت عوف بن إنسان بن عتوارة بن غزية بن جشم بن 


۶ ۵ ۰ 








معاوية تزوجها قریط بن عبد بن أبي بكر عبيد بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة فولدت له سكنا قال الكلبي : وفي زهيرة يقول القتال أخو بني بكر بن 


كلاب : 
وتعرفني زهيرة من بنيها وأعرفهاإذا أجد ر ؟ النفار<11) 
ومن فروع بني إنسان : 


أ- بريد : واحدهم بريدي وقد كان أحدهم من شیوخ الهجري ومنهم مهدي 
ابن هریم البريدي شاعر ذكره الهجري وأورد بعض شعره"'“ قال حمد الجاسر 
في ذكر البريدي شيخ الهجري: (البريدي هذا من شيوخ الهجري الذين أكثر 
الرواية عنهم وهو من بني إتسان بن عتوارة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن)۲۲۳. 

ب- بنو حرام : واحدهم حرامي ومنهم الشنتان الآنف ذكرهما ففي ديوان 
الفرزدق : قال في رجلين من بني حرام من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن 
وكانا لصين في طريق البصرة وكانا يسميان الشنتین فتمتی الفرزدق لقاء‌هما : 
ياليستني بالشتتين نلعقي | ببلد لیس به من نك قي 
ثمّيحعاط حولسابخندق ثم یال یافرزدق اصسدق(*۱) 

۲- بنو صامت : واحدهم صامتي وهم بنو صامت بن سدوس بن عتوارة بن 
غزية بن جشم منهم آبو جرول هند بن صامت بن عبدالله بن صامت بن سدوس 
رضي الله عنه وقد على النبي عله يوم حنين» وأمره النبي عله أن يعم بعمامة 
جبريل تحت الحنك وهي العمة الجرولیبتة(۲۹) وقد أورد الغندجاني بعض 
شعره۲۱(۵). 

كالثاء حُمي بن غزية: ذکره الكلبي ولم یفصل القول فيه وعادته عند 
ذکر من لم یعقب ان یذ کر بأنه درج وقد قیل: إن الشقراء من خيل هوازن 
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۶۱۸ 


كانت لحمي بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن وعلی قول انها 
لأبيه غزیة<۱۲). 

رابقا: عتيبة بن غزية: واحدهم ع عتيبي وقبيلة عتيبة من أجل قبائل 
العرب» وأعظمها قدزا, وأقواها شوكة؛ ولهم مجد مؤثّل؛ وتاريخ عريق» طغر 
اسمهم على قسم عظيم من فروع هوازن ذكرهم كثيرون فذكروافروعهم 
وأخبارهم ودیارهم وقد ذهب جل الباحثين إلى أنهم من هوازن أعظم وأجل 
قبائل الحجاز ونجد عددا وعدة ومئعة, وقد ذهب البعض إلى أن عتيبة 
قحطانيون من اليمن, ولست هنا بصدد عرض الاراء فى نسب عتيبة وتحليلها 
ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان وهو الناس 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وأقدم من رأيته ذكر عتيبة سراج الدين 
محمد بن عبدالله الرفاعي (۷۹۳- ۵ص في ذكره أنساب بعض آل البيت 
الكرام فقال : (وأما الحسين بن داود بن سليمان فمن ولده عبدالله المعروف 
بالهندي وله عقب. والحسن الملقب بريحي له عقب معروف. وداود وهو 
ميثان وذکر له بعض التسابة ولدا اسمه یحیی ونسب بني الرويعي إليه کذب لا 
شبهة فيه لأنهم ينتسبون إليه من ولد له على ما يزعمون یسمونه ناجعا وناجع 
هذا رجل من عتيبة من بادية الحجاز وبنو الرويعي غاية انتسابهم إليه فهم من 
عتيبة لاریب) ۲۲۹۱ . 

وذ کرهم ابن فهد المكي في حوادث سنة ٤‏ ۸۷هفي ذكر سير الشریف محمد 
بعسکره من وادي ر مر إلى جهة الشرقء یغرو بعض عرب عتیما: فإنهم قطعوا 
الجود الذي بینهم وبینه. وأرسل إلى مکة أن يرسلوا له آلة الحرب من دروع 
وتجفاف وغير ذالك, فأرسلوا له ذالك فلما قرب من العرب أنذروا قبل وصوله 


۶ ۵ ۲ 





بیوم فحملوا كلهم ورحل بعضهم ولحق الباقین قبل سیرهم یوم الثلاثاء سابع 
عشري صفر فقتل منهم نحو الخمسین رجلاً, وفر الباقون فغنم منهما نعما وشاء 
کشیرا وغیر ذالك وعاد نصره الله سالما)«۱۹) وذ کرهم الزبيدي (6 ۶ -٩۱‏ 
هم فقال : (بنو عتيبة کجهينة قبيلة من العرب)<۲۰) وآقدم ما رأيته حول 
نسب عسيبة ما ورد في «لمع الشهاب» المژلف سنة ۱۲۳۲ه ۱۸۱۷ ففيه: 
روآما قبيلة عتيبة فهي قبيلة كبيرة سابقا تسمی موازن)«۲۳۱. 

+ من هو عتيبة؟ : طالما تساءل الباحشون ممن تناولوا قبيلة عتيبة 
بالدراسة تساء‌لوا عن عتيبة الذي تنسب إليه هذه القبيلة الجليلة, فهل هو جد 
لهم أم أنه لقب لهمء . وما معناه إلى غير ذالك من التساژلات التي لم تجد لها 
جوابا ولد استوقف اسم ععيبة بن غزية الذي ذكره الكلبي في حديفه عن بني 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بعض الباحثين لاتفاقه مع اسم عتيبة إلا أن 
الكلبي لم یذ کر شیتا عن عتيبة» ورغم توقف الباحثين عند اسم عتيبة الا أن 
أحدًا لم يقل إن عتيبة هم بدو عتيبة بن غزيّة فالكلبي لم یذ کر لعتيبة نسلا وهذا 
لا يعني انه ليس له عقب یعرف به ومما يؤكد هذا أن من عادة الكلبي الإشارة 
إلى من درج نسله فلم يبق له عقب لكن قد يرد على هذا بأ عدم ذكر الكلبي ما 
يفيد بان لعتيبة نسلاً أو اله درج يعود إلى جهله وعدم معرفته أي شيء عنه 
بمعنى أنّ حال عتيبة عنده مجهول فلا یعلم. إذا ما كان قد أنسل أو درج وهذا 
يعني أن 4 عدم إشارة الكلبي إلى أنه درج لا يعني بالضرورة أنه أنسل› الهذالم 
نجد أن باحثا واحدا یعتد برأيه نسب عتيبة إلى عتيبة بن غزية على کشرة من 
كتب عنهم فلابد لهذا الدسب من دليل ولا دلیل ! ويبقى السؤال الهام مطروحا 
من هو عتيبة الذي تنسب إليه قبيلة عتيبة؟ ! 

+ انه عتيبة بن غزية: فيما كنت اطالع كتاب «المعجم» لابن الأعرابي 
تهار السبت ۲٩‏ جمادى الاخرة ۱۹ 6 ١ه‏ استوقفني طويلاً بفرح غامر نص 


or 


نفیس جدا ثمين للغاية يبيّن سلسلة نسب محدّث إلى عتيبة بن غزية» وهو يبيّن 
لنا أن لعتيبة بن غزية عقب مذكور یعرف به. وإليكم البيان: قال الإمام أبو 
سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الاعرابي العنزي (5 4 ۲- 5٠‏ ۳ه : (نا 
عبيدالله بن رماحس بن محمد بن خالد بن جبير بن قيس بن عمرو بن عبدة بن 
ناشب بن عتيبة بن غزية الجشمي بالرملة سنة سبعين في المسجد الجامع فى 
ربيع الآخر وهو من أهل الرمادة (نا) زياد بن طارق الجشمي (نا) أبو جرول 
زهير بن صرد الجشمي قال : كان يوم حنين حين أسرنا رسول الله َيه ..) الخ 
الحدیت(۲۲). 

قال الأحيوي: هذا النص النفیس یسلسل لنا نسب هذا المحدّث إلى جده 
الأعلى عتيبة نقله عنه ابن الأعرابي الذي التقاه في ربيع الآخر سنة ١۲۷ه‏ في 
المسجد الجامع في الرملة من بلاد فلسطين وقد ذكر غير واحد من العلماء عبيدالله 
هذا ومنهم الإمام الذهبي رت 48 لاه) وقد جرحه قال : (عبيدالله بن رُماحس 
القيسي الرملي عن زيادة بن طارق عن زهير بن صرد انه أنشد النبي تله قصيدته : 
أمنن علینا رسو الله في كرم ‏ فسإنك المسرء نرجسوه وننتظر 

روى عنه الأمير بدر الحمامي» وأبو القاسم الطبراني وأحمد بن اسماعيل بن 
عاصم وأبو سعيد بن الاعرابي والحسن بن زيد الجعفري ومحمد بن ابراهيم بن 
عيسى المقدسي وكان معمّرا. ما رایت للمتقدمين فيه جرحا وما هو بمعتمد 
عليه , ثم رأيت الحديث الذي رواه له علّة قادحة قال أبو عمر بن عبدالبر في 
شعر زهیر : رواه عبيدالله بن رماحس عن زياد بن طارق عن زياد بن صرد بن زهير 
عن أبيه عن جده زهير بن صرد, فعمد عبيدالله إلى الاستاد وأسقط رجلين منهء 
وما قنع بذالك حتی صرح بأن زياد بن طارق قال : حدثني زهير هكذا هو في 
«معجم الطبراني» وغيره باسقاط اثنين من سنده )۲۳۲ وقد تعقبه الإمام الحافظ 
ابن حجر العسقلاني ودافع عن هذا المحدث وفيما يلي نص ابن حجر نورده 
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على طوله لأهميّته» ولذ کره بعض المصادر التي ذکرت عبيدالله بن رماحس 
وبعضها لا یزال مخطوطًا ممّا سيفيد في دراسة نسب عبيدالله بن رماحس إلى 
عتيبة بن غزية قال الإمام الحافظ ابن حجر رت ۸۵۲ه : (وهذا الذي قاله 
المژلف تحكم لا دليل له علیه ولا له فيما حكاه عن ابن عبدالبر ترجمة 
قائمة» وسياقه يقتضي أن هذا كله کلام ابن عبدالبرء وليس كذالك. بل من 
قوله : فعمد عبيدالله إلى آخر الترجمة. قال المؤلف من عند نفسه بانيا على 
صحة ما حكاه ابن عبدالبرء وقد قرأت على أحمد بن على سبط البرقي بدمشق 
آخبر کم أبو عبدالله بن جابر أن أبا العباس بن الغماز آخبرهم أخبرنا الحافظ 
أبو الربيع الكلاعي عن أبي عبدالله بن زرقویه, عن أبي عمران بن تليد» حدثنا 
الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في کتاب الاستيعاب له (قال) زهير بن صرد 
الجشمي السعدي من بني سعد بن بكر وقیل یکنی آبا جرول. كان رئيس 
قومه» وقدم على رسول الله تله في وفد هوازن إذ فرغ من حنین. فساق أبو عمر 
القصتة ثم آسندها من طریق محمد بن (سحاق , ثم قال في آخره. الا أن في 
الشعر بیتین لم یذ کرهما محمد بن إسحاق في حديثه, وذ کرهما عبيدالله بن 
رماحس. عن زياد بن طارق» عن زياد بن صرد بن زهير ابن صرد عن آبییه عن 
جده زهير بن صرد أبي جرول. أنه حدثه هذا الحدیت انتهى كلام ابن عبدالبر . 

فهذا كما تراه حكاه مرسلاً, لم يُسّق إسناده إلى عبيدالله بن رماحس حتى 
يعلم. قال : من زاد هذين الرجلين في إسناده. فقد رواه عن ابن رماحس الستة 
الذين ذكرهم المؤلف » وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري» وأبو 
الحسين أحمد بن زكرياء وعبيه الله بن علي بن الخواص» وساق نسب ابن 
رماحس وسأذكره بعد , فهاؤلاء عدد من الشقات . رووه عن عبيدالله بن رماحس 
قال حدثنا زیاد» سمعت أبا جرول فالظاهر أن قولهم أولى بالصواب. والعدد 
الکثیر أولى بالحفظ من الواحد, لاسيما وهو لم يسم. 


۶ ۵۵ 


وقد آخرج الحدیث المذ كور الحافظ ضیاء الدین محمد بن عبدالواحد 
المقدسي رحمه الله تعالی في الأحاديث المختارة؛ مما لیس في الصحیحین . 
وقال بعده زهير لم يذ کره البخاري» ولا ابن آبي حاتم في كتابيهماء ولا زياد بن 
طارق . . وقد روی محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
نحو هذه القصة والشعر. 

قلت : فالحديث حسن الإسناد, لأن رواييه ييه مستوران. لم یتحقق أهليتهما 
ولم يجرحاء ولحديئهما شاهد قوي» وصرحا بالسماع» وما رميا بالتدليس, 
لاسیسما تدليس التسسوية الذي هو أفحش أنواع السدلیس. إلا في القول الذي 
حكيناه آنفا عن ابن عبد البر» ولا يشبت ذالك إن شاء الله تعالى» وقد وقع لي 
" الحديث المذكور عاليا جدا عشاري الإسناد (قرأته) على العلامة أبي إسحاق 

بن الجويري» آخبر کم أحمد بن الفخر البعلي أخبرنا محمد بن إسماعيل 
المقدسي» أخبرنا يحيى بن محمود. أخبرنا عدنان بن أبي نزار حضوراء وفاطمة 
الجوزدانية سماعا قالا: : أخبرنا محمد بن عبدالله. أخبرنا آبو القاسم الطبراني, 
حدثتا عبيدالله بن رماحس برمادة الرملة سنة أربع وسبعين ومشتین» > حدثنا أبو 
عمرو زيادة بن طارق. وكان قد آتت عليه مئة وعشرون سنة قال : وسمعت أبا 
جرول زهير بن صرد الجشمي يقول: لما أسرنا رسول الله تله يوم حنين» يوم 
هوازن» وذهب یفرق السبي والشاء أتيته فأنشدته آقول : ۱ 


آمنن علینا رسسول الله في كرم 
أمنن على بيضة قد عافها قدر 
إن لم تدارکسهم نعساء ينشرها 
أمنن على نسوة قد كنت ترضعها 
لاتجعلتًا كسمن شالت نعامته 
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فإنك المرء نرجسوه وننتظر 
مشتت شملها في دهرها غير 
ياأرجح الناس حلما حين يختبر 
إذ فوك يملؤه من مضضها الدرر 
وإذيزينك مسا تأتي وس تذر 


واستبيق مدا فإنا مسص‌شسر زهر 





|نا لنشکر للنعماءإذ کفرت  .‏ وعندنا بهد هذا الیسوم مسدخر 
فألبس العفو من قد كنت ترضعه 2 من أمهاتك إن العفو مشتهر 
ياخير من مرحت كُمت الجیاد به عند الهیاج |ٍذا ما استوقد الشرر 
إنا نومّل عسف وا منك تلبسه هذي السریة لذ تعصفو وتتتصصر 
فاعف عفااله عماأنت راهب يوم‌القيامة إذيهدى لك الظفر 

قال : فلما سمع رسول الله تله هذا الشعر قال : دما كان لي ولبني عبد 
المطلب. فهو لکم» فقالت قریش : ما كان لناء فهو لله ورسوله. وقالت الأنصار: 
ما كان لنا فهو لله ورسوله. ۱ 

قال الطبراني : لا يروى عن زهير بهذا التمام إلا بهذا الإسناد. تفرد به 
عبيدالله بن رماحس. [ ثم ذكر الحافظ ابن حجر طرقا كثيرة أخرى لهذا 
الحديث ](“"“. 

قال المسعودي: في نص ابن حجر المطول بعض التصحيفات في الطبعة 
المنشورة غير محققة ومن هذه التصحیفات ما ورد في نص ابن قانع في «معجم 
الصحابة» عن عبيد الله بن علي الخواص وقد ساق نسب عبيدالله بن محمد.... 
ابن عبيد بن غزية بن جشم فعبید تصحيف شنيع لعتيبة. 

+ الرواة عن عبید الله بن رماحس : 

ذکر الحافظ ابن حجر اسماء خمسة عشر رجلا رووا عن ابن رماحس وهم : 

-١‏ الأمير آبو النجم بدر الحمامي مولی المعتضد وهو بدر الکبیر كان آمیر 
فارس رت ۳۱۱هم . ۲- آبو القاسم الطبراني سمع منه سنة ااه ۳- أحمد 
ابن اسماعیل بن عاصم. 4- آبو سعید بن الاعرابي سمع منه سنة ۰ ۲۷ه. ۵- 
الحسن بن زيد الجعفري سمع منه سنة ۲۸۵ه. 5- محمد بن ابراهیم بن 
عیسی المقدسي. ۷- آبو بكر محمد بن آحمد بن محمویه العسكري . ۸- آبو 
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الحسین أحمد بن زکریا. 9- عبيدالله بن علي الخواص. ۱۰- آبو بكر محمد 
بن حمدون بن خالد. -١١‏ أحمد بن اسماعيل بن عبيدالله. ۱۲ - أحمد بن 
القاسم البزاز. ۱۳- جعفر بن أحمد بن مشكان. 4 ۱- محمد بن عبدالله 
الطائي . © - أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن عبيد الشهر زوريی(*۲). 

وممّن روى عنه آیضا : -١5‏ محمد بن محمد بن يزداد بن سالم الفقیه(*۲. 

وحديث عبيدالله بن رماحس أورده غير واحد فقد رواه عنه الطيراني وعنده 
عبيد الله بن رماحي والصواب رماحس ورواه ابن عبدالبر2572. 

»* سياق نسب ابن رُماحس العتيبي: هو أبو محمد عبيدالله بن محمد بن 
رماحس بن محمد بن خالد بن حبيب بن حُميد (جبیر) بن قيس بن عمرو بن 
عبيد (عبدة) بن ناشب بن عتيبة بن غزية بن جشم العتيبي الجشمي القيسي(۲۸) 
قال الحافظ ابن حجر : (روى حدینه أبو منصور الباوردي في معرفة الصحابة له 
عن أحمد بن اسماعيل بن عبيدالله بن محمد بن رماحس )(۲۹) وممّن ذكر نسب 
عبيد الله بن محمد بن رماحس ابن الاعرابي رت ٠‏ 4 "اه) في كتابه «المعجم؛ 
وابن قانع رت ۱ص في «معجم الصحابة» وأبو أحمد الحاكم رت ۳۷۸ه) 
في کتابه «الکنی؛ وغیرهم وقد ذکره غير واحد مر ذکر بعضهم وممّن ذكره: 

۱- ياقوت الحموي رت 5ه) ونصه : ررمادة فلسطین وهي رمادة الرملة 
ینسب إليها عبدالله بن رماحس القيسي الرمادي روى عن أبي عمرو زياد بن 
طارق . روى عنه أبو القاسم الطبراني»(۳۰ قلت صواب عبد الله : عبيد الله . 

؟- السمعاني رت ۲ ه) ونصه: (الرمادة: هذه النسبة إلى موضعين 
احدهما إلى رمادة اليمن قرية بها والغاني منسوب إلى رمادة فلسطین) قال : 
(وآما من رمادة فلسطین : عبیدالّه بن محمد بن رماحس القيسي الرمادي من 
أهل رمادة الرملة والرملة من فلسطین روی عن آبي عمرو زياد بن طارق وكان من 
المعمرین يعني أبي غمرو أتى عليه مشة وعشرون سنة. روی عن ابن رماحس 
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سلیمان بن أيوب الطبراني) ۰۳۱۱ 

۳- الزبيدي رت ۱۲۰۵ه) ونصه في ذکر الرمادة: موضع بفلسطين منه 
عبيدالله بن رماحس القيسي الرملي)«۲۳۲. 

قال الأحيوي: وللزبيدي نص نفيس نادر الا إنه قد شانه التصحيف حول ابن . 
رُماحس قال مستدركًا على الفیروز أبادي: (وممًا يستدرك عليه: عبدالله بن 
رماحس القتيبي الرمادي روى عن المعمر أبي عمرو وزياد بن طارق وعنه 
الطبراني وقع لنا حديفه عاليًا في المشاریات»(۳۳) وفي هذا النصّ بعض 
التصحيفات وهي : 

۱- عبدالله : والصواب عبيد الله . 


۲- القتيبي : والصواب العتيبي نسبة إلى قبيلته عتيبة ومن المستبعد جدا ان 
يكون القتيبي تصحیف القيسي والله تعالی أعلم. 

۳- المعمرو آبي عمرو وزیاد بن طارق . والصواب : : المعمر ‏ وأبي عمرو زياد 
بن طارق فزیاد بن طارق هو آبو عمرو وقد كان معمّرا أخذ عنه عبيدالله بن 
محمد بن رماحس حینما كان عمره -أي زياد بن طارق- ۱۲۰ عاما وهذا 
التصحیف يعني ان المعمر اسم رجل وهو آبو عمرو وان زياد بن طارق اسم رجل 
آخر وهذا غير صحیح فهما واحد قال المسعودي: وقد اشتهر رماحس جد 
عبيدالله فصار نسب إليه والنسبة إليه رماحسي قال السمعاني : (الرماحسي : 
هذه النسبة إلى رماحس والد عبيدالله بن رماحس القيسي الرماحسي من أهل 
الرملة يروي عن أبي عم رو زياد بن طارق. روى عنه سليمان بن أحمد 
الطبراني)40© قلت : رماحس جد عبيدالله وليس أباه فهو عبيد الله بن محمد بن 
رماحس وأشار إلى هذه النسبة السيوطي(۳۹ رت ۹۱۱ه) ويتبين لنا من هذا 
التحقيق ان عتيبة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن الذي ذكره 
الكلبي قد اعقب وصارت له ذرية تعرف به وتدسب إليه وانه أصل قبيلة عتيبة 
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المعروفة في زماننا هذا وممن نسبهم إلى هوازن من المحدئین الباحث الکویتی 
خالد بن محمد الفرج الدوسري رت 4 ۱۳۷ ۶ 2۱۹۵) رحمه الله تعالی فى 
کتابه «الخبر والعیان» وهو في تاريخ نجد وما حولها في العصر الحدیت:۳۰) 
قال الزركلي : رقال صاحب «الخبر والعیان» - مخطوط - وهو من فضلاء 
المعاصرین من سکان نجد : وقبائل عتيبة المنتشرة الیوم في بوادي الحجاز 
ونجد والعراق هي هوازن ومساکنها بين الحجاز والعارض وجبل النیر في طریق 
الحجاز وهو معقلها وحصنها الذي تأري إليه وهي من أكبر قبائل العرب 
وبطونها كغيرة آکبرها الروقة وفیهم الرناسة في بيت آل ربیعان)(۳۲ والحدیث 

عن قبيلة عتيبة يطول وقد قصرنا هذا البحث على فروع غزية وتحقیق نسب 
" عتيبة بن غزية ولعلنا نعود إلى الحدیث عن عتيبة في بحث خاص بهم فهم قبيلة 
جليلة القدر وصفهم الرحالة الاير لندي (بيرتون) في رحلته إلى الحجاز سنة 
8 ١ه‏ ۸۱۸۵۳ بقوله : (قبيلة عتيبة أشجع القبائل الحجازية وأكثرها شراسة 
ويشير أهل المدن إلى رهبتهم من هاژلاء اللصوص قطاع الطرق م کدین آنهم 
یشربون من دماء أعدائهم بقصد زيادة قدرتهم على المواجهة أو رفع مستوی 
شجاعتهم وقد هز رفاقي رژوسهم عندما سألسهم عن الموضوع ودعوا الله ألا 
نحتك بهم فالحدیث عنهم نذیر شوم )۳۹ بل انه بالغ بقوله: «العتيبي 
و کذالك الحرامي یتذوق دماء أعدائه المتخثرة بعد موتهم عقب انتهاء 
المع ركة)'" وكل ذالك بسیب بأس قبيلة عتيبة ویطشهم الذي زرع الرعب في 
قلوب آعدائهم وقلوب أهل القری والمدن. 

العفقبة: راشد بن حمدان الأحيوي 

الحواشى : 
۹( «جمهرةالنسب» ص ۳۸۲. (۲) «تاج العروس» (رسم شن ) . 
(۳) «جمهرة النسب» ص ۳۸۳ «التعلیقات والنوادر» حاشية ص ۱5۷۵ - 


(۶) «الأغاني» ۰۱۲/۱۱ م) «بلاد العر ب» ص ۰۸ ( ٦‏ ) «معجم البلدان» زرسم تصلب) . 
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۷) «التعلیقات واللوادر» حاشية ص 1١51/8‏ . (۸) وتاج العروس» (رسم انس ) . 

( 4 «التعلیقات والنوادر» ص ۱۹۷۲ و۰۹۷۸ ر۰ ۸ المصدر السابق ص ۱۹۷۵ ۰1۸۳-1۸۲ 

۱۰۰۳۸۷۸ ۱۱۸۳ ۱۱۸۲ «جمهرة العسب» ص ۶ ۳۲. ( ۱۳۲) «التعلیقات والوادر ص‎ )٩۱( 

(۱۳) المصدر السابق حاشية ص ۰۱۹۸۳ 

ر٤ )١‏ «جمهرة اللسب» حاشية ص ۳۸۳- ۳۸۶ ومن فروع عدي بن جشم بن معاوية: بنو حرام بن عدي قال . 
السكوني: (عريج وهي لحرام بن عدي بن جشم بن معاوية) [ «معجم ما استجم» ۱۲۳۹/4 ] فلعلهم هازلاء 
ثم دخلوا في اخوتهم غزية. ۱ 

ره ١‏ «التعلیقات والنوادر» ص ۱۹۲۳ وحاشية ص ۰۱۷۹۲ «الاصابة» ۰۱۱۱/۳ 

(۱۹) «معجم اسماء خيل العرب وفرسانها» ص ۱۷۸ ۰ 

( 6۱۷ المصدر السابق ص ۱۷۱ وحاشیتها. 

(۱۸) «صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخیار» ص ۶ ۱- ۰۱5 

رقفل «غاية المرام» ٤/۲١‏ ۵۱- ۵۱۵ (۲۰) «تاج العروس» (رسم عتب ) . 

(۲۱) «لمع الشهاب: ص ۰۰۳ 

( ۷۲) «المعجم» ط ۱۸/۱ ۱ه ۰6۱۹۹۷ ج ۴ ص ٩١١ -۹٤۹‏ . وقد اطلعت آخي الكريم عبدالرحمن بن زین 
المرشدي العتيبي على هذا النص في مكالمة هاتفية مساء الثلائاء ۲۹ جمادی الآخرة 419 ١ه‏ وذالك بقصد 
حفزه لمواصلة آبحائه التي توقفت منذ زمن وقد كانت سعادته بهذا النص كبيرة للغاية !. 

(۲۳) «میزان الاعتدال» ج ۳ ص 5 . (۲۶) «لسان المیزان» ۶ ۱۱۹ ۰.۱۲۱ 

ره ۲) المصدر السابق 4 ۱۱۹ ۱۱۷ ۱۱۹ ۰۱۳۲۱ «میزان الاعتدال» ج ۳ ص ۰.۱ 

(55)ع «تاریخ جر جان» ص 5١‏ ه- ۶۲ . 

«۲۷) «المعجم الکبیره ۵ / ۰۲۹۹ «لسان المیزان» 4 ۰۱۱۸ «عیون الأثر » ۰۲۲۶/۲ 

(۲۸) «الإصابة» ١‏ / حاشية ص ۵۵۷ . 

(۲۹) «لسان المیزان» 4 ۰۱۲۱۰۱۲۰۱۱۹ «المعجم» ۳/ ۹4٩‏ «تاج العروس» (رسم رماحس) . 

(۳۰) «لسان المیزان» 4 ۰۱۳۲۰ 

(۳۱) «معجم البلدان» ررسم الرمادة). «المشترك» ررسم الرمادة) . 

(۳۲) «الأنساب» ررسم الرمادي) » «اللباب» (رسم الرمادي). . 

(*”) «تاج العروس» (رسم رمد ) . (۳۶) المصدر السابق «رسم الرماحسي ) . 

(۳۵) «الأنساب» ررسم الرماحسي) ؛ «اللباب» ررسم الرماحسي) . 

(۳۹) «لب اللباب في تحرير الأنساب» (رسم الرماحسي) . 

( ۳۷ «الاعلام» ۲ / ۰.۲۹۸ (۳۸) المصدر السابق ۰۱۰۱/۸ 


(۳۹) «رحلة بیر تون إلى مصر والحجاز» ج ۳ ص ۲۱ وج ۲ ص ۲۲۸ . 
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مواضع في منطقة ظهران الجتوب 
- يلاد وادعة - 

وادي الفیل: بفتح الغين وسکون الياء بعدها لام - والفیل - هو الماء 
الجاري على وجه الأرض و کل موضع فيه ماء من واد ونحوه وفي الحدیث دما 
سقي بالفیل فيه العشر وما سقي بالدّلو ففیه نصف العشر۱). 

وهذه التعاريف تنطبق على طبيعة تکوین وادي الغیل, الذي یقع شمال 
مدينة ظهران الجنوب بمسافة خمسة أكيال تقريبًاء ویستمد وادي الغیل روافده 
وشعابه من روافد شتی ابتداء من الحمرةء والأرنب, القحیف . آل ثابت. 
والدارق والمحجر وعار. 

ويتحدث کبار السن أن وادي الغیل كان يجري فيه الماء معظم أيام السنة 
لکثرة السیول التي تمده بيد أن قلة سقوط الأمطار وعدم الترشيد في استعمال 
المياه حيث ازداد إستنزافها لأغراض البيع والبناء والمنازل مما أدى إلى نضوب 
المياه التي كانت تعدفق فيه على شكل غيل حتى جف الوادي» وقد ذكره 
الحسن الهمداني في كتابه «صفة جزيرة العرب» فقال وهو يستعرض بلد وادعة 
النجدیة(۳): ربقعة وعوذان والشويلة, وغيل علي ووادي عرد وأعلى وادي 
نجران فالی جبل شوك فقاضي دين فالزبران فإلى مهجرة فالمنضح فغیل علي 
فأقاویات فأرنيب فجلاجل) . وقد ورد ذکر الغیل مضافا إلى علي تارة وإلى 
المنضج آخری ففي سياق آرجوزة الحج لأحمد بن عیسی الرداعي یقول(۳) : ۱ 


ثم طوت آنجد معرضینا طی ید الشحاحة المنینا 
تغشى إلى مهجرة الحزونا حیث تسری بریدها رهینا 


وقال الهمداني في شرحه : معرضین موضع في بلد وادعة ومهجرة قرية في 
المنضج ویستطرد الرداعي في قصیدته یقول : 


£۲ 


ثم اندهوا خوص المطایا الوسّج إن مضحاها بغیسل المنضسج 

مالك بالظلیف من معرج فاطّلبي لوعشه من مخسرج 

وفال الهمداني: غيل المنضج غيل علي من وادعة, المنضح نقیل عظیم. 
والظلیف جبل في رأس المنضج وأوضح الهمداني: أن علي أحد رجال وادعة. 
انتهى . 

وقال القاضي محمد بن علي الا کوع : والمنضج بفتح فسكون وبالمنضج كانت 
تقف حجاب التبابعة لمن أتى من الشمال فيبلغون خبره إلى العاصمة وفيها كانت 
وقعة للأمير محمد بن أبان الخنفري على معن بن زائدة(؟» . والنقيل - العقبة. 

يقول ابن خرداذبة(*۲) : المهجرة - قرية 5 تحت عقبة المنضج. 

ويقول هاشم بن سعيد النصمي(): (ومن المواضع البارزة أيضًا من بلاد 
وادعة - المنضج 7 وهو واد خصب کنیر المياه الجارية على سطحه يسمى غيل 
علي - والمهجرة - قرية قديمة من قرى المنضج من بلاد وادعة) . 

والذي يسترعي الانتباه تکرار اسم المنضج في النصوص السابقة وهذه 
التسمية لم نعد نسمعها في منطقة الغيل في وقتنا الحاضر ونستطيع أن نتعرف 
ولحدة موضع هذه العسمية من خلال استقراء النصوص السابقة خاصة قول 
الهمداني : مهجرة في رأس المنضج من أرض بني حيف من وادعة وقول الرداعي 
في قصيدته. 

إن مضحاها بغيل المنضح مالك بالظليف من معرج 

وشرح الهمداني لقصيدة الرداعي حين یقول : غيل المنضج غيل علي من 
وادعة والمنضج نقيل عظیم. والظلیف جسبل في رأس المنضج . ویقول : 
المنضح نقیل عظیم في رأسه جبل الظلیف . 

وقول ابن خرداذبة : المهجرة تحت عقبة المنضج عند طلحة الملك . 

ومن هنا يتأكد أن المنضح هو التقیل أو العقبة التي تحف بالغيل من الشمال 


۳ 











وهي المنطقة الانتقالية بين الغيل والحمرة فعند اجتیازك وأنت متجه نحو 
الشمال لمرتفع المنضح تکون مباشرة في الحمرة. 

وعلی ضفاف وادي الغیل وعلی سهله الخصيب تنتشر القری والمزارع 
والبساتین ویشتهر الغیل بتربته الخصبة ویمتاز بانتاج الحبوب وخاصة القمح 
البر العالي الجودق ويضربون به المغل فیقولون بر ولا بر الیل وذلك لجودته. 

ویستمد وادي الیل منظومة روافده الا ساسية من المرتفعات الشمالية 
والغربية للحمرة ومن المرتفعات الشمالية الغربية لبلاد وادعة, ولعل آبرز 
روافده الا ساسية هي : وادي الحمرق وادي الأرنب رآل ثاست) الیصادین 
المحجر الذارق شعب آل فروان وادي عار وادي المبرح وسوف نتحدث 
بالتفصیل عن هذه الأودية والشعاب. 

وادي المشمنوة؛ - يضم الحاء رسكون المي وفتح الراء بعدها اء مربوطة . 
يقع شمال مديئة ظهران الجنوب يبعد عنها مسافة خمسة عشر كيلا تقر 

بدا شمان من ای ولي تمه الشرق رمن الال الفط رف 
القلح - ومن الغرب الشّواقب كل هذه المنظومة من الشعاب تصب في صعيد 
الحمرة ثم تعحد جميعها مع وادي جلاأجل - فيما يسمى بوادي (ثلات) والذي 
ينحدر ناحية الجنوب الشرفي عبر منطقة صخرية ضيقة متعرجة حتى يصب في 
منطقة واسعة يلتقي فيها نوادي أم الذبّان - عند الشّكوة - تسمى الأفياض- . 

ويرفد وادي الحمرة - وادي أم الذّبان - الذي تبدأ شعابه من الدخاس غربا 
ویمتد وادي أم الذیان حتى يلتقي بشعاب المدراج والحنکت وتتحد كل هذه 
الأودية والشعاب في منطقة الأفياض - لتشکل ما یسمی بوادي الحمرة الذي 
یمتد نحو الجنوب ما بين غذث شرفا ورذوم القو وهضبة عبید غربا؛ مخترقا 
الطّلْحة حتی يلتقي مع وادي القوء عند مهجرة آمام الغالة. 

ویعد وادي القوء من الروافد الأساسية لوادي الحمرة ويبدأ من ردوم القوء 
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وجبال القري» ويمعد نحو الجنوب ليلتقي بوادي الیصادین ذ في أعلى الطّلْحَة 
ثم ينحني ناحية الشرق مخترقًا الجزء الجنوبي الغربي للطّلْحَة ليستدير معها 
الوادي نحو الجنوب حتى يلتقي بوادي الحمرة عند مهجرة أمام الغالة لتشکل 
ما يسمى بوادي الغيل حيث تلشقي مع بقية أودية الغیل عند طرف الذراع في 
أعلى وادي الضيق . 

الیصادین: بفتح الياء والصاد والألف والدال وسكون الياء بعدها نون وادي 
يقع شمال مدينة ظهران الجنوب حيث يبدأ من جبال الخليق شمال وادي المقطر 
والأرنب وينحدر نحو الجنوب الشرقي حيث تقع قرية الیصادین على ضفته 
الغربية ويلتقي بوادي القو في أعلى الطّلْحَة لتتحد جميعها جهة الجنوب الشرقي 
لتشکل ما یسمی بوادي الفیل . 

وادي الأزتب (آل خابت): بفتح الألف وسکون الراء وفتح النون بعدها باء 
ویسمونه حالیا آل ثابت والشحیف, یقع شمال مدينة ظهران الجنوب ویبعد 
عنها مسافة خمسة أكيال. 

ورد ذكره في أرجوزة الحج للرداعي (أرينب) ولا آدري هل هو تصغیر أم 
تصحیف. قال الرداعي : 

تجشم من أرينب المجشوما ومن ذوات المبرح الحزوما«۷) 

قال الهمداني : (أريتب في بلد وادعة النجدية ومن ن آحوازه آفاویات وشئاث ورية 
والطّلْحَة و کل هذه المواضع في بلد وادعة من همدان وهي من آحواز ریب« . 

ووادي الأرنب: يبدأ من المر تقفعات الشمالية الغربية من الغرب جبل 
الرميح ومن الشمال جبال التوالبة والسبح والذخاس وتتحدر شعاب غرابة 
والمهازم وزقاق الیل وشعاب الرمیح نحو الشرق لتشكل ما يسمى بوادي 
الأرّب» القحیف آل ثابت » ويرفده من الشمال شعاب الدخاس والأجواء والتي 
تعجمع في الفاجة ومن الجنوب شعاب شرية التي تأتي من ناحية شاجن ويعسع 


٤٥ 





عرض الوادي في أعلاه وتکثر فيه آشجار الطلح والالب . 

ووادي الزبية من أهم روافده وهذا یبدا من الْعَقَبّة شمال بلاد وادعة وينحدر 
ما بين الأرنب من الشمال والدارة من الجنوب حیث يرفده من الجنوب شعب 
الْخضارة. ويمتد وادي الزبْيّة نحو الشرق ما بين جبلي آبو سد من الشمال وأبو 
محانذ من الجنوب مخترقا منطقة مستوية تکثر فیها المزارع والابار حتی يلتقي 
مع وادي الأرتب عند بثر المقطع . 

ويرفد الأرنب من الشمال آیضا شعب المقَطر والذي يبدأ من جنوب 
الیصادین وینحدر ناحية الجنوب حتی يلتقي بالأرنب عند بغر المقطع. ویواصل 
الوادي انحداره ما بين جبال آبو سد وعجلان والمسقی وبو من الجنوب وجبال 
الخیالات والمسراح والحلقة حيث ينحني الوادي قلیلاً نحو الجنوب لیخترق 
القرية التي تنتشر بیوتها ومزارعها على ضفتیه وتکثر فیها المزارع الخصبتة 
الصالحة للزراعة ویو جد بها مدرسة بنین . 

وترفده شعاب سعد وأبو ضر وجبر من الجنوب وهي تلعقي به عند القرية 
ويواصل الوادي انحداره نحو الجنوب الشرقي مخترفا منطقة السّاحَة والتي 
يوجد بها مزارع» ویرفده فیها شعب مسعود من الجنوب ویجتاز الوادي الجسر 
الذي أقيم عليه لطریق ظهران الجنوب إلى خمیس مشیط ‏ وفي منطقة المعلف 
يلتقي مع بقية الأودية لتشکل جمیعها ما یسمی بوادي الغیل . 

المخجر: شعب المحجر به بفتح المیم وسکون الحاء وفتح الجیم بعدها رای 
یقع شمال مدينة ظهران الجنوب یبعد عنها مسافة أربعة أكيال ونصف. يبدأ من 
رهوة الدارة وشعب المعزبة وشعب الميرادة من الجنوب وینحدر نحو الشرق 
مخترقا عجمة المحجر يرفده من الشمال شعاب آبو علبة وآبو ضراء وشعاب 
الثورين وابن سعدی والرفیق والذئب وعیاش. ومن الجنوب یرفده شعاب القدة 
الحمراء وشوك والمیفاع وال محمد والمکملت ويمتد انحداره نحو الشرق 


۶ 








حتى يلتقي بشعب النامة وشعب مسعود اللذین يأتيان من الشمال وذالك 
لعصب جمیعها في الرحبة وفي أسفل الرحبة يلتقي مع وادي شعب آل فروان 
عند الجسر المتصوب على الوادي للطریق المؤدية إلى ظهران الجنوب . 

الدارة: شعب آل فروان والدارق بعشديد الدال وفتح الألف والرا بعدها تاء. 
مربوطة. يقع شمال مدينة ظهران الجنوب يبعد عنها مسافة أربعة کیال تبدأ 
الدارة من المرتفعات الشمالية الغربية لبلاد وادعة المصالية لريه من جبال 
الجايف والرمَيح والواضح والحقبای وتنحدر نحو الجنوب الشرقي وهي تشكل 
الرافد الأساسي لشعب آل فروان ويرفدها من الغرب شعب المنثل وشعب 
الشْقَمّاء من الجنوب الغربي وينحدر الوادي نحو الجدوب الشرقي عبر عقلة 
الدارة وباقم والخرار والملحة وتلتقي الذارة مع شعبي المسوح من الجنوب 
والعجام والمجفاع اللذان یرفدانها من الشمال في أعلى المصبح عند جبل 
الخيالة حيث أقيم سد وادي آل فروان وینحدر الوادي نحو الجنوب الشرقي ما 
بين وادي عار والمخجر, حيث یرفده من الجنوب شعاب ريمة وشعاب الخرقّة 
والطلحة ومن الشمال شعب آل محمد والرداة حيث یخترق قرية آل فروان 
ويمتد حتى يلتقي بوادي المحجر عند الجسر المنصوب على الوادي للطریق 
المودية لظهران الجنوب ثم تلتقي بوادي الأرتب عند قرية المعلف لتشكل 
جمیعها ما یسمی بوادي الغيل. 

وادي عنار:- بفتح العين والألف بعدها راء - يقع شمال مدينة ظهران 
الجنوب ویبعد عنها مسافة ثلاثة کیال ت تقریبا وهو أحد الروافد الأساسية لوادي 
الیل يبدأ من المرتفعات الشمالية الغربية لبلاد وادعة حیث يبدأ شعب عار 
الکبیر من الغرب ناحية جبل آم الجشاء وشعب عار الصغير من الجنوب وشعب 
قنّة الحیغران وینحدر الوادي ناحية الشرق ما بين وادي الدارة من الشمال 
ومکحلة وفرعة. من الجدوب ويرفده شعاب كربَة الموسج وشعب الغویر: 
وشعب العرفج, ومن الشمال شعاب المسوح وبوال. ویواصل الوادي انحداره 
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نحو الشرق مخترفا الطریق العام ما بين الغَيّل وظهران الجنوب حیث أقيم عليه 
جسر ناحية بئر مضرج. ویمتد وادي عار حتى يلتقي عند الجلّة بوادي المَحْجَر 
الجنوبي الذي تبدأ شعابه من الشرق والجنوب من شمال جبل شخاث. شعب 
الطّلح وشرق شتاث شعب الطّحل, والشعب الا حمر والشعب الأعوج وتنحدر 
نحو الشمال الشرقي لتشکل ما یسمی بوادي المحجر الجنوبي ویفصله عن 
المبرح جبال عفيث ویمتد حتی يلعقي بوادي عار عند الجلة وفي أعلى قرية آل 
کعبان يلعقي مع وادي القَهُرة. الذي يأتيه من الجنوب وتتحد وتمتد نحو 
الشرق مخترقة منطقة جنوب الفیل » ابتداء بقرية آل کُعبان, وطرف الذراع» 
حيث تلتقي هناك مع بقية آودية العَيّل في أعلى وادي الضيق. 

وادي المبرح: - بفتح الميم وسكون الباء وفتح الراء بعدها حاء ورد ذكره 
في أرجوزة الحج لأحمد بن عيسى الرداعي. قال : 

تجشم من آریسب المجشوما ومن ذوات المبرح الحزوما(؟» 

يقع المبرح شرق مديئة ظهران الجنوب يبعد عنها مسافة سبعة أكيال 
وبالتحديد ما بين قاوية من الجنوب والغيل من الشمال والمبرح في أعلاه أرض 
منبسطة ومستوية تعخللها المزارع والتلال؛ والشعاب التي تشكل ما يسمى 
بوادي المبرح والذي ینحدر ناحية الشمال الشرقي ويدخل منطقة ضيقة 
متعرجة ما بين جبلي الحمر من الشرق وعفيف من الغرب حيث كان يوجد نبع 
ماء تحف به أشجار النخيل وعلى جانبه الغربي بعض الآثار المرسومة بالصخور, 
ويتعرج الوادي في انحداره نحو الشمال ما بين الشرق والغرب ثم يدخل منطقة 
واسعة حيث يرفده من الجنوب الشرقي شعاب الحمر والهزار والخيالة ويفصله 
عن وادي عار جبال الحبيل وعند قرية طرف الذراع ينحني الوادي ناحية الشرق 
ليلتقي مع وادي عار وبقية أودية الغيل في أعلى وادي الضيق . 

وکما آشرنا إلى أنه عند قرية طرف الذراع تلعقي كافة أودية وادي الیل 


۶ ۸ 





لتتحد جمیعها وهي منطقة ضيقة بين الجبال تسمی الضیق تکثر فیها أشجار 
الأثل تبدأ من نهاية رف الذراع وتنتهي في آعلی قرية الملحة ویتعرج الضیق ما 
بين الجنوب والشرق وترفده عدة شعاب فمن الشمال شعاب مایر ومن الجنوب 
شعاب الوشل والعويسي و لصف ويمتد واذي الفیل نحو الشرق حتی يلتقي مع 
وادي العرین(۱۰) إلى الغرب من قرية الخانق بنحو أربعة أكيال ویعجهان إلى 
الشرق باسم وادي صیْحان ویستقبل وادي صیحان روافد من الشمال ومن 
الجنوب آهمها وادي حلال الذي يسيل أحد روافده وادي العرج الجنويي من 
نفس منطقة ظهران الجنوب ويلعقي وادي حلال يوادي صیحان عند قرية 
المجمع وبعد اجتیازه قرية المجمع يتجه الوادي نحو الشمال الشرقي حتی 
رادي حبونا ويلتقي رافدا قادما من الغرب هو وادي الحباية وواد من الشمال هو 
وادي تريمة ومن الجنوب یتصل به عدد من الروافد منها رادي غرب ورافده 
وادي عرقان ووادي نعمان . وبعد هذا يتجه وادي حبونا نحو الشرق ویدخل 
منطقة رمال الربع الخالي ویستمر في مجراه نحو الشمال الشرقي حتی ينتهي 
عند خط طول (۰۰/ ۵ شرقا. 

محمد بن مهاوش بن مستر الواد عي 

ظهران الجنوب 
الحواشي 

(۱) «لسان العرب» لابن منظور مادة غيل ووالمعجم الوسیط» وومعجم البلدان». 


(۲) ص ۰.۲۵۰ (۳)-ص .15١‏ (4) المرجع السابق ص ٩٩‏ الحاشية تحقیق محمد بن علي الا کرع . 

(6) «المسالك والممالك» لابن خرداذبة ص ۰۱۱۹ (5) مجلة «العرب» س ۲۷ ص ٤‏ ها . 

( ۷) «صفة جزيرة العرب » للحسن الهمداني ص 88 4 . 

(۸) «صفة جزيرة العرب» للحسن الهمداني ص ۵۰ ۲- ۶۲۱ - 

. 488 «صفة جزيرة العرب» للحسن الهمداني ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر جیولوجية وجیومورفولوجية المملكة العربية السعودية أشكال مطح الأرض للد کتور / عبدالله 
الوليعي ص ۲۰۲ . 


۶ ٩ 


» آتساب الأشراف 1 للبلاذري 
[القسم السابع - الجزء الأول - تحفيق الدكتوررمزي بعليكي سنة 411 اع (۱۹۹۷م)] 
)۷( 

حساولت في هذه الملاحظات إبداء ما اتضح لي من كلمات وردت في 
المطبوعة لا تتفق مع ما ورد في المخطوطة رط) التي تمنيت أن تکون أصل 
المحقق الكريم يم» ولم أتجاوز ذالك إلى كلمات أخرى وقعت في المطبوعة» وفي 
تلك المخطوطة. مما لم يتضح لي وجه صوابه . 

۸-۱ : (فقال عبدالله بن الزبير الأسدي) وعلى الزاي ضمة» وفي 
المخطوطة مفتوحة وهو الصواب. كما هو معروف من قرجمة هذا الشاعر ولیس 
من آل الزبیر القرشیین . ولن أعنى - مستقبلاً - بذ کر ما هو من هذا القبیل . 

۲- ص5 : (فنادی بهم الناس) والصواب: ف اڈی بيهم النامى) كما في 
المخطوطة وكما هو مفهوم من سياق الكلام. 

#- ص١٠‏ : ( وهو صتم له) والصواب: روهو صنم لَه . 

4- ص ۱۰ : (لثن أخذ المرباع منكم) وفي المخطوطة «لتن كان أخذ 
المرباع منکم) . 

۵- ص١١‏ : (وقد حملت على جمل تقال» كلمة (تَقَال) فى المخطرطة 
بالفاء لا بالقاف «ثقال) وهو البطيء من الابل وغيرهاء وفیها تحت الثاء کسرق 
ولکنه ضبط في «القاموس» بالفتح وقد تکررت هذه الکلمة رص ۱۲۱ . 

5- ص۱۹ : «عمران بن الفصیل ویکنی آبا الهذيل) وتکرر في المخطوطة 
رالفضیل) وقد آشار المحقق إلى هذاء ولکن تکرره أربع مرات يحمل على 
التوقف عنده ولعل مما يستأنس لصحة ما ورد في المخطوطة أنه وقع في کتاب 
«تبصیر المنتبه» - ص۰۸۱ -٠‏ عند ذکر الفصیل - بکسر الصاد المهملة - ما 
نصه : : روهیاج بن عمران بن القصیل البرجمي) انتهی . والفصیل عند البلاذري 


{N 








من البراجم . 

۷ ۲: رحمیّد أتانا. البيت) لا يستقيم الوزن ولعل وقوع كلمة 
«حمید) تطبیع - أي خطأ مطبعي -. 

۸- ص ۱ : (ولعياله إن کشروا علي ؟) وفي المخطوطة (ولعيال) وهو 
صحیح كما يفهم من السیاق. ۱ 

4- ص ۲ : «فلما أتى بلادهم نذر به عنكبة بن الحارث) . (عنکبة) هنا 
كما في المخطوطة (عتيبة) وعتيبة هذا من فرسان بني يربوع ومشاهیرهم في 
الجاهلية» وهو عتيبة بن الحارث بن شهاب. وقد تکرر الخطأ في الفهرس . 

۱ ۰- ص44 : (ربيعة بن جحدر آبو السامعة) والصواب : (المسامعة) 
واحدهم مسمع؛ وهم بتو مسمع الوارد ذکرهم في الصفحة ال( 6۱۶۳ ۰ 

۱- ص45 : (صلاءة الحارثي حين آسره ابن آبیر التميمي وهو عصمة بن 
" أبیر) وفي المخطوطة «التيمي) وهو الصواب. كما في «العقد الفريد» - ج" 
ص‌۸۳- ط . دار الکتب العلمية في بیروت . و«المآسور) عبد يغوث الحارثي 


صاحب القصيدة التي یقول فيها : 
آقول وقد شدوا لساني بنسعة مغر رتیی أطلقوا عن لسانیا 


۲- ص0۷ : ( والله لا تنقشع أو تصيبه بشوبوب) وفي المخطوطة (لا 
تقشع) لیتفق مع الشعر وکما ورد في رص ۸۷) الخبر تاما. 

۳- ص۱۳ : «فاجتباها الکرام وعاج عنها اللشام) . وفي المخطوطة ر خاع) 
ولها معنی, فالخُواع هو التحیّر, فکأنهم تحیروا عن الزواج بها . 

٤‏ - ص ۷۱: (أحين دنونا من (جام البطائح) وفي المخطوطة رآجام) وهو 
الصواب كما يفهم من معنی هذه الكلمة. 

-١‏ ص۷۹ : (املأوا سطحي وإلا رميتكم سلحي) وهو في المخطوطة 
(بسلحيع فما قبل الم أربعة أسنان . 


4۷۹ 


7- ص۷۹: روما آنا بالواثق بغفلتها وهي تغمز) وفي المخطوطة «بعفلتها 
وتحت العین علامة الإهمال, والعفلةً بظارة المرأق وهي المناسب هنا. 

۷ ص۱۱۱ : (تحفز وتحرك يريد أنه يوسع له) وفي المخطوطة یریه) 
وهي المناسب للسیاق . 

۸ ص۱۳۲ : (ومر الأحنف وهو يريد معاوية بأهل خواء فيهم زفر» وفي 
المخطوطة (حواء) بالحاء وهو الصواب. فالحواء - بالکسر - أخبية یتدانی 
بعضها من بعض تقول : : هم أهل حواء واحد» والعرب تقول لمجتمع بيوت الحي 
محتوی ومحوی وحواء والجمع أحوية ومحاو - «لسان العرب» - رحو . 

8 ص۱۳۲ : (فیم ذا ڌ تقول آنا منكم) وفي المخطوطة (فبماذا تقول آنا 
منکم . 

۰ ص۱۳۳: قوله في الزبیر : (جمع بين عارین ثم هو على أن یلحق 
بأهله) وفي المخطوطة (غارين) وفي «اللسان» رسم «غور) : وفي حدیث علي: 
قال يوم الجمل : ما ظنك بامرئ جمع بين هذین الغارین ؟ أي الجیشین . قال ابن 
الأثير : هکذا آخرجه آبو موسی في الغین والواو. وذ کره الهروي في الغین 
والياء» وذ کر حدیث الأحنف وقوله في الزبیر رضي الله عنه . وهو بضم الزاي له 

۱ ص۱۳4 : «خرج زياد بن عمر بن الأشرف) وتکرر هذا في رص۱۳۵) 
وهو في المخطوطة زياد بن عمرو) وهو الصواب كما يفهم مما ورد في «تاريخ 
ابن جرير) ج ص 8 ۹ . 

۲- ص۱4۱ : (كذبت إذا ما أمسكت بطن حامل) وفي المخطوطة: 

۳ ص3 4 ١‏ : «وآمره آبو موسی أن یغرق خيلا في بني تمیم) والصواب 
كما في المخطوطة: (أن یفرق . 


V۲ 


4 ۷- ص8 4 ۱ : روقد آغار بنو سعد على عبد القیس یفزون قو والصواب 
كما في المخطوطة «علی عبد القیس بفروق قو) وفروق قَو: واد غرب منطقة 
الأحساءء لا یزال معروفا وإغارة بني سعد على عبد القیس في هذا الموضع 
معروفة. 

-٥‏ ص 157 : (وقعت الحرب. بين بهدلة وبني عبشمس) والصواب كما 
في المخطوطة: (بين بني بهدلة وبني عبشمس) . 

5- ص157: (وبسسبب قتله تحارب عبشمس وبنو بهدلة) وفي 
المخطوطة : (تحارب بنو عبشمس) . 

۷- ص ۱6۲ : (في بائس جاء یجدو آخر الناس) . وفي المخطوطة ریحدر) 
وتحت الحاء علامة الاهمال . ۱ 

۸- ص ۲۰۲ : (ومن بني شیبان بن كعب) والصواب : «شیبان بن مالك بن 
كعب) كما تقدم ( ص٩٩‏ ). 

8 ص ۲۰۲ : (من بني مالك ) والصواب كما في المخطوطة (ومن بني مالك ) . 

۳۰- ص ۲۲ : رألا لا يبعد ال بدرا) وفي الم خطوطة: (ألا لا يعدت الله 
بدرا) ولکن الترن وضعت فوق الدال صغيرق وفوقها شدة. فالکلمة كما توقع 
المحقق الکريم. 

١‏ ص۲۲۹ : روهم ینزلون عند منازل تهشل) وفي المخطوطة: بني 
نهشل) . 

۲- ص۲۳۵ : (عبدالله بن رؤيبة) وفي المخطوطة تکررت الکلمة بدون 
وضع همزة فوق الواو (رويبة) ویژید هذا ما ورد في «تاج العروس» في رسم 
رراب) بدون همزء ورويبة آبو بطن» وهو رويبة بن عامر بن العصبة بن امری 
القيس بن زيد مناة من بني تميم أعقبء ومن ولده عبدالله» وسنان وعمروء 
وعمارة بن رويبة له صحبة. 


۳- ص ۶۱ ۲ : رما عدن إلا زادهن سبقا) وفى المخطوطة: (إلاً زادهن سيقا) . 
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4 ۳- ص۵۵ ۲ : «علیهم من الصنبح الدلاص ) المسرد) وفي المخطوطة كانت 
(من) فأصلحت بخط کاتب الأصل «مُع) . 

۵- ص۲۵۷ : (ومنهم القشراء بن يزيد بن صسبیح) وفي الم‌خطوطة : 
(القشر) . ۱ 

5 ص۲۰۳ : «ما أبالي أمرأة رأيت أم جدارا) وفي المخطوطة: ر أَإمُرأة) . 

۷- ص ۲۷۰ : «لا تنال الأرض من زهمك إلا يسيرا) وفي الم خطوطة 
(وهمك) كما في النسخة المنقولة عنها رس ) . 

۸- ص۲۸۰ : (أفلا تختال كما تختال الناس ؟) وفي المخطوطة رأفلا 
تحتال) وتحت الحاء علامة الاهمال. وهذا أليق بسیاق الکلام. 

۹- ص ۳۰۰: ( وذكروا أن رالان بن مسازن قعل جدته» وفي المخطوطة 
حدیة) ولا أدري ما هو الصواب. 

-4٠‏ ص05" : ( وقد قدره الله عليك) والصواب كما في المخطوطة (وقدر 


قدره ال . 

-0١‏ ص۳۱۸: (فرضیت به بنو تمیم وأمنه بكر ) وفي المخطوطة «وأتته 
بکر) . 

۲- ص۳۳۱ : «لست بکذاب ولا نام ولا عبام ولا مصرام) 


الصواب كما في المخطوطة: رولا عبام لا ولا مصرام) ليستقيم الوزن. 

۳- ص۳۶۱ : (وولده يعانون بذلك) وفی المخطوطة (وولده يعابون 
بذالك) وهو المناسب للسیاق . ۱ 

4 - ص ۸ ۳ : ركان في حسجّة خديجة بنت خويلد فأسلم) وفي 
المخطوطة: ( كان في حجر ) وهو الصواب كما یفهم من السیاق. 

۵ - ص54": (واعلموا أن محادثة النساء شعبة من الزناء) لا أدري لم 
أبعت الهمزة في الكلمة الأخيرة» والكلمة مقصورة كما هو معروف . 
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- ص٠۳۷‏ : (عدة الكريم مهئأة التعجيل) الصواب كما في المخطوطة 
( بالتعجيل ) . 

۷- ص۰۹ : روقحال بن يربوع وآمه مزينة) وفي المخطوطة (مُرَنَيّة) 
وهذا يتفق مع ما في «جمهرة النسب» كما أشار المحقق إلى هذا . 

۸- ص ۶۱۲ : (وكات التعمان قصيراً قبيح الوجه ذميماً) وفي المخطوطة 
ردمیما» ومعروف أن (الدّميم) بالدال المهملة - القبیح خلقةء و(الدّميم) 
باذال السيء خلقا. 

٩‏ - ص۱۵ : (منظور بن آبان) لم تحضح کلمت (أبان) في المخطوطة. 
لأنها آخر الصفحة التي آصابها بلل. ولکن المعروف رابن زبان) بالزاي وهو 


الذي قال فيه الشاعر : 

7 ور تب ره 2 
آما بنوه فلم تقبل شفاعتهم وشفعت بست منظور بن زبانا 
والقول للفرزدق في عبدالله بن الزبیس انظر «دیوانه, - ص۸۷۳ - طبعة 
الصاوي. 


۰- ص4۳۱ : «قیس بن زحل) في المخطوطة ررحل) وتکرر رص ۲۷ ۶) 
وفي الموضعین تحت الحاء علامة الا همال . 

۱- ص4۱ : رتجدن ابنك ذا قداف) في المخطوطة رلتجدن ابنك ذا قداف) 
وبه یستقیم الوزن و کلمة رقداف) الدال مهملت ولکن المعروف (قذاف بالذال 
المعجمة وانظر «لسان العرب» رسم (قذف) فالتصوص فيه کثیرة. 

۲- ص 4۵۱ : «وکلا آتاه وخیما وبيلا) وفی المخطوطة روكلا آراه) إلى 
آخره ولعله الصو اب . 

۳- ص۱۸ 4 : (ووضعت على بابه الرهنی والصواب «علی یدیه» کما في 
المخطوطة. 

سك الجاسسر 


۶ ۷ ۵ 








تعلمت أنماط الحياة كثيرة 
متى اشخد منها جانب لا جانب 
ألا فاريعي آیام صسفسوي فسپاندي 
أكفكف من ذکری التواصل أدمعي 
إذا الغصم في شم الجبال تدرمت 
وکزّت!۱) خطاها كي تريش ظلوفهّا 


مستی رابها ما تعقي إثر شمه 


تناغم س اساد" 32 1 ۲ فها حين تنتع 
فلا بلغ الآمال مدمن خمرة 


وما كل : ا 1 5 ذو 1 1 و 


تساغي ذوي الألباب بالهزل والجد 
به تعساوی جفوة السهو بالعمد 
آتیه اشتياق الزند یلص بالزند 
بهذو - ی اک - قلبي إلى الشهد 


على رسلها تختال في نشوة الْملْده؟» 


١‏ 3 ما ۵ grr‏ 4 ل ماه 
" رنت واسبطرت فوق أريعها الجرد 


تنابع آرثال القف از کانها 


قطامقزع عن ورد مشريةالورد 


بها صرح(؟) في غاية النجو والبعد 
ولا متوان خسامل الأب والجد 
ربعض الأماني قد تحصل بالجهد 


ولا كل من يهدي إلى الرشد مستهٌد 


عبدالرحمن بن عبدالله آل عبدالکريم 


الحواشی : 


)٩(‏ قاربت. . (5)العومةوالشباب. 


£۷“ 


(۳) بصوت آغن خفیض. 


(۶) متن الأرض المر تفعة. 





مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم: 
آل سعيد في الد لم من بني خالد 

كتب إلى «العرب» الأخ فهد بن راشد بن عبدالله آل سعيد في مدرسة الحزم في 
مديئة الخرج كتابا بتاریخ ١47١/5/5‏ معلقا على ما ورد في المجلة ص ۷۹۳ 
س٣۲‏ عن أسرته ( السعيد ) بقلم الأخ محمد بن ناصر الهزاع بما نصه : راطلعت على 
ها كتب الأخ محمد بن ناصر الهزاع من أن أسرة السعيد في العذار بمنطقة الدلم من 
الشبلة من بني خالد . وقد جانب الكاتب الصواب في بعض ما ورد. 

والصحيح هو ما سمعته من والدي وكبار السن في أسرتنا عبدالله بن حمد آل 
سعيد وفهد بن زايد آل سعيد أن أجدادنا وهم راشد وعبدالله وعبدالعزيز وأختهم 
لطيفة أولاد محمد بن راشد بن سعيد من آل مانع من السيايرة من بني خالد قدموا من 
(ضرما) في آخر إمارة زيد بن زامل المتوفی سدة ۱۱۹۷ وقد اقطعهم قبل وفاته بلدة 
(القصور) ورسوق غريب) من بلد الد لا تزال ذريتهم في آسلاکهم إلى الیوم» 
هذا هو المعلوم المتواتر بين أفراد أسرتنا والمستفيض بين كبار السن من أهل الدلم. 

كتب إلى «العرب» الأخ فيصل بن محمد العبودي إيضاحا حول نسب أسرته العبودي 
هذا نصه: (هذا تنبيه وإيضاح لدسب أسرة «العبودي) بضم الباء دون تشديدها من سكان 
(المذنب) من القصيم. ينحدر نسبهم من بني العنير بن عمرو بن تميم. وتسميتهم 
(العبودي) بهذا الاسم نسبة إلى جدهم الأول واسمه (عبدالله) نزح مع (قويفل وناصر 
الشايع الخضیر ) من سدير إلى المذنب فكان ينادى بالألقاب الدارجة على ألسنة الناس 
(عبود) وبغضهم يطلق عليه وعلى ذريته «العبودي» وهذا موجود أيضا في الوثائق 
والوصايا لدى أفراد الأسرة. و( قويفل والعبودي وناصر الشايع الخضیر ) من نسل رجل 
واحدء وهذا هو المستفيض لدى كبار السن من الأسر اثثلاث. وینفون بأن رال عبودي) 
هم من (آل عبود - آل عتیق) بأنه كان يقال عنهم قبل ذالك (العبود) دون ياء النسب» 
وهم من العتيق من النواصر من بني عمرو بن تمیم. ولم يكن هناك علاقة نسب ومصاهرة 
قبل ذالك ) . أرجو بیان ذالك في منتدى قراء «العرب». 







۰۷۳۷۲ 





القتد في ذكر علماء سرت » لعمرین محمد اتش( وی 

مديئة رسمرقند) من البلاد الشرقية التي سعدت بالانضواء تحت لواء الإسلام, 
ولها تاريخ موغل في القدم » مشوب بكثير من الخرافات» كغيرها من المدن القديمة 
المجهولة التاريخ: إلا أن الشيء الذي لا مراء فيه أنه عرف منها عدد من العلماء 
الذين خدموا العلم؛ وأسهموا في نشر تعاليم الدين الحنيف في تلك البلاد . 

ثم بعد أن انفرط عقد الخلافة الإسلامية» وطخت موجات الدعوات القومية 
والأفكار المنحرفة؛ غطى كشيرا من شرق البلاد الإسلامية غيابة كثيفة من 
1 الإظلام, حتى كادت أن تجهل إلا أن اتجاه بعض علماء المسلمين في هذا العصر 
نحو إبرازما للدين الإمسلامي من أثر في إنارة العقول والأفكارء في جميع أقطار 
العالم. حفز كثيرا من آولتك البا لاستذكار ما جهل من البلاد الإسلامية, 
فكان أن اهعم , 1 كن العشور عليه من الم لفات عن تلك المدن, 
ومن ذالك مديدة (سمرقيد ) التي تصدی الإبراز ما لها من آثار معروفة في خدمة 
تعاليم الدين الإسلامي نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي 441 | 
۷و مؤلف کتاب «القند في ذكر علماء سمرقند»» وقد بقي من نسخه 
المخطوطة ما احتفظت بها بعض خزائن الکتب. وصانتها من عوادي الزمان, 
فكان أن طبع في المرة الأولى بعناية الأستاذ نظر محمد الفاريابي, وقامت بدشره 
( مكتبة الكوثر) في الرياض عام ۶۱۲ 1ه(1991م) عن مخطوطة محفوظة في 
«استنبول» في إحدى مكتباتها الفرعيةء وهي نسخة ناقصة تمكن الأستاذ 
الفاريابي من مصورتها بواسطة «المکتبة السليمانية) التي ضمت إليها أكشر 
المكتبات الخاصةء ولم يأل جهدا في إبراز هذه المطبوعة مع نقصها بخير صورة 
ممكنة, » فقد صدرها بمقدمةء ترجم فيها المؤلف , ذاكرا مؤلفاته , وأتبعها بدراسة 
للكعاب» معولاً على ما ورد في المؤلفات الأخرى عنه ثم وصف النسخة التي 






EVA 





تنقص من أولها وآخرها. وصدر الکتاب يحوي من التراجم عشر تراجم بعد 
الألف (۱۰۱۰) آخرها في حرف الکاف ترجمة أبي علي كرسم بن محمد بن 
نمرون. وأتبع بذالك فهارنی للتراجم وللأحاديث والآثار بحيث بلغت الصفحات 
اثنين وعشرین وست مئة ١؟5؟5).‏ ۱ 
إلا أن الأستاذ المحقق يوسف الهادي تمكن من العشور على مخطوطة أخرى 
في « المكتبة الوطنية) في باريس تحوي تراجم الأشخاص الذين تبدأ أسماؤهم 
بالحروف من الألف إلى الحاء لا توجد في مخطوطة «استنبول) » فصدرت 
مطبوعته عام ه(1999م) بإشراف «مرکز نشر التراث المخطوط » في 
طهران (جمهورية إيران الاسلامية) . وجاء الحلقة الشانية من سلسلة إميراث ما 
وراء النهر) . وقد تحدث الأستاذ يوسف عن الطبعة الأولى موضحا أنها غير 
محققة وأنها أساءت إلى الکتاب. بسقوط سبع تراجم منها مها ذكر أسماء 
صفحاتها تحمل من الأرقام ( ۵۵1 إلى ر ۲ ۵). ونبه إلى أخطاء أخرى كثيرة, 
استغرقت من مقدمته نحو ثلاث صفحات أتبعها بترجمة مفصلة للمؤ لف › 
مشیرا إلى أن النسفي فاته أن ينبه في بعض الأحاديث التي آوردها إلى ما فيها من 
ضعف أو اختلاق. ومثل الأستاذ يوسف لذالك. وأشار إلى أن مخطوطة «باریس) 
ناقصة من الأول والأخرء وقد استفاد من بعض المؤلفات الفازسية. التي رجع 
بعضها إلى هذا الكتاب» وتحدث بعوسع عن مديئة سمرقند ومناقبهاء وأنها 
كانت مركزا من مراكز العلم وفيها كان يصنع ورق الكتابة ذو الجودة الفائقة, 
وبه اشتهرت. وساق أحاديث في فضلهاء هي من قبيل أحاديث الفضائل التي 
يتساهل العلماء في روايتهاء وذکر ما مر بها من أدوار» حيث تعاقبت الغزوات التي 
أدت إلى نهبها, وطرد الكثير من سكانهاء حتى جاء الاحتلال الروسي الذي اتسم 
فيه العهد القيصري بالقتل واستباحة الدماء. فكان على المسلمين أن یتنصروا أو 
يتر كوا آوطانهم. ونهب (الروس) خيرات المنطقة وثرواتها الاقتصادية وخلال 
عهد الاستعمار الروسي من عام (۱۹۱۷ إلى ۱۹۹۱ع) جرى التركيز على تدمير 


لحت 





(أوزبكستان) وحواضرهاء سمرقند. وبخازی وطشقند» وغالبية الأوزبكيين 
مسلمون سنيون» على المذهب الحنفي. وما حل بهذه البلاد من كوارث الاستعمار 
الشيوعي یعادل آضعاف ما نزل بها لقرون طويلة؛ من الغزو والنهب على أيدي 
شتی الغزاق فقد دمرت الم‌ساجد والمتظمات الدينية وأغلقت المعاهد الديئية, 
وفرضت الضرائب على المسساجد وحول آلوف منها إلى مواخير ونواد 
واسطبلات. وحولت « جامعة سمرقند) إلى ناد للملحدین. إلى أخر ما ذکر من 
الفظانع التي حلت بهنه البلاد الإسلامية: مما ينبغي اتخاذ العبرة مما جری من 
تلك الحوادث . ومع ذالك فلا یزال هناك جالية عربية حوالي سمرقند حَیّة حتی 
هذا العصر , وهم أحفاد العرب الذين کانوا يقيمون في تلك البقاع منذ الفتوحات» 
وانتشار العلماء العرب وآسرهم فيهاء إلا أن الاستعمار الشيوعي عر عليه وجود 
هاؤلاء یتکلمون العربية. ويعلمون أبداءهم لغة القرآن» فاضطهدهم وأخمل 
ذكرهم. 0 

ثم انتقل المحقق للحديث عن طريقة تحقيق الكتاب مما فصله تفصيلاً وافيًا. 

. ثم ابعدأ بالتراجم من إبراهيم بن السري الهروي, واستمر في سردها حتى 
انتهى بترجمة ميمون بن محمد النسفي وهي الثانية والغلاثون بعد المئتين والألف 
( ۱۲۳۲ ». وألحق بذالك فهارس الكتاب المفصلة. فيما وقعت المقدمة في أربع 
وأربعين صفحة. تلتها صفحات متن الکتاب إلى ( )۷١ ١‏ ثم الفهارس والمصادر 
والمراجع إلى رص ۸۷۷) ثم (ضافات باللغة الفارسية بأسماء مؤلفات وآثار لها 
صلة بالکتاب في ثماني صفحات . 

والمحقق الکریم حاول في كل ترجمة أن يضيف إليها ما يكملها أو یوضح 
مشکلها. بحيث لا تخلو صفحة من الصفحات دون إضافات مفصلة عن ذالك» 
والأسماء المشكلة مضبوطة بالحر کات والطباعة حسنة» ولا یتسع المجال 
لد کر ممیزاتها, والأستاذ یوسف ممن عانی عمل التحقیق معاناة مکنته من آداء 
عمله في هذا الکتاب وفي غيره بصورة مرضية . 


{A 
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مها وزيم ریا قد هایس 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخباروالأشعار 
(fT)‏ 
مَحاح : ( مجاح ) 
قال البكري في «معجم ما استعجم»: (محاح - بفتح أوله وبالحاء المهملة 
أيضا في آخره: موضع قد تقدم ذکره في رمم الثلماء) . انتهی وفي رسم الثلماء 
لم يورد سوى قول مزاحم العقيلي : 
أرى إبلي ملت فساسا وراعها 20١١‏ محاح بعانات السُّمار وتاعق 
وقد ورد في «سيرة ابن هشام» - ص 4۹۱ -: (قال ابن إسحاق : ثم أجاز بهما 
" مدلجة لقف. ثم استبطن بهما مدلجة محاج. ویقال : مجاج - فيما قال ابن هشام 
- ثم سلك بهما مرجح محاج, ثم تبطّن بهما مرجح من ذي الضوین. قال ابن 
هشام: ويقال العضوين ثم تبطن ذي كشرء ثم أخة بهما على الجداجد. ثم على 
جرد ثم سلك بهما ذا سلّم. من بطن أعداء مدلجة تعهن) انتهى . 
وفي الأسماء كلها الواردة في «السيرة» تصحيف تبهت عليه في «الهرب» 


س١‏ ص ٩ ١‏ ۵-. 
ومن ذالك رسحاج) و(مجاج) والصواب (مجاح) بالميم بعدها جيم 
معجمة فألف فحاء مهملة. 


قال ياقوت في «معجم البلدان»: روفي حديث الهجرة عن ابن إسحاق : أن 


امع 


دليلهما جاز بهما مدلجة لقف ثم استبطن بهما مدلجة محاج. کذا ضبطه بفتح 
المیم وحاء مهملة واخره جيم قال ابن هشام: ویقال مجاج, بجيمين و کسر المیم, 
والصحیح عندنا فيه غير ما رویاه جاء في شعر ذکره الزبیر بن بكار وهو مجاح. 
بفتح المیم ثم جيم وآخره حاء مهملت والشعر هو قول محمد بن عروة بن الزبیر : 


مده م الخ > © 5 3 5 ٠‏ ۶ 5 ۳ 2 ۳ ع رم 5 
لعن الله بطن لقف مسيلا ومجاحا وما أحب مجاحا 
عبت ناقعی به وبلقف بدا مدا وأرضًا شحبی 


وأنا احسب أن هذه هي رواية ابن إسحاق. وانما انقلب على کاتب الأصل, 
فأراد تقديم الجيم فقدم الحاء والله أعلم) انتهى . 

ومجاح: واد لا يزال معروفاء یجتمع مع وادي القَاحة عند بغر ابن مبيريك, 
وهداك یلعقیان بوادي النخیل الذي هو أسفل وادي الفرع. ثم يتجه الوادي وهو 
وادي الأبواء» حتی يفيض قرب ال عد بلدة مستورة «ویقع بين خطي 
الطول : ۰ وبين العسرض ۰ ۱ ومن 
روافده مرجح م والعصوان مغن عضا وه في بلاد بني عمرو من حرب . 

مق ۰( 

تقل ياقوت في «المعجم» في رسم «العرض») عن نصر ‏ وقال نصر : العرضان 
واديان باليمامة, وهما عرض شمام وعرض حجر. فالأول يصب في برك وتلتقي 
سيولهما بجو في آسفل الخضرمة فإذا التقيا سميا محققا. وهو قاع يقطع الرمل 
به وسیع. وتنهیته عمان) . كذا أورد ياقوت كلمة (محقق) بالحاء المهملة 
والاسم غير مضبوط هناء ولم أرهذا في كتاب نصر. 

وقال في رسم (مخفق) : (مخْفق: بضم أوله وثانیه وكسر الفاء ثم قاف هو 
اسم فاعل من خفق يخفق فهو مخفق شدد لكثرة السراب |ذا تال أو من الخفق 
وهو الاضطراب وهو رمل في أسفل الدهتاء من ديار بني سَعْدء قال الخطیم اللْصُ: 

ان ذي قار رحق ف الف اومن زنل یراع 







م چ محمق) 


{AY 


وقال البكري في «معجم ما استعجم» : «مخقّق - بضم اوله وفتح ثانيه 
و کسر الفاء وتشدیدها موضع بدیار بني تمیم قال سلامة بن جندل : 


كان التمام باض فرق رؤسهم بهي القذاف أو بتهي مخشق 
وقال جریر : 

هل تَبْصّر الْقرین دون مشق أم هل بدت للك بالجئيسة دار 
وانظره في رسم مطار) . 

وأورد في رسم مطار قول المخبُل : 

آعرفت من سلْمی رسوم دیسار بالشط بين مخشق ومطار 


فدلك أن مطار تلقاء مخفق. ویروی : (بين مخفق فصحا . انتهی . 

لا أستبعد أن ورود الاسم بالحاء المهملة في «معجم البلدان؛ عرضا في الکلام على 
العرض من تحریف الناسخ أو الطابع مع أنه ورد بهذه الصورة في مخطوطة مکتبة 
أحمد الثالث باسطنبول المخطوطة في عاشر رمضان سنة ۸۲۷ كما في آخرها . 

أما تحديد مكان مُخَفّقَ على ماجاء في «معجم البلدان» مع أنه القاع الذي 
يقطع الرمل» وبه وسيع» وتنهيته عمان. هذا القاع لا يزال معروفاء ووسیع 
منهل عظيم مُدَّت منه أنابيب لإيصال المياه إلى مدينة الرياض» ويقع في شمال 
هذا القاع في الطرف الجنويي من سلسلة جبال العرمة. وفي شرق هذا القاع یقع 
طرف الدهناء حيث يلتقي بنفود هريسان وهذا الطرف رماله ضعيفة» ويخترقه 
خط السكة الحديد المتجه إلى المنطقة الشرقيةء ومنه كانت السيول تجري في 
مجرى وادي السهباء, الذي لا تزال آثاره واضحة حتى تبلغ رياض حرض. بعد 
مجاوزة الدهنای فهو يمتد من القاع الذي في أسفل الخرج حتى يتجاوز 
الدهنای فيشمل الجاتب الضعيف من رملها الذي كان مجرى السيول يمر به. 

هذا المجری الذي تعلوه الرمال وقد تنحسر عنه بتأثير الرياح» ثم الرمال التي 
حول كان في القديم من منازل بني سعد من تميم› وهو وما بقربه من المواضع 


AY 


وهو الذي تنطبق عليه نصوص المتقدمين في تعريف مخفق ولعل هذا الاسم 
مأخوذ من كون ذالك الموضع عندما تسيل الأودية التي تصل إليه تتشبع أرضه 
بمیاهها التي تختفي تحت الرمال فتخفق الأقدام وأخفاف الابل عند السير فيه. 

وللتوسع عن هذا الموضع انظر (قسم المنطقة الشرقية) من «المعجم الجغرافي». 

مداجح : (مرجح) 

ورد في کتاب نصر في باب : (مرحج ومدجح ومذحج ): أما بفتح الميم 
وسكون الراء وحاء مهملة مفتوحة وجيم وقيل الجيم قبل الحاء : موضع باليمن 
من ديار مراد وأما بضم الميم وفتح الدال وتشديد الجيم الأولى وكسرها: :وام 
بين مكة والمدينةء زعموا أن دليل رسول الله تله تنكبه لما هاجر إلى 
المدينة... وأما بفعح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة 
وجيم : أكمة يمانية نسب إليها القبيل من قحطان . 

وفي كتاب الحازمي ( باب مدجح ومذحج) ونقل نص كلام نصر ولم يزد . 

ونقل ياقوت في «معجم البلدان» كلام أبي بكر الهمذاني ويقصد الحازمي 
بنصه ولم يزد. . ومولفو سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من أقدمهم ابن 
اسحاق الذي وصل تأليفه مهذبا من صنع ابن هشام سى الموضع «مرجح) 
فقال ما نصه(۲) (قال ابن اسحاق : ثم أجاز بهما مدلجة لقف › : ثم استبطن بهما 
مدلجة محاج. ویقال : مجاج. فیما قال ابن هشام - ثم سلك بهما موجح 
محاج. ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوین - قال ابن هشام : ویقال : 
العضوین - ثم بطن ذي کشر. ثم أخذ بهما على الجداجد. ثم على الأجرد ثم 
سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن) انتهی . 

وابن سعد في «طبقاته »۲۳۱ قال : روسلك رسول الله َه ؛ في الخرار, ثم جاز 
ثنية المرة. ثم سلك فا : ثم أجاز مدلجة لقف ثم استبطن مدلجة مجاج ثم 
سلك مرجح مجاج» ثم بطن مرجح. ثم بطن ذات كشد) انتهی. 


{Af 


وابن اسحاق وابن هشام وابن سعد من علماء القرن الثالث الهجري. ومن 
آقدم من دون سيرة المصطفی عليه الصلاة والسلام. وعلیهم المعول في معرفة 
طریق هجرته. ولم يرد فيما وصل من کلامهم اسم (مدجج) في طریق الهجرة 
مما يدل على وهم نصر في ذکره. وتابعه على ذالك الحازمي وتابع الحازمي 
ياقوت والصواب ما ذکر ابن اسحاق ومن تابعه. وکما وهم نصر في اسم 
الموضع فقد وهم في قوله: زعموا أن دلیل رسول الله تله تنكيه» وهو لم 
يتنكبه , بل سلكه كما في نص الرواية المتقولة عن ابن اسحاق وابن سعد ولم 
ينبه الحازمي وبعده ياقوت لهذا الوهم. 

ولعلهما سميا بذالك لأن سير الماء الكثير يرجح إليهماء أي يميلء ولم أر 
في كتب اللغة ما يدل على ذالك» ولكن الكلمتين مستعملتان في لهجة السكان 
هناك إلى الآن. 

مرجم جاح رافد من روافده» يقابل مج مجاح» ولا یال الاسمان 
معروفین» ومجاح واد لا يزال معروفاء وهو من فروع وادي التخل يصب فيه 
قبل اجتماعه بوادي القاحة) بما يقرب من خمسة أكيال» قبل ( بسر مبيريك ) 
وقد رسم على المصور الجغرافي (8 110 - أبحاث جيولوجية مختلفة) ولكنه 
ورد بالنون (نجاح) محرفا والصواب ما ذکرناه. 

وكثير من الأسماء المنقولة عن كتابي «السيرة» و«الطبقات» اعتراها 


التصحيف والتحريف مما تحدثت عنه في مواضع أخرى عند ذكر تلك الأسماء 
بما لا داعي لذكره هنا . 
رللحدیث صلة) 
حمد الجاسسر 
الحواشي 
(۱) ج۱ ص ۰5٩۱‏ (۲) ج ص۲۳۲ . 


{Ao 


اسهام المملكة في نشر الترات وتحقیقه 
(۹( 

۲- علم الدراية: 

وأخرجت حركة الاحیاء في المملكة کتبا ترائية کثيرة في علم الدراية وهو 
من آکثر علوم الحدیث سعة وتنوعا . وقد شارك في ذلك المحققون المحلیون 
ودور النشر بالدسبة للکتب المطبوعة. كماأعد طلاب الدراسات العليا 
رسائلهم في تحقیق هذه الکتب . وإلى جانب ذالك آسهم علماژنا وباحثونا في 
التألیف حول قضایا هذا العلم . ویبین الجدول الآتى موازنة بين ما نشر من کتب 
التراث. وما ألف في العلم من دراسات بعضها مطبوع وبعضها ضمن آعمال 


طلاب الدراسات العلیا : 
الكسب المنشورة الرسائل العلمية 
الموضوع تحقیق درابة مجموغ تحقیق دراسة مجمرع المجموع 
الکتب الرمائل 
تاريخ الحديث ٥ ۳ COON Ff‏ ۸ 
أصول الحدیث و مصطلحه ۱۷ ۳۱ المع ۹ ۹ ۱۵ ۳ 
ماحث الحديث العامة ۱ مه وه ۳ هه ۸ ۷۲ 
مباحث الاسناد العامة 4 ۱٩۱ I‏ ۰ ۳ ۳ ۱۹ 
علم الر جال ۳ ۳۶ ۲۸۰۷ ۲۲ 4١ ۱٩‏ ۱:۸ 
شروط التحمل والأداء ٠‏ سم ^A‏ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱۱ 
المجموع ۴ ۱۳ VY 4۱ ۳ ۲۶٩‏ ۳۷۲۱ 
المژ لفات الحديتية في علم الدراية 


إن المتأمل في الجدول السابق یلاحظ ما يلي : 
-١‏ أن الکتب المنشورة والمحققة تفوق الرسائل العلمية عددا في هذا 
المجال فهي أكثر من ۸۷۷ من إجمالي المؤلفات في حقول هذا العام. 


كمع 


؟- أن علم الرجال يستأثر بأكبر قدر من الاهتمام سواء في الکتب المنشورة 
أو في رسائل طلاب الدراسات العلیا فمجموع الکتب التي تنتمي إلى هذا الحقل 
تمثل 45 / من مجموع المولفات في علم الدراية بشقیها المطبوع والرسائل 
العلمية . ویمثل الجدول الآتي آهم فروع علم الرجال والمؤلفات التي تناولتها 
سواء بالتحقيق أو التألیف . 
الکتب المنشورة الرسائل العلمية 
الموضوع الفرعي تحقیق دراسة مجموع تحقیق دراسة مجموع المجموع 





ونشر الكتب ونشر الرسائل 
علم الجرح والتعدیل ۰۵ ۲۶ ۵4 ٩‏ ۷ ۱۳ 7 
الصحابة الر واة 0 ۳ ۸ ۰ ۰ ۰ ۸ 
الثقات ۷ ۲ ۳ 9 ١4‏ 
الضعقاء ٠‏ 0 ۸ ۳ 5 ۱۸ 
معاجم الشیوخ ۷ ۲ ۲ ۹ 
تراجم الرواة چ ۲ 5 ۸ ١‏ 
الكنى والألقاب ۱۰ ۱ ۱۱ ۲ ۰ ۲ ۱۳ 
المجموع ۳ تس ۰۷ ۲۲ ۹ 4۱ ۱6۸ 
المو لفات في علم الر جال 


الدراسات العلیا في شقي التحقيق والدراسة. فهي تمدل ما يوازي ۷۴ من 
جملة المژلفات في هذا الحقل . ویعد علم الجرح والتعدیل أكثر فروع هذا 
الحقل اجتذابا للمحققین والناشرین والدارسین. إذ تمثل الأعمال التي تناولته 
ما یقارب ۸4٩‏ من إجمالي الأعمال التي آلفت في علم الرجال . وتفوق الکعب 
المدشورة فيه الرسائل العلمية فهي تمثل ما یقارب ۸۸۲ من مؤلفات هذا 
الموضوع الفرعي . ویزدهر التحقیق ونشر کتب الحراث القدیم في هذا الفرع إذ 
نجد هذه الکتب تمثل 59/ من مجموع المؤلفات المنشورة في هذا الموضوع. 


المع 


وإذا آردنا تبين ملامح حركة التشر في علم الدراية فإننا يمكن أن نجملها 
بالآتي : 

-١‏ لقد تهيأ لبعض المكتبات التجارية وخاصة في المدينة المنورة أن تطبع 
مجموعة من كتب أصول الحديث وعلم الرجال خلال الشمانینیات الهجرية, 
بفعل النشاط الذي أحدثته الجامعة الإإسلامية في منطقة المدينة المنورة تلك 
الفترة. وهنا يمكن الإشارة بالخصوص إلى مكتبتين توليتا هذه المهمة في هذا 
الوقت هما: 

أ- المکتب العلمية لصاحبها محمد النمنكاني» وقد طبعت جملة كتب منها: 

- «تقریب التهذيب» لابن حجر بتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف سنة ١٠8ام.‏ 

- «مقدمة ابن الصلاح» بتحقیق نور الدين عتر سنة ۳۸۹ ۱ه. 

ب- المكتبة السلفية لصاحبها محمد عبدالمحسن اليماني ومما نشرته: 

- «فتح المفیث بشرح ألفية الحدیث» للحافظ العراقي. > في ثلائة مجلدات 
سنة ۱۳۸۸ه. وی 

- «التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح» لزین الدين العراقي 
بعحقیق عبدالرحمن محمد عثمان ۱۳۸۹ه. 

- «الطبقات» للنسائي سنة ۱۳۸۹ه بتحقيق صبحي البدري . 

؟- لعل جامعة الملك سعود أول جامعة سعودية نشرت كتابا تراثياً في علم 
الدراية, ذلك هو كتاب «العمييز» للإمام مسلم بن الحجاج (ت ۱۱ ۲ه 
بتحقیق محمد مصطفی الأعظمي . غير أن أول جامعة أولت نشر كتب 
المصطلح وعلم الرجال عناية خاصة هي بلا شك جامعة أم القرى التي بدأت في 
نشر هذه الكتب منذ عام 4٠٠‏ ١ه.‏ فنشرت الكتب الآتية : 


- «تاريخ يحيى بن معین» رت ه) بتحقیق أحمد محمد نور سيف في 
أربعة مجلدات سنة 6۰۰ اه. 


ممع 


- ومن کلام أبي زکریا یحیی بن معین في الرجال» رواية آبي خالد الدقاق 
يزيد بن الهیشم بن طهمان البادي رت ۲۸4 ه) تحقیق أحمد محمد نور سیف . 

- «ذیل ميزان الاعتدال » للحافظ العراقي» حققه عبدالقیوم عبدرب النبي» 
ستة 5 ۰ ۶ أه.. 1 

- «تکملة ال کمال». لأبي بكر محمد بن عبدالغني المعروف بابن نقطة رت 
۹ص تحقیق عبدالقیوم عبدرب التبي ومحمد صالح بن عبدالمزیز المراد 
في خمسة مجلدات ابتداء من ۶۰۸ 1ه- 415 ۱ه. وقد أعلن دلیل معهد 
الببحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي سنة ۱۷ ١ه‏ أن الجزء السادس منه 
تحت الطبع. 

- «ذیل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد». لأبي الطيب الفاسي محمد 
ابن أحمد الحسني رت ۸۳۲ه) تحقيق محمد صالح بن عبدالعزيز المراد سنة 
۱ ۶ ۱ه. ش 

وتلي جامعة آم القری في العناية بکتب الحدیث الجامعة الاسلامية في 
المدينة المنورة ومما نشرته الکتب الاتية: 

- «النکت على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر العسقلاني رت ۸۵۲ه) 
تحقیق ربیع بن هادي عمیر , في مجلدین صدرا سنة ۶۰۲ ۱ه. 

- «المقتنی في سرد الکنی». لشمس الدین الذهبي رت ۷۸ص وهو 
اختصار لکتاب «الأسامي والکنی» لأبي أحمد الحاکم رت ۳۷۸ه) جزءان سنة 
۸ ١ه‏ 

.- «آبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقیق کتاب الضعفاء له 
وأجوبته على أسئلة البرذعي»: دراسة وتحقیق سعدي الهاشمي سنة ۶۰۳۲ ۱ه. 

- «الطبقات الکبری» لابن سعد القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن 
بعدهم دراسة وتحقیق زياد محمد منصور سنة ۰۳ ١ه.‏ 


4۸۹ 


- الجزء الثالث من «سوالات آبي عبید الآجري آبا داود السجستاني في 
الجرح والتعدیل». دراسة وتحقیق محمد علي قاسم العمري سنة ۶۰۳ اه. 

- «الکنی والأسماء» للإمام مسلم بن الحجاج, تحقیق عبدالرحیم محمد 
أحمد القشقري مجلدان سنة ٤١ ٤‏ اه. 

۳- قامت بعض دور النشر والمکتبات التسجارية بنشر عدد کسیر من 
الم لفات الحدينية المتعلقة بأصول الحدیث وعلم الرجال . وبعض هذه الکتاب 
كان في الأساس رسائل علمية مغل : 

- «السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راویین عن شيخ واحد». للخطیب 
البغدادي» تحقیق محمد بن مطر الزهراني, نشرته دار طيبة بالریاض سنة 
۲ م وکان أصله رسالة ماجستیر أجيزت في الجامعة الإسلامية سنة 









م ۱ ۱ 
- وكتاب التنبیه على الأر ام الواقعة في الصحيحين من قبل الرواة», 
للحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن حمد الغساني الجياني رت ٤۹۸‏ ه) 





تحقیق محمد صادق آیدن الحامدي . وکان في الأصل رسالة ماجستیر قدمت 
لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية سنة ٤‏ 6۰ ١ه.‏ 

- «التعديل والتجریج لمن خرج له السخاري في الجامع الصحیح»» لأبي 
الوليد سليمان بن خلف الباجي رت ٤‏ 1۷ ه) 3 تحقيق أبي لبابة حسين . تشرته 
دار اللواء بالرياض سنة ٠5‏ 4 ١هء‏ وكان في الأصل رسالة دكتوراه قدمت لجامعة 
الأزهر في ثلاثة مجلدات . 

- «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد مسوى ما ذكر في تهذیب 
الکمال». لأبي المحاسن محمد بن علي الحسين الشافعي, 3 تحقيق عبدالله سرور 
ابن فتح محمد نشرته دار اللواء سنة ۶۱۲ ١ه‏ في مجلدين وكان في الأصل رسالة 
ماجستير أجيزت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ۰۳ 4 ١اه.‏ 


4۹۰ 





4 - على أنه قد نشرت کتب محققة لم تكن نتاجا لرسائل علمية مثل : 

- «صژالات ابن الجنید» لأبي زکریا یحیی بن معین. رواية إبراهيم بن عبدالله 
الختلي, حققه امد محمد نور سیف ونشرته مکتبة الدار بالمدينة سنة 
۸ ۰ 6 أشض. 

- «تعریف آهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدليس»» تحقیق أحمد بن 
علي سير مباركي سنة ۶۱۳ ۱ه. 

©- ومن أصناف هذه الکتب. > کتب طبعت خارج المملكة سابقا ثم أعيد 
طبعها داخل المملكة . أو أعادت نشر طبعاتها دور نشر محلية, > مثل : 
۱ - «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي». لجلال الدين السيسوطي, 
آعادت نشره المکتبة العلمية بالمدينة المنورة سئة ۲ اهوسنة ۱۳۹۲ هب 
كما نشرته مکتبة الریاض الحديفة.. 

- «معرفة علوم الحديث» للحا کم النيسابوري, بتحقیق معط حسين» 
أعادت تشره مکتبة المعارف والمکتبة العلمية بالمدينة المنورة سنة ۵۱۳۹۷ 


- ونزهة النظر شرح نخبة الفکر» لابن حجر العسقلاني أعادت طبعه 
مکتبة جدة سنة ۰1 ۱ه. 
وأخيرا فإن ما آشرنا إليه من کتب بعشت أو أعيد نشرها من کتب علوم 
الحدیث رواية ودراية يمشل تماذج لابرز الحقول التي شملتها حركة الاحیاء . 
كما يدل على ملامح حر كة علمية ضخمة في هذا الحقل الواسع المتشعب ‏ 
شارك فیها العلماء والباحشون من أجل خدمة السنة النبوية المطهرة وتیسیر 
سبل الوصول إلى مصادرها. وما كان لهده الحركة أن تدمو وتشمر لولا وجود 
الأرض الخصبة التي احتضتتها بالعناية فکان لها هذا التجاح والازدمار . 
الرياض: د. أحمد بن محمد الضبيب 


أ 


مع کتاب «قصر الامل» 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن آبي الدنیا المتوفی سنة ۲۸۱ 


حققه محمد خير رمضان یوسف 
)۲( 


- وجاء في الصفحة ٠١‏ : (أخبرنا سفیان النوري عن زبيد الإيامي ...) . 

آقول : وهو اليامي كما آفاد المسحقق. وهو زبيد بن الحارث أبو 
عبدالرحمن.... مات سنة ٠۲١‏ هوهو اليامى أیضا. انظر : «الأتساب» 
۷۱ ر(1ط. بیروت ۰0۱۹۸۰ ۱ 

۷ وجاء في الصفحة ١ه‏ الحدیث : «آما تعلمون أن لیس بين الجنة والنار 
منزلة؟ وأنكم صائرون إلى آحدهما [ کذا]) . 

أقول : وفي «!حیاء علوم الدین» ۱۱۳/۶ : إحداهماء وهو الصواب. و کذالك 
في «!تحاف السادة المتقین» ۲۶۱/۱۰ و کان على المحقق [ثبات الصواب. 

۸- وجاء في الصفحة ۵۳ : ر ..... أنشدنا آبو بكر بن على قوله) . 

آقول : لعله : آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي. ... 

۹ - وجاء في الصفحة 5ه : .... فأعطوه |داواتهم [ والاداوة |ناء صغیر 
يحمل فيه الماء ] فجاءهم بمای فناوله بعضهم رغيفاء فأخذه, فقام غير بعيد 
فاکله ثم غطى رأسه فنام. فزوله [ كذا] صاحب الرغيف, وكانوا قد طعموا 
فعمد إلى رغيفين.....) . 

أقول : وقد غم الفعل (زوله) على المحقق فقال : إما أن تكون بمعنی فارقه, 
أو آنها من (الزول) وهو الفطن... 

وليس لنا أن نوافق المحقق على ذالاك لأنه ربما كان هذا ( فتناوله ) . 

۰- وجاء في الصفحة ۵۸ في تعمة قول سابق: ( .... فالعجب كل العجب 
لمن یصدق بدار الحیوان ۰ وقد شرح المحقق (الحيوان) فقال : هو 


۹ 


الحياة الحقيقية. 
أقول : ولیس للمحقق أن یجعل رالحیوان) الحياة الحقيقية: بل إنه مع ر 
مغل «الحیاق) والفعل حيي بحیا . وكأآن المحقق آراد رالحیوان) في قوله تعالی : 
لإ وان الدار الأخرة لهي الحیوان لو كانوا یعلمون 4 6 سورة العنکبوت. . . 
-١‏ وجاء في الصفحة 5١‏ : ( ع أم على لك الموت تجترژون [ کذ۱])؟ 





آقول : وصواب رسم الهمزة (تجترئو۵) . 

م- وجاء في الصفحة ۶ : روکونوا من الله على حذر» ومن لقائه على عتاد ) . 

أقول : وقال المحقق في رعتاد) : أي زاد . 

أقول : وليس كما قال المحقق : ورالعتاد) هو العدة التي يعدها الرجل لیومه 
وغده فقد تكون زادًا كما تكون سلاحا أو شيئا آخر . 

مم وجاء في الصفحة : رهل فيهم مغبوط بشيء.... أم هل منهم 


ظاعن بشيء معه» أم هل منهم مردود منهم (an.‏ 
أقول: إن التحویین على حق في تقد لغة المحدثين وتساهلهم بالعريت 
فالصواب : أفيهم مغبوط بشيء أم منهم ظاعن ..... أم منهم مردود ees.‏ 


ع ۲- وجاء في الصفحة م : وحدثنا عبدالله [أي ابن آبي الدنیا] قال : 
حدئني محمد بن الحسين قال : حدئبي محمد بن سلام الجمحي فال : س 
الربیع بن عبدالرحمن یقول ۳ 

وعلق المحقق : ویعرف بالربیع بن برة. 

وقال ابن الجسوزي: زعم بعض نقلة الحدیث أن الربيع بن برة أسدد عن 
الحسن [البصري] وذكر له حديثا. وإنما الربيع المذكور في ذالك الحدیت هو 
الربیع بن صبیح , وآما ابن برة قلا نعلم له مسندا . 

انظر «حلية الأولياء» ۰۲۹5/۹ «صفة الصفوة» ۳۵۲/۳ : 

۳۵- وجاء في الصفحة 59 : ركان في تيم الله شيخ متعبّد یجتمع إليه فتیان 
الحي ونُسّاكهم....). 


5۹۳ 


وعلق المحقق فقال : تيم الله اسم قبيلة. ۱ 

آقول : هذا معروف للدارسین في التاریخ والرجال, و کنت أطمح أن يذهب إلى 
أصل العربية فیقول ( تيم ) بمعنی (عبد) وتیم الله هو عبدالله أبو قبيلة لدی العرب. 

- وجاء في الصفحة ۷۳ في شرح ألفاظ للمحقق : الجذل : القرح بات ` 
الدهر : صروفه تنتضل : تستیق . 

آقول : والدارسون للحدیث الشریف والأدب القدیم ید رکون هذا الذي یقدم 
للشداة . ۱ 

۷- وجاء في الصفحة 4 ۷ شرح (القصار) للمحقق فقال : القصار هو الصباغ. 

أقول : قد یقوم «الصباغ) برقمی الثیاب. ذالك أن مهنة (الصباغ) هي 
(الصباغة), وأما رقصی الغياب فهو تبيمضها بالغسل والصابون. وهو بعض 


. عمل الصباغ. 
۳۸- - وجاء في الصفحة ۷١‏ 2.0 حلا نش بن الحارث عن أب قال :إن 
كان ال رجل تنتج فرسه 1۳ 5 


أقول : والصواب : «تنتج) بالبناء لامفعول ومعناها الدلالة على المفتعول 
مثل : حم وغم وأسقط وغيرها. 

8- وجاء في هذه الصفحة في تحمة هذا الكلام : (فجاءنا كتاب عمر أن 
أصلحوا ما رزقكم ال فان في الأمر تنقّسًا. ...). 

آقول : هذا ما رواه الإمام البخاري في «الأدب المفرد» ص ١58‏ . 

وأود أن أشير إلى كلمة «التنقس) التي تعني هنا شيعا من الراحة وأذكر أن 
الفرصة التي كانت تعطى للتلاميذ قبل سنین طويلة بين حصص الدرس كنا 
ندعوها رتش . 

١‏ - وجاء في الصفحة ۷۷ : ر كان مصعب بن عبدالله الزييري ربّما تمقّل 
بهذه الابیات : 


4۹4 


تعلقت بآس ال طوال أي آمال واقبلست على الدنیسا ملحا... 

فيا هذا تجهز لفراق الأهل والمال فلابد من الموت على حال من الحال 

آقول : كان المحقق لا يدرك الشعر القدیم ولکنه جريء» يتصدى لنشر. 
الکتب القديمة. إن هذا الشعر آربعة آبیات من بحر الهیزج جعلها المحقق 
بیتین؛ ولم یشعر بذالك . وهي : 


تعلقت بآمال طوال أي آمال 
وأقبلت على الدنيا ملحا ملحا أي سثآل 


أقول : وترك في آخر هذا البيت الغاني فراغا وقال: الكلمة ممحوة ولا تظهر 
حروفهاء وهي من غير شك كما اجتهدت آنا. 

فيا هذا تجهز لفراق الأهل والمال 

فلاب من الموت على حال من الحسال 

وتقطيع کل من هذه الأبيات : 

أقول : هذه صنعة صاحبي في التحقيق وأمانته على صون التراث الإسلامي . 

۱ - وجاء في الصفحة ۷۸ في كلام لداود الطائي أحد الزهاد قوله: (واعلم 
أن أهل الدنيا جمیعا من أهل القبور إنما یندمون على ما يخَلّفُون ويفرحون 
بما يقدّمون, مما عليه أهل القبور ندموا أهل الدنيا عليه یقتتلون) . 

أقول : و كان يحسن بالمحقق أن يفصل بشولة ( ») بين الفعل (ندموا) وبين 
(أهل الدنيا) ليتبين القاری المعنی المطلوب . 

۲- وجاء في الصفحة ۷۹ في كلام لأبان بن سلیم الصوري: ( ... وإنما 
نصرت حديدا باردا) . 

وقد علق المحقق فقال : الکلمات الواردة في هذا السطر غير منقوطة في 


۶۹ 


آقول : كان عليه أن یثبت الأصل الصحیح. وهو معروف : وانما ضربت 
حديدا بارداء ولیس «نصرت) ولا معنی للنصرة هنا . 

۳- وجاء في الصفحة ۰ البیت من قصيدة في أربعة عشر بیتا هو : 

لو رأی المرء رأي عينيه یوما كيف صول الاحال بالآجال 

لتناهسی وقصّر الخطو في اللهسو ولم يعر بسدار السمزوال 

آقول : والصواب الذي يقتضيه الوزن وهو بحر الخفیف : ولم يغترر. 

4 4- وجاء في هذه القصيدة في الصفحة ۸۱: 

ثم لا ترعوي وقد آعذر الله بطول البقا والإمهال 

أقول : والصواب : بطول البقاء. 

رفي سائر أبيات هذه القصيدة سوء في رسم الكلمات مما يشير إلى أن 


المحقق لا يدرك الوزن . ۱ 
۵ - وجاء الب لبيت الأول في هذه الصفحة: 
فإذا الساعة الخفية حمّت . . ٠‏ لميكن عفر عاثر بمُقال 


وقد شرح المحقق (مقال) فقال : متجاوز عنه. 

آقول : وهذا غير صحيح., ولا أظن أن شداة طلأب العربية لا یعرفون العبارة : أقال 
العثرة . 

5- وجاء في هذه الصفحة قول لمحمد بن أبي توبة: (أقام معروف الصلاة ثم 
قال لي : تقدم) . فقلت : إِنَي إن صلّيت بكم هذه الصلاق لم أصل بكم غيرها. 

أقول: و( معروف) هو معروف الكرخي أحد الزهاد المتحصوفین. وهو 
معروف مشهور. وقد علق ابن الجوزي في «صفة الصفوة» فقال : وذالك أن 
معروفا كان لا یرم إنما بوذن ویقیم. ویقدم غيره. وعلق المحقق على الجملة 
الثانية فقال : سياق الجملة يقعضي أن یکون : لن أصلي. . 

أقول : من أين جاء المحقق بهذا العلم النحوي. و کلام القائل صحيح لا شبهة فيه. 


۹۹ 


ثم تحولت إلى الباب الثاني من هذا الکتاب وهو في «المبادرة في العمل ) فأقول : 

۷- وجاء في الصفحة ۸٩‏ : (.... حدّثنا شعبة عن سعید الجريري قال : ۰ 

آقول : والدسبة إلى جریر بن عبّاد من أهل البصرة. انظر «الأنساب» 
۳ ۷-۷ ۲. ۱ 

۸- وجاء في الصفحة ٩۵‏ : (أن النبي -عَلل- خطب عند مغیربان الشمس 
فقال :۰.۰ ). 

آقول : وردت (مغیربان) في «مسند الامام آحمد» ۰۱۹/۳ وهي (مغربان) 
في «المستدرك» للحا کم . 

والصواب ما في «مسند الإمام آحمد » والتصغیر هنا مع الألف والنون يشير 
إلى قرب المعرب . ۱ 

. حدّثنا أبو خیم حدئنا وکیع....)‎ .... ( : ٩۷ وجاء في الصفحة‎ - 6 ٩ 

آقول : وقد عرف هنا المحقق بر وکیع) » وکان قد مر قبل هذا الموضع غير 
مرة ولم یحفز المحقق فیعرف به. ۱ 

۰- وجاء في الصفحة ۱۱۷ في كلام لعون بن عبدالله : (اليوم المضمار 
وغدا السباق. والسّيّقة الجتّة. والغاية الدار) . 

أقول : هو (السّبق) بفتحتين » وهو ما يجعل من المال رهنا على المسابقة 

۱- وجاء فى الصفحة ۱۲۳ مقطوعة شعرية لسابق البربري فرأی المحقق 
أن یرف به ولکنه زاد في تعريفه وأشار إلى أنه صاحب القصيدة التي فيها : 

لسان الفعی نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

وقال : انظر «الوافي» للصفدي ٩۹/۱۵‏ . 

. أقول : ولیس البیت ل( سابق البربري) » وهو لزهیر بن آبي سلمی. وهو من 
مطولته المشهورة, وفي ديوانه» و کتب المطولات رالمعلقات) وغیرها(۲). 


۶ 


۲- وجاء في الصفحة ۱۳۱ البیتان : 


صحح نفسك حتی ينجح العمل ما دام معترضا في شأوك المهل 
آرسلت في طول فاسد ديدنك من قل ان لا پرسل الطول ؟٩‏ 


آقوله : إن عامة ما ورد من شعر في الكتاب قد أخل به المحقق فليس من وزن, 
والعربية مهملة في كلماتها ونحوها وصرفهاء وهذان البيتان بعض النماذج 
الرديئة. 

ومثل هذا في الصفحة ۱۳۲ وفي الصفحة ۱۳۵ والصفحة ۰۱۳ ۱۶ 
ا 6 ۷ ۵ ۵ :۳ 

۴۳ - وجاء في الصفحة ۱۹ البیت : 

بنوا مقاصير في الدنیا مشیدة ٠٠‏ فمن لهم بخلود في المقاصیر 

وقد علق المحقق فقال : لا أعرف أن القصر یجمع على مقاصیر بل ذکر 
صاحب «القاموس المحیط ؛ أن المقاصر والمقاصیر هي العشاء الآخرة. 
ومقاصیر الطریق : نواحیها . 

قلت : رأيت أن آختم هذا الفصل بهذه الفائدة الأخيرة التي تضحك النکلی 
لأبسط أن الجرأة من سمات عصرنا فنسأل الله تعالى العافية . 

عمان: د. إبراهيم السامرائي 

الحواشي 
(۱) أقول: إذا فصر محقق الجزء الخامس عشر لکتاب ١الوافي»»‏ وهو أعجمي ألماني لا يعرف شذور العربية 
حين وجد في الأصل المخطوط لهذا الجزء من «الوافي» آن البیت: (لسان الفتی ۰ مسوب لسابق 
البربري؛ ومعه البیت التالي: (وكائن ترى من صامت لك معجبٍ ۰ ...) أقول: إذا حصل هذا في 
المخطوطة والخطا من التاسخ . كان على المحقق العالم (المستشرق ) أن يدرك الخطا ويعلق ويصحّح في 


تعليقه مشير؟ إلى أن البیتین من مطولة زهير. . وإذا كان هذا الخطأ الذي وقع فيه المسعشرق. فهل يجرز أن 
يتبعه صاحبدا المحقق الحريص على التاريخ رالتراث وهو محمد خير رمضان يوس ف؟؟ 


۶۹۸ 


نظرات في تحقیق النصوص الجغرافية العريية 
)۳( 

وقد كان تقدم الخرائط العربية متوافقّا مع تطور الجغرافیا الاقليمية عند 
العرب . وقد كان هناك منهجان واضحان في هذا المیدان ‏ آولهما المنهج 
الإقليمي الفلكي المتأثر بالیوتان وثانيهما المنهج الإقليمي الوصفي وهو 
منهج عربي خالص . وفي كل منهج من هذين المنهجين ساد صنف من الخرائط 
له ميزاته وسماته الخاصة . ۱ 

(١)المنهج‏ الإقليمي الفلكي (المدرسة اليونانية): وجدت أفكار 
الجغرافيين الإغريق والرومان السبيل إلى الكتابات العربية بعد أن وضعت آکثر 
من ترجمة لكتابي بطليموس «الجغرافیا» و«المجسطي». وكان الیونان 
والرومان يقسمون المعمور من الأرض إلى سبعة أقاليم في صورة نطاقات تمتد 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بدءا من خط عرض ٩٩‏ جنوبا وهو بداية 
الاقلیم الأول إلى حوالي خط عرض 1۳ شمالاً وهو ما وراء الإقليم السابع . ۱ 

ویعد محمد بن موسی الخوارزمي آول من تأثر بهذا المتهج, وكان عنوان 
كتابه (صورة الأرض) هو الترجمة الشائعة لكلمة «الجغرافیا» ومع ذالك فلم 
يكن كتابه ترجمة لكتاب بطليموس ولکنه ترتيب لمادة بطليموس مع إضافات 
واسعة في ميدان الجغرافية العربية. 

وقد كان كتاب الخوارزمي هذا جزءا من عمل كبير تم في عهد المأمون الذي 
جند العديد من العلماء والحکماء الذين نظروا في كتب اليونان وبحوثهم 
وامتحنوا تقديرهم لدرجات العرضء ثم وضعوا الجداول المعروفة بالزيج 
المأموني الممتحن. الذي وضعت في ضوئه الصورة المأمونية أو (الخريطة 
المأمونیة». وهي أول خريطة عربية صور فيها العالم بأفلاكه ونجومه وبره 


۹۹ 


وبحره. وعامره وغامره, ومساکن الأمم والمدن وغير ذالك . وفضل المسعودي 
هذه الخريطة على الخرائط السابقة بقوله: روهي أحسن مما تقدمها من 
جغرافية بطليموس وجغرافيا مارینوس وغیرهما) . 

وقد اختفت خريطة المأمون منذ عدة قرون, وآخر إشارة إليها هي إشارة أبي 
عبدالله الزهري المتوفی في منحصف القرن السادس الهجري في كتابه 
«الجعرافیا» - بالعين المهملة. ويبدو من نصوص كتاب الزهري أن الخريطة 
التي تكلم عنها هي خريطة مستديرة ملونة. يحيط بها طرقان. طوق أزرق يمثل 
البحر الموصوف ببحر الظلمات. يتصل به من داخل الدائرة طوق آخر أخضر 
اللون» وهو صفة البحر المحيط بالأرض وأجزائها المباشر للتراث في جميع 
دورانهاء وهو الذي يتشعب منه جميع الأبحر. 

ومع آن الصورة المذكورة لم تعد موجودة. فقد استمر ذالك الأساس العلمي 
وتطور في صورة مجموعة من الجداول الفلكية تبین المواقع الجغرافية 
المختلفة, منها الزیج الصابي للبتاني الذي أصضى حیاته يرصد الأجرام 
السماوية بالرقة وزيج ابن يونس في مصر والزرقالي في الأندلس وغيرهم. وهذه 
الجداول وإن لم يصاحبها خرائط تبين المواقع المذكورة فيهاء يمكن تحويلها 
إلى خرائط » إذا ما تم الاعتماد على نسخ موثوقة. 

وآهم جهد عربي ضمن المنهج الإقليمي الفلكي الذي يتبع المدرسة 
اليونانية هو كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» للشريف الإدريسي الذي 
وضعه بداء على طلب الملك روجارء وهو يقسم فيه الأرض إلى سبعة أقاليم 
عرضية» ویقسم كل إقليم إلى عشرة آجزاء كل جزء له خريطة مستقلة, 
يلحقها ثلاث خرائط : واحدة تضم صورة العالم وواحدة تشتمل على ما وراء 
الإقليم الأول وأخرى تشتمل على ما وراء الإقليم السابع. فالسجموع ثلاث 
وسبعون خريطة. 
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وقد کرر الادريسي هذا العمل في کتابه الصغیر «أنس المهج وروض الفرج» 
الذي آلفه للملك غلیوم الثاني . 

ویندو من ملاحظة هذه الخرائط أن الادریسی قد العزم - إلى حدما - 
بمقیاس رسم محدد التزمه في الأجزاء المختلفة التي تتألف منها القاليم ولولا 
ذالك لما استطاع کونراد میللر أن یجمع هذه الأجزاء ویژلف منها خريطة 
واحدة. كما أن الادریسی قام باستخدام الألوان للدلالة على ظاهرات بعینها 
فاستخدم اللون البني للجبال واللون الأزرق للبحار وجعل الأنهار باللون الأخضر 
وهكذا. يضاف إلى ذالك أنه قام بعتبع تعاریج الساحل وتقدیم صورة طبق 
الأصل لكل جزء من آجزاء الأقاليم التي أوردها . 

(؟) المنهج الإقليمي الوصفي (المدرسة العربية) : ویتمثل هذا المنهج في 
أعمال مجموعة من أعلام الجغرافيين العرب اعتبارا من القرن الثالث الهجري 
آبرزهم الاصطخري وابن حوقل والمقدسي واختلف تقسيم هاؤلاء للمعمور 
عن آتباع المنهج اليوناني. فالاقلیم عندهم منطقة متجانسة لها خصانصها 
الطبيعية والبشرية . وقد احتوت کتب هذه المدرسة على إحدى وعشرین خارطة 
تمثل الأقاليم المذ کورق تتتابع على النحو التالي : آولها خارطة العالم 
المستدیرة. تلیها خارطات جزيرة العرب وبحر فارس والمغرب ومصر والشام 
وبحر الروع ثم آربع عشرة خارطة تمثل الأجزاء الوسطی والشرقية للعالم 
الاسلامي «الجزيرة والعراق وخوزستان وفارس وكرمان والسند وأرمينيا ومعها 
الران وأذربیجان أيضاء والجبال وجیلان ومعها طبرستان. وبحر الخزر وصحراء 
فارس وسجستان وخراسان وما وراء النهر ) . 
وبين المنهج اليوناني في الدراسة الاقليمية . فلفظ الإقليم هنا مرتبط بالمنطقة 
الجغرافية التی تصورها الخارطة. والخارطات هنا مستقلة کل واحدة عن 
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الأخرى ولا يمكن وصلها بعضها ببعض لتكوين خارطة شاملة للعالم وهي 
خرائط توضيحية « كروكية) استخدمت الخطوط المستقيمة والهندسية في 
رسم سواحل البحار والأنهار. . فنحن هنا آمام منهج مختلف تماما عن المنهج 
السابق. . وهذا الأسلوب لا بعد قصورا في فن رسم الخرائط بل هو وسيلة 
توضيحية متبعة إلى وقتنا الحاضر تتبع أحيانا في التدريس وأحيانًا أخرى 
للتركيز على ظاهرات بعينها دون النظر إلى التفصیلات غير المرغوبة. 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره هناك خرائط أخرى وردت في عدد من کتب 
الجغرافية العربية التي لا تنتمي إلى المدرستين المذكورتين» مغل خريطة العالم 
الواردة في كعاب «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» لابن الوردي» وخارطتي 

تنيس وقزوين في كتاب «آثار البلاد وأخبار العباد» للقزويني, وخارطة اليل في 

کتاني «نیل الرائد في النيل الزائد» لأحمد بن محمد الحجازي و«مبدأً النیل» 
لجلال الدين السيوطي وغیر ذالك مما تحفل به کتب الجفرافیا العربية. 

وإذا ما آردنا أن نقيم تلك الجهود فلابد من الاشارة إلى أن معظم أصول تلك 
الخرائط لم تصل إليناء فلم نعثر على أثر لأصول خرائط الخوارزمي الذي شارك 
في وضع خريطة المأمون. ولا توجد الأصول الأولى لكتب الإصطخري وابن 
حوقل والمقدسي. كما أن خرائط الإدريسي الموجودة بين أيدينا لا يسبق 
تاريخها القرن التاسع الهجري, أي أنها رسمت بعد ما يزيد على قرنين من 
وضع الإدريسي لكتابه. 

وكان موقف النساخ من المادة المرسومة يتراوح بين إغفال رسم الخرائط 
في المعون الجغرافية أو ترك مكانها خاليا وبين النقل غير الدقيق للخرائط 
والذي يأخذ في الابتعاد عن الأصل الصحيح مع كل نسخة جديدة, ولهذا وجدنا 
ذالك العفاوت الواضح في الخرائط بين نسخ الكتاب الواحد. كما هو الأمر 
بالنسبة إلى خرائط كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الافاق» أو «أنس المهج 
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وروض الفرج» للشریف الادريسي. كما أن الدساخ مسژولون آیضا عن اختلاف 
خرائط الاصطخري. من حيث الشکل. في نسخ الکتاب التي بين آیدینا في 
الوقت الحاضر فالب‌حر المتوسط أو بحر الروم یظهر تارة في شکل كرويء 
وأخری بيضاوي وثالثة في شکل مستدیر . ومکذا . 

ولم يكن موقف النساخ بأشد سوءا من موقف المحققين المعاصرین؛ 
فاغلبهم آغفل قيمة الخرائط , باعتبارها جزءا مکملاً للنص الجغرافي , فلم 
يكلف نفسه عناء قراءة الخريطة والربط بینها وبين النصوص المرتبطة بها 
والتحقق من أسماء المواضع والأنهار والجبال والبحار التي تتضمنهاء والعمل 
على وضع صور الخرائط الموجودة في الدسخ الأخرى من الکتاب, لأن إيرادها 
یحقق بيان فروق النسخ التي یفترض في المحقق أن یثبتها کجزء من عملية 
التحقیق . كما أن معظم کتب الجغرافية قد آوردت الخرائط باللونین الأبيض 
والأسودء نجد هذا في تحقیق کتاب «الم‌سالك والممالك» للاصطخري 
«القاهرة ۱۹۲۱) و کتاب «صورة الأرض» لابن حوقل (طبعة آوربا وبیروت ) . 
و کتاب «آنس المهج وروض الفرج» في نسختیه اللتين نشرهما بالتصویر معهد 
تاريخ العلوم العربية والاسلامية في فرانکفورت (۵۱۹۸۶) . ولا حاجة بنا إلى 
القول بأن الألوان لها معانیها في الخرائط المذ کورة واغفالها يعد إغفالا لجزء 
من مادة تلك الخرائط . وآخیرا فإن المحققین لا ینشرون الخرائط بحجمها 
الذي وردت عليه في المخطوط. فیتر کون أمر وضمها في الکتاب المحقق وفقا 
لأهواء المخرج. فيكبر الصغير منها ویصغر الکبیر وفقا لحجم الصفحة 
ومتطلبات الطباعة وهو أمر ينبغي الاحتراس فیه لأن الحجم له دلالته 
ومقاصده. 

وهذه الهفوات في نشر الخرائط في نصوص التراث الجغرافي من الممکن أن 
تقل کثیرا إذا ما شارك الجغرافي في عملية نشر ذالك التراث وآسهم في تحلیل 
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تلك المادة التي تدخل في صلب اختصاصه . 
الخاتمة والتوصيات؛ یخلص هذا البحث إلى أن الوضع العام لتحقيق 
التراث الجغرافي العربي يتحدد في ثلاثة أمور أولها: كتب حققت قديمًاء 
وتحتاج إلى إعادة نشر وتحقيق لندرتها ولتوافر مخطوطات جديدة يمكن أن 
تثري نصوصها وتصلح ما أشكل منها. وثانيها: كتب حققت حديثًا لم يعم 
الاهتمام فیها بتصحیح آسماء المواضع وبيان آماکنها ولم تستقص 
المخطوطات الخاصة بالکتاب محل التحقیق. فجاءت أعمالاً لا فائدة ترجی من 
ورائها. وثالشهما: کتب ورسائل جغرافية لم يتم تحقیقها وتحفل مکتبات 
الشرق والغرب بمثل هذه الکتب التي نأمل أن تری طریقها للنشر . وهذا الأمر 
الأخيرء ون كنا لم نعالجه في هذا البحث. إلا أن المشتغل بالم‌خطوطات 
الجغرافية يعرفه ويدرك القصور الذي يشكو منه مجال تحقيق النصوص 
الجغرافية . وبناء على ما تقدم يمكن أن تخرج هذه الورقة بالتوصيات التالية : 

(۱) تحديد كتب التراث الجغرافي التي طبعت قدیما ولم تتوافر لها 
طبعات جديدة موثقة وبیان المخطوطات التي اعتمدت عليها تلك الطبعات 
والمخطوطات التي استجدت معرفتهاء مع بيان قيمتها وأهميتها في إصدار 
طبعة جديدة. ودراسة الوضع العام للكتب التي صدرت خلال العقود الأخيرة من 
هذا القرن. وتحديد ما يحتاج منها إلى إعادة تحقيق . 

(۲) تكوين لجان علمية مؤلفة من مجموعة من المختصين يعهد إليها 
بعحقیق تلك الكتب وفق ضوابط محددة يراعى فيها مراجعة كافة النسخ 
المتوافرة من مخطوطات. والنصوص المنقولة عنها في الكتب التراثية الأخرى. 
والاستفادة من الدراسات النقدية التي كتبت بشأنها عند صدور طبعاتها 
الأولى. ويكون من مهام تلك اللجان آیضا مسألة التدقيق والمراجعة اللغوية 
وبيان فروق النسخ والتحرير العلمي. 
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(۳) اعداد مجموعة من الدراسات حول مخطوطات العراث الجغرافي 
العربي وعلاقة السابق منها باللاحق. وبیان الاضافات العلمية التي یتضمنها 
ذالك التراث. وتشجیع الدراسات النقدية التي تتناول الکتب المحققة, حتی 
يتم الالتزام بالضوابط والمعاییر العلمية لتحقیق التراث . ۱ 

(4) إعداد معجم للم صطلحات الجغرافية المستخدمة في کتب التراث 
الجغرافي وبصورة خاصة ما جاء في معاجم البلدان والاستفادة من مسمیات 
المواضع والأماكن العربية التي تمثل في الأغلب وصفا للأرض وما تعضمنه من 
ظاهرات, ومن المؤكد أن هذا العمل سيمثل رافدا لجهود المجامع اللغوية في 
الوقت الحاضر. 

ره تقويم الدراسات والبحوث التي كتبت من قبل حول التراث الجغرافي 
العربي» وعلى الأخص ما كتبه المستشرقون في هذا المجال والعمل على 
ترجمة المفيد منها إلى اللغة العربية. 

(5) توجيه بعض البحوث المعاصرة والرسائل المتخصصة إلى تحقيق 
التسراث الجغرافي» وبيان مواطن التصحيف الذي لحق بالمصطلحات 
الجغرافية» وأسماء الما کن. وإفساح المجال لذلك في الدوريات والمجلات 
المتخصصة. 

(۷) الاهتمام بموضوع الخرائط العربية» وإعادة إحياء جهود كل من الأمير 
يوسف كمال وكونراد ميللر في مجال الخرائط العربية مع إضافة الخرائط التي 
لم تشتمل عليها أعمال ودراسات الاثنين الصذ کورین . على أن يتم النشر 
بالألوان وبيفس المقاييس الواردة في المخطوطات . 

الكويت؛ د. عبدائله بن يوسف الفنيم 
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مساهمة (الدوري) في تسیر التاريخ العربي الاسلامي 
)۳( 

إذا كان المژرخ المفکر هو من ینفعل ببيئته ويقعل فيهاء فان ذالك یکون ذا 
خطر عظیم كلما كانت البيئة قلقة متوترة متوثبت خائفة طامعة آملت خائفة 
على حاضرها طامعة في إثبات ذاتها آملة في مستقبلها... فیسعی ذالك 
المؤرخ المفکر إلى استبصار مقومات الأمة فيؤكدهاء فیمهد لاستشراف 
آشواقها فیجسدها... وأحسب أن العرب لم تمر علیهم مغل هذه الحالة كما 
مرت في بدايات النصف الثاني من القرن الحالي مع تحول ثورة يوليو المصرية 
إلى رمز للمد القومي العربي خاصة مع حرب السويس وما صاحبها وأعقبها من 
تيارات مصطرعة متشابكة حول قضايا التحرر السياسي والإنماء الاقتصادي 
والهوية. وحسبك أن تذكر أحداث الشام الجغرافية والعراق بين عامي لم 
و۱۹۸ لتتبين خطورة المرحلة وصعوبتها . 

وإذا صدق هذا على المشرق العربي عامة. فهو آشد انطباقًا على العراق, 
ذالك لأن العراق كان مركز العالم الإسلامي أيام ازدهاره وغدا في العصر 
الحدیث منطقة آطراف في العالم العربي» بکل ما يمثله الطرف من تناقضات 
داخلية, وحمل عبء العمل التفري, دفاعا عن التخوم. ومحافظة على الهوية, 
وسعيا لتغيير المركز الذي عادة لا يكون في أعلى درجات توهجه وان بدا في 
أعلى درجات فورته. 

في هذه البيئة, فيما أحسب. تبلورت المرحلة الأخيرة من نظرة الدوري 
للتاريخ العربي الإسلامي وتفسیره. وافتتحت في سنة ٠45١م‏ بكتابه «الجذور 
العاريخية للقومية العربية»» واختتمت في سنة ۸۱۹۸۶ بمولفه «التكوين 
التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي». فهو يدرس ماضي الأمة بروح 
المؤرخ المفكر الذي ينظر إلى أزمة المجتمع العربي المعاصر من خلال العوامل 
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التي شکلتها في الماضي البعید أو الحاضر القریب» ولتکتشف الأمة ذاتها 
فتدرك بعمق حاضرها وتخطط المستقبل بوعي(۲) . وذالك لأنه یشعر (أن 
القومية تمر بازسة ناشئة عن تخلف الفکر عن العمل) ولم یرتفع کثیر من 
الفکر القومي إلى مستوی المرحلة. فالکثیر منه (يدور في إطار التعسیمات ‏ 
والرومانيكية) . ولابه من بلورة آسس فلسفية للقومية العربية) » وهذا لیس 
عملا فکریا مجردا) . فهو تاريخي البداية بدراسة الجذور التاريخية للقومية 
العربية لفهم جذور الوعي العربي ومقوماته أو القوی التي تکونه والتي يتصل 
تأثیرها عبر الأجیال)(۲) . 

إذن لا يزال الدوري مؤرخا مفكراء ولا يخرج في المجال ولا التاویل 
والتفسير عما كان عليه في المرحلة السابقة من حیث الاهتمام بالحدث 
. اهتمام المؤرخ المتخصص, ولکنه يذهب إلى ما وراء الحدث وفقا لمتهجه 
الاستقرائي. .. ویعود وی کد کل ذالك في کتابه التكوين التاريخي. فیقول : 
(ولن نحاول في هذه الدراسة الاستناد إلى نظرية من النظریات الحدينة في قيام 
الأمم والدول بل سنحاول تتبع التطور التاريخي للعرب لنرى من خلال ذالك 
قيام الأمة العربية ومقوماتها وظهور الفكرة العربية وتطورها)۲۳۲. 

ولعله من الضروري الإشارة إلى أن هذه المداخلة لا تعنى بعفسيره للتاريخ 
(العربي) كله وإنما تعنى بالتاريخ العربي الإسلامي وحده. بینما تناول الدوري 
في الكتابين المذكورين مرحلة التاريخ العربي الحديث والمعاصر , وهناك› في 
هذه التدوق من يتناول هذا الجانب ... وأحسب أنه من المفيد التنبيه إلى أنه 
في هذه المرحلة من تطوره الفكري وتفسيره للتاريخ العربي الإسلامي» لم يات 
بجديد عما تبلور في المرحلة السابقة إلا في أمرين لهما قدر كبير من الأهمية 
في تعامله مع الحاضر من خلال الماضي : وكلا الأمرين ججاءا موجزين في 
(الجذور) ومفصلين في (التكوين) وهما: 


الأول : بلورة مراحل الوعي العربي وفقا لتجلياته ومقوماته وعوامله. 

الثاني : الوقفة المستفيضة المتأنية مع مرحلة بلورة الوعي العربي في بوتقة 
ثقافية عربية. ٠‏ 

وبادئ ذي بدء ينبغي أن نلاحظ مشكلة المسصطلحات وارتباطها 
بالمفاهيم... فهو يقول بأنه يستخدم في ( الجذور) مصطلحي «الوعي العربي) 
والقومية العربية بصورة (متكاملة) مع أنه یذ کر أن الأخير حديث مفهوما وأن 
الأول قديم عند العرب معنى . ثم يربكك بقوله : (والقومية العربية هي الوعي 
العربي بمظهره الأخير »۰۲*۱ مما یثیر سؤالاً منطقيًاء ألا وهو كيف يصير الجزء 
۱ والكل مترادفين متطابقین ؟ وتتعاظم مشروعية هذا التساؤل عندما يتجنب هو 
نفسه استعمال هذا الم صطلح لاحقا في تناوله الموضوع ذاته في کتاب 
«التكوين التاريخي» حيث یجعل مرحلة التاریخ العربي الاسلامي هي مرحلة 
تطور المقومات وتفاعلها ثم تشکیل الهوية. آما «الوعي) فیستخدمه لما حدث 
في العصر الحدیث. ولهذا جاء العنوان الفرعي للکتاب (الهوية والوعي) .. 
وغني عن القول ألا مشاحة في المصطلح. ولکن أن یکون الاختلاف عند 
المفكر نفسه... فهذا أمر يدعو إلى القول بأن المسألة لم تستقر نهائیّا بعد 
ولا يزال فيها مقال. 

ويتمحور كتاب «الجذور» حول قضية (الوعي العربي) وتطوره تفسيرا 
للتاريخ العربي الإسلامي. واستبصر فيه أربع مراحل, اختزل الحديث في 
الاثنتين الأوليتين» وفصله في الأخريتين, وسيقف عندهما بصورة أوسع في 
«التكوين التاريخي». ولا یمود الإجمال في الأوليتين لإهمالهما أو تقليلاً من 
شأنهماء وإنما لأنه أبان الوعي العربي فيهما من قبل في كتابه المقدمة. . 

كانت المرحلة الأولى قبل الإسلام. وهي مرحلة الأوليات المبهمة إلا من 
تكوين اللغة الأدبية الموحدة» وبواكير الوعي المشترك مع نوع من التوئب 
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ینقصه التنظیم والتوجیه. 

وجاءت المرحلة الشانية مع الاسلاع» ویری أن الوعي العربي وصل معه قمته, 
فنظمه الاسلام ووجهه وجعل العرب فادته والعربية لغته . وبالفتوحات 
تکونت (أمة) هي عربية لا یدخلها غير العربي إلا بالولاء... ویذهب إلى أن 
الاسلام تفسه ر كان فيض الروح العربیت(*. ولا آخاله یقصد الاسلام الدین» 
وإنما الاسلام من حيث فهم توجهاته وتطبیقاتها, وقد وضح ذالك بجلاء فیما 
بعد» في کتابه «التکوین العاريخي» فیقول : رلقد ظهر ال سلام بين العرب 
فکانوا مادته وحملة رسالته الأولين وواضعي آسس فکره وحضارته). 

ثم ينظر إلى فترة الراشدین والأمويين کمرحلة وعي عربي واحدة. یسمیها 
(دور فتوة العرب) وهكذا ما كان من قبل في کتابه (المقدمة) مرحلتین 
. مختلفین باختلاف سيادة التیار الاسلامي أو القبلي آصبح الآن مرحلة واحدق 
لأنه يرى أن الوعي العربي أخذ (يدخل في دور التعبیر عن ذاته في إطار الاختبار 
العملي)(۲) الذي تفاعلت فيه مقومات الأمة فكونتها. لقد وحدت حروب الردة 
العرب : ومهدت الطريق للفتوحات التي لها دور هام في تكوين (الأمة العربية) 
بتوفير مشروع مشترك للقبائل العربية» وبإعطائها قضية مشتركة هي الجهاد, 
وبعوجيهها لحياة الاستقرار في الأمصار حتى أصبح مفهوما العروبة والإسلام 
مترادفین. وهذا التوافق بینهمایژکد في رأيه (أن الإسلام كان رسالة 
عربیة)(*۲. وتبع الفتوحات تعريب بشري نجح في المناطق التي وجدت فيها 
آثار النقافة الساميتة. وتأكد بالتعريب الشقافي یوم أصبحت اللغة العربية لغة 
السياسة والادارة والشقافة. وبذالك تحددت رقعة الأرض إضافة إلى اللغة 
كر کیزتین آساسیتین في تکوین الأمة العربية. 

بيد أنه یلفت النظر إلى أن هذه المر حلة شهدت وضع الخطوط الرئيسة 
للغقافة العربية في المراكز العربية القديمة والجديدة» وفي موضوعات أصيلة لا 
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دخیلة. عربية ولسلامية, ومهد تعریب الدواوین للانفتاح على الثقافات الأخرى 
في فترة لاحقة مما یجعل رسالة العرب حضارية إنسانية . وأعانت السيادة 
العريية سیاسیا والسيطرة اقحصادیا على تکامل تکوین الأمة» فشعر العرب 
بتفوقهم فاعتزوا بأنسابهم... ومع هذا يلاحظ أن فكرة الأمة الاسلامية ظلت 
قوية وسائدة. ولکن تركز مضهوم الأمة العربية ثقافيًا مع التحدیات التي تعرض 
لها العرب في العصر العباسي . 

ولا یختلف ما آورده في «التكوين التاريخي» عما في رالجذون إلا فى 
التفاصیل الواسعة المؤكدة لهذه الخطوط العامة في المقومات التي تستند إلى 
(الإسلام والعربية)7؟»2, في ظروف اجتماعية اقتصادية مواتية أفرزت وحدة فى 
سياسات الدولة وفي العطورات السياسية والاجتماعية. ووجهت هذه النعيجة 
عددا غير قليل من أبحاثه في هذه الفترق لاسيما البحوث في الاقتصاد, فجاءت 
إما دراسة مظهر معين في إقليم من أقاليم الدولة في صدر الاسلام مغل العرب 
والأرض في الشام''“ أو الضرائب في خضراسان(۲۱۱. والسواد والجزیرة«۱۲) 
وبلاد الشام(۲۱۳, أو جاءت دراسة شاملة في سائر الأقاليم في المرحلة كلها مثل 
دراسته عن الضرائب(*۱) أو تناوله نشأة الاقطاع(۱۹) أو التنظيم الاقعصادي 
بصورة شاملة(۱۱) . 

ويسقى السؤال الذي یلح أين ذهبت نظرية السصادم بين التیارین القبلي 
والاسلامي في تحلیلات هذه المرحلةء سمها وعیا عربيًا كما في (الجذور) أو 
إن شئت ادعها «تکوین المجتمع العربي الإسلامي) كما في «التكوين 
التاريخي» !؟ لعل هذا ما جعله ير كز على المفهوم الثقافي للعروبة والعربية. 

يقول بأن المرحلة الرابعة افتتحت بإشراك الأعاجم في السلطة لأسباب دينية 
واجتماعية وعسكرية, ولتعارض الاتجاهات القبلية مع مفهوم الدول ولتراجع 
فكرة العروبة بمفهومها الأول ... ثم ارتفع الوعي العربي إلى مستوى جديد ذي 
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آثر طویل فعال نتیجة لظهور حركة اجتماعية فكرية تمثلت في الشعوبية 
والزندقة. وکانت هذه الحر کة تهدف إلى ضرب الکیان العربي وتقویض 
سلطانه بهدم الاسلام الذي هو قوامه وانتقصت من ماضي العرب ونسیجهم 
الا جتماعي وإرثهم الثقافي وفیمهم ودورهم في التاریخ ... و کانت هذه الحركة. 
شديدة في العراق لأنه كان منطقة حدية بين الثقافتین السامية والارية وغدا مع 
الاسلام ميدان نزاع بين الثقافتین العربية والأعجمية بعد انتصار العباسیین 
لاسیما عندما تصادمت العناصر المکونة لدعوتهم ثم ثورتهم. فتفجر صراع 
سياسي ثقافي . فاهتم العرب والمتعربة بالمکون الثقافي فبحشوا عن ذالك 
الارث في الشعر والتشر والأمثال نتيجة لهجمات الشعوبية. فاعتنوا به جمعا 
وتیسیرا. و کذالك فعل المژرخون واللغویون والسسابون وأبرزوا الدور 
التاريخي للعرب, فظهرت عندهم الوحدة النقافية في تاريخ العرب قبل الا سلام 
وبعده وتا کدت فکرة الأمة العربية القائمة على وحدة اللغة والنقافة . وبسبب 
هذا الدور الکبیر الذي ينسبه الدوري إلى الشعويية في بلورة الوعي العربي في 
مفهوم (الأمة العربية) القائمة على أسس ثقافية ألف في سنة ۵۱۹۲۱ بعد عام 
من نشر «الجذور التاريخية للقومية العربیة» , كتاب «الجذور التاريخية 
للشعوبیة(۱۲). 

ویعتبر أن هذا المفهوم الثقافي للأمة العريبة هو الذي حفظ وجودها بعد 
زوال امتیازاتها في ظل النفوذ التركي» وبعد زرال سلطانها الفعلي في فترات 
حکم (أجنبي) جنم على صدرها بويهي وسلجوقي متعدد الأشكال أو غزو 
خارجی من مختلف الوجهات والاتجاهات. مغولية وصليبية... وصاحب تلك 
التحولات السياسية تحولات اجتماعية واقتصادية أبعد أثراء بدأت تلك 
التحولات مع الأمويين بظهور متنضفذين يستددون إلى النسب والملكية؛ ثم 
تتحول في العصر العباسي إلى شريحة اجتماعية تقوم على الشروة أساساء خاصة 
مع توسع الدشاط التجاري فحدث تباين اجتماعي قوي تمثل في أهل السلطة 
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والتروة من جهة والعامة من جهة أخرى. وتزامن ذالك مع تحکم العنصر غير 
العربي . فقام الوعي العربي المرتکز على الأسس الثقافية بقيادة الصراع الشعبي 
ضد الأجنبي المتحکم والسید الاجتماعي المتنفذ... وتجسد ذالك فى 
تنظيمات وح ركات العيارين والشطار والفتيان والفتوة وأصحاب الصنايغ 
والحرف... فعاد الدوري ووظف ما توصل إليه المؤرخ المتخصص في بدايات 
نشأته البحشية في تساؤلات المؤرخ المفكر في عصر أزمة تواجه مجتمع 
دراسته... ولعل هذا مايفسر عودته للبحث عن جذور هذه التنظيمات 
الشعبية(؟2326, 

وما جاء في كتاب «التكوين التاريخي» تأطير جديد للمعلومات التي سبق 
ذكرها في كتاب «الجذور» مع توسع واستفاضة فيها بالاستفادة الجلية من 
الدراسات المتخصصة التي استخدمت حقائقها المفردة في شتى الجوانب 
للتاريخ العربي الإسلامي . ولعل الشيء الجديد هو معالجة الدوري فيه لمفهوم 
الأمة عند أهل الأدب والتاريخ واللغة والفلسفة بصورة شاملة آکشر عن ذي 
قبل(*۲۱ ومناقشاتهم لمحددات الأمة ومقوماتها. من بيئية طبيعية ولغوية 
وثقافية... ووقف في هذا مع ابن خلدون وقفة خاصة لأن ابن خلدون استتد إلى 
تتبع التطور التاريخي للأمة وتحليله... وهو المنهج الاستقرائي نفسه الذي 
استخدمه الدوري في محاولته لتعفسیره ولتمييز ابن خلدون - مثل الفارابي - 
بين الأمة ذات الروابط البشرية والملة ذات الروابط الدينيت ولأن تفسيره أسهم 
في معالجة معضلة المرحلة الرابعة في (الجذور) وهي مرحلة (الهوية) في 
(التكوين التاريخي), لاسيما في إشارات هامة متعددة منها إشارته إلى دور 
السسب ؛ الحقيقي أو الفرضي. ثم تلاشيه في مرحلة لاحسقة في دور 
(التحضر) ... ومنها الإشارة إلى دور اللغة المستمر في حالة اللغة العربية بعد 
زوال السلطان العربي بفضل القرآن والحديث . ثم آخیرا إلى إلتفاتته إلى أن 
الدولة قد ترول ولكن الأمة تبقی<۲۰). 
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ويبدو أن الدوري استراح إلى استقراء ابن خلدون ورکن إليه شيمًا كثيراء 
تماما مغل حاله من البلاذري في مرحلة دور النسب . فوجد فيهما معا مؤرخين 
مفكرين فذین. نفذ كل واحد منهما إلى أعماق الظاهرة التاريخية التي نظر 
فيها... وهماء عند الدوري ليسا بمتناقضین بل اللاحق منهما يتمم السابق ‏ 
ويكمله... وريما كانت مهمة البلاذري أيسر مقارنة بمهمة ابن خلدون لأن 
الظاهرة التاريخية التي حللها كانت متشابكة ومعقدة ومعسعة فيخلط المرء 
بين العرض والجوهر ... حتى لیجوز القول بأن الدوري عاد واكتشف ابن 
خلدون المؤرخ المفكر بعد أن كان معجبا في بداية أمره بابن خلدون المؤرخ 
المتمكن من الصناعة العاريخيية: قمع ابن خلدون المؤرخ المفكر اطمأن 
الدوري لتفسيره وسلامة تأویله(۲۲؟. 

ومن شأن كل تأطير نظري» حتى وان جاء نعيجة منهج استقراتي, أن يجد 
الناظر فيه من شواهد التاريخ ما يقويه ویعضده. وشواهد أخرى تضعفه أو 
تنقضه. . . والحالة هذه, لن تسلم أي محاولة من ملحوظات عليهاء تفيد [ثارتها 
في تقويم ذالك العمل وتعادله . » فتکثر الفائدة منه... وآیضا تجد له إسهامات 

ينبغى التبیه علیها لیبنی عليها > فتتراکم المعرقة التاريخية في مسيرة الأمةء 

فتعظم الفائدة» ويُخعصر الزمن» ويح فيما غمض أو استشکل فیومن 
التكرار وبعثرة الجهود. 

لعل أول ما يغارء القضية القديمة الجدیدةق قضية المصطلح فهي ترتبط 
بالمفاهيم. والمصطلح في عمل الدوري يحتل مركزا رئيساء إذ قامت عليه 
مفاهیم, وفي ضوئها جرت دراسة تاريخ (الأمة) وتفسيره. وهذه المفاهيم 
القائمة على مصطلح (العروبة) و(العربية) هي هي إما النسب (العنصر العربي 
والمعرب. ولا يخفف من ذالك الحديث عن الولاء (المديني)) أو اللغة أو 
الثقافة (؟)... والمفهوم الفقافي أوسعهاء ومؤرخنا المفكر إليه أميل.. 
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والسؤال الصعب هل هذه كلها أو بعضها تمثل المحرك الرئیس في الثقافة أو 
الحضارة عامة أم أنه القيم؟ 

إذا كانت الأولى يصبح السؤال المحير لماذا تخرج الأندلس وإيران وأواسط 
آسیا من رقعة العروبة في عصر التاريخ العربي الاسلامي(۲۲۲؟ وفي كل هذه . 
المناطق كانت الثقافة السائدة إلى مطلع القرن التاسع الهجري (الخامس عشر 
الميلادي) على الاقل. عربية إسلامية» وحملتها عرب أو معربون ولغتها 
العربية... وقد يقال إن السبب هو الانقطاع... وهل هذا یخرج عن الرقعة 
العربية!؟ فالاجابة خطرة, ودلالاتها أخطر. وإذا كان المفهوم الشقافي هو 
المقوم الرئيس» هل يصبح «الساحل) في غرب إفريقيا جزءا من الرقعة 
العربية؛ وقد كانت ثقافته عربية إسلامية» واللغة العربية لغة الإدارة والغقافة 
والتجارةء وكثير من أهلها ادعوا أنسابا عربية أو شرقية قية إلى أن دخل الاستعمار 
الأوروبي تلك المنطقة<۲۲۳. 

مغل هذه التساؤلات تضعف محدد الرقعة الجغرافية. ويزداد ضعمًا إذا ما 
أصبح المقوم (القيم) » فتصبح الثقافة (سلامية وعندما يعبر عنها بالعربية 
تصبح إسلامية عربية وليست عربية إسلامية. وعلى هذا تعمدد تلك الثقافة أو 
تمکمش في زمان محدد بفعل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسیاسیت 
رهي متغيرات. بينما العنصر واللغة في ذاتهما من العناصر المحايدةق ونوع 
فعلهما ودرجته تحدده تلك الأوضاع . . وهذا ما حدث في المغرب فلم يكن 
أرضا تسودها ثقافة سامية كما في المشرق الذي تعرب, ولكن تعريب المدن 
الميكر, > ثم هجرات الأندلسيين والتغريبة الهلالية لاحقاء كلها عوامل حاسمة 
في تعريبه الذي دام... هذا بینما التهجير من الأندلس باعد بيتها وبين الثقافة 
العربية بعد أن كانت العربية لغة الإدارة والشقافة والتجارة والتتخاطب.. . أما 
إيران فقد كان التمدد العربي البشري فيها واسعا في صدر الاسلام(*۲۳, وظلت 
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العربية لغة الثقافة قرونا بعد قیام الامارات الفارسية المستقلة. ولم تحدث فیها 
عملیات تهجیر وربما كان للنزعة المحلية دور سياسي کبیر في قيام الامارات 
المستقلة في القرن الغالث الهجري (التاسع الميلادي) فتفرس العرب استیطانا 
ثم فيما بعد ثقافة ... ففقدت إيران ثقافتها العربية الا سلامية ابتداء من القرن ' 
العاشر الهجري «السادس عشر الميلادي) . 

ویلاحظ أيضًا أن الشعوبية آعطیت حجما آکبر من دورها الفعلي في تکوین 
الثقافة العربية الاسلامية.. . وهل یعقل أن يكون الدور الحاسم جاء ردة فعل 
لها أم أنه نتيجة للعطورات الاجتماعية والاقتصادیة؟ لقد بدأت الخطوط العامة 
في القرن الأول نتيجة حاجات عملية ودوافع دينية. وهناك إشارات قاطعة عن 
دور الدوافع الاسلامية في تطور البلدانیات(*۲۳. وعلی سبیل المثال هل يفهم 
تطور علم الأنساب دون نظرة لعلاقة ذالك بإنشاء دیوان العطاء ؟ فدور الشعوبية 
ربما كان عاملاً مساعدا ولیس برئیس. وهنا لا يكفي القول بأن الشعوبية قامت 
وازدهرت واستشرت لأن الفرس کانوا آهل تراث حضاري مشترك تلید ولغة 
مکتوبة واحدة ودولة مر كزية موحدة» على النقيض من البربر والترك ... لأن 
القياس لا يستقيم» لکن المقارنة السليمة ينبغي أن تکون مع أهل السند الذین 
توفرت فیهم ذات المواصفات. ولم یعرفوا حركة شعوبية مغل التي عرفها 
الفرس... فمن هنا إما أن يكون دور الشعوبية أعطي حجما آکبر من حقيقة 
آمرها سواء في التراث العربي الاسلامي القدیم أو في تحلیل الدوري هذا... أو 
أن تکون الأسباب الأساسية لح ر كة الشعوبية کامنة في الظروف الاجتماعية 
الاقتصادية آکثر منها في المخاصمة الشقافية . 

إن الدوري من القلائل الذین صرفوا همهم لدراسة الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية لفهم ال حداث والتطورات في المجتمع العربي ال سلامي .۰۰ 
فکیف صرف وجهته لتفسیرها في إطار (العروبة الثقافية) ؟ هذا مع أنه في 
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کتابه «مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي» قد کتب فصلین مستفیضین نسبيًا 
عن تلك الأوضاع؛ وهما رالمجتمع التجاري وازدهار المدن) ورالسسلط 
الأجنبي وبدء الاقطاع العسكري)(۲۲). 

يبدو أن تلك الأوضاع وعلاقتها بتكوين الأمة لا تزال تحتاج إلى دراسات 
جزئية متخصصة فمغلا قضية الموالي وعلاقتهم ببني أمية لا تزال تحتاج إلى 
دراسة مستقصية. فالأسلوب الإحصائي أثبت أن شريحة غير قليلة من الموالي 
تولوا وظائف عليا بدسب أكبر مما كان یظن(۲۲). ومثل هذه النعائج تدعو 
للنظر في التحولات لا على أساس العنص وإنما على ضوء اجتماعي اقتصادي. 
ومثل هذا التوجه له ضرورة لفهم ظاهرة انتصار التيار الإسلامي مع العباسيين ثم 
خفوت التيار القبلي أو اختفائه. بدلا عن معالجة هذه القضايا في إطار ثقافي 
كالذي توصل إليه ابن خلدون, والذي كتب بعد أن تكرس الإنفصال بين الفكر 
والعمل . فهل يصلح فكره جوابا لما حدث أم أنها نظرة فقيه بحث عن المثل 
الأعلى في واقع مجتمعه ولم يجده. فيعس !؟ وقضية المرحلة الرابعة لا تزال 
تحتاج إلى فضل بیان . 

هذه الملحوظات ضرورية حتى لا يصولد الانطباع بأن الدوري في تفسيره 
الذي بدأ مرتبطًا بالواقع الذي کان. متمثلً في نظرة (العصادم). قد جمح قليلاً 

نحو النظر إلى تاريخ الأمة من خلال المثل الأعلى الذي ينشده» أو حاول إسقاط 
الحاضر على الماضي في زمن الأزمة الحادة. خاصة في موضوع الهوية العربية 
بمفهومها الثقافي... ويبدو أنه لابد من النظر إلى تلك الفترة من خلال تحالف 
أهل الشروة والسلطة الذي أدى إلى انهيار الشريحة الوسطى» فأصبح المجتمع 
یتکون من شريحتين متمايزتین فشلت الشريحة المسحوقة منهما في إحداث 
التغيير المطلوب , وتحالفت الشريحة المترفة مع الدخيل... وقد أشار الدوري 
إلى ذالك ولم يطوره... ووجهنا معشر طلابه إلى ذالك. فلم نؤت نظرته 
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الشمولية, فقصرت هممنا عن بلوغ طموحه. .. 
ولولا جهوده هذه لفقدت الدراسات الحديثة في التاریخ العربي الاسلامي 
کثیرا فحسبه التأكيد على مفاهیم متعددة ومناهج متنوعة. منها الشمولية في 
الدراسة والنظر إلى الجوانب كلها ؛ اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية 
ونفسية... ومنها الاهتمام بتاريخ العامة جنبا إلى جنب إلى تاريخ الخاصة والا 
جاء إدراكنا للماضي أعرجًا . ومنها الاستمرارية وعدم تصور أحداث التاریخ 
وكأنها مقطعة الحلقات لا صلة بين الفترات. طالت آم قصرت. قربت أم 
بعدت ... وهذا وحده الذي ييسر إدراك التيارات في تواصلها أو تصادمها. في 
تآلفها أو تخالفها. توسلاً لمعرفة العوامل المحركة ومبلغ تأثيرها... ومن هنا 
جاءت أكبر إيجابيات نظرته وهي دراسة المصادر دراسة نقدية للكشف عن 
تلك التيارات وتأثيرها على المرویات . وأخیرا أن أكبر الإيجابيات في نظرته 
التفسيرية هذه هي ربط الحاضر بالماضي بصورة علمية منهجية لا نبرة 
خطابية» لأنه جعل هدف الدراسة التاريخية ليس التهییج ذا الأثر المؤقت بل 
الذراسة لمعرفة جذور الأشياء وتتبع تطورها وتشكيلها لحاضر الأمة فيخطط 
لمستقبلها بعد وعي ذاتها... فالتاريخ عنده ذو هدف عملي وهذا من أكبر 
إسهاماته. والحالة هذه فان دراسة تاريخ الأمة من قبل آبنائها أنفع وأجدى من 
دراسة غيرهم. فأهله أقدر على استبصار روحه وتبين عوامله الداخلية وتبين 
مسيرته استصحابا للإيجابي وطرحا للسلبي... وهذا ما حدد موقفه من 
الاستشراق. رافضًا لتصورات أهله ومفاهيمهم, مستفيدا من أهل التخصص 
الدقيق منهم فوائد كشيرة لا تخطيئها العين في سائر أبحاثه... وهكذا شأن 

المؤرخ المفکر .. . وهل هو إلا كذلك؟ 

جامعة الملك سعود - كلية الآداب - فسم التاريخ 
د. عز الدين عمر موسی 
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الحواشی 

(۱) «الجذور التاريخية للقومية العربية»» بيروت» دار العلم للملايين» ۰ ۱۹۹م. ص ۰۷ (۲) نفسه ‏ ص ۸. 

(۳) «التکوین التاريخي للأمة العربية»: دراسة في الهوية والوعي بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية, 
۹ ص ۱9 . (۶) «الجذوره. ص 4. '(2) «الجذور». ص ؟١.‏ 

` 997 «التکوین التارخي», ص ۳۲ (۷) «الجذور» ص ۱۵. (8)تقسه يض‎ )٩( 

)٩(‏ كان قد تداول هذا الموضوع في مقالة «نشاة الثقافة العربية الإسلامي»» «مجلة مجمع اللغة العربية الأردني», 
عمان, ۰۵۱۹۷۹ ع۱. 

(۱۰) انظر «العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الإسلام», کاب المژتمر الدولي الأول لتاریح بلاد الشام, 
بیروت 4 ۱۹۷م. 

(۱۱) انظر «نظام الضرائب في خراسان في صدر الإسلام» مجلة المجمع العلمي العراقي: ۱۱۵۰۵۱۹5۶ 

۱۲ انظر «تنظیمات عمر بن الخطاب. الضرائب في السواد والجزيرة؛ ندوة النظم الإسلامية؛ ۱۹۸۵م. 

(۱۳) انظر «تدظیمات عمر بن الخطاب المالیت . الضرائب في بلاد الشام». کتاب المتمر الدولي الرابع لتاریخ 
بلاد الشام عمان , الجامعة الأردنية, ۱۹۸۷ع. 

( ۱۶) انظر «نظام الضرائب في صدر الإسلام» «مجلة مجمع اللغة العربية». دمشق, ۱۹۸4 م ۹ 

(۱۵) راجع «نشاة الإقطاع في المجتمعات ال سلامية». «مجلة المجمع العلمي العراقي»» ۰ ۵ 7۱*۰ 

۱٩(‏ ) انظر «في التنظیم الاقتصادي في صدر الاسلام»» مجلة العلوم الاجتماعية الکویت» 5م عدد خاص. 

(۱۷) نشر في بیروت سنة 6۱٩۹۲‏ وأعيد طبعه عدة مرات. 

(۱۸) «نشوء الأصناف والحرف في الإسلام». «مجلة كلية الآداب», يغداد, ۰۱۹۵۹ ج١‏ . 

. ۱۰۹ -۱۰۷ «العكوين التاريخي» ص ۱۰۱ وما بعدها. (۲۰) نقسه ص‎ )۱٩( 

(۲۱) انظر «ابن خلدون والعرب «مفهرم الأمة) »» «مجلة المستقبل الهربي»: بیروت» ۱۹۷۹ السنة الثانية, العدد .٩‏ 

( ۲۲ ) إن الدراسات الحديثة المتخصصة لا تزال تسهم في هذا الباب وقد اتبع رتشارد بولت (60ذ1(1 .+1) 
الأسلوب الاحصائي اعتمادا على کتب التراجم ووصل إلى أن مدينة نيسابرر كانت إلى القرن الخامس 
الهجري «الحادي عشر الميلادي) سنية المذهب وعربية اسلامية الثقافة . 

ر۲۳) انظر عز الدین موسىء «دراسات إسلامية غرب إفريقية», الریاض, بحوث تاريخية منشورات الجمعية 
التاريخية السمودية» 846 ١م,‏ الفصل الرابع. 

( ۲۶ ) انظر عن الاستیطان العربي في إيران كلهاء صالح آحمد العلي. «امتداد العرب في صدر الاسلام». بیروت 
مؤسسة الرسالف ۱۹۸۳م ص ۳۲ - 9٩‏ . 

(۲۶) راجع مقدمة حمد الجاسر لتحقیقه لکتاب «الأماكن» لمحمد بن موسی الحازمي رت 4ه الریاض. 
دار اليمامة, 4۱۵ اه.. ( ١‏ ) «مقدمة في التاريخ الاقتصادي». ص ۰۱۱۵-۰۷ 

( ۲۷) انظر عز الدين موسى: : «قراءة جديدة عن علاقة بني أمية. ٠‏ وأكد لي د. . احسان عباس أنه توصل إلى 
النتائج نفها وضمنها كتابه عن بني أمية الذي سیصدر حديئًا , 
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مفهوم (الدیرة) في الجزيرة العربية 

(الديرة) اسم للمکان الذي تقطنه کل قبيلة عزبية في جزيرة العرب. له 
حدود کحدود الدول الان» وتجمع على (ديار) فیقال : ديار حرب أو ديار عتيبة 
أو ديار مطير وهكذاء ويستخدم «غالبّا) مفردا في فروع القبائل, > فيقال :ديرة 
الحوازم أو ديرة الردادة أو ديرة الأحامدة. وهم يريدون بذالك - مفردا أو جمعا 
- الأراضي الخاصة بكل قبيلة: التي لا يتعداها نفوذها إلى غيرهاء وأحيانا 
يسقطون الموصوف. فيقولون: الحربية أو الجهنية أو العوفية أو الحازمية 
ونحوها بحذف كلمة الديرة أو الديار قبلهاء أي الديرة أو الديار الحربية, 
فيقول عند نزول المطر : مطرت الجهنية مثلاً أي الديار الجهنية. أو يقول 
آحدهم : ذهبت للعوفية, ویکثر هذا في الوثائق ق المكتوبة فيقال مغلا في 
۱ القوانين : قانون الحربية, أو امتلك فلان كذا في (المحمدية) يريدون ديار ولد 
محمد. و کل ذالك متعارف عليه وبخاصة في قبائل الحجاز. 

وقد بحثت عن كلمة «دیرق بهذا المفهوم في المعجمات قدیمها وحديثها 
وفيما ألحق بها(۱) من ملحقات. فلم أعثر على شيء بهذا المعتی. على ذيوعه 
وكثرة استخدامه في القرون المتأخرة, في العرف العام وفي عرف الدولة 
العثمانية أيضا. 

وكانت كلمة (ديرة) موضع تغني أبناء القبائل وبخاصة إذا سافروا أو 
استوطنوا المدن» فحنوا إليها كما كان الشاعر الجاهلي يحن لبلاده وذالك إذا 
أجبرتهم ظروف طلب الرزق على البعد عنها أو رحلوا عنها إذا أجدبت طلبا 
للخصب في غيرهاء ومن ذالك قول شاعر عامي متهيجا حين مر بجوار دياره في 
قافلة لنقل الحجاج أو التجارق ولم يكن بمقدوره أن يزور مرابعه("؟ : 
يسقيك يالديرة اللي ما بعد زرتك من العام واليوم لزتني الطّرقة وأبي ارد السلام0”© 
قالت لي الديرة : أنا طيّبة وليامي ليام ما فاقدة إلا نزول الغيث ونزول الجهام 
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ولم أجد من وصف رالدیرة) بمعنی الأماكن التي تقطنها القبائل وتضاف 
إليها إلا علي بن موسی في رستالته في وصف المديدة المتورة سنة ۱۳۰۳ 
الموافق لسنة ١۸۸م‏ حيث قال““: «الباب الثاني في بیان الحرّة والجبال التي 
حول المديدة المنورة والجهة التي لا حرة فيها فيهاء و کل جهة لأي قبيلة من القبائل) 
وبعد أن حدد ديار كل قبيلة من قبائل حرب مما حول المدينة قال محددًا معنى 
الديرة: (وطريق انحصار كل جهة في جماعة أن جزيرة العرب من القديم أرضها 
منقسمة بين العربان لكل منزل معلوم. فكل قبيلة مختصة بجهة تقول لتلك 
الجهة: : ديرتي» وان تملك فيها الغير بالإرث أو بالشراء فاسم الديرة باق على 
أصلهء ولهم في ذالك قواعد مرعية الإجراء, لو بسطناها لطال الشرح) . 

وللأسف أن علي بن موسى لم يبسط ذالك مما حرمنا من معلومات هو من 
آعرف الئاس بهاء وقد عده المؤرخ التركي أيوب صبري باشا أعرف الناس 
بذالك فقال(*۲: (وخير ما نطالعه في هذا الخصوص هي الرسالة التي كتبها 
(علي موسى) أفندي رئيس الکتبة العرب في دائرة الحكومة بالمدينة المنورة, 
وقد كتبها باللغة العربية بهشجیع من الدكتور (رائف) أفندي الذي أقام مدة 
طويلة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة كمسؤول عن 
الشؤون الصحية في ولاية الحجاز('»:, وقد قدم إلى رائف آفندي هذا نسخة من 
هذه الرسالة أدرجت منها في هذا الفصل بعض الفقرات المناسبة) . 

ثم ذكر أيوب صبري باشا أسباب الثقة فيما كتبه علي بن موسى فقال(۲): (إن 
علي موسي أفندي بعمل في وظيفة با كاتب) رئيس لک اللغة العربية في 
دائرة الحكومة بالمدينة المنورة منذ مدة طويلةء وكان يقوم بالترجمة وخاضة 
للعربان, وبداء عليه فإنه يعد من أرباب الخبرة في العادات والتقاليد ليد والنظم التي 
كانت تجري بين قبائل العرب» ويعتبر ما يكتبه في هذا الخصوص ماخوذا من 
أصحاب الشأن مباشرة., وأن القوانين والأنظمة المدرجة في هذا الكتاب الذي 
كتبه مطابقة تماما لما هو سائد بين العرب» وقد صذق على ذالك كل من يعرف 
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الأصول والقوانین العربيق ووقع على ذالك أهالي الحرمین الشریفین) . 

وحدد آیوب صبري باشا معنی الديرة وإن لم یستخدم اللفظ وقد یکون ذالك 
بتصرف من المترجم, فلفظ (منطقة) لفظ حدیث لم يكن مستخدما قبل العصر 
الحدیث ونص ما قاله مترجم(*): ركان لكل قبيلة منطقة خاصة بها من 
الأراضي , وموقع محدد لهاء تم تحدیده من قبل عظماء القبائل و کبرائها لا يجوز 
لأي قبيلة أن یتصدی نفوذ رجالها هذه الحدود. آما إذا حاول آحد من القبائل 
الأخرى أو عابر سبیل سولت له نفسه أن يعبر تلك الحدود. فلا یمکن أن یکون 
آمنًا على حياته بل لابد أن يتخذ لتفسه أثناء عبوره هذه المنطقة دلیلا أو رفیقا بين 
رجالات القبيلة المشهورين وذوي النفوذ بين أفراد القبيلة كلها...) 

وقد ذكر علي بن موسى أمثلة لديار القبائل بما هو معروف في منطقة المدينة 
موضوع رسالته ودیار القبائل منها ما یکون واسعا جدا وهو مجموع ديار 
القبيلة الأم مشل ديار حرب التي یطلق علیها الحربية وتمتد على مساحات 
شامعة في الحجاز ونجد» ومنها ما يكون دیارا للقبائل الفرعية داخل القبيلةء 
وهذا ما ذکره علي بن موسی - وهو أمثلة - حيث وصف ديار حرب في جهات 
المدينة المتصلة بها ولم یصف ما بعد عنها رلخروجه عن موضوع كتابه), 
والمدينة كلها حربية كما يقال في المثل العامي: (حربي ترك مدینته وراه) 
ومن قال ذالك هم بنو حرب الذین آنجدوا بعد القرن الحادي عشر الهسجري 
وانساحوا في نجد حتی القصیم والسر بعده . 

يقول علي بن موسی(۹ : (فالجهة القبَليّة٠'2‏ لقبائل معلومة من مسروح - 
يعني أهل طریق الغایر والفرعي" ٠‏ - فقرية با بما بينها وبين المدينة من 
الصیارین(۱۳) للفُردة. وقرية قربان التي هي بين العوالي وقبا هي للوهوب 
والفردة والعوالي التي هي شرق قربان لبني علي خاصق والجهة الشامیة(۱۳) 
ما كان منها على شرقي طريق سيدنا حمزة - رضي الله عنه - كالصدقة وعين 
الحازمية والمصرع والسرانيّة وعين حسين والشّريوفية المنقطعة عند سفح 


۲۹ 


جبل آحد فهو تبع بني علي المذ کورین وما كان غربي سیدنا حمزة إلى جبل 
فتة*۱) فللأشراف بني حسين» والذي من شامي أرض الأشراف إلى مغيض العین 
الزرقاء فلقبيلة الحنانية فرع من المراوحة يعني من قبائل الحوازم(۲۱۹» وأرض 
العيون التي في الجهة الشامية كلها لود محمد وهم السعادین والسواعد ' 
والتمم وهؤلاء تبع لقبيلة الأحامدة2260., وأما الجهة الغربية كمزارع الجرف 
فمحمدية آیضا لولد محمد ومزارع العنابس وأبي بريقة على العقيق وذي 
الحليفة والوسيطة والعلاوة إلى الجبل الأحمر المعروف الآن بحمراء نملي 
فلبني عمرو من مسروح ليس لبني سالم فيها حق إلا ما آل إليهم بالمشتری 
بموجب حجج شرعية). 

وهکذا یتضح من هذا النص أن الديرة تبقی منسوبة للقبيلة المختصة بهاء 
وأن ذالك لا یمنع من تملك الأخرين بها عن طریق الشراء أو الارث فما كان 
" شرقي طریق سيد الشهداء فهو ديار لبتي علي» ومع ذالك تملك فيه آفراد من 
قبائل أخرى كالحازمي والسراني والشريوفي «وهو حازمي) وكلهم ليسوا من 
بني علي . 

وقد حدد هذان الكاتبان (ابن موسى وأيوب صبري) مفهوم كلمة ديرة من 
واقع خبرتهماء فكلاهما کلف ببعض المهام التي جعلته يعرف معنى كلمة 
ديرة التي تعني مناطق محددة بحدود معينة» جری العرف على تحديدها 
لتدسب إلى قبيلة معينة» وذالك ما زال معروفا وبخاصة في الجزء الغربي من 
الجزيرة العربية السمتد من خليج العقبة إلى آقصی الیمن. ولا يوجد موضع 
سهلا كان أم جبلاً في أرض أي قبيلة إلا وهو مملوك لأفرادها أو مشاع بين بعض 
فخوذها وهم يعرفون ذالك ويشهدون عليه ويتوارثون معرفته. 

وقد يقال إن كلمة (ديار) مضافة للقبائل قد وردت في العهود الأولى. ففي 
الحديث الشريف أن بني سلمة من الأنصار أرادوا أن ینتقلوا إلى قرب المسجد 
النبويء فبلغ ذالك النبي تله فقال لهم: «إنه بلغني أنكم تريدون أن تسقلوا 


or 


قرب المسجد». قالوا: نعم یارسول الله قد آردنا ذالك فقال : «یابنی سلمة, 
دیارکم تکتب آثا رکم“ . ۱ 

ودیار الواردة في الحدیث ليست جمعا لديرة بل هي جمع لكلمة (دار) كما 
نصت على ذالك معجمات اللغق ففي «لسان العرب» : (أما الدار فاسم جامع ‏ 
للعرصة والبناء والمحلّة, وکل موضع حل به قوم فهو دارهم)<*'©2. وفي 
«المصباح المنير»: (الدار معروفة... وتجمع أيضا على ديار ودورء والأصل في 
إطلاق الدور على المواضع. وقد تطلق على القبائل مجازا»۲۱۹. وفسسّر الأزهري 
ما ورد في الحديث «الا أنبئكم بخير دور الأنصار» قائلاً: رالدور ها هنا قبائل 
اجتمعت كل قبيلة في محلة فسميت المحلة دارا)(۲۰) وذكر الزمخشري في 
«أساس البلاغة» أن من المجاز قول العرب : (ما في بني فلان دار أفضل من دور 
قومك وهي القبائل. كما قيل البيوت)'". 

فديار جمع لدار ثم توسع في المعنى فانتقل من إطلاق على القبائل إلى 
مواضع سكنها ونزولهاء وهذا الإطلاق ورد عند المتقدمين فقالوا: ديار بكر 
وديار مضر وديار ربيعة وديار سليم ونحو ذالك. يعنون به الأماكن الشاسعة التي 
امعدت فيها القبائل العربية» ومن أقدم من ذكر ذالك أبو علي الهجري في 
«نوادره» ففيه(؟") : قال سباق الباهلي : 


حم ما في ديار بني سلیم إلى ما رد فيد إلى طَميّه 
إلى دار الحریش فیطن برك بلاد لا تعتفه الرعیسه 


وقد يفهم من قول الشاعر أن (ديار) آخص من كلمة «بلاد) التي كان 
القدماء يطلقونها أيضًا على مساكن القبائل فيقولون بلاد ربيعة مغلاً. 

وقد سار القدماء من علماء المواضع الجغرافية على هذا في تحديد الموضع 
فمغلاً البكري ذكر ديار بكر في عدة مواضع منها(۲۳۳: (الأفاكل: ... من ديار 
بكر) وذكر ديار بني ربيعة في عدة مواضع منها : (خشب الأريط : ... موضع 


off 


بين ديار بني ربسعة والشام) وقال : روجساس: ۰ موضع في ديار هذیل) 
وقال : رحران : كورة من كور ديار مضر) وقال : «المسلحة: ۰ من ديار بني 
تميم) ورالمشاش : موضع بين ديار بني سلیم وبين مكة) . 

فالقدماء فى العهود الأولى استخدموا كلمة «دیار) للمواضع التي حلت فیها 
القبائل ضاقت ام اتسعت » وقد نص اهل اللغة أن أصل كلمة (دیار) جمعًا لدار 
وليست (لديرة) » وهي عند القدماء كاستخدامهم لكلمة (بلاد) حين يقولون 
هذا المكان يقع في بلاد بني فلان, آما ما اشتهر في العهود المتأخرة فهو يؤدي 
المعنى الذي قصده القدماء, ولكنه جمع ل(دیرق) التي تستخدم أيضا فیقال : 
ديرة بني فلان كما سبقت نصوص في ذالك عن ابن موسى وأيوب صبري باشاء 
على أن كلمة (ديرة) استخدمت في حواضر نجد لوسط المدينة أو القرية الذي 
تقع فيه أسواقها التجاريةء وما زال هذا المعنى مستخدما, ولم آقف على أصله 
إلا أن يكون مأخوذا عما سأذكره لاحقا عن «القاموس المحيط». 

وذكر رینهارت دوزي في «تكملة المعاجم العربية» کلمة «دیرق) فقال(*۲): 
رديرة : وستاق, ضاحية. ربض المدينة) والرستاق (الرَزْدَاق» : موضع فيه 
مزدرع وقری أو بسوت مجتمعة) كما في «المعجم الوسیط»(۲۳۳. وفي 
«القاموس المحیط ۳۹ من معاني «الربص ( بفتحتين) سور المدينة والناحی 
وبالضم وسط الشيء وأساس البناء) » ولعل هذا هو المعنی الذي أخذ منه اطلاق 
كلمة (ديرة) على وسط المدينة أو القرية في نجد . 

ولعل من يقرأ هذه السطور لدیه من العلم أو الاطلاع ما لم أعرفه فيفيدني به 
يفيد القر اء. 

د. عائض الردادي 

الحواضي 

(۱) مغل «تکملة المعاجم العربية» تألیف رینهارت دوزي و«مد القاموس» تألیف |دوارد لين (©0ه.1) . 


(۲) من آبیات مشهورة في الحجازء يتغنى بهاء وقد نشرت في جريدة والمدينة؛ في عددها رقم ۱۲۰۵۵ الصادر 
في ۱۰/۱۱/۲ ۱هالموافق 4/۱۲ /۱۹۹۹. 
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(۳) العام : يقصدون به العام الماضي . لزتني : حداتني وهي فصيحة يقال لزه أي شده وألصقه. وفي مدينة 
الریاض حي الملز نسبة لمکان السباق الذي كانت تتلاز فيه الخیل في السباق أي تتلاصق مزدحمة. الطرقة : 
السفر . آبي: (أبغي) آرید . ليامي ليام : ملاقاتي ملاقاة. الجهام : نزول التزال من الناس الذین ينزلون الدیار إذا 
اخضرت الأرض. ۱ 

( 4 ) «وصف المدينة المنورة سنة ۱۳۰۳هه, نشرها حمد الجاسر ضمن «رسائل في تاريخ المدينة» منشورات دار 
اليمامة, الریاش ۱ ص / ۰۳۱ 

ره) «سرآة جزيرة العرب» ۳4۰/۲ ترجمة وتعلیق د. آحمد فؤاد متولي والصفصاقي أحمد المرسي» دار 
الریاض للنشر والترزيع ط ۰۱ ۸۱۰۳/ ۰.۵۱۹۸۳ 

(5) لم اعشر على شيء عن د . رائف ولعل لذلك صلة بالتقریر الطبي الذي طلبه السلطان عبدالحميد الثاني من 
هيئة طبية مژلقة من ۳ آطباء برياسة د. عبدالحكيم حکمت عن خمس ولایات عربية عثمانية منها الحجاز 
وقد ترجم ما یخص الحجاز د. محمود الحاج قاسم محمد ونشرته مجلة «الدارة» في عددها الثاني عام 
83 مه ص 5١‏ 1. 

۷) «مرآة جزيرة العرب» ۰۳۰/۲ رم المصدر نفسه ۲ / ۶ ۳۵ . 

. القبلية : الجنوبية, فقبلة المدينة المنورة جنوبا‎ ) ١ ۰۳۱ / «وصف المدينة المدورة» ص‎ )٩( 

(۱۱) الغاير : ثنية من ثنايا وادي العرج, عن يمين عقبة ركوبة» سلکها النيي عه في هجرته. كما ذکر 
الس‌سهودي في «وفاء الوفاء؛ 4 ۱۷ 41 دار الكتب العلمية بیروت بسحقیق محيي الدین 
عبدالحميدء الفرعي : ذکر عاتق البلادي «قلب الحجاز» ۲۰۲ أن الطریق الفر عي تقحرق من طریق زبيدة عند 
مهد الذهب. والفرعي تعني الشرقي لاتجاهها شرقا على عرف أهل الحجاز في تسمية جهة الشرق «فرع) 
لإتيان سیولهم من الشرق . 

١۲ (‏ ) الصیارین : النخیل . (۱۳) الشامية : الشمالية. 

(۱6) جبل فعة: اسمه الصحیح جبل بني عبيدء وهو الجبل الواقع شرقي مسجد القبلتین» ویحصره الان الطریق 
الداتري شرفا وطریق خالد بن الولید غربا . ميدتا حمزة : منطقة جبل آحد . 

ره ۱ هنا خلط المولف فالحنانية والحوازم فرعان من المراوحة «القسم الثاني من بني سالم من حرب) و کلاهما 
قبيلة مستقلة, ولیس الحنانية من الحوازم بل هم بدو عمهم. 

)۱٩(‏ ولد محمد والأحامدة: فرعان من میمون «القسم الأول من بني مالم من حرب) و کلاهما قبيلة مستقلق 
ولیس ولد محمد تبعا للأحامدق فهذا خلط من ابن موسی. 

۱۷) مسلم: «الصحیح»» کتاب المساجد برقم / ٠٠١‏ . ودیارهم هي الحي المعروف الآن في المدينة المتورة 
بحي القبلتین لوقوع مسجد القبلتین فیه . 

( ۱۸ و۱۹ و۲۰ و۲۱) مادة ردور) . 

( ۲۲) هالتوادر والتعلیقات»؛ بترتیب حمد الجامر 1۶۷ و۱۳۳۸ ۰.۱ 

(۲۳) «معجم ما استعجم». في هذه المواضع. وانظر فهرس القباتل في آخره. 

(۲۶) «تکملة المعاجم العربية» 4 ۰۶۳۹ (۲۵) مادة (الرزداق) ورالرستاق) . ( ۲) مادة زر ریض . 


۵ ۲ ۵ 


حول کناب «نثر الدر» 
“بي قطعا 
)۲( 

وكان من رفعة خلّق العلآمة حمد الجاسر أن نقل إلى أخيه نص ما َكَرَت 
«دائرة المعارف الإسلامية الكبرى» الصادرة في طهران عن الآبي منصور بن 
الحسين وكتابه «نثر الدر». وفيه: أن هذا الكتاب هو الوحيد الذي بقي له. وان 
كتاب «الأنس والعرس» ليس من المعلوم أن یکون له!!. 

قلت : وهذا كلام غير صحیح علميًاء فونثر الدر» ليس هو الكتاب الوحيد 
ي بهي الي سعد اي » بل وصلنا كتابه «الأنس والعرس» أيضاء وقد نسبه 

ليه ابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات ٠'٠)‏ . 

إن مصورة مخطوطة هذا الكتاب بحوزتي وهي تقع في مئة وثماني وتسعين 
ورقة» خطها نسخي ومعدل سطور الصفحة الواحدة عشرة سطور تعود للقرن 
السادس الهجري تقديرا. وقد ذکر مولفه اسم الکتاب في مقدمته إذ قال : 
«فاستخرت الله تعالی وجمعت هذا المجموع اللطیف وسمیته کتاب «الأنس 
والعرس) . 

وقد سقطت ورقة العنوان من المخطوط. فمنحت عنوانا زائفاء وئسبت لغير 
مصنقها. . غير أن دراستي للنص من الداخل أثبتت بالدليل القاطع أنه لأبي سعد 
الابي ذالك أن للآبي شقيق هو أبو منصور محمد بن الحسين الآبي وكان أديبًا 
وعالما ووزر لملوك طَبَرِسّتان. وفي مخطوطتنا هذه قصاند ومقطعات لأبي 
محمد المخزومي مدح فیها الأخوين معا وذ کر فیها منصورا الآبي بالاسم 
وبالكنية وآورد بعض نصوص هذه المدانح(۳): [أبو محمد المخزومي من 
قصيدة مدحنا بها : 


هیا و لا 


o 


لاحقي اللحاق حین بباري صنوه والضياء للصبح حذف 

کجناحي فتخاء جاءآ سواء حين يثنيهما وحين یصف ] 

وساق الأستاذ هلال مقطوعات كثيرة خلص منها إلى : 

وجملة القول في هذه المدّحء أن المؤلف یصرح أنها مما مدح به وأن 
الشاعر يصرح أن أحد الممدوحين اسمه منصور وكنيته أبو سعد. 

وأ كُنَاب التراجم يؤكدون أن لأبي سعد منصور الآبي» شقيق أديب عالم 
وزير هو أبو منصور محمد بن الحسين الآبي» فهما المقصودان بهذه المدح. 

ودليل آخر هدتنا إليه دراسة النص من الداخل. فمعلوم أن آبا العلاء محمد بن 
علي بن مسول كانت له صلة طيبة بأبي سعد الآبي. وقد حفظ لنا الشعالبي في 
«تتمة يتيمته) مقتطفات من قصيدة مدحه فيها قال فيها2(' : 


وبي إلى (الدهخذا) شوق يؤرقني وان تغيّسر عمّا كنت آعهده 
وفي آخرها : 

خذها إليك بلا لفسظ تكدره على الرواة ولا معنی تجعده 
کالماء تسکبه والمسك تفتقه والوشي تنشره والتبسر تنقده 


وفي مسخطوطتنا هذه نجد قصیدة(*) للصفي آبي العلاء مسول - آوردها 
الأستاذ ناجي -. 

وقال بعدها : فالصفی آبو العلاء محمد بن علي بن الحسین بن مسول یمتدح 
مصنف الکتاب وأخاه بهذه الرائعة ویسبغ علیهما آروع وآنبل الصفات. 
والمصادر تذ کر أن مصنف کتاب «الأنس والعرس» هو أبو سعد الابي وثابت أن 
لأبي سعد آخ آدیب عالم وزير هو آبو منصور محمد بن الحسین الابي. 

وهذا كله ينتهي بنا إلى أن مژلف الکتاب هو آبو سعد منصور الابي. مع 
لت کید على أن ابن شاکر الكتبي قد ذكر في ترجمة الآبي أن له کتابا عنوانه 
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«الأنس والعرس» ویمکن أن نضیف لما تقدم من أدلة» إن دراسة النص تغبت أن 
۱ جمیع الشعراء والاعلام الذین اختار لهم المصنف وهم بالعشرات كلهم ممن 
عاشوا قبل زمنه» ولیس فیهم متأخر واحد عنه. 

وإذا كانت «داثرة المعارف الاسلامية الکبری» الصادرة في طهران تقول : ان 
کتاب «الأنس والصرس» ليس من المعلوم أن يكون له. فياتي أقول بعد الذي 

و«الأنس والعرس» كتاب مختارات شعرية, أو بععبير آخر هو من كتب 
الحماسات, والكتاب ليس مختارات شعرية فحسب. بل فيه مختارات نفرية 
قصيرة أيضا . ولم بو مصتفه إلى أبواب» وإنّما أورد مختاراته تحت عناوين 
فرعية. أشبه بعناوين الفصول . وهذه هي : 

اختيار مودة الأبرار وتجنب الأشرارء مواساة الإخوان ومساعدتهم استبقاء 
مودة الإخوان واحتمال هفواتهم. الاقتصاد في المحبة والبغض. التأسف على 
المودات, ذكر المكاشرين من الإخوان والمداجين والمتلونین. من تسلی عن 
إخوانه المتغيرين له. أو جازاهم عن أفعالهم الذميمة, أو تربص بهم الدواثر 
دلالة عيون الإخوان على ضمائرهم. من كره موالاة عدو الصديق, من جاهر 
بالعداوة, الرجوع إلى الصديق والرئيس بعد تجريب غیره. إِغْبَاب الزیارق 
اختلاف الناس في أخلاقهم وأفعالهم مع اتفاقهم في أسبابهم وأنسابهم: وقصور 
الأبناء عن آبائهم. التساوي في الأقارب مدحاء التساوي في الذم. العتاب 
رالاستزادة. في المعاتبة على الحجاب. ومنهم من تجاوز العتاب إلى الهجاء 
والشتیمتة مکاتبات الاخوان وذکر الکتب والمخاطبات. الاعتذار والتنصل. 
شکر المحسن والاعتداد بالتعمة. الموالي وبنو العم وما قيل في حمدهم 
وشكايتهم» والحنو عليهم والإشفاق في ظلمهم. التّهادي وذكر الهداياء من 
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استعطف رئیسا على عشیرته وعلی جنده» من آغری رئیسا بأقاربه وبغیره» 
التحریض على العمال القيام للرئیس والصدیق. تقبیل اليد , العيادة والتهنثة 
بالسلامة. وعلی وجه الاجمال فان هذا المخطوط يضيف الکنیر إلى دیوان 
الشعر العربي. 

وقد آنهیت تحقيقه, مستعینا بمخطوطة آخری ناقصة ظفرت بها بعد تنقیر 
طويل» وآمل أن یکون الکتاب في ماو القراء في عامنا القادم -إن شاء الله- . 

KK 

لقد كان أبو سعد الآبي - المتوفی على الأرجح عام ٤۲١‏ ه- من أعلام 
عصره فهو شاعر, ناثر, مترسُل» مصنف › وزیر . 

و کان من شهرته ورفیع قدره» وعلوٌ منزلته, ورائق طبعه وسلاسة خلقه» أن 
قال فيه الصاحب بن عاد - وهو مُن هو آدبا ومكانة وعلسا - بيعيه 


ال لشهیرین(*): ۱ 
الناس من (كانون) أخلاقهم وخلقك المعسول من «آب)") 


وكات أبو سعد قد بعث من (ویمی(۷) بأرجوزة إلى صديقه الشاعر أبي 


الحسن محمد بن أحمد بن رامين › فأجابه الأخيرٌ بأرجوزة منها(+) : 


وافتسي القصيدة الكريمه من كلها يشيتها سليمه 
وهي لعمري درا يتيمه قد أسفرت عنها ظلال (ويمه) 


وللأستاذ أبي العلاء محمد بن علي بن الحسسين بن مسول صفي 
الحضرتين")ء مدائح عدة مرت الإشارة إليها. ولأبي سعد الآبي أشعار حفظت 
مظان ترجمة بعضها(۱). 
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استوزره مجد الدولة رستم بن فخر الدولة البويهي. صاحب الري» ومن 
مصنفاته المفقودة «تاریخ الري»(۰۲۱۱ ومن هذا الکتاب تقل مطول في «معجم 
الأدباء» لیاقوت(۲۳). 

وآبة التي ینسسب إليها أبو سعد الآبي» قرية صغيرة في جنوب مدينة 
«ساوق)+۱۳) في المحافظة الم ركزية بایران حالیّ(۱۹) . وقد وصفه الشعالبي بان 
له رمن شرف النفس وكرم الطبع وعلو الهمة وعظم الحشمة ما الأخبار به 
ساثرة والدلائل عليه ظاهرة. ثم هو من آجمع أهل زمانه لمحاسن الآداب 
وأغوصهم على خبایا العلوم...)(*۱). 

بغداد: هلال بن ناجي 

الحواشي : 

(۱) «فوات الوفیات» والذیل علیها 4 | ۰.۱۰ 


(۲) مخطوطة «الاتس والعرس» الورقتان ۷۸- ۷۹ [العرب: اضطرارا لا اختياراء لضیق المجال اكتفي بالإشارة 
إلى هذه المدائح وريكفي من القلادة ما أحاط بالجيد) فمعذرة من الكاتب الكريم ]. ش 


(۳) «تتمة اليتيمة» ١٠١۸/١‏ . ( 4) الورقة ۱۳۹- ۱4۰ مخطوطة والأنس والعرس». 
ره «تحمة اليتيمة» ۰/۱ ۰ ووديوات الصاحب بن عباده ص ۰.۱۹۱ )٩(‏ آب : بالفارسية: الماء, 
(۷) (ریمه) : موضع. ره «تتمة الیتیمةه ۰/۱ ۱۲. 


)٩(‏ أبو العلاء هذا من علية الکتاب والشعراء له ترجمة في «دمية القصر» ۸۱ ۳۰۹ (طبعة د. سامي 
العاني) . و«تتمة اليتيمة؛ - تحقیق عباس اقبال - ۱ ووالوافي بالوفيات» للصفدي ۶ | ۱۳۲. 
وغیرها . توفي في حدود منتصف القرن الخامس الهجري. 

)١ ۰‏ ودمية القصره ۱ ۳۹۹-۲ و« تتمة اليحيمة» ۲۱  -‏ ۱۷ ووالفرات» ۶ / ۱۰- ۱۱۱ و«معاهد 
التتصیص» ۰۱۷۰/۳ 

۱۱) «معجم البلدان» ۱/ ۰۷ وتاج المروس: ۱۵۱/۱ 

(۱۲) «معجم الأدباء» ص ٠‏ 19- ۶ 1۹ (طبعة إحسان عباس) . 

(۱۳) «معجم الیلدان: ١‏ / ۷ه . (۱4) «داترة المعارف الإسلامية الکبری» ررسم الآبي) . 

(۱۵) «تعمة اليتيمة» ٠١١/١‏ . 
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نتائج حملة مصطمّی باشا على البحرین 
03( 

-٤‏ شورة بني حميد: رأيدا كيف أن الموقف العشماني كان حرجا جدا» 
وخاصة وأن قواتهم قد هزمت في البحرین, وعادت قوة محدودة جد وبدون ۱ 
اسلحت وما آعقب ذلك من نقص في السلاح والرجال. بمعنى أن القوات 
العشمانية بقیت عديمة القوی. فهذه السفن البرتغالية جاءت وهددت التجارة 
عن طریق اغلاق طرق المواصلات البحرية والقوات العشمانية تضطهد الرعایا 
مع غاراتهم رمضایقاتهم المستمرة علیهم سارقین مأكلهم وملبسهم. هذا 
بالاضافة إلى ما قامت به الدولة من مصادرة لأراضي الرعایا عند الفتح العشماني 
للاحساء أو قبیل الغزو العشماني على البحرین. كل هذه العوامل مجتمعة دفعت 
ْ سکان شرق الجزيرة العربية للثورة ضد السلطات العثمانية في منطقة الأحساء 
وهذه الشورة كانت بقيادة بني حميد)» إحدى بطون قبيلة بني خالد 
المشهورة")ء كان قائد بني حميد يعرف باسم سعدون. وربما شاركت في هذه 
الغورة بعض القبائل الأخرى التي قد تكون تأثرت أملاكهم بالفتح العفماني")› 
إلا أن الوثائق العشمانية لا تذكر صراحة تلك القبائل. وبنو حميد كانت هي 
القبيلة الوحيدة المحلية التي تحدت السيطرة العشمانية بعد سنوات قليلة من 
الفعح العثماني للأحساء. 

والظاهر أن سعدون بن حميد ظهر على الحلبة السياسية لأول مرة عندما قدم 
ولاءه للعثمانيين وعين (ستجاق بك) على بعض المناطق في نجد عام ٩۱‏ ۹ه 
"هه وم)2*»» ولما اندلعت ثورة محمد بن راشد عام ۰۱۵۷ انضم إليه 
سعدون» ثم هجره لاحقا واتحد مع سلطان علي» وأعلن ولاءه وإخلاصه للدولة 
العذمانية فعين (سنجاق بك) على البادية بقيمة ۲۰۰۰۰۰ اقجف( ؟؟ ولا 
شيء آخر يعلم عنه منذ ذلك الوقت وحتى اعلان ثورته والظاهر أنه كان ينعظر 
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الفرصة المناسبة لبسط سيطرته على الأحساء, وجاءت هذه الفرصة بعد هزيمة 
العنمانیین في البحرین عام ۹ وعندها تار سعدون قائلا : زان القوات 
التي غزت البحرین قد سحقت, ومن الآن وصاعدا الأحساء لي) وبداً خططه 
التو سعية بتوزيع الحداتق والمزارع على الأعراب من آتباعه وأنصاره مصدرا 
ملكيتهم لها تحت ختمه الخاص, > كما أنه وزع على أتباعه وقادة الأعراب دخل 
قرية واسط<" , > التابعة للأراضي السلطانية (خاص) : > كما أنه جمع مبلغا کبیرا 
نقدا من قرية المبر زد" )» واستمر سعدون في تقوية مر کزه, وقال بأنه سيستولي 
على المنطقة تد ريجياء وهدد قلعة الأحساء واعتدی سعدون على بعض 
الأشخاص الموالين للحكومة مغیرا عليهم وناهبا حدائقهم ومزارعهم(0), كما 
أنه نهب الولایة*). ثم أراد سعدون أن يقوي صركزه بالبحث عن حلفاء له 
فوجد البرتغاليين خير حليف [ه(۲۱۳. فجاء البرتغاليون وحاصروا موانئ 
الأحساء والقطيف لفترة طویلة۲۱۱, كما أنهم استولوا على سفن التجار 
والمسافرين"'. وفي الوقت نفسه قام سعدون بحرق وتخريب الولايةء بینما 
كان اتباعه يغيرون على المزارع ويسرقون محاصيلها2"7. كما أن سعدون 
تلقى ولاء وإخلاص بعض سكان ولاية الأحساءء ورحب بالببعض الآخر في 
القطيف ممن مال لجانبهء لأن هؤلاء كانوا يائسين من التخلص من الاجراءات 
التعسفية والظالمة التي كان يقوم بها بعض أغوات القوات العثمانية ضدهم في 
القطیف. وهؤلاء کانوا مستعدین لتزوید سعدون بالمواد الغذائية 2 وزادت 
فرحة سعدون عندما جاء عثمان بك إحدى الشخصیات البارزة والعالية في 
ولاية الأحساء, وأعلن إخلاصه وانضمامه إليهء وعين عثمان بك ( سنجاق بك)» 
على قرية المیون"" في ١‏ محرم ٦٩‏ ۹ه( ۲١‏ اكتوبر ۲۱۱۲۵۱۵۵۸ وهناك 
بعض الأدلة التي تشير تشير إلى أن عفصان بك كان هو الرجل الثاني في ولاية 
الأحساء, وشارك مصطفی باشا في تحمل أعباء الولاية, وهذه الأدلة يمكن 
تقسيمها على النحو التالي : 
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أولاً: تعاون مع مصطفی باشا وأرسلا معا دفتر أو سجل الحسابات الملخص 
(اجمالي دفتري) لعام 5955 ( 0668-8 المتعلق بمرتبات (مواجب) 
طائفة قول("١2.‏ 

ثانيًا: قام مصطفى باشا باختياره ليكون نابا عنه في ولاية الأحساءء أثناء . 
غيابه في البحرين ولحين عودته(*'2. . وبمجرد وصول أنباء وفاة مصطفى باشا 
ذهب عثمان بك لتفحص ومعاينة متر و کات مصطفى باشا الباقية في الأحساء 
ففتح صنادیقه, وعاين ما كان بهاء وعمل قائمة بالمحعويات» إلا أنه أخذ كثيرا 
من أشياء مصطفى باشا لنفسه۱۹) . ثم ذهب عثمان يك» رسنجاق بك 
العيون)» وحسین, أمين الأمناء, لرؤية سعدون. فصار عشمان بك حلیفا 
لسعدون وأعطاه ٩۰۰۰۰۰‏ اقجة من آموال الدولة (ميري)<۲۲۰ . وكان مراد 

باشاء أمير آمراء الأحساءء في موقف حرج. وکان عليه أن يواجه كل هذه 
۱ الصعاب في الأشهر الأولى من قدومه للمنطقة, » إلا أنه أظهر جهودا جبارة من 
خلال المخاولات التي بذلها للتغلب على تلك الصعاب. واستطاع أن يبرهن 
للحكومة على أنه كفء» وأنه الشخص المناسب للمكان الذي وضع فیه. فكان 
مراد باشا يخبر الحكومة عن كل خطوة يقوم بها أعداءه» مقعرحًا بعض الحلول 
لمعالجة كل منهم على حدة» وقام بالخطوات التالية : 

او : كاتب استانبول عن حاجته الملحة للقوات والأسلحة, وأمر بأن يوظف 
(عزاب) من أجل الدفاع عن الولایة(۲۳۱ وبذلك رفع عدد جنوده. كما أنه منج 
مدفعین» و۳۰۰ بندقية» و۲۰۰ كيس من البارود - كما ذكر آنقا -(۲۲ 
وتمكن بذلك من تحصيل المعدات اللازمة لتسلیح جنوده. 

ثائيًا: من أجل منع السرتغاليين من ايقاع أضرار بالولاية» ومن أجل فك 
حصارهم البحري, ناشد الدولة بضرورة تزويده بالسفن لحراسة وحماية موانئ 
الأحساء والقطيف من هجمات البرتغالیین . فأصدرت آوامر لأمير أمراء البصرة 
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بارسال سفن كل شهرین أو ثلائة آشهر. لتقوم بدورية في مياه منطقة الأحساء 
ثم تعود بعدها للبصرة(۲۲۳. وبهذا تمکن مراد باشا من أن یبعد البرتغاليين عن 
المنطقة. 

الع : طلب مراد باشا موافقة الحكومة على بناء قلعة في العقير» حتى يمنع 
الغوار العرب من الإغارة على سفن التجار القادمة. ووافقت الحكومة على بناء 
تلك القلعة في مكان مناسب(؟"). 

رابعا : حاول مراد باشا بأن يجرد سعدون من أنصاره» وأن يقلل عددهم, 
فاخذ كلا منهم على حدة» فأخبر العاصمة استانبول عمن يساند سعدون» وقيل 
له: : (بأن لا یرحم بل يعاقب آولئك المسببين المشاكل کل ولو اقتضى الأمر 
القعل. وذلك حتى يكونوا عبرة لغیرهم)(۲۲۹. 

خامسا: أخبر الحكومة عن تحركات عشمان بك المشبوهة, وقال بان 
متروكات مصظفى باشا المفقودة والمعضمنة لخواتمه وجواهره وسبحات 
اللؤلؤء قد وجدت في حوزة عشمان بك وأخبرهم بأنه لجأ إلى سعدون وأعطاه 
أكثر من ۰۰۰۰۰۰ اقجة من الخزينة السلطانية, وتعاون معه. فتلقى أوامر 
بالتحفظ على عشمان بك وحسين أمين الأمناء» في القلعة"")ء لكن عثمان بك 
ترك أشياءه خارج القلعة عند حسين العجمي, وفي يوم من الأيامء أخذ عشمان 
أشياءه من هناك وآراد الفرار, إلا أنه اكتشف أمرهماء فقبض عليهما وكبلا 
بالسلاسل. ووضعا في قلعة الأحساء الداخلية, وأمر مراد باشا بأن يحصل 
الأموال المسروقة من قبل عشمان بك وحسين» وبعدم اطلاقهما من 
السجن”""»؛ ولاحقا عزل عشمان بك ومنح سنجاقه لمحمد بن راشد» أمير 
البادیة<۲۸) . وأخيرًا أنجز استعداداته لمنازلة سعدون وأتباعه. وطلب مراد باشا 
إذن العاصمة فجاءته الأوامر بأن يحاربهم ويعاقبهم, وطلب من سلطان علي 
أمير القطيف بأن يعاون مراد باشا إذا طلب ذلك" وعندما علمت الدولة بان 
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سلطان علي أعلن اخلاصه لسعدون تم عزله('"©2. 
وقد هزم سعدون بعد أن تم عزله عن حلفائه› وان الأراضى التى كانت 
الدو لة۲۳۱۱ وأعاد الأمن والأمان للمنطقة مع وصول قوات جديدة› وأتم مراد. 
باشا مهمته بنجاح. ولم یسمع شيء آخر عن سعدون في الوثائق العشمانية لمدة 
ست عشرة سنة ففى عام 6۷٩‏ ۱م عندما فکر سعدون في اعادة بناء علاقته 
بالدولة العنمانية» فارسل رسالة إلى استانبول مقدما ولاءه واخلاصه للسلطان 
العقماني» كما أنه قام ببعض الاتصالات مع أمير آمراء الاحساء(۲۳۲. وفی ۲ ۲ 
صفر ۵۹۸۶( ۱ هايو 9619/5م) وبعد تقديم ولاءه أمر آمیر أمراء الأحساء 
بأن یمنح سبعدوة السنجاق الذي تحت تصرف آخیه«۳۳) وأن يعطي أخا 
سعدوت ۰ اقجة بالمقابل من خزينة الأحساء<*" 2 », وبهذا عاد سعدون إلى 
حظيرة العثمانيين» وعين ( سنجاق بك) من جديد. 
جامعة الكويت - كلية الآداب - قسم التاريخ :د . فيصل عبدالله الكندري 
الحواشي: 
١ (‏ احد آشهر بطون بنو خالد» وینتسب هذا الفرع إلى حميد الذي كانت له علاقة زواج بالجبور ولعب حمید 
دورا بارزا في أحداث البحرین عام ۰۹ 06۱۵۲ عندما صار قاندا للجبور بعد وفاة مقرن بن سيف عام 
م انظر : عبداللطیف الحمیدان «التاریخ السياسي لإمارة الجبور في نجد وشرق الجزيرة العربية 
۰ ۸۲ ۳۱ هر / ۶۱۷ -٩‏ ۰۵ في مجلة كلية الآداب» جامعة البصرق العدد ۲۰۹ ص 
وب و. وم ص ۷۸- ٩۰‏ وعبدالکريم الوهبي. «بنو خالد ونفوذهم بتجده (الرياضء» ۱۹۸۹) ص ۰۱۱۰ 
(؟) احدی قبائل شرق الجزيرة العربيةء كانت احدی آکبر القبائل التي ظهرت في القرن السادس عشر . وظهروا 
على الساحة السياسية بعد آفول نجم امارة الجبور» وتتوزع حاليا هذه القبيلة في نجد والقطیف والبحرین 
رع 499 Mandaville “Ottoman Provice of al-Hasa”, p.‏ . 


)٤(‏ في ۱۰ محرم ۱۹۰۵۹۲۱ ديسمبر ٠١١۴۳‏ م) عينه محمد أمير ريك) الأحساء (منجاق بك) على القرى 
التالية : عييئة» وتعز» ومعکال ومتفوحت والقصب. و حریملاء في نجد . وذلك بقيمة +۳۰۰۰ اقجة انظر : 
رژوس دفتري Rus Defteri‏ رقم ۰ ص £( 
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50 هناك ۱۳ قرية تحمل اسم واسط, وأشهرها واسط التي تقع بين البصرة وبغداد. انظر: ياقوت الحموي, 
«معجم البلدان». ج ۵ (بيروت, /15261) ص ۷ ۳- ۳ كما أن هناك قرية باليمامة في شبه الجزيرة العربية. 
محمد بن بليهد» «صحیح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار» ج ۳ القاهرق ۴ص ۳۲۷-۳۹ , 

(۷) إحدى آهم المدن في الأحساءء وهي تبعد میلین من الهفوف . 

(۸) عهمة دفتري ۳ ص 85" رقم ۲ . 

.١ مهمة دفتري ۳. ص ۳۲۳ رقم ۲ ومهمة دفتري ۶ ص ۸۲ رقم‎ )٩( 

)١ ۰‏ تقول الوثائق العشمانية بأن البرتغاليين جاژوا وتحالفوا مع العرب الشاثرین إلا أنها لا تذكر نوع الاتفاق أو 
الشروط التي تحالفوا علیها . 


.۲ مهمة دفتري ۳+ ص ۳۸۰ رقم ۱. ۱ (۱۲) مهمة دفتري "ا ص ۳۸۲ رقم‎ )١١( 
.۳ رقم‎ ٩۷ مهمة دفتري ۳. ص‎ )۱4( ۱ .١ مهمة دفتري “7 ص ۳۸۰ رقم‎ )۱۳( 
رهي قرية هامة في القصیم بالأحساء. وهي تبعد حوالي ۲۵ ميلاً عن بريدة.‎ ) ۱۵( 

۰ (۱) رژوس دفتري رقم ۰۲۱۰ ص ۱۰. (۱۷) مهمة دفتري ۳. ص ۳۸۱ رقم ۱. 
(۱۸) مهمة دفتري ۰۳ ص ۳۸۱ رقم ۲ . (۱۹) مهمة دفتري ۳ ص ۳۸۱ رقم ۲. 


(۲۰) مهمة دفتري ۰.۳ ص ۳۸۹ رقم ۲ ومهمة دفتري 6 ص ۷۲ رقم ١‏ . 

(۲۱) مهمة دفتري “.ص ۰۷ رقم , كان مديونا للدولة 6 اقجة وعندما ستل عنها لم يدفعهاء وانما 
ذهب يعلن انضمامه لسعدون انظر : مهمة دفتري ۳ ص 9۵۷ رقم ۳. 

(۲۲) مهمة دفتري ۳ ص ۳۸۰ رقم ۲. 

(۲۳) مهمة دفتري ۳۲.ص ۳۸۲ رقم ٤‏ ومهمة دفتري ۳. ص ۳۸۹ رقم ۳. 

(۲۶) مهمة دفتري ۳. ص 1۸۰ . (۲۰) ۸۱ رقم ۰۳ (۲۹) مهمة دفتري ۳. ص ٥۵۷‏ رقم ۳. 

(۲۷) مهمة دفتري ۳ ص ٩۵۷‏ رقم ۳. (۲۸) مهمة دفتري ۳. ص ٩9۷‏ رقم ۳. 

(55) أرسل إليه هذا الحكم في ۵ ذي القعدة ۱۷۵۸۹۱۷ أغسطس ۵۰ ) وكان محمد قد منج ستجاق 
العيون بنفس الدخل الذي تمتع به عشمان بك» وهو ۰ اقجة (انظر: مهمة دفتري ,ص 440 رقم 
)١‏ وکان عبدالرحمن. آغا القول في الأحساء وهو أحد المتقاعدين في الأحساء السبب الرئيس في تقديم 
ولاء محمد بن راشد للدولة العلمانية «انظر : مهمة دفتري ۰۳ ص ٠١‏ ) ونتيجة لذلك عين محمد بن راشد 
(ستجاق بك) على البادية. 

(۳۰) مهمة دفتري ",ص 44097 رقم .١‏ 

(۲۱) مهمة دفتري ۳ء ص ۵۵۷ رقم ۰۳ بعد عزل سلظان علي كان هناك حديث حول القطيف وفيما اذا كان من 
الأفضل تحويلها إلى خاص أو إبقائها كسنجاق «انظر : مهمة دفتري *, ص /اوه رقم ۳). 

(۳۲) مهمة دفتري 4 .اص ۷۲ رقم .١‏ 

(۳۳) وهذا يدل على أن ثروته استمرت طبلة هذه السنوات وخلالها بقي سعدون في الصحراء والأماكن المقفرة. 

(۳۶) ولا تذ کر الوثائق العشمانية اسم أخيه أو اسم السنجاق . (۲۵) مهمة دفتر ذيلي اص ۰۱۳۰ 


o 


الملامح الاقتصادية في کناب « البخلاء » 
0( 


ويحاول بعض البخلاء أن يجد مبررا مقبولاً لبخله وحرصه الشديد على 
رغيف الخبز, فیقول : فان لم أعز هذا الرغيف الذي هو قوام أهل الأرض» وأصل 
الاقوات. وأمير الأغذيةء فأي شيء أعز؟ إي والّه. إني آعزه, وأعرّه. وأعزه. 
مدى التفس» ما حملت عيني الماء(۱). 

وفي النوع الثاني من أمثلته ركز الجاحظ على الذين يبخلون بالمال وقال : 
يعترف البخلاء آنهم لم يجمعوا المال إلا بعد أن دخلوا من كل باب وعرفوا 
السراء والضراء حتى مثلت لهم التجارب عواقب الأمورء وقربتهم من غوامض 
التدبير . وأنهم لم يحمدوا أنفسهم على جمعه كما حمدوها على حفظه. ولم 
ينس البخلاء أن يحذروا أبناءهم من سلوك بعض القضاة") الذين یتولون 
الإشراف على أموال اليتامى القاصرين . فقال أحد البخلاء لابنه : (فإن سلكت 
سبيلي صار مال غيرك وديعة عندك. وصرت الحافظ على غيرك. وإن خالفت 
سبيلي صار مالك وديعة عند غيرك وصار غيرك الحافظ عليك)«۲۳. 

وخاطب سهل بن هارون قومه قائلاً: (وعبتموني حين زعمت أني أقدم المال 
على العلم. لأن المال به يغاث العالم» وبه تقوم النفوس قبل أن تعرف فضيلة 
العلم, وان الأصل أحق بالتفضيل من الفرع)«4». وصار في عرف البخلاء ؛ أن 
للغنى سكْراء وأن للمال لنزوة. فمن لم يحفظ الغنى من سكر الغنی؛ فقد 
آضاعه ومن لم يربط المال بخوف الفقر , فقد أهمله. وسكر الغنى أشد من 
سكر الخمر . وجاء الجاحظ بقول زيد بن جبلة : ( ليس أحد أفقر من غني أمن 
الفقی(*۲. وقول الحصين بن المنذر الذي نستشف من مضمونه مكانة صاحب 
المال في المجتمع: (عليك بطلب الغنى» فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عز في 
قلبك وشبهة في قلب غيرك. لكان الحظ فيه جسيما والنفع فيه عظیما)(*) 
واستشهد الجاحظ بقول أحدهم: (إني لأبغض أهل البيت ینفقون رزق الأيام في 
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يوم واحد) . . وعزز الجاحظ رأي هاؤلاء البخلاء بقول أحدهم : ضع الدرهم علی 
الدرهم یکون مالا . وقال : : إن قسما من البخلاء لا یتحرج من أن يقال له بخيل, 
لأن هذه السمة إنما توحي أن صاحبها ذو مال(" . 

وزعم السخلاء أن أبا الأسود الدؤلي نهى عن الإسراف والتبذيرء ودعا إلى 
ضرورة الموازنة بين الدخل والخرج. وقال لابعه : : (إذا بسط الله لك في الرزق 
فابسط . وإذا قبض فاقبض . ولا تجاود الله , فان الله آجود منك ) . وکان بعض 
المسرفین قد عابوا على أبي الدرداء عندما شاهدوه يلتقط حبات حنطة إلا أنه 
لم يكترث بهه(*2. ١‏ 

وجاء الجاحظ بحكايات كشيرة ونادرة تشير إلى بخل آهل (خراسان) 
بعضها يخص مواد الطعام, وبعضها يتناول الأموال » والقسم الآخر یتناول 
التقعير في المای ومنه ماء الوضوء. وهو يريد أن يصل إلى نعيجة مؤداها: أن 
البخل طبع متأصل في بعض أهل (خراسان) وفي أعراقهم وطینتهم(٩).‏ 

والجاحظ في كتابه الذي نحن بصدد تناول بعض جوانبه, لم يستقبح أفعال 
كل نماذج المقترین التي تناولها لهاء وإنما وجدناه يقف إلى جانب قسم منهم 
ويحاول أن يجد مبررا مقبولاً ومقنعًا لشخهم وتقتيرهم, »فهو لا يصفهم 
بالبخل. وفي قداعته أن تقعيرهم ناتج عن كونهم أسوأ الئاس حالا فتقتيرهم 
على قدر عيشهم . ويقول: إنما نحكي عن عن السخلاء الذين جمعوا بين البخل 
والیسر وبين خصب البلاد وكثرة إنعاجها وبين عيش أهل الجدب . فأما من 
يضيق على نفسه لأنه لا يعرف إلا الضیق, فليس سبيله سبیل البخلاه(۱۰ 
ولعل الجاحظ منطلق في موقفه هذا من المعنى اللغوي الذي أسبغه (ابن 
منظور) على لفظة ( (الاقتصاد) التي تعني استقامة الطريق؛ والقصد في المعيشة 
وأن لا يسرف الإنسان ولا یقتر(۱۱). 

ومن خلال قراءتي لكتاب «البخلاء» للجاحظ . وجدت أن البخلاء يلهجون 
بذكر المال ومسألة جمعه وإصلاحه وإكثارة, والقيام علیه واصطناعه 
رتثمیره. وحسن تعهده وتوفيره. فتلمست أنهم كانوا يرمون إلى : 
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۱- الحت على استشمار رژوس الأموال ونمائها: من محصلة الملامح 
الاقتصادية التي تلمستها في ممارسات البخلاء وجدت أن لبعضهم آراء یمکن 
أن نعدها آبوابا وآفاقا لتوظیف الأسوال» لتشکل إسهامات جادة في التدبیر 
وجمع الشروة . فهم یرون أن اقتناء حمار في بيت آحدهم رخیر من غلة آلف 
دینار )۲۲۳۱ لأنه یمکن أن یستعمله لرحله وبه يدرك السعید من حوائجه 
وعلیه يطحن قمحه» ویستفضل عليه ما یربحه الطحان» وینقل عليه حوائجه 
وحوائج من يريد من خاصته. ويستقي عليه المای ویجلب عليه الحطب . وهذه 
كلها مُوَنْ إذا اجتمعت کونت في السنة مالا كثيرا . 

وذكر الجاحظ أن أحد البخلاء قال : لو أن له حانوتا في سوق (الأحواز) أو 
سوق «نطاة خيبر) لوظف أمواله في النشاط التجاري. ولاستطاع أن يحقق ريعًا 
جیدا بحيث يستطيع أن يطمئن جميع حاجيات آسرته(۲۳). وقد خيل له أن 
رأس المال لوحده لا ينمو إلا بجهد إنساني یرافقه(*۱). 

ومن أجل أن يحقق ربحا مناسبًا من ماله الموظف. كان البخيل یتفحص 
أثمان السلع التي ينوي شراءها. فيمر على عدد من الباعة وعندئذ تتكون لديه 
حصيلة كافية عن السعر المناسب(2)09. 

وكشف لنا الجاحظ أن البخلاء كانوا ييحثون عن الربح» ولكل طريقته 
واجتهاده في ذالك. وأن الربح كان هدفهم الأسمى في الحياة» حتى أن الركض 
وراءه تحول عندهم إلى نوع من المرض المزمن الملازم لهم - وبين الجاحظ أنهم 
كانوا يهدفون إلى أن لا يكون الإنفاق على متطلبات الأموال الموظفة مساويا 
لما تدره من ربح» بل لابد أن تكون في دونه. ليكون الفرق الحاصل بين المنفق 
والمكتسب فضلا واصلا من أجل نماء رأس المال(۱۱). وهذا ما ذهب إليه 
«الدمشقي» في كتابه «الإشارة إلى محاسن التجارة»(۱۲). 

. وكان البخلاء يؤكدون على عدم إغفال فضول الأموال القليلة أو الاستهانة 
بهاء لتكون نقطة البداية في إنماء رأس المال الذي يمكن أن يوظف في مجالات 
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استشمارية مربحة . وفي هذا الشأن قال البخلاء : إن خطة التاجر الناجح تقوم 
على الاعتماد على فضول الأموال الصغيرة من القراريط ١‏ والدوانیق 
والأنصاف. والأرباع» لتصبح بعد ذالك أموالاً مزهلة للاستثمار(۲۱۹. ویمکن أن 
نعد ما ذهب إليه البخلاء في هذا الشأن متفق مع ما دعا إليه الدمشقي من إيجاد 
قنوات استثمارية جديدة يوظف فيها الربح المتحقق, بحيث يجعله قادرا على 
إعطاء ربح جديد من جهة. كما أنه في الوقت نفسه يخلق فرصا جديدة في 
مجالات العمل والإنتاج(*"©2. 

وقد صح لدى الجاحظ أن كثيرا من البخلاء - یتفق معهم ابن خلدون(۲۳۱, كان 
يفضل استشمار ماله في النشاط التجاري» إذ هو أكشر ربحا من استئماره في العقار 
الذي قد يداقع ساکنه بالكراءء ويماطل في الأداءء حتى إذا اجتمعت أشهر عليه فر 
وحَلّى . وبذالك كان البخلاء یحشون أصحاب العقارات على بيعها واستمار أثمانها 
في أعمسال ونشاطات تجارية لأن ذالك أربح. وأدرك بعض البخلاء الفطنین أن 
استشمار أموالهم في وجوه التجارات أربح» وتحويلها في أصناف المبيعات أكيس, 
ذالك أن استشمارها في العقارات من شأنه (خسران في أصل المال ٠")‏ . وقال 
البخلاء أيضا : : إن استشمار الأموال في ملكية الأراضي الزراعية يحقق مستوى من 
الربحية عالیا جداء » لأن غلة الزرع أكفر ضمانا من غیرها(۲۲۳. 

إن دعوة البخلاء المشار إليها توا جعلت أحدهم یقول : رانکم آهلکتم أصول 
أموالناء وأخربتم غلآتناء وحططتم بسوء معاملتکم أثمان دورنا ومستغلاتنا حتی 
سقطت غلأت الدور من أعين المياسير وأهل الشروة. .. فصارت لذالك غلأت الدور 
وان كانت أكثر نمنا ودخلا أقل يمناء وأخبث أصلاً من سانر الغلات ٠)‏ . 

وكأني أرى الجاحظ يدعو الله أن یلهم الانسان القناعة ویبعده عن الجشع 
و کدر العیش . ولعل وراء دعوته هذه ما شاهده من جشع البخلاء الذين کانوا 
يوظفون رؤوس أموالهم في مجالات متعددة يبتغون من وراء ذالك تحقيق أرباح 
كبيرة حتى ولو كان ذالك بطرق غير مشروعة(*۲). وبذالك يتضح أن امتلاكهم 
ثروات كبيرة لم يكن نتيجة بخلهم وحرصهم فقط . 
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۲- التحسب والا حتراز: من أجل أن لا یتعرض البخیل لضنك العیش؛ 
كان یحاول أن یتخذ الاجراءات الاحترازية والتحوطات التي یجعل من خلالها 
توازنا بين موارده ومصروفاته, لیکون الفرق الحاصل بين المنقق والمکتسب 
فضلاً واصلاً لمتطلبات النماء(۲۹) . وبلا ریب فان المال الذي يأتي من تدارك 
النفقات ‏ مع فضول الأموال القليلة لتکون نقطة البداية في تکوین الشروة التي 
یمکن أن توظف في مشاریع إنمائية مربحة . ففي هذا الشأن آورد الجاحظ وصية 
بخیل لابنه يحثه فیها على عدم الاستهانة في ٍنفاق المبلغ الزهید لأن ذالك 
يجره إلى إنفاق المبالغ الكبيرة. فإنفاق القراريط يفتح عليه أبواب الدوانيق» 
وإنفاق الدوانيق يفتح عليه أبواب الدراهم وإنفاق الدراهم يفتح عليه أبواب 
الدنانیر والعشرات تفتح عليه أبواب المشات. وإنفاق المشات تفتح عليه 
أبواب الألوف . وأن الدرهم إذا خرج من غير خلف» وإلى غير بدل» أصبح دار 
| هم على مخرجه وأن الدينار يدني صاحبه إلى النار إذا أنفقه في غير خلف. أو 
آخرجه إلى غير بدل("۲۲. 

وأورد (الجاحظ) وصية البخيل خالد بن يزيد مولى المهالبة الذي نزل في 
منازل بني تميم في «البصرة) فأوصى ابنه قبيل وفاته قائلا: (إني تركت لك ما 
تأكله إن حفظته, وما لا تأكله إن ضيعته. ولما ورثتك من العرف الصالح, 
وأشهدتك من صواب التدبیر وعودتك من عيش المقتصدین. .. إلخ)"'. وحذره 
من حسن الظن بالناس» وحفه على ضرورة العمل على نماء الشروة التي بين یدید 
وإلا تعرضت للزوال«*۲) . وذکر الجاحظ قول اسماعيل بن غزوان الذي سمع أحد 
البخلاء يقول : عجبت لمن قلت دراهمه كيف ينام؟ . ولكن لا يستوي من لم يدم 
سروراء ومن لم يدم غمّا. . ویبرر بخيل آخر سیب بخله بقوله : إني لو أمكنت الناس 
من مالی, لنزعوا داري طوبة طوبةء ویعد البخلاء رغبات النفس ونزواتها أخطر عدو 
للإنسان» وشر دخيل عليه. وأن مقاومة الإنسان لمثل تلك النزوات من شأنه أن 
يحقق اليسر والغنى, واحتلال مكانة محترمة في المجتمع! ۴۰ 

إن احتراز البخلاء وتحسبهم ناتج عن اعتقادهم بأن المال زاهر نافع مكرم 
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لأهلهء معز لهم. . وبذالك عملوا على حصنه خوفا من الغيلة وحفظه إشفاقًا من 
الذلةء ولم يأبهوا أن يقال لأحدهم بخيلاً بخيلاء ویسخرون بمن يذمون البخيل 
ال ین ججهل فضل ی ارو وابتذل النعمة؛ وأهان نفسه بإكرام 
غيره. ولعل هاؤلاء لم يعرفوا ذلة الفقر<'"). 

وكان شعار السخلاء : (أن المال لمن حفظه والحسرة لمن أنفقه وأتلفه) 
ولحفظ المال بنیت الحيطان, وغلقت الأبواب, واتخذت الصنادیق» وعملت 
الأقغالء ونقشت الرسوم والخواتيم. . فخاطب البخلاء المسرفين مستهینین 
بهم ؛ فلم تسخذون هذه الوقایات والاحترازات دون المال» وأنه نتم آفته وسوسه 
وقادحه. . وزعمتم إنما سمینا البخل صلاحاء والشح اقتصاداء > كما سمى القوم 
له زیمة انحيازاء والعصزل عن الولاية صرفا. والجاثر على آهل الخراج 
مستقصیا. . بل آنتم الذين سمیتم السرف جودا, والنفح أريحية» وسوء ظن 
المرء لنفسه ولعقبه کرما«۳۲). 

ویبدو أن البخلاء في تأكيدهم في أن حفظ المال آشد كلفة من جمعه, کانوا 
على النقیض من آراء الغزالي الذي قال : ان الذي ینحی هذا المنحی هو المقبل 
على آمور الدنیا . أكثر من اهتمامه بأمور الآخرة. فهو يعيب على صاحب المال 
المتهالك على الدنیا(۲۳۳. وهنا نلمس أن نظرة الغزالي نظرة إنسان زاهد یکفیه 
القلیل من القوت. ۱ ۱ 

وأخيراء یمکننا أن نعد كعاب «البخلاء» متالاً صادقّا؛ » نستطیع من خلاله أن 
نتلمس صورة المجتمع الذي عاش فيه الجاحظ , ومنها الملامح الاقتصادية التي 
آسهم في رسمها فئة البخلاء الذين عاشوا في العصر العباسي الأول ء وجسدها 
الجاحظ في کتابه هذا . 

ولنا أن نضیف في هذا المجال. أن الجاحظ. في کتابه هذا نهج نهجا اتسم 
بالواقعية. و کان قد سبر غور النفس البشرية وأدرك نوازعهاء وما جبلت عليه 
من حب الذات . مما جعل کتابه هذا يحكي مظاهر عصره دون تستر أو تخف . 


ES 


فقد جاءت فيه الحقائق عارية دون أن يسدل عليه أي ستر أو أي حجاب . . وأنه 
كان یذ کر سوءات البخلاء ومشالسهم في غير مواربة. مؤمنا بمنهجه غير 
متحرج. ولا یجد غضاضة في حکایات البخلاء بکل آمانة ودقة. وبذالك 
استخلصنا من حکایاته تلك ملامح اقتصادية مفيدة وواقعية, تحكي جانبا من 
جوانب حياة البخلاء وتصرفاتهم التي أنكرها الجاحظ في مواقع متعددة من 
کتاب «البخلاء). 

كلية ا داب - جامعة بغداد / د. حمدان عبد المجيد الكييسي 


الحواشي : 

ر المصدر نفسه ص 4 ۹. 

(۲) بعض الفضاة يتعمد أحيانا الاسراع في إطلاق حجر الوقف» على آساس أن أصحابه بلغوا سن الرشد. على 
أمل أن يشتروا تلك الممتلكات . «ینظر : الجاحظ «البخلاء». ص ۳۷) ۰ 

(۳) المصدر نفسه ص ۰۳۹ (4) المصدر نفسه ص ١٤‏ . (ه) المصدر نفسه والمكات. 

(5) المصدر نفسه ص ٠١‏ . (۷) المصدر نفسه ص ٩۹١‏ . (۸) المصدر نفسه والمکان . 

ر المصدر نفسه ص ۰۱۹ )٩۰(‏ المصدر نفسه ص ۰٩۱‏ ۱ 

(۱۱) ابن منظور «لسات العرب»» والفیروز ابادي «قاموس المحیط ه الزبيدي وتاج العروس» مادة رقصد ) . 

(۱۲) الجاحظ «البخلاء». ص ۰۷۸ (۱۳) المصدر نفسه والمکان. 

(۱۶) ینظر : ابن خلدون «المقدمة». ص ۰۳۸۱ (۱۵) الجاحظ «البخلاء». ص ٤٤‏ . 

(۱) الممدر تفه ص 54. ۱۷) الدمشقي. رت ۷۰ هی «الإشارة إلى محاسن التجارة» ص ۸۰ - 

(۱۸) القراریط : هي أجزاء الدرهم . القیراط = ۱4/۱ من الدرهم (ینظر : السلاذري «فتوح البلدان» ص ص 
{Va‏ ۰)4۷۱ 

۰۸۷ الجاحظ «البخلاء» ص ۱۵ و۵ ۲. (۲۰) الدمشقي «الاشارة إلى محاسن التجارة» ص‎ )۱٩( 

(۲۱) «المقدمة». ص ۳۸۳ و1 ۰۳۹ ( ۲۲) الجاحظ «البخلاءی ص ٩۰‏ و۱٩‏ و ۱۲ و۰1۱۳ 

(۲۳) المصدر نفسه. ص 1۳ . «وهم في رأيهم هذا یتفقون مع التنوخي في «تشوار المحاضرة» ج۲ / ۰۳۷۲ ومع 
ما جاء في کتاب «آخبار القضاة» لو کیع ج ۲ / ۰۱۳ 

٤ (‏ ۲ ) الجاحظ «البخلده »: ص ۰.۱۳ (۵ ۲) المصدر نفسه ص ٠١۹‏ . 

(۲۹) المصدر نفسه ص ٩۶‏ . وه‌الاشارة إلى محاسن التجارة». ص ۸۰. (9؟) الجاحظ «الیخلاء» ص ۷۹ 

(۲۸) المصدر نفسه. ص ۳۵. ۰ (۲۹) المصدر تفسه ص ۰.۳۸ (۳۰) المصدر نفسه ص ص 55- 1۷ . 

(۲۱) المصدر نفسه ص 55 و 1۱6 . (۳۲) المصدر تفسه ص ۰1 

(۳۳) الغزالي. محمد بن محمد رت ۰۵ ۵ه) وإحياء علوم الدين »۰ دار الندوة الجدیدة «بیروت )۰ ج ۲ ص 
۰ ۲ ۳ 


otf 


te‏ و هه 


قراءة تقدية في: 


«ديوان التعالبي, 

الشعالبي رت 4ه أحد آبرز أعلام الأدب العربي» وصاحب المصنفات 
الكغيرة التي تشهد بموسوعيته الفذة النادرق فلا عجب -إِذَنَ- أن يكون للشعر 
نصيب في شخصيته, وإذا كان دیوانه الذي أشار إليه الباضرزي«۱) رت 
۷ 4ه) قد ضاع. ولم يصل إليناء فإن طريق الجمع من المظان المختلفة هو 
الباقي والأسلم: ولن يكون ذالك الا بهمّة المختصين بأبي منصور. 

وهكذا کان إذ نشر د عبدالفتاح محمد الحلو() رشعر الشعالبي) عام 
9۳9۹۷۷« ؛ في مجلة «المورد» فكان رائدا في ذالك, إِذْ جمع له ۷۱۷) مقطوعة 
من المصادر المخطوطة والمطبوعة » باذلاً جهودا كبيرة. 

ثم نهد باحث آخر متخصّص بالفعالبي هو د .محمود عبدالله الجادر۲۲۱. 
فنشر في المجلة نفسها عام ۹ ۱ «شعر الشعالبي.. دراسة واستدراك» 
آوضح فيه أن د .الحلو قد «تساهل) في عزو عبارة: «اهل العصس 0“ إلى 
النعالبي. > فأدخل في مجموعه ذاك ما لیس من شعره. ورأی أن هذه العبارة لا 
تشمل الفعالبي فقط . . بدلیل أنه قد نسب تلك المقطوعات التي وردت فیها هذه 
العبارة إلى شعراء اضرین . واذ أمسقط د .الجادر تلك الأبيات, أضاف إلى 
المجموع اثنتي عشرة مقطوعة جدیدة۱*» . وفي المجلة عینها نشر الأستاذ 
هلال ناجي - رائد الاستدراکات العلمية. وأحد السهتمین بالتعالبی(") - 
مستدرکا قیما على شعر الفعالبي عام ۲۹ ممافات الحلو والجادن 
معتمدا على کتب مخطوطة ومطبوعة, ثم عاد ور هذا المستدرك عام 
۳ وقد ضم مئة وثماتين بیتا. 

وتقدم د .الجادر خطوة جديدة» فأصدر عام ۰م : «ديوان الغعالبي» ولم 
يأت هذا الاصدار الا بعد تقص وتوثيق ثيق ومتابعة لما يتشر من مصادر التّراث 
العربي» وخاصة بعض مصتفات الثعالبي نفسه. 
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وبعد اطلاعنا واستقرائنا لدشرة د .محمود الجادر لدديوان القعالبي» تجمعت 


لدينا ملاحظات نقديةء وددنا أن نجمعها هنا لتتّدع في هذه المجلة الزاهرق 
وفق الفقر الاتية : 


او لا الشستد رت على الدیوان: تظل الأعمال القائمة على الجمع . 
والملمة عرضة للاستدراك على مر الأيام» وهذا ما يحدث مع هذا الدیوان. إذ 
اخل بأبيات کثيرة. بعضها في مصدرین رجع إليهما المحقق الفاضل» ولم 
یثبتها للشاعر . والأبيات هي : 

ر۱) مما یستدرك على القطعة (45) قول التعالمي : 
آم طلوع السسعسود في زمن العر بوحي من الغسسزال الغبرير 
نت وجه الوری وعسين المعالي ولس‌ان الوری وظهر الخبسیسر 
إن أطل فاللسان عنك قصير وثنائي عليك غير قصينر 
التخريج: «درج الغرر ودرج الدرر» للمطوعي بيروت» 485١م)»‏ ويكون الأول 
ترتيبه بعد الثاني والثاني بعد البيت التاسع, والثالث بعد البيت الحادي عشر . 
(۲) اقترح بعض الأمراء على التعالبي أن يقول في فتى من آبناء حاشيته كان 
يستحسن صورته وشمائله > فقال فيه أبياتا منها: 
إذا مسالاح للعين2 أبوالفتح بن منصور 
فقل في قد سكران ‏ وقل في عين مخمور 
وقل في جيد يعفور وقل في خصر زنبور 
التخریج : «التوفیق للتفلیق» ۰- ۱۳۱ 
Cm).‏ قال أبو معصور التعالبي الکاتب : ۱ ۱ 
لا تیکرن إذا ارسلت نحوك من علومك الغر أ وآدابك الظرفا 
فشقیّم الساغ فد بهدي لمالکه برسم خدمته من باغه الشحفا 
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السخريج «حماسة الظرفاء» للعبدلكاني ۰۲۱۹/۲ (بغدادء ۱۹۷۸م . 
و«فقه اللغة وسر العبقرية» للفعالبي . 

( 4 ) قال الثعالبي : 
هجسرت في حبك کل النسك وشاقني خطاك باب المكّي 
خط يد كسمسغل در المسسك وخط خد كفبارالميسك 

التخريج «لباب الآداب» للشعالبي ۲۱۳/۲ - الحاشية» إضافة من التاسخ 
(بغداد» ۵۱۹۸۷ ) . 

- ولابد من الاشارة إلى أن مستدرك الأستاذ هلال ناجي على نَشرة الجادر ما 
زال بعضه يحوي الجديد من شعر التعالبي. اذ تبين لنا أن هناك سبعة وتسعين 
بيتا للشعالبي وردت في كتاب «روح الروح» وهو لمؤلف مجهول من القرن 
الخامس الهجري» وكتابي «احاسن المحاسن» و«زاد سفر الملوك» وهذه الکتب 
مخطوطة في خزانة الأستاذ هلال ناجي . 

- وأثبت د الجادر المقطوعة ۱۲۸ وعدتها خمسة آبیات وأورد في هامشه 
بیتا نقله عن «درج الغرر» هو 
وقد غدا فضلهعن السلف ال أماجدالصّيد كلهم خلفا 

وحقّه أن يستدرك ويوضع في المتن, ويكون ثانیا في المقطوعة, فهو ليس رواية 
جديدة للبيت الوارد في كتاب «الكناية والتعريض» كما رأى محققه الفاضل . 

إن إيراد واستدراك هذه الأبيات على هذا العمل أمر جدیر ومهم لمن يدرس 
الناحية الفنية في شعر الثعالبي» أو لمن يدرس حياةً الشاعر نفسه. 

ثانیا: تخريج الأبيات: من نافلة القول ضرورة أن يكون المحقق على أعلى 
درجات الاستقصاء والمتابعة لما هو موجود من المصادر التي تهم موضوعه وأن 
يبذل جهوده للظفر بنصوص أو تخريجات جديدة تعزز ما آثبته منها. ‏ 

ولقد رأينا أن د.الجادر قد فاتته مظان مهمة جدا وردت فيها أبيات للثعالبي, 
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علمّا أن معظم المصادر التي سأذكرها هنا قد صدرت قبل طبع هذا العمل 
بسنوات طويلة. 

أ: التخريجات الجديدة: 

۱- القطعة 4 : ذکر المحقق في تخریجها : («الیواقیت والمواقیت» ٩۸‏ 
بخلاف شدید) . قلت : الصحیح والدقیق ان يكتب بعدها : عدا الرابع 

۲- القطعة ۷ : يضاف «الیواقیت في بعض المواقیت» ۰۱۳۸ 

۳- القطعة ۲۷ : يضاف «ربیع الأبرار» ٤‏ / 4 48 . 

۰.۱۳۷ » القطعة ۲۲ : يضاف «الیواقیت‎ - ٤ 

۵- القطعة ۳۹ : يضاف : الأبيات 5 ۲۵ في «الیواقیت» ‏ 4- 46 . 

۰ ۱۱/۲ القطعة ۵۸ في : «حماسة الظرفاء»‎ - ٩ 

۷- القطعة ۱ في «لباب الآداب» للشعالبي ۰۲۱۳/۲ حيث ذکرها الناسخ 
لا المصنف . 

۸- القطعتان ۸۵- ۸٦‏ في «آجناس التجنیس» ۵۱ . 

4- القطعة ۱۰۳ في «حماسة الظرفاء» ۲ وبلا عزو في «نهاية الأرب» 
.TVIY‏ 

۰ - القطعة ۱۰۸ في «رحلة ابن معصوم؛ المدني (مجلة «المورد» العدد ۳ 
المجلد ۰۸ ۵۱۹۷۹ ص 2-۳۰ ۳۶۱). 

۱ القطعة ۵ 4 ۱ في «حماسة الظرفاء» ۲/ ۲۱۷ . 

۲- القطعة 5 في «ربیع الأبرار» ۰۱۳۹/۳ بلا عزو . 

۳- القطعة ١54‏ فى «دقائق السحر» ۱۱ «حسن التوسل» ۰۲۱۷ 
«الإيضاح» في علوم البلاغة ۲ / ۲۹۲ «تنبيه الأريب» لبا کثیر الحضرمي ‏ ۰۲۰ 
وبلا عزو في «نهاية الایجاز» 17" . 

۲۲ في «العباب الزاخر» للصغاني (حرف السين) ص‎ ١59 القطعة‎ -١ ٤ 
۰)۱۹۸۹ :۳ (مجلة «المورد»‎ ١ 45 (أنس) «عواد البیان»‎ 


651 


۵ - القطعة 175 في «البواقیت» ۰۱4۸ ونسبّت إلى آبي طالب المأمونی 
في «فوات الوفیات» ۳۲۲/۲ . ۱ 

5 القطعة ۱۸۳ في «الیواقیت» ۳۰۲ بلا عزو . ۱ 

۷- القطعة ۲۰۰ في «حماسة الظرفاء» ۲ / ٩۲‏ وبلا عزو في «نهاية 
الأرب» ۲ ۲۷ . 

۸- القطعة ۲۱۵ في «التبيان في علم المعاني والبديع والبيان» ۰۲6۷ 

ب- سقط تخریج القطع الآتية: 

. ۲٠٤ القطعة ۲۵ «خاص الخاص» ۱۸۰ «ثمار الَلُوب»‎ -١ 

۲- القطعة "4 «التوفیق للتلفیق» ۹۳ . 

۳- القطعة ۲۱۲ «أجناس التجنیس» 5۱ . 

ج- خطأ في أرفام صفحات مصادر التحريج: 

. ٠٤ -517 : القطعة ۱۷ «اللّطف واللطائف» 1۲ الصواب‎ - ١ 

۲- القطعة ۲ ۱۲ «التوفيق للتلفیق» ه . الصواب : ١48‏ . 

۳- القطعة 577 ١‏ «التوفيق للتلفيق» ۶۷ الصواب : ۷٤‏ 

۰۱۳۸ : القطعة ۱۹۵ «التوفیق للتلفیق» ۶ ۰.۱۳ الصواب‎ - ٤ 

ه- القطعة ۵ ۲ ۰۱(؟) 

ثالثا: اختلاف الروایات: ومن آمور وقواعد التحقيق العلمی إيراد اختلاف 
الروایات بين المصادر التي آوردت الأبيات والمقطعات» واثبت هنا الروایات 
التي عثرنا علیها في المظان التي لم یرجع إليها د .الجادر أو في مصادر طبعت 
وكان قد رجع إلى مخطوطات لها. 

0- القطعة + : لم يورد المحقق رواية «العوفيق للتلفيق» لها »على الرغم من 
قوله إنها وردت فيه ( باختلاف شديد) . 
٠‏ ۲- القطعة ۱۰ : وهي بیتان ورد الثاني نقلاً عن «أباب الآداب» ورقة 45 


ظهر . هكذا: 
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فبن تقل سا هما؟ اجب وف باب خسوارزستسسا والادب 

قلت : والکتاب طبع ببغداد. والقطعة فيه ۰۱۳۵/۲ ورواية العجز : خدمة 

۳- القطعة ۰۱۳۸ البیت الأول : 
لقاؤك يحكي قضاء الحوائج ووجهك للهم والغم فارج 

ذکر د .الجادر في هامشه : «التوفیق للتلفیق» : (قضاؤك ) . 

قلت : ولم یذ کر ما ورد في المصدر نفسه عن عجز البیت برواية أخرى» 
هي : للغم والهم. 
4- القطعة 484 » ورد صدر البيت الأول هكذا: 
في روضة أزهارها مكسوبة 

فعلّق على ذالك : هكذا في الأصل»› ولعل صوابها : مقصورة. 

ولقد رجع د .الجادر إلى مخطوطة له وكان د.مجاهد مصطفی بهجت قد 
تشر الباب العشرين من هذا الكتاب في مجلة «المورد» (العدد ۶ المجلد ۰۱۷ 
۸ م وورد النص فيه ص ۲۱۵ وأما الكلمة فقد جاءت : مکسوة. 

ه- القطعة ۰۵۸ ورد عجز البيت الثاني هكذا : 

وشيب المرء عنوان الفساد 

فعلّق المحقق الكريم : رمکذا في المطبوع من «أحسن ما سمعت :۰ . والذي 
یغلب على الظن ان صوابه : : (عنوان السواد) وبهذه الرواية يكون للبيت معنى 
واضح مقبول) . قلت : لا داعي لهذا الاجتهاد فالقطعة في «حماسة الظرفاء» 
۲ ۷ والرواية فيه (عنوان النفاد)» وهو المعنی المطلوب . 

- القطعة ۸۱ وهما بیان وقد ورا في «لباب الآداب» ۲۱۳/۲ اذ 
ذکرهما الناسخ لا المؤلف ؛ ورواية الأول : سأرسل ... ورواية الثاني : 
إذا لم تكن للمسرء في الدار حرة مسدبرة ضاعت مروءة داره 
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۷- القطعة ۱۷ : جاء فیها: : (في اللغز بشجرة الفرصاد کتب بها إلى أبي 
نصر سهل بن المرزیان) . 
قلت : آ- سقط تعريف الفرصاد في هامش (۱): وهو : شجر العوت أو 
ثمره . ثم يعاد ترقیم الهوامش تصاعدیّا . ۱ 
ب” ورد في «التوفيق للتلفيق» ۰۷۱ وهو المصدر الذي رجع إليه المحقق 
الکریم. ما يأتي : : (وكتب إلى أبي التصر العتبي يحاجيه بالتلفيق بين تشبيهات 
شجرة العبيرا) . 
ج- وردت رواية قافية البيت الثالث : (النور) في : التُوفيق للتّلفيق. 
وكل ذالك لم نجد له مکانا في هذه القطعة. 
۸- القطعة ۵ 4 ۰۱ وهي بیتان : 
جمال معيشة الثاني جمال تدمن الحرکه 
إذا حلت بباب الدا 2 رالقت رحلها الب رکه 
قلت : ورد البسیتان في «حماسة الظرفاء» ۲۱۷/۲ وجاء فيه كلمة 
(المغري) في صدر الأول بدلاً من : الشاني, أما البيت الثاني فقد ورد هكذا : 
إذا بركت على ناب آناخت حولها البركه 
مع ضرورة تسکین القافية . 
4- القطعة 5ه١‏ : أثبت المحقق رواية أخرى للبيت القّاني نقلاً عن: 
«الکشکول» للعاملي. 
قلت : وهذه الرواية مطابقة لرواية «ربيع الأبرار» ۳ / ۲۳۹ . 
۰- القطعة 8 : ورد البيت الثاني : 
قلت اذ صك حسسسرة وجلهي ربنا اصرف عدا عذاب جهنم 
قلت : 
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أ جاء ف في «الشعر والشعراء» وآنواع اقتماساتهم من آلفاظ القرآن للثعالبي - 
وهو باب من کتابه «الاقتباس» (مجلة «المورد» 4 : ۱۹۸۸ ص ۲۱۵ : صلء 
وقد قدم له الشعالبي بقوله : روله في وصف يوم حار) . 

ب- إن عجز البيت هو الآية © 5- سورة الفرقان . 

القطعة ۱۵۷ : ورد العجز هكذا: مدت يد الشمس في حافاتها كللا 

قلت : ورد في «التوفيق للتلفيق»: في حافاته. وهذا ما لم يُشر إليه المحقق 
الفاضل . 

۲ - القطعة ۱۷۰ . 

وحمام له حر الجحيم 2 ولکن شابه برد النعيم 

قلت : ورد العجز في «الیواقیت»  :۱4۸‏ ولکن شابه روح النسیم 

وهي رواية جيدة . 

- الملحق «المنسوب إلى التعالبي والی غیره) : 

۳- القطعة ١‏ : لم يُشر المحقق إلى اذ رواية عجز الأ في من غاب عده 
المطرب) هي : بين روح منجد. مع ضرورة وضع رقم ( )١‏ على القافية. 

4 ۱- القطعة ۲ : في «زهر الأكم» لليوسي ١44/7‏ مع اختلاف في الرواية 
يحسن الرجوع إليه 

ه ۱- القطعة ۳ : سقط رقمها عند الطبع : هناك رواية في «الحماسة» برواية 
الجواليقي 84 ولكن القافية هي : ... بعيد 

رابعاء ضبط النص: وأثبت هنا ما رأينا أنه بحاجة إلى توضيح: 

۱- القطعة ۰۲۱ البیت الرابع 
حستا وطيبا ضفاء لذة ورجا وأي وجه سرور لا بری فيها 

والصواب : 
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حسنا وطيبًاء صفاء لذّة ارجا وأي وجه سرور لا بری فيها 

۲- القطعة 48 : 
في روضة أزهارهامكسوبة ٠‏ والظلمناشجارها مم دود 
فيهاطرائف نرجس وشقائق فكانهامنأعين مسمسدود 
خرجها المحقق عن «الاقتباس» ورقة ۱۰۱ دون نسبة. 

وذكر في الهامش : هكذا في الأصل» وهو اقواد ر كذا)» والذي يغلب على 
الظن ان أصل العجز هو : فكانهن أعين وخدود. 

قلت : النص المنقول عن «الاقعباس» نُشر في «المورد»: ٤:‏ : ۸۸ ص 


۵ وروايته فيه: 
حديقة أنهارها مكسسوة بالظل من أشجارها السمدود 
من طرائق نرجس وشقائق وكانهامنأعين وخ دود 

وعلى هذا تحل مسألة الإقواء واجتهاد المحقق. وتصحح الكلمات التي 
وردت مخطوءة, مع وضع رقم (۲» صغير فوق قافية الميت الثاني للإحالة على 
الهامش . 

۳- القطعة 4 : ضبطت قافية البیّت الثاني (البدر) بتشدید الراء وكسرهاء 
والصواب : الکسر فقط . 

6 - وهناك سوء ضبط کثیر عزوناه إلى التطبیع «المطبعق . 

خامساء المصادر والمراجع: رجع د .الجادر إلى عدد من المصادر 
والمراجع بلغت خمسة وسبعین کتایا؛ » بینها عدد من المخطوطات , والملاحظ 
علیها ما يأتي : 

! لا داعي لترقيم أسماء الکتب الواردة» فالعبرة ليست بالكشرة, ثم‎ ١ 
. أصبح منهجا علميًا‎ 
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۲- سقط من قائمة المصادر والمراجع هذه عدد من الکتب التي أثبتها 
المحقق الکریم في هوامش تخسريجاته وهي : «الخضصاتص» لابن جني 
و «الذخيرة» لابن بسام و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي . 

۳- رجع إلى عدد من المصادر التي آسهمت في تعزيز الکتاب بنصوص 
مهمة من شعر العالبي الا أن المحقق رجع إلى عدد من الطبعات غير العلميةء 
على الرغم من صدور نشرات أخرى علمية لها فقد اعتمد على «خزانة 
الأدب»» مصر ۱۲۹۹ه. مع وجود طبعة المرحوم عبدالسلام محمد هاروت 
ورجع إلى «وفیات الأعيان» ط. الشیخ محمد محيي الدین عبدالحمید : 
. والمفضّل نشرة د .احسان عباس بیروت. ورجع إلى طبعة بغداد ۵۱۹۷۱ من 
کتاب «دمية القّصر» للباخرزي, والمفضل الطبعة الثانية الکویت 6۱۹۸۵ 
ورجع إلى طبعة ۰۹ من کتاب «فقه اللفة» للشعالبي مع وجود طبعة 
المرحوم مصطفی السقا ۱۹۷۲ ورجع إلى طبعة مجلة كلية الاداب من کتاب 
«المت‌شابه» للتعالبي بعحقیق د .ابراهیم السامرائي: ولم يرجع إلى الکتاب نفسه 
المنشور في مجلة «البلاغ» لسنة ۵۱۹۷ للمحقق عينه . 

-٤‏ ذکر أن سنة طبع کتاب «تحسین القبیح» هي 2۱۹۸۲ والصحیح 
۱ م. 

۵- جاء أن مخطوطة کتاب «الوافي بالوفیات» للصفدي هي برقم ۰۹۲۰ 
والصواب ٩۳۰‏ . ۱ 

5- هتم د .الجادر بذكر سنة وفاة موف الكتاب» وهذا أمر یحمد له لكنه 
لم یذ کر سنة وفاة ابن الانباري مصتف «نزهة الألباء» وهي ۵۷ هب وسنة وفاة 
آبي التصر المقدسي مصنف «الظرائف واللطائف» وهي ١ه‏ وسنة وفاة 
کشاجم وهي ۰ ۳۳ه.. 

بل ذکر أن سنة وفاة الدواجي هي 4 ۸۵ه. ووفاة آبي تمام هي ۲۱ هب 
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والصواب : ۹ھ للنواجي و۱ ۲ه لأبي تمام . 
'وَبَعْد؛ فان هذه الملاحظات النقدية التحقيقية على «دیوان الفعالبي». نرجو 
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أن یژخذ بها عند إصدار (الطبعة الشانية) هنه» مع تنقيته من الأخطاء المطبعية 


التي تفشت فيه. 
وأختتم ذالك بان زجي أرق التحایا إلى د .محمود عبدالله الجادر لجهوده 
الکبيرة والماتعة في نشر هذا الدیوان خاصة وأثار الثعالبي عامة. 
عباس هاني الچراخ 
العراق - بابل - الحلة ص.ب ۱۸۱ 
الحواشي 


)١(‏ ددمية القصر » ۲۲۹/۲ . (۲) حقق د .الحلو من آثار القعالبي: «التمثيل والمحاضرة» مصرء ۱۹۹۱ع. 

(۳) اهتم د .الجادر بالشعالبي » فله «الشعالبي ناقدا وأديبا»ء رسالة ماجستیس طبعت بيغداد مم وحقق 
«اللطف والنطائف» الکویت ۶ وأعيد نشره ببيروت, عالم الکتب ۰2۱۹۹۷ 4۱۷ ۱ه ثم حقق 
:أجناس التجنیس؛ بيروت ۷ هت ۱۹۹۷ 

(۶) ان عبارة (أهل العصر) استخدمها أبو بكر محمّد بن داود الأصفهاني رت ۲۹۷ه) في کتابه الشهير 
«الزهرة»» أثيت فيها شعرا له وهو ما أَخَدَ به المرحوم د .نوري القيسي عند نشره ل«أوراق من ديوانه» ببغداد 
۴ ولا على عمله ملاحظات رمستدرك خطیر . 

(ه) آعاد د.الجادر نشر هذا المستدرك في كتابه «دراسات توثيقية وتحقيقية في مصادر العراث» الموصل 
۰ ص ۲۹۷- ۲۸۸ مع تغيير بسيط فیه راجع القطعة (8) في المکانین - مثلاً- . 

)٩(‏ للاستاذ هلال ناجي جهود في تحقيق آثار الشعالبي, اذ حَقُقَ له «الأنيس في غُرر التجدیس». ونُشر في مجلة 
«المجمع العلمي العراقي؛ ج ۳۳/ ۱۹۸۲م وأعيد نشره في بیروت؛ عالم الکتب م وحقق له «الترفیق 
للتلفیق» - بالاشتراك مع د.زهير شازي زاهد؛ ونشر بمغداد, المجمع العلمي العراقي 4۰۵ اه ۸۵( 
وأعيد نشره ببيروت. عالم الکتب 5م رحقق «لطائف الکتب ونحاسنها» » ونشر في مجلة «المجمع 
العلمي العراقي». مج 4۳ - ح ۱- ٩۹۹م‏ ص 4~ - ۳۱۹ ثم حقق «زاد سفر الملوك» وهو قيد الطبع. 

( ۷) ينظر «المستدرك على صاع الدواوین» بغداد ۳ ٩۱۹م‏ ۸ - - ۵۸ ثم أعيد نشر الکتاب ببیروت عالم 
الکتب: ۱۹۹۷ 

(۸) ان کتاب «احسن ما سمعت, هو جزء صغير من کتاب «أحاسن المحاسن», الذي ما زال مخطوطا ومته 
نسخة في باريس ۰۳۳۰۹ ومصوّرة في خزانة الأستاذ هلال ناجي . 


oot 


ال خارسة: نسبهم وفروعهم ودیارهم 

الأخارسة قبيلة عربية عريقة تعد من أقدم القبائل العربية التي استوطنت 
شمالي سیداء منذ عهد مبکر جدا. وقد ظلوا على مر القرون في نواحي دیارهم 
الأصلية وهم الیوم یقطنون القسم الغربي من بلاد العریش في شمال غرب 
سیناء» ولهم ارتباط وثیق جدا بقبيلة البياضية (بنو بياضة) حيث يربط بینهم 
تجاور الدیار, والتحالف ووحدة الأصل والنسب. بل والوسم أيضا. 

نسب ۱*خارسة: انفرد المقريزي رت 4 ۸۵ه) وحده بزعمه أن الا خارسة 
والبياضية من فروع قبيلة ثعلبة الطائية, فقال : (بقطیا الأخارسة وبنو بياضة› 
وهم من تعلبة. ومنهم بدو صدر بالبدريت وهي طریق البر من الشام إلى مصر 
والیهم تسب قلعة صدر)(۱) ومصدر المقريزي الأول هو الحمداني رت 
٠١‏ ه) قال الد کتور عبدالمجید عابدین محقق «البیان والاعراب» للمقريزي 
في ذکر الحمداني : (نقل عنه المقريزي في «البیان والاعراب» الا أن المقريزي 
لم يشر إليه بکلمة واحدق(۲). قال الأحيوي: وی کد هذا ما نقله القلقشندي 
رت ۸۲۱ه) عن الحمداني الذي قال في ذکر ثعلبة : رواعقب - أي الحمداني 
- ذکر ثعلبة بان قال : آما بنو بياضة والأخارسة فبقطیا وبئو صدر بالبدریت وهی 
طریق البر من الشام إلى مصر ولم يبين من أي قبیل أولئك من ثعلبة أم من 
غیرهم)(۳) وأوضح من هذا قول القلقنندي: (الأخارسة: بطن من العرب 
یقطنون الدیار المصرية ذ کرهم الحمداني في عرب الحجاز ولم ینسبهم في 
قبیلة»(* وقوله في ذكر البياضية : ( بدو بياضة آیضا : بطن من العرب بقطیا من 
مشارق الدیار المصرية على الدرب الشامي ذکرهم الحمداني ولم ینسبهم في 
قبیلة)(*) وقوله في ذكر بني صدر: زینو صدر بطن من العرب في البدرية وهي 
طریق البر من الشام إلى مصر ذکرهم الحمداني ولم ینسبهم لقبيلة ٠")‏ وهذا 
يعني أن زعم المقريزي بأن هذه القبائل من فروع ثعلبة زعم باطل لا يسنده دلیل 
لاسیما وآن الحمدانی وهو أعلم بقبائل العرب التي كانت تتصل بحکام مصر 
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ومنها تعلبة من المقريزي لم ینسبهم لقعلبة» وهو الأقرب عهدا بدخولهم للدیار 
المصرية. والأوثق اتصالاً بهم فقد ولد سنة ۰۲ ٠ه‏ و کان دخول تعلبة للدیار 
المصرية بعد سنة ۵۸۳ كما أن وجود هذه القبائل في سیناء آقدم بعهد بعید 
من زمن دخول ثعلبة إلى سیناء فالشرقية وغیرها من الدیار المصرية ویشضح 
ذالك مما يلي : 

۱- ان قبيلة تعلية تنقسم من حيث سکناها في سیناء إلى قسمين هما : تعلبة 
الشام وثعلبة مصر وثعلبة الشام امتدت دیارها في سیداء المصرية إلى الخروبة 
على نحو ۲۲ كيلاً داخل سیناء بين رفح والعريش > في منتصف المسافة بینهما 
تقریبا فيما امعدت ديار ثعلبة مصر في سيناء المصرية إلى قطية بين العريش 
شرقا والقدطرة غربا على نحو ١56‏ كيلاً عن رفح الواقعة على حدود الشام مع 
مصرء قال الحمداني: «منازل ثعلبة مصر ما فوق قطيا إلى جهة الشام)<"2 وقال 
في ذكر ثعلبة الشام: (ديارهم مما يلي مصر إلى الخروبة)”*» وهو ما آورده 
المقريزي قال : ثعلبة وهي بالشام مما يلي أرض مصر إلى الخروبة)(*) فيما 
كانت قبائل الأخارسة والبياضية وبني صدر تقطن شمالي سیناء حوالي درب 
الشام الذي يمتد من القاهرة عبر شمالي سيناء مرورا بقطية التي تتوقف عندها 
ديار ثعلبة مصر, ونجد أن بني صدر قد امتدوا إلى غربي بلاد التيه في منطقة 
صدر التي عرفت بهم فنسبت إليهم كما ذكره المقريزي نفسه, وهذا يعني أن 
هذه القبائل ليس لها أي ارتباط بقبيلة ثعلبة ومساکنهم حيث أنهم طارئون على 
هذه القبائل الأقدم عهدا في هذه البلاد ويبقى أن ذشیر إلى أن فريقًا من ثعلبة قد 
استوطن خارج سيناء في منطقة الشرقية في الديار المصرية. 

۲- أن قبيلة تعلبة لم تستوطن سيناء وغيرها من الديار المصرية إلا في نهاية 
القرن السادس للهجرة بعد سنة «8هه قال الحمداني : (كانت ثعلبة مع 
الفرنج يدا واحدة على المسلمین. » فلما فتح السلطان صلاخ الدين البلاد جاءات 
تعلبة وبعض جرم إلى مصر . وبقيت بقايا جرم مکانها(۱۰) ونقله المقريزي 


كغه 


فقال : (لما فتح السلطان صلاح الدين یوسف بن أيوب بلاد غزة وأعادها الله من 
أيدي الفرنج إلى المسلمین جاءت ثعلبة وطائفة من جرم إلى مصر وبقیت بقایا 
جرم مکانها)(۱۱) و کان فتح بلاد غزة قد تم سنة ۵۸۳ه(۱۳) وکانت تعلبة قبل 
فتح عزة تقطن الداروم وغیره من بلاد غزة التي كان يسيطر علیها الفرنجة. وقد 
ذكرهم في هذه المنطقة النسّابة محمد بن آسعد الجواني ۵ ۰0۲- /48هه) قال 
الژبيدي رت ۱۲۰۵هم : (الداروم قلعة بعد غزة للقاصد مصر يجاورها عربان 
بني ثعلبة بن سلامان بن ثعل من بني طيء وهم درماء وزریق قاله ابن 
الجواني)(۱۳) قال الأحيوي: الداروم وتعرف اليوم بدير البلح وهي على نحو 
۱۹ كيلاً جدوب غزة, فتحها السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة «8هها“') 
وکانت ثعلبة حین سيطرة الفرنجة على تلك البلاد يدا معهم على المسلمين 
إلى أن فسخت بلاد غزة كما مر في نص الحمداني والمقريزي قال المقريزي في 
ذکر ثعلبة: «کانوا یدا مع الفرنج لما ملکوا البلاد في الاسلام)(*۲1 وبهذا 
یتضح ويتأكد لدينا أن دخول ثعلبة إلى سیناء وغیرها من الدیار المصرية حدت 
بعد سنة ۸۳ هه في حين آننا نجد أن الا خارسة والبياضية وبنو صدر کانوا 
یستوطنون سیناء منذ عهد قديم جدّاء وقد آشار المقريزي إلى شيء من هذا فقد 
ذکر أن قلعة صدر تنسب إلى بني صدر هاژلاء ومن المع روف أن صدر وهي 
موضع في غربي بلاد التيه وشرقي خلیج السویس وقد تردد ذکرهما في القرن 
السادس للهجرة وفیها قلعة من بناء السلطان صلاح الدین الأيوبي رحمه الله 
تعالی وهذا يبيّن لنا أن هذه القبائل آقدم وجودا في سيداء من قبيلة ثعلبة وأنه لا 
صلة بين هذه القبائل وقبيلة تعلبت وهکذا ینکشف لنا أن المقريزي كان واهما 
حینما نسب الأخارسة والبياضية وبني صدر إلى تعلبة وهذا يعني أن ثعلبة 
حینما دخلت إلى سيناء وجدت هذه القبائل تستوطنها قبلها بعهد بعيد, وقد 
كانت منطقة شمالي سيناء من ديار جُذام واخوتهم لخم منذ عهد مبكر جدا قال 
الهمداني رت نحو .ه"ه): (من جشم بن جذام بطن يقال لهم بنو جريء 
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ینزلون بالرمل من الفرما وبتو بياضة من جذام» وبنو راشدة من لخم ینزلون 
بالبقارة والورادة والعریش ويغلب على عريش بدو الشعل من بني جري) ٠‏ 
والمواضع المذ کورة في شمالي سیناء وبذا يتحقق لدینا أن ما ذكره المقريزي 
حول آنساب هذه القبائل غير صحیح. > فهذه القبائل جذامية» وهذه الدیار ديار 
جذام ومنازلهم, وبما أنه ثبت ثبت لدینا تبوتا قطعيًا بنص الهمداني أن بني بياضة 
فرع جذامي أصيل» > ل علاقة له بفعلبة سوی الجوار الذي تم في نهاية القرن 
السادس للهجرة بعد سنة 6۸۳ فانه يغبت لدیدا أن الأخارسة قبيلة جذامية ایضا 
فحالهم کحال بني بياضة فهم یرتبطون بهم نسبا والصلة بينهما وثيقة جد 
أكدها قدم استیطانهم وتجاورهم في منطقة واحدة, وتحالفهما وتطابق 
عاداتهما وتقالیدهما بل ووسمهما أيضًا فالبياضية والأخارسة یسمان الهلال 
على الجانب الأيمن من عنق البعیر (۱۷). 

وفضة مع الطیب: في الحدیث عن قبيلة الا خارسة کتب الطیب یقول : 
رتسب القبیلة: قال القلقشندي في «قلائد الجمان» عام ۸۲۱ وفي ل 
الأعشى» أن قبيلة الأخارسة هي أصلا بطن من طيء القحطانية, والراجح 
الأخارسة والبياضية أبناء عمومة, ونزلوا في زمان واحد من بلاد الشام رجا 
من طيء والمعروف ان طيء من بلاد اليمن نزحت إلى شمال جزيرة العسرب 
بعجد قبل بزوغ شمس الإسلام, ثم ملأت السهل والوعر في العسراق والشام. 
والبياضية والأخارسة من طيء الساكنين بلاد الشام منذ الفعوحات, وهاجروا 
إلى سيناء ومصر أيام حروب السلطان صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين في 
الدولة الأيوبية إبان القرن السابع الهجري ٠“)‏ وذكر أن المقريزي أكد قول 
القلقشندي في نسب الأخارسة لشعلبة طيء القحطانیة(۱۹) وقال في ذكر 
البياضية آبتاء عمومة الأخارسة: (اليياضية نزلوا من الجزيرة العربية وسكنوا 
الشام ثم انتقلوا إلى سيناء من عدة قرون والراجح أنهم سکنوا قطية في القرن 
السابع الهجري قبل القلقشندي بنحو قرن والذي توفي عام ۱ وقال 


۵ 


في ذ کر السماعنة: (أما تفرع السماعنة كقبيلة فیعود إلى ستة قرون وقد ذکرها 
القلقشندي کبطن ضمن جذام عام هه وكان السماعدة والسعدیین من أقدم 
البسدو الذين توطنوا شمالي سيناء تلا ذالك قدوم بطون طيء من شام مغل 
البياضية والأخارسة والعقایلت)(۲۲۲. 

قال الأحيوي: ولنا على ما سجله الطيب ملاحظات تتمثل فيما يلي : 

-١‏ اضطرب الطيب اضطرابا شديدا في وقت دخول الأخارسة والبياضية إلى 
سيناء فتارة نزلوا في القرن السابع للهجرة وتارة دخلوها قبل القلقشندي 
(ت۸۲۱ه) بقرن واحد أي انهم دخلوها في الربع الأول من القرن الشامن 
للهجرة حوالي سنة ١7/اه‏ وفي الثة نزلوها في القرن التاسع بعد السماعنة 
الذين دخلوا سيناء قبل ستة قرون أي في مطلع القرن التاسع. حيث ورد ذكرهم 
سنة ۸۲۱ه عند القلقشندي وفي رابعة دخلوها في عهد السلطان صلاح الدين 
الأيوبي وهذا توفي سنة 585ه أي أن دخولهم إلى سيناء كان في القرن السادس 
للهجرة وهكذا وجدنا الطيب لم يقر له قرار حول زمن دخول الأخارسة إلى 
سيناء فهو يرى أنهم دخلوها في القرن السادس أو السابع أو القامن أو 
التاسع... إلخ وهذا من أعجب العجب . 

- زعم الطيب أن السلطان صلاح الدين الأيوبي من رجال القرن السابع ینم 
عن جهل فاضح ذالك أن السلطان صلاح الدين من رجال القرن السادس وحروبه 
مع الصليبيين تمت خلال هذا القرن وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 46 هه. 

۴- أن القلقشندي لم يؤلف «قلائد الجمان» سنة ۸۲۱ كما زعمه الطيب 
وهو زعم يعارضه زعم آخر له بان القلقشندي ألف «القلاتد» سنة ۸۲۰ فقد 
قال الأستاذ عياد بر كات في ذکر الطیب : (الطيب يأخذ على أن للمؤرخين 
القدامى بعض الأخطاء, وأنه حاول أن يتفادى الوقوع في مثلها كأخطاء ابن حزم 
والقلقشندي اللذين أخطنا في بعض الأنساب , وتجاهلا بعض القبائل وان كان 
القلقشندي قد استدرك بعض أخطائه قبل وفاته بعام واحد عام ۸۲۱هفي كتابه 


۵ ۵ ٩ 


«قلائد الجمان»۲۲۲) قال الأحيوي: ولو كان الطیب يحقق القراءة ویدققها لو جد 
أن القلقشندي قد انهی کتابه سنة ۸۱۹ه حیث قال في نهاية الكتاب : رنجز 
تألیفه في الثالث عشر من شهر رجب الفرد سنة تسع عشرة وثمان مدتم<۲۳). 

ء- أن القلقشندي لم ینسب الا خارسة أو البياضية إلى طيء وما زعمه الطیب 
ليس له أساس من الصحة. وقد سبقت أقوال القلقشندي, وليس فيها ما زعمه 
الطیب . وقد سبق أن بيا أن الطيب قول القلقشندي عن البياضية ما لم يقله 
وأسند إليه نصا لا وجود له*۲). 

9 - ما عزاه الطیب للقلقشندي أنه نسب الأخارسة إلى طيء في کتابه «صبح 
الأعشى» ليس صحيحا فالقلقشندي لم یذ کر الأخارسة ولا البياضية في «صبح 
الأعشى» وهذا ليس أول نص يقوله الطيب للقلقشندي» وإلا فليدلنا الطيب 
على موضع هذا النص في «صبح الأعشى» ولیذ کر لنا رقم الجزء والصفحة. 

قال الأحيوي: وحين اطلعت على ما آورده الطيب في الطبعة الأولى من 
موسوعته الصادرة في القاهرة سنة ۲ ۱ ۱۹۹۲ وهي الطبعة التجريبية 
آرسلت للطیب رسالة بتاریخ الاربعاء 4 ۱ ربیع الأول 4 ۱۸۱4۱/ ۱۹۹۳/۹ 
سجلت فیها حول الأخارسة رومن جانب آخر آری آنکم جانبتم الصواب في 
نسب بعض القبائل العربية مثل السياضية والاً خارسة) . فرد الطیب بتاریخ 
۰ بیقول بهذا الخصوص : (عن موضوع نسب قبيلة البياضية 
والأخارسة فقد ذکرتم آننا قد جاتبنا الصواب وهذا قول عجیب مسکم 
ياصديقي. فالدسب صحیح لأنه اعتمد على مراجع مضهورة آهمها «قلائد 
الجمان» للقلقشندي وعلى رسالة المسقريزي و کلاهما ذکرا قبائل مصر في 
القرن التاسع (أوله) وذكروا نسب الأخارسة والبياضية والعقايلة إلى تعلبة من 
طيء القحطانية وياأخي إذا كان عندك مراجع أخرى تخالف ذالك فالر جاء 
(رسال لي صور منها كي اطلع علیها بخصوص البياضية والأخارسة). قال 
الاحيوي: فارسلت إليه نصوص القلقشندي الآنف ذکرها والواردة في «قلائد 
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الجمان» و«نهاية الأرب» وماأورده القلق‌شندي فيهما صرح بنقله عن 
الحمدانی وهذا لم يتطرق لنسب البياضية والأخارسةء وأرسلت إليه نص نسابة 
اليمن العلامة الهمداني وكان ذالك في رسالة مؤرخة بيوم الاربعاء ١‏ ربيع 
الغاني 4 ۶۱ ۲۹۱ /۱۹۹۳/۹) فأرسل بتاريخ 4 جمادى الأولى 4 ۶۱ ۱« 
۰ برد غاضب بلغ به مبلغا عظیما فكتب إليّ يقول: (عفوا 
أخي راشد فلقد اخرجتني رسالتك الأخيرة من دائرة شعوري لأنها فارغة من أي 
مضمون. وسلبية للغاية) قال الأحيوي: إذا كانت الرسالة السلبية الفارغة 
المضمون والتي ضمنتها ما سبقت الإشارة إليه وهي رسالة لم يطلع عليها أحد 
قد أخرجت الطيب من دائرة شعوره فماذا ستفعل به بحوثنا حول قبائل سيناء 
والتي ناقشنا فيها آقواله ونقدناها نقدا علميّاء وتم نشرها في مجلة 
«العرب»(*۲) وهي مجلة ترائية متخصصة توزع في أنحاء كثيرة من العالم. 
يطالعها جل المهتمين بعلم الأنساب في بلاد العرب؟ ! 

قال الأحيوي: وتابع الطيب یقول : (بخصوص نسب البياضية أو الأخارسة 
إلى طيء فهو صحيح ؟! ولأنه جاء عر المقريزي وعن القلقشندي؟ ! 

وبخصوص النص الوارد في «قلائد الجمان» للقلقشندي والذي استدرك فيه 
بعض الأنساب قبل وفاته فلقد ذكر البياضية والأخارسة إجمالاً في بطون طيء ! 
بعد أن عد بطون ثعلبة أي أنه لم يذ کرهم في ثعلبة كما فعل المقريزي, آما عن 
المقريزي فهو في نظري أدق من القلقشندي وجاءت رسالعه قاطعة لقول كل 
خطیب ؟! لأنه فصل عن جميع بطون العرب في مصر إبان القرن التاسع 
الهجري؟! كما ذكر الإمارات من قبائل العرب وهو الشيء الذي لم يذكره 
غيره؟! في حينه أو في عهده وإذا كان الهمداني قد ذكر لمحات عن بنور؟) 
بياضة وعدهم في جذام فهو واهم؟! لأن القلقشندي أو السويدي من بعده 
وهمر ؟) أقرب للديار المصرية مغل المقريزي لم يذكرا هذا الدسب للبياضية أو 
الأخارسةء والهمداني هو لسان اليمن ولا يؤخذ به حجة إلا في بلاده؟ ! لأنه ظل 
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قابعا في بلاد اليمن لم بتحرك منها؟! بل أن ذکره لنسب حرب إلا خولان 
القحطانية لم يؤيده أي مرخ بعسده؟ ۱ مثل ابن حزم والقلقشندي رغم ان 
الهمداني أقرب من حيث الزمان والمكان لخروج حرب من اليمن عام ۱۳۱ه) 
وأضاف یقول : (وأندهش لقولك عن المقريزي بأنه واهم كيف يرحمك الله 
تقول عن مؤرخ في مصر واهم وهو يؤرخ عن مصر؟ وتفرض مؤرخ من اليمن 
على مصر وهو بعید عنها لمجرد انه ذكر نصا رکیکا غير مفصّل؟ ؟فدع 
الهمداني لليمن ولا تفرض نصوصه على مصر أو على قبائلها؟ وحذّرني بغالفة 
الأثافي بقوله : : (وأنصحك فدع عنك البياضية والأخارسة ولا تعارض نسبهم فهو 
الله الحمد معروف بتصوص صريحة ؟! قال الأحيوي: : ونص الطيب هنذا لا 
یحتاج إلى تعليق وكفى الله المؤمنين شر القتال لكن العجيب أن الطيب لم 
يأخذ بما أورده السويدي وهو عنده من کبار علماء الدسب لا يرقى إلى مستواه 
علامة اليمن الهمداني(۲۲۱؟۱! الذي ظل قابعا في اليمن ولم یفارقها«۱۱۲)۲۷ 
فماذا آورد السويدي؟ قال السويدي: : (الأخارسة بطن من العرب ذكرهم 

الحمداني في عرب مصر ولم يسسبه في قبيلة)؛18) وللطيب راي شاد جد لم 
يقل به أحد لا من السابقين ولا من اللاحقين في زمن تأليف السويدي لكتابه 
«سبائك الذهب» ذالك أن ألفه قبل أن تلده أمّه ببحو أربعة قرون قال الطيب في 
ذكر السويدي: ر كتابه وسبائك الذهب» الذي دونه في بداية القرن الساسع 
الهجري) (۲۲) ثم عرض له رأي آخر فقد اكتشف أن مؤلف «سبائك الذهب» هو 
القلقشندي فقال : رذ کر العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد القلقشندي في 
«سبائك الذهب» في معرفة قبائل العرب المدون في نهاية القرن الشامن 
الهجري) وأضاف يقول إنه اطلع على حد قوله على : ( طبعة دار إحياء العلوم - 
بیروت )۲۳۰۲ وبالفعل فان لوسبائك الذهب» طبعة صادرة عن دار إحياء العلوم 
في بیروت قال الأحيوي: : وما ذکره الطیب مهزلة انفرد بها وحده ولم یسبقه 
إليها أحد فدسبائك الذهب» كما لا يخفى على أحد هو لأبي الفوز محمد أمين 
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ابن علي بن محمد سعید السويدي المتوفی في بريدة بنجد حين عودته من 
الحج سنة 4٩‏ ۳۲۲۵۱۲ ولیس الکتاب للقلق‌شندي صاحب «نهاية الأرب في 
معرفة آنساب العرب» كما أن «سبائك الذهب » لم یف في نهاية القرن الثامن 
أو بداية القرن التاسع على حد زعم الطیب وادعسائه بل انسهی السويدي من 
تأليفه يوم الجمعة ۱۲۲۹/۱۰/۱ ه حيث قال السويدي في نهاية کتابه: 
(نجز تحریره یوم الجمعة الیوم السادس من العشر الثاني من الشهر العاشر من 
السنة التاسعة من العقد الغالث من القرن الثالث عشر من الهجرة النبوية على 
صاحبها آفضل الصلاة وأكمل التحية 1 مین )۳۲ فهل لدی الطیب شبه تفسیر أو 
تأویل لما ورد في کتاباته وهو الذي يتهم ابن حزم والقلقشندي بتجاهل ذکر 
بعض القبائل ويهاجم غيرهما كالهمداني لأمر في نفس يعقوب , وهو ان كشف 
هذه المزاعم بعد صدور موسوعته قد هاله جدا وأصاب مقتل موسوعته؟. 
الأخارسة عند بعض الکتاب: تحدث غير واحد من الكتاب عن 
الأخارسة وممن ذكرهم نعوم شقیر وقد عذهم من قبائل بلاد العريش في شمالي 
سيناء وقال : (الأخارسة : ومن مشايخهم إبراهيم عطية وعبدالعال محمد وتمتد 
بلادهم على شاطئ البحر المتوسط من غراقد الحنة شمالي بركة الجمل إلى 
قلعة مفرج المعروفة أيضا بقلعة البلاح على نحو ساعتين من قلعة الطينة غرباء 
وأهم مراكزهم القلس )27 وذكر آنهم يزرعون الزقبة وهي منطقة في جنوبي 
بحيرة البردويل بين البحيرة شمالاً وطريق العريش جنوباء وتمتد من بكر العبد 
شرقًا إلى قطية غربا قال : رمن القبائل التي تزرع الزقبة مع الدواغرة : الأخارسة 
والبياضيين والسماعنة والسعديين ) وقال في ذكر أدراك القبائل على درب 
العريش : ( وأما دركات القبائل على طريق العريش فهي العيايدة من القنطرة إلى 
تل حبوة. فالمساعيد إلى بثر الدويدارء فالأخارسة إلى بعر النصف فالعقايلة 
وبلي البرارا وأولاد علي إلى سبخة قطية, فالقطاوية إلى بكر حجاج. فالبياضيين 
إلى بثر العيد من الجبل إلى البحر , فالدواغرة إلى الجنادل من الجبل إلى البحر ؛ 


or 


فالسواركة إلى الشيخ زوید » فالرمیلات إلى رفح »(*۳) وقال في ذكر القلس على 
ساحل بحيرة البردویل : (يسكن القلس الآن بعض العرب الأخارسة بخيامهم 
ولهم فيه بعض نخيل )2227 وذكر أن منهم قبيلة في الشرقية كانت تشارك 
غيرها من قبائل الشرقية في تقديم الإبل لقوافل المحمل المصری(۳۳) قال 
الأحيوي : معلومات نموم شقير تعود لسنة 5٠4١م‏ حيث أنهى نعوم شقير 
تاه س ۰۷ ۱۹ رفي ذكرهم في كتايد الصادر عام ۱۹۳م قال 
ج.و .موري : (الأخارسة ۰ نسمة) وذكر من شیوخهم الشيخ إبراهيم عطية 
وعبدالعال محمد«(۳۸). ولم يضف شيمًا غير ما ذكره نعوم شقیر وفي کتابه 
الصادر عام ۶۳ 5 ١م‏ ذکر اوبنهايم أن عدد الأخارسة هو ۰ نسمة ویقیمون 
في الزقبة وبير النصف وبیر الدویدار وذکر شیخیهما آنفي الذ کر وذ کر أن 
عددهم في الشرقية هو ۳۵5 نسمة(۳۹) وفي ذکرهم قال الأستاذ سالم اليماني 
البياضي : (قبيلة الأخارسة وهي قبيلة کبيرة لها امتداد بمحافظة الشرقية 
والإسماعيلية بجهة القنطرة غرب) وقال : رومن أشهر مشایخ القبيلة 
عبدالسلام عطوان النائب السابق بالسرلمان ومن مشایخها الحالیین الشيخ 
نصار حسن خلیل والشیخ زايد والشيخ محمد محمود)”* 44 وفي ذکرهم قال 
عبده مباشر واسلام توفیق : «الأخارسة: وهم آسرة واحدة ليس لهم فروع في 
المنطقة من رمّانة غربا إلى بالوظة شرقا وهناك بعض منهم في منطقة القلس 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط )47> قلت : ما ذكراه من عدم وجود فروع 
للأخارسة غير صحیح فهل من قبيلة لیس لها فروع؟ 

* فروع الأخارسة ودیارهم : 

في حدینه عن فروع الأخارسة قال الأستاذ سالم اليماني البياضي : رمن عشاثرها : 

۱- الزغاونة ۲- العيساوية ۳- العطالات 4- الزوايدة ۵- الرضاونة 
5- المناسوة ۷- العطیات ۸- الخوالدة ٩-بنوعید‏ ۱۰- الفطاوية 


o4 


۱ - الشوابكة) <“ قال الأحيوي: وذکر لي الشیخ إبراهيم بن سلیمان بن 
سویلم المسعودي من فروعهم : ۱- الرماضین ۲- العمامرة ۳ الجوافلة 
٤‏ - الشخالعة ه- المحافظة . وذ کر الطیب من فروعهم : ۱- الجادلات ۲- 
آبو نوري وذکر أن العيساوية ية یتفر عون إلى : -١‏ الحساسنة ۲ الشهابية ۳- 
الک رايمة وذکر ان من الأخارسة فرقة قة آبو سلام في الأردن<۳* قلت : وقد ذ کر 
لي المسعودي من قراهم : ۱- قرية بالوظة ؟- قرية رمانة ۳- قرية 5 اکتوبر 
رآبو حمرا) . 

قال الأحيوي: ووفقّا لاحصاءات سنة ۱۹۸۲م فان عدد سکان قرى الا خارسة 
يبلغ ۵۷۱۰ فعدد سکان رمانة مع ما یتبعها من تجمعات بلغ آنذاك ۶6۷ ۲ 
نسمة وبلغ عدد سکان بالوظة مع ما یتبعها من تجمعات ۲۲۹ نسمة وبلغ 
عدد سکان 5 اکتوبر ۱۰۱۰ نسمة(*؟). 


العقية: راشد بن حمدان الأحيوي المسعودي 


ره «البیان والاعراب عما بارض مصر من الأعراب». المقريزي» تحقيق د . عبدالمجيد عابدین. عالم الكتب, 
القاهرة, مصر ط۱ / ۱٦۹۹م‏ ص 7-۷۱ ٩۲‏ . ( ۲ المصدر السابق المقدمة: ص 8 . 


ر۳) «قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان». القلقشندي» تحقیق إبراهيم الابياري دار الکتاب 
اللبناني بیروت, لبنان, ط۲ / ۱۶۰۲ ۱۹۸۲ع ص ۰۸۷ 

() «نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب» القلقشندي؛ تحقیق إبراهيم الاپياري دار الکتاب اللبتاني» 
بیروت لان ط۲ / ۵۱۰۰ ۵۱۹۸۰ ص ۰۱۱ 

ره المصدر السابق ص ۰۱۸۶ ری المصدر السایق ص ۰.۳۱4 (۷) «قلائد الجمان» ص 45. 

(۸) المصدر السایق ص ۰۸۷ (4) «البیان والاعراب» ص ۳. ۱۰) «نهاية الآرب» ص ۵ ۰۱۹ 
وانظر «صبح الأعشى في صناعة الانشا». القلقشندي . وزارة الشقافة المصرية, القاهرة» مصرء ج١‏ ص ۳۳۲ 
)۱٩ YF‏ البيان والاغر اب» ص 8- ٩‏ 

(17) «الکامل في التاريخ». ابن الأثير, دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع [دار صادر]. بيروت لبدان عام 
۹م مجلد ۱۱ ص45 ۵ «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة». جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تغرى بردى الاتابکي, دار الكتب العلمي بيروت, لبنان ط۱ / ۱۶۱۳ ۹۰8۱۹۹۲ ص ۰۲۲ 


٦ھ‎ 


(۱۳) «تاج العروس من جواهر القاموس». الزبيدي. المطبعة الأميرية» مصر ۷« ج۸ ص ۲۸۸ «دری . 

(۱۶) «الکامل في التاریخ» مجلد ۱۱ ص ۵45 . (۱۵) «البیان والاعراب» ص ‏ . 

(۱۱) وصفة جزيرة العرب». الهمداني» تحقيق محمد بن علي ال کوع. دار الشؤون الشقافیة آفاق عربية, 
الاعظمية - بقداد - العراق ظ۳/ ۰۳ 4 ١ه‏ ۱۹۸۳م ص 46-۷4۳ ۲. (۱۷) «العرب» س ۲۹ ص ۳۸۹ , 

(۱۸) ٠موسوعة‏ القبائل العربية؛. محمد سلیمان الطيب» دار الفکر العربي» القاهرة, مصر ط١‏ | 6 3 
۳ مص ۰۰۱۰ ) المصدر السابق حاشية ص ۰.1۱۰ 

(۲۰) المصدر السابق حاشية ص 1۰۵5 . (۲۱) المصدر السایق ص ۰ ٩۰‏ 

(۲۲) مجلة «المحروسة» «القاهرق مصر) عدد 4۵ الصادر بتاریخ ۷/ ۱۹۹۳/۱۰ م» ص .٠١‏ 

(۲۳) «قلاند الجمان» ص ۲۰۹ وانظر صفحة وء ك من المقدمة ولوحة رقم 4 بعد المقدمة. 

( ۲۶ ) «العرب» س ۲۹ ص ۳۸۹۱-۳۸۵ 

(۲۵) انظر آبحائتا عن البياضية («العرب» س ۹ ص ۳۸4- ۳۹۰) وعن التفیعات («العرب» س ۲۹ ص 
- ۵46 وعن العزازمة («العرب» س ۹ ص ۷۳۹- ۷۵4). 

(۲۹) «موسوعة القبائل العربیة» ص ۵۳ . (۲۷) المصدر السابق ص 5494 . 

(۲۸) «سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب». السويدي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان ص ۱۰۱ 

(۲۹) جريدة «اللواء» رعمان الاردن) عدد ۱۱۰۳ ص ۱۳ . (۳۰) المصدر السایق عدد ۱۱۰۲ ص ۱۳. 

(۳۱) «الاعلام». خير الدين الزركلي. دار العلم للملایین بيروت» لبنان ط١‏ | 4م مجلد ٩‏ ص 1۲ . 

(۳۲) وسبائك الذهب» ص ۰ ۱۲. 

(۲۳) «تاریخ سیداء» نعوم شقير ؛ مطبعة المعارف القاهرق مصر ٩۱۹۱م‏ ص ۲ 

(۳۶) المصدر السابق ص ۰۱۲۳ (۳۵) المصدر السابق ص .١85‏ 

(۳۹) المصدر السابق ص ‏ ۷۲ و۳٦٠۲‏ . (۳۷) المصدر السابق ص ۵ و۱5 . 

“SONS OF ISHMAEL BY: G. W. MURRAY. LONDON. 1935. P252 (FA) 


DIE BEDUINEN BY: MAX FREIHEER VON OPPENHEIM, OTTO HARRASSOWITZ. LEIP- (4) 
. ZIG 1943, BAND II P141, 142 


(۶۰) «سیناء الأرض والحرب والبشرو. مالم اليماتي, الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرةء مصر ‏ ۷۵ 


ص ۰۰۱ ۲ . 
(۶۱) «سیناء الموقع والتاريخ» عبده مباشر واسلام توفیق دار المعارف. القاهرق, مصر ۱۹۷۸م» ص 4 ¥. 
(47) وسيناء الأرض والحرب والبشر» ص ۰5 ۲. (۶۳) «موسوعة القبائل العربية» ص ۰ و۱۱ 


(4 4) «سکات شبه جزيرة سیناء».1. د. احمد علي اسماعيل, الجمعية الجغرافية الكويتية: الكريت عدد ۸۳ 
صفر ۰ ١ه‏ توفمبر ۱۹۸۵۰ ص ٤٤‏ و۵ 4 . 


٦“ 





گم الغري ۱ 
« الدور العريي في التاريخ الأدبي للقرون الوسطی » 

وصل إلى مجلة «العرب» کتاب بعنوان: «الدور العربي في التاریخ الأدبي 
للقرون الوسطی ( تراث منسي) » من تألیف الأستاذة الجامعية الأمريكية (ماريا 
روزا مونیکال)» تعریب الد کشور صالح بن معیض الخامدي, ونشر (جامعة 
الملك سعود) عام ۶۱۹ ۱هر ۱۹۹۹ع). 

یقع هذا الکتاب في (۲۷۳) صفحة من القطع المتوسط ويحتوي على 
مقدمتین (إحداهما للمترجم والأخرى خصت المولفة بها الترجمة العربية 
لكتابها) وتمسهيد, وستة فصول. وقائمة بالمراجع وملحق. وثبت 
المصطلحات. وكشاف عام للموضوعات . 

ويناقش هذا الكتاب أثر الفقسافة العربية والأدب العربي على الآداب 
والخقافات الأوروبية في القرون الوسطىء وتنطلق مؤلفة الكتاب من فرضية 
مؤداها أن مؤرخي الآداب الأوربية قد تجاهلوا الدور الرائد الذي أدته الخقافة 
العربية الإسلامية في تطور الثقافة الأوروبية أو همشوه لأسباب مذهبية أو ديتية 
تناقشها بإسهاب في الفصل الأول من هذا الکتاب . وتقترح المؤلفة في الفصل 
الشاني, إعادة كتابة تاريخ الآداب الأوروبية بطريقة جديدة تأخذ في الحسبان 
الحضور الثقافي العربي في أورويا (خصوصا في صقلية والأندلس) طوال أكثر 
من سبعة قرون. وترى الباحئة أن في عد الثقافة العربية والأدب العربي مكونا 
أساسيًا من مكونات الآداب الأوروبية إثراء لهذه الآداب . 

أما الفصول الأربعة الأخرى فهي ذات طابع تطبيقي تحلل فيها الباحثة من 
خلال منهج مقارن مجموعة من النصوص العربية والأوروبية الشعرية والنشرية 
لعؤكد الصلات الوثيقة بينها تبين أبعاد الأثر العربي على كشير من النصوص 
الأوروبية الغربية. 








۰۷ 


فالفصل الثالث (أقدم قضية: الحب الرفيع) یخصص لمناقشة مدی تأثیر 
الشعر العربي على شعر التروبادور» ویخصص الفصل الرابع (أحدث اکتشاف : 
الموشحات لمناقشة الموشحات وصلاتها ببعض الأشكال الشعرية الأوروبية. 

آما الفصل الخامی : «ایطالیا ودانتي وقلق التأثیر » فیخصص لمناقشة مدی 
تأثر دانتي بالمصادر العربية الاسلامية عند کتابته «الکومیدیا الإلهية». آما 
الفصل السادس: (قراء آخرون وقراءات أخرى) فتخصصه المژلفة لمناقشة 
بعض الموضوعات الواعدة التي یمکن أن بدرسها الباحشون مستقبلاً والعي 
یمکن أن ترسخ الصلات الثقافية بين العالم العربي الإسلامي والعالم الغربي في 
القرون الوسطی وتبین مدی تأثر الغرب بالثقافة العربية الاسلامية آنذاك . 

والحقيقة أن أهسية هذا الکتاب تکمن في الأمور التالية التي ذكرها المعرب 
في مقدمته وهي : أن المؤلفة تقدم في الكتاب أطروحة تحسم بالشمولية والجدة, 
وأنها تبدو أكثر موضوعية في تداولها لهذا الموضوع لکونها ليست مستشرقة أو 
مستعربة تقليدية وأنها تعبنى مفهوما واسعا للتأثير والتاثر . وأنها تحلل بعض 
التصوص الأدبية العربية بطريقة مقارنة تبدو مفيدة ومشمرة بالدسبة لدارس الأدب 
العربي في الأندلس وصقلية عموماء ودارس الأدب العربي المقارن خصوصً . 

وعلى الرغم من أن تعريب هذا الکتاب موجهة إلى دارسي الأدب العربي 
عموما والمقارن خصوصاء إلا أنها مفيدة لكل من هو مهتم بدراسة الحضور 
العسربي ال سلامي في آوروبا في القرون الوسطی سياسيًا وديئيًا وثقافيًا 
وحضاريًا. 

«العرب»: يحسن للترسع لإدراك الآثار العربية من أدبية وغيرها من مختلف 
العلوم والفنون الرجوع إلى كتاب «الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» 
تأليف الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي , ففيه تفصيل واف عما أشارت إليه 
المؤلفة الفاضلة. 


0۸ 


فهارس السنة الخامسة والثلاتين 


-١‏ الکتاب والمعلهون. 


۲- الموضوعات العامة. 


۲- الأعلام 


-٤‏ الأسر والقبائل والجماعات. ۵- الکتب والصحف والمجلات. 


1 المواضع. ¥- الشعر والشعراء. 
أولا: الکتاب والمعلقون 

إبراهيم السامرائي «د) : ۹۳۹ عبدالله بن صالح الرميحي: ل 
أحمد بن محمد الضبيب رد) : /٠١ ۲ a...‏ عبدالله بن ناصر الوهيبي (د) : Ee Vann‏ 
م2 عبدالله بن يومف الغنيم رد) : ۳۹/ ۵۱۵/4۱۱ 
أسعد محمد النجار رد : ۰۱۱۳۹۰ ۲ عز الدين عمر عوسی (د): ... ۲۱/۳۳۲ 6٩۱۷|‏ 
حاتم صالح الضامن (د): 1/58" 1١‏ فهد بن راشد آل سعید : EVV eens‏ 
حامد بن فايز البيشي : AV‏ فيصل بن عبدالله الكندري (د): ل #ت/١؟١/‏ 
حمدالجامر: ل © 6 ۱ ۰ 9۳۰/۲ 


۸۵1 ۰۲ (۱۹ 


حمدان عبدالمجید الكبيسي (د) : ۰ ۱( 
۲۷ |9۶۳۱ 
خالد بن زيد المانع : PVE ens‏ 


راشد ين حمدان الأحيوي: ............ ۱۷۷/۸۵ 


ola #5. (۷ 


سلمان بن يوسف بن عيسى آل عيادة : يدف 
صالح بن إبراهيم البریکان : Ys‏ 
صالح آحمد العلي (د): ...... ۳۲۶۲۲/۱۳۹ 
صبري مسلم رد) : FAs‏ 
عائض الردادي (د : OYE ns‏ 
عباس هاني الجراخ: Of en‏ 
عبدالعزيز بن إبراهيم الأحيدب: ess‏ ايامو 
عبدالعزيز بن مليمان المقبل رد : ١58/15/58‏ 
عبدالعزيز بن محمد الغزي: 0 VAN‏ 


فيصل بن محمد العبودي : esses‏ ۷۷ 6 
قاصد یاسو الزييدي (د): یم ۳۵ 
ماضي بن صبر النومسي : n‏ اس 
محمد بن عبدالعزيز الفیصل : AA sss‏ 
محمد بن عبدالمحسن الفریح : ل ۲۸۵ 
محمد بن عبدالله الحمدان : ۰ YAS‏ 
محمد العيساوي الشتوي: es‏ 1594 
محمد بن مهاوش الوادعي: ل ل ETA‏ 
محمد بن ناصر المفيز : YAN sese‏ 
محمد بن رطبان الوطبان : لضن 
مسري بن خالد الأسعدي: YAY ses‏ 
ممطفى الغديري (د): میم الاين 
وليد محمد السراقبي: لين 


هلال ناجي: :۳۵۷/۱۸۳۳۵۱۱۶ ۰۳۰۱۰ 


یوسف انهادي: Aes‏ 


<۹ 


خانیا: الموضوعات العامة 


(سهام المملكة في نشر التراث وتحقيقه : ۱۹۰ 
۷,۳ ۸( ۷ ۱ ۶۸۰/۱۳۹۰۱ 
التصحیف في آسماء المواضع : ... ۱۹۳/۹۷۱۱ 
EAI ۳۳۸۵۹‏ 


الحسن اليوسي : حیاته وآثاره: ۰ ۲۳6۱۳۲ 


حملة مصطفی باشا على البحرين : ... ۶۷ ۱۷| 


۰۳۱ |۲۲ ٩ 


الطرفة : طرف آبي العیناء : ens‏ ۲۸۵۱۲۲۰ 
ظاهرة إلجاء الأراضي الزراعية وآثارها : لضن 
قراءة في «دیوان الشعالبي»: OLE n‏ 
«قصر الأمل» لابن أبي الدنیا: ss‏ 1957/4155 
كفاية المتحفظ» لابن الأجدابي : NY ens‏ 


مساهمة الدوري في تفسیر التاریخ : ۳۲۵/ ۵۰5/1۱۲ 


مصادر درامة أنساب القبائل اليمنية: ۱۱۵ / ورم 


معجزة المعجزات ومعجم المعجمات : حل 
مفهوم الديرة في الجزيرة العربية: لم قله 
ملاحظات حول «جمهرة نسب قریش»: FAN...‏ 
ملاجظات على کتاب «الکنز» للواسطي : ۱۳۷.۰۰ 
الملامح الاقتصادية في كتاب دالبخلاى : 1 :۳۲و 
مواضع في منطقة ظهران الجنوب : 4 
موقف الفقهاء من التسعير : ........... ۷۳/۱6۰ 
«نشر الدره للآبي : OTE ns‏ 


اللسب عند العرب والتصنیف فيه: ۲٩۹ ۱۵۳/۵٩‏ 
نظرات في تحقيق النصوص الجغرافیة: 4۹۹۰۷۱۳۱۳ 
هوامش على «رحلة ابن بطوطة»: ۸۰ ۲ "۲ 
يوسف ياسين وموقفه من تاريخ الملك عبدالعزيز: .. ٩۸۹‏ 


الآبي : (متصسوريبن حطس سين) 


ابتسام مرهون (د): YAL / 15015 nn‏ 
إبراهيم بن آحمد (الأبرهي) : es‏ ۳۲۱۰ 


إبراهيم بن اسماعيل الطرابلسي رابن الأجدابي) : ۱۹۲ 
ابن بطوطة: (مسخمسه بن عبد الله اللواتي) 
ابن خرداذية: رسب ا الله ين اخسم لد 
ابن أبي الدنيا: (عسبداله بن مسح مد) 


ابن شهاب الزهري : Ye‏ 
ابن الكواء اليشگري: 0 
أبو بكر الصديق : ممه وو مم ممه ههه و ل قله 
آبر جهم بن حذيفة العدوي: موم مه 
أبو العيناء الیسمامي : (سحجمد بن القاسم) 
أحمد بن قارس : سس 


أحمد بن پحیی : ........۰ ۶2۷۰۱۲۹۱۱۷۸۸۹ 
أيمن بن عبد الرحمن الحنيحن : ا ان 


ON + 


البلافري: (أح مسد بن یجسیی) 
الج احظ: رع مرو بن يتحجسر) 


جبیر بن مطعم : ا 
جمعة الماجد : Yn‏ 
حاتم صالح الضامن رد : 0000 VY ns‏ 
حامد الفقي : {EY ee‏ 
الحسن بن آحمد الهمداتي : ns‏ © ۳۱ 


الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي : ۲ ۷۲۳۰ 


حکیم بن حزام: سس 


حمد الجاسر : للم لل ۳۹۱۵۷۲۲/۹۱ ۵۲۹ 
حنیحی بن یی ی ۹۹ 
حياة آبو علوان : VY e‏ 
خالد بن طليق الخزاعي : Wears‏ 
خراش بن اسماعیل الشيباتي: ۹ 
خليل بن أيبك الصفدي: Fn‏ 


خير الدین محمود قبلاوي: ۳۷۹ 
دغفل بن حدظلة الذهلي : e en‏ 
رمزي بعلبكي «د) : ss‏ ۹ ۷۰۲ 
الزبیر بن بكار: QAO‏ 
زيد بن الكيس النمري : Ye‏ 
الساتح علي حسين : cee‏ ۲۹۲ 
سرور بن سند السالمي : لمم ممم لم ممم ل Ae‏ 
سعد بن صالح الفتام : QV eens‏ 
سعيد بن الحكم الجمحي : r‏ 
معيد بن المسيب : ممعم سین 
سلطان بن عبدالهادي السهلي : YA® sss.‏ 
. سلطان العويس: ssn‏ 
سلمی الخضراء الجيوسي رد) : ONA sess‏ 
سيد علي قاضي عسكر: نی مه م ع ل ل ۳۲ 6 
الشرقي بن القطامي الكلبي : Yo‏ 
صالح بن معیض الغامدي : OV‏ 
صبري مسلم زد) : VAS css‏ 
محار العبدي : e nnn‏ 
عامر بن حفص (أبو الیقظان : Yess‏ 
عبدالحمید شرمان : 0 کرک 
عبدالر حمن بن سلیمان العشیمین (د) : ....-. 141 
عبدالرزاق الهلالي : VAs‏ 
عبدالعزیز الدوري (د) : ............ ۳۳۳-۳۲۵ / 
۶۲۱-۲ /۸-۵۰۲ ۵8۱ 

عبدالمزیز آل سعود : م ۱۹۸۰۰ ۱۹۱ 
عبدالعزيز بن عبدالمحسن الخيال : PVA a...‏ 
عبدالمزیز بن ناصر المانع رد) : QF‏ 
عبدالعزيز الهلابي رد) : ل AVAA‏ 
عبد الفتاح محمد الحلو (د): ss‏ 6 6 © 
عبدالقدوس آبو صالح (د): YARA nn‏ 
عبدالله بن أحمد : ممم عم عم YQ‏ 
عبدالله بن ثعلبة العدوي: o ns‏ 


عبدالله بن عباس : e e‏ 


عبدالله بن عبدالمحسن التركي (د) : ال 
عبدالله بن عبدالمؤمن بن الوجيه (الواسطي): ۱۲۸/۱۲۷ 
عبدالله بن الفضل السدوسي : Ys‏ 
عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا : ...۰-۰ SATE‏ 
عدالمقصود خوجة: e‏ ل FAS‏ 
عبذالملك بن عبدالله بن دهيش رد : ۱۹۲/۱۹۱ 
عبدالملك بن قريب الأصمعي : E sss‏ 
عبدالملك بن هشام الحميري: VE ns‏ 
عبدالهادي التازي رد : e‏ ۲۲۵/۱۰۹۰ 
عبيدالله بن رماحس : EON‏ 
عبيد بن شرية الجرهمي : ی 
عدمات بن عفان : esses‏ 
عنمان بوغانمي (د) : Es‏ 
عقيل بن آبي طالب : موی میم تم نمی ٩۵‏ 
علاقة بن كرشم الكلابي Ve‏ 
علان الشعوبي الوراق : Pn‏ 
علي آبو زید رد) : ns‏ ۹8۵ 
علي بن أبي طالب: ممم مم مم لمم ی و لفك 
علي بن محمد المدائني: دم 6 
عمر بن الخطاب : Ve eens‏ 
عمر بن محمد النسفي : EVA sss‏ 
عمر بن مطرف الکاتب (أبو الوزير) : ۳ 
" عمرو ين بخر الجاجظ : OVE sss.‏ 
عوانة بن الحکم الكلبي : 
لام رضا جمشید (ذ): ۷۷۷۹۱۰۰۰ 
ناد سر کین (د : میم میم ۲ 
قتادة بن دعامة السدوسي : VY‏ 
۰ کعب الأحبار: NV‏ 
لويس شيخو: لمم مم مه مم ممم ممع 1 
ماریا روزا مونیکال : دم مس میم OV‏ 
مازن. عبدالقادر المبارك : qes‏ 


قرف 


منجور بن غیلان الضبي : irene‏ 51 


محمد بن آبان بن میمون: FYE‏ 
محمد بن إبراهيم بن عبداللطیف : م۳ 
محمد بن آحمد الأوساني : es‏ اشن 
محمد بحر العلوم : VA esses‏ 
محمد بن حبیب أبو جعفر : 
محمد بن الحسن بن زبالة: Wess‏ 
محمد حسين الأعرجي رد) : ۳۳۵-۳۷۰۰ 
محمد خير رمضان یوسف : AYET ns.‏ 
محمد بن زياد «ابن الأعرابي) : n‏ ۹۵ 
محمد بن السائب الكليي : Yes‏ 
محمد بن سعد : مومسم YO‏ 
محمد بن صالح بن النطاح : 
محمد بن عبدالله السامري : 11 
محمد بن عبدالله بن سعيد (أبو نصر : -..... ۳۹ 
محمد بن عبدالله اللواتي (ابن بطوطة) : ۱۰۹/ ۲۲۵ 
محمد بن علي بن حدجة (أبو الحصاني) : QA...‏ 
محمد بن عمران العبدي (أبو الحسن) : ل YAY‏ 
محمد بن عمر الواقدي : Eee‏ 
محمد بن القاسم اليمامي (أبو العینای : ۲۸-۲۲ / ۲۸4 
محمد هوعد رد) : seen‏ شق 
محمود سالم محمد (3): ns‏ ۵ ۹ 
محمود فردوس العظم : sss‏ اليل 


محمود محمد الجادر رد : OLE eens‏ 
محمود محمد شاكر: ملقم ممم ممه رو لل لت QA‏ 
مخرمة بن نوفل : سپس 
مصطفی باشا: ۰-۰-۰-۰ ۱۷/۱/۸۷۱0( ۷ ۱۳۰۸۱ 
۷ ۰۳۰۱۱ 

المصعب بن عبدالله الزبيري: a e‏ 
معمر بن المثنى (أبو عبيدة) : Eee‏ 
منجد مصطفی بهجت (د) : PPE nes‏ 
منصور بن الحسين الآبي : للم 65 كلاه 
منیر محمد المدني: fF snes‏ 
مؤرج بن عمرو السدوسي: ا ا 
نبيل أبو عمشة رد : qe.‏ 
النخار بن أوس العذري: Yn‏ 
نظر محمد القاريايي : ...4۷۸ 
وليام فيسي: VA assesses‏ 
وهب بن هنبه : دی ۰۰ ۳۱ 
وهب بن وهب الأسدي (أبو البختري : AY ss.‏ 
هارون بن زكريا الهجري: PO ns‏ 
هشام بن محمد السائب : E es‏ 
هناء الحمصي : VV‏ 
الهیثم بن عدي الطاني : e‏ 
يوسف الهادي: EVA‏ 
یو سش پاسین ند VAS‏ 


رابعا: الأسر وا لقبائل والجماعات 


الأخارسة: نسبهم وفروعهم: ٥‏ التركي: م۰ ۷ حمالة من عبيدة : AV sss‏ 
بنو الأعقل : بر( بنو جهم: دم ی من fa‏ بتو سمل .۵۳۱ 
بدو إنسان من عتوارة: ...... ٤٠٠‏ بنو حتيف بن جداعة: ۰ بنو حنيفة: FIP sss‏ 
بنو برقان من کعب بن کلاب : ۱۹۹ بتو حرام من بني جشم :..... 66۱ بنو خصاف : Venn‏ 
بريد من بني انسان : ۰ آل حزاب: ١‏ _ آل خليفة من القرضة: ...۰-۰ YAY‏ 
آل بريك : بتو حشر من عبس : ۱ الدواسر: AT se‏ 
بريهة من سبیع : FAN nnn‏ بنو حق من بني علقة : 000 اعرف الروقة من عتیبة: ............. ٩۷‏ 


۷۲ 


بدو زهير من علقة: .... اران 6۲۰ غنمي : Peers‏ 
سبیع: .۳۸۹/۲۸۹۲۰ العتيقي: e rs‏ آل فيصل من تميم .۰ قم 
آل معيد من بني خالد: .... 4۷۷ آل عجارة 000 ٢‏ القرضة من غعيبة PAY sas‏ 
آل سلمي من تمیم : ........ ۲۸۴ بنو عدي بن حنيفة .0.0 _ بو فیس بن تعلية: ۱۰۲ 
سنیس من طيء: ۱۹٥١/٥/٤...‏ بتو عروة :۲۷۹ اللهبة من عوف من حرب : ۱۹ 
" السوید: N‏ بثو عصمة: 0.0000 ۷ المجامعة من سبیع: PAN ss‏ 
السهول من بني عامر ۰ آل عصيمي: ۲۸۵۰۰ المحلف : on‏ 
الشهیل: .................... ۳۷۷ بتوعلاق بن جداعة ....... Ve‏ آل مسیفر : YAY ss‏ 
بنو صامت من عتوارة: ۰ بيوعلقة بن جداعة ...78 ببو معاوية: ل 
آل صبیح : ۹ آل عمران ...۳ آل معتق من عائذ : VAT ss‏ 
آل عاطف من قحطان : ۰ آل عواد من عائذ : ۰ _ المفیز من الدواسر: ........ YAT‏ 
بنو عامر : ..................... 088 العواسج من الدواسر : ۰ المنديل: ل الام | بحيام 
" عائذ : :۱۸۹ _ آل عيادة من تميم: ۲۱/۸۰۳ آل منیم : FY sene‏ 
آل عباد : 000000 ۷ العيايدة: نسبهم رفروعهم آل مهدي: ل 
العبودي من تميم: ......... 4۷۷ وديارهم: ۱۷۷-۱۷۰/۸۵-۸۱ النمورمن القرضة: YAY as.‏ 
آل عببد: ی یی N‏ غزية نسبها وفروعها: 11؟-/ا/ا؟/ النوامسة: PVA sss‏ 
عتوارة بن غزیة : دب وه ع 6۱۰۰ بنو الوسید : Vs‏ 
عديبة ونسبها: ...۰ ۲۷۷-۷۹۷ آل غدام من تميم: یر ۱ آل وطبان: ررض 
خامسا: الكتب والصحف والمجلاتث 
أعيات العصر وأعوان النصر : ss‏ ۹۳ الدور العربي في التاريخ الأدبي : ONY sas‏ 
افر اد کلمات القرآن العزیز : ی ۲۰-۱۳ الرحلة المكية : ..... AA essen‏ 
الأماكن : n‏ رحلة ابن بطوطة: Ye VA ss‏ 
آنساب الأشراقت: ....... ۷۰/۲۱۱/۱۷۹ الرياض المدينة القديمة : ل AQ‏ 
الأنس والعرس : EYe‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: ...۱۹۱/۰ 
البخلاء : میم ۰۰۰۰۰۰۰۰ 5۳۷/۸۳۳ الطبقات الكبرى: EA ns‏ 
. التعريف بطبقات الأمم : Vs‏ طبقات خليفة بن خیاط : ns‏ ۲۵۲ 
التعلیقات والتوادر : ۰۰۰۰۰۰ ۳۹۵۷۲ العفو والاعتذار: YAV ssn‏ 
جمهرة التسب : Ves‏ قصر الأمل: یی ی الل ل 
جمهرة تسب قريش : ل ۳۹۸/۲۵۳۰۰ القند في ذكر علماء سمرقند : sss‏ لاع 
حذف من نسب قریش : ۳۹۸۱۵۹۰۰۰۰ كفاية المححقظ : NY‏ 
الحضارة العربية الإملامية في :الأندلس : ONA...‏ الکنز في القراءات العشر : VY e‏ 


oy 


مجلة عالم المخطوطات والتوادر : . Na aer‏ 


المسالك والممالك : دی PY‏ 

مجلة كلية الآداب : Yn‏ مجلة العرب : YF‏ 
مجلة أضواء الشريعة : Rn‏ المستوعب : VAN es‏ 
مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي : ۸ السغتي : Vs‏ 
مجلة جامعة أم القرى: ns‏ نثر الدر : مس OEY‏ 
مجلة الدارة : qs TT‏ نسب قریش : 
مجلة عالم الکتب : e‏ تسب معد واليمن الکبیر : لمم مم و۱ 

سادسا: الموا ضع 

آل قراس (موضع) : ۳۸۸/۳۸۷ تمير: .00006600660006 48 ذومة الجندل: ۰۰.۰ 5/1528 ةو 
أبيدة : لل با تهامة: لو 0000 18# رخة: Qe e‏ 
اثال : م۰۰ APA‏ ثادق: دس ۳ رشق : oft sss‏ 
الأجرد : | ثافل: 00620.00 06000ب 184 رمان: o‏ 
الأحساء : فلملل 0. ۳۷ 4 0 ثقيب: 0 وفية: ۰ VAN‏ لحم FAY‏ 
أخطب : A‏ ج ممم ممم مم06 ۳ يآ رهاط ا YAY‏ 
آدبي : مب و جديلة: 200000006000066 ۱ رهجان : YAR ses‏ 
الأرطاوية oY‏ جربان : مب ۳۹ الریاض: ssn:‏ ۱۸۵۵ 
أم کشد : ۲۹۶ جرش: ۳ الزبير ans‏ رم هرا 
أم المشاغيب ...0-000 001988 الجفر: ی ۱ سحبل: ۱۹ 
البحرين: ........... ۱۶۷/۶۷ حباشة 00 000020000066060 ۱۹۳ مدوس ls‏ ۱۰ 
۰۹ ۵0۳۱/۳۷/۳۰۸۱ الحفیر : 00000000000000 ۷ ممرقيد VA‏ 
البدائع: ملت .00.0.0.000 ۵ الحلوة: من ۳۹پ السمينة: Von‏ 
بدا Es‏ حلي : sees‏ ۱ ۱۹۰ السريفلة (AO.‏ 
برك الغماد: لل (A‏ الحمرة: ...0.0.0 0 الشبيكة: VV n‏ 
البصرة: ۰ ۹ الحمطضة: مدل ...000.000 ۱۹۷ الشريف ARs‏ 
البكبرية: YAO esses‏ حمى ضرية: A‏ شعب آل فروان : GW re‏ 
البیر : دا ی اه الخرجاء: .0.0.0000 #968 )| شقراء: ۳۸۰۰ ۴۳۸۱ 
تبالة: .000000000 585/1598 الخلافى: 0000000000600 46 / © صقراءالسر: Ve‏ 
تغليث : ۰ _ الدارة: مب 4517 الصلا: و ۳ 
التسسرير : 6.000.000 175/8 الدرعية: | طلحام: ۰۰۰۰ لالط الل ع 
تغلل : م۳ الدلم: 000000000000066 ¥ الطلحة: {Naf ENE es‏ 


ع 5۷ 


Vs : الظهران‎ 
EY ss ظهران الجنوب‎ 
Vn العشاعث‎ 
YPN ess : ذو عثث‎ 


العر اس : ۰.۰ ۲۹۳/۱۹۹/۱۹۸ 


عرجة: يك 
عرض القويعية : AA ss‏ 
عرقة: es‏ ۳/۲ 
العصوین : .. ۲۹/۲۸۶/۱۰۰ 
عمق الریب : ۰ مل 
عمود الكود: NAA sass‏ 
عز: ٩ ss‏ 
عوقة: Fs‏ 
العوقيك : ..........۰۰........ ۳ 6 
العویند : میم ل )ع 
العیاری : Olt ss‏ 
عير : esses‏ لاق 
عين المهد : AAA sss.‏ 
عين النهد : ۰ ۰ أرق / AA‏ 
الغبارى : elf‏ 
غشاة : es‏ 
ذو غشت: YMA‏ 
غرب AA/AV sss.‏ 
غرقة sss‏ 
الغضرین : ۱۰۰ ۲۸۵ 
الغوارة : VV‏ 
غيانة: as‏ 
غياية Ve Ye‏ 
الفاجة : ل 
الفرع : ....... AA‏ ۱۹۶/۰۰ 
الفلج : ۱۹۵ 


فنونی : NAF srr‏ 
الفو ارق : Vereen‏ 
فيد Offs‏ 
القاعة : ۰ ۱۳۸-۶۰ 
القاعية : AF‏ 
قیال : ۰ ۱۹۹۱/۱۹۵۰ 
قطییات : ۰ 4۹ 
قدس : ۰ ۱۰( ۱ ۱۲۱۲-۲۲ 
قربي : ی ۱۹۷/۱۹۹۰۰۰ 
قرقر: VO ens‏ 
قرى: VAI.‏ 
قرقر: eens‏ ۱۹۵ 
قطيات: ليق 1١59/1‏ 
قفار : sss‏ ۲۸۳ 
القتفذة : ۰۰ ۱۹۳۰ 
قنونا: 154/1١81‏ 
القهر : ...... TAT YATA‏ 
القهز : ss‏ -۲۹۱ 
قیال : .. ۰ ۱۹۰۸/۷/۹۰ 
قية: FAV ans‏ 
کبشات : ل 
کشو : FAY.‏ 
كراء: YAS ns‏ 
كرد: ملعم ةم ۰ ۲۹۳ 
کریب : AE YAY...‏ 
کریت : دب ۲۹۶/۲۹۳۰ 
کش : Af.‏ 
كشر: ل 17 ۶ 94؟ 
كود: TAF‏ 
کودی آثال : ۳۸۷-۳۸۵ 
الكور: ... FAV TAN...‏ 
كورا أثال : .......... ۳۸۷-۳ 


الكرير: PAV‏ 
مأبد : ۰ PARI FAV‏ 
مايد : FAY sss‏ ۳۸۸ 
ب‌کلة: FAA ns‏ 
۱ مجاح: Ne...‏ ۱۳۸۳۱ 
۱ / ۸۲ ۶ ۱ 
محاج : LAYA EAN ss...‏ 
المحجر : ET‏ 
محقق : ل ۸۳/۸۲ 
مخفق : ل ۸۲ ۳ 
مدجح: EAE...‏ 8۸۵ 
مدلجة تعهن : e‏ 46 
المدينة: الك 
مذعا: YPN‏ 
المذنب : EVV ns‏ 
مران : ns‏ ۳۱۱ 
مرجح: ...5۸۵5۸/۱۰۰ 
مرعی : لمم م ۰۰ ۳۲ 
مصر: es‏ ع .£ 
المطالي : nn‏ 
المقنعة: VV‏ 
المنجثانية: FQ ss.‏ 
المدضج: ل 45/45 
منفوحة: 0 
مدكثة : FAQ ss‏ 
السهجرة : ی ۶۱۳/۱۴ 
التباج : 7 ۳۱ 
التبك : n‏ 
نجرات ss‏ ۱۹۵ 
نضاد: ل TV‏ 
نعمات: FAR Sse‏ 
النير : ل ١55/51/19‏ 


2۷ 


وأدعة: VY nee‏ وادي الفیل : 0 الوضح: e‏ 
وادي الأرنب: ٤٦1/٤٠١/٤١۲‏ رادي القو: لا پیت : ل 
رادي آم الذبان : 2.0.0000 00454 وادي المبرح: AEN e a 454 ss‏ 
وادي الرشاء: لل VY‏ وبرة: eee‏ الیصادین : .................. ٩4۵‏ 
وادي الزبية: تک وتر: اه اليمامة: م۰ ۲۳۱۳/۲۰۰۰ | 
وادي عار: مانت ۵6۱۷ اوه ی ANY‏ 

وادي عنتر : f‏ الوحاف: 000066060060000 0543 الينسوعة: es‏ اين 

سابعا: الشعر والشعراء 

این ج PPE‏ شعر ابن آبي طاهر : PEV‏ 
الأعمار ينهبها مر الليالي: see‏ ۳۱۷۵ عبدالرحمن بن عبدالله آل عبدالکریم: ۰۰.۰ ۲۸۱/ 
تباریح ( قصيدق : Va ۱۷ TAS ns‏ / 471 

جيمية أبي وجزة : Yn‏ محمد حسين الأعرجي رى : AO‏ 
وا۵ العا ما الت بر بت 
ذو الرمة: Ye‏ موضي البرازية: TAV‏ 
راشد المبارك رد : AR ss‏ هاشمية ليست للکمیت : AE‏ 
رسالة وله إلى الریاض : AR sess‏ يزيد بن عبيد السعدي (أبو وجزق : ss‏ لك 





أي اتام 


كبام 


5 تسد 56 


لا لیت ر ت دري برای 

بهذا الجزء ينتهياشترأكك لهده السنة 
برجی إذارغيت التجد سید 

تحويلقيمة اشتراك السنة القاد مه 

دہش ید یم ررض اه 








ادا 2 یلد الوب 


